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سورة يوسف 


2 07 ل _- مه لم 6 02 أمبير 0-1 
3] «8 وَبَا برط تَفَيِىٌ إِنَّ ألنَفْسَ لَأكَارَة السو إلا ما مَحِمَ رَيَّ إِنَّ ده 


ظاهر ترتيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيز» مضت في بقية إقرارها فقالت: 
«وَيًا أَبرْعهُ تَفَيِيٌ4. وذلك كالاحتراس مما يقتضيه قولها: ظكَلِكَ ِنَم أي لم لَخْنَهُ يالْمببِ» 
[يوسف: 52] من أن تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء بأن نفسها بريئة براءة عامة 
فقالت: 9وَمَا بره نَنَييٌّ24 أي: ما أبرئ نفسي من محاولة هذا الإثم لأن النفس أمارة 
بالسوء وقد أمرتني بالسوء ولكنه لم يقع. 

فالواو التي في الجملة استئنافية» والجملة ابتدائية. 

وجملة: #إنَّ ألنَنْسَ لَأْمَارَة يالشوّ» تعليل لجملة: #وا أَبَرْم نَفِىٌ»0. أي: 
لا أدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب» لأن النفوس كثيرة الأمر بالسوء. 

والأستدناء فى إل مَا نَحِمَ َي استثناء من عموم الأزمان؛ أي: أزمان وقوع 
السوءء بناءً على أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه في كل الأوقات إلا وقت رحمة الله 
عبدهء أي: محكك ا ند قفن ايفين عن عل لسري أو يقيض حائلًا بينه وبين 
فعل السوءء كما جعل إباية يوسف شَِئةْ من إجابتها إلى ما دعته إليه حائلًا بينها وبين 
التورط في هذا الإثم» وذلك لطف من الله بهما. 

ولذلك ذيّلته بجملة: 8«إِنَّ رَت عَفُورٌُ تَحدٌ» ثناءً على الله بأنه شديد المغفرة لمن 
أذنب» وشديد الرحمة لعبده إذا أراد صرفه عن الذنب. 


وهذا يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرامء وذلك لا ينافي أنهم كانوا 
مشركين» فإن المشركين من العرب كانوا يؤمنون بالله أيضاً. قال تعالى: «إولين سَأَلتَهُم مَنْ 
حَلَقَ ألسَّمْوتِ وَالْأرْض ليِقَولْنَ أللَّهّ» [العنكبوت: 61] وكانوا يعرفون البر والذنب. 

وفى اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق» وتبرئة 
البريء مما ألصق به» ومن خشية عقاب الله الخائنين. 

وقيل: هذا الكلام كلام بوسف 2832 متصلٌ بقوله: «إنَحِمٌ إِلَ ريلك مَنْعَلْهُ مَا بَالُ 


ادنوه الجر صَطْعْنّ دمي ؟ الآية [يوسف: 50]. 

وقوله: طقَالَ مَا حَطفَخُنّ إِذْ رَوَدتُنَ يُوسّقَ» - إلى قوله -: «وَآقَ أله لا جد هد الاين » 
[يوسف: 51. 52] اعتراض في خلال كلام يوسف 252. وبذلك فسرها مجاهد وقتادة وأبو 
صالح وابن جريج والحسن والضحاك والسدي وابن جبير» واقتصر عليه الطبري. 

قال في «الكشاف»: وكفى بالمعنى دليلًا قائداً إلى أن يجعل من كلام 
يوسف 22م . 

ونحوه قوله: طثَالَ ألْمكأ ين قَوْمِ وَعَوْنَ إت هنذا ليرٌ عَم © رد أن جم مِنْ 
ك4 ثم قال: مادا تأْمْرُوتٌ» [الأعراف: 109. 110] وهو من كلام فرعون 
يخاطبهم ويستشيرهم اه. يريد أن معنى هذه الجملة أليق بأن يكون من كلام 
يوسف ك5 لأن من شأنه أن يصدر عن قلب مليء بالمعرفة. 

وعلى هذا الوجه يكون ضمير الغيبة في قوله : لم أَخْنْهُ4 عائداً إلى معلوم من مقام 
القضية وهو العزيزء أي: لم أخن سيدي في حرمته حال مغيبه. 

ويكون معنى «إوَمَا أَبَرَمهُ تَفْيِىٌّ» إلخ.. مثل ما تقدم قصد به التواضعء أي: لست 
أقول هذا ادعاء بأن نفسي بريئة من ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله النفس بتوفيقها 
لأكف عن السوءء أي: أني لم أفعل ما اتهمت به وأنا لست بمعصوم. 

[54» 55] وهال ألَْلِكُ اثثوم ب ْسَيِِصَهُ تَنيس كَلنَا مُه َل إِنَكَ ألو 

الشيقوالعاء ف « أسْسَخِلِصَهي للمبالغة. مثلها في استجاب واستأجر. والمعنى: 
أجعله خالصاً لنفسى. أي: خاصاً بى لا يشاركنى فيه أحدء وهذا كناية عن شدة اتصاله 
فو العمل مغك وقد .دل الجلك على امنتجتاق :يرسق لاك قري من ما ظهر مم تحكيةة 
وعلمه. وصيره على تحمل المشاق» وححُسن خلقه» ونزاهته» فكل ذلك أوجب اصطفاءه. 

وجملة: لما ظَمَهُ.ع مفرعة على جملة محذوفة دل عليها: #8وََالَ ألَلِكُ اتوم 
بهِ-4. والتقدير: فأتوه به» أي: يوسف 2 فحضر لديه وكلمه فلما كلمه. 


0 يوسف: 55654 ا ١‏ ' ا 


والضمير المنصوب في لمهت عائدٌ إلى الملك» ٠‏ فالمكلّم هو يوست كت . 
والمقصود من جملة: قلَنَا ْمَك إفادة أن يوسف ةٍ كلم الملك كلاماً أعجب 
الملك بما فيه من حكمةٍ وأدب. ولذلك فجملة: ظقَالَ إِنّكَ ألو لدَينَا مَكينٌ أيِبنّ» جواب 
«لما». والقاتل هو الملك لا محالة. 

والمكين: صفة مشبهة من مككن ‏ بضم الكاف - إذا صار ذا مكانة» وهي المرتبة 
العظيمة» وهي مشتقة من المكان. 

والأمين: فعيل بمعنى مفعول. أي: مأمون على شيء. أي: موثوق به في حفظه. 

وترنّب هذا القول على تكليمه إياه دالٌ على أن يوسف 2ه كلّم الملك 
كلام حكيم أديب» فلما رأى خسن منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه رآه أهلا لثقته وتقريبه 
منة. 

وهذه صيغة تولية جامعة لكل ما يحتاج إليه ولي الأمر من الخصالء لأن المكانة 
تقتضي العلم والقدرة» إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليهء وبالقدرة يستطيع 
فعل ما يبدو له من الخيرء والأمانة تستدعي الحكمة والعدالة» إذ بالحكمة يؤثر الأفعال 
الصالحة ويترك الشهوات الباطلة» وبالعدالة يوصل الحقوق إلى أهلها 

وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريضٌ بأنه يريد الاستعانة به في أمور مملكته وبأن 
يقترح عليه ما يرجو من خيرء فلذلك أجابه بقوله: )جَمَلْي عل حَرَآينِ الارض». 

وجملة: طثَالَ إجْمَلْن ع حَرَآيِنٍ الْأَيّضِ) حكاية جوابه لكلام الملك ولذلك مقُصِلت 


عا ظريقة المساوراها. 
في خزائن الأرض. 

و« حرآين » جمع خزانة يسن الخاع» أي : النفت الذي يختزن فيه الحبوب 
والأموال: 


والتعريف في «#االْأَيْضِ)4 تعريف العهدء وهي الأرض المعهودة لهمء أي: أرض مصر. 

والمراد من محَرَآين لْأرْضٍ »» خزائن كانت موجودة. وهي خزاتن الأموال؛ إذ لا 
ا ل م ل ل ل ن التي زيدت من بعد لخزن 
الأقوات استعداداً للسنوات المعبّر عنها بقوله: «مِمَا 2 4 [يوسف: 48]. 

واقتراح يوسف 232 ذلك إعدادٌ لنفسه للقيام اد الأمة على سنَّة أهل الفضل 
والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح» ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا عَرَضا 


ةك 2 
من متاع الدنياء ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها 
ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها. 

وعلّل طلبه ذلك بقوله: «لل حَقِبِظٌ عَلِيّم المفيد تعليل ما قبلها لوقوع «إن» في 
صدر الجملةء فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس بله كلتيهماء 
وهما: الحفظ لما يليه» والعلم بتدبير ما يتولاه» ليعلم الملك أن مكانته لديه وائتمانه إياه 
قد صادفا محلهما وأهلهماء وأنه حقيقٌ بهما لأنه متصفٌ بما يفي بواجبهماء وذلك صفة 
الحفظ المحقق للائتمان» وصفة العلم المحقق للمكانة. وفي هذا تعريفٌ بفضله ليهتدي 
الناس إلى اتباعه. وهذا من قبيل الحسبة. 

وشبّه ابن عطية بمقام يوسفت ظك؛ هذا مقام أبي بكر يه في دخوله في الخلافة 
مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على اثنين. قلت: وهو تشبية رشيق» إذ 

وهذه الآية أصلّ لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه 
لا يصلح له غيره لأن ذلك من النصح للأمة» وخاصةً إذا لم يكن ممن يُتهم على إيثار 
منفعة على مصلحة الأمة. 

وقد علم يوسف تمد أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك 
القطرء فهو لإيمانه بالله يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب نيكم » فلا يعارض هذا ما جاء في «صحيح مسلم» عن عبدالرحمئن بن سمرة 
قال: قال لي رسول الله كل : «يا عبدالرحمئن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة ؤكلْتَ إليها. ٠‏ وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها». لأن عبدالرحمن بن سمرة 
لم يكن منفرداً بالفضل من بين أمثاله ولا راجحاً على جميعهم. 

ومن هذه الآية أخذ فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل وأنه إن 
لم يُوَلَ ضاعت الحقوق. 

قال المازري: «يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعي في طلب القضاء 
إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق أو وليه من لا يحل أن يُوَلَى. وكذلك إن كان وَلِيَه 
من لا تحل توليته ولا سبيل لعزله إلا بطلب أهله». 

وقال ابن مرزوق: لم أقف على هذا لأحدٍ من قدماء أهل المذهب غير المازري. 

وقال عياض في كتاب الإمارة» أي: من «شرح صحيح مسلم»» ما ظاهره الاتفاق على 
جواز الطلب في هذه الحالة. وظاهر كلام ابن رشد في «المقدمات» حرمة الطلب مطلقا. قال 
ابن مرزوق: وإنما رأيت مثل ما نقل المازري أو قريباً منه للغزالي في «الوجيز». 
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[56» 57] وَكَدَلِكَ مَكَنَا لوست ذ الْأّضٍ يَتَبَوَاْ ينبا حَيْتُ عِنَآدٌ ضِيِبُ 
نيعتي ...سبد 004 و مر 00 2 ركم 0 أ 04 سل لير مه د رم 
بِرَحَميِنا من شسَاء ولا ضيعٌ َجْرَ المحسنين () ولأجر الْآجْرَة حَيْرُ لِلذِينَ اموأ وَكانُوأ 
2 جنع 
َع 48. 

تقدم تفسير آية: لاوَحَدَِكَ مكنا ليُوسْك ل الارّضٍ» آنفاً. 
في قوله تعالى: «##آن بها ِمَرَسِكا بِيِضْرٌ يوب في سورة يونس [87]. 


0 
| 


وقوله: «يتبواً ينا حَيْتُ يَنَآُ»م كناية عن تصرفه في جميع مملكة مصر فهو عند 
حلوله بمكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعل» فجملة: «سَبَوَأ» يجوز أن تكون 
خالا كن يووشتك + وجول أن تكون :انا لجملة +. مكنا رمق لالض 4 

وقرأ الجمهور ظحَيَتُ يَنَآه 4‏ بياء الغيبة - وقرأ ابن كثير «حَبْتُ 4453 - بنون 
العظمة ‏ أي: حيث يشاء الله» أي: حيث نأمره أو نلهمه. والمعنى متحد لأنه لا يشاء 
إلا" ما شاءه الله: 


وجملة: «نْصِيب يَحَمَيِنا من نَنَآهُ» إلى آخرها تذييل لمناسبة عمومه لخصوص ما 
أصاب يوسف 255 من الرحمة فى أحواله فى الدنيا وما كان له من مواقف الإحسان 
التي كان ما أعطيه من النعم قرفت المنزلة جزاء له في الدئياء لأن الله لا يضيع أجر 
المحسنين. ولأجره في الآخرة خيرٌ من ذلك له ولكل من آمن واتقى. 

والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بصيغة المضارع. لأن 
الإيمان عقد القلب الجازم فهر حاصل دفعة واحدة, وأما التقرى فهي متجددةٌ بتجدد 
أسباب الأمر والنهي واختلاف الأعمال والأزمان. 


سرس ا لغرج كو 
لهم 


[58 - 60] «زوجة وو يُوْسْفَ مَدَحَلُوا عَليَهِ مَعَرفهِمٌ وَهُمْ 
0 ا 2 بردتم 


ْنَا جَهَرَه مار 35 انلك باج لم ين ليك الا نت أن أي الكل ونا د 
الْمُتِِينَ © ين ل تأو بد فلا كَبْلَ لم يني ولا نَفَرنْون (©)»4. 

طوى القرآن أخرة أمر امرأة العزيز وحلولَ سني الخصب والادخار ثم اعتراء سني 
القحط لقلة جدوى ذلك كله في الغرض الذي نزلت السورة لآجله. وهو إظهار ما يلقاه 
الأنبياء من ذويهم وكيف تكون لهم عاقبة النصر والحسنىء ولأنه معلوم حصولهء ولذلك 
انتقلت القصة إلى ما فيها من مصير إخوة يوسف 2922 في حاجة إلى نعمتهء ومن 


ص 
يس 7 
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جمع الله بينه وبين أخيه الذي يحبهء ثم بينه وبين أبويه» ثم مظاهر عفوه عن إخوته 
وصلته رحمةء. لأن لذلك كله أثراً فى معرفة فضائله. 

وكان مجيء إخوة يوسف ك2 إلى مصر للميرة عند حلول القحط بأرض مصر 
وما جاورها من بلاد فلسطين منازل آل يوسف كمد . وكان مجيئهم في السنة الثانية من 
سنى القحط. وإنما جاء إخوته عدا بنيامين لصغره» وإئما رحلوا للميرة كلهم لعل ذلك 
لأن التزويد من الطعام كان بتقدير يراعي فيه عدد الممتارين» وآأيضا ليكونوا جماعةً لا 
بطمع فيهم م الطريق» وكان الذين جاؤوا عشرة. وقد عرف أنهم جاؤوا ممتارين من 
نقدم قوله: لقال إِجَعَلْير عل حَرَاينِ لْارْضٍ #6 [يوسف: 2155 وقوله الآني : مألا روت أن 
وف الْكلَ يه [يوسف: 59]. 

ودخولهم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره ويأذن به في 
مجلسه خشية إضاعة الأقوات لأن بها حياة الأمة. 

وعرف يوسف 22 إخوته بعد مضي سنين على فراقهم لقوة فراسته وزكانة عقله 
دونهم. 

وجملة: وهم 7 متكروت 4 عطف على 00 فعرف هم 4. ووقع الإخبار عنهم 
بالجملة الاسمية للدلالة على أن عدم معرفتهم به أمرٌ ثابتٌ متمكنٌ منهم» وكان الإخبار 
عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد للدلالة على أن أمعر فته إياهم حصلت 
بحدثان رؤبته إياهم دون توسم وتأمل. وفرن مفعول «شسكرون» الذي هو ضمير 
يوسف ظَعئدْ بلام التقوية ولم يقل وهم منكرونه لزيادة تقوية جهلهم بمعرفته. 

وتقديم المجرور بلام التقوية في «إلَهُ مُنكروتَ» للرعاية على الفاصلة» وللاهتمام 
بتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف 292 
ِ ليست مما شأنه أن يجها وينسين. 

والجهاز ‏ بة بفتح الجيم وكسرها - ما يحتاج إليه المسافر» وأوله ما سافر لأجله من 
الأحمال. والتجهيز: إعطاء الجهاز. 

وقوله: «انتيه بأَخْ لَكُم» يقتضي وقوع حديث منهم عن أن لهم أخاً من أبيهم لم 
يحضر معهم وإلا لكان إنباء يوسف 52 لهم بهذا يشعرهم أنه يكلمهم عارفٌ بهم وهو 
لا يريد أن يكشف ذلك لهم. وفي التوراة”": أن يوسف تلم احتال لذلك بأن أوهمهم 


10( الإصحاح (42) من سفر التكوين. 


0 يوسف: 261 62 0 1 1 ا 


أنه اتهمهم أن يكونوا جواسيس للعدو وأنهم تبرأوا من ذلك فعرّفوه بمكانهم من قومهم 
8 عدد عاتلتهم» فلما ذكروا ذلك له أظهر أنه يأخذ أحدهم رهينة عنده إلى أن 
وباسهم وعدد عائلتهمة ١‏ ذكروا ذ ا لاعررم عد ا 
يرجعوا ويأتوا بأخيهم الأصغر ليصدقوا قولهم فيما أخبروهء ولذلك قال: «إفإن ل تأنون 
بد فلا كل لك عندء4. 

ومَمَن يكم »4 حال من 3 لَكمْك أي: أخوّته من جهة أبيكم ‏ وهذا من مفهوم 
الاقتصار الدال على عدم إرادة غيره» أي: من أبيكم وليس من أمكم» أي: ليس بشقيق. 

والعدول عن أن يقال: ايتوني بأخيكم من أبيكم» لأن المراد حكاية ما اشتمل عليه 
كلام يوسف تلخ من إظهار عدم معرفته بأخيهم إلا من ذكرهم إياه عنده. فعدل عن 
الإضافة المقتضية المعرفة إلى التنكير تنابهاً فى التظاهر بجهله به. 

«إولا نَفَرَبونَ» أي: لا تعودوا إلى مصرء وقد علم أنهم لا يتركون أخاهم رهينة. 

وقوله: ألا تروت أن أوف الْكيِلَ وَأَنَأْ حَيْرُ لمن ترغيب لهم في العودة إليهء 
وقد علم أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة التي امتاروها لعائلة ذات عدد 

اسل و -_ ص 

من الناس مثلهم ' كما دل عليه قولهم بعدل: «وذالك كيل سير # [يوسف: 65]. 

ودل قوله: طحَبرٌ المُتينَ4 على أنه كان ينزل الممتارين في ضيافته لكثرة الوافدين 
على مصر للميرة. والمُنزل: المُضيف. وهذه الجملة كناية عن الوعد بأن يوفي لهم الكيل 
ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأخيهم. والكيل في الموضعين مراد من المصدر. فمعنى «إفلا 
كَيْلَ لك عنيء» أي: لا يكال لكمء كنايةٌ عن منعهم من ابتياع الطعام. 

3 طتَالوا سَدُرُودُ عَنْهُ أبآه وَإنَا لتعارن (©) 4. 

وعد بأن يبذلوا قصارى جهدهم في الإتيان بأخيهم وإشعار بصعوبة ذلك. فمعنى 
«سَؤُُودُ عَنَهُ أباة4 سنحاول أن لا يشح بهء وقد تقدم عند قوله تعالى: رودت أل هْوَ 
ف يِنتِهَا عن تَفْسِدء» [يوسف: 24]. 

وجملة: #وَإِنًا لَمَعِنُونَ» عطفٌ على الوعد بتحقيق الموعود به: فهو فعل ما أمرهم 
بهء وأكدوا ذلك بالجملة الاسمية وحرف التأكيد. 

[2] وال لِفِتَيَيهِ إِجْمَلُوا بِصَعَتَيمَ له ياي لَعَلْهُمَ يَعْرِفوتبَا إِذَا نشبوأ |1 
أهلهز لَلْهْرَ فوت (©)4. 

قرأ الجمهور ظلفِنْيَيِهِ»# بوزن فعلة جمع تكسير فتى مثل أخ وإخوة. 

وقرأ حمزة» والكسائي. وحفص عن عاصمء. وخلف #لفتيانه© بوزن إخوان. 


د ع زوه 


والأول صيغة قلة والثاني صيغة كثرة وكلاهما يستعمل في الآخر. وعدد الفتيان لا 
والفتى: من كان في مبدإ! الشباب» ومؤنثه فتاة» ويطلق على الخادم تلطفاًء لأنهم 
كانوا يستخفون بالشباب في الخدمة» وكانوا أكثر ما يستخدمون العبيد. 

والبضاعة: المال أو المتاع المعد للتجارة. والمراد بها هنا الدراهم التي ابتاعوا بها 
الطعام كما في التوراة. 

وقوله: طلَعَلَهُمْ يَعْرِْتبَاك رجاء أن يعرفوا أنها عين بضاعتهم إما بكونها مسكوك 
سكة بلادهم. وإما بمعرفة الصرر التي كانت مصرورة فيها كما في التوراة» أى: يعرفون 
أنها وضعت هنالك قصداً عطية من عزيز مصر. 

والرحال: جمع رحل» وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب» ولذا سمي 
البعير راحلة. 

والانقلاب: الرجوع» وتقدم عند قوله تعالى: انتم عَلْ أعفبئ» في سورة آل 
عمران. 

وجملة: و 7 يجو » جواب 7 في قوله: ©#إِجْمَلُوا يِصَعَتَهُمَ ل رَلهِم» لأنه 
لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير واجدين م ليبتاعوا بها 
الميرة لأنه رأى مخايل الضيق عليهم. 

[63. 64] تلن يَجَعُوا إِك أيهم مَالْوأْ يَأَبَانَا ميم نا الْكبلُ كَرَسِل مما 
أَخَانَا يَكمَل وَإِنا له كه عط ) 16 رن 
أخحية و فل كاله 1 أَيْحَمْ اريّجِينَ ©)4. 

معنى لإمُيعَ ينا ألكيْلُ4 حيل بيننا وبين الكيل في المستقبل» لأن رجوعهم بالطعام 
المعبر عنه بالججهاز قرينة أن المنع من الكيل يقع في المستقبل» ولأن تركيب ميم نِم متاك 
يؤذن بذلك» إذ جعلوا الكيل ممنوع الابتداء منهم لأن #مِن»* حرف ابتداء. 

والكيل مصدر صالح لمعنى الفاعلية والمفعولية» وهو هنا بمعنى الإسناد إلى 
الفاعل» أي: لن نكيل» فالممنوع هو ابتداءً الكيل منهم. ولما لم يكن بيدهم ما يكال 
تعين تأويل الكيل بطلبه» أي: منع منا ذلك لعدم الفائدة لأننا لا نمنحه إلا إذا وفينا بما 
وعدنا من إحضار أخينا. 

ولذلك صح تفريع مادَرَسسِلٌ مَمَنَا 0 عليه» فصار تقدير الكلام: مُنعنا من أن 
نطلب الكيل إلا إذا حضر معنا أخونا. فتعين أنهم حكوا القصة لأبيهم مفصّلة واختصرها 
القرآن لظهور المراد. 


© 


والمعنى: إن أرسلته معنا نرحل للاكتيال ونطلبه. وإطلاق المنع على هذا المعنى 
مجازاًء لأنهم أنذروا بالحرمان فصار طلبهم ممنوعاً منهم لأن طلبه عبث. 

وقرأ الجمهور «بَكََلٌي بنون المتكلم المشارك. وقرأه حمزة» والكسائي» 
وخلف بتحتية عوض النون على أنه عائدٌ إلى «أنَان» أي: يكتل معنا. 

وجملة: وَإئَا آه لَِطُوت»4 عطف على جملة لاتَرِْلٌ4. وأكدوا حفظه بالجملة 
الاسمية الدالة على الثبات وبحرف التوكيد. 

وجواب أبيهم كلام موجه يحتمل أن يكون معناه: إني آمنكم كما أمنتكم على 
أخيه» وأن يكون معناه ماذا أفاد ائتمانكم على أخيه من قبل حتى آمنكم عليه. 

والاستفهام إنكاري فيه معنى النفي» فهو يستفهم عن وجه التأكيد في قولهم: وان 

لَحيظُوت». 

والمقصود من الجملة على احتمالها هو التفريع الذي في قوله: 200 1 
حِنظايك أي : خير حفظاً منكمء فإن حفظه الله سلِم». وإن لم يحفظه لم يسلم كما لم 
يسلم أخوه من قبل حين أونتكم عليه. 

وهم قد اقتنعوا بجوابه وعلموا منه أنه مرسِلٌ معهم أخاهمء. ولذلك لم يراجعوه في 
شأنه. 

وطحنظ» مصدر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور. وقرأه حمزة والكسائي. 
وحفص #حافظاً» على أنه حال من اسم الجلالة وهي حال لازمة. 

[65] «وَلمًا مَسَحُوأ مَتَعَهُمْ وَبَدُوأْ بِصَعَتَهْرَ ردت إِلتهِمْ فَالُواْ يَأْبَانَا مَا تقر 


م ل 00 واد مني ١‏ ع + #وة. ‏ خر” سبو ا خر 
اي 


هَنذِوء يضلعننا ردت إِلَنَا وتمير أَعْلَنَا وَتَحْمَظَ أَحانا وتَرْدَادُ 
4 7 حسم 
يسِيرٌ © >. 
تَكَملرْرَت عد 0 > في سورة النساء [102]. . وأطلق هنا على أعدال اده 
وجملة: قالوأ 7" مستأنفة استتنافاً بيانيًا لترقب السامع أن يعلم ماذا صدر منهم 
حين فاجأهم وجدان بضاعتهم في ضمن متاعهم لأنها مفاجأة غريبة» ولهذه النكتة لم 
يعطف بالفاء. 
و«إما» في قوله: ما تقر » يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل المخاطب 
منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية فينكرون أن تكون لهم بغية أخرى» أي: ماذا نطلب 


بعد هذا. ويجوز كون #مَا» نافية» والمعنى واحد لأن الاستفهام الإنكاري في معنى 
النفي. 

وجملة: «مَلذِو يِصَعَنا ردت إِلَنَاه مبيّنة لجملة: اما ببَقِرِ» على الاحتمالين. 
وإنما علموا أنها ردت إليهم بقرينة وضعها في العدل بعد وضع الطعام وهم قد كانوا 
دفعوها إلى الكيالين» أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف 2 من العطف عليهم» والوعد 
بالخير إن هم أتوا بأخيهم إذ قال لهم: «ألا تروت أن أي الكل وَأنَاْ حَيْرُ الْمُزِِن» 


-2004 وني اوسا 


وجملة: و ا نا معطوفةٌ على جملة: هنزو يضلعتنا ردت إِلَتايّه لأنها 
في قوة: هذا ثمن ما نحتاجه من الميرة صار إلينا ونمير به أهلناء أي: نأتيهم بالميرة. 

والميرة 5 بكسر الميم بعدها ياء ساكنة -: هى الطعام المجلوب. 

وجملة: وَحْمَظ أَحَان» معطوفةٌ على جملة: وَتَييرٌ أَهْلنَا. لأن المير يقتضي 
ارال للجلب» وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيقاً لهم في الارتحال المذكورء 
فكانت المناسبة بين جملة: «#وَتَمِيِرٌ أَمْلنَا4 وجملة: اوَحْمَظ أَحَانَا بهذا الاعتبارء 
فذكروا ذلك تطميئاً لخاطر فيهم. 

وجملة: مونَرْدادٌ كيل عر * زيادةٌ في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم لأن في 
سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير. لأن يوسف م2 لا يعطي الممتارٌ أكثر من حمل 
بعير من الطعام, فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل بعير في عداد الإخوة. وبه تظهر 
المناسبة بين هذه الجملة والتى قبلها. 

وهذه الجمل مرتبة ترتيباً بديعاً لأن بعضها متولدٌ عن بعض. 

والإشارة في ظدَّلِكَ كَل يَسِيدُ4 إلى الطعام الذي في متاعهم. وإطلاق الكيل 
عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة الإشارة. 

قيل: إن يعقوب ظَِبْدْ قال لهم: لعلهم نسوا البضاعة فإذا قدمتم عليهم فأخبروهم 

سم مم ثم مير سلسم اي بعري ره رسي سكعي 0 

[66] «إقال لَن أنسِله. معحكم حَىٌ تُؤْنُونِ مَوَيِعَا مَنَ أنه لَتَأنْئّيم بدء إلا أنْ 
22 ظ” بردي رامعو عد ميور.ى عازل ومو مس سن شير 2 
حاط يكم فَلمًا َاتوَهُ مَوْيْفَهُمْ قَالَ أَّهُ عَلَ ما تَفُولُ ويل (4)9. 

اشتهر الإيتاء والإعطاء وما يراد بهما فى إنشاء الحلف ليطمئن بصدق الحالف غيره 


02 سد ٠6‏ 0ه 


وفى حديث الحشر: «فيعطى الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره». كما أطلق 
قعل الأعد' عن علسن ‏ الكملرن :له تلعافت قال تال ار اتيت متحكي يكذًا 
عَلِيظًا» [الساف قا وقد هم عط ويفا ع هه 4 [يوسف: 80]. 

ولعل سيب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان فى العصور القديمة يعطى 
المخلوف له “نينا تذكرة لليمين مكل سوط أو اتيت أ أنهم كانوا بععوة عند ماه 
الحق مانا يكون: رهينة عنده: :وكانت: الحمالة طريقة للتوئق فكي التمين: بالحمالة: واكيق 
له الإعطاء والأخذ على طريقة المكنية» وقد اشتهر ضد ذلك في إبطال التوثق يقال: رد 
ا ْ 

والمّوثق: أصله مصدر ميمي للتوثق؛ أطلق هنا على المفعول وهو ما به التوثق» 
يعني : اليمين. 

وهيَنَ أسَّهِ4 صفة ل إمَوَئِنَ4. وطيَنَ4 للابتداء» أي: موثقاً صادراً من الله تعالى. 
ومعنى ذلك أن يجعلوا الله شاهداً عليهم فيما وعدوا به بأن يحلفوا بالله فتصير شهادة الله 
عليهم كتوثق صادر من الله تعالى بهذا الاعتبار. وذلك أن يقولوا: لك ميثاق الله أو 
عهد الله أو نحو ذلك» وبهذا يضاف الميثاق والعهد إلى اسم الجلالة كأن الحالف 
استودع الله ما به التوثئق للمحلوف له. 

وجملة: «الَأنتم يِهِ.4 جوابٌ لقسم محذوف دلّ عليه طمَرْيَْ4. وهو حكاية لقول 
يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة حكاية الأقوال لأنهم لو 
نطقوا بالقسم لقالوا: لتنأتينك بهء فلما حكاه هو ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم 
وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم. 

ومن هذا النوع قوله تعالى حكاية عن عيسى 2ه : «إما قلت لم إِلّا ما أَمرْكير بو 
أن اعبِدُوأ لَه ته وَرَبَكم4 [المائدة: 117]. وإن ما أمره الله: قل لهم أن يعبدوا ربك 
وربهم. 

ومعنى 9ثْمَاطً يكُ» يُحيط بكم محيط. والإحاطة: الأخذ بأسر أو هلاكِ مما 
هو خارجٌ عن قدرتهم» وأصله إحاطة الجيش في الحربء. فاستعمل مجازاً في الحالة 
التي لا يستطاع التغلب عليهاء وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَبلتُوأ أمَُمْ أسيط يهر» 
[يونس: 22]. 

والاستثناء في إلا أن يَاطَ م4 استئناء من عموم أحوال» فالمصدر المنسبك من 
أَنّ» مع الفعل في موضع الحال» وهو كالإخبار بالمصدر فتأويله: إلا محاطاً بكم. 


وقوله: ا 0 الله رقيب على ما وقع بينهم. 
والوكيل : فعيل بمعنى مفعول» أي : موكول إليه» وتقدم في: واوا حَسَبنَا َم أ 
وَيِعُم كه اكد كدت موازة آل عمران [173]. 


06 مه ير 


[67] «ويلَ يَبنَّ لا مَدَخُلُواْ منْ باب واد وَادَخُلُواْ مِنْ أب مُتَقَرْمَة وَمَا أغير عدم 
يت أللّهِ ين سَّدْءْ إن لَْلْتَكم | عقو بق كد كه تل رس 28 

ول يَبَنَّ» عطفٌ على جملة: ظدَالَ أمَّهُ عَلَ مَا تَقُولُ كلّ» [يوسف: 86]. 

وإعادة فعل 8ثَالَ» للإشارة إلى اختلاف زمن القولين وإن كانا معاً مسبَبين على 
إيتاء موثقهم. لأنه اطمأن لرعايتهم ابنّه وظهرت له المصلحة في سفرهم للإمتارء فقوله: 
موسي لا ل يَدَخْلوا مِنْ باب وجل » صادر في وقت إزماعهم الرحيل. والمقصود من حكاية 
قوله هذا العبرة بقوله: «ومًا غير عَنَكُم يرت أله من شَرْءِ» إلخ. 

والأبواب: أبواب المدينة. وتقدم ذكر الباب آنفاً. وكانت مدينة منفيس من أعظم 
مدن العالم فهي ذات أبواب. وإنما نهاهم أن يدخلوها من باب واحدٍ خشية أن يسترعي 
عددهم أبصار أهل المدينة وحراسها وأزياؤهم أزياء الغرباء عن أهل المدينة أن يوجسوا 
منهم خيفة من تجسس أو سرقةٍ فربما سجنوهم أو رصدوا الأعين إليهم» فيكون ذلك 
ضر لهم وحائدا دون سرعة وصولهم إلى يوسف 28222 ودون قضاء حاجتهم. وقد فقيل 
في الحكمة: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». 

ولما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر على 
تحذيرهم من الدخول من باب واحدٍ دون أن يحذرهم من المشي في سكةٍ واحدةٍ من 
سكك المدينة» ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخش ضلالهم فيهاء وعلم أن 
«بنيامين» يكون فى صحبة أحد إخوته لثلا يضل فى المدينة. 

والمتفرقة أراد بها المتعددة لأنه جعلها في مقابلة الواحد. ووجه العدول عن 
المتعددة إلى المتفرقة الإيماء إلى علة الأمر وهي إخفاء كونهم جماعة واحدة. 

وجملة: وما غنم نكم مرح لله من سَ حر في آخر الكلام» أي : وما 
أغني عنكم بوصيتي هذه شيئاً. وين أنه متعلق ب ظأْغْي»4: أي: لا يكون ما أمرتكم 
بواعطلا غناك مكدنا من فند الله بلطو الدب :والوقرف عند اناه من الل فإن صادف ما 
قدّره فقد حصل فائدتان» وإن خالف ما قدّره حصلت فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس 
بعدم التفريط. 


الغو د © اميه 


وتقدم وجه تركيب: «ومًا أَغْير عَنكُم ص أله مِن سَّمْءٌ4 عند قوله تعالى: «وَمَنْ 
يرد أللَّهُ هِنَّنَهُ فلن تملك لَه مِنَ أنه سَيِكَا» فى سورة العقود [41]. 

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب المعتادة 
الظاهرة تأدباً مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين» لأنا لا نستطيع أن نطلع 
على مراد الله فى الأعمال» فعلينا أن نتعرّفها بعلاماتها ولا يكون ذلك إلا بالسعى لها. 

وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبى يَككِهِ: «اعملوا فكل ميسّر لما لق 
لهاء وفى الأثر: «إذا أراد الله أمراً يسّر أسبابه». 


سو دام وم لوج وو 


0 2 سرس اوس لكي 2 سس سس لس رع م سم 000 
قال الله تعالى: و«َومَنَ أراد الآخرة وسعئ لما سعيها وهو مِوْمِنَ دَأوْلتِك كان 


قلق 1 © [الإسراء: 19], ذلك أن شأن الأسباب أن تحصّل عندها مسبباتها. 
وقد يتخلف ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة فى وقتٍ واحدء 
أو لكون السبب الواحد قد يكون سبباً لأشياء متضادة باعتبارات فيخطئع تعاطى السبب فى 
مصادفة المسبب المقصودء ولولا نظام الأسباب ومراعاتها لصار المجتمع البشري همل 
وهمجا. 

والإغناء: هنا مشتق من العَّناء - بفتح الغين وبالمد - وهو الإجزاء والاضطلاع وكفاية 
المهم. وأصله مرادف الغِنى ‏ بكسر الغين والقصر ‏ وهما معاً ضد الفقره وكثر استعمال 
الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على سبيل المجاز المرسل لأن من أجزأ وكفى 
فقد أذهب عن نفسه الحاجة إلى المغنين وأذهب عمن أجزأ عنه الاحتياج أيضا. 

وشاع هذا الاستعمال المجازي حتى غلب على هذا الفعل» فلذلك كثر في الكلام 
تخصيص العّناء بالفتح والمد بهذا المعنى» وتخصيص الغنى - بالكسر والقصر ‏ في معنى 
ضد الفقر ونحوه حتى صار العّناء الممدود لا يكاد يسمع في معنّى ضد الفقر. وهي تفرقة 
حسنة من دقائق استعمالهم في تصاريف المترادفات. 

فما يوجد في كلام ابن بري من قوله: إن الغناء مصدر ناشئ عن فعل أغنى 
المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فِعل له مجرد فإنما عنى به أن استعمال فعل عَنِيَ 
في هذا المعنى المجازي متروكٌ مُماتٌ لا أنه ليس له فعل مجرد. 

ولذلك فمعنى فعل «أغنى» بهذا الاستعمال معنى الأفعال القاصرة» ولم يفده الهمز 
تعدية» فلعل همزته دالة على الصيرورة ذا غنى» فلذلك كان حقه أن لا ينصب المفعول 
به بل يكون في الغالب مرادفاً لمفعول مطلق كقول عمرو بن معد يكرب: 
مسي نت ة اكد فييز معن اع اجنةتان هنذا 


ويقولون: أغنى فلان عن فلان». أي: في أجزاه عوضه وقام مقامهء ويأتون 
بمنصوب فهو تركيب غريب» فإن حرف «اعن» فيه للبدلية وهي المجاوزة المجازية. جعل 
الشيء البدل عن الشيء مجاوزاً له لأنه حل محله في حال غيبته فكأنه جاوزه فسموا هذه 
المجاوزة بدلية وقالوا: إِنَّ «عن» تجيء للبدلية كما تجيء لها الباء. 


فمعنى «ومًا غير كم 4 : لا أجزي عنكمء أي + لا أكفي بدلا عن أجزائكم 
لسك 

ومن قد نائبٌ مناب شيئاً » وزيدت «من» لتوكيد عموم شيء في سياق النفي» فهو ذ 
كقوله تعالى: «لا ُمْن عَثّ سَمَعَتهُمْ شَيعًا» [يس: 23] أي: من الضر. وجوّز صاحب 
«الكشاف») في مثله أن يكون «سَيمًا» مفعولًا مطلقاً أي : 0 من الغناء وهو 0 
فقال في قوله تعالى: وَانّسوا يَوْمَا لا جرم 5 عن تميس مَينَا [البقرة: 2]48 أقال: 
قليلا من الجزاءء كقوله تعالى : ولا يِظلَمُونَ منَينا» 00 
به وهو لا يستقيم إلا على معنى التوسع بالحذف والإيصال». أي: بنزع الخافض. 

وجملة: إن الَحَكُمْ إِلَّا يق في موضع التعليل لمضمون: «وَمًا أن عَم يرت 
أللَّهِ من شَّرْءِ4. 

والحكم: هنا بمعنى التصرفٍ والتقدير» ومعنى الحصر أنه لا يتم إلا ما أراده الله 
كما قال تعالى: «إإِنَّ أله بْلِعٌ م أتردر» [الطلاق: 3]. وليس للعبد أن ينازع مراد الله في 
نفس الأمرء ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر بذلك» وقد جمع 
هذين المعنيين قوله: ملوَا دلوا من ن أونب مَفرَفَةٌ و ما أَغْن عََكُم يرح أللَّهِ من سَْءِ 46. 

وجملة: «عَلْهِ يوطت وَعَلْهِ ستول المرحكاون» في موضع البيان لجملة: «وَمًا أُغْير 
ا ناه سي لي ١‏ رعشي حك لأسا ان الحبه عن امياد 
على الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثيرٌ من الناس اقتصاراً وإنكاراً. ولذلك 
أتى بجملة: «#وَعَهِ سوك ك4 أمراً لهم ولغيرهم على معنى أنه واجب الحاضرين 
والغائبين» وأن مقامه لا يختص بالصدّيقين بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا 
يخلط إيمانه 0 الجاهليات. 


عر م هو ع 1 


أي لا يتنكوية 4 


د > 0028 22ي 


ودلّت «احَيْتُ4 على الجهة» أي: لما دخلوا من الجهات التي أمرهم أبوهم 
بالدخول منها. فالجملة التي تضاف إليها «حَيّتُ» هي التي تبين المراد من الجهة. 


4 
رس رو 


ارتحلوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم, ولما دخلوا من حيث أمرهم سلموا مما كان 
يخافه عليهم. وما كان دخولهم من حيث أمرهم يغني عنهم من الله من شيء لو قدّر الله 
أن يحاط بهمء فالكلام إيجاز. ومعنى نا كات يفي عَنهم ين أله مِن شَرْءِ»: أنه ما 

والاستثناء في قوله: إلا حَابَة منقطعء لأن الحاجة التي في نفس يعقرب تقكئلة 
ليست بعضاً من الشيء المنفي إغناؤه عنهم من الله فالتقدير: لكن حاجة في نفس 
يعقوب 252 قضاها. 

والقضاء: الإنفاذ» ومعنى قضاها: أنفذها. يقال: قضى حاجة لنفسهء إذا أنفذ ما 
أضمره في نفسهء أي: نصيحة لأبنائه أداها لهم ولم يدخرها عنهم ليطمئن قلبه بأنه لم 
يترك شيئاً يظنه نافعاً لهم إلا أبلغه إليهم. 

والحاجة: الأمر المرغوب فيه. سمّي حاجة لأنه محتاحٌ إليه؛ فهي من التسمية باسم 
المصدر. والحاجة التي في نفس يعقوب 252 هي حرصه على تنبيههم للأخطار التي 
تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلوا من باب واحد. وتعليمهم الأخذ بالأسباب 
مع التوكل على الله. 

وجملة: 8و1 اذى علق نا علتكة 4 معفوعنة دق حملة وما واي يك 
مَرَهُمْ أَوْهُم» إلخ وبين جملة: «وَلكنَ كر لدان لا يتلموت». 

وهو ثناءً على يعقوب عَلِمدٍ بالعلم والتدبير» وأن ما أسداه من النصح لهم هو من 
العلم الذي آتاه الله» وهو من علم النبوة. 

وقوله : 9وَلكيَّ أآكْثْرَ لين لا يَعَلَبُون» استدراك نشأ عن جملة: #وَلْمًا مَمَلُواْ مِنْ حَيَتُ 
مَرَهُمَ أَبوهُم» إلخ. والمعنى أن الله أمر يعقوب 822 بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة 
مع علمه بأن ذلك لا يغني عنهم من الله من شيء قدره لهمء فإن مراد الله تعالى خفى 
عن الناس» وقد أمر بسلوك الأسباب المعتادة. وعَلِمَ يعقرب :3ك ذلك» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون تطلب الأمرين فيهملون أحدهما. فمنهم من يُهمل معرفة أن الأسباب 
الظاهرية لا تدفع أمرأ قذره الله وَعَلِم أنه واقعء ومنهم من يهمل الأسباب وهو لا يعلم 
أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها. 


لفغو سد: ٠0‏ اتا موه 


وقد دلّ قوله: وان لدو عِلْمِ لِمَا عَلَسنَةُ» بصريحه على أن يعقوب 832 عمل بما 
ع الله. ودلّ قوله: «ولكنَ أَكْمَرَ لئس ك 4 بتعريضه على أن يعقوب 282 من 
القليل من الناس الذين علموا مراعاة الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب مر باستفادته 
من الكلام مرتين: مرة بالصراحة ومرة بالاستدراك. 

والمعنى أن أكثر الناس في جهالة عن وضع هاته الحقائق موضعها ولا يخلون عن 
مُضيع لإحداهما. 

ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب #نه لما أمر المسلمين بالقفول عن عمواس 
لمّا بلغه ظهور الطاعون بها وقال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر #2ه: «لو 
غيرٌك قالها يا أبا عبيدة» ألسنا نفر من قدر الله إلى قدر الله. . .» إلى آخر الخبر. 
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[69] لولم مَحَلُوَاأ عل ونوكت عاوَىت إِلَيْهِ مام َل ِف أ و 24 


موقع جملة: لوَلِنَا لوأ عق بوْسُكت» كموقع جملة: «ولَمًا مَمَنُوُأ من حت أمَرَهُمْ 
أبُوهُم» [يوسف: 68] في إيجاز الحذف. 
والإيواء: الإرجاع. وتقدم في قوله تعالى: «أزكيلك مَوَْهُمٌ ألتَّارُ4 في سورة يونس 


تتنيسن يما حكاواً سملورت ©4. 


.]8[ 

وأطلق الإيواء هنا مجازاً على الإدناء والتقريب كأنه إرجاع إلى مأوىء وإنما أدناه 
ليتمكن من الإسرار إليه بقوله: 8إِقٌٍّ أنَا لَحُوكَْ»4. 

وجملة: ظقَالَ إِنّ أنا لَموْكَ)َ بدل اشتمال من جملة: #تَاري إِلبْه أَكَاة)4. 
وكلّمه بكلمة مختصرة بليغة إذ أفاده أنه هو أخوه الذي ظنه أكله الذئب. فأكد الخبر ب 
«إن» وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل» أي: أنا مقصورة على الكون 
أخاك لا أجنبي عنك». فهو قصر قلب لاعتقاده أن الذي كلمه لا قرابة بينه وبينه. 

وفرّع على هذا الخبر: قلا تَبْتَيس يمَا كانوأ يَعْملُوسَ#. والابتئاس: مطاوعة 
الإبئاس» أي: جَغل أحد بائساً» أي : صاحب-بؤس. 

والبؤس: هو الحزن والكدر. وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح 32 من سورة 
هود. والضميران في #كَاثوأ» و9يَحْمَنُونَ» راجعان إلى إخوتهما بقرينة المقام» وأراد بذلك ما 
كان يجده أخوه «بنيامين» من الحزن لهلاك أخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم منه. 

والنهي عن الابتئاس مقتض الكف عنهء أي: أزل عنك الحزن واعتض عنه 
بالسرور. ْ 


د 92 22 


وأفاد فعل الكون في المضي أن المراد ما عملوه فيما مضى. وأفاد صوغ 
«يمْمَنُوتٌ» بصيغة المضارع أنه أعمال متكررة من الأذى. وفي هذا تهيئة لنفس أخيه 
لتلقي حادث الصّواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة من يوسف 32 . 
عدم سامةه به 00 1 ١‏ + رع سر بق در اي بتر اا د ل رن 2< 7 ا ا 
3 - 75] لقنا جَهَرَهُم يَهَاذِهِمَ َمَلَ السَقَايَةَ ف رَعْلٍ أَحِيهِ ث دن مَوَوْنُ 
سر 030 رس مس باصن ارام سج لسار و عرص عر صو ص لكر وى اسم 
متها الْعِير إِنَكْمَ لسرفون 69 تالأ وَأَقَلُواْ عَلَيْهِم مَادَا تَمْقَدُوسَ 0 قَالُواْ تَفْقِدُ 


35 وه 


زد وفعي ا .ابر لاس رُ عو ل 0 0000 - ص لس ال م سل سي 8 احير 
صَوَاعَ أَلْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ به حمل بَعِيرٍ وأنأ يه رَعِيفٌ () مالا تَاللَهِ لقد عَلمثم 
سر ره 


ئّ جّ حم يد ف الارضن وَمَا ما سَلرِقِينَ 0 َالُوأ فم جراؤه إن 226 يكين 
جع لاله الى مء تت د ى اله سول لصولا سدس م ص لي 2-86 
َالو 0 من وجد لى رحلهء فهو 0 كدلِكَ ٠ك‏ الظديِيتَ 7 4. 

تقدم الكلام على نظير قوله: ©ثَلمًا جَهرَهُم يحَمَاذِهِمَ» في الآيات قبل هذه. وإسناد 
جعل السقاية إلى ضمير يوسف مجاز عقلىء» وإنما هو أمر بالجعل والذين جعلوا السقاية 
هم العبيد الموكلون بالكيل. 

والسقاية: إناءٌ كبيرٌ يُسقى به الماء والخمر. والصّواع: لغةَ في الصاع. وهو وعاء 
للكيل يقدّر بوزن رطل وربع أو وثلث. وكانوا يشربون الخمر بالمقدارء يقدر كل شارب 
لنفسه ما اعتاد أنه لا يصرعه» ويجعلون آنية الخمر مقدرة بمقادير مختلفة» فيقول الشارب 
للساقي: رطلًا أو صاعاً أو نحو ذلك. فتسمية هذا الإناء سقاية وتسميته صُواعاً جارية 
على ذلك. وفي التوراة سمي طاساء ووصف بأنه من فضة. 

وتعريف #األِسقَايَة# تعريف العهد الذهني» أي: سقاية معروفة لا يخلو عن مثلها 
مجلس العظيم. 

وإضافة الصواع إلى الملك لتشريفه» وتهويل سرقته على وجه الحقيقة» لأن شؤون 
الدولة كلها للملك. ويجوز أن يكون أطلق الملك على يوسف تَكي8ِةٍ تعظيماً له. 

والتأذين: النداء المكرر. وتقدم عند قوله تعالى: ددن مُوَوْنٌ يَتبَْْ» في سورة 
الأعراف [44]. 
فهو أسم لمجموع هذه الثلاثة. وأسندت السرقة إلى جتميعهم جرياً على المعتاد من 
مؤاخذة الجماعة بجرم الواحد منهم. 

وتأنيث اسم الإشارة وهو أََتْهَا)4 لتأويل العير بمعنى الجماعة» لأن الركاب هم 
الأهم. 


وجملة: طتَالُوأ» جواب لنداء المنادي إياهم: «َإِدَّحُمْ لَسَْرِقُون4» ففُصِلت الجملة 
لأنها في طريقة المحاورة كما تكرر غير مرة. 


وضمير قَالُوأ» عائدٌ إلى العير. 


0 


ا راف متهم » حال من ضمير 0 ومرجع ضمير «انبلوا. عائدٌ 
أي: وقد أقبل عليهم ا يوسف 1-000 ل 0 لمن يأني 0 الذي قال: 
«إوأنأ به رَعِيٌ» واحد من المقبلين وهو كبيرهم. والزعيم: الكفيل. 

وهذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلا لمشروعية الجعل والكفالة. وفيه نظرء لأن 
برسف لاجر لم تع يوز انشع بعتو رمعائيق لواح رج أذ اتروع مز فلن اش نا 
إذا حكاه ه كلام الله أو رسوله. ولو قدر أن يوسف تكح كان يومئذ تا فلا د يشت أنه 
10 بشرعء إذ لم يثب يثبت أنه بُعث إلى قوم فرعون» ولم يكن ليوسف كم أتباع في 
مصر قبل ورود أبيه وإخوته وأهليهم. فهذا مأخذ ضعيف. 

والتاء في الله 6 ا قسم على المختارء ويختص بالدخول على اسم الله تعالى 
0 لفظ رب» ويختص أيضاً بالمقسم عليه العجيب. ٠‏ وسيجيء عند قوله تعالى : وَيَاضََ 

لَكِيدَنَ مر » في سورة الأنبياء 571]. 


مسح سوير 


وقولهم: طلْقَدَ عَلِمسّم ما حِفْنَا لننَسِدَ ف الْأرْضٍ وَمَا كا سرِقِيئٌ». أكّدوا ذلك 
بالقسم لأنهم كانوا وفدوا على مصر مرة سابقة واتهموا بالجوسسة فتبينت براءتهم بما 
صدقوا يوسف 82 فيما وصفوه من حال أبيهم وأخيهم . فالمراد ب «#الارْضٍ» 
المعهودة» وهي مصر. 

وأما براءتهم من السرقة فبما أخبروا به عند قدومهم من وجدان بضاعتهم في 
رحالهمء ولعلها وقعت في رحالهم غلطاً. 

على أنهم نفوا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد عنهمء 
وذلك بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا: وما جتنا لنسرق» لأن السرقة وصف يتعير بهء 
وأما الإفساد الذي نفوهء أي: التجسس فهو مما يقصده العدو على عدوه فلا يكون 
عارأًء ولكنه اعتداءٌ في نظر العدو. 

وقول الفتيان: مما جَروْهُ إن ُثْرٌ دين تحكيمء لأنهم لا يسعهم إلا أن 
يعيّنوا جزاء يؤخذون بهء فهذا تحكيم المرء في ذنبه. 


02 رده6 


عي لع 


ومعنى #فَمَا جَركؤه4 : ما عقابه. وضمير مجَرؤهء)4 عائد إلى الصواع بتقدير مضاف 
دل عليه المقام أي : ما جزاء سارقه أو سَرَقته. 

ومعنى «إن كُنْشرٌ كَزِين) : إن تبين كذبكم بوجود الصواع في رحالكم. 

وقوله: «جرؤة من ود فى رَحَلو- فهو جرازة.4: جرد الأول مبتدأء وهومن» 
يجوز أن ير 7 وهي مبتدأ ثانء وا سج وود 2 يله ج جملة يي 


الشرط ل 0 

وضوز أناكرة خه مرصولة مهدا عاناء ولسملة + يمد ف تلب عئلة العرضول. 

والمعنى: أن من وجد في رحله الصواع هو جزاء السرقة. أي : ذاته هي جزاء 
السرقة» فالمعنى أن ذاته تكون عوضاً عن هذه الجريمة» أي: أن يصير رفيقاً لصاحب 
الصواع ليتم معنى الجزاء بذات أخرى. وهذا معلومٌ من السياق إذ ليس المراد إتلاف 
ذات السارق لأن السرقة لا تبلغ 'عقويتها حد القتل. 

فتكون جملة: 8«فَهُوَ جرلة4 توكيداً لفظياً لجملة: «اجزة من فيد له بعلو . 
لتقرير الحكم وعدم الانفلات منه» وتكون الفاء للتفريع تفريع التأكيد على المؤكد. وقد 
حكم إخوة يوسف 292 على أنفسهم بذلك وتراضوا عليه فلزمهم ما التزموه. 

ويظهر أن :ذلك كان حكما مشهورا بين الأمم أن ينسترق السارق. وهر كريجامن 
استرقاق المغلوب فى القتال. ولعله كان حكماً معروفاً فى مصر لما سيأتى ها عند قوله 
تعالى: طمَا كن لَأمْنَ لَحَاهُ ل دين أَلْمَلِكِ» [يوسف: 76]. ْ 

وجملة: «كَدَلِكَ غَخْنك القليبت» بقية بقية كلام إخوة يوسف 0252 أي: كذلك حكم 
قومنا في جزاء السارق الظالم سرف أو أرادوا أنه حكم الإخوة على من يقدر منهم أن 
يظهر الصواع في رحله. أي : : فهو حقيق لأن نجزيه بذلك. 

والإشارة ب« كتلكت» إلى البدزاء المأخوذ من ظيمْرِهِ». أي: نجزي الظالمين 
جزاء كذلك الجزاء؛ وهو من وجد في رحله. 

[76] 00 باضديم قل وعد أنه استَخرعهًا من وَعَل أَحِيَةٌ كناك 


د بو 000 


رست امد لاه ين الكيف ]ل أن 2 آله ركع دَركَتٍ من 
ل در 2 1 
«بَدَأ» أي: أمر يوسف ظَلكئة بالبداءة بأوعية بقية إخوته قبل وعاء أخيه الشقيق. 
وأوعية: جمع وعاءء وهو الظرف» مشتقٌ من الوعي وهو الحفظ. والابتداء بأوعية 
غير أخيه لإبعاد أن يكون الذي يوجد في وعائه هو المقصود من أول الأمر. وتأنيث 


22 222 د م 02 


ل م مر 


ضمير «استخرجها» للسقاية. وهذا التأنيث في تمام الرشاقة إذ كانت الحقيقة أنها سقاية 
ججعلت صواعاً. فهو كرد العجز على الصدر. 

والقول في: © كلك كِذَا ليُوسُكٌ» كالقول في: ظاكَدَلِكَ يَحْنِ الطيب» 
ليوسف: 75]. 

والكيد: فعل يتوصل بظاهره إلى مقصدٍ خفي. والكيد: هنا هو إلهام يوسف 222 
لهذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه وإلهام إخوته إلى ذلك الحكم المُصْمّت. 

وأسند الكيد إلى الله لأنه ملهمه فهو مسببه. وجعل الكيد لأجل يوسف 2 لأنه 
لفائدته. 

وحطلة 1 ج163 55 للد لم هون العرك. إلا أذ 3ه اكه يبان للقية باغببار 
جميع ما فيه من وضع السقاية ومن حكم إخوته على أنفسهم بما يلائم مرغوب 
يوسف ظَيْةٍ من إبقاء أخيه عندهء ولولا ذلك لما كانت شريعة القبط تخوله ذلك» فقد 
قيل: إن شرعهم في جزاء السارق أن يؤخذ منه الشيء ويُضرب ويُغرم ضعفي المسروق 
أو ضعفي قيمته. 

وعن مجاهد «ف دين َلْمَيكِ»4 أي : حكمه وهو استرقاق السراق. وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية لقوله: إمَا كنَ لِيَأَمْدَ أَحَاهُ ل دن أَلْمَكِ» أي: لولا حيلة وضع الصواع في 
ا ال ل ا ألا الزعادلى ارم و 
يؤخذ عد ودف بعر عاخن فى شرج ارماك من استرقاق المدين» فتعين 
أن المراد بالدين الشريعة لا مطلق السلطان. 

ومعنى لام الجحود هنا نفي أن يكون في نفس الأمر سبب يخوّل يوسف 292 
أخذ أخيه عنله. 

والاستثناء من عموم أسباب أخذ أخيه المنفية. وفي الكلام حرف جر محذوف قبل 
مأنَ» المصدرية» وهو باء السببية التي يدل عليها نفي الأخذء أي: أسبابه. فالتقدير: إلا 
بأن يشاء الله» أي: يُلهم تصوير حالته ويأذن ليوسف 32 في عمله باعتبار ما فيه من 
المصالح الجمة ليوسف واخوته فين البجاك والاستقبال لهم ولذريتهم. 

وجملة: نَرْقَعٌ دَرَبْحَنتٍِ من 4 تذييل لقصة أخذ يوسف تَكيْةٍ أخاه. لأن فيها 
رفع درجة يوسف ظَتِمِدٌ في الحال بالتدبير الحكيم من وقت مناجاته أخاه إلى وقت 
استخراج السقاية من رحله. ورفع درجة أخيه في الحال بإلحاقه ليوسف 29522 د في العيش 


غ0 سد 7 إ6قا02ة ر2 6 


الرفيه والكمال بتلقي الحكمة من فيه. ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع 
درجة يوسف 28 وحنوه عليهم. 

فالدرجات مستعارة لقوة الشرف من استعارة المحسوس للمعقول. وتقدم في قوله 
تعالق ‏ 8( ولول قت تنم 4 فى سووة البقرة [0]228: وكرله ظالك تيكث يموده كدت 
في سورة الأنفال [4]. 

وجملة: 9وَمَوْقَ حكُلَ ذه عِلْرِ عَِيدٌ» تذييل ثانٍ لجملة: «كتاك كنذا 
ليُوسُْفٌ» الآية. 

وفيها شاهدٌ لتفاوت الناس في العلم المُؤْذِنَ بأن عِلمَ الذي خلق لهم العلم لا 
ينحصر مداهء وأنه فوق كل نهاية من علم الناس. 

والفوقية مجاز في شرف الحالء لأن الشرف يشبه بالا رشاع 

وعبّر عن جنس المتفوق في العلم بوصف لعَلِيٌِ» باعتبار نسبته إلى من هو فوقه 
إلى أن يبلغ إلى العليم المطلق سبحانه. 

وظاهر تنكير «علية» أن يراد به الجنس فيعم كل موصوف بقوة العلم إلى أن 

ينتهي إلى علم الله تعالى. فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى المخلوقات لا إشكال فيه 

ويتعين تخصيص هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس فوق الله عليم. 

وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير للوحدة 
والتعظيم» وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى التخصيص. 

وقرأ الجمهور: #ادَرَجَتٍ من نََة» بإضافة #ادَرَجتٍِ» إلى «اصن ذَقَه»4. وقرأه 


ا عي 


حمزة» وعاصم؛ والكسائي» وخلف بتنوين #درجنت» على أنه تمييز لتعلق فعل «إترفع» 

بمفعوله وهو: 9م تَعَا4. 

[77] «##مَالوا إِنَ يرف مَقَدْ سَرَقََ 
َفَسِه- وَلَمْ وكا لمر ذال اش شر مجك ا وله أنه عل يما 9 له 

لما بهتوا بوجود الصواع في رحل أخيهم اعتراهم ما يعتري المبهرت فاعتذروا عن 
قرام تنزههم عن السرقة. إذ قالوا: وما كا سَرِقِين4 [يوسف: 73]» عذراً بأن أخاهم قد 
تسرّبت إليه خصلة السرقة من غير جانب أبيهم فزعموا أن أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من 
قبل. وقد علم فتيان يوسف طئ أن المتهم أخْ من أمْ أخرى. فهذا اعتذار بتعريض بجانب 
أمّ إخوتهم وهي زوجة أبيهم وهي «راحيل» ابنة «لابان» خال يعقوب 232 

وكان ليعقوب #ثة أربع زوجات: «راحيل» هذه أم يوسف َك وبنيامين» 
و«ليئة؟ بنت لابان أخت راحيل وهي أم روبين» وشمعونء ولاوي» ويهوذاء وبساكرء 


وزبولون» وابُلْهّة؛ جارية راحيل وهي أم داناء ونفتالي» و«زُلفة» جارية راحيل أيضاً وهي 
أم جاد» وأشين. 

رقنا :قانوا: «نقة مرك" 21 1ه بين كل 4 ايوعانا وننباً :لحز تعن اسيم ولبش 
ليوسف 2592 سرقة من قبل» 0 0 إخوة يوسف ظَليدِْةْ يومئكٍ أنبياء. وشتان بين 
السرقة وبين الكذب إذا لم تترتب عليه مضرة. 

ا ا ل ل ل 

وقوله: طتَاسَرّمَا بو سف يجوز أن يعود الضمير البارز إلى جملة: قَالُوأ إن 
يمرن مَقد سَيَت أح له عن > على تأويل ذلك القول بمعنى الحقالة على نحو قوله 
تعالى : َإنَهَا يمد مر قد بعد قوله: «نَتِ إنجثون (© لعل أَعْمَلُ محا نِمَا رَكْت» 
[المؤمئرن: 99؛: 100]. 

ويكون معنى (أسرّها في نفسه) أنه تحمّلها ولم يظهر غضباً منهاء وأعرض عن 
زجرهم وعقابهم مع أنها طعن فيه وكذب. 

وإلى هذا التفسير ينحو أبو علي الفارسي وأبو حيان. ويكون قوله: طثَالَ 0 
َحكَانّ» كلاماً مستأنفاً خكانة لما اجابهم به بوسف لاك + سراحة على طريقة 
المحاورة» وهو كلام موجه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أخي أخيهم. أي: 0 أشد 
0 في حالتكم هذه لأن سرقتكم مشاهدة وأما سرقة أخي أخيكم فمجرد دعوى». وفعل 
وال » يرجح هذا الوجه. 

ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في ل سَرَّهَا» إلى ما بعده وهو قوله: مال ١‏ 

سر يحكانا4. وبهذا ذ رارع والزمخشري» أي : قال في نفسهء وهو يشبه سين 
الشأن والقصة. لكن تأنيئه بتأويل التقولة أو الكلنة». وتكرن جملة: يقال اشر 
مك4 تفسير للضمير في طمَأسَرّمَا). 

والإسرارء على هذا الوجه. مستعمل في حقيقته» وهو إخفاء الكلام عن أن يسمعه 
سامع. 

وجملة: وَل يبد هَا لَهُمِّ» قيل هي توكيد لجملة: َأسَرّمَا يوسفٌ). وشأن 
التوكيد أن لا يُعطف. ووجه عطفها ما فيها من المغايرة للتي قبلها بزيادة قيد لهم المشعر 
بأنه أبدى لأخيه انهم كاذبون. ويجوز أن يكون المراد لم يُبد لهم غضباً ولا عقاباً كما 
تقدم مبالغة في كظم غيظه» فيكون في الكلام تقدير مضاف مناسب» أي: لم يبد أثرها. 

وسَّرٌ» اسم تفضيل» وأصله أشرء و«مكانا» تمبيز لنسبة الأشر. 

وأطلق المكان على الحالة على وجه الاستعارة» والحالة هي السرقة. وإطلاق المكان 


9 يرسف: 729078 092 ) 27 ( 


والمكانة على الحالة شائع. وقد تقدم عند قوله تعالى: #كلٌ بْقَومٍ عَسَلُوا عل مَكَاحكُمَ» في 
آخر سورة الأنعام [135]» وهو تشبيه الاتصاف بوصف ما بالحلول في مكان. 

والمعنى أنهم لما علّلوا سرقة أخيهم بأن أخاه من قبل قد سرق» فإذا كانت سرقة 
سابقة من أخ أعدَّت أخاه الآخر للسرقة» فهم وقد سبقهم أخوان بالسرقة أجدر بأن 
يكونوا سارقين من الذي سبقه أخ واحد. والكلام قابل للحمل على معنى أنتم شر حالة 
من أخيكم هذا والذي قبله لأنهما بريئان مما رميتموهما به وأنتم مجرمون عليها إذ قذفتم 
أولهما في الجب. وأيدتم تهمة ثانيهما بالسرقة. 

ثم ذيله بجملة: «وَامّه أَعَلَمْ يمَا ضفو » وهو كلام جامع: أي : الله أعلم بصدقكم 
فيما وصفتم أو بكذبكم. والمراد: أنه يعلم كذبهم» فالمراد: أعلم بحال ما تصفون. 

[». 79] طقَالُوا ييا أَلْمَرٌِ إِنَّ لَه أبا سَيَكًا كيرا هَحْدْ أحدنا محكاله. 


7 اه 00 ص اس ري 21 عه 0 سل لع ساح ص ساس سلس مرو - 
نا ترك مِنّ الْمَحْيِِيتَ 69 دَلَ مَصَادَ أللَّهِ أن تَاحْدَ إلا من وَجَدْنَا معنا عِندَهه إِنَا 


نادَوا بوصف العزيز إما لأن كل رئيس ولاية مهمّة يُدعى بما يرادف العزيز فيكون 
يوسف ته عزيزاًء كما أن رئيس الشرطة يدعى العزيز كما تقدم في قوله تعالى: 
إِمَرَآتُ الَْريزِ» [يوسف: 130]. وإما لأن يوسف ضمت إليه ولاية العزيز الذي اشتراه 
فجمع التصرفات وراجعوه في أخذ أخيهم. 

ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق عليهء وهي: حنان الأبوة» وصفة 
الشيخوخة؛ واستحقاقه جبر خاطره لأنه كبير قومه أو لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاهء 
فالأوصاف مسوقة للحث على سراح الابن لا لأصل الفائدة لأنهم قد كانوا أخبروا 
يوسف كم بخبر أبيهم. 

والمراد بالكبير: إما كبير عشيرته فإساءته تسوءهم جميعا ومن عادة الولاة استجلاب 
القبائل» وإما أن يكون «إكِّيا» تأكيداً ل «سَيِطَّ» أي: بلغ الغاية في الكبر في السن» 
ولذلك فرّعوا على ذلك: طفَحُدْ لَحَدَنَا مَحكانَهُ4 إذ كان هو أصغر الإخوة» والأصغر 
أقرب إلى رقة الأب عليه. 

وجملة ظإإنًا يداك ين النُحْسينَ» تعليل لإجابة المطلوب لا للطلب. والتقدير: فلا 
ترق توالنا لأنا تراك هن المسسين .فيلك" لآ بصدر هته :ما يشو أنا كينها كبيراً. 

والمكان: أصله محل الكونء أي: ما يستقر فيه الجسمء وهو هنا مجاز في 
العوض لأن العوض يضعه آخذه في مكان الشيء المعرّض عنه كما في الحديث: «هذه 
مكان ححتك). ْ ْ 


6 له 2د 


0 0 0 ار 2 اللجأ ل مكان للتحصن. وتقدم ا 
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واتتضت :هذا المتصدز ا المفعولية المظلقة ثائباً عن فعله المحذوف. والتقدير: 
8 بالله اه فلما ذف ١‏ الفقل جعل 0 كرون بباء التعادية علا بالوصار 


خب خب بوذ عت جيه سيل لير لير 


منه هو 00 المنسيك من : + «أن تَأَحْدَ إل 07 هدجا متلعنا كن 


والمعنى: الامتناع من ذلك» أي: نلجأ إلى الله أن يعصمنا من أخذ من لا حق لنا 
في أخذهء أي: أن يعصمنا من الظلم لأن أخذ من وجد المتاع عنده صار حقاً عليه 
بحكمه على نفسهء لأن التحكيم له قوة الشريعة. وأما أخذ غيره فلا يسوغ إذ ليس لأحدٍ 
أن يسترق نفسه بغير حكم» ولذلك علل الامتناع من ذلك بأنه لو فعله لكان ذلك ظلماً. 

ودليل التعليلٍ شيئان: وقوع أن » في صدر الجملة» والإتيان بحرف الجزاء وهو 
إذن. وضمائر تخد وطوَدنا4 وططمتسَا4 و«إنا» ولالْطَبِمُوتَ» مراد بها المتكلم 
وحده دون مشارك». فيجوز أن يكون من استعمال ضمير الجمع في التعظيم حكاية لعبارته 
في اللغة التي تكلم بها فإنه كان عظيم المدينة. 

ويجوز أن يكون استعمل ضمير المتكلم المشارّك تواضعاً منه تشبيهاً لنفسه بمن له 

مشارك في الفعل وهو استعمال موجود في 0 ومنه قوله تعالى حكاية عن 
الخضر 232 : لفَحَسِينَا أن يُرحِفَهُمَا طُمْنَئا مكدر © كردن أن يَُدْلَهُمَا مم41 الآية من 
سورة الكهف [80. 81]. 


وإنما لم يكاشفهم يوسف 2 بحاله ويأمرهم بجلب أبيهم يومئذ: إما لأنه خشي 
إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا لبنيامين فيزعموا أنهم يرجعون جميعاً إلى أبيهم فإذا 
انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق» وإما لأنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك 
المدة عداوات فخاف إن هو جلب عشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من 
ملك مصر فتريث إلى أن يجد فرصة لذلك» وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن من الوفاء 
له أن يفعل ما يكرهه أو يسىء ظنه» فترقب وفاة الملك أو السعى فى إرضائه بذلك» أو 
أراد أن يستعلم من أخيه في هدة الانفراد به أحوال أبيه وأمليم لبظر كيه يا يهم أذ 
ببعضهمء وسنذكره عند قوله: لقال هَل عَلِمتم مَا فعلم بِيوسُفٌ# [يوسف: 89]. 

[80 اس مم الو الس 


سح عر 


لك هن د 52 ئها نما 4 اله روفن قفن مَا فَرَطمِّمَ له يُوْسْفَ هَلَنْ أَبَحَّ الْأيْضَ 


0 يوسف: 82-80 350 


عن أنه لي إن أذ يتك لَه 2 ينو حب للتكبيد © انجثوا إك يك مفولا 
نآ ات إِننَكَ سَرَقَ وَمَا سَْدنَا إِلّا يما علَِتَا وا كُنَ إلمَنب حَفِظِةٌ © 
َكل القزيَة ألير حكُنًا ها َالْبيرَ أى أَمْنا فا وَإِنَا يفت ©)4. 

9اسْيّسَُوأ4 بمعنى يئسواء فالسّين والتاء للتأكيدء ومثلها: هَاسَتَبَابَ له ريه 
[يوسف: 34] وا تَاستَعصم [يوسف: 32]. 

واليأس منه: اليأس من إطلاقه أخاهم. فهو من تعليق الحكم بالذات. والمراد 
بعض أحوالها بقرينة المقام للمبالغة. 

وقرأ الجمهور ااسَيِسَسُوأ» بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على أصل 
التصريف. وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على اعتبار 
القلب من المكان ثم إبدال الهمزة. 

ولإخاصوأ» بمعنى اعتزلوا وانفردوا. وأصله من الخلوص وهو الصفاء من 
الأخلاط. ومنه قول عبدالرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب كه في آخر حجة حجها 
حيث عزم عمر يه على أن يخطب في الناس فيحذرهم من قوم يريدون المزاحمة في 
الخلافة بغير حق» قال عبدالرحممن بن عوف ©: «يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع 
رعاع الناس فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه. ..2 إلخ. 

والنجي: اسم من المناجاة» وانتصابه على الحال. ولمًّا كان الوصف بالمصدر يلازم 
الإفراد والتذكير كقوله تعالى: لدَلد هّ تَجوك» [الإسراء: 47]. والمعنى: انفردوا تناجياً. 

والتناجي : المحادثة سيراء أي : متناجين. 

وجملة: ظتَلَ كَبِيْمُ» بدل جملة: «حَ'صُأ يا وهو بدل اشتمالء لأن 
المناجاة تشتمل على أقوالٍ كثيرة منها قول كبيرهم هذاء وكبيرهم هو أكبرهم سنا وهو 
روبين بكرٌ يعقوب 233 . 

والاستفهام في ألم تَمْلَمَأ4 تقريري مستعمل في التذكير بعدم اطمئنان أبيهم 
بحفظهم لابنه. 

وجملة: «وّين مََلُ مَا متم جملة معترضة» و#مّا» مصدريةء أي: تفريطكم 
في يوسف علد كان من قبل المّوئق» أي: فهو غير مصدقكم فيما تخبرون به من أخذ 
بنيامين في سرقة الصّواع. وفرّع عليه كبيرهم أنه يبقى في مصر ليكون بقاؤه علامة عند 
يعقوب 2د يعرف بها صدقهم في سبب تخلّف بنيامين: إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى 
غويا لوللا خوفة من أن ولا يرطي نقية أعقاله أن ركيدوا لمزاكما: كدق لكين الحفيى؛ 
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وقوله: أو َم أَنَهُ لّ» ترديد بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى أن يكون الله 
قد قدَّره له مما لا قبل له بدفعه» فحذف متعلق «حَكٌ» المجرور بالباء لتنزيل فعل 
ك4 منزلة ما لا يطلب متعلقاً. 

واللام للأجل» أي: يحكم الله بما فيه نفعي. والمراد بالحكم التقدير. 

وجملة: ظوَهرٌ حير ك4 تذييل. وير لْلَكيِينَ» إن كان على التعميم فهو 
اللي رشكهه اجون له أو لدج سورعل العامة وإن كان على إرادة وهو 
خير الحاكمين لى فالخبر مستعمل فى الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر له ما فيه رأفة فى 
رد غربته. 

وغندم التعرفي لقول صدّر من بنيامين يدافع به عن نفسه يدل على أنه لازم 
السكوت لأنه كان مُطَلِعَاً على مراد يوسف ككل من استبقائه عنده. كما تقدم في قوله: 
ظِ اوه لَه أَحَةٌ مَل إذق أن َحُوكَ» ل[يوسف: 69]. 

ثم لقنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم. ومعنى «وَمًا كنا إِلْعَيبِ حَنفْظِيتٌ» احتراس 
من تحقق كونه سرق» وهو إما لقصد التلطف مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة» وإما 
لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه. 

والغيب: الأحوال الغائبة عن المرء. والحفظ: بمعنى العلم. 

وسؤال القرية مجاز عن سوال أهلها. والمراد بها مدينة مصر. والمدينة والقرية 
مترادفتان. وقد خصّت المدينة في العرف بالقرية الكبيرة. 

والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من أرض 
كنعان» فأما سوال العير فسهل وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو المراسلة أو الذهاب 
بنفسه إن أراد الاستثبات. 

[83] طقال بل سَوَلْ لثم أنشمكم أن صَبَرُ جبِلٌ عَنَى أنَّهُ أن بت 
بهذ حيما انه هو العزنة التعكبر 409 

ججعلت جملة 8دَالَ بل سَوَلَتَ» في صورة الجواب عن الكلام الذي لقنه أخوهم على 
طريقة الإيجاز. والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا ذلك الكلام الذي لقنه إياهم «روبين»» 
قال أبوهم: بل سوّلت... إلخ. 

وقوله هنا كقوله لهم حين زعموا أن يوسف 52 أكله الذئب» فهو تهمة لهم 
بالتغرير بأخيهم. قال ابن عطية: ظن بهم سوءاً فصدق ظنه في زعمهم في يوسف 232 
ولم يتحقق ما ظنه فى أمر «بنيامين 21 ف أخطاً فى ظنه بهم في قضية بنيامين» ومستدده 


عه قو © 


في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق» فعلم أن في دعوى السرقة مكيدة. فظنه صادق على 
الجملة لا ع التفصيل. وأما 00 0 يكونوا تالور 0 بنيامين فهو ظن 
ا 2 عله إلا حكن اينف عل افيه ين 43 [يوسف: 84 1000 النبي 
الخطأ في الظن في أمور العادات كما جاء في حديث ترك إبار النخل. 

ولعله اتهم روبين أن يكون قد اختفى لترويج دعوى إخوته. وضمير د بهم #* 
ليوسف لك 0 وبنيامين وروبين. وهذا كشف منه إذ لم ييأس من حياة يوسف عا . 

وجملة: 9«إإِنّهُ هُوٌ ألعِيمٌ للَكمٌ4 تعليل لرجائه من الله بأن الله عليم فلا تخفى 
عليه مواقعهم المتفرقة. حكيم فهو قادرٌ على إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق. 


[84 - 87] 00 عَنبحَ ووَالَ يَأْسَق عَلَ يُوسْفٌ وَتِضسََتَ عَتتهُ مرت الحزن 
عَهْوَ كَيِيِةٌٌ © | تا شيا كر وشت عي تكك عزنا أو ككزة 
ل ل ا ل 0 
لموست © يق اذهبو نمه 00 من بُوسْفَ وَآحِيِ ولا تََِسُوأ من روج اله إن 


لا يََمَس ين رَرْح الله إلا لقم الكفررن 6)». 

انتقال إلى حكاية حال يعقوب مد فى انفراده عن أبنائه ومناجاته نفسه. فالتولى 
حاصل عقب المحاورة. و#تَوّلَ»: انصرف» وهو انصراف عَضَب. 

ولما كان التولي يقتضي الاختلاء بنفسه ذكر من أحواله تجدد أسفه على 
يوسف ع3 ففال: 8 يأسَق عل بُوسقَ»>. والأسف: أشد الحزن» أسف كحزن. 

ونداء الأسف مجاز. نزّل الأسف منزلة من يعقل فيقول له: احضر فهذا أوان 
حضورك؛ وأضاف الأسف إلى ضمير نفسه لأن هذا الأسف جزئى مختصٌ به من بين 
جزئيات جنس الأسف. 

والألف عوض عن ياء المتكلم فإنها في النداء تبدل ألفاً. 

وإنما ذكر القرآن تحسّره على يوسف 222 ولم يذكر تحسره على ابنيه الآخرين 
لأن ذلك التحسر هو الذي يتعلق بهذه القصة فلا يقتضي ذكره أن يعقوب 1 لم 
يتحسر قط إلا على يوسف. مع أن الواو لا تفيد ترتيب الجمل المعطوفة بها 

وكذلك عطف جملة: «اوَاتيِسَتَ عَيَتَهُ ورت َلْحْرّْةوِ» إذ لم يكن ابيضاض عينيه إلا 
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فى مدةٍ طويلة. فكل من التولى والتحسر وابيضاض العينين من أحواله إلا أنها مختلفة 
الأزمان. ١‏ 

وابيضاض العينين: ضعف البصر. وظاهرة أنه تبدل لون سوادهما من الهزال. 
ولذلك عبّر ب#الِيَضَّتْ عَيْمَهُ4 دون عميت عيناه. 

و«امت* في قوله: «صت ألحرّن» سببية. والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو 
سبب ابيضاض العينين. وعندي أن ابيضاض العينين كناية عن عدم الإبصار كما قال 
الحارث بن حلزة: 
قبلمااليومبيّضّت بعيون ‏ الناس فيهاتفغيض وإباء 

وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهرء فإن توالي إحساس الحزن 

على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار؛ على أن البكاء من الحزن أمر 
جبلّي فلا يستغرب صدوره من نبي» أو أن التصبر عند المصائب لم يكن من سنة الشريعة 
الإسرائيلية بل كان من سننهم إظهار الححزن والجزع عند المصائب. وقد حكت التوراة 
بكاء بني إسرائيل على موسى َلك أربعين يوماًء وحكت تمزيق بعض الأنبياء ثيابهم من 
الجزع. وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت إليه الشريعة الإسلامية. 

والكظيم: مبالغة للكاظم. والكظم: الإمساك النفساني» أي: كاظم للحزن لا يظهره 
بين الناس» ويبكي في خلوته» أو هو فعيل بمعنى مفعول» أي: محزون كقوله: «إوَفْوَ 
مكل 4. 

وجملة: 9قَالُوا تَاللّه» محاورة بنيه إياه عندما سمعوا قوله: 9يَأسَقَ عل يُوسفٌ )4 
وقد قالها في خلوته فسمعوها. 

والتاء حرف قسمء وهي عوض عن واو القتسيم: قال في «الكشاف» في سورة 
الأنبياء: «التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب». وسلّمه في «مغنى اللبيب»» وفسّره الطيبي 
بأن المقسم عليه بالتاء يكون نادر الوقوع لأن الشيء المتعجب منه لا يكثر وقوعه» ومن 
نَمّ قلّ استعمال التاء إلا مع اسم الجلالة لأن القسم باسم الجلالة أقوى القسم. 

وجواب القسم هو: تَفْنَوًا تَذْكُرٌ يوسْتَ» باعتبار ما بعده من الغاية» لأن 
المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه مصيبة 
يوسف لذ » وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف. وجواب القسم هنا 
فيه حرف النفي مقدر بقرينة عدم قرنه بنون التوكيد لأنه لو كان مثبتاً لوجب قرنه بنون 
التوكيد فحذف حرف النفي هنا. 


و يرسف: 57-54 ا 


تفتر في حال كونك تذكر يوسف. ولملازمة النفي لهذا الفعل ولزوم حال يعقب فاعله 
صار شبيهاً بالأفعال الناقصة. 

و«إحرضّاي مصدر هو شدة المرض المشفي على الهلاك, وهو وصف بالمصدر. أي : 
ذكر يوسف ظَمِدِ على لسانه» لأن ذكره باللسان يفضي إلى دوام حضوره في ذهنه. 

وفي جعلهم الغاية الحرض أو الهلاك تعريض بأنه يذكر أمراً لا طمع في 0 
فأجابهم بأن ذكره يوسف 2522 موجّه إلى الله دعاءً بأن يرده عليه. فقوله: «يَأْسَقٌ عل 
0 سف » تعريضص بدعاء الله أن يزيل أسفه برد يوسف الك إليه لأنه كان يعلم أن يوسف 
لم يهلك ولكنه بأرض غربة مجهولة» وعلم ذلك بوحي أو بفراسة صادقة وهي المسمّاة 
بالإلهام عند الصوفية. ش 

فجملة ظإِتَمَا أفكأ بق وَحَُرْفَ إِلَ أنه مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم الله» 
أي: يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد الحزنء فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة 
وهى عبادة لأن الدعاء عبادة. وصار ابيضاض عينيه الناشئ عن التذكر الناشئ عن 
الشكوى أثراً جسدياً ناشئاً عن عبادة مثل تفطر أقدام النبي كَلِةِ من قيام الليل. 

والبث: الهم الشديدء وهو التفكير في الشيء المسيء. والحزن: الأسف على 
فائت. فبين الهم والحزن العمومٌ والخصوص الوجهيء, وقد اجتمعا ليعقرب ظَلة لأنه 
كان مهتماً بالتفكير في مصير يوسف طلم وما يعترضه من الكرب في غربته وكان آسفاً 
على فراقه. 

وقد أعقب كلامه بقوله: «وَعَلَر اطق أله ما تعامو ََلمُونَ» لينبههم إلى فصور 
عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أنهم دون مرتبة أن لكو أو يلوموهء أي: أنا 
أعلم علماً من عند الله علَّمنِيه لا تعلمونه وهو علم النبوة. وقد تقدم نظير هذه الجملة في 
قصة نوح ليكلا من سورة الأعراف» فهي من كلام النبوة الأولى. وحكى مثلها عن 
شعيب ظَدلإِدٌ في سورة الشعراء. 

وفي هذا تعريضٌ برد تعريضهم بأنه يطمع في المُحال بأن ما يحسبونه مُحالَا سيقع. 

ثم صرح لهم بشيءٍ مما يعلمه وكاشفهم يما يحقق كذبهم ادعاء اتتكال الذئب 
يوسف عن اده الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى فقال: يمي أذ هوأ سَحَسَسُوأ 


فجملة 9يَبَيَ إِذْهَبُواً» مستأنفة استئنافاً بيانياًء لأن في قوله: ظاوَأْمَلَمُ مس أله مَا 
لا تَعآمُون4 ما يثير ة 0-0 ترقب مكاشفته على كذبهم؛ فإن صاحب الكيد كثير 

الظنون «إحبُو كُلَّ صَيْحَةِ علو [المنافقون: 4]. 

والتحسّس - بالحاء المهملة : شدة التطلب والتعرف» وهو أعم من التجسس - 
بالجيم ‏ فهو التطلب مع اختفاء وتستر 

والرّوح - بفتح الراء -: النمّس - بفتح الفاء - استعير لكشف الكرب لأن الكرب 
والهم يطلق عليهما الغم وضيق النفس وضيق الصدرء كذلك يطلق التنفس والتروح على 
ضد ذلك؛ ومنه استعارة قولهم: تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل. 

وفي خطابهم 2 البنوة منه ترقيقٌ لهم وتلطفٌ ليكون أبعث على الامتثال. 

وجملة: 9إإِنّه لا يَأْنكَسٌ من روح سه إل لْقَوم الكفرون # تعليل للنهي عن اليأس» 
فموقع (إ) الترليل. والفعدن: لذ تباسوا من الظفر: ببوشف. 2نكلة معتلين. بطول هدةالبعد 
التي يبعد معها اللقاء عادة. فإن الله إذا شاء تفريج كربة هيأ لها أسبابهاء ومن كان يؤمن 
بأن الله واسع القدرة لا يحيل مثل ذلك» فحقه أن يأخذ في سببه ويعتمد على الله في 
تيسيره» وأما القوم الكافرون بالله فهم يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون 
غيرها. 

وقرأ البزي بحُلف عنه طولا تأيَسُوا» وإنه طلا يأيس» بتقديم الهمزة على الياء 
الثانية» وتقدم في قوله: لما اسْيِيِسَمُوأ مِنْه» [يوسف: 80]. 


000 


[88] ملم مَحَلُواْ عَليْهِ كَالُوأْ يبا الْمَرِيرٌ سنا وهلا أل مَمْنَا يِضَحَة 
مُيْحَلة مرفِ لنَا اليل يدن علج َتنا إن لَه يخزه انوت ©». 

الفاء عاطفة على كلام مقدر دل عليه المقام» أي: فارتحلوا إلى مصر بقصد 
استطلاق بنيامين من عزيز مصر ثم بالتعرض إلى التحسّس من يوسف ظكة» فوصلوا 
مصر فدخلوا على يوسف. لما مَمَلُواْ عَلَنَِ» الخ... وقد تقدم آنفاً وجه دعائهم 
يوسف 2852 بوصف العزيز. 

وأرادوا , بمس الضر إصابته. وقد تقدم إطلاق مس الضر على الإصابة عند قوله 
تعالى: طدَإِنْ ينكشة أَمَهُ يسْرِ» في سورة الأنعام [17]. 

والبضاعة تقدمت آنفاً. والمزجاة: القليلة التى لا يرغب فيها فكأن صاحبها يُزجيهاء 
أي: يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه. والمراد بها مال قليل للامتيارء ولذلك فرّع عليه 
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دون لنَا ألكيلَّ4. وطلبوا التصدق منه تعريضاً بإطلاق أخيهم لأن ذلك فضل منه إذ 
صار مملوكاً له كما تقدم. 
وجملة «إنّ أَلَّهَ جز الْمَصَيْقِسَّ» تعليل لاستدعائهم التصدق عليهم. 
يب ممحو 


[89 - 93] «اتالَ هَل عَلِنَمُ ما عملم يوست وَآحِيهِ إذ أَنْرَ جهوت 
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كما ون حشن لَك (© كَل لا تَزْب عَديِكُمٌ الو بَنْفِدُ اله لكُمْ وهو 
يحم جيك" © ادْهَبْوا بصَيضم هذا مَلْفُوهُ عل وَعْدِ لل يَأ بصلا وأنود 

الاستفهام مستعمل في التوبيخ. 

وممَلٌ» مفيدة للتحقيق لأنها بمعنى (قد) في الاستفهام» فهو توبيخ على ما يعلمونه 
محققاً مع يوسف ظَلِتءذِ وأخيهء أي: أفعالهم الذميمة بقرينة التوبيخ» وهي بالنسبة 
ليوسف 8 واضحة. وأما بالنسبة إلى بنيامين فهي ما كانوا يعاملونه به مع أخيه 
يوسف غَلِءة من الإهانة التي تنافيها الأخوة» ولذلك جعل ذلك الزمن زمن جهالتهم 
بقوله: «إدٌ أَثْمٌ جهلوت». 

وفيه تعريضٌ بأنهم قد صلح حالهم من بعدء وذلك إما بوحي من الله إن كان صار 
نبيا أو بالفراسة لأنه لما رآهم حريصين على رغبات أبيهم في طلبٌ فداء «بنيامين» حين 
أخذ في حكم تهمة السرقة وفي طلب سراحه في هذا الموقف مع الإلحاح في ذلك» 
وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين» علم أنهم ثابوا إلى صلاح. 

وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى 
السكنى بأرض ولايته» وذلك كان متوقفاً على أشياء لعلها لم تنهيأ إلا حينئظٍ. وقد أشرنا 
إلى ذلك عند قوله تعالى: ظثَلَ مَكادٌ أَمَّهِ أن تَأّْدَ إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتََعَنَا عِنْدَهُ.4 [يوسف: 
9 فقد صار يوسف 8 جد مكين عند فرعون. 

وفي الإصحاح «45) من سفر التكوين أن يوسف تقد قال لإخوته حينئظٍ: «وهو 
أق: الله» قد جعلني أبا لفرعون وسيداً لكل بيته ومتسلطاً على كل أرض مصر». فالظاهر 
أن الملك الذي أطلق يوسف ظَلكِمدِ من السجن وجعله عزيز مصر قد توفي وخلفه ابن له 
فحجبه يوسف َل وصار للملك الشاب بمنزلة الأب» وصار متصرفاً بما يريد» فرأى 
الخال مشاعدا لجلت عخيرته إلى؛ أرضن مضر: 


روه 6 ا يوسف: 93-89 0 


ولا تعرف أسماء ملوك مصر فى هذا الزمن الذي كان فيه يوسف #532 . لأن 
المملكة أيامئذٍ كانت منقسمة إلى مملكتين: إحداهما ملوكها من القبط وهم الملوك الذين 
يقسمهم المؤرخون الإفرنج إلى العائلات الخامسة عشرة» والسادسة عشرة» والسابعة 
عشرة» وبعض الثامنة عشرة. 

والمملكة الثانية ملوكها من الهكسوس. ويقال لهم: العمالقة أو الرعاة وهم 
عرب. 

ودام هذا و خمسمائة سنة وإحدى عشرة سنة «22214 قبل المسيح إلى سنة 
03> قبل | : 
رار ل 
التعريضى من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريداً نفسه. 

وتأكيد الجملة ب #إِنَّ4 ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه 
يوسف 2 . 

وأدخل الاستفهام التقريري على الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به. 

وقرأ ابن كثير #إِنْكَ» بغير استفهام على الخبرية» والمراد لازم فائدة الخبرء أي: 
عرفناك. ألا ترى أن جوابه ب«#أتأ يُوَسَفٌ» مجرد عن التأكيد لأنهم كانوا متحققين ذلك 
فلم يبق إلا تأييده لذلك. 

وقوله: «وَمَددًا أخم» خبر مستعمل في التعجيب من جمع الله ببنهما بعد طول 
الفرقة» فجملة: «إمَد مرح ألنّه كم 4 بيان للمقصود من جملة: #وهددًا اخ 6. 

وجملة: انه سُّ ع وَصَيرٌ*» تعليل لجملة: ونيقه نس لَهُ علقنا>. 
فيوسف َم اتقى ألله وصبر وبئيامين صبر ولم يعص الله فكان ا أراد يوسف 22 
بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما عليهم. 

وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة» وهي فرصة تأثر 

وذكر المحسنين وضعٌ للظاهر موضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال: فإن الله 
لا يضيع أجرهم. فعدل عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسانء وللتعميم 
في الحكم ليكون كالتذييل» ويدخل في عمومه هو واخوه. 
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ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة ساتغ للأنبياء لأنه من التبليغ 
كقول النبي يَكْةِ: «إني لأتقاكم لله وأعلمكم به). 

والإيثار: التفضيل بالعطاء. وصيغة اليمين مستعملة في لازم الفائدة» وهي علمهم 
ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيل من الله وأنهم عرفوا مرتبته» وليس المقصود إفادة تحصيل 
ذلك لأن يوسف عَلددْ يعلمه. والمراد: الإيثار في الدنيا بما أعطاه الله من النعم. 

واعترفوا بذنبهم إذ قالوا: «وّإن حكن لَحَطِيسَّ». والخاطئ: فاعل الخطيئة» 
أي: الجريمة» فنفعت فيهم الموعظة. 

ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذم فقال: «لا تَثْرِيب ع4»052. 

والتثريب: التوبيخ والتقريع. والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله: «عَكِكة». لأن 
مثل هذا القول مما يجري مجرى المثل فيّبنى على الاختصار فيكتفى ب«الا تَعريب» مثل 
قولهم : لا باس» وقوله تعالى: «إلا وَرْرٌّ) [القيامة: 11]. 

وزيادة «عَليِكُم» للتأكيد مثل زيادة (لك) بعد «سقياً ورعياً»» فلا يكون قوله: 
ٍَأثرْم4 من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل طبَمْفِدُ لَه لكُم». 

وأعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبة» 
فالذنب مغفورٌ لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتياج إلى وحي سوى أن الوحي 
لمعرفة إخلاص توبتهم. ؛ 1 

وأطلق لأأَلِي» على الزمن» وقد مضى عند قوله تعالى: ا آليَوَمَ يس ألذِينَ كمروأ 
من دِييَكم» في أول سورة العقود [3]. 

وقوله: #9اذْهَبُاْ بسيصِ هنذدَا» يدل على أنه أعطاهم قميصاًء فلعله جعل قميصه 
علامة لأبيه على حياته» ولعل ذلك كان مصطلحا عليه بينهما. وكان للعائلات في النظام 
القديم علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بها لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفتن 
والاغتراب» إذ كانت تعتريهم حوادث الفقد والفراق بالغزو والغارات وقطع الطريق» 
وتلك العلامات من لباسٍ ومن كلماتٍ يتعارفون بها وهي الشعارء ومن علاماتٍ في 
البدن وشامات. 

وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووجوده في مصرء فلا يظن 
الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر. ولقصد تعجيل المسرة له. 

والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى أبيهم من 
أمر يوسف َلتِدْ بجلبه» فإن قمصان الملوك والكبراء تنسج إليهم خصيصاً ولا توجد أمثالها 
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علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم جاؤوا من عند يوسف 232 بخبر صدق. 

ومن البعيد ما قيل: إن القميص كان قميص إبراهيم مذ مع أن قميص يوسف قد 
جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاؤوا عليه بدم كذب. 

وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا يبصر من 
بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب. 

وأما كونه يصير بصيراً فحصل ليوسف ظَهْدٍ بالوحي فبشرهم به من ذلك الحين. 
ولعل يوسف ك0 نبئ ساعتكذ. 

وأدمج الأمر بالإتيان بأبيه في قبن سيره توحودة: إدفاسا تليق د قال :هيات 

بصِبا4: ثم قال: «وأثون محم أ جَوس» لقصد صلة أرحام عشيرته. قال 
المقشروة؛ وكانت عشيرة يعقوب ع ست وسبعين ا بين رجالٍ ونساء. 

 94[‏ 96] | دنا فَصَلَتِ الْمِيرٌ كف 7 إل تحبذ ريح ا 
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لْمَنهُ عل وجههء دَارْبَدٌ بصيرا». 

التقدير: فخرجوا وارتحلوا في عير. 

ومعنى «إفَصّلَتِ» ابتعدت عن المكان» كما تقدم في قوله تعالى: 8قْلمَا مَصَلَ 
طَالُوتُ بِالْجُمُوْدِ» في سورة البقرة [249]. 

والعير تقدم آنفاًء وهي العير التي أقبلوا فيها من فلسطين. 

ووجدان يعقوب ريح يوسف علي إلهامٌ خارقٌ للعادة جعله الله بشارة له إذ ذكره 
بشمه الريح الذي ضمخ به يوسف ْم حين خروجه مع إخوته» وهذا من صنف الوحي 
بدون كلام ات وهو داخل في قوله تعالى: «ومًا كن لسر أَنْ مُكَلِمَدَ أمَهُ إلا 
وَحيا» [الشورى: 1 

والريح: الرائحة» وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم. 

وأكد هذا الخبر ب#إن» واللام لأنه مظنة الإنكارء ولذلك أعقبه بهلوْلًا أن 


فيد ون 4. 


وجواب ---- تعارف دل عليه التأكيد» 0 لولا أن دي لتحققتم ذلك 


2921 سد > 222187 639 
وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً بعد ا 0 وفك الكمرة 

والذين قالوا: «اتالَه إِنَّكَ لير صَلَلِكت ألْقَدِيوٌ» هم الحاضرون من أهله ولم 
يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم» وليسوا أبتاءة لأنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه. 

والضلال: البعد عن الطريق الموصلة. والظرفية مجاز في قوة الاتصاف والتلبس 
وأنه كتلبّس المظروف بالظرف. والمعنى: أنك مستمر في التلبس بتطلب شيء من غير 
طريقه. أرادوا طمعه في لقاء يوسف عَمة . ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدته» وكانت 
مدة غيبة يوسف عن أبيه بَلِكَِْدِ اثنين وعشرين سنة. وكان خطابهم إياه بهذا مشتملا على 

من الخشونة إذ لم يكن أدب عشيرته منافيا لذلك في عرفهم. 

و«أنْ» في قوله: ظمَلَما أن بك الَْشِيرُ» مزيدة للتأكيد. ووقوع (أن) بعد (لما) 
التوقيتية كثير من الكلام كما في مغني اللبيب. 

وفائدة التأكيد فى هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب تَقئة لأنها 
خارق عادة» ولذلك لم يؤت ب#أنْ» في نظائر هذه الآية مما لم يكن فيه داع للتأكيد. 

والبشير: فعيل بمعنى مُفعل» أي: المُبشرء مثل السميع في قول عمرو بن معد 
يكرب: 

أين ربحانةالداعي السسمسيع 

والتبشير: المبادرة بإبلاغ الخبر المسر بقصد إدخال السرور. وتقدم عند قوله تعالى: 
«بْسْرْهُعْ رَيُهُم بِيَحْمَةَ يَنْهُ4ع في سورة براءة [21]. وهذا البشير هو يهوذا بن 
يعقوب عمد تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر أباه بخبر يوسف 32 . 

وارتد: رجع»؛ وهو افتعال مطاوع رده» أي: رد الله إليه قوة بصره رام له 
وليوسف كلت وخارقة للعادة. وقد أشرت إلى ذلك عند قوله تعالى: © وَابيِضتٌ نه 
مت الْحْرْنِ» [يوسف: 184]. 

3 - 98] طقال أَنَمَ أقل لَكْمْ إن ألم بِنَّ أله مَا لا سَلموست © 
ال الي ا يه خَطِيينَ (6 َل سَوْقَ أسْتَمْفْرُ لَكمْ رق 
إِنَّه هو الْعَفُورٌ البَحِيمٌ (©)4. 

جواب للبشارة لأنها تضمّنت القول. ولذلك جاء فعل #ثَالَ» مفصولًا غير معطوف 
لأنه على طريقة المحاورات» وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله: «أَلَمَ أقل لَك 
إن أَعَلَمْ يِنَ أله مَا لا صَلَمُوسَ» فبين لهم مجمل كلامه الذي أجابهم به حين قالوا: 
«تالله تَفْنَوَاْ تَدْكُرٌ يُوسْفَ» [يوسف: 85] إلخ. 


السسسشس سا الل تام © 
م 


وقولهم: 8©إسَمَعْفْرَ لَنا ذنويتا» توبة واعتراف بالذنب» فسألوا أباهم أن يطلب لهم 
المغفرة من الله. وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال: ظسَوْفَ أسْتَخْفْر لَكُمْ 
رق للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل. ويعلم منه أنه استغفر لهم 
في الحال بدلالة الفحوىء ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه 
سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة. وقيل: أخر الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة 
الإجابة. وعن ابن عباس مرفوعاً أنه أخر إلى ليلة الجمعة» رواه الطبري. وقال ابن كثير: 

وجملة: «إِنَّهُء هُمَ المَثُورٌ اليَِةٌ4 في موضع التعليل لجملة: أَسْتَمْفِرٌ لَكُمْ 
رقم :راكد رفسير التصل لبقوية: الخين: 

[99: 100] «مَكما دَحَلَاْ عل يُوْسْفَ او إِليّهِ أَبوَيْهِ وَكَالَ لأَخْلُوا مِصْرَ 
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000 2 ص سه مس مه كر :7 رو لا 1" _- 
إن شاه أله عاننين وَرَفَمٌ ويه عَلَ الْمَرَشٍ وَحَروأ له سجّدا وََالَ يَأَبتِ هذا 
ص 
2< لي وروم ل 00 5 أ ساح هم سا سر رات ره لاون ل 1 
تأوبل ردَيىَ من قبل قد جعلها رتم حَقًا ومَدَ أَحْسَنَ بى إِذْ أخرجم مِنَ أليَحَنِ وجا 


4 سل لومم 6 م سم 06 00 أ يهم ويك 00 : ود د سساو 
بكم ين ألبَتَوِ ين بِحَدِ أن مَرَعَ التّمِطنُ بَيْن وَبَبْنَ وق إن دم لَطِيفٌ لِمَا يناه 
0 علا اوسن لير 2 ص جا 

طوى ذكر سفرهم من بلادهم إلى دخولهم على يوسف 252 إذ ليس فيه من العبر 


2 


شوغ 

وأبواه أحدهما يعقوب كذ . وأما الآخر فالصحيح أن أم يوسف 8 وهي 
«راحيل» توفيت قبل ذلك حين ولدت بئيامين» ولذلك قال جمهور المفسرين: أطلق 
الأبوان على الأب وزوج الأب وهي «ليئة» خالة يوسف 252 وهي التي تولت تربيته 
على طريقة التغليب والتنزيل» وإعادة اسم يوسف 22 لأجل بعد المعاد. 

وقوله : طلخلا معن إن شاه أنه انين »4 جملة وعافية بقزينة قوله + إن ماه 
أَلّهُ» لكونهم قد دخلوا مصر حينئظٍ. فالأمر في #اَخُلأ# للدعاء كالذي في قوله تعالى: 
«#ادخلا ْلَه لا حَوَفٌ ع4 [الأعراف: 49]. 

والمقصود: تقييد الدخول بدَامِنِيت» وهو مناط الدعاء. 

والأمن: حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منهء 
وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك» ولذلك قالوا 
في دعوة إبراهيم 282 : «رَتِ إِجْمَلُ هدًا البَلَدَ يتا إنه جمع في هذه الجملة جميع 
ما يطلب لخير البلد. 
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وجملة: «إإن سَآَ أَنَّهُ4 تأدبٌ مع الله كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة الأمر 
الكلام وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث: أن لا يقول اغفر لي إن 
شئتء فإنه لا مُكره لهء لأن ذلك في الدعاء المخاطب به الله صراحة. وجملة: 8«إإن 
سآ أَنَّهُ» معترضة بين جملة: ارَُلُواْ» والحال من ضميرها. 

والعرش: سرير للقعود فيكون مرتفعا على سوق» وفيه سعة تمكن الجالس من 
الاتكاء. والسجود: وضع الجبهة على الأرض تعظيماً للذات أو لصورتها أو لذكرهاء قال 
الأعشى : 
شتكاينا اقم التسعيصة ادق . ادك ره ال 00 

وفعله قاصر فيعدّى إلى مفعوله باللام كما في الآية. 

والخرور: الهُوي والسقوط من علو إلى الأرض. 

والذين خروا سيداً هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله: «هذًا تَوِيلُ دذيى» وهم أحد 
عشر وهم: رأوبين» وشمعون» ولاوي» ويهوذاء ويساكرء وربولون. وجادء وأشير» ودان» 
ونفتالى» وبنيامين» والشمسء والقمرء تعبيرهما أبواه يعقوب غَلكمة وراحيل. 

وكان السجود تحية الملوك وأضرابهم» ولم يكن يومئذٍ ممنوعاً في الشرائع وإنما 
منعه الإسلام لغير الله تحقيقاً لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية. ولذلك فلا 
يعد قبوله السجود من أبيه عقوقاً لأنه لا غضاضة عليهما منه إذ هو عادتهم. 

والأحسن أن تكون جملة 8وَحَرُوأ4 حالية؛ لأن التحية كانت قبل أن يرفع أبويه 
على العرشء على أن الواو لا تفيد ترتيباً. 

ولسْبَّدَاع حال مبينة» لأن الخرور يقع بكيفيات كثيرة. 

والإشارة في قوله: مهدا أُويلُ رسَى* إشارة إلى سجود أبويه وإخوته له هرو 
مصداق رؤياه الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً سجداً له. 

ومعنى لد جَعَلَهَا رن حَهَا» أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف بها العقل 


(1) العمار ‏ بفتح العين المهملة وتخفيف الميم : هو الريحان أو الآس كانوا يحملونه عند تحية 
الملوك» قال النابغة: 


6420 0 يوست ا ا 0 


الحوادث المغيبة عن الحسء أي: ولم يجعلها باطلًا من أضغاث الأحلام الناشئة عن 
غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية. 

ومعنى «لحَسَنّ #6 أحسن إلي. يقال: أحسن به وأحسن إليه » من غير تضمين 
معنى فعل آخر. وقيل : هو بتضمين أحسن معنى لطف. وباء 69# للملابسة» أي : جعل 
إحسانه ملابساً لي ء وخص من إحسان الله إليه دون مطلق الحضور للامتياز أو الزيادة 
إحسانين هما يوم أخرجه من السجن ومجىء عشيرته من البادية. 

فإن ظإِد» ظرف زمان لفعل طالَحْسَنَ» فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت وقوع 
إحسان غير معدودء فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة 
العزيز وتلك منة» وزمن خلاصه من السجن فإن السجن عذاب النفس بالانفصال عن 
الأصدقاء والأحبة» وبخلطة من لا يشاكلونه» وبشغله عن خلوة نفسه بتلقى الآداب 
الإلهية» وكان أيضاً زمن إقبال الملك عليه. 

وأما مجيء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لقائهم» 
فأفصح بذكر خروجه من السجن» ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي. 

وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب» ومشاهدة مكر إخوته به بقوله: 

ومن بعد أن 2 َلَّبَطْلنُ بَنْن وين ته 4 فكلمة 5 بعد »* اقتضت أن ذلك شيء انقضى 
أثره. وقد ألم به إجمالّا ا على شكر النعمة وإعراضاً عن التذكير بتلك الحوادث 
المكدرة للصلة بينه وبين إخوتهء فمر بها مر الكرام وباعدها عنهم بقدر الإمكان إذ ناطها 
بنزغ الشيطان. 

والمجيء في قوله: وج ب ص َلبَدَوِ» نعمة» فأسئده إلى الله تعالى وهو 
مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو. 

والبدو: ضد الحضر» سمي بدواً أن سكانه بادون» أي : ظاهرون لكل وارد» إذ 
لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب. وذكر هيَنَ الْبَدَوِ»4 إظهار لتمام النعمة» لأن 
انتقال أهل البادية إلى المدينة ارتقاء فى الحضارة. 

والنزغ: مجاز في إدخال الفساد في النفس. شُبه بنزغ الراكب الدابة وهو نخسها. 


وتقدم عند قوله تعالى : موَإِمًا ا من ألشَّيِطنِ نرع # في سورة الأعراف [200]. 


يعمل : «بٌ َم لَطِيفٌ لِمَا ك4 مستأنفة استثنافاً ابتدائياً لقصد الاهتمام بها 
واللطف: تدبير الملائم. وهو يتعدَّى باللام على تقدير لطيف لأجل ما يشاء اللطف 


بهء ويتعدّى بالباء» قال تعالى: «أأْتّهُ لَطِيفُ بِِبَادِد» [الشورى: 19]. وقد تقدم تحقيق 
معنى اللطف عند قوله تعالى: ظوَهْوَ اللَطِيفٌ اليد في سورة الأنعام [103]. 

وجملة: #إِنَّهُ هُرَ الْمَلِيِمُ الْمَكبرٌّ4 مستأنفة أيضاً أو تعليل لجملة: «إدكٌ دَت 
لِيتٌ لِمَا منَابُ4. وحرف التوكيد للاهتمام. وتوسيط ضمير الفصل للتقوية. 

وتفسير اليم تقدم عند قوله تعالى: ©إِنَّكَ آنْتَ آَلْمَلِمُ الحَكِيرٌ» في سورة البقرة 
[32]. و«العَكيِدٌ» تقدم عند قوله: #تاغلمُوا أمَ لَه عَرِيدٌ حَحكيةٌ» أواسط سورة البقرة 
[209]. 

[101] «###رَت مَدَ ءَتَنتَم من الْمُلكِ وَمَلَمَمَ من تأويلٍ الحَمَادِيتٌ فَاطِرَ 
ألتعوتٍ وَالأْرّسٍ أت و3 1 الدنَا «الايمرة كَثّر ملا وَآلْحِئم 
الصَبِجِينٌ (©)4. 

أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدنيا 
والنعمة العظمى في الآخرة. فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما: نعمة الولاية على 
الأرض ونعمة العلم» والثالثة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام. 

وغل "الذى أوتية بعضا مخ العلك ومن التاويل»ء لأنها أرتية: بعضن من جسن 
الملك وبعض من التأويل إشعاراً بأن ذلك فى جانب ملك الله وفى جانب علمه شىء 
قليل. وعلى هذا يكون المراد بالملك التصارت العظيم الشبيه 57 المَلِك إذ كان 
يوسف 32 هو الذي يسيّر المَلك برأيه. ويجوز أن يراد بالمُلك حقيقته ويكون التبعيض 
حقيقيّاء أي: آتيتني بعض المُلك لأن الملك مجموع تصرفات في أمر الرعية» وكان 
ليوسف ظَلتِمةٍ من ذلك الحظ الأوفرء وكذلك تأويل الأحاديث. 

وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى: لاوَبْمْلمُكَ ين ويل الْدَمَاديثِ» في 
هذه السورة [6]. 

وطفَاِرَ ألسّموتٍِ وَالْأرّضِ نداء محذوف حرف ندائه. والفاطر: الخالق. وتقدم عند 
قوله تعالى: «أإثُلَ أمَرَ أسَهِ أتَِدُ وَل مار لسوت وَالْأَرْضْ» في سورة الأنعام [14]. 

والولي: الناصرء وتقدم عند قوله تعالى: ##قُلَ أمَيمَ أله أَيخِدُ ولي في سورة الأنعام 
[14]. 

وجملة* تون ف الأتا والافرة» من قبل الخبر في إتشاء النعاء :ون أمكن 
حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنياء قيل: لإثباته ذلك الشيء لولاية الآخرة. 
فالمعنى: كن وليي في الدنيا والآخرة. 
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وأثان بقوله: .تكن مشلماءه إلى التعمة العظمى ..وهى 'نعمة الدين الحق) فإن 
طلب توفيه على الدين الحق يقتضي أنه متصف بالدين الحق المعبر عنه بالإسلام من 
الآنء فهو يسأل الدوام عليه إلى الوفاة. 

والمسلم: الذي اتصف بالإسلام» وهو الدين الكامل» وهو ما تعبّد الله به الأنبياءً 
والرسل :ك8. وقد تقدم عند قوله تعالى: #9إثلا نَمُونْنَ إلا وَأسْر سُسْلِمُونَ»# في سورة 
البقرة [132]. 

والإلحاق: حقيقته جعل الشىء لاحقاًء أي: مُدركاً من سبقه فى السير. وأطلق هنا 
مجازاً على المزيد في عداد قوم. 

والصالحون: المتصفون بالصلاح» وهو التزام الطاعة. وأراد بهم الأنبياء. فإن كان 
يوسف ظَْةْ يومئذٍ نبياً فدعاؤه لطلب الدوام على ذلك» وإن كان ثُبئ فيما بعد فهو دعاء 
بحصوله» وقد صار نيا بعل ورسولا. 

مره #ممرسم ا لولم 2 مث ل سس الى الى اج سير 8 > سا اساعرس 

[102] «وذلك من أل لْعَيَبِ وحِيهِ إِلَكَ ما كت دهم إِذْ أجمعوأ مهم وه 
رسو 72 جيم 
د (40. 

تذييل للقصة عند انتهائها. والإشارة إلى ما ذكر من الحوادث». أي: ذلك المذكور. 

واسم الإشارة لتمييز الأنباء أكمل تمييز لتتمكن من عقول السامعين لما فيها من 
المواعظ. 

والغيب: ما غاب عن علم الناس» وأصله مصدر غاب فسمق به الشىء الذي لا 
يُشاهد. وتذكير ضمير #9إنوْحِيهِ»ه لأجل مراعاة اسم الإشارة. 

وضمائر للدم إِذْ أَجمعوأ أَمرمْ وهم يَكروْن» عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في 
هذه القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب» يشمل إخوة يوسف و2 والسيارة» 
وامرأة العزيز» ونسوتها. 

ولاأبجمعوأ أَترَمُ» تفسيره مثل قوله: طاوَأبمَعوأ أن يجْمَلُوهُ فى حيبت الْلْكِ» [يوسف: 
15]. 

والمكر تقدم» وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة. وفيها منة على 
النبي علد وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجانب العلمي» فإن صدور 
«رنا كر التكاس ولو حَرَضْت يممييقً ©©4. 


928 0 

وكان في قوله: «إوَمَا كُنتَ لَدَيْهِمَ» توركاً على المشركين. وجملة: «إومًا كتَ 
ميم » في موضع الحال إذ هي تمام التعجيب. 

وجملة: وهم 0« حال من ضمير «المعوأ» . وأتي بكرا 4 بصيغة 
المضارع لاستحضار الحالة العجيبة. 

3 104] «ومًا كير النّاسن وَلَوْ حَرَضْتَ بِحُؤْمِيِينَ 9) وما تَتَتَلُهمْ 
عَيّهِ مِنَ آَجرِ إن هُوَ إلا وخر لََعَلِينٌ ©40. 

انتقالٌ من سوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد هذه 
الدلائل البيئة» فالواو للعطف على جملة: طدَلِكَ مِن أَبْلَ الْقبْبٍ ممِهِ إلِك4 [بوسف: 
2] باعتبار إفادتها أن هذا القرآن وحن من الله وأنه حقيقٌ بأن يكون داعياً سامعيه إلى 
الإيمان بالنبي كلِ. ولما كان ذلك من شأنه أن يكون مطمعاً في إيمانهم عقَّب بإعلام 
النبي ككهِ بأن أكثرهم لا يؤمنون. 

و«ألتَاس» يجوز حمله على جميع جنس الناس» ويجوز أن يراد به ناسٌ معينون 
وهم القوم الذين دعاهم النبي ع بمكة وما حولهاء فيكون عموما عرفيا. 

وجملة: #وَلَوٌ حَرَضَتَ» في موضع الحال معترضة بين اسم لما وخبرها. 

«وَلوٌ4 هذه وصلية» وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها. وقد 
تقدم بيانها عند قوله تعالى: ظثََنَ يبل مِنْ أَحَدِهِم قَلْء الْأَرْض دعبا وَل إفتدى يودي 
في سورة آل عمران [91]. 

وجواب لَوْ» هو «وَمًا كدر ألاس» مقدم عليها أو دليل الجواب. 

والحرص: شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته. وتقدم في قوله تعالى: حرس»”ي 
َليْحكُم» في آخر سورة براءة [128]. 

وجملة: «وَمَا تَتتَلَهُرْ عَْهِ من أَجْرِّ» معطوفة على جملة: «وَمَا كي ألنّاين» 
إلى آخرها باعتبار ما أفادته من التأييس من إيمان أكثرهمء أي: لا يسوءك عدم إيمانهم 
فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ بل إيمانهم لفائدتهم. كقوله: #إقل لا 
تَمنوأْ ع إِسَلَسَمَ» [الحجرات: 17]. 

وضمير الجمع في قوله: وما تَسَمَنْهُمَ» عائدٌ إلى الناس» أي: الذين أرسل إل 
النبي وكلل. 

وجملة: إن هو إلا وك لحلِينَ )4 بمنزلة التعليل لجملة: ظوَمَا تَتدَنْهُرْ عَينّهِ مِنْ 


م0 اه 


جْرِ». والقصر إضافي. أي: ما هو إلا ذكر للعالمين لا لتحصيل أجر مبلْغه 
لمم 


وضمير عله »# عائد إلى القرآن المعلوم من قوله: وكيك ين لبد لْعَيَِ توعد 
2 لَيَكَ» [يوسف: 1102]. 


بت 


[105. 106] «وَكأيّنَ يِنْ ءَلْةِ ل اموت وَالْأَرَضِ يَمْرُوت عَلَتبَا وَهُمْ 


عَنبَا مُعَرِصُوتٌ (©) وَمَا يُؤْمِنُ 1 وَكم مترورة 46 

عطف على جملة: «وبًا كر الكاس وَلْوْ حَرَضْت بِعُزْمِنينَ 40: أي: ليس 
إعراضهم عن آية حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة فحسب» بل هم معرضون 
عن آياتٍ كثيرة في السماوات والأرض. 

«وَكاّن 4 اسم يدل على كثرة العدد المبهم يبينه تمييز مجرور بهْيّنَ#. وقد 
تقدم عند قوله تعالى: 9اوَكيّن ة دل لك توه 5ه في سورة آل عمران 
[146]. 

والآية: العلامة. والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة ذكر الإشراك 
بعدها. 

ومعنى 8يَمُرُوتَ عَلَيبَ4 يرونهاء والمرور مجاز مكنى به عن التحقق والمشاهدة إذ 
لا يصح حمل المرور على المعنى الحقيقي ' بالنسبة لآيات السماوات» فالمرور هنا كالذي 
في قوله تعالى: وَإِدًا موأ باللَمَو موأ حكراما» [الفرقان: 72]. 

ولسلمور «تثروت» عائدٌ إلى الناس من قوله تعالى: «ومًا كد النّايس وَل 
حَرَضْتَ بِعْؤْمِيِين )4. 

وجملة ظومًا وين أَكَارْهم ياوه في موضع الحال من ضمير ظيَمرُوتَ» أي : 
وما يؤمن أكثر الناس إلا وهم مشركون. والمراد ب«أكَم التّايس» أهل الشرك من 
العرب. وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله خالقهم كما في قوله تعالى: 
#ولين سَألتهم من حَلَقَ السَمنوات والارض فول شدي وبأن إيمانهم بالله كالعدم لأنهم لا 
يؤمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره في الإلهية. 

والاستثناء من عنيوم الأحوال» فجملة وهم مُتَرِوْن» حال من #أكترشم». 
والمقصود من هذا تشنيع حالهم. والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشيء ع بما يشبه 
ضده على وجه التهكم. وإسناد هذا الحكم إلى «أكارهم» باعتبار أكثر أحوالهم 
وأقوالهم لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن ذكر الشريك. وليس المراد أن بعضاً منهم 
يؤمن بالله غير مشرك معه إلهاً آخر. 
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همي سبد ع 


0 اند أن ل غَليسيَة من عَذَانٍ أله و ل ألمّاعَةٌ بَعَحَةَ وَهُمٌ لا 

0-0 ا على ما دلت عليه الجملتان قبله من تفظيع حالهم وجرأتهم على 
خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع. فكأنهم في إعراضهم عن توقع حصول 
غضب الله بهم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا أو تأتيهم الساعة بغتة فتحول 
بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد. 

والاستفهام مستعمل في التوبيخ. 

والغشي والغشيان: الإحاطة من كل جانب «وَإدًا عَفِييُم مَوْجّ كَلظكلٍ» القمان: 32]. 
وتقدم في قوله تعالى: ميُقَش أَلِيلٌ انار في سورة الأعراف [54]. 

والغاشية: الحادثة التي تحيط بالناس. والعرب يؤنثون هذه الحوادث مثل الطامة 
والصاخة والداهية والمصيبة والكارثة والحادثة والواقعة والحاقة. 

والبغتة: الفجأة. وتقدمت عند قوله تعالى: «حَقٌّ إَِا جَلههُمْ ألشَاعَةٌ بَعْتَة4 في آخر 
سورة الأنعام [31]. 
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[108] تل هذ َيِل أَدَعُوأ إل أله عَك بَصِيرَةْ نأ ومن باتَبَمَي وَسبِحنَ أله 
وم 0+ مِنَّ الستْركت ©)4. 

استئنافٌ ابتدائي للانتقال من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبي 52 الأمي 
على صدق نبوءته وصدقه فيما جاء به من التوحيد إلى الاعتبار بجميع ما جاء به من هذه 
الشريعة عن الله تعالى» وهو المعبّر عنه بالسبيل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى 
المطلوب وهو الفوز الخالد كإبلاغ الطريق إلى المكان المقصود للسائر. وهي استعارة 
متكررة في القرآن وفي كلام العرب. 

والسبيل يؤنث كما في هذه الآية» ويذكر أيضاً كما تقدم عند قوله تعالى: ظوَإِنَ 
يرو سَبِِلٌ امد لا مِتَّحِدُوهُ يلا في سورة الأعراف [146]. 

والجملة استئنافٌ ابتدائي معترضة بين الجمل المتعاطفة. 

ٍ والإشارة إلى الشريعة بتنزيل المعقول منزلة المحسوس لبلوغه من الوضوح للعقول 

حذا لا يخفى فيه إلا عمن لا يعد مدركا. 


د 


وما في جملة: «وهلزو سيبل 4 من الإبهام قد فسّرته جملة: موأدعوأ ِل أله عل 
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و«إعك» فيه للاستعلاء المجازي المراد به التمكن. مثل: عل هُدى من رَيَهم». 

والبصيرة: فعلية بمعنى فاعلة» وهي الحجة الواضحة, والمعنى: أدعو إلى الله 
معو دكا منها. ووصف الحجة ببصيرة مجاز عقلي. والبصير: صاحب الحجة لأنه 
بها صار بصيراً بالحقيقة. ومثله وصف الآية بمبصرة في قوله: طعَلَمًَا جََهُمْ َلِدثنًا مبصم» 
[النمل: 13]. وبعكسه يوصف الخفاء بالعمى كقوله: «إوءاتيد بَمَهَ يَنْ عند هَيِيَتْ عَيكٍ» 
[هود: 28]. 

وضمير #إأنَا»# تأكيد للضمير المستتر في لأأَدَعْوأ». أتي به لتحسين العطف بقوله: 
ومن إِتَبَعَي. وهو تحسينٌ واجبٌ في اللغة. 

وفي الآية دلالة على أن أصحاب النبي يك والمؤمنين الذين آمنوا به مأمورون بأن 
يدعوا إلى الإيمان بما يستطيعون. وقد قاموا بذلك بوسائل بث القرآن وأركان الإسلام 
والجهاد في سبيل الله. وقد كانت الدعوة إلى الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية 
واجباً على الأعيان لقول النبي يكللهِ: «بلغوا عني ولو آية»» أي: بقدر الاستطاعة. ثم لما 
ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية كما دل عليه 
قوله تعالى: لوَلتَكن يكم أَمَد يدَعُونَ إِلَ الْيرِ» الآية في سورة آل عمران [104]. 

وعُطفت جملة: وَمْيْحنَ أله على جملة: طأدَعُوا إل أشَّو. أي: أدعو إلى الله 
وأنزهه. 

وسبحان: مصدر التسبيح جاء بدلا عن الفعل للمبالغة. والتقدير: وأسبّح الله 
سبحاناًء أي: أدعو الناس إلى توحيذه وطاعته وأنزهه عن النقائص التي يشرك بها 
السترك و فقن أوعاء القتوكاء» .و الولد».والمياتم ْ 

وجملة: وما آنأ مِنَّ الْمَنْركيت» بمنزلة التذييل لما قبلها لأنها تعم ما تضمَّنته. 


[109. 110] «ومًا أَرَسَلْنَا ين قَبَيِكَ إِلَا رجالا يو إِلِهِم ين أهل ألمب 
0 0 ل 2 00 له 7 رمع ىل سم 2 يا روس 00 
فر يسِيرُوأ ل الارضٍ فينظروا كيِكَ كانت علقبَة آلذين من مَلِهِمٌ وَلَدَارٌ الأينرة 
2 00 5 2 39 3 سحل ما ا سس ظ# و سوم سم بره 
حَبدٌ لِلِنَ إِنَعََأ أقلا تَمَقَلُونَ 69 حَقّ إِذَا إستيئّس الرْسَلُ وَطَنُوا أَمَيم هد كديأ 


سكن وه أ 


بحَآءَهُمْ صَرْنَا مشج من شَسَلةُ ولا يرد بَأْسْنا عن الْمَرْ_الْمجريينٌ 409. 

علت عن جيل عاونا صقر ألَاس» [يوسف: 103] إلخ. هاتان الآيتان متصل 
معناهما بما تضمنه قوله تعالى: #دَلِكَ مِنْ أَنبَِ الْمَبْبِ وْحِيهِ إِلَيَكَّ» [يرسف: 102] إلى 
قوله: «إِنْ هُوَ إِلّا دَِرٌ لكين وقوله: طقل هذه سَبِيلَ» الآية [يوسف: 108]» فإن 
تلك الآي تضمَّنت الحجة على صدق الرسول كله فيما جاءهم به» وتضمنت أن الذين 
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أشركوا غير مصدّقينه عناداً وإعراضاً عن آيات الصدق. 

فالمعنى أن إرسال الرسل كر سنة إلهية قديمة» فلماذا يجعل المشركون نبوءتك 
أمراً مستحيلًا فلا يصدقون بها مع ما قارنها من آيات الصدق فيقولون: ابْمَتَ أَنَّهُ بسَرَا 
يَسُولاً؟ وهل كان الرسل تكلا السابقون إلا رجالًا من أهل القرى أوحى الله إليهمء 
فبماذا امتازوا عليك. فسلّم المشركون ببعثتهم وتحدثوا بقصصهم وأنكروا نبوءتك؟ 

وراء هذا معنّى آخر من التذكير باستواء أحوال الرسل تَلِكْلِدِ وما لقوه من أقوامهم 
فهو وعيد باستواء العاقبة للفريقين. 

و«من قنلدلت» يتعلّق ب«أنْيلنَا4ك. فَديِن» لابتداء الأزمنة فصار ماصدق القبل 
الأزمنة السابقة. أي: من أول أزمنة الإرسال. ولولا وجود (من) لكان اقبَيَت» فى 
تددن العاف لقترمد ا زا بمكلء لاني نكل ب الرهال ْ 

والرجال: اسم جنس جامد لا مفهوم له. وأطلق هنا مراداً به أناساً كقوله يك : 
«ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». أي: إنسان أو شخص. فليس المراد الاحتراز عن 
المرأة. واختير هنا دون غيره لمطابقته الواقع» فإن الله لم يرسل رسلا من النساء لحكمة 
قبول قيادتهم في نفوس الأقوام» إذ المرأة مستضعفة عند الرجال دون العكسء ألا ترى 
إلى قول قيس بن عاصم حين تنبأت سجاح: 
أفعت: تنيفتنا الى تطيفوةيها- «وأضتيغيت أتينياة انكاس ذدزانا 

وليس تخصيص الرجال وأنهم من أهل القرى لقصد الاحتراز عن النساء ومن أهل 
البادية» ولكنه لبيان الممائلة بين من سلموا برسالتهم وبين محمد يَكِِ حين قالوا: لمَلأِنا 
يِنَيَةٍ حكًا أَيْسِلَ الأَوونَ» [الأنبياء: 5]ء وظطمَالا لَوْلَا أو عل مَا أوقفت موين» 
[القصص: 48]» أي: فما كان محمد يك بدعا من الرسل حتى تبادروا بإنكار رسالته 
وتُعرضوا عن النظر في آياته. 

فالقصر إضافي». أي: لم يكن الرسل تيكل قبلك ملائكة أو ملوكاً من ملوك المدن 
الكبيرة» فلا دلالة في الآية على نفي إرسال رسول من أهل البادية مثل خالد بن سنان 
العبسي» ويعقرب طَللإ2ٌ حين كان ساكنا في البدو كما تقدم. 

وقرأ الجمهور «يُوى» - بتحية وبفتح الحاء ‏ مبنياً للنائب. وقرأه حفص بنون على 
أنه مبني للفاعل والنون نون العظمة. 

وتفريع قوله: طأقلَرَ يَسِيرُوأ ف الْأرْضٍ» على ما دلت عليه جملة: وما أَرْسَلَنَا مِن 
َك إِلَّا رِجَالًا4 من الأسوة؛ أي: فكذبهم أقوامهم من قبل قومك مثل ما كذبك قومك 


وكانت عاقبتهم العقاب» أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الأقوام 
السابقين» أي: فينظروا آثار آخر أحوالهم من الهلاك والعذاب فيعلم قومك أن عاقبتهم 
على قياس عاقبة الذين كذبوا الرسل قبلهم» فضمير #نِسِيرُوا4 عائد على معلوم من 
المقام الدال عليه «إومًا أَنَأْ مِنَ الْمتْرِكِيتٌ» [يوسف: 108]. 

والاستفهام إنكاري» فإن مجموع المتحدث عنهم ساروا في الأرض فرأوا عاقبة 
المكذبين مثل عاد وثمود. 

وهذا التفريع اعتراض بالوعيد والتهديد. 

وا كَيْقَ» استفهام معلقٌ لفعل النظر عن مفعوله. 

وجملة ظوَلَدَارٌ الأآخْرَةِ» خبرء معطوفة على الاعتراض فلها حكمه؛ وهو اعتراض 
بالتبشير وحسن العاقبة للرسل يليلد ومن آمن بهم وهم الذين اتقواء وهو تعريض بسلامة 
عاقبة المتقين في الدنياء وتعريضٌ أيضاً بأن دار الآخرة أشد أيضاً على الذين من قبلهم 

وإضافة #دارٌ» إلى #الأْرَة»# من إضافة الموصوف إلى الصفة مثل: «يا نساء 
المسلمات» فى الحديث. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرء وحفص عن عاصم» وأبو جعفرهء ويعقوب: 
«أفلا مَقَنُوسََ» بتاء الخطاب على الالتفات» لأن المعاندين لما جرى ذكرهم وتكرر 
صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب. وقرأه الباقون بياء الغيبة على نسق ما قبله. 

و«عقٌّ» من قوله: «حَىٌّ إِدَا إِسْتَيصْس ألرّسَلُ» ابتدائية» وهى عاطفة جملة: #إإدًا 
سبكس الرٌسْلُ» على جملة: «وَمًا أَرَسَلنَا من قَْكَ إلا رجالا بُوئ إِلنِيمَ4 باعتبار أنها 
حجة على المكذبين» فتقدير المعنى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فكذبهم 
المرسل إليهم واستمروا على التكذيب حتى إذا استيئس الرسل إلى آخرهء فإن إإذا» 
اسم زمان مضمن معنى الشرط فهو يلزم الإضافة إلى جملة ثبين الزمان» وجملة: 
#إسْتيتّس» مضاف إليها ظ«إدا». وجملة: «جءَهُم صَرُنَا» جواب «إإدَا» لأن هذا 
الترتيب في المعنى هو المقصود من جلب «إِدَا4 في مثل هذا التركيب. 

والمراد بالرسل مَل غير المراد ب«رجالا» فالتعريف في الرسل كه تعريف العهد 
الذكري وهو من الإظهار في مقام الإضمار لإعطاء الكلام استقلالَا بالدلالة اهتماماً بالجملة. 

وآذنا ترف الغارة يجفق محدوف ذل غلية جملة :- هونا سكا من كبيرت: إلا 
رِجَالُا# بما قصد بها من معنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل ت#كه. والمعنى: فدام 


تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقيق ما أنذروهم به من العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة 
وسخروا بالرسل وأيس الرسل لهك من إيمان قومهم. 

و8 إستيعس4 مبالغة في يئسء2 كما تقدم ند في قوله: وكا تَأيَحَسُوأ سن َو م4 
[يوسف: 87]. 

وتقدم أيضاً قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء. فهذه أربع كلمات في 
هذه السورة خالف فيها البري رواية عنه. 

وفي «صحيح البخاري» عن عروة أنه سأل عائشة #كا: «أكُذبوا أم كُذَبوا (أي 
بالتخفيف أم بالشد)» قالت: (كذبوا) أي: بالشد. قال: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم 
فما هو بالظن فهي قد (كُذبوا) أ بالتخفيف» قالت: معاذ الله لم يكن الرسل تك 
تظن ذلك بربها وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر 
حتى إذا استيأس الرسل ليله من إيمان من كذبهم من قومهم. وظنت الرسل تكله أن 
أتباعهم مكذبوهم) اه. 

وهذا الكلام من عائشة #” رأي لها في التفسير وإنكارها أن تكون #كُذبوا» 

مخففة إنكار يستند بما يبدو من عَود الضمائر إلى أقرب مذكور وهو الرسل»؛ وذلك ليس 

بمتعين» ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية #كُذبوا» بالتخفيف. 

وتفريع طتثيس سن نَتَاةُ» على لجَآحُمْ هرهم لأن نصر الرسل نفك هو 
تأييدهم بعقاب الذين كذبوهم بنزول العذاب وهو البأسء» فينجي الله الذين آمنوا ولا يرد 


البأس عن القوم المجرمين. 
والبأس: هو عذاب المجرمين الذي هو نصر الرسل تكْبِه. والقوم المجرمون: 
الذين كذبوا الرسل. 


وقرأ الجمهور «كتجم» بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء مضارع أنجى. ولإمّن 
نم4 مفعول لإننحي6. وقرأه ابن عامر وعاصم لإفنجيَ» - بنون واحدة مضمومة وتشديد 
الجيم مكسورة وفتح التحتية ‏ على أنه ماضي (نجّى) المضاعف بني للنائب» وعليه ف «إمّن 
تمه هو نائب الفاعل» والجمع بين الماضي في «نسِّي» والمضارع في نم4 احتباك تقديره 
نج ف دنا مين الكاافي الكرون البنالقة وتصجي من نا + فى المستقبل من المكذبين. 

[111] ظلقَدَ كنت ذه تَصَصِي ول الخ 1 0د فريك 
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ع< 22> صن 
فزول حكن تَصَدِيقَ ألزه سن يديه 4 وَتَفْصِيلَ ككل شَرْء وَهُدَّى وحمة 


يصون ©40. 


ده يوسف: : 102]» وهي تتنزل منها منزلة البيان لما تكن 3 الإشارة في قوله: 


م 3001 


َك 2 نْب الَمَيبِ» من التعجيب. وما تضمّنه معنى وما كت لَدَئْهِمَ» من الاستدلال 
وهي أيضاً تتنزل منزلة التذييل للجمل المستطرد بها لقصد الاعتبار بالقصة ابتداء من 
قوله: وما أحَككم اناس وَلَوَْ حَرَصْتَ ِمُؤمِنيث 4 [يوسف: 103]. 


سحي 


فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجز. 

وتأكيد الجملة ب«قد» واللام للتحقيق. 

وأولو الألباب: أصحاب العقول. وتقدم في قوله: طوَانَُدِ يدوك الْأَليبَ» في 
أواسط سورة البقرة [197]. 

والعبرة: اسم مصدر للاعتبار» وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة 
الغائب. وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر على 
المفعول كما هنا. ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية مجازية» وهي 
ظرفية المدلول في الدليل فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر بها من وفق للاعتبار أم لم 
يعتبر لها بعض الناس. 

وجملة: لإمَا كن حَرِينًا بفْرَت» إلى آخرها تعليل لجملة: «الْنَّدَ كرت ذه صَصَصمْ 
عبرة4 أي : لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما هو بقصة مخترعة. 

ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبراً عن أمر وقع» لأن 
ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها أن تترتب أمثالها على أمثالها كلما 
حصلت في الواقع» ولأن حصولها ا إذ الخارج لا يقع فيه المحال ولا النادر وذلك 
بخلاف القصص الموضوعة بالخيال والتكاذيب» فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع 
وقوعها لأن أمثالها لا يعهدء مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب 
وقصة رستم وأسفنديار عند العجم» فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة ولا 
يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرض والاحتمال وذلك لا تحتفظ به افوس 

وهذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة: كن نَقْصٌ عَليَكَ الْقَصَصِ» 
[يوسف: 3] فكما سمّاه الله أحسن القصص فى أول السورة نفى عنه الافتراء فى هذه 
التو يها بالف ابن تار وا 3 ١‏ 

والافتراء تقدم في قوله: كن ألذين كفروأ يَعََرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ» في سورة العقود 
[103]. 
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و#ألذِ» بِْنَ يَدَيِ» : الكتب الإلهية السابقة. وضمير بين 8يِدَيْهِ» عائدٌ إلى القرآن 
الذي من جملته هذه القصص. 

والتفصيل: التبيين. والمراد ب9#كل كو الأشياء الكثيرة مما يرجع إلى الاعتبار 
بالقصص. 

وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى: 8وَإِنَ يَرَاْ كُلَّ يو لا يووا يبا» 
في سورة الأنعام [31]. 

والهدى الذي في القصص : العبر الباعئة على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما جاء من 
الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى»؛ وعلى أن التقوى هي اناه 
الخير في الدنيا والآخرة» وكذلك الرحمة فإن فى قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله 
لهم وعنايته بهم. وذلك رحمة للمؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويذرون» فتصلح 
أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال» وذلك رحمة من الله بهم في حياتهم وسبب لرحمته 
إياهم في الآخرة كما قال تعالى: لإمَنْ عَمِلَ مَللِنَا من دَكَرٍ أَرَ أنق وهو مُرْمِن ميته 


عم له لا نا 


حَيْوء طِيَبَهٌ وَلَجْرَِهُمْ أَجْرَهُم بِأَحَسَنٍ ما كَاوأ يحَمَلُونَ 4 [النحل: 197]. 


لا لا ذا لا لا لا 


هكذا سمّيت من عهد السلف. وذلك يدل على أنها مسمّاة بذلك من عهد النبي كلل 
إذ لم يختلفوا في اسمها. 

وإنما سمّيت بإضافتها إلى الرعد لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى: «وَيْسَيَحُ الرَعَدُ 
محَنَدِفِ وَالْمَلَيِكَهُ مِنْ حِيفيدء وَيُرْسِلُ ألصَوعِقَ» [الرعد: 13]. 

فسمّيت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة» فإن هذه السورة 
مكية كلها أو معظمها. وإنما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة وإذا كانت 
آيات: طهر ألذه بريحكم ارقن حَوْمَا وَطْمَصَا»ي إلى قوله: ظوَهْو سَدِيدٌ لُلْحَالِ» 
[الرعد: 12: 13] مما نزل بالمدينة» كما سيآتي تعيّن أن ذلك نزل قبل نزول سورة البقرة. 

وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي 
طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة. 

وعن أبي بشر قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: «إوَمَنْ عِنْدَه عِلَمْ 
لْكِنبِّ» أي: في آخر سورة الرعد [43] أهو عبدالله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه سورة 
مكية» وعن ابن جريج وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضا : أنها مدنية»ء وهو عن 

وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة يعني 
قوله: ظِهْرٌ ألذه يُرِيحكُم البَرَقَت حَوَمَا وَطَمَصَا» إلى قوله: طسَدِيدٌُ أِلْحَالِ4. وقوله: 
كل كي بالَّهّ سَّهِيدا بَيْير رَيَْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ: عِلْمُ الْكِنبٌّ» [الرعد: 43]. 


قال ابن عطية: والظاهر أن المدني فيها كثيرء وكل ما نزل في شأن عامر بن 
الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني. 

واقول :: أفنيه اناكينا يان يون سلاقيا فول لازاه با أن اكع الال نقصها مرخ 
َطْرافِها» [الرعد: 41] كما ستعلمهء وقوله تعالى: 9كَدَلِكَ أَيَسَلتَكَ ل أُمَةِ4 إلى: «رَإِلهِ 
مَنَآانِ» [الرعد: 130]» فقد قال مقاتل وابن جريج: نزلت في صلح الحديبية كما سيأتي 
عند تفسيرها. 

ومعانيها جارية على أسلوب معاني القرآن المكي من الاستدلال على الوحدانية وتقريع 
المشركين وتهديدهم. والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار واهية» وسنذكرها في 
مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكية. ومن آياتها آيات نزلت بالمدينة 
وألحقت بهاء فإن ذلك في بعض سور القرآن» فالذين قالوا: هي مكية لم يذكروا موقعها من 
ترتيب المكيات سوى أنهم ذكروها بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم. 

والذين جعلوها مدنية عدّوها فى النزول بعد سورة القتال وقبل سورة الرحمن» 
وعدوها 'سابعة وسعين قي عداة التزول. وإذ قد كانت «سورة القثال نؤلت: غام 'الحدينية أو 
عام الفتح تكون سورة الرعد بعدها. 

وعُدّت أآياتها ثلاثاً وأربعين من الكوفيين» وأرنعا وأربعين فى علد المدنيين» 
وخمساً وأربعين عند الشام. ١‏ 


52 كلم مف 
3 قن يت 


مقاصدها 


أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول عد فيما أوحى إليه من 
إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال المكذبين» فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس 
مرات موزعة على السورة بدءًا ونهاية. 

ومُهّد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله» والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية 
بدلائل خلق العالمَيْن ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم والقدرة وإدماج الامتنان لما 
في ذلك من النعم على الناس. 

ثم انتقل إلى أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. 

وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم. 


والتذكير بنعم الله على الناس. 

وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم. 

وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة. 

والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم. 

والتخويف من يوم الجزاء. 

والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار. 

وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم. 

ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين. وما أعد الله لهم من الخير. 

وأن الرسول كي ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل 2ك من قبله. 

والثناء على فريق من أهل الكتب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله. 

والإشارة إلى حقيقة القدر ومظاهر المحو والإثبات. 

وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال. 

[1] «الجر». 

تقدم الكلام على نظائر ظألَيَرِّ»م مما وقع في أوائل بعض السور من الحروف 
المقطعة. 

[1] «ينك َِنَثْ الكتبٌ وَالذِه أَنِلَ إِلِكَ ين رَيْكَ ألْحَنٌّ وَلكِنّ كر لدي لا 
سيت ©4. 

القول في تِلْكَ َإينَتْ الكتنب* كالقول في نظيره من طالعة سورة يونس. 

والمشار إليه ب#تَلْكَ4 هو ما سبق نزوله من القرآن قبل هذه الآية أخبر عنها 
بأنها آيات» أي: دلائل إعجازء ولذلك أشير إليه باسم إشارة المؤنث مراعاة لتأنيث 
الخبر. 

وقوله: طوَالذِه أَنِلَ إليَكَ ين رَيْكَ ألْحَنُّ4 يجوز أن يكون عطفاً على جملة: 9تِْكَ 
يكت الكتب» فيكون قوله: رَالذِه أُنزِلَ ِلك إظهاراً في مقام الإضمار. ولم يكتف 
بعطف خبر على خبر اسم الإشارة بل جيء بجملة كاملة مبتدئة بالموصول للتعريف بأن 
آيات الكتاب منزلة من عند الله لأنها لما تقرر أنها آيات استلزم ذلك أنها منزلة من 
عند الله ولولا أنها كذلك لما كانت آيات. 

وأخبر عن الذي أنزل بأنه الحق بصيغة القصرء أي: هو الحق لا غيره من الكتب» 
فالقصر إضافي بالنسبة إلى كتب معلومة عندهم مثل قصة رستم وإسفنديار اللتين عرفهما 


النضر بن الحارث. فالمقصود الرد على المشركين الذين زعموه كأساطير الأولين» أو 
القصرٌ حقيقي ادعائي مبالغة لعدم الاعتداد بغيره من الكتب السابقة» أي: هو الحق 
الكامل» لأن غيره من الكتب لم يستكمل منتهى مراد الله من الناس إذ كانت درجات 
موصلة إلى الدرجة العلياء فلذلك ما جاء منها كتاب إلا ونسخ العمل به أو عيّن لأمة 
خاصة إن ألدّبركت عند أله الْإسْكرٌ»# [آل عمران: 19]. 

ويجوز أن يكون عطف مفرد على قوله: #الكتبَ4 مفرد. من باب عطف الصفة 
على الاسمء مثل ما أنشد الفراء: 

والإتيان بَ#رَيْكَ4 دون اسم الجلالة للتلطف. والاستدراك بقوله: #وَّلكنّ سكير 
ألدّاين لا يمور » راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالًا 
يقتضي ارتفاع النزاع في أحقيته » أ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بما دلت الأدلة على 
الإيمان به» فمن أجل هذا الحُلّقَ الذميم فيهم يستمر النزاع منهم في كونه حمًا. 

وابتداء السورة بهذا تنويه بما في القرآن الذي هذه السورة جزء منه مقصود به تهيئة 
السامع للتأمل مما سيرد عليه من الكلام. 

[2] «اأنهُ لزه 1 لون بير عد رز 2 استوىئ عل الْعَرّشِ وَسَخَرَ ألشّمْس 
َالْتَمَرَ كل يرك لجل مسكى». 

استئناف ابتدائى هو ابتداءً المقصود من السورة وما قبله بمنزلة الديباجة من 
الحُطبة» ولذا تجد الكلام في هذا الغرض قد طال واطرد. 

ومناسبة هذا الاستئناف لقوله: #وَلكن أَكخرٌ الاين لا يُومِمت» لأن أصل 
كفرهم بالقرآن ناشئ عن تمسّكهم بالكفر وعن تطبعهم بالاستكبار والإعراض عن دعوة 
الحق. 

والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى ظرَيِْكَ)4 [الرعد: 1] لأنه معين 
به لا يشتبه غيره من آلهتهم ليكون الخبر المقصود جارياً على معين لا يحتمل غيره إبلاغاً 
في قطع شائبة الإشراك. 

من تكست تبت له هو المتوحد بالريوبية إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير المتوحدء ولأنه 

0 1 ذلك: #اوَلِين سَألتَهُم مّنْ حَلَقَ السَموْتِ وَالْأيِضَ لَقُوأَْ أللّه» القمان: 25]. 


والجارات قرس مزارة وهي الكواكب السيارة وطبقات الجر التي تس ها 
ولعي 2 كلمي رليف 35 يقال: وسّع طوقٌ الجبّة وضيّق يا لا تريد سه 

هد أن كان فنا ولا عقف بعد أن كان «واسعا + واثما ان ان قله واسعا العمل قينا 
فليس المراد أنه رفعها بعد أن كانت منخفضة. 

والعَمّد: جمع عماد. مثل: إهاب وأَهَبء والعماد: ما تقام عليه القبة والبيت. 
وجملة: ثرو في موضع الحال من طسوتم أي: لا شبهة في كونها بغير عمد. 

والقول في معنى .لثم إسَتَوئك عَلَ أَلمَرِْ» تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس. 

وكذلك الكلام على 0 ألسَّْس وَالْتَمَر4 في قوله تعالى: رَالئَّمسَ وَالْقَمَرَ 


ل و له لله ل 


والنجوم مَسَّخَراتِ يأرو » في سورة الأعراف [54]. 

والجري: السير السريع. وسير الشمس والقمر والنجوم في مسافاتٍ شاسعة» فهو 
أسرع التنقلات في بابهاء وذلك سيرها في مداراتها. 

واللام للعلة. والأجل: هو المدة التي قدَّرها الله لدوام سيرهاء وهي مدة بقاء 
النظام الشمسي الذي إذا اختل انتثرت العوالم وقامت القيامة. 

والمسمَّى: أصله المعروف باسمهء وهو هنا كناية عن المعين المحدّدء إذ التسمية 
تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاط. 

[2] «يْدِيَر الأمرٌ يُفَصَلُ الآبتٍ تعَلّمم لعَه ريم مقِنون )4 

جملة: طيِرِبَدٌ الْأَمَرَ» في موضع الحال من اسم الجلالة. وجملة: «يِمَصَلُ الآكِ» 
حال ثانية ترك عطفها على التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد والتوقيف. وذلك اهتمام 
باستقلالها. وتقدم القرل على «#يريرٌ الْأْكّرَ» عند قوله: «إومَن يُدَيْدُ الْأمْنُ» في سورة يونس 
[3]. 

وتفصيل الآيات تقدم عند قوله: اأَمَكتٌ َإِنْه. ثم فيلت في طالعة سورة هود [1]. 

ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الأمر يشمل تقدير الخّلق الأول والثاني فهو إشارة 
إلى التصرف بالتكوين للعقول والعوالم» وتفصيل الآيات مشير إلى التصرف بإقامة الأدلة 
والبراهين» وشأن مجموع الأمرين أن يفيد اهتداء الناس إلى اليقين بأن بعد هذه الحياة 
حياة أخرى» لأن النظر بالعقل في المصنوعات وتدبيرها يهدي إلى ذلك» وتفصيل الآيات 
والأدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك الاهتداء ويقربه. 

وهذا تايح شن افولم في سؤر يوسن : ديد الْأَثرمَا ين سَفيع إلا ين بعد إا 


تحت :ننه رنسيظ اتقنة آدذ كوج 3 كو ميشخ عيذ رقة آمو نجنا * 


يم 
9 
نهر 


ل 600 


سعد عله 


يْدَو للق شم بعِيدُه# [بونس: 3. 4]. وهذا من إدماج غرض في أثناء غرض آخر لأن 
الكلام جار على إثبات الوحدانية. وفى أدلة الوحدانية دلالة على البعث شا ؛ 

وصيغ يديد »4 ويفضّلٌ» بالمضارع عكس قوله: #أنَّهُ ألذه رَثْمَ توت لأن 
التدبير والتفصيل متجدد متكرر بتجدد تعلق القدرة بالمقدورات. وأما رفع السماوات 
وتسخير الشمس والقمر فقد تم واستقر دفعة واحدة. 

[3] «إرهو ألزه مد الْأَرْضَ مَجَعَلٌ فيا رويى وَأنْبرا ل التدرت جَعَلَ فا 
رَفْجَيْنِ انين 4. 

عطف على جملة: أنَّهُ ألذه رَقَمّ أَلسَتَوْتِ». فبين الجملتين شبه التضاد اشتملت 
الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالهاء واشتملت الثانية على ذكر العوالم السفلية. 
والمعنى: أنه خالق جميع العوالم وأعراضها. 

والمد: البسط والسعة» ومنه : ظل مديك: ومنله مد البحر وجزره» ومن يده إذا سطها. 
والمعنى: خلق الأرض ممدودة متسعة للسير والزرع» لأنه لو خلقها أسنمة من حجر أو 
جبالا شاهقة متلاصقة لما تيسر للأحياء التي عليها الانتفاع بها والسير من مكانٍ إلى آخر 
في طلب الرزق وغيره. وليس المراد أنها كانت غير ممدودة فمدها بل هو كقوله: «إألَهُ 
أله رَيَمَّ أَلنَمَوتِ4. فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فهي آية ومنّة. 

والرواسي: جمع راس. وهو الثابت المستقرء أي: جبالًا رواسي. وقد حذف 
موصوفه لظهورهء فهو كقوله: 2وَلَهُ لبَوَارٍ»#: أي: السفن الجارية. وسيأتي في قوله: 
ولق ف الْأَيّضِ رديىَ» في سورة النحل [15] بأبسط مما هنا. 

وجيء في جمع راس بوزن فواعل لأن الموصوف به غير عاقل» ووزن فواعل يطرد 
فيما مفرده صفة لغير عاقل مثل: صاهل وبازل. 

والاستدلال بخلق الجبال على عظيم القدرة لما في خلقها من العظمة المشاهدة 
بخلاف خلقة المعادن والتراب فهي خفية» كما قال تعالى: «وَإِلَ لَلْبَالٍ كت نْصِبَتَ 
408 [الغاشية: 19]. 

والأنهار: جمع نهرء وهو الوادي العظيم. وتقدم في سورة البقرة [249]: «اإرت 
لَه يكم يتور ». 

وقوله: «ؤومن 131 التَررْتِ» عطفٌ على لأانْهر» فهو معمول ل ©وَحَعَلَ فيا رَومىَ»*. 
ودخول #من» على #كل» جرى على الاستعمال العربي في ذكر أجناس غير العاقل 
كقوله: «وويت فيه من كل دَآبَوَ . و#من # هذه تحمل على التبعيض أن حقائق 


الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض جزئيات الماهية لأن منها جزئيات 
انقضت ومنها جزئيات ستوجد. 

والمراد ب«#الْشَرتٌّ» هي وأشجارها. وإنما ذكرت #التَمرَتيِّ» لأنها موقع منّة 
العبرة كقوله: داجن و من كل مرت )4 [الأعراف: 57]. فينبغي الوقف على 0 
كل مرت » » وبذلك انتهى تعداد المخلوقات المتصلة بالأرض. وهذا أحسن ليرا 
ويعضده نظيره في قوله تعالى : ميث لكر بهِ ارم وَلزَوْ وَالتَخِبِلَ وَالْأَمَنَبَ ومن كل 
التّمرتٌ إنَّ ل ذللك لآية لْمَرَوِ ا »> في سورة النحل [11]. 

وقيل إن قوله: «وّمن كل التَمرّتِ)ه ابتداء كلام. 

وتتعلق «اين كن التَمرّتِ) بهجعَلَ فا دَوْبَيْنِ اِننيِ». وبهذا فسّر أكثر المفسرين. 
ويبعده أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك التقدير. لأن جميع 
المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هناء ولأن الثمرات لا يتحقق فيها وجود 
أزواج ولا كون الزوجين اثنين. وأيضاً فيه فوات المنة بخلق الحيوان وتناسله مع أن منه 

افعهين ومعاشهم. :ويما تقرت ذلك قله تعالى. في تكو نذا المعنى: «آل جعَلٍ 

لَص مِهندًا () وَلِلْبَالَ وتان () وََلتَنك روما 43 [النباً: 6 8]. والمعروف أن 
الزوجين 1 الذكر والأنثى» قال تعالى: طجْعَلَ بَهُ ارَوَبَنِ اذك وَالْأْنّ )4 [القيامة: 
39 


والظاهر أن جملة: «جَعَلَ فا رَنْجَيْنِ»# مستأنفة للاهتمام بهذا الجنس من 
المخلوقات وهو جنس الحيوان المخلوق صنفين ذكراً وأنثى أحدهما زوج مع الآخرء 
وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله تعالى: «إوَقُلا يِنَادمْ 
انتكن أت وَيََمْكَ انهم في سورة البقرة [0135 وقوله: لدَقَ يا رده في أول سورة 
النساء [1]: وقوله: ظقْلْمَا أخمِل فيا من كل رَوْجَيْنِ إِنَْينِ4. وأما قوله تعالى: ونيا 
فيا من كَل نَرْج بَهيج» [ق: 7] فذلك إطلاق الروج على الصنف بناءً على شيوع إطلاقه 
على صنف الذكر وصنف الأنثى فأطلق مجازاً على مطلق صنف من غير ما يتصف 
بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق» والقرينة قوله: موأ سنا مع عدم التثنية» كذلك قوله 


ره عه و مره 


تعالى : 99 فأخرجحنا بهد رونب من بات س4 في سورة طه [53]. 


020001 


وتدكير 0 كر 0 ل نين من تك ومعنى م 
ألصّأنِ نين 2 َلْمَعَرٍ إشَين» الآية في سورة الأنعام [143]. 
والوصف بقوله: ْأإِنْمَيْنِ» للتأكد تحقيقاً للامتنان. 
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[] طِيُئي التلّ لبد إن ف مَلِكَ لأبتت لَعَوْمِ يتَمَكرْوة ©»4. 

جملة: ميُنْشم» حال من ضمير «جَمَلَ». وجيء فيه بالمضارع لما يدل عليه من 
التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم ذكرها جعل ثابت مستمرء وأما إغشاء الليل والنهار فهو 
أمر متجدد كل يوم وليلة. 

وهذا استدلال بأعراض أحوال الأرض. وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية 
الدقة العلمية لأن الليل والنهار من أعراض الكرة الأرضية بحسب اتجاهها إلى الشمس 
وليسا من أحوال السماوات» إذ الشمس والكواكب لا يتغير حالها بضياء وظلمة. 

وتقدم الكلام على نظير قوله: يُقْشس أليِلَ أَلَبَارَ» في أوائل سورة الأعراف [54]. 

وقرأ الجمهور ‏ بسكون الغين وتخفيف الشين ‏ مضارع أغشى. وقرأه حمزة 
والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء ويعقوب» وخلف - بتشديد الشين - مضارع غشّى. 

وقوله: إن ف ذَلِكَ لأَبيِ» الإشارة إلى ما تقدم من قوله: أنه ألذه رَكْمَ 
لََوتِه [الرعد: 2] إلى هنا بتأويل المذكور. 

وجعل الأشياء المذكورات ظروفاً ل #آيات» لأن كل واحدة من الأمور المذكورة 
تتضمن آيات عظيمة يجلوها النظر امنيح والتفكير المجرد عن الأوهام. ولذلك أجرى 
صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن السكين المكزر المتويدة كر طيقه راسك تدم 
عي بفعلظ من مترمات تريتهم» أى: جبلتهم كما بيناه في دلالة لفظ (قوم) على ذلك 


مه الي 


عند قوله تعالى: ظلآيَنتٍ لَْرْمِ يَْقلُوتَ» في سورة البقرة [164]. 
وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعلّلوا مون 
التوجوداك عن النادة وتقوا افع المختار ما فكروا إلا تفكيراً قاصراً مخلوطاً بالأوهام 
ليس ما تقتضيه جبلّة العقل» إذ اشتبهت عليهم العلل والمواليد بأصل الخلق والإيجاد. 
رتو كي الشكن بالعيةة الدالة على لكلف وسيكة المغارم للؤفتارة إلى اكير 
شديد ومكرر. 
والتفكير تقدم عند قوله تعالى: «#أفل تَتَفَكرُون» في سورة الأنعام [50]. 


[4] طوف الض قِطع متجلورات وجنت من نَ أَعْنَبٍِ ب ودع وَتحيلٍ صِنْوَانٍ وَغَثرِ 
ل ل إِنَّ ف ذَلِكَكَ ليت 
لله بلاغة 0 في تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على قدرة الله 


تعالى فيما ألهم الناس من العمل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها والقيام عليهاء 
فجاء ذلك معطوفاً على الأشياء التي أسند جعلها إلى الله تعالى» ولكنه لم يسند إلى الله 
حتى بلغ إلى قوله: «وَيْفَضَلُ بَْصَبَا عق بْعْضٍ ل الْتْكْلٍ». لأن ذلك بأسرار أودعها الله 
تعالن فيها هن موجت: تفاضئلها:. وأمفال هذه العبر:-ولفت النظر هما الفرةءنة القرآن من 
بين سائر الكتب. 

وأعيد اسم ٍااْلْأرَضِ» الظاهر دون ضميرها الذي هو المقتضى ليستقل الكلام 
ويتجدد الأسلوب». وأصل انتظام الكلام أن يقال: جعل فيها زوجين اثنين» وفيها قطع 
متجاورات». فعدل إلى هذا يي وإنتحارا: 

والقطع :مجع قطعة يمير القات» وهي الجزء من الشيء تشبيهاً لها بما يُقتطع. 
وليس وصف القطع بمتجاورات مقصودا بالذات في هذا المقامء إذ ليس هو محل العبرة 
بالآيات» بل المقصود وصف محذوف دل عليه السياق تقديره؛ مختلفات الألوان 
والمنابت» كما دل عليه قوله تعالى: ©«وَبْفَضَلُ بَْصَبَا َكل بَنْضٍ ذل الشكل». 

وإنما وصفت متجاورات لأن اختلاف الألوان والمنابت مع التجاور أشد دلالة على 
القدرة العظيمة» وهذا كقوله تعالق: «ارين الجثال عد بس ونقدة حلت الونها 
وَعلبِيبُ 4 [فاطر: 27]. 

فمعنى «قِطمٌ مُتَجَورَتٌ» بقاع مختلفةٌ مع كونها متجاورة متلاصقة. 

والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إلى اختلاف حاصل فيها عن غير 0 
الناس» وذلك اختلاف المراعي والكلاً. ومجرد ذكر القطع كاف في ذلك قأحالهم على 
المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض من الأب والكلاً وهي مراعي أنعامهم 
ودوابهمء 0 لم يقع التعرض هنا لاختلاف اكه إذ لا مذاق للآدمي فيه ولكنه 
يختلف شْرَهُ بعض الحيوانات على بعضه دون بعض. 

وتقدم 0 على ووَجَنَتٍِ من ن أعتب» عند قوله تعالى: #أومِنَ ألَخْلٍِ من طَلْمَها 


سارو سل يعار آ آ 2 


قِنوَانُ دانية وجنت مِنْ ن أعتلي» [الأنعام: 99]. 

والزرع تقدم في قوله: وَالئَخْلَ وَالرَرَعَ معنا أأكَلْمُ)4 [الأنعام: 141]. 

والنخيل: أسم مع نخلة مثل النخل» وتقدم في تلك الآية وكلاهما في سورة 
الأنعام. 

والزرع يكون في الجنات يزرع بين أشجارها. 

وقرأ الجمهور #وزرع ونخيل» بالجر عطفاً على أَعَتٍَِ». وقرأ ابن كثير» وأبو 
عمرو» وحفص » ويعقوب بالرفع عطفا على (جنات). والمعنى واحد لأن الزرع الذي في 
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الجنات مساو للذي في غيرها فاكتّفي به قضاءً لحق الإيجاز. وكذلك على قراءة الرفع هو 
يغني عن ذكر الزرع الذي في الجنات» والنخل لا يكون إلا في جنات. 

وصنئوان: جمع صنو بكسر الصاد في الأفصح فيهما وهي لغة الحجازء وبضمها 
فيها أيضاً وهي لغة تميم وقيس. والصنو: النخلة المجتمعة مع نخلة أخرى نابتتين يكين في 
أصل واحدٍ أو نخلات. الواحد صنو والمثنى صنئوان بدون ثنوين» والجمع مكزان 
بالتنوين جمع تكسير. وهذه الزنة نادرة في صيغ أو الجموع في العربية لم يحفظ منها إلا 
خمسة جموع: صنو وصئوان» وقنو وقنوان» وزيد بمعنى مثل وزيدانٍ. وشقذ «بذال 
معجمة اسم الحرباء» وشِقذان» وحِسشٌ «معنى بستان» وحِشَّانٍ. 

وخص النخل بذكر صفة صنوان لأن العبرة بها أقوى. ووجه زيادة وَمَيْرٍ صِنْوَانِ» 
تجديد العبرة باختلاف الأحوال. 

وقرأ الجمهور : «اصوان وَغَيرٍ رِ صِنْوانٍ» بجر إصنوانٍ» وجر «غرِ» عطفاً على 
«ادتع» وقرأهما ابن كثير» وأبو عمروء وحفص »2 ويعقوب بالرفع عطفاً على وجنت 4. 

والسقى: إعطاء المشروب. والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الأنهار, وهو واحد 

والتفضيل: مِنَّةَ بالأفضل وعبرة به وبضده وكناية عن الاختلاف. 

وقرأ الجمهور #تْيّ» بفوقية اعتباراً بجمع (جنات)» وقرأه ابن عامرء وعاصمء 
ويعقوب: #يُسفقى* بتحتية على تأويل المذكور. 

وقرأ الجمهور «إوَبْفَضَلُ» بنون العظمة. وقرأه حمزة. والكسائي» ا 
(ويفضل* بتحتية. والضمير عائدٌ إلى اسم الجلالة في قوله: م أله أله رم ألتَموتِ 
عمل . وتأنيث 8«بَعْصَبَا» عند من قرأ #يُسقى* بتحتية دون أن يقول بعضه لأنه 0 
يفضل بعض الجنات على بعض في الثمرة. 

والأكل: بضم الهمزة وسكون الكاف وهو المأكول. ويجوز في اللغة ضم الكاف. 

وظرفية التفضيل في «االشُكَنٌ4 ظرفية في معنى الملابسة لأن التفاضل يظهر 
بالمأكول» أي: نفضل بعض الجنات على بعض أو بعض الأعناب والزرع والنخيل على 
بعض من جنسه بما يثمره. والمعنى أن اختلاف طعومه وتفاضلها مع كون الأصل واحداً 
والغذاء بالماء واحداً ما هو إلا لقوى خفية أودعها الله فيها فجاءت آثارها مختلفة. 

وأشار قوله: «ذَلِكَ» إلى جميع المذكور من قوله: وَهْوَ ألزت مد الْأَرّضَ» [الرعد: 
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3] وقد جعل جميع المذكور بمنزلة الظرف للآيات. وجعلت دلالته على انفراده تعالى 
بالإلهية دلالات كثيرة إذ في كل شيءٍ منها آية تدل على ذلك. 

ووصفت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضاً بأن من لم تقنعهم تلك 
الآيات منزّلون منزلة من لا يعقل. وزيد في الدلالة على أن العقل سجية للذين انتفعوا 
بتلك الآيات بإجراء وصف العقل على كلمة (قوم) إيماءً إلى أن العقل من مقومات 
قوميتهم كما بيناه في الاية قبلها. 


م معسء مسدس كر > سمي سس ا 1 1 2 

3 «# وَإِن تَعَبَبَ مَعَجَب فح أ.ذا كا ثريا إِنَا ليم حَلقٍ ريد أولية 

27 ص م 3 رس صن لالج ص صل 0 سس 2 ع يس 

ألذِيَ كَمَوُا 3 وليك الْأَقْدَلُ + أعتفهمٌ وَأوْكيكَ أحَحب أنَارٍ هُمْ فيا 


حَيدورت 6 

عطفٌ 3 جملة: أنه ألزم َم َلسَمواتِ سير ع4 [الرعد: 12]» فلما قُضي حق 
الاستدلال على الوحدانية نقل الكلام إلى الرد على منكري البعث وهو غرض مستقلٌ 
مقصودٌ من هذه السورة. وقد أدمج ابتداء خلال الاستدلال على الوحدانية بقوله: طلعَلُّ 
ِلِقَكَ ريك تيون 4 [الرعد: 2] تمهيداً لما هناء ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة 
اليل على عظيم القدرة مستخرجاً من الأدلة السابقة عليه أيضاً كقوله: #أْكمِيًا بِالْحَلَت 
الأول بل هر ل لين يِنَ حَلْقِ جَدِيدٌ (9)» [ق: 0115 وقوله: إن عل مَبَيد ليدٌ 9©)» 
[الطارق: 8]» فصيغ بصيغة التعجيب من إنكار منكري البعث لأن الأدلة السالفة لم تبق 
عذراً لهم في ذلك فصار في إنكارهم محل عجب المتعجب,. 

فليس المقصود من الشرط في مثل هذا تعليق حصول مضمون جواب الشرط على 
خصول فعل الشرط كما شأن الشروط لأن كون قولهم: طآءذا كا تراك عجباً أمر ثابت 
سواء عجب منه المتعجب أم لم يعجب» ولكن المقصود أنه إددكات تاق تحت لقرلية 
ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب» ولذلك فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى 
النبي كَل وهو المناسب بما وقع بعده من قوله: «وَْتَمْمَِْكَ اله مَل ألْحسَنَةٍ» 
[الرعد: 6]» وما بعده من الخطاب الذي لا يصلح لغير النبي يِ. ويجوز أن يكون 
الخطاب هنا لغير معيّن مثل : ولو تَرَى إذ المخربونت تاكثرا رع وسهم »4 [السجدة: 12]. 

والفعل الواقع في سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معين فلا يقدّر: إن تعجب 
من قول أو إن تعجب من إنكارء بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول. 
والتقدير: إن يكن منك تعجبٌ فاعجب من قولهم الخ. . 


على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعه في سياق النفي فيكون لعموم 
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المفاعيل في المقام الخطابي» أي : إن تعجب من شيء فعجب قولهم. ويجور أن تكون 
جملة: «إوَإن هَجَبَ)4 إلخ عطفاً على جملة: «وَلكنّ أكر لين لا ومنو ». 
فالتقدير: إن تعجب من عدم إيمانهم بأن القرآن منزل من الله فعجبٌ إتكارهم البعث. 

وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تهويلا له أو نحوهء ولذلك فالتنكير 
في قوله: «فَعجَبٌ» للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب منهء ثم هو 
يفيد معنى التعظيم في بابه تبعاً لما أفاده التعليق بالشرط من التشويق. 

والاستفهام في #أهدَا كا شَرَبَا» إنكاري. لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون في خلتي 
جديدٍ بعد أن يكونوا ترابا. والقول المحكي عنهم هو في معنى الاستفهام عن مجموع 
أمرين وهما كونهم: تراباً» وتجديد خلقهم ثانية. والمقصود من ذلك العجب والإحالة. 

وقرأ الجمهور #أهدًا كا»4 بهمزة استفهام في أوله قبل همزة #إذا». وقرأه ابن عامر 
بحذف همزة الاستفهام. 

وقرأ الجمهور #أإنا لَك حَلقِ جَدِيد4 بهمزة استفهام قبل همزة #إإنّا. وقرأه نافع 
وابن عامر وأبو جعفر ببحذف همزة الاستفهام. 

والإشارة بقوله: لأوْلِكَ الذِنَ كَمَروا بِي» للتنبيه على أنهم أحرياء بما سيرد بعد 
انتم الإشارة من الخبر لأجل ما سبق اسم الإشارة من قولهم: دا 531 كا دربا إِنَا َم 
حَأْقٍ جَدِيدٍ4 بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم ذلك حكمان: أحدهما 
أنهم كفروا بربهم لأن قولهم: «آهدَا كنا ثرا إن كف حَلْقِ جَرِبدٌ»4 لا يقوله إلا كافر بالله. 
أي : بصفات إلهيته إذا جعلوه ه غير قادر على إعادة خلقه. وثانيهما استحقاقهم العذاب. 

وعطف على هذه الجملة جملة: وَوْلَيِكَ الْلَْكَلُ 2 نهم مفتتحة باس الإشنارة 
لمثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها فإن مضمون الجملتين اللتين قبلها يحقق يحقق أنهم 
أحرياء وضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة. وكذلك عطف جملة: وَأْولِكَ 
أصَحَنبٌ ألثَّارٍ هُمْ فيها حَندُوت». 

ا وال عَتقَهمٌ» وعيد بسوقهم إلى الحساب سوق المذلة والقهرء 
0 فوق المعاصم منها والعراقيبٍ 
تدعو قُعَيْناً وقدعضٌ الحديدُّبها ‏ عض الثقافٍ على صُمٌ الأنابيب 

والأغلال: جمع عل بضم الغين» وهو القيد الذي يوضع في العنقء وهو أشد 
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التقييد. قال تعالى: طإذ الْأَْكَلُ ل أَعْتْقَهمَ وَالتَلَسِلُ4 [غافر: 571. وإعادة اسم الإشارة 
وجملة: هم فِبَا حَِدُونَ» بيان لجملة أصحاب النار. 


سر سر ال ممه 7 0 2 امساح رصا او 52 رود م هه 
[6] وَيسْتَحطونَكَ ِالسَينْعَةَ مكل الحومنة وقد علبتت فق لينة” المتلفت واه 
رهم مو 02 002 2 صن ل سم سس سل اب 0 .ه» ص 
ريك لذو مغفِرةَ للناس عك ظلمهمٌ وَإنَّ ريل لشريد الْعِقَابَ 02 »4. 


م 


جملة: «إوَيسْتَمْجِنكَ» عطف على جملة: «وَإِن تَْجَبّ» [الرعد: 5]» لأن كلتا 
الجملتين حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد. فابتدأ بذكر 
تكذيبهم بوعيد الآخرة لإنكارهم البعث» ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد الدنيا لتكذيبهم 
الرسول كلة. 

وفي الاستخفاف بوعيد نزول العذاب وعدهم إياه مستحيلًا في حال أنهم شاهدوا 
آثار العذاب النازل بالأمم قبلهم». وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق 
الكلام للاستدلال عليها والتفريع عنهاء فهم يستعجلون بنزوله بهم استخفافا واستهزاءً 
كقولهم: تلز عََنَا حجارهٌ يِنَّ لَك أو إِفيِنا ِعَدَابٍِ ألِيِوِ» [الأنفال: 32]) 
وقولهم : «أو شْتْقِط ألسَمَلهُ كَمَا رَعَمْتَ عَلَتَنَا كِسَنَا4 [الإسراء: 93]. 

والباء في 9 بالسَيْتَةِ» لتعدية الفعل إلى ما لم يكن يتعدى إليه. وتقدم عند قوله 
تعالى: «إمَا نيع ما نَنْتَدْجُوت يد في سورة الأنعام [157]. 

والسيئة: الحالة السيئة. وهى هنا المصيبة التى تسوء من تحل به. والحسنة ضدهاء 
أي: أنهم سألوا من الآيات اق عذاب 008 كقولهم: «إإن كن هَندَا هْرَ أَلْحَنَّ مِنّ 
عِندِكٌ دَأَمَْرْ عَلَنَنَا حِكَارهُ ين ألْتَمَل؟4 [الأنفال: 32] دون أن يسألوا آية من الحسنات. 

فهذه الآية نزلت حكايةٌ لبعض أحوال سؤالهم الظانين أنه تعجيزء والدالين به على 
التهكم بالعذاب. 

وقبلية السيئة قبلية اعتبارية» أي: مختارين السيئة دون الحسنة. وسيأتي تحقيقه عند 
قوله تعالى: كَل يَدمَرَرِ لِمَ تَنْتَمْجُِنَ بِالتََتَةَ مَنَلَ أَلْحَسَمَةِ» في سورة النمل [46] فانظره. 

وجملة: ظوَّقَدَ عَلَتَ ين مَيْلِهِمُ الْمَملَثُّ» في موضع الحال. وهو محل زيادة 
التعجيب لأن ذلك قد يعذرون فيه لو كانوا لم يروا آثار الأمم المعذبة مثل عاد وثمود. 

والمَثُلات بفتح الميم وضم المثلثة: جمع مَثْلة بفتح الميم وضم الثاء كسَمُّرة» 
وبضم الميم وسكون الثاء كعُرْفة: وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالا تُمثل به 
العقويات. 


هه رما ٠.‏ 


وجملة: ون ريك لذو مقرو نين عَلَ ظلمهِرٌ4 عطف على جملة: وقد خلمت 
من مَيلِهِمٌ المتللث»4. وهذا كشفٌ لغرورهم بتأخير العذاب عنهم لأنهم لما استهزأوا 
بالنبي كَل وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم 
ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير العذاب عجزاً من المتوعّد وكذبوا النبي كلك وهم يجهلون 
أن الله حليم يُمهل عباده لعلهم يرجعون. 

فالمغفرة هنا مستعملة في المغفرة 0 وهي التجاوز عن ضراوة تكذييهيٍ 0 
العذاب إلى ابعل كما قال تعالى #طادكية عنقي القذات لذ أكر نارهو لتر ا 
د ألا ينم يليه لِنََ مَصَرُوًا عَنْجمَ واق بهم فا كاثوأ بو يَنتَبْربرتٌ () 4 [هود: 8]. 

وقرينة ذلك أن الكلام جار على . عدانتا الدنيا وهو الذي يقبل التأخير كما قال 
تعالى: «إإنَا شتأ الْمَدَابٍ ليلا إتئ 6 يِدُوَ (0» [الدخان: 2]15 أي: عذاب الدنياء 
وهو الجوع الذي اما باه كان يطعمهم من جوع. 

وطعل» في قوله: ظعَل ظُلهِر» بمعنى مع. 

وا ا و ل الو بتأخير 
ل و إلى يوم الحسابء وأن المراد بالعقاب في قوله: «#إوَإِنَ 

لك عشوي الفِعَانَ» ضِد ملك المغفر: وهو العقاب المؤجل في الدنيا أو عقاب يوم 
0 فمحمل فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه على الشرك. 

ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذثوت بقرينة السياق كإطلاقه في قوله 
تعالى : «ِظلرِ من ألذيت كلأ حَيَّنَا عَلَيمْ طِيَبَتٍ أُعلّتَ لم4 فلا تعارض أصلًا بين هذا 
المحمل :وبين كزك :+ إن الله ل شن أن مرك و وبتك 6 إرة كلك لمن 6215 كما هو 
ظاهر. 

وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده في الدنيا كما قال: ولو يُوَاحِدٌ 
للَهُ الياسَ يما كسَبُوا مَا تَرَلىَ عَلَ طَهْرهًا ين داجو ولحكن وِوَخْرَهُمْ إِل أجل 
تُسٌَّ) [فاطر: 45]. 

وجملة: «دَإدَ ريلك لسري الْعِمَابِ» احتراسٌ لثلا يحسبوا أن المغفرة المذكورة 
مغفرة دائمة ا بأن العقاب حال بهم من بعد. 


لس لق هه 


[3] «اويفولٌ الذِنَ كفروأ لرَلَا أنرلَ عَكَهِ ايه من رَيْهِ- إِنَمَا أت مذ وَلكُل 


وو د 0 


ع صو سو 
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عدم اعتدادهم بالآيات التي تأيِّد بها محمد كَكهْ وأعظمها آيات القرآن» فلا يزالون يسألون 
آية كما يقترحونهاء فله اتصال بجملة: #وَلكنّ أكر آلنّاين لا يوُمِيورتَ» [هود: 17]. 
ومرادهم بالآية فى هذا ارت عادة على حساب ما يقترحون» فهي مخالفة لما 


- 
سو ساو الى 


تقدم في قوله: «9وَيْتَعِْلُونَكَ بِالتَيّدَمَةِ هَل الْحَسَنَةِه ٠‏ لأن تلك في تعجيل ما توعدهم به. 


وما هنا في مجيء ع آية تؤيذه كقولهم: مك ِل عَلَيَهِ مك4 [الأنعام : 8]. 


ولكون اقتراحهم آبة كت عن إحالتهم حصولها لجهلهم بعظيم قدرة الله تعالى» 
سيق هذا في عداد 0 ع التي كما دل عليه قوله تعالى في سورة الأنعام [37]: 


104 ج س ممررمس 5 


ملا ولا 2 عليه ا سَنِ ري قُُ إن أنه َل ص 9 0 َأ ول أكررهم لا 


يعلَُود 4»69. 
فبذلك انتظم تفرع الجمل بعضها على بعض وتفرع جميعها على الغرض الأصلي. 
موي لير 
والذين كفروا هم عين أصحاب ضمير 9١‏ يَسْتَحَجلُويكَ » وإنما عدل عن ضميرهم إلى اسم 
الموصول لزيادة تسجيل الكفر عليهم؛ ولما يومئ إليه الموصول من تعليل صدور قولهم 
ذلك. 

وصيغة المضارع تدل على تجدد ذلك وتكرره. 

و «لزلا» حرف تحضيض. يمؤّهون بالتحضيض أنهم حريصون وراغبون في نزول آية 
غير القرآن ليؤمنواء وهم كاذبون في ذلك إذ لو أوتوا آية كما يقترحون لكفروا بهاء كما 
قال تعالى :. رما عتمتا ك يبيل بالايت إلا أن حكَدّب يبا الولو 4. 
صفة الإنذار وهو قصر إضافى» أي : أنت منذرٌ لا موجد خوارق عادة. وبهذا يظهر وجه 
قصره على الإنذار دون البشارة لأنه قصر إضافي بالنسبة لأحواله نحو المشركين. 

وجملة: 9رَلِكُلٍ قَرَمٍ هَادٍ» تذييل بالأعم» أي: إنما أنت منذرٌ لهؤلاء لهدايتهم 
ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم يهتدون. فما كنت بدعاً من الرسل وما كان 
للرسل من قبلك آيات على مقترح أقوامهم؛ بل كانت آياتهم بحسب ما أراد الله أن يظهره 
على أيديهم. على أن معجزات الرسل تأتي على حسب ما يلائم حال المرسل إل 

ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد يلل عرباً أهل فصاحة وبلاغة جعل الله 
معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين. وإلى هذا المعنى يشير قول النبي يكل في 
الحديث الصحيح: «ما من الأنبياء نبى إلا أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 


الستاهة :1 6 

وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل للرسول كله صار المعنى إنما أنت منذرٌ 
لقرمك هاد إياهم إلى الحق. فإن الإنذار والهدي متلازمان فما من إنذار إلا وهو هداية 
وما من هداية إلا وفيها إنذار»ء والهداية أعم من الإنذار. ففي هذا احتباك بديع. 

وقرأ الجمهور #هَأدِ» بدون ياء في آخره في حالتي الوصل والوقف. أما في الوصل 
فلالتقاء الساكنين سكون الياء وسكون التنوين الذي يجب النطق به فى حالة الوصل» وأما 
في حالة الوقف فتبعاً لحالة الورصل» وهو لغة فصيحة وفيه متابعة رسم المصحف. 

وقرأه ابن كثير في الوصل مثل الجمهور. وقرأه بإثبات الياء في الوقف لزوال 


و لس 0000 
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[8» 19] انه يَمَلَهُ ما غَيلُ حَخُلٌ أنَقٌ وبا يَنِيضٌ الأنيكامٌ وما دَرْد 
وَحكُل مي يده يمِقَدَارٍ ©) عَدُ اليب وَالَبَدةٌ اكبيد النتسَال )4. 

انتقالٌ إلى الاستدلال على تفرد الله تعالى بالإلهية» فهو متصل بجملة: «أَنَّهُ ألذه 
َم ألَواتِ» [الرعد: 2] إلخ. 

وهذه الجملة استئناف ابتدائي. فلما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة على 
وحدانية الله تعالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم قدرته التي أودع بها في المخلوقات دقائق 
الخلقة» انتقل الكلام إلى إثبات العلم له تعالى علماً عاماً بدقائق الأشياء وعظائمهاء 
ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح به الغرض السابق بأن ابتدئ باسم الجلالة 
كما ابتدئ به هنالك في قوله: ظأَنَّهُ ألذه رَهَمَ أَلتَمْوتِ ير عمد تَرَوْئَا4 [الرعد: 2]. 

وججعلت هذه الجملة في هذا الموقع لأن لها مناسبة بقولهم: لزلا أَنِلَ عَلَيْهِ ايه 
من َيه [يونس: 20]» فإن ما ذكر فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لأن يكون 
دليلا على أنه لا يعجزه الإتيان بما اقترحوا من الآيات؛ ولكن بعئة الرسول ليس المقصد 
منها المنازعات بل هي دعوة للنظر في الآدلة. 

وإذ قد كان خلق الله العوالم وغيرها معلوماً لدى المشركين» ولكن الإقبال على 
عبادة الأصنام يذهلهم عن تذكره كانوا غير محتاجين لأكثر من التذكير بذلك وبالتنبيه إلى 
ما قد يخفى من دقائق التكوين كقوله آنفاً: بير عَمدِ4 [الرعد: 0]2 وقوله: طوف الْأرْضٍ 
قِطَمٌ مُتَجَوِدَتٌ» [الرعد: 4] إلخ؛ صيغ الإخبار عن الخلق في آية: «اأشَّهُ ألزه رَكَمَ 
لمات » [الرعد: 2] إلخ بطريقة الموصول للعلم بشبوت مضمون الصلة للمخبر عنه. 

وجيء في تلك الصلة بفعل المضي فقال: #أأَلَّهُ ألزه رَقَمَ أَلتّكْوتِ) كما أشرنا إليه 
آنفاً. فأما هنا فصيغ الخبر بصيغة المضارع المفيد للتجدد والتكرير لإفادة أن ذلك العلم 


> نه د وود 


متكرزٌ متجدد لثمن : بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة والمتكاثرة على نحو ما قرر في 
قوله: يدير الأخر يِفَصَلُ 1-0 [الرعد: 2]. 

وذكوافن سعلومات اانا له نزاع في أنه لا يعلمه أحد من الخلق يوممَذٍ ولا 
تستشار فيه آلهتهم على وجه المثال بإثبات الجزئي لإثبات الكلي» فما تحمل كل أنثى 
هى أجنة الإنسان والحيوان. ولذلك جيء بفعل بفعل الخد دون الحبل لاختصاص الحبل 
بحمل المرأة. 

و#مًا»# موصولة» وعمومها يقتضي علم الله بحال الحمل الموجود من ذكورة 
وأنوثة» وتمام ونقص» وحسن وقبح » وطول وقصرء ولون. 

وتغيض: تنقص. والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض الرحم انحباس دم 
الحيض عنهاء وازديادها: فيضان الحيض منها. ويجوز أن يكون الغيض مستعاراً لعدم 
التعدد. 

والازدياد: التعددء» أي: ما يكون في الأرحام من جنين واحد أو عدة أجنة» وذلك 
في الإنسان والحيوان. 

وجملة: «اوَحخُلٌ شر عِندَهُ: يِعِقّدَارٍ4 معطوفة على جملة: #اأنَّهُ يَمَلَمُ مَا خَيلُ 
حل أَنَقّ4. فالمراد بالشيء الشيء من المعلومات» و لإعندة.» يجوز أن يكون خبراً عن 
كل شيءٍ »2 و«بيِقَدَارٍ» في موضع الحال من «كُل شيء». ويجوز أن يكون 
لعِندَهُ.4 في موضع الحال من #مقدار» ويكون ظيمِثَبِارِ4 خبراً عن «كُل شيء». 

والمقدار: مصدر ميمى بقرينة الباء» 1 بتقديرء ومعناه: التحديد والضبط. 
والمعنى أنه يعلم كل شيء علماً مفصلًا لا شيوع فيه ولا إبهام. وفي هذا رد على 
فراراً من تعلق عم بالحوادث. وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام بما ليس فوقه مرام. 
وهذه قضية كلية أثبتت لسغي عليه عا عل ا ووو اانه المعو بطر ا 
بعلمه بالجزئيات الخفية في قوله: ق أسَهُ يَحَلَم ما غَْمِلُ حَكُلٌ أن وَمَا يَنِيضٌ الأيكام وما 
تَرداة4. 

وجملة: «علك الثيب: والشرددة 4 تذييل وفذلكة لتعميم العلم بالخفيات والظواهرء 
وهما قسما الموجودات. وقد تقدم ذكر «َالْمَيِْ» في صدر سورة البقرة [3]. 

وأما ظوَالتَبْدَة» فهي هنا مصدر بمعنى المفعول» أي: الأشياء المشهودة» وهي 
الظاهرة المحسوسة, المرئيات وغيرها من المحسوساتء فالمقصود من: : #«الكِيّب 


ادو تعميم الموجودات كقوله: «إل أفْيمْ ينا تئرة (©) وَنَا لا تيو (©4 [الحاقة: 
8 39]. 

والكبير: مجاز في العظمة» إذ قد شاع استعمال أسماء الكثرة وألفاظ الكبر في 
العظمة تشبيها للمعقول بالمحسوسء. وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة. والمتعالي: المترفع. 
وصيغت الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا من غيرهء أي: 
الرفيع رفعةً واجبةً له عقلًا. والمراد بالرفعة هنا المجاز عن العزة التامة بحيث لا يستطيع 
موجود أن يغلبه أو يكرههء أو المنزه عن النقائص كقوله وَبَك: #تعلل عمَا سْرورت» 
[النحل: 3]. 

وحذف الياء من #الْسَمَالّ» لمراعاة الفواصل الساكنة لأن الأفصح في المنقورص 
غير المنوّن إثبات الياء في الوقف إلا إذا وقعت في القافية أو في الفواصل كما في هذه 
الآية لمراعاة من وَالِ4 [الرعد: 11]. وَالآاصال» [الرعد: 15]. 

وقد ذكر سيبويه أن ما يختار إثباته من الياءات والواوات يحذف فى الفواصل 
والقوافي؛ والإثبات أقيس والحذف عربي كثير. ١‏ 


+ ساح سا صاصر 


[3] «إسواة سكم نَنْ أَسَرّ آلْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنَ هْوَ مُستَحْفٍ بِالتلٍ 
سارت لبر ©©4. 

موقع هذه الجملة استئناف بياني لأن مضمونها بمنزلة النتيجة لعموم علم الله تعالى 
بالخفيات والظواهر. وعدل عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم إلى الخطاب هنا في 
قوله: طسَوَاكُ مم4 لأنه تعليم يصلح للمؤمنين والكافرين. 

وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبي يَكل. 

ولإسَوآ© اسم بمعنى مستو. وإنما يقع معناه بين شيئين فصاعداً. واستعمل سواء في 
الكلام ملازماً حالة واحدة فيقال: هما سواء وهم سواءء قال تعالى: 8«مَأسْرٌ فِهِ سوّاة4. 
وموقع سواء هنا موقع المبتدأ. وهئَّنَ أَسَرَّ ألْقَرََ فاعل سد مسد الخبر» ويجوز جعل 
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«سوا» خبراً مقدماً وهئنَ أترّ» مبتدأ مؤخراً و«تسكٌ» حال من أسَرّ». 

والاستخفاء هنا: الخفاء. فالسين والتاء للمبالغة في الفعل مثل استجاب. 

والسارب: اسم فاعل من سَرَّبٍ إذا ذهب في السَّرْب ‏ بفتح السين وسكون الراء - 
وهو الطريق. وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة. وذكر الاستخفاء مع الليل 
لكونه أشد خفاء. وذكر السروب مع النهار لكونه أشد ظهوراً. والمعنى: أن هذين الصنفين 
سواء لدى علم الله تعالى. 


والواو التي عطفت أسماء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي 


1 ود عاد ان م2 10 سي صرت سر ِ 2 ص 
[11] وله معقبات ص بين يديه ومن خلفِهء يحفظونه, من مر الله ©. 


جملة: «إله. مُعَهْبَتُ4 إلى آخرهاء يجوز أن تكون متصلة بلمَّنَ4 الموصولة من 
قوله: 9إتَنَ أَسَرَّ ألَْوَلَ مَمَن جَهَرَ به. وَمَنْ هر مُسَتَحَفٍ بِاليْلٍ وَسَاربُ بالبَأرِ>. على أن 
الجملة خبر ثانٍ عن تن أَسَرّ أَلْقَرَلّ4 وما عطف عليه. 

والضمير في اله والضمير المنصوب في 9حَمَطرَه.4. وضميرا لمن ب يَدَْهِ وين 
عَلْفْو4 جاءت مفردة لأن كلا منها عائدٌ إلى أحد أصحاب تلك الصلات حيث إن ذكرهم 
ذكر أقسام من الذين جعلوا سواء في علم الله تعالى» أي: لكل من أسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار معقبات يحفظونه من غوائل تلك الأوقات. 

ويجوز أن تتصل الجملة ب هوَمَنْ هُوٌ مُسْتَحْفٍ بِالئِلٍِ وَسَارِبُ بالتبَرِ4 [الرعد: 10]» 
وإفراد الضمير لمراعاة عطف صلة على صلة دون إعادة الموصول. والمعنى كالوجه 
الأول. 

و«المُعَقّبات» جمع مُعَقَّبَة - بفتح العين وتشديد القاف مكسورة ‏ اسم فاعل عَقَّبه إذا 
تبعه. وصيغة التفعيل فيه للمبالغة في العقب. يقال: عقبه إذا اتبعه واشتقاقه من العَقِب 
- بفتح فكسرٍ ‏ وهو اسم لمؤخر الرّجل» فهو فعل مشتق من الاسم الجامد لأن الذي 
يتبع غيره كأنه يطأ على عقبه» والمراد: ملائكة معقبات. والواحد: معقب. 

وإنما ججمع جمع مؤنث بتأويل الجماعات. 

والحفظ: المراقبة» ومنه سمّي الرقيب حفيظاًء والمعنى: يراقبون كل أحد في 
أحواله من إسرار وإعلانٍ» وسكون وحركةء أي: في أحوال ذلكء» قال تعالى: «أوَإنَ 
كك َيْئِينَ )4 [الانفطار: 10]. ْ 

و#من بِيْنِ يدَيِْ وَمِنَ خَلْفِوِ4 مستعمل في معنى الإحاطة من الجهات كلها. 

وقوله: لمن أمَرِ اللّوي# صفة «مُعَقَبَتكٌ4. أي: جماعات من جند الله وأمرهء كقوله 
تعالى: ظكُلٍ الح مِنْ أَمَر بَتِ» [الإسراء: 185]» وقوله: طاوَكَدَلِكَ أَرْحينَا إِليِكَ روا يَنَ 
م4 [الشورى: 52] يعني : القرآن. 

ويجوز أن يكون الحفظ على الوجه الثاني مراداً به الوقاية والصيانة» أي: يحفظون 
من هو مستخ بالليل وساربٌ بالنهار» أي: يقونه أضرار الليل من اللصوص وذوات 
السموم» وأضرار النهار نحو الزحام والقتال» فيكون 9ينَ أُمَرِ أنَّهِ» جاراً ومجروراً لغواً 


اعد اعد ٠١‏ مده 02 © 


سل مو 


متعلما متعلقاً ب# يحفظونه.) . أ يقونه من مخلوقات الله. وهدا مه اليا باسك اله بس ورلا 
لكان أدنى شيء يضر بهم. قال 0 «لْنّهُ لَطِيعلْ بِعِبَادو» [الشورى: 19]. 


ري شعي 2 
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[1] «إت أنّهَ لا يِعَيَرُ ما بِقَوْمٍ حَقٍّ بََيّروأ ما نفس وَإِذَا أرادَ أَسّهُ 
سا 3 وما له من 5 من قَالِ (4)1. 

جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله تعالى 
وعلمه بمصنوعاته وبين التذكير بقوة قدرته وبين جملة: ظهْوّ ألذه بِرِيكُم البرّقت 
حَوْهًا وَطْمَحًا). 

والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذيرهم من حلول العقاب في الدنيا 
في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة» ذلك أنهم كانوا في نعمةٍ من العيش فبطروا 
النعمة وقابلوا دعوة الرسول كك بالهزء وعاملوا المؤمنين بالتحقيرء «إوَهَالوا لَوْلَا تُرْلَ هدًا 
لمرِانُ عل رَجْلٍ بِنَ مريت عَظِيٌ )4 (الزخرف: 131 ودر وَالَكيِينَ أو المَةِ وََهلَْ 
كيلا )4 [المزمل: 11]. 

فذكّرهم الله بنعمته عليهم ونبّههم إلى أن زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم السيئة 
بعد ما أنذرهم ودعاهم. 

والتغيير: التبديل بالمُغايرء فلا جرم أنه تهديد لأولى النعمة من المشركين بأنهم قد 
تعرضوا لتغييرها. فماصدق #مّا» الموصولة حالة» والباء للملابسة» أي: حالة ملابسة 
لقوم. أي: حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغيير» وأما غيرها فتغييره مطلوب. وأطلق 
التغيير في قوله: حَِنّ يمرأ على التسبب فيه على طريقة المجاز العقلي. 

وجملة: موادا أناة أنه هوي شونا قل 1 ك4 تصريحٌ بمفهوم الغاية المستفاد من 
طِحَىٌ عبرا مَا يِأَشم» تأكيداً للتحذير» لأن المقام لكونه مقام خوف ووجل يقتضي 
التصريح دون التعريض ولا ما يقرب منهء أ إذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون 
ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء. وذلك تحذير من الغرور أن يقولوا: سنسترسل على ما 
لحن فيه فإذا رأينا العذاب آمنا. وهذا كقوله: أَلرْكَا كنت قَرِيَةٌ َأمَتَ هَنْعَمَهَا إِيمكثهًا إلا هم 

#6 [يونس: 98] الآية. 

وجملة: «إوبا لهم بن دونه من وَال» زيادة في التحذير من الغرور لثئلا يحسبوا أن 
أصنامهم شفعاؤهم عند الله. 1 

والوالي: الذي يلي أمر أحدء أي: يشتغل بأمره اشتغال تدبير ونفع» مشتق من 
ولي إذا قرب» وهو قرب ملايسة ومعالجة. 


وقرأ الجمهور: ادن وَالِ4 بتنوين «وَالِ» دون ياء في الوصل والوقف. وقرأه ابن 


5 


0 ند فد 


كثير - بياء بعد اللام - وقفاً فقط دون الوصل كما علمته في قوله تعالى: رَمَنْ يُصَلِلٍ الله 
فا له يِنَ مَأدِ» في هذه السورة [33]. 

[12. 13] طهر ألذه برِيحكم أرقت ع وَطْمَصًا وَيُنِنِةُ السَّكَابَت 
لْعَاكَ © وَمْسَيَمُ اليَعَدُ يمدو وَالْمَليِكة عِنْ فيه وَيْرْسِلُ صوق يعدب 
2 38 ؤت ذ الله وَهْوَ سَرِيدٌ ألْحَالٍ 2)». 

استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلو الأخرى» فلأجل أسلوب 
التعداد إذ كان كالتكرير لم يعطف على جملة: «إسولة سَنَكرٌ من أسَنَّ أَلْقَوَلَ» [الرعد: 10]. 

وادامت هذا عر امظير كن طاامن قارة له عطي مك وفيه من المناسبة 
للإنذار بقوله: 9إرت أله لا يِمَيَدْ مَا بِقَوَوِ» [الرعد: 11] إلخ» أنه مثال لتصرف الله 
بالإنعام والانتقام في تصرفي ا جم لاكرهم بالنعمة التى .همء فبها. وكل ذلك مناستبٌ 
لمقاصد الآيات الماضية في قوله: ##آللَهُ يعَلَمْ مَا تيل َكل أنقٌ» [الرعد: 8]ء وقوله ؛ 
توركل كدر وده ييتدال» [الرهد: :6] كاك اسل الخملة جديرة بالاستتلول أن 
يجاء بها مستأنفة لتكون مستقلة في عداد الجمل المستقلة الواردة في 0 السورة. 

وعاة هنا بطريق الطات علق لوت قزله: ‏ طمراء فك كن اضر الترل هه [الزمي: 
0 لأن الخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكفرة. 

وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل السابقة» 
فجاءت على أسلوب مختلف. وأحسب أن ذلك مراعاة لكون هاته الجملة مفرّعة عن 
أغراض الجمل السابقة» فإن جمل فواتح الأغراض افتتحت بالا سم العَلّم اكقوله : أنه 
ألذه َنم لسوت عِ» [الرعد: 2]» وقوله: «##ألله يَعَلم مَا عَمْمِلُ حَكُلٌ أُنْقٌّ» [الرعد: 
8 وقوله: #9إرك أله لا يِعَيْرُ مَا بِقَوْرٍ»# [الرعد: 2111 وججمل التفاريع افتتحت بالفجائر 


كقوله: هيْدَيَرُ الْأَمَرّ4. وقوله: لوَهْرَ ألذع مَدَّ الْأَرْضَ» [الرعد: 13]. وقوله: ©جَعَلَ فا 


سج مرو 


زوجان 4. 


به بر 


وهوخوفا وَطَمَحَا مصدران بمعنى التخويف والإطماع». فهما في محل المفعول 
لأجله لظهور المراد. 

وجعل البرق آية نذارة وبشارة معاً لأنهم كانوا يَسِمون البرق فيتوسَّمون الغيث 
وكانوا يخشون صواعقه. 

وإنشاء السحاب: تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحاباً. 

والسحاب: اسم جمع لسحابة. والثقال: جمع ثقيلة. والثقل كون الجسم أكثر كمية 


أجزاء من أمثاله» فالثقل أمر نسبي يختلف باختلاف أنواع الأجسام. فرٌبٌ شيء يعد ثقيلا 

لد ور ليت بال در لجيه والمككات ركوو لعجل عدار فا في خاو بهن 

البخار. وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء تنقله بالرياح. والخفيف منه تسمن 00 
وعطف الرعد على ذكر البرق والسحاب لأنه مقارنهما في كثير من الأحوال. 


ولما كان الرعد صوتاً عظيماً جعل ذكره عبرة للسامعين لدلالة الرعد بلوازم عقلية 
على أن الله منزهٌ عما يقوله المشركون من ادعاء الشركاءء وكان شأن تلك الدلالة أن 
تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشريك جعل صوت الرعد دليلًا على تنزيه الله 
تعالى» فإسناد التسبيح إلى الرعد مجاز عقلي. ولك أن تجعله استعارة مكنية بأن شبه 
الرعد بآدمي يسبح الله تعالى» وأثبت شيء من علائق المشبه به وهو التسبيح. أي: قول 
سبحان الله. 

والباء في يحمَدِو» للملابسة؛ أي: ينزه الله تنزيهاً ملابساً لحمده من حيث إنه 
دالٌ على اقتراب نزول الغيث وهو نعمة تستوجب الحمد. فالقول في ملابسة الرعد للحمد 
مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد. فالملابسة مجازية عقلية أو استعارة مكنية. 


وطوَالْمَليكةُ4 عطف على الرعد. أي: وتسبح الملائكة من خيفتهء أي: من 
خوف الله. 


و#مِن* للتعليل؛ أي: ينزهون الله لأجل الخوف منهء أي: الخوف مما لا يرضى 


به وهو التقصير في تنزيهه. 

وهذا اعتراض بين تعداد المواعظ لمناسبة التعريض بالمشركين»؛ أي: أن التنزيه 
الذي دلت عليه آيات الجو يقوم به الملائكة» فالله غني عن تنزيهكم إياهء كقوله: «إإن 
تَكْفروأ 5ه أللَّه عن ع | [الرمر: 7]ء وقوله: وال موس إن تَكفروا نك ومن فى الْأَرْضِ 
جِيعًا ورك أله لََنٌ جِيدٌ (» [إبراهيم: 18]. 

واقتصر فى العبرة بالصواعق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيهاء لأن النعمة 
حاصلة بالسحاب؛ وأما الرعد فآلة من آلات التخويف والإنذار» كما قال في آية سورة 
البقرة: + #أو مَصَيِبٍِ ين أَلسَمَة ْو لمت وَرَعَدُ و يحَعَلُونَ أصِحَهمٌ فى ءَادَانهم من الصوْعِقٍ 
حَدَرَ أَلْمَوبِّ» [البقرة: 19]. وكان العرب يخافون الصواعق. ولقبوا خويلد بن نفيل الصّعِق 
لأنه أصابته صاعقة أحرقته. 


ومن هذا القبيل قول النبي كك : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله 


دجمو ب 0 


بهما عباده»» أي: بكسوفهماء فاقتصر في أيتهما على الإنذار إذ لا يترقب الناس من 
كسوفهما نفعاً. 

وجملة : وه يدوت 4 الله في موضع الحال لأنه من متمّمات التعجب الذي 
في قوله: طوَإن َتْحَت مَعَحَبُ مرَك» [الرعد: 5] إلخ. فضمائر الغيبة كلها عائدة إلى 
الكفار الذين قم حرم في صدر الجحورة بقوله: ولك أكْثَرَ ألنّين لا مون 4 [الرعد: 
1] وقوله: ليك الذة ككرا بريمّ» [الرعد: 5]. وقوله: #«#ويقولُ الذِنَ كرو وَل 
55 عَلَهِ ءاي من نَيْهِ-»4 [الرعد: 7]. وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء 
الكلام على ما يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين. 

والمجادلة: المخاصمة والمراجعة بالقول. وتقدم في قوله تعالى: كلا مجَتَوِلَ عَنِ 


سج ص عر ره 


الذيت مانن 4 3 سورة النساء [107]. 


0 


يجادلونكم. كقوله: 006 الح بِعَدَمَا “2 ف سورة الأنفال 6 


والمجادلة إنما تكون في الشؤون والأحوال» فتعليق اسم الجلالة المجرور بفعل 
مك4 يتعين أن يكون على تقدير مضاف تدل عليه القرينة» أي: في توحيد الله أو 
في قدرته على البعث. 


َ ره » 004" 
- 3 ساب وس اس 00 


َلفْنَهُ ين نُطمَةٍ كَِدَا هُوَ حَصِيمٌ 
مبِينُ (07 وَصَرْبَ لنا متلا وَشِىَ حَلقَكُ 5 مَنْ يحي العظدم وه تيه 409 فى سوتزة بش 
[77» 78]). 

والمعادة هر اه وو اح صالب ادامل تود وكا 
لأنه يبرزونه في صورة الاستفهام في نحو قولهم: دمن بي يقد وض تلم فقوبل 
بسَدِيدٌ كت علي طريقة المشاكلة. أي : وهو شديد المحال لا يغلبونه» ونظيره: 
«وَمَكرُوا وتحكر أن والية د لمكي 9©» آآل عمران: 54]. 

وقال نفطويه: هو من ماحل عن أمره» أي : جادل. والمعنى: وهو شديد المجادلة. 
أي : قوي الحجة. 

وإن كانت الميم زائدة فهو مفعل من الحؤل بمعنى القوة» وعلى هذا فإبدال الواو 
ألفاً على غير قياس لأنه لا موجب للقلب» لأن ما قبل الواو ساكن سكوناً حياً. فلعلهم 


عق ادع ٠١‏ القاعدة 


وذكر الواحدي والطبري أخباراً عن أنس وابن عباس ا أن هذه الآية نزلت في 
قضية عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة حين وردا المدينة يشترطان لدخولهما في الإسلام 
شروطاً لم يقبلها منهما النبي كلك فهمٌّ أربد بقتل النبي يك فصرفه الله فخرج هو 
وعامر بن الطفيل قاصدين قومهما وتواعدا النبي كك بأن يجلبا عليه خيل بني عامر. 
فأهلك الله أربد بصاعقة أصابته وأهلك عامراً بعْدة نبتت فى جسمه فمات منها وهو فى 
بيت امرأة من بني سلول في طريقه إلى أرض قومه. فنزلت في أريد: «#وَيِرسِلٌ 
ألصَوْعِقَ ٠0‏ وفي عامر: ظوَهُمٌ يلوت ف اللد». 

وذكر الطبري عن صحار العبدي: أنها نزلت في جبارٍ آخر. وعن مجاهد: أنها 
نزلت في يهودي جادل فى الله فأصابته صاعقة. 

ولما كان عامر بن الطفيل إنما جاء المدينة بعل الهجرة وكان جدال اليهود لا يكون 
إلا بعد الهجرة أقدم أصحاب هذه الأخبار على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه 
الآيات منها مدنية» وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس بالرأي في أسباب النزول. 
ولم يثبت في ذلك خبرٌ صحيحٌ صريحٌ فلا اعتداد بما قالوه فيها ولا يُخرج السورة عن 
عداد السور المكية. وفى هذه القصة أرسل عامر بن الطفيل قوله: «أَعْدة كغدة البعير 
وموت في بيت سلولية» مثلًا. ورثى لبيد بن ربيعة أخاه أربد بأبيات منها : 
اختشي عستي از اموت 1 أرفي ةا الشتكيناك والأسح ا 
فبَعَني الرعد والصواعق بالفا20 ارس يومالكريهةالئجِدٍ 

[4] «إل. مره لْلْن وَالنينَ يدَمْوْنَ ين دونو لا يسَتيحِبونَ لمر سَْءِ إلا كلل كيه 

استئناف ابتدائى بمنزلة النتيجة ونهوض المدلل عليه بالآيات السالفة التى هى 
براهين الانفراد بالخلق الأول» ثم الخلق الثاني» وبالقدرة التامة التي لا تدانيها قدرة 
قديرء وبالعلم العام فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو المعبود بالحق وأن 
عبادة غيره ضلال. 

والدعوة: طلب الإقبال» وكثر إطلاقها على طلب الإقبال للنجدة أو للبذل» وذلك 
متعين فيها إذا أطلقت فى جانب الله لاستحالة الإقبال الحقيقى» فالمراد طلب الإغاثة أو 
النعمة. 


وإضافة الدعوة إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى 
مصادفة الواقع» أي: الدعوة التي تصادف الواقع» أي: استحقاقه إياهاء وإما من إضافة 
الشيء إلى مُنشئه كقولهم: برود اليمن» أي: الدعوة الصادرة عن حق وهو ضد الباطل» 
فإن دعاء الله يصدر عن اعتقاد الوحدانية وهو الحق» وعبادة الأصنام تصدر عن اعتقاد 
الشرك وهو الباطل. 
لإفادة التخصيص» أي : دعوة الحق ملكه لا ملك غيره» وهو قصر إضافي. 

وقد صرح بمفهوم جملة القصر بجملة: 9«وَالدن يَدَعُونَ من دوي لا يسْتَحِبُونَ لهم شّرء» 
[الرعد: 14]» فكانت بياناً لها. وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف وإنما عطفت 
لما فيها من التفضيل والتمثيل» فكانت زائدة على مقدار البيان. والمقصود بيان عدم 
استحقاق الأصنام أن يدعوها الداعون. واسم الموصول صادق على الأصنام. وضمير 

يدَعْونَ # للمشركين. ورابط الصلة ضمير نصب محذوف. والتقدير: والذين يدعونهم من 

دونه لا يستجيبود لهم. 

وأجري على الأصنام ضمير العقلاء في قوله: 8لا يسْتَجبُونَ4 مجاراة للاستعمال 
الشائع في كلام العرب لاز نهم يعاملون الأصنام معاملة عاقلين. 

والاستجابة: إجابة نداء المنادي ودعوة الداعي» فالسين والتاء لقو لقوة الفعل. 


والباء في 9شَمْء» لتعدية ©« يسْتَحِبُونَ»# لأن فعل الإجابة يتعدى إلى الشيء المجاب 
به بالباء. وإذا أريد من الالنشعانة : تحقيق المأمول اقتصر على الفعل» كقوله: #دَاسْسَجَابَ 
ريه هََرَفَ عن كِدَهْن 4 [يوسف: 34]. 

فلما أريد هنا نفي إجداء دعائهم الأصنام جعل نفي الإجابة متعدياً بالباء إلى انتفاء 
أقل ما يجيب به المسؤول وهو الوعد بالعطاء أو الاعتذار عنهء فهم عاجزون عن ذلك 
وهم أعجز عما فوقه. 

وتنكير «شيء» للتحقير. والمراد: أقل ما يجاب به من الكلام. 

والاستثناء في «إإِلَا نط كنب من عموم أحوال الداعين والمستجيبين والدعوة 
والاستجابة» لأنه تشبيه هيئة فهو يسري إلى جميع أجزائهاء فلك أن تقدر الكلام: إلا 
كداع باسط أو إلا كحالٍ باسط. 

ّ والمعنى: لا يستجيبونهم في حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا في حالٍ لداع 


2د 222 


ومستجيب كحالٍ باسط كفيه إلى الماء. وهذا الاستثناء من تأكيد الشىء بما يشبه ضده 
فيؤول إلى نفي الاستجابة في سائر الأحوال بطريق التمليح 0500217 

والمراد بلا كِنْسِدٍ كَنَيّه4 من يغترف ماء بكفين مبسوطتين غير مقبوضتين» إذ الماء لا 
يستقر فيهما. وهذا كما يقال: هو كالقابض على الماءء في تمثيل إضاعة المطلوب. 
وأنشد أبو عبيدة: 
فأصبحت فيما كان بيني وبينها 2 من الود مثل القابض الما باليدٍ 

و#إِكّ» للانتهاء لدلالة (باسط) على أنه مد إلى الماء كمّيه مبسوطتين. واللام في 
ليم للعلة. وضمير «يبلغ عاتد إلى الماء. وكذلك ضمير #هوَ» والضمير المضاف إليه 
في (بالغه) للفم. 

والكلام تمثيلية. شبّه حال المشركين في دعائهم الأصنام وجلب نفعهم وعدم 
استجابة الأصنام لهم بشيءٍ بحال الظمآن يبسط كفيه يبتغي أن يرتفع الماء في كفيه 
المبسوطتين إلى فمه ليروبه وما هو ببالغ إلى فمه بذلك الطلب». فيذهب سعيه وتعبه باطلا 
مع ما فيه من كناية وتمليح كما ذكرناه. 

وجملة: #رَمًا مه الْكَفِنَ إِلّا م صَلَلِّ» عطف على جملة: رَالنِبَ يدون ين دوند.» 
لاستيعاب حال المدعو وحال الداعي. فبينت الجملة السابقة حال عجز المدعو عن 
الإجابة» وأعقبت بالتمثيل المشتمل على كناية وتمليح. واشتمل ذلك أيضاً بالكناية على 
خيبة الداعي. 

وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبيينه بالكناية. فباختلاف 
الغرض والأسلوب حَسَّنَ العطف» وبالمآل حصل توكيد الجملة الأولى وتقريرٌهاء وكانت 
الثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأولى. 

والضلال: التلف والضياع. و ص9غ » للظرفية المجازية للدلالة على التمكن في 
الوصف. أي: إلا ضائع هياغ شديداً. 

1] وله يسْجِدُ من لل السَموتِ وَالْأرْضٍ طُوًْا وكا وَطَِنُهُم بالْعدرَ وَالَآصَال 8 (9) 4. 

عطف على جملة: «إلهُ مَعََهُ لْلَقِّ» [الرعد: 14] أي: له دعوة الحق وله يسجد من 
فى السماوات والأرضء. وذلك شعار الإلهية. فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها دون 
الناظلة وأما السجود وهو الهوي إلى الأرض بقصد الخضوع فقد اخنّص الله به على 
الإطلاق» لأن الموجودات العليا والمؤمنين بالله يسجدون له. والمشركين لا يسجدون 
للأصنام ولا لله تعالى» ولعلهم يسجدون لله في بعض الأحوال. 


وعدل عن ضمير الجلالة إلى اسمه تعالى العَلّم تبعاً للأسلوب السابق في افتتاح 
الأغراض الأصلية. 

والعموم المستفاد من «من» الموصولة عموم عرفي يراد به الكثرة الكاثرة. 

والمقصود من لطوْعَا وَكرّها»4 تقسيم أحوال الساجدين. والمراد بالطوع 
الانسياق من النفس تر وزلفى لميحن العم رفحه الله. وبالكره الاضطرار عند الشدة 
والحاجة كما في قوله تعالى: هشر إِدَا مَتَكُمْ ال وله يحَرونَ» [النحل: 153]. ومنه 
قولهم: مكرءٌ أخوك لا بطل» أي: مضطر إلى المقاتلة. وليس المراد من الكره الضغط 
والإلجاء كما فسر به بعضهمء لوسر را 

والظلال: جمع ظل» وهو صورة الجسم المنعكس إليه 

والضمير راجع إلى «إمن .ل لسَّمْوَتِ وَالْرضٍ )» مخصوصل بالصالح له من الأجسام 
الكثيفة ذات ا تخصِيضا بالعقل والعادة. وهو عطف على «إمن» أي: يسجد من في 
السماوات وتسجد ظلالهم. 

والغدو: الزمان الذي يغدو فيه الناس» أي: يخرجون إلى حوائجهم: إما مصدراً 
على تقدير مضاف. أي: وقت الغدوء وإما جمع غدوة. فقد حكي جمعها على غدرء 
وتقدم آخر سورة الأعراف. 

والآصال: جمع أصيل» وهو وقت اصفرار الشمس في آخر المساء. والمقصود من 
ذكرهما استيعاب أجزاء أزمنة الظل. 

ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها من أعراض الأجسام الأرضية» فهي مرتبطة 
بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى تكون 
الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجدء فإذا كان من الناس من يأبى السجود لله أو 
يتركه اشتغالًا عنه بالسجود للأصنام» فقد جعل الله مثاله شاهداً على استحقاق الله 
السجود إليه شهادة رمزية ولو جعل الله الشمس شمسين متقابلتين على السواء لانعدمت 
الظلالء ولو جعل وجه الأرض شفافاً أو لامعاً كالماء لم يظهر الظل بيّناًء فهذا من 
رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقها دقة بديعة. 

وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحِكم مجتمعة» منها: أن 
تكون رموزاً دالة على انفراده تعالى بالإلهية» وعلى حاجة المخلوقات إليه» وجعل أكثرها 
من نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران دون الحيوان. 

والغرض من هذا الاستدلال الرمزي التنبيه لدقه الصنع الإلهي كيف جاء على نظام 
مطرد دال بعضه على بعضء كما قيل: 


له د 22>©» 
ونين تحنل سسعىء جيجه اايعلة تدل على أنهالواحد 

والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد لله لأن ظلالها واقعة على الأرض في 
كل مكان وما هي مساجد للأصنام وأن الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها وحريمها. 
وأكثر الأصنام في البيوت مثل: العزى وذي الخلصة وذي الكعبات حيث تنعدم الظلال 
في البيوت. 

وهذه الآية موضع سجود من سجود القرآن. وهي السجدة الثانية في ترتيب 
المصحف باتفاق الفقهاء. ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع المسلم نفسه في عداد 
1 سكن نطوها بإنقاقه النعدواف ود :عت اك فعليٌ بالفيووية لله هاي 

[16] لكل يت لكوت وَالأنضٍ قُلٍ نه هل أَدَقَدمُ ين مويو أيه لا يدود 
شِع نكا ولا صَراك. 

لما نهضت الأدلة الصريحة بمظاهر الموجودات المتنوعة على انفراده بالإلهية من 
قوله: «اأْنَهُ ألذه رَكْمَ اوت بير عمد تَروتبا» [الرعد: 0]2 وقوله: ور ألذه مد الارْضَ» 
[الرعد: 3]» وقوله: #أنّهُ يَمَْمُ مَا تَحْيِلُ كل أُنقَّ» [الرعد: 2]8 وقوله: طهُرٌ ألذم 
ركم البَرَنَت» [الرعد: 12] الآيات» وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله: لَه 
دعو و »4 [الرعد: 14]» وقوله: «ؤولله سحل من له السَّموتِ» [الرعد: 15] إلى أخرهاء لا 
جرم تهيأ المقام لتقرير المشركين تقريراً لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة» ثم لتقريعهم 
على الإشراك تقريعاً لا يسعهم إلا تجرع مرارتهء لذلك استؤنف الكلام وافتتح بالأمر 
بالقول تنويهاً بوضوح الحجة. 

ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه من قِبَل المستفهم. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وهو من بديع أساليبهء كقوله: « عم بتَدَوْنَ 69 عن تنا ِبر 49 [النبأ: 1 12» 
وتقدم عند قوله تعالى: قل لِْمَن ما ل السَّموْتٍ وَالْنْضِ كل يِه كب عَلَ تَنْيِهِ الحَمَدَ» 
في سورة الأنعام [12]. 

وإعادة فعل الأمر بالقول في ِكل فقثم من دونفه ويَة» الذي هو تفريع على 
الإقرار بأن الله رب السماوات والأرض لقصد الاهتمام بذلك التفريع لما فيه من الحجة 
الواضحة. 

فالاستفهام تقريرٌ وتوبيحٌ وتسفيةٌ لرأيهم بناء على الإقرار المسلّم. وفيه استدلالٌ آخر 
على عدم أهلية أصنامهم للإلهية» فإن اتخاذهم أولياء من دونه معلوم لا يُحتاج إلى 
الاستفهام عنه 


وجملة طلا يَنْلكوْنَ» صفة ل #اأزِيَة». والمقصود منها تنبيه السامعين للنظر في 
تلك الصفة فإنهم إن تدبروا علموها وعلموا أن من كانت تلك صفته فليس بأهل لأن 


و 


تعيك. 


وه 


ع 


ومعنى الملك هنا القدرة كما في قوله تعالى: مكل أعْبَدُوَ من دوت أشسَّه مَا لآ 
يَئْلِكَ لحكُمٌّ مَجًا ولا ننم في سورة العقود [76]. وفي الحديث: «أوَ أملك لك أن 
نزع الله من قلبك الرحمة». 

وعطف الضر على النفع استقصاء في عجزهم» لأن شأن الضر أنه أقرب للاستطاعة 
وأسهل. 

[16] «إقل هل ست التق والضية م لْظامُتٌ 5 وا 4 

إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام» لأن ما قبله إبطال لاستحقاق 
0 العبادة. وهذا إظهارٌ لمزية المؤمنين بالله على أهل الشركء ذلك أن قوله: لكل مَن 

بت السَكوْتِ وَالْيْضٍ كُلٍ مدي تضئّن أن الرسول كَل دعا إلى إفراد الله بالربوبية وأن 

0 أثبتوا الربوبية للأصنام فكان حالهم وحاله كحال الأعمى والبصير وحال 
الظلمات والنور. 

وق الجترية مو لعانين عمق نافيا بالا لقت بطدذا .نع ملي ادليه (الل: 

وظآَمْ4 للإضراب الانتقالي في التشبيه» فهي لتشبيه آخر بمنزلة أو في قول لبيد: 


َ ادن نؤورها 


أو رججع واك 

وقوله تعالى: «أذ كصَيَبٍِ من لسَم». 

وأظهر حرف طمَلْ» بعد لأأَمْ» لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام. وذلك ليس مما 
تغني فيه دلالة #أَمْ* على أصل الاستفهامء ولذلك لا تظهر الهمزة بعد اأَمْ» اكتفاءً 
بدلالة #أَمْ» على تقدير استفهام. 

وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قوله تعالى: وَجَمَلَ لظت وَالتُورَ»# في أول 
سورة الأنعام [1]. 

واختير التشبيه في المتقابلات العمى والبصرء والظلمة والنور» لتمام المناسبة لأن 
حال المشركين أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك المبصرات» وحال 
المؤمنين كحال البصر في العلم وكحال النور في الإفاضة والإرشاد. 

وقرأ الجمهور ظسََئَيه الظَلُتُ» بفوقية في أوله مراعاة لتأنيث الظلمات. وقرأ 


زد © 
حمزة» والكسائي؛ وأبو بكر عن عاصمء. وخلف بتحتية في أوله وذلك وجه في الجمع 
غَيْوا التذكر العباله» 

[16] «آ جملا به شْركة حَلئا كَمَيِو متب لذن علوم ل أَشَّهُ حَقُ كل عرو وَهَوَ 
اليد الم ©)>. 

#أَمْ» للإضراب الانتقالي في الاستفهام مقابلة قوله: أْناقَمُ ين دوو أَرِيَةَ ل 
مون اسع عا ولا صر . فالكلام بعد «أم» استفهام حذفت أداته لدلالة «أم» عليها. 
والتقدير: أم جعلوا لله شركاء. والثُفت عن الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عنهم لما مضى 
من ذكر ضلالهم. 

والاستفهام مستعمل في التهكم والتغليط. فالمعنى: لو جعلوا لله شركاء يخلقون كما 
يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغترار واتخاذهم آلهة. أي: فلا عذر لهم في عبادتهم» 
فجملة «حَلَت4 صفة ل «إشكة». 

وشبه جملة: كلت في معنى المفعول المطلق» أي: خلقوا خلقاً مثل ما 
خلق الله. والخلق في الموضعين مصدر. 

وجملة: طبه عطف على جملة: طَلَنأْ كَمَلْتِ» فهي صفة ثانية ل «إشركاءة24 
والرابط اللام في قوله: طلَلَنُ4 لأنها عوض عن الضمير المضاف إليه. والتقدير: فتشابه 
خلقهم عليهم. والوصفان هما مصب التهكم والتغليظ. 

وجملة: طثْلٍ أَنَهُ حَنِنُ كل كرو فذلكة لما تقدم ونتيجة لهء فإنه لما جاء الاستفهام 
التوبيخي في: لدم ين دون أَريَة» [الرعد: 16]. وفي: ظطأمْ جَمَلُوا ينه شك حَلْوا 
كَُلْقَه »# كان بحيث ينتج أن أولئك الذين اتخذوهم شركاء لله والذين تبين قصورهم عن 
أن يملكوا لأنفسهم نفعاً أو ضراًء وأنهم لا يخلقون كخلق الله إن هم إلا مخلوقات لله 
تعالى» وأن الله خالق كل شيء؛ وما أولئك الأصنام إلا أشياء داخلة في عموم #كُل 
سَزو»» وأن الله هو المتوحد بالخلقء القهار لكل شيء دونه. ولتعيّن موضوع الوحدة 
ومتعلق القهر خذف متعلقهما. والتقدير: الواحد بالخلق القهار للموجودات. 

والقهر: الغلبة. وتقدَّم عند قوله تعالى : «وَهْوَ أَلقَاهر موف عبَادِو» في سورة الأنعام [18]. 


00 ل سس لاسا سس ع لشم ده ج ح سر ص لاسر ل يد 0 

[7] ##أنركَ ين ألسَّمَهِ م ضَالتَ أؤدية بِقَدَرِهَا فَاحْسَمَلَ أَلسَيْلُ رَبْدَا رَابِيَا وَمِنَا 

يه - بد - لبرفد 5 م 0 2 ع 004 2 ع 09 50 2 درت سا جر فك سكي بهم 
دون عَلَيْهِ فى ألارٍ إنيعاه جِلَيَةٍ أو متع ربد مِنلْهه كدَلِكَ يَصَرِبٌ أله ألْحَقّ وَالبَطِل آم ألرَبد 


00 وراك زع سا ممعي 0ه 1 لد 8# .د عي ص 01 م 2 سر كد 00 


جملة: «#أنَرّلَ يس ألسَمَِ م استئناف ابتدائى أفاد تسجيل حرمان المشركين من 


الانتفاع بدلائل الاهتداء التي من شأنها أن تهدي من لم يطبع الله على قلبه فاهتدى بها 
المؤمنون. 

وجيء في هذا التسجيل بطريقة ضرب المثل بحالي فريقين في تلقي شيء واحد 
انتفع فريق بما فيه من منافع وتعلق فريق بما فيه من مضار. وجيء في ذلك التمثيل بحالة 
فيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل التخلص من ذكر دلائل القدرة إلى ذكر 
عبر الموعظة» فالمركب مستعمل في التشبيه التمثيلي بقرينة قوله: كَدَلِكَ يَضْرِبُ أله 
لْحَنَّ» إلخ. 

شبّه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من 
السماء. وشبّه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات فهو يمر 
على التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كل بقدر 
سعته. وتلك السيول في حال نزولها تحمل في أعاليها رَبّداّء وهو رغوة الماء التي تربو 
وتطفو على سطح الماء» فيذهب الزبد غير منتمّع به ويبقى الماء الخالص الصافي ينتفع به 
الناس للشراب والسقي. 

ثم شبهت هيئة نزول الآبات وما تحتوي عليه من إيقاظ النظر فيها فينتفع به مَن 
دَخَل الإيمان قلوبهم على مقادير قوة إيمانهم وعملهم» ويمر على قلوب قوم لا يشعرون 
به وهم المنكرون المعرضونء ويخالط قلوب قوم فيتأملونه فيأخذون منه ما يثير لهم 
شبهات وإلحاداء كقولهم: اهل تَدلْي عل رَجْلٍ بيتك إذا مرش عُلّ مُمَرّقِ دك لير حَلَقٍ 
بجحريت» [سبأ: 7]. ومنه الأخذ بالمتشابه 00 تعالى: طانم ألدين ذ و ريع مَتَعوْنَ ها 
تبه نه إِعَآ الْفئّنَةَ وَابيَعَه تَأَوِبلد © [آل عمران: 7]. 

شبه ذلك كله بهيئة نزول الماء» فانحداره على الجبال والتلال وسيلانه في الأودية 
على اختلاف مقاديرهاء ثم ما يدفع من نفسه زبداً لا ينتفع به لم ينه الور أن 
ذهب وفني والماء بقي في الأرض للنفع. 

ولمّا كان المقصود التشبيه بالهيئة كلها جيء في حكاية ما ترتب على إنزال الماء 
بالعطف بفاء التفريع في قوله: 9إتََالكَ». وقوله: 9نَاحْسَلَ». فهذا تمثيل صالح لتجزئة 
التشبيهات التي تركب منها وهو أبلغ التمثيل. 

وعلى نحو هذا التمثيل وتفسيره جاء ما يبينه من التمثيل الذي في قول النبي وَقْ: 
١مَتَل‏ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 


م د د © 
الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة وق إنما هي قيعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلأء فذلك 'مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل 
من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي رلك بها 


والأودية: جمع جمع الوادي. وهو الحفير المتسع الممتد من الأرض الذي يجري فيه 
السيل. وتقدم في سورة براءة عند قوله تعالى: ولا يَطعوت وَاديًا إلا كيب لم» 
[التوبة: 121]. 


والقّدّر بفتحتين: التقديرء فقوله: بِمَدرهَا4 في موضع الحال من لأأَردِيَة4. وذكره 
لأنه من مواضع العبرة» وهو أن كانت أخاديد الأودية على قدر ما تحتمله من السيول 
بحيث لا تفيض عليها وهو غالب أحوال الأودية. وهذا الحال مقصود في التمثيل لأنه حال 
انصراف الماء لنفع لا ضر معهء لأن من السيول جواحف تجرف الزرع والبيوت والأنعام. 

اا هو دالٌ على تفارت الأودية في مقادير المياه. ولذلك 1 من التشبيه وهو 
اختلاف الناس في قابلية الانتفاع بما نزل من عند الله كاختلاف الأودية في قبول الماء 
على حسب ما يسيل إليها من مَصِابٌ السيول» وقد تم التمثيل هنا. 

وجملة: #رَيِنًا وْهَدُونَ عَليْهِ فى ادر ابتعاه ِلَْيَةٍ أو مع رب 4 معترضة بين جملة: 
مدَاحْسَمَلَ» إلخء وجملة: متم لزيد إلخ. 

وهذا تمثيل آخر ورد استطراداً عقب ذكر نظيره يفيد تقريب التمثيل لقوم لم يشاهدوا 
سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل مكة وهم المقصودء فقد كان لهم في مكة 
صوّاغون كما دل عليه حديث الإذخرء فقرب إليهم تمثيل عدم انتفاعهم بما انتفع به غيرهم 
بمثل ما يصهر من الذهب والفضة في البواتق» فإنه يقذف زبداً ينتفي عنه وهو الخبث وهو 
غير صالح لشيءٍ في حين صلاح معدنه لاتخاذه حلية أو متاعا. 

وفي الحديث: «كما ينفي الكير خبث الحديد). فالكلام من قبيل تعدد التشبيه 
القريب» كقوله تعالى: 0 كمَثَلٍ .ألذه بِسْموْفَدَ ناا [البقرة: 17]» ثم قوله: أو 
كصَيِبٍ يَنَّ أَلسَمَةِ» [البقرة: 19]. 

وأقرب إلى ما هنا قول لبيد: 
مشمولةعُلبت بنابت عَرْقَجٍ ‏ كدخان نار ساطعإسنامها 

وأفاد ذلك في هذه الآية قوله: «#رزَير 0008 

وتقديم المسند على المسند إليه في هذه الجملة للاهتمام بالمسند لأنه موضع اعتبار 
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أيضاً ببديع صنع الله تعالى» إذ جعل الزبد يطفو على أرق الأجسام وهو الماء وعلى 
أغلظها وهو المعدن. فهو ناموس من نواميس الخلقة» فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى 
ترقب المسند إليه. 

وهذا الاهتمام بالتشبيه يشبه الاهتمام بالاستفهام في قول النبي يله في وصف 
جهنم: «فإذا فيها كلاليب مثل حسك السعدان هل رأيتم حسك السعدان). 

وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى: #8وَمِنًا وَيْدُونَ عَلَيْهِ ف 
لتر لأنها أخصر وأجمعء ولأن الغرض في ذكر الجملة المجعولة صلة. فلو ذكرت 
بكيفية غير صلةٍ كالوصفية مثلّا لكانت بمنزلة الفضلة في الكلام ولطال الكلام بذكر اسم 
المعدنين مع ذكر الصلة إذ لا محيد عن ذكر الوقود لأنه سبب الزبدء فكان الإتيان 
بالموصول قضاءً لحق ذكر الجملة مع الاختصار البديع. 

ولأن في العدول عن ذكر اسم الذهب والفضة إعراضاً يؤذن بقلة الاكتراث بهما 
ترفعاً عن ولع الناس بهماء فإن اسميهما قد اقترنا بالتعظيم في عرف الناس. 

و«منئ» في قوله: وَمًِا دون ابتدائية. 

و«إتيتآة مِلَيَةِ أو مت4 مفعول لأجله متعلّق بظوودُونَ4. ذُكر لإيضاح المراد من 
الصلة ولإدماج ما فيه من منة تسخير ذلك للناس. لشدة رغبتهم فيهما. 

والحلية: ما يُتحلى بهء أي: يُتزين وهو المصوغ. 

والمتاع: ما يُتمتع به وينتفع » وذلك المسكوك الذي يتعامل به الناس من الذهب 
والفضة. 

وقرأ الجمهور 8«إنْوْيْدُون4 بفوقية في أوله على الخطاب. وقرأه حمزة» والكسائي» 
وحفص عن عاصمء وخلف بتحتية على الغيبة. 

وجملة: مإكَدَلِكَ د 9 يَضَرِبُ أله الْحَنَّ وَالْنطِلٌ» معترضة. هي فذلكة التمثيل ببيان الخرضن 
منهء أي: مثل هذه الحالة يكون ضرب مثل للحق والباطل. فمعنى طيَصْربُ» يبيّن ويمثل. 
وقد تقدم معنى يضرب عند قوله تعالى: «إإنَّ أَنَّهَ لا مَْتَسِي أن يَْرِبَ مثَلا# في سورة 
البقرة [26]. 

فحُذف مضاف في قوله: طيَسْربُ أَنَّهُ الْحَنَّ»4. والتقدير: يضرب الله مثل الحق 
والباطل: لدلالة فعل #يِصْرِبُ» على تقدير هذا المضاف. 

وحذف الجار من «#الْحَنَّ* لتنزيل المضاف إليه منزلة المضاف المحذوف. 

وقد عُلم أن الزبد مَتَلُ للباطل وأن الماء مَكَلُ للحق. فارتقى عند ذلك إلى ما في 
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المثلين من صفتي البقاء والزوال ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل الحق وأهل 
الباطل بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم» وأن الفريق الثاني اله بائدء كقوله: «## وَلقَدٌ 
حكبنًا د اّوْرِ من بَحَدِ اَذَرْ أت الْأنّضَ رَثُهًا عبادى صبرت © إك ف هنذًا للها 
لَقَرَرِ بيت 469 [الأنبياء: 105: 106]» فصار التشبيه 0 وكناية عن البشارة 
اا كما دل عليه قوله عقب ذلك: موللذين إِسْسَجَابوأ لربهم 5 الحتق والذزبتت 3 


يَْتَحِيِبُوأْ لم4 [الرعد: 18] إلخ كما سيأتي قريباً. 
فجملة: دَأمَ لزيد معطوفة على جملة: دَاحْسَلَ أَلتَيْلُ رَيدَا بَإبيا» مفبّعة على 


التمثيل. وافتتحت ب#أما» للتوكيد وصرف ذهن السامع إلى الكلام لما فيه من خفي 
البشارة والنذارة» ولأنه تمام التمثيل. والتقدير: فذهب الزبد جُفاءً ومكث ما ينفع الناس 


في الأرض. 
المؤمنون. 


وبر عن الماء بما ينفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو البقاء في الأرض 
تعريضاً للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على مضمون هذه الصلة ليعلموا أنهم ليسُوا' مما 
ينفع الناس» وهذه الصلة موازنة للوصف في قوله تعالى: أت الْايّضَ َثُهًا عِبَادىَ 
أصَيحْررتَ» [الأنبياء: 105]. 

واكتفى بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وجه شبه النافع 
بالذهب أو الفضة وغير النافع بزبدهما استغناء عنه. 

وجملة: «اكَدَِكَ يَصْرِبُ لله الكتالٌ » مستأنفة تذييلية لما في لفنظ «الكتَالٌ» من 
العموم. وك مرج مكَدَلِكَ يَضْرِبُ أله لحن و4 لدلالتها على صنف من 
المثل دون جميع أصنافه: فلما أعقب بِمَثّل آخر وهو: تنا ألزَيْدُ مَدْهَبُ جنك» جي 
بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمثال. وحصل أيضاً توكيد جملة: ©كَدَلِكَ يَضْرِبُ لَنَّهُ 
الْحَقّ وَالَطِلٌ )4 لأن العام يندرج فيه الخاص. 

فإشارة © كَدَنِكَ4 إلى التمثيل السابق في جملة: أترَّ من ألسَمَِ م44 أي : 
مثل ذلك الضرب البديع يضرب الله الأمثال» وهو المقصود بهذا التذييل. 

والإشارة للتنويه بذلك المثل وتنبيه الأفهام إلى حكمته وحكمة التمثيل» وما فيه من 
المواعظ والعبر» وما جمعه من التمثيل والكناية التعريضية» وإلى بلاغة القرآن وإعجازه» 
وذلك تبهيجٌ للمؤمنين قحل للعشر كي وليعلم أن جملة: نما ألرَيْدُ مد يَدْهَبُ هَبُ جمة» لم 
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يوت بها لمجرد تشخيص دقائق القدرة الإلهية والصنع البديع بل ولضرب المثل» فيعلم 
الممثل له بطريق التعريض بالمشركين والمؤمنين» فيكون الكلام قد تم عند قوله: «كَدَلِكَ 
يَضْرِبُ أله الْأمَتَالَ» كما هو شأن التذييل. 

[18] طلِذِينَ سْتَجَابُوا لبهم الْحْنىٌّ والذيت لَمْ مَنْتَحِيبوا ل لَرَ أت لهم ما 
ف الاق جيه ويكلة من لاد زا يي أوتيك ل موه الهاو راون جَهَه وين 
لنَهَدُ ©4. 

استئناف بيانى لجملة: 8اكَدِكَ يَصْربُ أَنَّهُ الْقَالّ4. أي: فائدة هذه الأمثال أن 
للذين استجابوا لربهم حين يضربها لهم الحسنى إلى آخره. 

فمناسبته لما تقدم من التمثيلين أنهما عاتدان إلى أحوال المسلمين والمشركين. ففي 
ذكر هذه الجملة زيادة تنبيه للتمثيل وللغرض منه مع ما في ذلك من جزاء الفريقين لأن 
المؤمنين استجابوا لله بما عقلوا الأمثال فججوزوا بالحسنى» وأما المشركون فأعرضوا ولم 
يعقلوا الأمثال. قال تعالى: «إوَمًا يَمَقَنّهحَا إِلّا ألْصَيلبُون» [العنكبوت: 43]. فكان 
جزاؤهم عذاباً عظيماً وهو سوء الحساب الذي عاقبته المصير إلى جهنم. 

فمعنى ©«إسْسَجَابِوأ لرَيَهِمُ*: استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل السابق وغيره. 

وقوله: لمي » مبتدأ و«وللذيت إِسَسَجَابوأ» خبره. وفي العدول إلى الموصولين 
وصِلتيهما في قوله: ظلِلذِينَ أسْسَبَابُوأ4. «والييت لَمْ يَنْتَحبُوا لهُ» إيماء إلى أن الصلتين 

وتقديم المسند في قوله: #الِاذِنَ اسْتَبَابُوا لرَبهِمُ الَحْنْقَ» لأنه الأهم لأن الغرض 
التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل الحسنى في مرتبة المسند إليه» وفي ذلك تنويه بها 
أيضاً. 

وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أجري على أصل نظم الكلام في 
التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بهم. وتقدم نظير قوله: ظلَو أت لَهُّم ما ف الأْرْضٍ ياي 
في سورة العقود [36]. 

وأتي باسم الإشارة في طأولَيِكَ لم سر للِِسَاتٌ» للتنبيه على أنهم أحرياء بما بعد 
اسم الإشارة من الخبر يسبب ما قبل اسم الإشارة من الصلة. 

و«شوة الِْسَا» ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحاسب» وأما أصل 
الحساب فهو حسن لأنه عدل. 
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[19] «# أسَنَ يمد آتنَا أبرلَ إِليِكَ ين رَيْكَ ألَقُ كن هر َم يما يدك أولوا 
الأبب 69». 

تفريع على جملة: لاِذِنَ إِسْتَجَابوأ لريهم م الَحنقٌ» الآية [الرعد: 18]. فالكلام لنفي 
استواء المؤمن والكافر في صورة الابتعهام تنبهاً على غفلة الضالين عن عدم الاستواء. 
كقوله: مأفَمَن كان قث كن سل 0 409 [السجدة: 18]. 

واستعير لمن لا يعلم أن القرآنَ حقٌّ اسم الأعمى لأنه انتفى علمه بشيءٍ ظاهر بين 
فأشبه الأعمى. فالكاف للتشابه مستعمل في التماثل. والاستواء المراد به التماثل في 
الفضل بقرينة ذكر العمى. ولهذه الجملة في المعنى اتصال بقوله في أول السورة: «إوالذت 
أمْزِلٌ ِلك من رَيْكَ ألْحَقٌّ»4 إلى : لا 4 [الرعد: 

وجملةة كا دك أوزة الأقن» ععليل: لؤتكان الى هو عض الالساء ان سيت 
عدم علمهم بالحق أنهم ليسوا أهلًا للتذكر لأن التذكر من شعار أولي الألباب» أي: 
العقول. 

والقصر بظأنَا4 إضافي. أي: لا غير أولي الألباب. فهو تعريضٌ بالمشركين بأنهم 
لا عقول لهم إذ انتفت عنهم فائدة عقولهم. 

والألباب: العقول. وتقدم في آخر سورة آل عمران. 

[20. 22] #الدِنَ مِويْونَ يعهد الله ولا سَفَصْونَ التق (0) والنين يِصِلُونَ ما أ 
السك يقد أن فصل يَصَيون 6 افون سو لَيِْسَابِ (0) والذن صرروأ انتم وَجَهِ 
اموأ الصَّلَةَ وأنققوأ مما رَرَفْهمْ ينا وَعَلَنِيَهُ و 2 ا َم عَدَىٌ 


أَلدَارٍ (©4. 

يجوز أن يكون #األذِنَ يَؤْمبرت* ابتداء كلام» فهو استئناف ابتدائي جاء لمتاسبة ما 
أفادت الجملة التى قبلها من إنكار الاستواء بين فريقين» ولذلك ذكر فى هذه الجمل حال 
تزيفين :فى المجامد «والمينارق. لنظهن أن«تفى اليرية رينينا اق الجيلة. السابقة "ذلك التق 
المراة به تفضيل الخد الفريقين ,على الآخن مو ثلى «مويد #التسجة وبذلك: بصيو موقع.هذم 
الجملة مفيداً تعليلًا لعي اللشيوية المتصو يه فصل المرين على المخاركو0 فيكون 
قوله: وو ألذين 122 مسنداً إليه وكذلك ما عطف عليه. وجملة وكيك َُ عَقَىَ ألذَارٍ» 
كذ 

واجتلاب اسم الإشارة «أولَكَ لَمّ عُقََ ادر للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون 
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بما بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة» كقوله تعالى: ظأأرْلَيَكَ 
َك هُدَى من رَيهَمَ» في أول سورة البقرة [5]. 

ونظير هذه الجملة قوله تعالى : © ألزين سورت صَّ جرههم ِل جهنم أوكيكت 1 
كَكَانا صل سيلا ©6» [الفرقان: 34] من قوله: ولا يَأهْيل بِمَمَلٍ إلا ملك يالْحَقّ 
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ون يا ١‏ ©4 [الفرقان: 33]. 


وقد ظهر بهذه الجملة كلها وبموقعها تفضيل الذين يعلمون أن ما أنزل حق بما لهم من 
صفات الكمال الموجبة للفضل في الدنيا وحسن المصير في الآخرة وبما لأضدادهم من ضد 


ذلك في قوله: وَالذِيَ يتَْسُونَ عَهْدَ أله إلى قوله: مولح سْيُ ادر [الرعد: 25]. 

والوفاء بالعهد: أن يحقق المرء ما عاهد على أن يعمله. ومعنى العهد: الوعد 
الموثق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو تأكيد. 

ويجوز أن يكون لزي نودُونَ بِعَهّدٍ أله نعتاً لقوله : ولو الألبنب» وتكون جملة : 
ويك هَمْ عُقَىَ ألذَارِ» نعتاً ثانياً. والإتيان باسم الإشارة للغرض المذكور آنفاً. 


وعهد الله مصدر مضاف لمفعوله. أي: ما عاهدوا الله على فعلهء أو من إضافة 
المصدر إلى فاعله. أي: ما عهد الله به إليهم. 

وعلى كلا الوجهينء فالمراد به الإيمان الذي أخذه الله على الخلق المشار إليه 
بقوله: وَإِدْ أَمَدَ رَيّْكَ مِنْ بي َادَمَ من طهورهر دَرَيحَ وَأَتْبَدَمْ عل ْم لست ريم 9 
سي 0 في سورة 000 [1172» فذلك عهدهم ربهم. ويفا بقوله: 000 
أَعْهَد إِليَكْمْ يمير كم أن لا تَعَبْدوا النَّبَطنَ إِنَه لكر عَدُزٌ مين © ,أن اه 00 
[يس : 0 - 61]ء وذلك عهد الله لهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره. ا العهد باعتبار 
إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله. 


وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه أصلهم وتقلّده ذريتهم» واستمر 
اعترافهم لله بأنه خالقهم. وذلك من آثار عهد الله. وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف عهدهم 
فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمور على بعضهم فطرأ عليهم الإشراك لتفريطهم النظر في دلائل 
التوحيدء ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة دلائل الوحدانية لمن 
تأمل وأسلم للدليل» ولكن المشركين أعرضوا وكابروا ذلك العهد القائم في الفطرة» فلا 


ا أن كان الإشراك إبطالًا للعهد 57 لهء ولذلك عطفت جملة: رلا مفقضون 
لتق » على جملة : ون يِعَهَدِ نّوك . 
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والتعريف في «اآلِْتَقّ4 يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيق» 
وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق الحاصلة بين الناس من عهود وأيمان. 

وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرة ما بينه وبين عهد الله. وتلك هي مسوّغة عطف 
ولا سْقَصُونَ أليستق» على يبون بِمَهْدٍ أله مع حصول التأكيد لمعنى الأولى بنفي 
يلها 4 وتعريفا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال فعطفٌ التأكيد باعتبار المغايرة 
بالعموم والخصوص. 

والميثاق والعهد مترادفان. والإيفاء ونفى النقض متّحدا المعنى. وابتدئ من الصفات 
نمق الخعلة كلها شرك فق الإبهات 6 والابمات امن الشيواظ وطريعها» لال عمطت 
على دون ِعَهْدِ أنهي قوله: ولا فصو لتق *» تنجذيراً من كل ما فيه نقضه. 

وهذه الصلالات صفات لأولي الألباب فعطفها من باب عطف الصفات للموصوف 
الأحدء وليس من . عطف الأصناف. وذلك مثل العطف في قول الشاعر الذي أنشده الفراء 
في معاني القرآن: 
إلى الملك القرم وابن الهمام ‏ وليثالكتيبةفيالمزدحم 

فالمعنى: الذين يتصفون بمضمون كل صلة من هذه الصلات كلما عرض مقتض 
لاتصافهم بها بحيث إذا وجد المقتضي ولم يتصفوا بمتقتفناة: كاتا شير متطفين 
بتلك الفضائل» فمنها ما يستلزم الاتصاف بالضدء ومنها ما لا يستلزم إلا التفريط في 
الفضل. 

وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء الموصولة» للدلالة على أن 
صلاتها خصال عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر من اتصف بهاء ولدفع توهم أن عقبى الدار 
لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات. 

فالمراد بظوَالنِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ أنّهُ يو أَنَ يوْصَلٌ» ما يصدق على الفريق الذين يوفون 


ومتاضنة خطف أذ وق نا امي اللاجه أن يول اا الوقاة: عو انلوق 
عهد الطاعة الداخل في قوله: «وَأنُ ١‏ ددرت مدا 4 مُسَيَقِيقٌ (©)» في سورة يس 
[61]. 


والوصل : ضم شيءِ لشيء» وضده القطع. ويطلق مجازاً على القرب وضله الهجر. 
واشتهر مجازاً أيضاً في الإحسان والإكرام ومنه قولهم: صلة الرحمء أي: الإحسان 
لأجل الرحمء أي: لأجل القرابة الآتية من الأرحام مباشرة أو بواسطة» وذلك النسب 
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الجاتى “من الأمهنات:» واطلقك على قراة القتب من جاتب الآباء أيقا لأنها للا تخلو 
غالباً من اشتراك فى الأمهات ولو بَعِدْنَ. 

وجإما أَمَرَ أَنَّهُ يو- أن يُوِصَلَّ» عام في جميع الأواصر والعلائق التي أمر الله بالمودة 
والإحسان لأصحابهاء فمنها آصرة الإيمان» ومنها آصرة القرابة وهي صلة الرحم. وقد 
اتفق المفسرون على أنها مراد الله هناء وقد تقدم مثله عند قوله تعالى: #وَمَا يُضِلُ ينم 
لا آلتسِقِتَ 69 آلذِنَ يَمْسُونَ عَهِدَ الله مِنْ بَنْدِ مِكقِوء وَيَمْطُونَ ما أمر أله يو أ بوْصََْ» 

وإنما أطنب في التعبير عنها بطريقة اسم الموصول لاما أَمَرَ أَنّهُ يو. أَنْ يوْصَلَ» لما 
في الصلة من التعريض بأن واصلها آتِ بما يرضي الله لينتقل من ذلك إلى التعريض 
بالمشركين الذين قطعوا أواصر القرابة بينهم وبين رسول الله كك ومن معه من المؤمنين 
وأساءوا إليهم في كل حال وكتبوا صحيفة القطيعة مع بني هاشم. 

وفيها الثناء على المؤمنين بأنهم يصلون الأرحام ولم يقطعوا أرحام قومهم المشركين 
إلا عندما حاربوهم وناووهم. 
النظم لزيادة تقرير المقصود وهو الأرحام بعد تقريره بالموصولية. 

والخشية: خوف بتعظيم المخوف منه. وتقدمت في قوله تعالى: #وَإِئَبَا لكِرَةُ إل 
عل شعن # في سورة البقرة [45). وتطلق على مطلق الخوف. 

والخوف: ظن وقوع المضرة من شيء. وتقدم في قوله تعالى: «إإلا أن يََانَا ألا 
يُقِيمَا حُدُوَ أنَّهِ» فى سورة البقرة [229]. 

و سو لساب » ما يحف به مما يسوء المحاسب» وقد تقدم آنفاً» ع يخافون 
وقوعه عليهم فيتركون العمل السيئ. 
فى تلك الأفعال الخمسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار. 

وجاءت صلة «إوَالذين صَبَروأ بآ وَعَهِ ريم وما عطف عليها وهو: #وأقامأ الصَلَرة 
وأنفقواً» بصيغة | لمضِء لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة لهم وتمكنها من أنفسهم نوريا 
بها لأنها أصول لفضائل الأعمال. 


هط 1 (ة) 

1ن" الع خزلاله لاله العامة الأعياله ومتشدرفا :اذا 'معلى: وه اعون درت 
عنه الحسنات والفضائل بسهولةء ولذلك قال تعالى: «إنّ الْإَكنَّ هر خُنْرٍ © إِلَّا ألذِينَ 
َأمَمُاْ وَعَِلُوأْ لصحت وَتَوَاصوَأ بالْحَيّ وَتَوَاصَأْ بالصَبْر 409 [العصر: 2 3]. 

وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما في الصبر من الخاصية لقوله تعالى: 
«إرك ألصككزة تَنْع عن الْفَحكا] َمَحَصك وَالْشَكر » [العنكبوت: 45]» وقوله تعالى: 
لوَاسْتَعِيئُوا بالصَبْرٍ وَالصَلَوة؟ [البقرة: 45]. 

وأما الإنفاق فأصله الزكاة» وهي مقارنة للصلاة كلما ذكرت» ولها الحظ الأوفى 
من اعتناء الدين بهاء ومنها النفقات والعطايا كلهاء وهي أهم الأعمال؛ لأن بذل المال 
يشق على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله ثانياً للصلاة. 

ثم أعيد أسلرب التعبير بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله: «ويدزكوت 
سد يدي لاقتضاء المقام إفادة التجدد إيماءً إلى أن تجدد هذا الدرء مما يُحرص 
عليه لأن الناس عرضة للسيئات على تفاوت» فوّصِفٌَ لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيئات 
بالحسنات. 

0 في عطف طرَالدِينَ صَبَأ# وفي إعادة اسم الموصول كالقول في وَالذِينَ 


اعرسم 5 وس م 


يِصِلُونَ ما أَمَرَ أنه به- أن توصل#. 

والصبر: من المحامد. وتقدم في قوله تعالى : وا سَتَعِينُوأ بالصَّبرِ في سورة البقرة 
[45]. والمراد الصبر على مشاق أفعال الخبر ونصر الدين. 

و هإتِعَة وَجْهِ رَيّهِمَ» مفعول لأجله ل«اصيرةأ#». والابتغاء: الطلب. ومعنى ابتغاء 
وجه الله : ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا يطلب به إقباله عند لقائه. وتقدم فى قوله تعالى : 
طومَا سُنففُوْ إل ]كك وه اللّهُ» في آخر سورة البقرة [272]. 

والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمورٌ به من الله لا لغرض آخر كالرياء ليقال 
ما أصبره على الشدائد ولاتقاء شماتة الأعداء. 

والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قوله تعالى: #ألزيرت يُتفِفورت أموالهُم 
بالتَلِ وَالتَّهَسَارِ ف وَعَلَدِنِسَة4 أواخر سورة البقرة [274]. 

والدرء: الدفع والطرد. وهو هنا مستعار لإزالة أثر الشيء فيكون بعد حصول 
المدفوع وقبل حصوله بأن يُعِدَّ ما يمنع حصوله. فيصدق ذلك بأن يُتبع السيئة إذا صدرت 
منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيئة. قال النبى كَلِ: «يا معاذ اتق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها). وخاصة فيما بينه وبين ربه. 


6222 0 الرعدل: 24623 0 


ويصدق بأن لا يقابل من فعل معه سيئة بمثلها بل يقابل ذلك بالإحسان» قال 
تعالى: ظإدَمَمَ بال هَّ لَْسَنُ دَإِدَا ألذه يَننَكَ وَبَبَه عَدوَهُ كله وَل حَبِيةٌ» [فصلت: 
4 بأن يصل من ة قطعه وبعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه. وذلك فيما , بين الأفراد 
وكذلك بين الجماعات إذا لم يفض يفض إلى استمرار الضر. قال تعالى في ذلك: <« إِنمَا 
لْمُؤْمِبُونَ َوه فَأصَلِحُوأ بيْنَ لحريو » [الأنفال: 3]. 

ويصدق بالعدول عن فعل السيئة بعد العزمء فإن ذلك العدول حسنة درأت السيئة 
المعزوم عليها. قال النبي كَلةِ: «من م بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله له حسنة». 

نقد جمع 9يَذْرَكءُون» جميع هذه المعاني» ولهذا لم يعقب بما يقتضي أن المراد 
معاملة المسيء بالإحسان كما أتبع في قوله: «وَلا صَْئَقِ لْلَسَنَهُ ولا الت إدَهَمَ ياليم 
ص لَحْسَنُ4 ف سورة فصلت [34]. وكما في قوله: #إدفم يالي هى 0 ميمه َُ 
عْلْمُ يما يصفور يت ©4 في سورة المؤمنون [96]. 

وجملة: وليك شَمْ عُبَىَ ألدَرِ» خبر عن: #النِيَ يون يمَهَدِ ألَّه. ودل اسم 
الإشارة على أن المشار إليهم جديرون بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل ما وصف 
به المشار إليهم من الأوصاف. كما في قوله: ظاأولتِكَ عَلَ مُدَى ين نيهم في أول سورة 
البقرة [5]. 

وظلَمٌ عُقَىَ ألدَارِ» جملة جعلت خبراً عن اسم الإشارة. وقدم المجرور على المبتداً 
للدلالة على القصرء أي: لهم عقبى الدار لا للمتصفين بأضداد صفاتهم. فهو قصرء إضافي. 

والعقبى: العاقبة. وهى هي الشيء الذي يَعْقّبء أي : ايع عقب شيء آخر. وقد اشتهر 
استعمالها في أكدرة القن قانتعال لوَالعقبة ِلْمتَّقِينَّ» [القصص: 83]. ولذلك وقعت 


هنا في مقابلة ضدها في قوله: «وَلِهُمْ سو الدَارِ» [غافر: 52]. 
وأما قوله: «فَعْقَى الْكفْرِينَ لاد »4 [الرعد: 35]» فهو مشاكلة كما سيأتي في آخر 
السورة عند قوله: هل وَسَيعَلهٌ الكَهر لِمَنْ عُبَىَ داه [الرعد: 42]. والعر نه كردي 


سر 


تفسير قوله تعالى: «إون تَكْنُ لَه عَبقِبَةٌ الذار» في سورة: التضصضن [37] 'لقد: زدته"بياناً: 
وإضافتها إلى #األدَارِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف. والمعنى: لهم الدار 
العاقبة. أي: الحسنة. 
آآ 328 021 ره 5 ره ص اه سأ سس مير 
[223» 24] ده عدن 0 ومن 5 من بيهم 0 وذريتهم وَالْمَلبيْكهَ 
يحون عَليم من كل بان © ص عَلم يما 2 صَإري فنعُم عم 2 عُبّى ألدَارٍ 409. 


دو 


جَنتُ عدن » بدل من «عقّى عقهى فى أَلدَارٍ». ل الاستقرار. وتقدم في قوله: 9 
طِِبَدٌ 4 جَنّتِ عَذْنِ# في سورة براءة [72]. 


ست 
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وذكر «يَتَعلونَا» لاستحضار الحالة البهيجة. والجملة حال من جَنَتْ» أو من 
ضمير 9نم عقَى ألدَارِ». والواو في «ومّن مكلم بن عَابَآَيِهِمَ4 واو المعية وذلك 
زيادة الإكرام بأن جعل أصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين لدخول الجنة لصلاحهم 
في الدرجة التي هم فيها؛ فمن كانت مرتبته دون مراتبهم لحق بهمء. ومن كانت 
مرتبته فوق مراتبهم لحقوا هم بهء فلهم الفضل في الحالين. وهذا كعكسه في قوله 
تعالى: #احَشُرُوأ ُنِنَ طَلتوا وَأَرْوِجَهُم» [الصافات: 22] الآية» لأن مشاهدة عذاب 


الأقارب عذاب مضاعف. 


وفي هذه الآية بشرى لمن كان له سلف صالح أو خلفٌ صالح أو زوج صالح ممن 
تحققت فيهم هذه الصلات أنه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه. 
وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال الله تعالى: ظوَالذِينَ َامَنواْ وَابَعنهُمَ درَيَهُم بإيمان 
لقا ب دُرِيَهِمَ وما ألتهُم يَنْ عَمَلِهِم ين سَيّو)4 [الطور: 21]. 

والآباء يشمل الأمهات على طريقة التغليب كما قالوا: الأبوين. 

وجملة: «وَالْمليكه بِدَحُوْنَ كم ين هل بَابّ»م عطف على طيَدْحُلُنبا4 فهي في موقع 
الحال. وهذا من كرامتهم والتنويه بهم» فإن تردد رسل الله عليهم مظهر من مظاهر إكرامه. 

وذكر طيّن كل بَابّ4 كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث لا يخلو باب 
من أبواب بيوتهم لا تدخل منه ملائكة. ذلك أن هذا الدخول لما كان مجلبة مسرة 
كان كثيراً في الأمكنة. ويفهم منه أن ذلك كثير في الأزمنة فهو متكرر لأنهم ما دخلوا 
من كل باب إلا لأن كل باب مشغول بطائفة منهمء فكأنه قيل من كل باب في كل 
آن. 

وجملة: 8سَلمْ عَلَيَكُّ» مقول قول محذوف لأن هذا لا يكون إلا كلاماً من 
الداخلين. وهذا تحية يقصد منها تأنيس أهل الجنة. 

والباء في #يما ص4 للسببية» وهي متعلقة بالكون المستفاد من المجرور وهو 
ماعَلَبِحكُمَ». والتقدير: نالكم هذا التكريم بالسلام بسبب صبركم. ويجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف مستفاد من المقامء أي: هذا النعيم المشاهد بما صبرتم. 

والمراد: الصبر على مشاق التكاليف وعلى ما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. 

وفرّع على ذلك طقِّعمَ عُقّى الذَار4 تفريع ثناة على حسن عاقبتهم» والمخصوص 
بالمدح محذوف لدلالة مقام الخطاب عليه. والتقدير: فنعم عقبى الدار دار عقباكم. وتقدم 
معنى فى ألدَارِ»ه آنفاً. 


[25] «والدِنَ يَفْصْونَ عَهُدَ أله مِنْ بَمَدٍ مِِنّقِهء وَيِمَطْعُونَ ما أَمَرَ أّهُ 
ره 2# 0 002 4 ته 2 2 و سرض 
وَِنَّسِدُونَ فى الأارّضٍ أوليك لم اللَدنَة وَل سوه ألدَارٍ (©»>. 

هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله» وهو ينظر إلى شرح مجمل قوله: 
سن هْوَ أعّس» [الرعد: 19]. والجملة معطوفة على جملة: #ألذِينَ يُويُوت» [الرعد: 20]. 

ونقض العهد: إبطاله وعدم الوفاء يه. 

وزيادة ين بَعَدِ ميتقه.» زيادة في تشنيع النقضء» أي: من بعد توثيق العهد 
وتاكيده. 


م 


م 


وتقدم نظن هذه الآية قولة قفا وما صل مف إل الممقد لذ يتصون 


ع لاي لوم 
- 


عَهَدَ أله مِنْ بَنْدِ مِيِكقِه- وَيِتْطمُونَ ما أَمَرَ أَلَّهُ يو- أن يْصَلَ نيدرت ف الْأْرْضٌ» في أوائل 
سورة البقرة [26 - 127]. 

والبعد عن الرحمة والخزي وإضافة سوء الدار كإضافة عقبى الدار. والسوء ضد 
العقبى كما تقدم. 

[3] اانه يبْنْظ الِرْقَ لمن يك وَبَقْدِدٌ وخا بلميكة لديا وا لَلَيوةٌ اليا ذ 
5 8 28 بج 
الآخِرّة إلا مع 9©)»>. 

هذه الجملة مستا نفة استثنافا فاليا جاب عما يهجس في نفوس السامعين من المؤمنين 
والكافرين من سماع قوله: لأأوْليِكَ هم اللغنة وَلْمَ سو ألدَارٍ4 المفيد أنهم مغضوب عليهم. 

فأما المؤمنون فيقولون: كيف بسط الله الرزق لهم في الدنيا فازدادوا به طغياناً 
وكفراً وهلا عذبهم فى الدنيا بالخصاصة كما قدر تعذيبهم في الآخرة» وذلك مثل قول 
موسى 2ئة : ظرَبَنَا إنَلكَ ايت وغوت وله رِسَةٌ وأمؤلا فى اليو لديا رَيّنا _يِضِاوأ 
عن سَيبِلِكٌ» [يونس: 88]» وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم من نعمة. 

فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر لحكمةٍ 
متصلة بأسباب العيش فى الدنياء ولذلك اتصال بحال الكرامة عنده فى الآخرة. ولذلك 
جاء التعميم في قوله: ©لِمَنَ يَت24 ومشيئته تعالى وأسبابها لا يطلع عليها أحد. 

وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قرله: لاله يَبْنْظ» تقوية للحكم 
وتأكيداً. لأن المقصود أن يعلمه الناس ولفت العقول إليه على رأي السكاكي فى أمثاله. 


دده 00 
وليس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه «الكشاف» إذ ليس ثمة من يزعم الشركة لله 
في ذلك. أو من يزعم أن الله لا يفعل ذلك فيقصد الرد عليه بطريق القصر. 

والبسط: مستعار للكثرة وللدوام. والقَدّر: كناية عن القلة. 

ولما كان المقصود الأول من هذا الكلام تعليم المسلمين كان الكلام موجهاً إليهم. 

وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل من أن يفهموا هذه 
الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا عن الآخرة» فالفرح 
المذكور 0 بطر وطغيان كما في قوله تعالى في شأن قارون: #8إإِد مَالَ له. هَوَمُ لا مر 
إِنَّ أنَّهَ لا يحب _الْمَرِحِين» [القصص: 76]. 

فالمعنى: فرحوا بالحياة الدنيا دون اهتمام - وهذا المعنى أفاده الاقتصار 
على ذكر الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضاً بقوله: وما ليه لديا فى الجر إل ع4 

والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق» فالكلام من إضافة الحكم 
إلى الذات والمراد أحوالها. 

وطفغ» ظرف مستقر حال من الله الدَيَا4. ومعنى ف الظرفية المجازية بمعم 
المقايسةء أي: إذا نسبت أحوال الحياة الدنيا بأحوال الآخرة ظهر أن اعواك الدنيا متاع 
قليل» غ٠‏ وتقدم عند قوله: وما الم تلع الْحَيرةٍ لديا خط الْأحْرَة إل 3-0 في سورة 
براءة [38]. 

الماع ما 0 وينقضي. وتنكيره ه للتقليل كقوله: ل يَعْرَنَكَ َكَل ألذن 
كَمَرُوا ل الِلَدٍ © مَتَمٌّ مَيلٌ» [آل عمران: 196 197]. 

52 يد الى ابرض 0 2 .2 
[27] «يَث ألذِينَ كتروا لوْكا أَنزِلَ عليه ايه من رَيْد- قل إرك ألَهَ يِل مَنْ 
عَم وتبْده إِليْهِ من نات ©4. 

عطف غرض على غرض وقصة على قصة. والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم الدنيا وقد 
اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا تعجيل الضر في قولهم: ##اللْهُمّ إن كن هنذا هرّ 
الح فين عوك تامطي: 6ك سعنان 32 الصا 0 إِثْيَنَا يِعَدَابٍ لير » [الأنفال: 32]. 

وهذه الجملة تكرير لنظيرتها السابقة: #وَيَفُولُ ألذِنَ كَمَروأ لَرَلَا أنرلٌ عَِكَهِ ايه من 

- نما أت منذ 4 [الرعد: 7]» فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة من خطبته 
اساي ال يه و امار ا 
إلى ما تركه من قبل» فإنه بعد أن بينت الآيات السابقة أن الله قادرٌ على أن يعجل لهم 
العذاب ولكن حكمته اقتضت عدم التنازل ليتحدى عبيذه فتبين ذلك كله كمال الع 
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وكل ذلك لاحق بقوله: ظإوَإن سَنْجَتِ مَمَجَبُ فَوَفْمْ أددا كا ثريا إِنا كر حَأقٍ 
جَدِيةِ» [الرعد: 5]» وعودٌ إلى المهم من غرض التنويه بآية القرآن ودلالته على صدق 
الرسول كله ولهذا أطيل الكلام على هدي القرآن عقب هذه الجملة. 

ولذلك تعيّن أن موقع جملة: «إرت كت أنه ِل عن 0 وَببّده ِلَيْهِ من أناب»ه موقع 
الخبر المستعول ني تعجيه بترا 205 عن كته الهم اسيك ريون من اقامل جالهم 
أن الضلال والاهتداء بيد الله وأنهم لولا أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع 
الضلال لكانوا مهتدين لأن أسباب الهداية واضحة. 

وتحت هذا التعجيب معان أخرى: 

أحدها: أن آيات صدق النبي يك واضحة لولا أن عقولهم لم تدركها لفساد 


مدا 
قال تعالى: 526 3 أن دُرسِلَ بالْآيتِ 3535 أن م با الاولرن اننا كنود التاق مصرة 
فَظلَمُأ يا) [الإسراء: 59]. 


الثالث: آن لعدم إيمانهم أسباباً خفية يعلمها الله قد أبهمت بالتعليق على المشيئة 
فى قوله: «يِضِلٌ من يََهُ» منها ما يومئ إليه قوله في مقابلة: ريده إِليَهِ من أنابّ» 
وذلك أنهم تكبروا وأعرضوا حين سمعوا الدعوة إلى التوحيد فلم يتأملواء وقد ألقيت 
إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم نفروا. وبهذا 
يتدهز نوو ما أكر الرسول عليه الصلاة اام الس ري لزلا أَنِْلَ عَكّهِ 
َيه مّن رَيّةِء» بأن يقول: «إإركت لَه يضِلٌ مَنْ يَمَآهُ وَبَهده إِلَنْهِ مَنْ ن أناب4 : وأن ذلك 
تعريضٌ بأنهم ممن شاء الله أن يكونوا ضالين وبأن حالهم مثار تعجب. 

والإنابة: حقيقتها الرجوع. وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند ظهور دلائلهء 
لأن النفس تنفر من الحق ابتداءً ثم ترجع إليه» فالإنابة هنا ضد النفور. 

281 9] طللذِنَ اموا وَيَطْمَينٌ مُلوبْهُم بِذَكرٍ الله ألا بنصكر الله سَلْمَينُ 
الوب 6 الذي َامَنُوأْ وَعَمِلَُا الْصَلِحَتٍ طُوي لَهُمْ وَحَسَنٌُ مََابَ ©4. 

استئناف اعتراضي مناسبتّه المضادةٌ لحال الذين أضلهم الله» والبيانُ لحال الذين 
هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا وهو م اطمئنان قلوبهم لذكر الله. وهو 
القرآن» لأن قولهم: طلرّلَا أنْزَِ عَلَهِ َايَهٌ ين نَيْهِ-» يتضمن أنهم لم يعدوا القرآن آية 
من الله» ثم التصريح بجنس عاقبة هؤلاء» والتعريض بضد ذلك لأولئك» فذكرها عقب 
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الجملة السابقة يفيد الغرضين ويشير إلى السببين. ولذلك لم يجعل «آلذِينَ امنأ بدلًّا من 


من أناب4 [الرعد: 27]» لأنه لو كان كذلك لم تعطف على الصلة جملة: «اوَبَطْمَينَ 
مم4 ولا عطف: لوَعَِلُوا الصَّيِحَتٍ4 على الصلة الثانية» ف #الذيت عَامَتُواأ» الأول 
مبتدأء وجملة: جأل بِنِكَر َس ع التُوتي معترضة. و الذيت اموأ الثاني 
بدل مطابق من #الذيت َامَنُوأه الأول. وجملة: طُوك لهم خبر المبتداً. 

والاطمئنان: السكونء, واستعير هنا لليقين وعدم الشك. لأن الشك يستعار له 
الاضطراب. وتقدم عند قوله تعالى: #وَلكن ليَطمَينَ قَلَيَ» في سورة البقرة [260]. 

ودر لله يجوز أن يراد به خشية الله ومراقبته بالوقوف عند أمره ونهيه. ويجوز 
أن يراد به القرآن قال: انه لَدِمُْ لَك وَلِمَويكُ4 [الزخرف: 44]» وهو المناسب قولهم: 
«الولا أُنرِلَ عَلَيِهِ ايه يِن رَيَود4؛ لأنهم لم يكتفوا بالقرآن آية على صدق الرسول فقالوا: 
«ليلا أل عدو ابد ين ديك 4. 

وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى في سورة الزمر: طهَويْلُ لِلَقيسبَةِ لويم تن 
هد 4 [الزمر: 22]» أ للذين كان قد زادهم قسوة قلوب. وقوله في آخرها : «مم يِه 
جَلُود هم وَقلويُهُمْ 3 دك ألد» [الزمر: 23]. 

والذكر من أسماء القرآن. ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إجراءه على اللسان 
ينبه القلوب إلى مراقبته. 

وهذا وصف لحسن حال المؤمنين ومقايسته بسوء حالة الكافرين الذين غمر الشك 
قلوبهم» قال تعالى: بل ل عر ين هذَا»ه [المؤمنون: 663. 

واختير المضارع في ِْمَينَ» مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان واستمراره وأنه 
لا يتخلله شك ولا تردد. 

وافتتحت جملة: أل نكر للَو» بحرف التنبيه اهتماماً بمضمونها وإغراء بوعيه. 
وهي بمنزلة التذييل لما في تعريف + الْتنُور» من التعميم. وفيه إثارة الباقين على الكفر 
على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبير في القرآن لتطمئن قلوبهم» كأنه يقول: إذا 
علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا مثلهم» فإن تلك في متناولكم لأن 
ذكر الله بمسامعكم. 

وطوبى: مصدر من طاب طيباً إذا حسن. وهي بوزن البشرى والزلفى» قُلبت ياؤها 
واواً لمناسبة الضمةء أي: لهم الخير الكامل لأنهم اطمأنت قلوبهم بالذكر. فهم في طيب 
حال: في الدنيا بالاطمئنانء وفي الآخرة بالنعيم الدائم وهو حسن المئاب وهو مرجعهم 

وإطلاق المآاب عليه باعتبار أنه آخرٌ أمرهم وقرارهم كما أن قرار المرء بيته يرجع 


0 


اط 
ا 


0 


00 6 32 ل «١‏ 028ة 


إليه بعد الانتشار منه. على أنه يناسب ما تقرر أن الأرواح من أمر الله» أي: من عالم 
المكوك وهو عالم الخلد فمصيرها إلى الخلد رجوع إلى عالمها الأول. وهذا مقابل قوله 
ا 6 0 0 
ا ال ال 00 عر سوير هاس 
[30] « كَدَيِكَ أَرَسَلْنَكَ ف أمَّةِ هَدٌ فق كلها أن َو عم أله أََحَيْمَا إِليَكَ 


سرض من 


وش يَكفرو 0 آََّ ركم ينا رحد 4 


هذا الجواب عن قولهم: طللة أنزل عَكد َه ون -تنوة» لأن السوات السابق 
بقوله: طثُلٌ إدك لَه يِل مَنْ 414 جواتٌ 00 والتعجب من 
ضلالهم»ء وما هنا هو الجواب الراد الفرلهم: فيجوز جعل هذه الجملة من مقول القول. 
ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة: «قلٌ إرك الله يِل من 4:11 وأيّا ما كان فهى بمنزلة 
البيان لجملة القول كلهاء أو البيان لجملة المقول وهو التعجب. ْ 

وفي افتتاحها بقوله: كَدَلِكَ»4 الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه وهو التعجب 
من ضلالتهم إذ عموا عن صفة الرسالة. 

والمُشار إليه: الإرسال المأخوذ من فعل «أرَسَلْتَكَ»؛: أي: مثل الإرسال البين 
أرسلناكء فالمشبه به عين المشبه» إشارة إلى أنه لوضوحه لا يبين ما وضح من نفسه. 
وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: «وَكَديِكَ جَمَلَتدكُ أَمّهٌ وَسَعنَا)» في سورة البقرة [143]. 

ولما كان الإرسال قد علق بقوله: فد أُمَةٍ مد حَلَتَ ين قَيْلِهَا أمم لِمَتَلوا عَلَيمْ ألزه 
َوِحَيِمًا ِلك صارت الإشارة أيضاً متحملة لمعنى إرسال الرسل من قبله إلى أمم يقتضي 
موشليق) أى: ما كانت رسالتك إلا مثل رسالة الرسل من قبلك» كقوله: ول مَا كت 
ِدَكًا من ألرُسْلِ» [الأحقاف: 9]ء وقوله: طوَمًا أَيَسَلَمَا مبلكك عن الترسات إلا انعم 
اهوت الطّكاء وَيسْئُوت ف الْأَسَوَاقٌّ» [الفرقان: 20] لإبطال توهم المشركين أن 
النبي 2 لما لم يأتهم بما سألوه فهو غير مرسل من الله. وفي هذا الاستدلال تمهيد 
لقوله: #ولو أنَّ هرانا سَيرَتَ به الْحِبَالُ» [الرعد: 31] الآيات. ولذلك أردفت الجملة 
بقوله: طلْتَمَلُوَا علِيمْ ألزه أَوْحَيَا إِليَقَ)4. 

والأمة: هي أمة الدعوة ظقَمِهُم عَنْ ءَامَنَ وَمِنهُم من كفر». 

وتقدم معنى لم حَلتَ ين ما م4 في سورة آل عمران [137] عند قوله: قد 
خَلَتَ ين َنِم سأن». ويتضمن قوله: د حَلَتْ ين يلها أممٌ» التعريض بالوعيد بمثل 
مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها. 


وتضمن لام التعليل في قوله: 8إلْتَثَلْاْ عَلِمُ» أن الإرسال لأجل الإرشاد والهداية 
بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات. 

والتلاوة: القراءة. فالمقصود لتقرأ عليهم القرآنء كقوله: 8رَأَنَ ألو الْعرَانٌ هَمَنِ 
إِهْتَدَئ فَإِنََا ترك لَفْسِة» [النمل: 92] الآية. 

وفيه إيماء إلى أن القرآن هو تعدانة لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين 
ومقابلة قوله: م وَيعُولُ ألذنَ كنَروأ زلا أَنزل عَلَبَهِ ايه مّن رَيْهِ» [الرعد: 7]. وقد جاء 
ذلك صريحاً فى قوله: «##أوَلرْ يَكْمْهمْ أنَا لَرَلْمَا عَليَكَ الحكئب يِمْلَ عَلَتْهِمٌ» [العنكبوت: 
14. وقال النبى يكللِ: «ما من الأنبياء نبى إلا أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي». 0 

وجملة #وَهُم يَكَفْرونَ لم4 عطف على جملة ©كَدَلِكَ أَرَسَلَتكَ». أي: أرسلناك 
بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية قلوبهم. فالضمير عائدٌ إلى 
المشركين المفهومين من المقام لا إلى طأَكَةي4 لأن الأمة منها مؤمنون. 

والتعبير بالمضارع في 8 يَكَفْروتَ» للدلالة على تجدد ذلك واستمراره ومعنى كفرهم 
بالله إشراكهم معه غيره في الإلهية» فقد أبطلوا حقيقة الإلهية فكفروا به. 

واختيار اسم الما من بين أسمائه تعالى لأن كفرهم بهذا الات أشد لأنهم 
أنكروا أن يكون الله رحممئنء قال تعالى: 9وَإِدًا فيل لم اسَجِدُوأ لِليمنٍ َالو وما ألم 
في سورة الفرقان [160]؛ فأشارت الآية إلى كفرين من كفرهم: جحد الوحدانية» وجحد 
اسم الرحمن» ولأن لهذه الصفة مزيد اختصاص بتكذيبهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 
- وتأييده بالقرآن لأن القرآن هدّى ورحمة للناس» وقد أرادوا تعويضه بالخوارق التي لا 
تكسب هدياً بذاتها ولكنها دالة على صدق من جاء بها. 

قال مقاتل وابن جريج: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا أن د 
كتاب الصلح فقال النبي كَكةِ للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن 
عمرو: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعني مسيلمة» فقال النبي كَِ: «اكتب 
باسمك اللهم». ويبعده أن السورة مكية كما تقدم. ْ ١‏ 

وعن ابن عباس نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي 5: «اسجدوا للرحمن» 
قالوا: وما الرحمن فنزلت. 

وقد لقّن النبي كك بإبطال كفرهم المحكي إبطالًا جامعاً بأن يقول: هر رَت»» 
فضمير 8مُوَ»4 عائدٌ إلى «الرَّحْمَْنَ) باعتبار المسمّى بهذا الاسم. أي: المسمَّى هو ربي 
وأن الرحمن اسمه. 
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وقوله: «إلا إِلَهَ إلّا هُو» إبطالٌ لإشراكهم معه في الإلهية ف وهذا مما أمر الله 
نبيه أن يقولهء فهو احتراس لرد قولهم: إن محمداً يه يدعو إلى رب واحدٍ وهو يقول: 
إن ربه الله وإن ربه الرحمنء» فكان قوله: لا لَه إل هو )» دالا 0 أن الاين 
بالرحمن هو المدعو باللهء إذ لا إله إلا إله واحدء فليس قوله: 0 5 لَه إل هر» 
إخباراً من جانب الله على طريقة الاعتراض. 

وجملة: عَليْهِ يََكَلْت وَإِلْهِ منت هي نتيجة لكونه ريا واحداً. ولكونها كالنتيجة 
لذلك فُصلت عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال. 

وتقديم المجرورين وهما: طعَلَتَهِ»4 (رَإِلَيهِ» لإفادة اختصاص التوكل والمتاب 
بالكون عليه. أي: لا على غيره» لأنه لما توحد بالربوبية كان التوكل عليه» ولما اتصف 
بالرحمانية كان المتاب إليهء لأن رحمانيته مظنة لقبوله توبة عبده. 

والمتاب: مصدر ميمى على وزن مفعلء أي: التوبة» يفيد المبالغة لأن الأصل فى 
التصادن الميهية أنها انساء زان كلت كناية عن العصدو ف شتاع التتعمالها حت 
صارت كالصريح. 

ولما كان المتاب متضمناً معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عُدَّي المتاب بحرف 
«إِلّ»4. 

وأصل طمَنَابِ» متابي - بإضافة إلى ياء المتكلم ‏ فحذفت الياء تخفيفاً وأبقيت 
الكسرة دليلًا على المحذوف كما حذف في المنادى المضاف إلى الياء. 

3 ولو أَنَّ انا سِيَرَتَ يه الْجبَالُ أو فُلْمَتَ يه الْأَرْضُ أو طم به الموقّ 
بل يله الْأمَرُ جِيعًا أقلَم يلين ألذنت َامَنُوا أن لَوَ يمك أْلَهُ لَهَدَى ألنّاس جميعا». 

بتجؤز أن: تكون غطقا غتى ضملة: «ك تلق ذ أذ لأن المقصده 1 
الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرسل ظكله كما 
أشار إليه صفة: «أتو هد حلت ين مها أمم», فتكون جملة: «ولر أن ءانا تتمة 
للجواب عن قولهم : ل أَنْرِلَ عَكّهِ ايح سن نيد 4. 

ويجوز أن تكون معترضة بين جملة: طقل هُوَ بَِم» وبين جملة: الأكمَنَ هر قَآيدٌ 

عل كل تفي » [الرعد: 33] كما سيأتي هنالك. ويجوز أن تكون محكية بالقول عطفاً على 

جملة: هو 3 إِلَه إَّ شو». 

والمعنى: لو أن كتاباً من الكتب السالفة اشتمل على أكثر من الهداية فكانت 
مصادر لإيجاد العجائب لكان هذا القرآن كذلك» ولكن لم يكن قرآنْ كذلك. فهذا القرآن 
لا يتطلب منه الاشتمال على ذلك إذ ليس ذلك من سنن الكتب الإلهية. 


وجواب #الَوْ»4 محذوف لدلالة المقام عليه. وحذفُ جواب طلَوْ)» كثيرٌ في القرآن 
كقوله: مور ترف إِذْ وَقمُوا عَلَ ألَارٍه [الأنعام: 27]» وقوله: ولو ترئ إذ المُخرسست تاككثوأ 
روسيم » [السجدة: 12]. 

ويفيد ذلك معنى تعريضياً بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم» إذ لم يهتدوا بهدي القرآن 
ودلائله» والحال لو أن قرآناً أمر الجبال أن تسير والأرض أن تتقطع والموتى أن تتكلم 
لكان هذا القرآن بالغاً ذلك» ولكن ذلك ليس من شأن الكتب» فيكون على حد قول 
أي بن سُلمى من الحماسة: 
ولو طانرَ ذو حافر قبلها لطارت ولكنهلم يتطر 

ووجه تخصيص هذه الأشياء الثلاثة من بين الخوارق المفروضة ما رواه الواحدي 
والطبري عن ابن عباس: إن كفار قريش أبا جهل وابن أبي أمية وغيرهما جلسوا خلف 
الكعبة ثم أرسلوا إلى النبي كله فقالوا: لو وسّعت لنا جبال مكة فسيّرتها حتى تتسع 
أرضنا فنحترثها فإنها ضيقة» أو قرب إلينا الشام فإنا نتجر إليهاء أو أخرج قصياً نكلمه. 

وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله في سورة الأنعام 1111]: 
«وَلَوْ آنا ينا إِلِمْ الملتيكة وَكَلْمَهُمُ الْمَوْنَّ4. فكان في ذكر هذه الأشياء إشارةٌ إلى 
تهكمهم. وعلى هذا يكون ظقُيلْمَتَ به الْأَرشْ» قطعت مسافات الأسفار كقوله تعالى: 
«إلقد تََطَعَّ بَيَتَكُمَ) [الأنعام: 94]. 

وجملة: طيّل إِله الْأمْرٌ عه عطف على طوَلَوْ أن قُءانا» بحرف الإضراب. أي: 
ليس ذلك من شأن الكتب بل لله أمر كل مُحدّث فهو الذي أنزل الكتاب وهو الذي يخلق 
العجائب إن شاءء وليس ذلك إلى النبي كَل ولا عند سؤالكم. 

فأمر الله نبيه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف مرادهم على طريقة 
الأسلوب الحكيمء لأنهم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم» فحمل كلامهم على خلاف 
مرادهم تنبيهاً على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان في الكتب السابقة قرآن يتأتى به 
مثل ما سألوه. 

ومثل ذلك قول الحجاج للقبعثرى: لأحملئّك على الأدهم «يريد القيد. فأجابه 
القبعثرى بأن قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فصرفه إلى لون فرس. 

والأمر هنا: التصرف التكويني»؛ أي: ليس القرآن ولا غيره بمكوّن شيئاً مما سألتم 
بل الله الذي يكوّن الأشياء. 

وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر لأن العطف ب(بل) من 
ظرق القصرء فاللام في قوله: طالْأَُرُ» للاستغراق» وطجِيعا» تأكيد له. وتقديم 
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المجرور على المبتدأ لمجرد الاهتمام لأن القصر أفيد ب(بل) العاطفة. 

وفرّع على الجملتين: طلم يتين الذيت أَمَنُوا أن لَوَ مَك ألّهُ لَهدى ألنَّاسَ حِيما» 
استفهاماً إنكارياً إنكاراً لانتفاء يأس الذين آمنواء أي: فهم حقيقيون بزوال يأسهم وأن 
يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 

وفي هذا الكلام زيادة ا ا طقل إرت ل اك 
ِلََهِ من أَنابّ» [الرعد: 27]. 


وبَأتسِ» بمعنى يوقن ويعلم. ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع #أَنَّ» المصدريةء 
وأصله مشتقٌ من اليأس الذي هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد البحث» فاستعمل في 
مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمّن معنى اليأس معنى العلم 
وشاع ذلك حتى صار حقيقة» ومنه سُحيم بن وثيل الرياحي: 
أقول لهم بالشعب إذيَيسرونني ألم تأيسواأني ابن فارس زهدم 

وشواهد أخرى. 

وقد قيل: إن استعمال يئس بمعنى عَلِمَ لغة هوازن أو لخة بني وَهْبيل (نَحُذ من 
النخع سمي باسم ججد). وليس هنالك ما يلجئ إلى هذا. هذا إذا جعل «آد لو ين 
اللَهُ4» مفعولًا ل يأيسش4. ويجوز أن يكون متعلقٍ «يَأتسٍ» محلوفاً دل عليه المقام» 
تقديره: من إيمان هؤلاء» ويكون أن َو عَم لمم ورور بلام تعليل محذوفة. 
والتقدير: لأنه لو يشاء الله لهدى الناس» فيكون تغلية لإنكار عدم يأسهم على تقدير 
حصوله. 


د ©4 


هر وماج 


معطوفة على جملة: 9«وَلَو أنَّ فرَْانَا سُيرَتٌ به الْجِبَالٌّ» على بعض الوجوه في تلك 
الجملة. وهي تهديد بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف بمعجزة القران» 
بتكني بامسيجا نا" العدات؟ اللي تعدو يفط يندرا ها يدل بو امن الكر فا يعارل 
بدر أو فتح مكة. 

واستعمال م يرال ذ فى أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقعء فإذا 
كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعضص الحوادث المؤلمة بقريش من 
جوع أو مرض. فتكون هذه الآية تنبيهاً لهم بأن ذلك عقاب من الله تعالى ووعيد بأن 
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ذلك دائم فيهم حتى يأني وعد الله. واعلها نزلت في مدة إصابتهم بالسكين لصي المشار 
إليها بقوله تعالى: «##وَلْتبَلوَنمْ سََرْءِ ين الَوٍْ وَالْجُوعِ وَبَقصٍ يَنَ الْأْمولٍ والأنفسن وَالتَمَرَتِ» 
[البقرة: 155]. 

ومن جعلوا هذه السورة مدنية فتأويل الآية عندهم أن القارعة السرية من سرايا 
المسلمين التي تخرج لتهديد قريش ومن حولهم. وهو لا ملجئ إليه. 

والمقارعة: : في الأصل ولمر ا وهو صر سم دم آخر. يقال: قرع 
الباب إذا ضربه بيذه بحلقة. ولما كان القرع يحدث 0 مباغتاً يكون مزعجاً لأجل تلك 
البغتة صار القرع متخاناً للمباغتة والمفاجأة» ومثله الطرْق» وصاغوا من هذا الوصف 
صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف ملتزم الحذف اختصاراً لكثرة الاستعمال» وهو ما يؤول 
بالحادثة أو الكائنة أو النازلة» كما قالوا: داهية وكارثة. أي: نازلة موصوفة بالإزعاج 
فإن بغت المصائب أشد وقعاً على النفس. ومنه تسمية ساعة البعث بالقارعة. 

والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها. وهى مثل الغارة والكارثة 
تحل فيهم فتصيبهم عذاباً» أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم الخوف من تجاوزها إليهمء 
فليس المراد بالقارعة الغزو والقتال لأنه لم يتعارف إطلاق اسم القارعة على موقعة 
القتال. ولذلك لم يكن في الآية ما يدل على أنها مما نزل بالمدينة. 

ومعنى هيما صتعوأ» بسبب فعلهم وهو كفرهم وسوء معاملتهم نبيّهم) وأتي في 
ذلك بالموصول لأنه أشمل لأعمالهم. 

وضمير 35 عائدٌ إلى قارِعَة4 فيكون ترديداً لحالهم بين إصابة القوارع إياهم 
وبين حلول القوارع قريباً من أرضهم فهم في رعب منها وفزع. ويجوز أن يكون 3 
خطاباً لني علد أي : أو 0 أنت 3 الجيش قريياً من 070 والحلول: 0 
استدركه بُحرق اليمني على 00 مالك في شرح لامية الأفعال» وهو وجيه. 

و #وعَدٌ أله »4 من إطلاق المصدر على المفعول» أي : موعود الله» وهو ما توعدهم 
بدهن العذابي: كبا كن كرلم: «قل يَاذيت كَهروأ مشررك تررك إلا يا ون 
الي © زآل عمران: 2 فأشارت الآية إلى استئصالهم لأنها ذكرت الغلب ودخول 
جهنم؛ فكان المعنى أنه غلب القتل بسيوف المسلمين وهو البطشة الكبرى. ومن ذلك يوم 
بدر ويوم حنين ويوم الفتح. 

وإتيان الوعد: مجاز في وقوعه وحلوله. 


2 لع د اعدة 

وجملة: ا9إد أله لا مخلِتُ الِْيعَاد» تذييل لجملة: عق يق وَعَدُ لَه إيذاناً بأن 
إتيان الوعد المغيًًا به محققء وأن الغاية به غاية بأمرٍ قريب الوقوع. والتأكيد مراعاة 
لإنكار المشركين. 

[32] 0 اسَتُبزة بسْلٍ ين قَِكَ كَمَليتْ للنيت كتروأ ثم أَحَذتهمٌ فَكيِكَ 
كان عِنَابِ 6 

عظف 0 جملة: ولو أَنَّ قرّءَانَا سيرَتَ يه اَلَحِبَالُ4 [الرعد: 31] إلخ» لأن تلك 
المُثْل الثلاثة التي فرضت أريد بها أمور 13 المشركون النبي كل استهزاءً وتعجيزاً لا 
لترقُب حصولها. 

وجاءت عقب الجملتين لما فيها من المناسبة لهما من جهة المُثل التي في الأولى 
ومن جهة الغاية التي في الثانية. 

وقد استهراً قوم نوح به ظكاة : لوكلا مَرِّ عليه 1 ين هَوْمِي سَجْرُوأ 4 
[هوه: 88]» واستهزأت عاد بهود تقل : «تأسَقط عَلَِنَا كِنمًا مَنَ ألسَماه إن كلدك مِنّ 
ألصَدِوِنَ ©©4 [الشعراء: 187]» واستهزأت ثمود بصالح 2 : طقال الْمَلاُ الذي كفَرُوا 
5 0 إِكَا 0 4 سَمَامَةِ»م [الأعراف : 6 واستهزأوا بشعيب فل : «قَالوأ 
لتك أملكت تأده أن تيك 11 ققد وأبازنا أو أن عل ل أ: تَولَِا مَا مَمَدَمأ أ نَل 

0 الَفِيدٌ ©)» [هود: 187]» «رايعيةا فرعون بموسى ظلكتلذ : آم آنا حَبرٌ مِنَ 
هَذَا ألزه هْوَ مَهِينُ ولا يَكَادُ بين ذٌ © [الزخرف: 52]. 

والاستهزاء: مبالغة في الهَرْءِ مثل الاستسخار في السخرية. 

والإملاء: الإمهال والترك مذة. ومنه: 0 : ن مذا» وقد تقدم في قوله تعالى: 
طِوَالذِينَ كَذَّوأْ ليا سَتَدجُهُم ين حَيْتُْ لا يعْلَمُونَ )4 في سورة الأعراف [182]. 

والاستفهام في 9فَكِِفَ كن عِنَاَ» سي 

وهعِمَاتِ4 أصله عقابي مثل ما تقدم آنفاً في قوله: «#وَإِلْهِ مَنَاتِّ» [30]: والكلام 
تسلية للنبي كَل والمؤمنين» ووعيدٌ للمشركين. 

-- | ِأفمَنَ ه هر كَيدٌ عل كل ين يا كسَتَ وَحَمَلوأ لله شُرَكاء قل سموهم آَم 
لوه يما ا يعَلَم شف لض م ظَلهر ‏ القرك 15 55 لِلذين كَعَروأ مَكْرَهُم وعنذاً 
ع تعر ا سا2 قَا لك بن عَأَوَ © »4. 

الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم» لأن همزة الاستفهام لها الصدارة. 
فتقدير أصل النظم: فأمن هو قائم. فالفاء لتفريع الاستفهام وليس الاستفهام استفهاماً على 
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التفريع. وذلك هو الوجه في وقوع حروف العطف الثلاثة الواو والفاء وثم بعد الاستفهام 
وهو رأي المحققين: خلافاً لمن يجعلون الاستفهام وارداً على حرف العطف وما عطفه. 

فالفاء تفريع على جملة: طثْلٌ مُرّ ير لا لَه إلا هر عليه يَيَكَلْةٌ4 [الرعد: 30] 
المجاب به حكاية كفرهم المضمّن في جملة: ظوَهُمٌ يَكفْرونَ ليمي [الرعد: 30]: 
فالتفريع في المعنى على مجموع الأمرين: كفرهم بالله. وإيمان النبي كَل بالله. 

ويجوز أن تكون تلرها عان ميد ولو أن ءانا سَيرتَ يه الْجِبَالُ» [الرعد: 31]» 
فيكون ترقياً في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآن. أي: إن تعجب من إنكارهم آيات 
القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت مماثلًا لمن جعلوه لله شركاء. 

واعتُرض أئْرٌ ذلك برد سؤالهم أن تسيّر الجبال أو ثقطع الأرض أو تكلم الموتى» 
وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم 
فرّع على ذلك الاستفهام الإنكاري. 

وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة» ومرجع المتجه 
منها إلى أن في النظم حذفاً يدل عليه ما هو مذكور فيه أو يدل عليه السياق. والوجه 
في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله: 9إوَهُمٌ يَكُفْرُوتَ بِاليَمْنِ ل هْوَ وير لا إِلَهَ إل 
هُوّ4. أي: أن كفرهم بالرحمن وإيمانك بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يُتفرع على 
مجموع ذلك استفهامُهم استفهامً إنكار عليهم تسويتهم من هو قائمٌ على كل نفس بمن 
ليس مثله من جعلوه له شركاءء أي: كيف يشركونهم وهم ليسوا مع الله. 

وماصدق إمن هو فيد عَل كل نفس » هو الله الإله الحق الخالق المدبر. 

وخبر #من هْوٌ قَآيةٌ»4 محذوف دلت عليه جملة: «وَجَمَلُوا لله شركاة». والتقدير: 
أمّن هو قائمٌ على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في استحقاق العبادة. دل على 
تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية واستحقاق العبادة. والاستفهام 
إنكار لتلك التسوية المفاد من لفظ «#شركآء4» وبهذا المحذوف استغنى عن تقدير 
معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب «مغني اللبيب». لأن هذا المقدر المدلول عليه بدليلٍ 
خاص أقوى فائدة من تقدير المعادل الذي حاصله أن يقدر: أم من ليس كذلك. وسيأتي 
قريباً يان موقع «وَجَعَلأ بدو ثز26». 

والعدول عن اسم الجلالة إلى الموصول في 0 «أْمَنَ هُوَ كَآيدٌ»4 لأن في الصلة 
دليلًا على انتفاء المساواة» وتخطتة لأهل الشرك في تشريك آلهتهم لله تعالى في الإلهية» 
ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق. والمقدر باعتقادهم ذلك هو أصل 
إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة من التعريض لما سيأتي قريبا. 


والقائم على الشيء: الرقيب». فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد» ولتضمُنه معنى 
الرقيب عدّي بحرف #عَكَ» المفيد للاستعلاء المجازي. وأصله من القيام وهو الملازمة 
كقوله: 9«إإِلّا مَا دُمَتَ عَلِتَهِ يما » [آل عمران: 75]. ويجيء من معنى القائم أنه العليم 
بحال كل شيء لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم. 

فمعنى #قَايدٌ ع1 صٌٍِ نف 6 متوليها ومدبرها في جميع شؤونها في 0 والأجل 
والرزق» والعالم بأحوالها وأعمالهاء فكان إطلاق وصف #98فَإآيْمٌ» هنا من إطلاق 
المشترك على معنييه. والمشركون لا ينازعون في انفراد الله بهذا القيام ولكنهم لا يراعون 
ذلك في عبادتهم غيره» فمن أجل ذلك لزمتهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم 
بقوله : «اعَك كل نفس ليعم القيام سائر شؤونها. 

والباء في قوله: يما كَسَبَتْ» للملابسة. وهي في موقع الحال من #إتقين» أو من 
«مَلِيمٌُ4 باعتبار ما يقتضيه القيام من العلمء أي: قياماً ملابساً لما عملته كل نفس» أي: 
قياماً وفاقاً لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها باللطف والرضى فتظهر آثار ذلك 
في الدنيا والآخرة لقوله: «مَنْ عَمِلَ صَِضًا ين دكَرٍ أر أن وهو مؤمن فلتبينة, حيزة 
طِنِبَّدٌ وَلَجْرَِهُرْ لَجْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كَاوأ يحْمَنُونَ ©» [النحل: 197]» وقال: وعد أّهُ ألذِينَ 
امنأ كد يلوأ اصَدِحَتٍ لي يو اوج اي الورك وير 
وَلَسَحْسنَ طم ديتهم الذه باص لثم وَلعبَرَلهَم من يَنْد حَوْفِهِمْ > [النور: 55]» أو من عمل 
شر يقتضي قيامه على النفس بالغضب والبلايا. ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد لمن 
تأمل من الفريقين. فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول. 

وجملة: «إوَجَعَلُواً يلو سُرَكاء» في موضع الحال؛, والواو للحال» أي: والحال جعلوا 
له شركاتة 

وإظهار اسم الجلالة إظهارٌ في مقام الإتيان بضمير من هُوٌ فَأيٌ4. وفائدة هذا 
الإظهار التعبير عن المسمّى باسمه العَلَّم الذي هو الأصل إذ كان قد وقع الإيفاء بحق 
العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهيأ المقام للاسم العَلْمء وليكون تصريحا 
بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في التصريح بالحجة. 

رجملة لال مترى 4 استئناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء الأفهام لوعي ما 
سيذكر. وهذه كلمة جامعة. أعني جملة لا سموهم) » وقد تضمّنت رداً عليهم. 

فالمعنى: سمّوهم شركاء فليس لهم حظ إلا التسمية» أي: دون مسمّى الشريك» 
فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة بادعائهم أنهم كار مثل: «إقل 
8 حِجَارَة4 [الإسراء: 50]» وكما تقول للذي يخطئ في كلامه: قل ما شئت 


والمعنى: إن هي إلا أسماء سمٌّيتموها لا مسمّيات لها بوصف الإلهية لأنها حجارة 
لا صفات لها من صفات التصرف. 

وهذا كقوله تعالى: طإما تَتَبُدُونَ من دون إِلَا ألشمله سَبَِمْنُومَا أنشْمٌ وََابازتُ ما أَنرَلَ 
أَشَّهُ يا من سُلْطَننَ» [يوسف: 40]» وقوله: إن هَِ إِلَ أنمَآة سَيَسِمْمُوهَا4 [النجم: 23]. 

وهذا إفحامٌ لهم وتسفيه لأحلامهم بأنهم ألَّهُوا ما لا حقائق لها فلا شبهة لهم في 
ذلك كقوله تعالى: «إآمْ جَمَوا به شُكة حَلَاْ كمَلْتِه متتبَه لذن ع4 [الرعد: 16]» وقد 
تمحّلَ المفسرون في تأويل: ظقُل سَمُوهُمْ4 بما لا محصّل له من المعنى. 

ثم أضرب عن ذلك بجملة: طأمْ ميوت يِمَا لا يعَلَمْ ف الْأرْضِيه وهي (أم) المنقطعة. 
ودلت آم على أن ما بعدها في معنى الاستفهام» وهو إنكاري توبيخي. أي: ما كان 
لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبئكم بوجودهمء فقوله: «يمًا لا يََلَمُ هخ 
الَْرْضِ» كناية عن غير الموجود لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجوداً لم 
يخف على علم العلام بكل شيء. وتقييد ذلك ب#ٍ#الْأرْضِ» لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان 
يخفى عن علمه شيء لخفي عنه ما لا يرى ولما خفيت عنه موجودات عظيمة بزعمكم. 

وفي سورة يونس [18]: طكُلٌ أَتُيئوْت لَه يمَا ل يمَلَمُ له السَّموتٍ ولا ل الْأرْض» 
زيادة في التعميم. 

و4 الثانية متصلة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة في لآم نَموته.4. وإعادة 
الباء للتأكيد بعد (أم) العاطفة. والتقدير: بل أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض بل أتنبئونه 
بظاهر من القول. 

وليس الظاهر هنا مشتقًا من الظهور بمعنى الوضوح» بل هو مشتق من الظهور بمعنى 
الزوال كناية عن البطلان» أي: بمجرد قول لا ثبات له وليس بحقء كقول أبي ذؤيب: 

وتلك شكاةظ اهر عنك عازرّها 


وقول سبرة بن عمرو الفقعسي: 
أعيّرتناألبانهاولحومها وذلك عارياًياابن رَيْطةظاهر 

وقوله: بل رُيَنَ لِلذِينَ كقروأ مَكْرُهْمّ» إضرابٌ عن الاحتجاج عليهم بإبطال إلهية 
أصنامهم إلى كشف السبب» وهو أن أيمة المشركين زينوا للذين كفروا مكرهم بهم إذ 
وضعوا لهم عبادتها. 

والمكر: إخفاء وسائل الضر» وتقدم عند قوله تعالى: «رَمَِكَرُوا وَمَحَكرَ أَلْدٌ وان 


ها بي 


حَد لمكن (6» في أوائل سورة آل عمران [54]» وعند قوله: «أْفَأْيِنُواً مَحكر الّهو» 


010 ققافة د » دده 


في سورة الأعراف [99], وعند قوله: «إوَإِدٌ كر بكَ ألذِيت كَفرُو» في سورة الأنفال 
[30]» والمراد هنا أن أيمة الكفر مثل عمرو بن لْحَي وضعوا للعرب عبادة الأصنام 
وحسّئوها إليهم مظهرين لهم إنها حق ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا قادة لهم 
ليسودوهم ويعبّدوهم. 

فلما كان الفعل المبني للمجهول يقتضي فاعلًا منوياً كان قوله : دين لِلذِينَ كتروأ» 
في قوة قولك: زين لهم مزين. والشيء المزين «بالفتح» هو الذي الكلام فيه وهو عبادة 
الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين المبني للمجهولء» فتعين أن المرفوع بعد 
ذلك الفعل هو المفعول في المعنى» فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى» فتعين 
أن المكر مراد به عبادة الأصنام. وبهذا يتجه أن يكون إضافة «مَكْرَ» إلى ضمير الكفار من 
إضافة المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المجرور بباء التعديةء» أي: المكر بهم 
ممن زينوا لهم. 

وقد تضمن هذا الاحتجاج أساليب وخصوصيات: 

أحدها: توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها قياساً فاسداً 
لانتفاء الجهة الجامعة» فكيف يسوّى من هو قائمٌ على كل نفس بمن ليسوا في شيءٍ من 
ذلك؟. 

ثانيها: تبهيلهم في جعلهم أسماء لا مسمّيات لها آلهة. 

ثالثها: إبطال كون أصنامهم آلهة بأن الله لا يعلمها آلهة» وهو كناية عن انتفاء 
إلهيتها. 

رابعها: أن ادعاءهم آلهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقعء وهو قوله: 8أم 
ين ألقول». 

م أن ذلك تمويةٌ باطلٌ ررّجه فيهم دعاة الكفر» وهو معنى تسميته مكراً في 
قوله : «إبل ذَيْنَ لِلذِينَ كفروأ مكرهم» 

سادسها: أنهم يصدون الناس عن سبيل الهدى. 

حت «مَصَدُوا عَنِ اليل على جملة: #دينَ لِلَذِنَ كفروا مَحْرَهُمَ». وقرأه 
الجمهور ‏ بفة بفتح الصاد ‏ فهو باعتبار كون مضمون كلتا الجملتين من أحوال المشركين: 
فالأولى 0 كونهم مفعولين» والثانية باعتبار كونهم فاعلين للصد بعد أن انفعلوا 
بالكفرء وقرأه 0 وحمزة» والكسائي. وخلف #وصّدوا» ‏ بضم الصاد ‏ فهو 
كجملة: رين لِانِنَ كَتروه في كون مضمون كلتيهما جعل الذين كفروا مفعولًا للتزيين 
والصد. 


229 1 


وجملة: ظوَمَنَ يُصْلِلٍ ْلَه ها لَه يِنَ أو تذييل لما فيه من العموم. 

وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء #مَأدِ» في حالة الوصل عند 
قوله تعالى: ظوَلِكُلٍ مَرْرٍ هَأدِه في هذه السورة [7]. 

[34] نّم عَدَابُ ف لير لديا وَلَعَدَاثُ الكجرة سق سق وَمَالَُم ين َس ين اق © 4. 

استئناف بياني نشأ عن قوله: مَمَنْ يَصَلِلٍ أْنَهُ قا له من هَأدِ4 [الرعد: 33]» لأن هذا 
التهديد يومى الى وعيد يُسأل عنه السامع. وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله : «إولا يِرَالُ 
ألذِينَ كُفَرُوا سيم يمَا صَنَحُوأ وَارعَةٌ» مع زيادة الوعيد بما بعد ذلك في الدار الآخرة. 

وتنكير 2 للتعظيم؛ وهو عذاب القتل والخزي والأسر. وإضافة #عَدَابٌُ» إلى 
«الأيخرّة» على معنى ظغ4. 

وطيّنَ4 الداخلة على اسم الجلالة لتعدية #إرَاقٍّ»4. وطمِنَ» الداخلة على «إوَّاق» 
لتأكيد النفي للتنصيص على العموم. 

والواقي: الحائل دون الضرء والوقاية من الله على حذف مضاف. أي: من عذابه 
بقرينة ما ذكر قبله. 

[5] #8 تَكلُ الْجَنَّدِ أله عد المتترة عرد ىقلن اتا 
وَطِنُها يِكَ عْقَىَ اليس انقو وَعْقَى الكيفرينَ أنَادّ ©)»4. 

استئناف ابتدائي يرتبط بقوله: «الزيتت اموأ أ مَحِنُوأْ الصَدِحَتِ طُوتَ لَهُمْ». ذكر 
هنا بمناسبة ذكر ضلده في قوله: وَلْعَدَابٌ الجر س4 [الرعد: 34]. 

والمثّل: هنا الصفة العجيبة» قيل: هو حقيقة من معاني المثل» كقوله تعالى: «إرَيِهِ 
المثلُ الأعل» [النحل: 160]؛ وقيل: هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة عجيبة 
أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه بها. 

وجملة: ته ين كنبا الْأَنكرُ4 خبر عن تَّئلُ4 باعتبار أنها من أحوال المضاف 
إليه. فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين» كما يقال: صفة زيد أسمر. 

وجملة: لأَكْلْهَا دَآيدُ4 خبر ثانٍء والأكل بالضم: المأكول» وتقدم. 

ودوا م الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا فراغ بينها تنفذ منه الشمس» كما 
قال تعالى: وجنت اانا ()4 [النبأ: 16]» وذلك من محامد الجنات وملادها. 

وجملة: 9يَلْكَ عْقَىَ ألذرت اه مستأنفة. 

والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة» والمعنى: تلك هي التي 


سمعتم أنها عقبى الدار للذين يوفون بعهد الله إلى قوله: «وَيدرئوت بِلْمََة لَبَيتَة» إلى 
سول نرج 


قوله : ترله: هيم فى اتن [الرعد: 24] هي الجنة التي وعد المتقون. وقد علم أن الذين 


اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم. وأول مراتب التقوى الإيمان. وجملة: «إوعقى 
ا ألناد»4 مستأنفة للمناسبة بالمضادة. وهي لكان لجملة: «وَلِهُمَ سي الذَارِ>. 

[] «وَالذِيتَ َيسَهُمُ الكتب يِنْرَموْت يما ِل ِلك وَينَّ الْخَحرَانِ من ب 
بعضة :6 . 

الواو للاستئناف. وهذا استئناف ابتدائي انتقل به إلى فضل لبعض أهل الكتاب في 
حسن ” للقرآن بعد الفراغ من ذكر أحوال المشركين من قوله: « كك اَسَلنَكَ غه 
م4 [الرعد : 30 ع ولذلك جاءت على أسلوبها في التعقيب بجملة: لكل َم ميث 
أن عبد أله ولا رك يد-». 


والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن فرقاً: 


وم صّعو ب 


و 


ففريق آمنوا بالله 0-7 الجزواة رود كخررا وارري تدان 57 0 ون 
0 القرآن. 


وهذا فريقٌ ق أختر ايقياً أهل الكتاب وهو منقسم أيضاً في تلقي القرآن فرقتين: فالفريق 
الأول صدَّقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين دُكروا في قوله تعالى: كاذ سَمِموا ما اول إلى 
لرَسُولِ رك أَعَيِنَهُمْ تَنِيضُ مرت ألدَّمّع مِنَا عَرَفوأْ مِنَ ألْحَقّ» في سورة العقود [183]: وكلهم من 
النصارى مثل ورقة بن نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مقام النبي كِْ بمكة قبل أن 
تبلغهم دعوة النبي يكل فإن اليهود كانوا قد سُرُوا بنزول القرآن مصدقاً للتوراة» وكانوا 
يحسبون دعوة النبي يَلْهٌ مقصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالقرآن على المشركين» 
قال تعالى: 8وَكانواً مِن قل ينْتَنْتَمرت عَلَ ألذِي كَترُوا»4 اي 9]. 

وكان النصارى يستظهرون به على اليهود؛ وفريقٌ لم يثبت لهم الفرح بالقرآن وهم 
معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة. وما كفر الفريقان به إلا حين علموا أن دعوة 
الإسلام عامة. 

وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم ب يِفْحْونَ» دون (يؤمنون). وإنما سلكنا 
هذا الوجه بناءً على أن هذه السورة مكية كان نزولها قبل أن يُسلم عبدالله بن سلام 
وسلمان الفارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى اليمن. فإن كانت السورة مدنية أو 
كان هذا من المدني فلا إشكال. 

فالمراد بالذين آتيناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاءً كاملاء وهو المجرد عن العصبية 
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ولو ساي 


لما كانوا عليه وعن الحسدء فهو كقوله تعالى: 9«الذِينَ -اتبتهم الكتب َلُوه حَقَّ يَلَوَيوء 
أَْلَيِكَ يُوْمِبونَ يو-» [البقرة: 121]. 

فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب» كما جاء في قوله 
تعالى: طدَاغْتفَ الْخْحرابُ مِنْ بَنِِمّْ» في سورة مريم [37]: أي: ومن أحزابهم من ينكر 
بعض القرآن. فاللام عوض عن المضاف إليه. ولعل هؤلاء هم خبثاؤهم ودهاتهم 
الذين توسَّموا أن القرآن يبطل شرائعهم فأنكروا بعضه. وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك 
من إبطال أصول عقائلهم مثل عبودية عيسى م3 بالنسبة للنصارى. ونبوءته بالنسبة 
لليهود. 

وفي التعبير عنهم بالأحزاب إيماء إلى أن هؤلاء هم المتحزبون المتصلبون لقومهم 
ولما كانوا عليه. هكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما دمغتهم بعثة النبي كله 
وأخذ أمر الإسلام يفشو. 5 

[56] طقْلَ نا أَيررث أن أَعَبْدَ أله ولا أُْرد يهِ- اله َدعُوا وَإلعِهِ مما © »>. 

أمر النبي كَكهْ أن يعلن للفريقين بأنه ما أمر إلا بتوحيد الله كما في الآية الأخرى: 
قل يَأَمْلَ ألككب تَمَالوَا ِل كلمت سَوَلم يَْمَنَا وَيَيَكَوْ4 [آل عمران: 64]: فمن فرح بالقرآن 
فليزدد فرحاً ومن أنكر بعضه فليأخذ بما لا ينكره وهو عدم الإشراك. وقد كان النصارى 
يتبرؤون من الشرك ويعدون اعتقاد بنوة عيسى 2052 غير شرك. 

وهذه الآية من مجاراة الخصم واستنزال طائر نفسه كيلا ينفر من النظر. وبهذا 
التفسير يظهر موقع جملة: طثْلٌ إِنَمَا أت أَنْ أَعْبْدَ أله بعد جملة: طهَالذِنَ انهم 
ألكتّب يفرحوت* وأنها جواب للفريقين. 

وأفادت «إِتما4ك أنه لم يؤمر إلا بأن يعبد الله ولا يشرك به أي : لا بغير ذلك مما 
عليه المشركون» فهو قصر إضافي دلت عليه القرينة. 

ولمّا كان المأمور به مجموع شيئين: عبادة الله. وعدم الإشراك به في ذلك» آل 
المعنى : أن ما أمرت إلا بتوحيد الله. 

ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأت بذلك من أول الكلامء بل أتى به متدرجاً فيه 
فقال: «إآن أَعَبِدَ أله لأنه لا ينازع في ذلك أحد من أهل الكتاب ولا المشركين» ثم 
جاء بعده: ولا أَشْركٌ يه-» به لإبطال إشراك المشركين وللتعريض بإبطال إلهية 
عيسى ظَيْلةِ لأن ادعاء بنوته من الله تعالى يؤول إلى الإشراك. 

وعيلة:: كد نغر تإكتو: مكاجه ينان اتعيلةة و رك د قدا أنه رلا 
رك وى فق :أ ]0 أغدده ران اذهى لفاس إلى ذلك كه نجنا أمن تلاك مو 
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قبل الله استفيد أنه مرسل من الله فهو مأمورٌ بالدعوة إليه. 

وتقديم المجرور في الموضعين للاختصاصء أي: إليه لا إلى غيره أدعوء أي: 
بهذا القرآن» وإليه لا إلى غيره مئابي» فإن المشركين يرجعون في مهمّهم إلى الأصنام 
يستنصرونها ويست كر الس بي اانه د كر امن لكر حر من ربب 
سواء مع الإسلام. على أن قوله: ظوَإِيَهِ مَكَابَ»# يعم الرجوع في الآخرة وهو البعث. 
وهذا من وجوه الوفاق في أصل الدين بين الإسلام واليهودية والنصرانية. 

وحذف ياء المتكلم من (مئابي) كحذفها في قوله: «عَلبِه مكلت وَإِلّهِ متبّ4 
[الرعد: 130]» وقد مضى قريا. 

[37] وك دك أدلئة كا ون اقلت أعرائه” يكنا جك :ين اليلد 
أكَ مِنَّ أله مِنَ وإ كت 4 

اعشران وعطق, على جيك : عاوالنن ابه الكتت: قووت يما أ 
[الرعد: 36]. 

لما ذكر حال تلقي أهل الكتابين للقرآن عند نزوله عُرجٍ على حال العرب في ذلك 
بطريقة التعريض بسوء تلقي مشركيهم له مع أنهم أولى الناس بحسن تلقيه إذ نزل بلسانهم 
مشتملًا على ما فيه صلاحهم وتنوير عقولهم. وقد جُعل أهم هذا الغرض التنويه بعلو شأن 
القرآن لفظاً [و] معنّى. وأدمج في ذلك تعريضٌ بالمشركين من العرب. 

والقول في اسم الإشارة في قوله: 9«وَكَدَِكَ» مثل ما تقدم في قوله: « كَدَلِكَ 
أرَسَلَتَكَ ل أُمَةِ»4 [الرعد: 30]. 
وضمير الغائب في أأَنرَلَنَه4 عائدٌ إلى انا أ ك4 في قوله: طيَفْيَحُوت يمَا أ 
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إِلتِك» 
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والجار والمجرور من اسم الإشارة نائب عن المفعول المطلق. والتقدير: أنزلناه 
إنزالا كذلك الإنزال. 

وطحَكنًا ريه حالان من ضمير طأأَلنَ#. والحكم: هنا بمعنى الحكمة كما في 
قوله: وَءَاتنَهُ للدم صَِينا [مريم: 12]. وججعل نفس الحكم حالًا منه مبالغة. والمراد 
أنه ذو حكمء أي : حكمة. والحكمة تقدمت. 

و#عرَييًا» حال ثانية وليس صفة ل «حكنا» إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى 
الأمم. وإنما المعنى أنه حكمة معبّر عنها بالعربية. 

والمقصود أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلهاء وفي ذلك 
إعجازه. فحصل لهذا الكتاب كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصده وهو كونه كا 
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وكمال من جهة ألفاظه وهو المكنى عنه بكونه عربياًء وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله» 
لأن الحكمة أشرف المعقولات فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها 
للتعبير عن الحكمة» ذال تعالى” «يَنه. كيل مت لعي © (© نَل به ارو انين © عل 
َيْكَ لعَكْْنَ ين الْسَذِيتَ © يِلِسَانٍ عرب مين )4 [الشعراء: 192 - 195]. 

ثم في كونه عربياً امتنانٌ على العرب المخاطبين به ابتداءً بأنه بلغتهم وبأن في ذلك 
حسن سمعتهم» ففيه تعريض بأفن رأي الكافرين منهم إذ لم يشكروا هذه النعمة كما قال 
تعالى: ظلْمَدَ أَنَرَلنَا إِلَيَكُمٌ حكتبًا فيه وك قلا تمْقِلْوََ 406 [الأنبياء: 10]. قال مالك: 


فيه بقاء ذكركم. 
وجملة: «ولينِ بِيبنْتَ أَهْوَاءَهم بَعْدَمَا جَةَكَ مِنَ الْلِْ4 معترضة» واللام موطئة للقسم 
وضمير الجمع في قوله: #أهوةهم» عائدٌ ا 0 من السياق وهم المشركون الذين 


د 9 يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن تحذيراً من أن 
عانانة عا عي لك كليو كما قال لنوح 22 : «إقلا سَسسَلنَ 0 31 
عِظلِكَ ١‏ أن كَكُونَ من ألْجَهِن »4 [هود: 46]. 

ومعنئى «مًا جَآءَكَ م مس للم » : لقث فلشة الع يراد بالموصول 
القرآن كورها بهء أي : لكن شايعتهم فسألتنا آية غير القرآن بعد أن نزل عليك القرآن» أو 
بعد أن أعلمناك أنا غير متنازلين لإجابة مقترحاتهم. ويحتمل اتباع دينهم فإن دينهم أهواء 
ويكون ماصدق #إمَا جك ِنَ أَلْيِلِ» هو دين الإسلام. 

والولي: النصير. والواقي: المُدافع. 

وجعل نفي الولي والنصير جواباً للشرط كناية عن الجوابء. وهو المؤاخذة 
والعقوبة. 

والمقصود من هذا تحذير المسلمين من أن يركنوا إلى تمويهات المشركين» 
والتحذير من الرجوع إلى دينهم تهييجاً لتصلبهم في دينهم على طريقة قوله تعالى: #وَلَمَدَ 
أي إِيكَ َلِكَ ألذِتَ من كَبَيدك لَنَ أَسْرَتَ لحْبطنَّ ع4 [الزمر: 165]» وتأييس المشركين 
من الطمع في مجيء آية توافق مقترحاتهم. 

ويِنَ4 الداخلة على اسم الجلالة تتعلق ب«وليٌ وواق»» و#يِنَ» الداخلة على 
«رّنِ» لتأكيد النفي تنصيصاً على العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في 
حذفهم ياء #وَافَ» في حالتي الوصل والوقف وإثبات ابن كثير الياء في حالة الوقف 
دون الوصل عند قوله تعالى: #وَلِكملٌ و هَادِ»ك في هذه السورة [7]. 
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[38] ولِقد أَرَسَلنا رسلا ين قَيلِكَ وَحَمَلْنَا للم ا ا لوك 
أن يََقَ كَايَةٍ إلا بِِذْنِ أسَّك. 

هذا عَودٌ إلى الرد على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على المطالبة 
بآية من مقترحاتهم تماثل ما يؤثر من آيات موسى وآيات عيسى ,َلِكَِْذِ ببيان أن الرسول 
له يأتي بآياتٍ إلا بإذن الله » وأن ذلك لا يكون على مقترحات الأقوام» وذلك قوله: 
«إومًا كات لرسول 9 يَأقَ ِكَايَةٍ ل بِإِذْنِ أده فالجملة عطف على جملة: وَكَدلِكَ أنه لت 
حَكنَا ع4 [الرعد: 37]. 

وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عرضت لبعض المشركين فيطعنون 
أو طعنوا في نبوة محمد عبد بأنه يتزوج النساعء» وأن شأن النبي أن | يهتم بالنساء. 

قال البغوي: روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا: إن هذا الرجل ليست له 
همّة إلا فى النساء اه. 

فتعين إن صحت الرواية في سبب النزول أن القائلين هم المشركونء إذ هذه السورة 
يكون هذا نازلا على سبب. 

وقد تزوج رسول الله يَكِهٌ خديجة ثم سودة ا في مكة فا حتمل أن المشركين قالوا 
قالة إنكار تعلقاً بأوهن أسباب الطعن فى النبوءة. وهذه شبهة تعرض للسذج أو لأصحاب 
التمويه» وقد يموّه بها المبشرون من النصارى على ضعفاء الإيمان فيفضّلون عيسى 22 

وهذا لا يروج على العقلاء لأن تلك بعض الحظوظ المباحة لا تقتضي تفضيلًا. 
وإنما التفاضل في كل عمل بمقادير الكمالات الداخلة فى ذلك العمل. ولا يدري أحد 
الحكمة التي لأجلها لم يتزوج عيسى 2د امرأة. وقد كان يحيى 32 حصوراًء فلعل 
عيسى عَْهدْ قد كان مثله لأن الله لا يكلفه بما يشق عليه وبما لم يكلف به غيره من 
الأنبياء والرسل. 

وأما وصف الله يحيى عَِمدٌ بقوله: «وَحَصُويًا4 [آل عمران: 39] فليس مقصوداً منه 
أنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكرياء 25232 بأنه لا يكون له نسل ليعلم أن الله أجاب دعوته 
فوهب له يحيى ظَدْةْ كرامة له. ثم قدّر أنه لا يكون له نسل إنفاذاً لتقديره فجعل امرأته 
عاقراً. وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة آل عمران. وقد كان لأكثر الرسل أزواج 
ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان وغير هؤلاء غهك. 


ده وني 2 


والأزواج: جمع زوجء وهو من مقابلة الجمع بالجمع» فقد يكون لبعض الرسل 
زوجة واحدة مثل: نوح ولوط بَيِكَنْةِ؛ وقد يكون للبعض عدة زوجات مثل: إبراهيم 
وموسى وداود وسليمان غههكل. 

ولما كان المقصود من الرد هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة لم يكن داع 
إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة. 

وتقدم الكلام على الزوج عند قوله تعالى: «إوَقُكَا يَعادم سكن أنتَ وَرَفْْكَ اند في 
سورة البقرة [35]. 

والذرية: النسل. وتقدم عند قوله تعالى: لثَالَ وص دري » في سورة البقرة [124]. 

وجملة: وما كان لِرَسُولٍ أن يلْقَ حَايَةٍ إلا بِإِذْنِ الله هي المقصود وهي معطوفة 
على جملة: ظوَلَفَدَ أَرَسَلَنَا رُسلَا مِن قَبِْكَ4. وتركيب لإا 45 يدل على المبالغة في 
النفي» كما تقدم عند قوله: طَالَ سُبْحََكَ مَا يَكْونٌ ل أَنْ أَْوْلَ ما لِنْسَ ل بِحَيٍّ» في سورة 
العقود [116]. 

والمعنى: أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون من الآيات إلا بما آناهم الله. 

وإذن الله: هو إذن التكوين للآيات وإعلام الرسول بأن ستكون آية» فاستعير الإتيان 
للإظهارء واستعير الإذن للخلق والتكوين. 

[38. 39] «لِكل لجل كِنَاك © يتخا الله ما مله يست وعنده أءُ 
الحكتب (4©6. 

تذييل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله: «إومًا كان لِرَسُولٍ أن 
َْقَ ِكَايَةٍ إلا بإِذْنِ اللَّ». وذلك إبطالٌ لتوهٌّم المشركين أن تأخر الوعيد يدل على عدم 
صدقه. وهذا ينظر إلى قوله تعالى: «إوَسَْتَحْمِلْوَكَ بِالْعَدَابٌ وَلَوْلَا أجل َم لَدَمْرْ الْعَرَابُ» 
[العنكبوت: 53]: فقد قالوا: #التَّهُرٌَ إن كن عْندًا هو أَلْحَنَّ ين عند مَأتَطِرٌ عَيَيِنَا 
حِجَارَهٌ يِنَّ ألسَمَهِ»4 الآية [الأنفال: 32]. 

وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعِدوه آية على صدق الرسالة» 
ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصولهء فإن لذلك آجالَا أرادها الله 
واقتضتها حكمته وهو أعلم بخلقه وشؤونهم» ولكن الجهلة يقيسون تصرفات الله بمثل ما 
تجري به تصرفات الخلائق. 

والأجل: الوقت المؤقت به عمل معزوم أو موعود. 

والكتاب: المكتوب» وهو كناية عن التحديد والضبط. لأن شأن الأشياء التي يراد 
تحققها أن تكتب اثلا يخالّف عليها. وفي هذا الرد تعريضٌ بالوعيد. والمعنى: لكل واقع 
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أجل يفع عنذه . ولكل أجل كتاب» أي : تعيين وتحديد لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. 

وجملة: «ينَحُوا أَلَهُ مَا يَمَآُ»# مستأنفة استتنافاً بيانياً.» لأن جملة: «الِكلٍ أَجَلٍ 
كِنَاٌ» تقتضى أن الوعيد كائن ولبس تأخيره هزيلا له. ولما كان فى ذلك تأييس للئاس 
عمّبٍ بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل اليأس» فجاءت جملة: «يتَحُوأ 
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أَنَّهُ مَا بَِنَاءُ وَبِيَدَتُ» احتراساً. 


وحقيقة المحو: إزالة شيء» وكثر في إزالة الخط أو الصورة» ومرجع ذلك إلى 
عدم المشاهدة. قال تعالى: 9«ضَحَوَيا دَايْدَ أَليِلٍ وَحَمَلَنَا ءايه انار مُبْصِرَةُ» [الإسراء: 12]. 
ويطلق مجازاً على تغيير الأحوال وتبديل المعانى كالأخبار والتكاليف والوعد والوعيد» 
فإن لها نسباً ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها إثباتاً لها وإذا لم تطابقه 
كان عدم مطابقتها محواً لأنه إزالة لمدلولاتها. 

والتثبيت: حقيقته جعل الشيء ثابتاً قاراً فى مكانء قال تعالى: #إدًا لَعِبِثْرَ فِصةٌ 
نبوا [الأنفال: 45]. ويطلق ازا على أضداد 0 المحو المذكورة. فيندرج في ما 
تحتمله الآية عدة معانٍ: منها أنه يُعدم ما يشاء من الموجودات ويبقي ما يشاء منهاء 
ويعفو عما يشاء من الوعيد ويقررء وينسخ ما يشاء من التكاليف ويبقي ما يشاء. 

وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات القدرة الإلهية 
جارية على وفق علم الله تعالى كان ما في علمه لا يتغير فإنه إذا أوجد شيئاً كان عالماً 
أله سود بوذا آزال فيا كان دعالما أنه سيزيلة: وعالما يوقك؛ ذلك: 

وأبهم الممحو والمثبت بقوله: 8«إما يََآه»* لتتوجه الأفهام إلى تعرف ذلك والتدبر 
فيه» لأن تحت هذا الموصول صوراً لا تحصىء وأسباب المشيئة لا تحصى. 

ومن مشيئة الله تعالى محوّ الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق في 
قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر في تدارك 
أمورهمء وكذلك القول في العكس من تثبيت الخير ومحوه. 

ومن آثار المحو تغير إجراء الأحكام على الأشخاصء. فبينما ترى المحارب مبحوثاً 
عنه مطلوباً للأخذ فإذا جاء تاتباً قبل القدرة عليه قبل رجوعه ورفع عنه ذلك الطلبء 
وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا ودخلوا تحت أحكام الإسلام. 

وكذلك الشأن فى ظهور آثار رضى الله أو غضبه على العبد» فبينما ترى أحداً 
بتكفتوبا عليه "مكيروبا علنه المذلة لالخانه في العماضي. إذا “بلك تراه قد أقلع رقاب 
فأعزه الله ونصره. 


ومن آثار ذلك أيضاً تقليب القلوب بأن يجعل الله البغضاء محبة» كما قالت هند 
بدت عتبة للنبي يك بعد أن أسلمت: شا كان امن كاه شين إلى أن بدلو قن عل 
خيانك والنرس | متسكه :ونا اهن كيه أحن له ان لد وا من أل بعائلقاة: 

وقد محا الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم السيف يوم فتح مكة قبل أن 
يأتوا مسلمين» ولو شاء لأمر النبي كَكهْ باستتصالهم حين دخوله مكة فاتحا. 

وبهذا يتحصل أن لفظ يما يَنَآةُ» عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالى» ولكنه 
مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات» وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى بيانه» ولم يرد 
في الأخبار المأثورة ما يبينه إلا القليل على تفاوت في صحة أسانيده. 

ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبي كَِةِ: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها). 

والذي يلوح في معنى الآية أن ما في أم الكتاب لا يقبل محواًء فهو ثابت وهو 
قسيم لما يشاء الله محوه. 

اويجوز أن يكرن ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته» سواء كان 
سينا بالأشخاض أو بالذوات أو بالأنواع » وسواء كانت الأنواع من الذوات أو من 
الأفعال» وأن جملة: #وعِندَه, 1 لدم أفادت أن ذلك لا يطلع عليه أحد. 

ويجوز أن يكون قوله: “#وعنده, 3 الحكتب» رادا به الكفات الذي كعينت به 
الآجال وهو قوله: #لِكُل أجل كِتَابٌ4. وأن المحو في غير الآجال. 

ويجوز أن يكون أم الكتاب مراداً به علم الله تعالى. أي : يمحو ويثبت وهو عالم 
بأن الشيء سيّمحى أو يثبّت. 

وفي تفسير القرطبي عن ابن عمر قال سمعت النبي يك يقول: «يمحو الله ما يشاء 
يئبت إلا السعادة والشقاوة والموت». وروي مثله عن مجاهد. وروي عن ابن عباين؛ 
يمحا أنه ما يناه ما ويصسةٌ4 إل أشياة الحلة - بفتح الخاء وسكون اللام - وَالخُلّق - 
بضم الخاء واللام - والأجل والرزق والسعادة والشقاوة» «9وعنده. 0 الحكتب »4 الذي لا 
بتغير منه شيء. 

قلت: وقد تفرع على هذا قول الأشعري: إن السعادة والشقاوة لا يتبدلان خلافاً 
للماتريدي. 

وعن عمر وابن مسعود ما يقتضي أن السعادة والشقاوة يقبلان المحو والإثبات. 
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فإذا حمل المحو على ما يجمع معاني الإزالة» وحُمل الإثبات على ما يجمع معاني 
الإبقاءء وإذا دن مس دام 43 على معنى ما لا يقبل إزالة ما قرر أنه ا أو 
أنه موعودٌ به ولا يقبل إثبات ما قرر انتفاؤه» سواء في ذلك الأخبار والأحكام, كان ما 
في أم الكتاب قسيماً لما يُمحى ويثبت. 

وإذا حمل على أن ما يقبل المحو والإثبات معلومٌ لا يتغير علم الله به كان ما في 
أم الكتاب تنبيهاً على أن التغييرات التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبار ما هي إلا 
تغييرات مقررة من قبلٌ» وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن إعدامها مظهراً لما اقتضته 
الحكمة الإلهية في وقتٍ ما. 

وله الكتب» لا محالة شيء مضاف إلى الكتاب الذي دُكر في قوله: «لِكل أجل 
كاش»: فإن نطريقة إغادة الدكر حرف التعرق أن ككرن اماد مين الأرن أن 
يجعل التعريف تعريف العهدء أي: وعنده أم ذلك الكتاب. وهو كتاب الأجل. 

فكلمة #أم»* مستعملة مجازاً فيما يشبه الأم في كونها أصلًا لما تضاف إليه «أمُ» 
لأن الأم يتولد منها المولود فكثر إطلاق أم الشيء على أصلهء 1 هنا مراد به ما هو 
أضل للمحو والإثبات اللدين هما من مظاهر قزل الكل لجل كتاظ». آي لماامخة 
وإثباتُ المشيتات مظاهرٌ له وصادره عنهء فم الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه 
وما سيريد إثباته كما تقدم. 

والعندية عندية الاستئثار بالعلم وما يتصرف عنهء أي: وفي ملكه وعلمه أمّ الكتاب 
لا يطلع عليها أحد. ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع على مدى ثبات تلك 
المظاهر وزوالهاء أي: أن الله المتصرف بتعيين الآجال والمواقيت فجعل لكل أجل حداً 
معيناً» فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير بمعنى كله وقاعدته. 

ويحتمل أن يكون التعريف في «االحكِتبُ» الذي أضيف إليه (أم) أصل ما يُكتب» 
أي: يُقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا يُغيِّره أي: يمحو ما يشاء ويثبت في 
الأخبار من وعدٍ ووعيدء وفي الآثار من ثواب وعقاب. وعنده ثابت التقادير كلها غير 
متغيرة. 

والعندية على هذا عندية الاختصاصء» أي: العلمء فالمعنى: أنه يمحو ما يشاء 
ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر عليه» فالله يأمر 
الناس بالإيمان وهو يعلم من سيؤمن منهم ومن لا يؤمن فلا يفجؤه حادث. ويشمل ذلك 
نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في 
حال شرعها يعلم أنها آيلة إلى أن تنسخ. 


ع 


وقرأ الجمهور: 9«#وَيِسَبتُ» بتشديد الموحدة من ثبّت المضاعف. وقرأه ابن كثير» 
وأبو عمروء وعاصمء. ويعقوب #ويثيت» - بسكون المثلثة وتخفيف الموحدة -. 

[40] «وإن ما رُينَكَ بحص آلزع هِدُهُمَ أو نَوَيَْئَكَ نا علَكَ الم وَعيَ 
لْْسَابُ (©)4. 

عظف على جملة: يَمَحُوا لْنَدُ ما هَقَآه وَبِيْدكُ» [الرعد: ‏ 39]: باعتبار ما تفيذهة من 
إبهام مراد الله في آجال الوعيد ومواقيت إنزال الآيات» فبينت هذه الجملة أن النبي يَكِل 
ليس مأموراً بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما هو مبِلّعٌ عن الله لعباده والله يعلم ما 
يحاسب به عباده سواء شهد النبي كلخِ ذلك أم لم يشهده. 

وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته بقوله: 9دْيسَكَ». 
والمعنى: ما عليك إلا البلاغ سواء رأيت عذابهم أو لم تره. 

وفي الإتيان بكلمة #ابعض4 إيماء إلى أنه يرى البعض. وفي هذا إنذارٌ لهم بأن 
الوعيد نازل بهم ولو تأخر؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول الله كك لأنه إذا كان 
الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعاً ولو بعد وفاته فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء 
وعيد الكافرين به شرعاً مستمراً بعده» ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد من 
المقصد المقصودة لأجله. 

وتأكيد الشرط بنون التوكيد و#إمًا» المزيدة بعد #إن» الشرطية مراد منه تأكيد الربط 
بين هذا الشرط وجوابه وهو: قن علِكَ اللَمُ وَعَيَْا أَلْْسَاةَ». على أن نون التوكيد لا 
يقترن بها فعل الشرط إلا إذا زيدت #مَا» بعد #إن» الشرطية فتكون إرادة التأكيد مقتضية 
لاجتلاب مؤكدين» فلا يكون ذلك إلا لغرض تأكيد قوي. 

وقد أرى الله نبيه بعض ما ترّعد به المشركين من الهلاك بالسيف يوم بدر ويوم 
الفتح ويوم حنين وغيرها من أيام الإسلام في حياة النبي كلع ولم يرِه بعضه مثل عذاب 
أهل الردة فإن معظمهم كان من المكذبين المبطنين الكفر مثل: مسيلمة الكذاب. 

وفى الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله كك عذابٌ قاصرٌ على 
الكدين سي عير الكت لأنة اتعغيال ,لبي قال التجرية ادك الكزمان 
رحمة من الله بأمة محمد يَلِل. 

و(عَلَى) في قوله: عَليْكَ انبَكمُ وَعَكِينَا لْلْسَاتُ»4 مستعملة في الإيجاب والإلزاء 
وهو في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز في الوجوب لله بالتزامه به. 

و8إِنَمَا4 للحصرء والمحصور فيه هو البلاغ لأنه المتأخر في الذكر من الجملة 
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الممكرة لحرفق الختضيرة والتقدير: 0 من إنزال الآيات أو من تعجيل 

فك موعلينًا ةيه ء عطف 5 جملة: 0 لبْكَمْ» فهي مدخولة في 
المعنى لحرف الحصر. والتقدير: وإنما علينا الحساب» أي: محاسبتهم على التكذيب لا 
غير الحساب من إجابة متترحائهم. 

[41] لم يرو أنَا تأت الْارّضَ تنقصبَا بين أطْرافِها وَاطَدُ يك لا مُعَقِبَ 
لكي وَهْوَ سسرميع م لْلِسَابٍِ 6 09 4. 

.عطف على جملة: #رًَا وَينَكَ بص ألذه يدُمٌ» المتعلقة بجملة: لِكُلٍ أُجَلٍ 

م عقبت بهذه الجملة لإنذار المكذبين بأن ملامح نصر النبي و قد لاحت 
ا قد طلعت ليتدبروا ف في أمرهم. وكاو شعني لحرا نور لديا بها الجملة 
للاحتراس من أن يتوهموا أن العقاب بطيء وغير واقع بهم. وهي أيضاً بشارة للنبي كَل 
بأن الله مظهر نصره في حياته وقد جاءت أشراطهء فهي أيضاً احتراس من أن ييأس 
النبي كك من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم نوره بهذا الدين. 

والاستفهام في ألم يروَأ4 إنكاريء والضمير عائدٌ إلى المكذبين العائد إليهم 
ضمير ظِدُهُمَ4. والكلام تهديد لهم بإيقاظهم إلى ما دب إليهم من أشباح الاضمحلال 
بإنقاص الأرضء» أي: سكانها. 

والرؤية يجوز أن تكون بصرية. والمراد: رؤية آثار ذلك النقصء ويجوز أن تكون 
علمية» أي: ألم يعلموا ما حل بأراضي الأمم السابقة من نقص. 

وتعريف #الْأرّضَ» تعريف الجنسء» أي: نأتي أية أرض من أراضي الأمم. وأطلقت 
الأرض هنا على أهلها مجازاء كما في قوله تعالى: «وَسْكلٍ َلْمَريَة»# [يوسف: 82]» 
بقرينة تعلق فعل النقص بهاء لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا يرى نقص فيها 
ولكنه يقع فيمن عليها. وللاافابات 9 3 َعم سه يبروأ ف الْأْضٍ منظروا كف طن 
قبَةُ لذن من كلهم دَمَرَ أَلَهُ عتم وَللْكَفِينَ أمتلها (2)» [محمد: 10]. 

وذهب كثيرٌ من المفسرين إلى أن المراد ب«الْأرّسَ» أرض الكافرين من قريش 
فيكون التعريف للعهدء وتكون الرؤية بصرية» ويكون ذلك إيقاظاً لهم كما غلب عليه 
المسلمون من أرض العدو فخرجت من سلطانه فتنقص الأرض التي كانت في تصرفهم 
وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام. وبنوا على ذلك أن هذه الآية نزلت بالمديئة وهو 
الذي حمل فريقاً على القول بأن سورة الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر 
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الأطراف بطرفين وهما مكة والمدينة فإنهما طرفا بلاد العرب» فمكة طرفها من جهة 
اليمن» 00 رخا البلاد د من جهة 0 وم 0 عدد 0 في 0 1 انتقاص 

وأبًا ما كان تفسير الآية وسبب 1 ومكانه فهي للإنذار ل ل إلى زوال 
وأنهع 000 زائلوت» كقول في ا الأخرى في سورة الأنبياء : 0500 درو 3 أت 
الكت ف أطرافا أَقَهُم 2 لعلو »*» [الأنبياء: 0]51 أي: ما هم الغالبون. وهذا 
إمهالٌ 0 اراق 0 6 

وجملة: ؤوَائَه 5؛ لا مُعَقّب لشكيه-» [الرعد: 41] عطف على جملة: طأوَلر 
يَرَوَأ» مؤكدة للمقصود منهاء وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه. 
فاستدل على ذلك بجملة: 9وَإِمًا رِيَكَ بَعْصَ ألذه جِدم» 5 بجملة: «أيلهَ يرنا أنا نأك 
الأيّصَ) ثم بجملة: واه 45 لأن المعنى: أن ما حكم الله به من العقاب لا يبطله 
أحد وأنه واقع ولو تأخر. 

ولذلك فجملة: فطلا مُعَقِّبَ لحَكية.» في موضع الحال» وهي المقيدة للفعل المراد 
إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد يخفىء وإنما 
الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه. وأفاد نفى جنس المعقب انتفاء كل ما من شأنه 
أن يكون معقباً من شريكِ أو شفيع أو داع أو راغب أو مستعصم أو مفتد. 

والمعقب: الذي يعقب عملا فييطله. مشتقٌ من الْعقَب» وهو استعارة غلبت حتى 
صارت حقيقة. وتقدم عند قوله تعالى: 70 مُعَقَبَتٌ [الرعد: 1] في هذه السورة» كأنه 

وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله: «أنَا تأي الْأرّضَ» لتربية المهابة» 
وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية والوحدانية المقتضية عدم 
المنازع» وأيضاً لتكون الجملة مستقلة بنفسها لأنها بمنزلة الحكمة والمثل. 

وجملة: ظوَهْرٌ سحريعٌ الِْسَاتِ» يجوز أن تكون عطفاً على جملة: ظوَالهُ 45 
فتكون دليلًا رابعاً على أن وعله واقمٌ وأن تأخره وإن طال فما هو إلا سريعٌ باعتبار 
تحقق وقوعه؛ ويجوز أن يكون عطفاً على جملة الحال. والمعنى: بحكم غير منقوص 


والحساب: كناية عن الجزاء. والسرعة: العجلة. وهي في كل شيء بحسية. 
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ل صا ل و سل 7 0 2 مس باص 5 5 روض 

21] «وقد مكرَ ألذِنَ من كلهم فده الْمَكر حيصا يَتَلَدُ ما تَحِيثِ كل نين 
وَسبَعَهٌ الْكَهْرٌ لِمَنْ عّْىَ دار ©4. 

لما كان قوله: لم بَرََا أَنَا تأيه الْأرْضَ تتقصها ين أطَرافِها» [الرعد: 41] تهديداً 


م عر 


و- ص 
مر 2 رس م 


بعمل المكذبين السابقين كقوله: ما ءَامَنتَ قَبَلَهُم ين قر أ 
هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها. فنقص أرض هؤلاء من 
أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهم. فلذلك أعقب بقوله: «إوَقَدَ مكْرٌ ألذِنَ ين كَْلهِمَ» 
أي: كما مكر هؤلاء. فجملة: وقد مَكرٌ ألذِنَ ين قيْلِهِمَ4 حال أو معترضة. 

وجملة: طقِدهِ الْمَكْرُ جِيِصَا» تفريع على جملة: هوولَمْ بَروَا أنَا تأت الأيّضَ تنقصها من 
أطرَافها» وجملة : عووالتهُ 5 لا معَفّبَ كيه 4 [الرعد: 41]. 

والمعنى : مكر هؤلاء ومكر الذين من قبلهم وحل العذاب بالذين من قبلهم فمكر الله 
بهم؛ وهو يمكر بهؤلاء مكراً عظيماً كما مكر بمن قبلهم. 

وتقديم المجرور في قوله: #قيده الْمَكْرُ جِيصَا» للاختصاصء أي: له لا لغيره 
لأن مَكره لا يدفعه دافع» فمكر غيره كلا مكر بقرينة أنه أثبت لهم مكراً بقوله: «إوَد 
مَكرَ ألذَِ من مَبلِهِمَ4. وهذا بمعنى قوله تعالى: «إوالّه حَيِد الْمتكرنٌ 4. 

وأكد مدلول الاختصاص بقوله: «#جَمِيعنً» وهو حال من المكر. وتقدم في قوله 
تعالى: لإِليِّ مَرِْمَّكمْ جِبع4 في سورة يونس [4]. 

وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم. فالقصر في قوله: فيل 

المر» ادعائي» والعموم في قوله: «جميعا» تنزيلي. 

وجملة: «إبئل ما تكيث فل تين 4 بمنزلة العلة لجملة : طقلو المكرٌ جيسأ» + لأنه 
لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه كان مكره أشد من مكر كل 
نفس لأنه لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة 
بأشد منه فإن القوي الشديد الذي لا يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه 

وجملة: طايِسَيَمَهٌ الَكَفْرٌ لَِنْ عُقْقَ دار عطف على جملة: يد المكز 
جِيصَأ». والمراد بالكافر الجنسء أي: الكفار. وظعْفَىَ ألذَارِ» تقدم آنفاًء أي: سيعلم 
أن عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين» فالكلام تعريض بالوعيد. 


القع الس © زلقا2قة ) 25 3 


وقرأ الجمهور: «##سَيَهٌ الْكَفْر4 بإفراد الكافر. وقرأه ابن عامرء وعاصمء 
وحمزة» والكسائي» وخلف: «وَسَيَمَََ الكفار» بصيغة الجمع. والمفرد والجمع سواء في 
المعرف بلام الجنس. 

43] يمول أليت كُفروا لَسْتَ مرسلا فل كي لله مَهِيدًا بن 
وَيُسسَحكُمْ وَمَنّْ عِنْده, عم الكتب 69 4»09. 

ال يد كر أي ين قلهم» [الرعد: 2 من التعريض 
بأن قولهم: «لولا أَنَرِلَ ا ديك # [الأنعام : 37 ضربٌ من المكر بإظهارهم 
أنهم يتطلبون الآيات الذالة على صدق الرسول يللد مظهرين أنهم في شك من صدقه 
وهم يبطئون التصميم على التكذيب. فذكرت هذه الآية أنهم قد أفصحوا تارات بما 
أبطنوم 0 يصريع اللكليتب: وتخرجر انلق طون المكر اال اللو العا هزه بالكو قفالا 
«لنت مرسلا». 

وقد 0 قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم ولاستحضار حالهم 
العجيبة من الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق» كما 0 بالمضارع في 
قوله تعالى: وصَ'م لفكت » [هود: 2]38. وقوله: «يجينًا ذه هرم و 4 [هرد: 11]. 

ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لا مواربة فيها أمر الرسول كَلِهِ بجواب لا 
جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم. 

وقد أمر الرسول يَكلةِ بأن يجيبهم جواب الواثق بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة 
الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين بالكتب والشرائع 

ولما كانت الشهادة للرسول يَكْةَ بالصدق شهادة على الذين كفروا بأنهم كاذبون 
جعلت الشهادة بينه وبينهم. 

وإشهاد الله فى معنى الحلف على الصدق كقول هود عي : إن أَسْيِدُ للله4 
[هود: 54]. 1 

والباء الداخلة على اسم الجلالة الذي هو فاعل «#كيّن4 في المعنى للتأكيد. 
وأصل التركيب: كفى الله. و«اسَّهِيدا» حال لازمة أو تمييزء أي: كفى الله من جهة 
الشاهد. 

ظوَمَنَ عِندَهء عِلْمّ الْكتَبّ» معطوف على اسم الجلالة. 

والموصول في ظوَمَنَ عِنْدَه عِلَمٌ الْكِتبٌ» يجوز أن يراد به جنس من يتصف بالصلة. 
والمعنى: وكل من عندهم علم الكتاب. وإفراد الضمير المضاف إليه لعِندَ» لمراعاة لفظ 
#من». وتعريف #الكتب» تعريف للعهد. وهو التوراة. أي: وشهادة علماء الكتاب. 


>2 28 حم مده 


وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة النبي كْهِ إلى المدينة يستظهرون على المشركين بمجيء 
النبي المصدق للتوراة. 

ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده علم الكتاب معيّناً؛ فهو ورقة بن نوفل» إذ علم 
أهل مكة أنه شهد بأن ما أوحي به إلى رسول الله كك هو الناموس الذي أنزل على 
موسى كد كما في حديث يذه :الوح 0 الصحيح. وكان ورقة منفرداً بمعرفة التوراة 
والإنجيل. وقد كان خبر قوله للنبي كك ما قاله معروفاً عند قريش. 

فالتعريف في 9الكتنب» تعريف الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل. 

وقيل: أريد به عبدالله بن سلام الذي آمن بالنبي يك في أول مَقَدَمِهِ المدينة. ويبعده 
أن السورة مكية كما تقدم. 

ووجه شهادة علماء الكتاب برسالة محمد ذه وجدانهم البشارة بنبيٌ خاتم للرسل 
يك ووجدانهم ما جاء في القرآن موافقاً لسنن الشرائع الإلهية ومفسراً للرموز الواردة في 
التوراة والإنجيل في صفة النبي كله المصدق الموعود به. 

ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية به«ٍوََنْ عنْدَهُء عِلْمٌّ الكِنبٌّ» دون أهل 
الكتاب لأن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم. 

قال تعالى: دك يكل َم “يه أن يََلَهُ ملسو مير إِنْرَآديلٌ 46 [الشعراء: 197]. 


لا نا ذلا ذا نا لا 


أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم عَليِْ. فكان ذلك اسماً لها لا يعرف لها 
غيره. ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبي كله ولا في كلام أصحابه 
في خبر مقبول. 

ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكرٌ إبراهيم 26 جرى في كثير من السور أنها من 
السور ذوات «ألر»4. وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء اد التي 
جاءت قصصهم فيهاء أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجرء ٠»‏ ولذلك لم 
تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنها متميزة بفاتحتها بزيادة حرف ميم على ألف ولام 
فوا 

وعن نكية" كلها عت الجمهور: وعن قتادة إلا آيتي : «ألَمَ ترَ إِكَ ألذين ل عي 
أنه كُفرَا» إلى قوله: #ويئى الْقَرَادُ4 [إبراهيم: 28]» وقيل: إلى قوله: #قَإِنَ مرك 
إِلَ ألتَارِ»ك [إبراهيم هيم : 30]. نزل ذلك في المشركين في قضية بدر» وليس ذلك إلا وهنا 


نرلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء. وقد عدت السبعين في 
ترتيب السور في النزول. 


وعدت 1 أويعا وخمسين عند المدنيين» وتتجنيناً وخمسين عند أهل الشامء 
وإحدى وخمسين عند أهل البصرة. واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة. 
واشتملت من الأغراض على أنها ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآنء» وبالتنويه 


بشأنه» وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة. والامتنان بأن جعله بلسان العرب. 
وتمجيد الله تعالى الذي أنزله. ووعيد الذين كفروا به بمن أنزل عليه. 

وإيقاظ المعاندين بأن محمدًا كلل ما كان بدعاً من الرسل. وأن كونه بشراً أمر غير 
مناف لرسالته من عند الله كغيره من الرسل. وضرب له مثلًا برسالة موسى 22 إلى 
فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل وتذكيره قومه بنعم الله ووجوب شكرهاء وموعظته إياهم 
بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب. 

وكيف كانت اعاقية المكديين: 


وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته» وذكر البعث وتحذير 
الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان» وكيف يتبرأون منهم يوم الحشر 
ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ. 

وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفرء ثم التعجيب من حالٍ قوم كفروا نعمة الله 
وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين 

وعد بعض نعمه على الناس تفصيلًا ثم جمعها إجمالا. 

ثم ذكّر الفريقين بحال إبراهيم ظُكْدْ ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل 
إبراهيم 282 ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام» وتحذيرهم من كفران النعمة. 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من قبل. 

تثبيت النبي كله بوعد النصر. 

وما تخلل ذلك من الأمثال. 

وحُتمت بكلمات جامعة من قوله: هذًا بَكَمْ لئّاين» [إبراهيم: 52] إلى آخرها. 

[1] اك لر. 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظير هذه الحروف 
في سورة يونس. 

[1] «كتن 0 ِلََكَ بشع الام يو الللسف: إل الور يناذن وتيك 
إِلَ صرَط الْعَرِيرٍ لْلِيدٍ (0*. 

الكلام على كيب لالد كتبٌ أَرَلَنَهُ إِلَتِكَ» كالكلام على قوله تعالى: #«ألْقِضَ 
كنب أل ِلك عدا أن هذه الآية ذكر فيها فاعل الإنزال وهو معلوم من مادة 
الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي» فللعلم بمُنزله حذف الفاعل في آية 


سورة الأعراف»ء وهو مقتضى الظاهر والإيجازء ولكنه ذكر هنا لأن ام مقام الامتنان 
على الناس المستفاد من التعليل بقوله: «لنخرح ألدّاسَ سس للق ِل ألنور». » ومن ذكر 
صفة الربوبية بقوله: «بِادْنِ رَيّهِمْ »2 بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام الطمأنة 
والتصبير للنبي عليه الصلاة والسلام المنرّل إليه الكتاب» فكان التعرض لذكر المنزل إليه 
والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز. 

أما التعرض للمنزل إليه هنا فللتنويه بشأنه» راقع له حاون :103 الدنة اوهو عط 
الوساطةء كما دل عليه قوله: يع لاك ع الللمنت ِل لبور ». » ولما فيه من غم 
المعاندين والمبغضين للنبي كَل 

ولأجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في قوله: بدن 
نَيَهِمْ ِل صرَطٍ الْمَرِيرٍ ايده بعد أن كان المقام للإضمار تبعاً لقوله: 3 أترلنة». 

وإسناد الإخراج إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يبلغ هذا الكتاب المشتمل على 
تبيين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكفرء وهو مع التبليغ يبين للناس 
ويقرب إليهم معاني الكتاب بتفسيره وتبيينه» ثم بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر 
والبشارة. وإذ قد أسند الإخراج إليه في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه عُلم أن إخراجه 
إياهم من الظلمات بسبب هذا الكتاب المنزل» أي: بما يشتمل عليه من معاني الهداية. 

وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله تعالى من 
الناس» وأنه لم يتركهم في ضلالهمء فمن اهتدى فبإرشاد الله ومن ضل فبإيثار الضال 
هوى نفسه على دلائل الإرشادء وأمر الله لا يكون إلا لحكم ومصالح بعضها أكبر من 

والإخراج: مستعارٌ للنقل من حالٍ إلى حال. شبه الانتقال بالخروج فشبه النقل 
بالإخراج. 

ولألظدّتِ» ولاألنُورٍ» استعارة للكفر والإيمان» لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة 
نهر كالظلمة في ذلك» والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد 
يستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في الكفر بالمتحير في ظلمة» وحال 
انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة إلى مكان نير. 

وجمع لألظّتِ» وإفراد «آلنْورٍ» تقدم في أول سورة الأنعام [1]. 

والباء في ©بِذْنِ رَيَهِمَ» للسببية» والإذن: الأمر بفعل يتوقف على رضى الآمر به 
وهو أمر الله إياه بإرساله 1 لأنه هو | الإذن الذي يتعلق بجميع الناس» كقوله: #ومًا 
كلما من رسُولٍ إل لاع بذ أله ولما كان الإرسال لمصلحتهم أضيف الإذن 


إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس» أي: بإذن الذي يدبر مصالحهم. 
وقوله: إل صرْط الْمَزيز لحِيدِ»ٍ لإبراهيم: 1] بدل من التو ر» بإعادة الجار 


00 


للمبدل منه لزيادة بيان المبدل منه اهتماماً به» وتأكيد للعامل كقوله تعالى: 8ثَالَ المأ 


ألذِنَ إشتكبيروا ين فَومِدء للذنَ استضعفوأ لِمَنْ ءامن متهم © في سورة الأعراف [68). 

ومناسبة الصراط المستعار للدين الحق» لاستعارة الإخراج والظلمات والنور ولما 
يتضمنه من التمثيلء» ظاهرة. 

واختيار وصف لامر الحِيدِ» من بين الصفات الغلى لمزيد مناسبتها للمقام» 
أن العزيز الذي :لا يغلب. وإنزال الكتاب برهان على أحقية حقية ما أراده الله من الناس فهو 
به غالب للمخالفين مة مقيمٌ الحجة عليهم. 

والحميد: بمعنى المحمود» لأن فى إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إلى حمده 
عليه» وبذلك استوعب الوصفان الإشارة إلى الفريقين من كل منساق إلى الاهتداء من 
أول وهلة ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة ونفاذ الحيلة. 

[2] «أمّهُ ألذه لَهُ. ما لله السَمَوتِ وَمَا ف الأرض». 

قرأ نافع وابن ن عامرء ا ل ا 
محذوف. والتقدير: هو أي : لعزي أ 7 لحِيدِ» الله الموصوف بالذي له ما في السماوات 
والأرض. وهذا الحذف جار على حذف المسند إليه المسمّى عند علماء المعانى تبعاً 
للسكاكى بالحذف لمتابعة الاستعمال» أي: استعمال العرب عند ما يجري ذكر موصوف 
بصفات أن ينتقلوا من ذلك إلى الإخبار عنه بما هو أعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك 
الانتقال تقريراً للغرض » كقول إبراهيم يم الصولي: 
نذالا عبرا اناك عن شفتفى. أبان ف لشتنة دعص جنك 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهرالشكوى إذا الفغيلن زلف 

أي: هو فتى من صفته كيت وكيت. 

وقرأه الباقون إلا رُويساً عن يعقوب بالجر على البدلية من #المريز لْلَمِيِدٌ»: وهي 
طريقة عربية. ومآل القراءتين واحد وكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب 
ما تقدمهء فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات لأنه عَلّم الذات الذي لا يشاركه 
موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى العَلّمية إلا أن الرفع أقوى 
وأفخم. 


لاتق ماب ٠.2‏ دوه 


وقرأه رُويس عن يعقوب بالرفع إذا وقف على قوله: «الَلِْيةِ» وابتدئ باسم 
«#ألله4. فإذا وصل «#اأْلْحِيدِ» باسم ننه © جر اسم الجلالة على البدلية. 

وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف. لأن ملك 
سائر الموجودات صفة عظيمة والله معروفٌ بها عند المخاطبين. وفيه تعريضٌ بأن صراط 
غير الله من طرق آلهتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان ذويه. وفي ذكر هذه الصلة 
إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس له السماوات والأرض. 

[2 3] «اووَييلُ لْكفين بِنْ عَذَابٍِ سَدِيدٍ © الذي يَسْتَحِبْونَ الْحَيَرة لديا 
لد لكي سر لمملويم هه 2 وي سبي مس 04 د 0 01 له ص 
عَلَ الْأيخْرَةَ وَصَدُوتَ عن سل الله وَيَبَعْونهًا عِوجا أؤلهك فى صلل بَعِيدٍ (40. 

لما أفاد قوله: «اإِكَ مط الْمَرِرٍِ لْلْحِيدِ 9 الله ألذ لهُ, ما ف السَّموَتِ وَمَا م 
الارض» تعريضا بالمشركين الذين: اتبعوا ضراط غير الله الذي له ما فى السماوات وما 
في الأرض عطف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله: لوَوَيْلُ لفرت مِنّ عَدَابٍ 
شَدِيوِ»4. أي: للمشركين به آلهة أخرى. 

وجملة: «وَوَيْلُ لكي » إنشاء دعاء عليهم في مقام الغضب والذمء مثل 
قولهم: ويحك» فعطفه من عطف الإنشاء على الخبر. 

موويْلٌ 4 مصدر لا يعرف له فعل. ومعناه الهلاك وما يقرب منه من سوء الحالة» 
ولأنه لا يُعرف له فعل كان اسم مصدر وعومل معاملة المصادرء ينصب على المفعولية 
المطلقة ويرفع لإفادة الثبات. كما تقدم في رفع ظا ألحَمَدٌ ند في سورة الفاتحة [2]. 
ويقال: ويل لك وويلك. بالإضافة. ويقال: يا ويلك» بالنداء. وقد يذكر بعل هذا التركيب 
سببه فيؤتى به مجروراً بحرف #من» الابتدائية كما في قوله هنا: 8إمِنْ عَذَابِ سَّدِيدِ4. 
أي: هلاكاً ينجر لهم من العذاب الشديد الذي يلاقونه وهو عذاب النار. وتقدم الويل 
عند قوله تعالى: طمَوَيْلٌ لَاذِينَ يَكَتُبُونَ آلكتب بَِيْدمْ4 في سورة البقرة [79]. 

والكافرون هم المعهودون وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى النورء ولا 
اتبعوا صراط العزيز الحميدء ولا انتفعوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم من الظلمات إلى 
التوار: 

و« يسسَحِبُون» بمعنى يحبون» فالسين والتاء للتأكيد مثل استقدم واستأخر. وضمن 

يَسْسَحِيُونَ» معنى يؤثرون» لأن المحبة تعدت إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد 

لهم فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا دون خير الآخرة إذ كان في الآخرة في شقاءء 


حت 


فنشأ من هذا معنى الإيثار» فضمّنه فَعُدَّي إلى مفعولٍ آخر بواسطة حرف «اعَكَ» في 
قوله: «عكق الْآتفْرّة» أي: يؤثرونها عليها. 

وقوله : #وَيصُدُوتَ عن سَِيلٍ الله وَيَبَعْوتَهَا عِوبًا» تقدم نظيره في قوله: #أن لَمنَهُ أله 
عَلَ اديت 69 ألذِنَ يَصدُونَ عن سَيِلٍ الله ويبَعوبًا عوج في شورة الأعراف [44. 2]45 
وعند قوله تعالى : ظيَداهْلَ الكتتي لم صصِدُوت عن ميل الله مَنْ ءامن تبَُوَا عوجَا ونم 
ه41 في سورة آل عمران [199]» فانظره هنالك. 

والصد عن سبيل الله: منع الداخلين في الإسلام من الدخول فيه. شبه ذلك بمن 
يمنع المار من سلوك الطريق. وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل إلى مرضاته فكأنه 
موصل إليه. أو يصدون أنفسهم عن سبيل الله لأنهم عطلوا مواهبهم ومداركهم من تدبر 
آيات القرآن» فكأنهم صدوها عن السير في سبيل الله ويبغون السبيل العوجاءء فعلم أن 
سبيل الله مستقيم» قال تعالى: وَأنَّ هَذَا صرَطِم مُسَمَقِيمًا فَاتَيعُوة» [الأنعام: 153]. 

والإشارة في قوله: لأأْوْلَهِكَ ل صَكَلٍ بَعِيدّ» [براهيم: 3] للتنبيه على أنهم أحرياء 
بما وصفوا به من الضلال بسبب صدهم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل. 
فطٍولكَ» في محل مبتدأ وطف صَكَلٍ بي خبر عنه. ودل حرف الظرفية على أن 
الضلال محيظ بهم فهم متمكنون منه. 

ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه المجاز العقلي» وإنما البعيد هم 
الضالون؛ أي: ضلالا بعدوا به عن الحق فأسند البعد إلى سببه. 

ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر رجوع 
سالكهاء أي: ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه عنه. ففيه استبعاد لاهتداء أمثالهم كقوله: 
4 إِنَّ ألذِيتَ بُمَارُوت ف ألساعَةِ ل صَكلٍ بَعِيةِ» [الشورى: 18]» وقوله: #بلٍ الذينَ لا 
َؤْمِنُونَ بالآخْرة 2 الْعَدَبِ وَالصَّللٍ البعيد» اجا 8. وتقدم في قوله: «وَمن مُشْرِك الله فَمَدَ 


نا 


صَلَّ صَكَلَا كيدا في سورة النساء [116]. 
4) ا نا ين يشل إلا يتاك د إضتيت خم عل أ ع 


اه وَيَهِد- من يَصَلَدٌ وَهْرَ الْمَرِيذ الحكبدٌ )4 . 

إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرها ومسلطة على متعلقي الفعل المقصور 
كان قصراً إضافياً لقلب اعتقاد المخاطبين» فيتعين أن يكون رداً على فريق من المشركين 
قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة العجم. 

وقد ذكر في «الكشاف» في سورة فصّلت عند قوله تعالى: وَل جَعَلَتَهُ هرانا ميا 


2 وَل ميك ينه ,ميث د [فصلت: 44] فقال: كانوا لتعنتهم يقولون: هلا 
نزل القرآن بلغة العجم. وهو مروي في «تفسير الطبري» هنالك عن سعيد بن جبير أن 
العرب قالوا ذلك. 

ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية من 
اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل» فكان من جملة ما موّهت لهم أوهامهم أن 
حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم تفسر للذين لا يعرفون تلك اللغة. وهذا 
اعتقاد فاش ب بين أهل العقول الضعيفةء فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات 
يمؤّهون بأنها لا تكتسب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح. 
وقد زعم السراج البلقيني: أن سؤال القبر يكون باللغة السريانية وتلقاه عنه جلال الدين 


ومن ب ما ترى العينان أن سينؤالة المقصيير بالسدرياتي 
أفقى بهذا شيكها اليلقيني ولك أزها الس سر جحي سن 


وقد كان المتنصّرون من العرب والمتهرّدون منهم مثل عرب اليمن تترجم لهم بعض 
التوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث ورقة بن نوفل في كتاب بدء الوحي من 
«صحيح البخاري»» فاستقر في نفوس المشركين من جملة مطاعنهم أن القرآن لو كان من 
عند الله لكان باللغة التي جاءت بها الكتب السالفة. فصارت عربيته عندهم من وجوه 
الطعن في أنه منزل من الله فالقصر هنا لرد كلامهمء أي: ما أرسلنا من رسول بلسانٍ 
إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان قوم آخرين. 

فموقع هذه الآية عقب آية : «#إكتبٌ تله إِلَتِكَ» بسن المناسبة. 

وتقدير النظم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء وأنزلناه 
بلغة قومك لتبين لهم الذي أوحينا إليك وما أرسلنا من رسول إلا بلسانٍ قومه ليبين لهم 
فيخرجهم من الظلمات إلى النور. 

وإذا كانت صيغة القصر جارية على خلاف مقتضى الظاهر ولم , يكن رداً لمقالة 

عقن المشر تين بيجن تنزيًا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعدم تأثرهم بآيات القرآن» 
ل «ُلُوبَا 4 أَحِنَةٍ مما دعا لَه وكان مناط القصر هو ما بعد لام العلة. 

والحعن .هما أرسلناك: إلا التبيخ لهم بوم ]رسلا من رسول إلا لببيق لفؤعة :وكان 
قوله: #إِلّا بِلِسَانِ مَرْمِه4 إدماجاً في الاستئناء المتسلط عليه القصرء أو يكون متعلقاً 
بفعل «لِبََ»# مقدماً عليه. 

والتقدير: ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم» وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه 


بلسانهم» فما لقومك لم يهتدوا بهذا رار وهو بلسانهم ء وبذلك يتضح موقع التفريع في 
قوله: #مِْضِلُ أنَّدُ مَنْ يَمَكد وَيَهَرِه من يسا 42 


واللسان: اللغة وما به التخاطب. أطلق عليها اللسان من إطلاق اسم المحل على 
الخال به مثل > سال الوادئ. 

والباء للملابسة» فلغة قومه ملابسة لكلامه والكتاب المنزل إليه لإرشادهم. 

والقوم: الأمة والجماعة» فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة ويتكلمون 
بلغةٍ واحدة» وقوم كل رسول أمته المبعوث إليهم» إذ كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم. 
وقوم محمد ككل هم العرب. وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم وهم الناس كافة. 

وإنما كان المخاطب أولّا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم ونزل الكتاب بلغتهم 
لتعذر نزوله بلغات الأمم كلهاء فاختار الله أن يكون رسوله يَكخِ من أمة هي أفصح الأمم 
لساناًء وأسرعهم أفهاماً. وألمعهم ذكاء؛ وأحسنهم استعداداً لقبول الهدى والإرشادء ولم 
يؤمن برسولٍ من الرسل في حياته عدد من الناس مثل الذين آمنوا بمحمد كله في حياته. 
فقد عم الإسلام بلاد العرب وقد حج مع النبي يَكلِهُ في حجة الوداع نحو خمسين ألفاً أو 
أكثر. وقيل مائة ألف وهم الرجال المستطيعون. 

واختار أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب» لأنها أصلح اللغات جمع 
معان» وإيجاز عبارة» وسهولة جري على الألسن» وسرعة حفظء. وجمال وقع في 
الأسماع؛ وجعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدءء وعهد إليها نشره بين 
الأمم. 

وفي التعليل بقوله: طلِجُبَيت م4 إيماء إلى هذا المعنى» لأنه لما كان 0 
من التشريع البيان كانت أقرب اللغات إلى التبيين من بين لغات لمم المرسل إل 
اللغة التي هي أجدر بأن يأتي الكتاب بهاء قال تعالى: «##تَرَلٌ به لع م لين © عل عليه 
لَكْونَ من الْسْذِيسَ © يِلِسَانٍ عَرض تبن 9©)» [الشعراء: 193 - 195]. فهذا ا 0 
هذه الآية. 

ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه نزل بلغة لم 
ينزل بها كتاب قبله اقتصر في رد خطتهم على أنه إنما كان كذلك ليبين لهم لأن ذلك هو 
الذي يهمهم. 

وتفريعٍ قوله : مضل _ألَّهُ مَنْ مَنَ 4 إلخ على مجموع جملة : عوومًا أَْسَلنًا عن رَسُول 
إلا مِلسَانِ صومِهء بيت 424 ولذلك جاء فعل لبْضِل)» مرفوعا "غير متضنوت إذ لين 
عطفاً على فعل 8لُِبَيقَ» لأن الإضلال لا يكون معلولًا للتبيين ولكنه مفرّع على الإرسال 


ع0 ماب ” اقا2قة 


المعلل بالتبيين. والمعنى أن الإرسال بلسان قومه لحكمة التبيين. وقد يحصل أثر التبيين 
بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل أثره بسبب ضلال المبيّن لهم. 

والإضلال والهدى من الله بما أعد في نفوس الناس من اختلاف الاستعداد. 

وجملة: وَهْرٌ ألمَرِرٌ الْمَكِدّ» تذييل لأن العزيز قوي لا ينفلت شيء من قدرته ولا 
يخرج عما حُلق لهء والحكيم يضع الأشياء مواضعهاء فموضع الإرسال والتبيين يأتي 
على أكمل وجه من الإرشاد. وموقع الإضلال والهدى هو التكوين الجاري على أنسب 
حال بأحوال المرسل إليهم. فالتبيين من مقتضى أمر التشريع والإضلال من مقتضى أمر 
التكوين. 

[5] 00 أنسننًا موي يَِاَنيِنَا أن أي الل ل 
أليُورٍ وَتَكْرَهُم يأر يم أله إِك ف لدت لآيات لكل صككبَارٍ سَكور ()4. 

لما كانت 3 السابقة مُسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل من الله 
أعقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى 2 إلى قومه بمثل ما أرسل به 
محمد يكم وبمثل الغاية التي أرسل لها محمد يَكِةٍ ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. 

وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى 25232 بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المنكرين 
رسالة محمد كك منزلة من ينكر رسالة موسى تمد لأن حالهم في التكذيب برسالة 
محمد كَل يقتتضي ذلك التنزيل» لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل» على أن 
منهم من قال: «إما أنرْلَ أنه عل سر من صرو». 

والباء في ا بَِتِ#41 للمصاحبة» أي: إرسالًا مصاحباً للآيات الدالة على صدقه في 
رسالته. كما أرسل محمد كلخِ مصاحباً لآية القرآن الدال على أنه من عند الله فقد تم 
التنظير وانتهض الدليل على المنكرين. 

و#أَنْ» تفسيرية» فسر الإرسال بجملة: «أحْييٌ قَرَمَكَ» إلخ» والإرسال فيه معنى 
القول فكان حقيقاً بموقع #أن» التفسيرية. 

و«االظُُمَتِ4 مستعار للشرك والمعاصيء و«األتُورٍ» مستعار للإيمان الحق 
والتقوى» وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد وفاة يوسف 22 
سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبطء فكانت رسالة موسى 22 ا اعتقادهم مع 
دعوة فرعون وقومه للإيمان بالله الواحد. وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك 
والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيماء والصلاح. 

والتذكير: إزالة نسيان شيء. ويستعمل في تعليم مجهولٍ كان شأنه أن يُعلم. ولما 


ضمّن التذكير معنى الإنذار والوعظ عُذَّيِ بالباء» أي: 77 تذكيرٌ عظدّ 0 الله. 

وطبِأييّم أله أيام ظهور , بطشه وغلبه من عَصّوا أمره. وتأبيده العؤينين: على 
عدوهم» فإن 0 من مظاهر عزة الله تعالى. وشاع إطلاق اسم اليوم مضافاً 
إلى اسم ث شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمّى المضاف إليه على عدوه؛ يقال: أيام 
تميمء أي: أيام انتصارهمء» ف «بأَيبّم 4 أيام ظهور قدرته وإهلاكه الكافرين به 
ونصره أولياءه والمطيعين له. 


بالعراة «بأبيّم م أنه »4 هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من أعدائهم 
ونصَرهم وسخر 8 أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم كحو في زمن موسى 222 . 
فإن ذلك كلة مها امن موين كاد بآن يذكرهموةء وكله ب يصح أن يكون تفسيراً لمضمون 
الإرسال. لآن إرسال موسى اك ممتد زمنه » وكلما أوحى 0 إليه بتذكير فى مذة حياته 

م2 تلا :ايوم اكوا يَعَمَدَ أله 212 7 د جَعَلَ فيكم يا 3م 

3 تدك قا ت"أعن يخ لمكن (9- يقوي نشوا الأرض المقدسة 0 أ 
/ [المائدة: 220 2 هو من التذكير 000 إزسالموسى :تكله :وهو إن كات 
واقعاً بعد ابتداء رسالته بأربعين سنئة فما هو إلا تذكير صادر فى زمن رسالته. وهو من 
التذكير بأيام نعم الله العظيمة التي أعطاهم. وما كانوا يحصلونها لولا نصر الله إياهم. 
وعنايته بهم ليعلموا أنه رب ضعيفٍ غلب قوياً ونجا بضعفه ما لم ي: ينج مثله القوي في قوته. 

واسم الإشارة في قوله: ##إنَ ل ذدَلِكَ لآينتٍ» عائدٌ إلى ما ذكر من الإخراج 
والتذكير» فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها آية من 
آيات قدرة الله تعالى. 

والتذكير بأيام الله على آيات قدرة الله وعزته وتأييد من أطاعه. وكل ذلك آيات كائنة 
في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله. 

7 أحاط 0 هذا ا تيوه حرف الفارقي عض ل 3 0 لأن الظرفية 

بلكو 0 لا ا آيات ار 5 عي وات منة 0 
النفس على وي معاكسة 00 خيفة 0 في سوء 0 0 يبعث القن 
على الشكرء فكان ذكر الصفتين توزيعاً لما أجمله ذكر أيام الله من أيام بؤس وأيام نعيم. 


[6] وَإِدٌ ثَالَ مومئ لِمَوْمِهِ كرو يعَمَهَ أله عَلَتِسكُمْ إِذْ عم ل 
لعو و سوم 


فرعوت السومو: سو 5 العراك ورك ساك وسيخيوري ضاكم وذ دلكم 
6 َيَسطم عيلبة ©4. 

عطف على جملة: ©«وَلْقَد أَرَسَلَنَا موس بِكَاِينِتَا» باعتبار غرض الجملتين» وهو 
التنظير بسئن ما جاء به الرسل السابقون من إرشاد الأمم وتذكيرهاء كما أنزل القرآن 
لذلك. 

#وَإِذ»ه ظرف للماضي متعلقٌ بفعل تقديره: اذكرء دل عليه السياق الذي هو ذكر 
شواهد التاريخ بأحوال الرسل كله مع أممهم. والمعنى: واذكر قول موسى لقومه إلخ. 

وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أنجاهم الله من استعباد القبط وإهانتهمء فهو 
من تفاصيل ما فسّر به إرسال موسى عَلكمدِ وهو من التذكير بأيام الله الذي أمر الله 
موسى لم3 أن يذكره قومه. 

و«إِدُ أَنحَدكْم4 ظرف للنعمة بمعنى الإنعام» أي: الإنعام الحاصل في وقت إنجائه 
إياكم من آل فرعون. وقد تقدم تفسير نظيرها في قوله تعالى: ظوَإدْ تنكم يَِنْ 1 
فِرَعَوْنَ»# في سورة البقرة [49]» وكذا في سورة الأعراف [141] «يَمَتُنُونَ24؛ سوى أ 
هذه الآية عغطفت فيها جملة: «#ويد وت 4 على جملة: 9# سوم مُونكم 1 وفي آبة 0 
والأعراف جعلت جملة: #©#يُدَُونَ» وجملة: ##يِمَدنُونَ»4 بدون عطف على أنها بدل 
اشتمال من جملة: يوتحم سو الْعَدَابٍ». 

فكان مضمون جملة: #إوَيْدَبجرت» هنا مقصوداً بالعد كأنه صنف آخر غير سوء 
العذاب اهتماماً بشأنه» فعطفه من عطف الخاص على العام. 

وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكرء فالقرآن 
حكى مراد كلام موسى عمد من ذكر العذاب الأعم وذكر الأخص اللاهتمام به» وهو 
حاصل على كلا النظمين. وإنما حكاه القرآن في كل موضع بطريقةٍ تفئناً في إعادة القصة 
بحصول اختلاف في صورة النظم ص الحفاظ على المعنى المحكي» وهو ذكر سوء 
العذاب مجملاء وذكر أفظع أنواعه مبيّناً. 

وأما عطف جملة: «وَيئيْوَ شارك » في الآيات الثلاث فلأن مضمونها 
باستقلاله لاا يصلح لبيان سوء العذاب» لأن استحياء النساء في ذاته نعمة ولكنه يصير من 
العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء» إذ يُعلم أن مقصودهم من استحياء النساء استرقاقهن 
وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن. ولذلك سمي جميع ذلك بلاء. 

وأصل البلاء: الاختبار. والبلاء هنا المصيبة بالشرء سمي باسم الاختبار لأنه 


إبرابم: 7 (علق 2 


اختبار لمقدار الصبرء فالبلاء مستعملٌ في شدة المكروه من تسمية الشيء باسم ما يؤول 
إليه على طريقة المجاز المرسل. وقد شاع إطلاق هذا بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا 
يطلق إلا على المكروه. وما ورد منه مستعملًا في الخير فإنما م 
و م« لومم بالشَّرّ وَالْخَيّر فَِنَةّ» [الأنبياء: 35]» وقوله: ظوَيْلوا بارع 4 [محمد: 2]31 

وتقدم في نظيرها من سورة البقرة. 

وجعل هذا الضر الذي لحقهم وارداً من جانب الله لأن تخليه آل فرعون لفعل 
ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد من الله. وهو جزاء على تبذ بني 
إسرائيل دينهم الحق الذي أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب كله واتباعهم دين القبط 
وعبادة آلهتهم. 

واختيار وصف الرب هنا للإيماء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم وتنبيههم لاجتناب 
عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله: «ِوَإن عدت عَدَنا» [الإسراء: 8]. 

وهذه الآية تضمّنت ما في فقرة «7» من الإصحاح «412». وفقرة «3» من 
الإصحاح 0) من سفر «الخروج». وما في فقرة (13» من الإصحاح «26) من «سفر 
اللاويين». 


مر 


73 «وَادٌ كلد رَمُْ كن سَكَرْئْرُ لأرِيدئكُم وكين كَدَمٌ إِنَّ عَدَادِ 
عطف على لوَإِدْ أَنحَلَكْم ين ءال فِرَعَوْنَ» فهو من كلام موسى َك والتقدير: 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم إلخ» لأن الجزاء عن شكر النعمة 
بالزيادة منها نعمةٌ وفضل من الله الآن. شكر المنعم رانم قاو يشتدى أجزاء. لولا',سبغة 
فضل الله. وام قوله: كن 0 إن عَذَاِيبَ 4 فجاءت به المقايلة. 
كر إذ تأذن ريقف 1 أن و نتصوية 8 المفعولية وليست ظرفاً وذلك من 
استعمالاتها. وقد تقدم عند قوله لعالى في سوزة الأعراف [167]: ولد 206 ريك 


هي 


لبَعتنَ عليّهم 24 وقوله: «واأكروا إِذ حكنثم قلي ليلا دُكرَكتْ »4 [الأعراف: 86]. 

ومعنى د رَيكُم» تكلم كلاماً علناً؛ أي: كلم موسى 2822 بما تضمنه هذا 
الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل. ولعل هذا الكلام هو الذي في الفقرات 
9 20) من الإصحاح «19» من سفر الخروجء والفقرات «1. 18. 22» من لمحا 
«0) منهء والفقرات «من 20 إلى 230 من الإصحاح 2239 منه. 


ع0 اب ه إل عه 

والتأذن مبالغة في الأذان يقال: أذَّن وتأدّن كما يقال: توعّد وأَوْعَد. وتفضّل 
وأفضّل. ففي صيغة تفعّل زيادة معنى على صيغة أفعل. 

وجملة: «لَين سَكَرْثْرٌم موظتة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد. والشكر مؤذن 
بالعمة"فالدزاد فكر نعية الأساء من ال -فوفون وشيوهاء ذلك حدف: متعول 
«سَكَرشر» ومفعول «لأريدتكُ» ليقدر عامًا في الفعلين. 

والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة المنعم بالعصيان. وأعظم الكفر جحد الخالق 
أو عبادة غيره معه وهو الإشراكء. كما أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار العبودية والطاعة. 

واستغنى ب«إن عَدَِ لَتَيدٌّم عن «لََدِتَكُ عَدَابَا كَدِيئَا» [النمل: 121]» لكونه 
أعم وأوجزء ولكون إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقع في النفس. والمعنى: إن 
عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم. 

[8] طول شرك إن تَكثروا لم ون الاي جِِيسًا ورك أله لبن جيذ (©)4. 

أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى م على بعض لثلا يتوهم أن هذا 
مما تأذن به الرب وإنما هو تنبية على كلام الله. وفي إعادة فعل القول اهتمام بهذه 
الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن. 

ووجه الاهتمام بها إن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم» وأن 
أنبياءهم حين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرص على 
مصلحتهم. فلما وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة خشي أن 
يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليه» ولتضرره مما عاقب عليهء فتبَّههم إلى هذا 
الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم فيكسبهم إدلالا بالإيمان والشكر والإقلاع 
عن الكفر. 

ولأَنْشْرٌ» فصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذ كان هذا المعطوف عليه ضميراً 
متصلا. 

وجميعا4 تأكيد لمن في الأرض للتنصيص على العموم. وتقدم نظيره ونصبه غير 


بعيل 
والغني: الذي لا حاجة له في شيء. فدخل في عموم غناه أنه غني عن الذين 
يكفرون به. 
والحميد: المحمود. والمعنى : أنه محمودٌ من غيركم مستعن عن حمدكم؛ على 
أنهم لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرهاًء فإن كل نعمة تنالهم فيحمدونها 


ها يحمةون اله تعالى» كفوله تعالق: وو كنهذ م ل التكوك والئض رما 4 
[الرعد: 15]. وهذه الآية تضمّنت ما في الفقرات «30 إلى 2433 من الإصحاح «2432 من 
ااسفر الخروج). 

9] ألم د ًّ دأ ألذربت من ملِصكُمْ 1 5 وَعادٍ وَتَمُودٌ وَالذِينَ سن 
رس ير ٠‏ 


9 لكوم 1 3 نهم را رع 0 َال 0 00 02 هه الا 


3 


فضي 


1 


هذا 9 استعناف 0 رجع به الخطاب إلى 0 من العرب على طريقة 
الالتفات في قوله: آل يكم لأن الموجه إليه الخطاب هنا هم الكافرون المعئيون 
بقوله : «وَوَيْلُ للكفررت مِنْ عَذَابِ ب شَّدِيةٍ4 [إبراهيم: 2]» وهم معظم المعني من الناس 
في قوله: « لخ ألنّاسّ من ج ألمت ِل ألو ر» [إبراهيم : ا ٠‏ فإنهم بعل أن م" لهم 
الكلام في قوله تعالى: م أيَسَلَدا من يسول إل لتاق يق قيفت طن [إبراهيم 
4] الآية» ثم فصّل بأن ضرب المثل للإرسال إليهم لغرض الا< خراج من الظلمات 0 
الحو بزويدال موسق لاك لحترا ع قويت فضي حل للك عقية كلام جامع لأحوال 
الأمم ورسلهمء فكان بمنزلة الحوصلة والتذييل مع تمثيل حالهم بحالٌ الأمم السالفة 
وتشابه عقلياتهم في حججهم الباطلة ورد الرسل عليهم بمثل ما رد به القرآن على 
المشركين في مواضعء» ثم ختم بالوعيد. 

والاستفهام إنكاري لأنهم قد بلغتهم أخبارهم؛ فأما قوم نوح فقد تواتر خبرهم بين 
الأمم بسبب خبر الطوفان» وأما عاد وثمود فهم من العرب ومساكنهم في بلادهم وهم 
0 قال تعالى: ل 
أنشهر و وبرت بي كم 561 كَمَلَنَا بهمر». وقال: ود مون لديم سحن 


اال 7 د برت © 0 [الصافات: 137. 138]. 


انقرضوا وذهبت ا 5 يعلمهم إلا الله. وهذا كقوله تعالى : 00 مود ا 
رس وقرونا بين ب 2 > [الفرقان: 38]. 


وله لول كلمي إل آنا هنا سمت فاه نيان الذي ف كده نوين جيلة: 
«جَاءحهُمَ مُسْلْهُم بالبيَتِ» الواقعة حالًا من #ألذِينَ مِنْ بَتَدِِم»». وهو كناية عن الكثرة 
الى يكلركها اثتفاء: خلم النامن بينم 

ونش عات قلق هدعا كل امه زسر اذ 


وضمائر رَدُواأ» و«الدِيَهُر» و« أفوههة» عائدٌ جميعها إلى قوم نوح 
والمعطوفات عليه. 

وهذا التركيب لا أعهد سبق مثله في كلام العرب» فلعله من مبتكرات القرآن. 

ومعنى روأ أيِْبَهُمَ ا أَوْدمِهِمَ4 يحتمل عدة وجوه أنهاها في «الكشاف» إلى 
توفة وق بعفنها تسم .وأولاها بالاسيصغلااصن أن يكو المعتى * أنهم . وضفو) ايديهم على 
أفواههم إخفاءً لشدة الضحك من كلام الرسل كراهية أن تظهر دواخل أفواههم. وذلك 
تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل. 

والرد: مستعمل فى معنى تكرير جعل الأيدي فى الأفواه كما أشار إليه «الراغب»» 
أي: وضعوا أيديهم علق الأفواه ثم أزالوها ثم أعادوا وضتنا فتلك الإعادة رد. 

وحرف ##فِي* للظرفية المجازية المراد بها التمكين» فهي بمعنى (على) كقوله: 
«أوْلَيِكَ ف صَلَلٍ مُبينٌ» [الزمر: 22]. فمعنى طَرَدُوأ أيرِيَهُمَ ل أَوههر»: جعلوا أيديهم 

وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا برد أيديهم في أفواههم بفور تلقيهم دعوة 
رسلهم. فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمثيلًا لحال المتعجب المستهزئ» 
فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته؛ لأن وقوعه خبراً عن الأمم مع 
اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد في حركاتهم عند التعجب قرينة على أنه ما 
أريد به إلا بيان عربي. 

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: «#وَمَالُواْ الْحَمَدُ يله اله صَدَكَنَ 
وده وَوْبا الْأرْضَي [الزمر: 74]ء فميراث الأرض كناية عن حُسن العاقبة جرياً على بيان 
العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه. 

وأكدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بما دلت عليه #إن» وفعل المَضِيٌ في قوله: 
ظإِنَا كفرتاك. وسمّوا ما كفروا به مرسلًا به تهكماً بالرسل» كقوله تعالى: ظوَثَانُوأ يَأيْنا 
أله مُرْلَ عَلَتِهِ ألذَكْرْ إِنَكَ لَمَجَبُوكُ )4 [الحجر: 16]» فمعنى ذلك: أنهم كفروا بأن ما 
جاؤوا به مرسل به من اللهء أي: كفروا بأن الله أرسلهم. فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه. 

وأما قولهم: 9إَإِنًا لير سك مما َدَعُوَا له فذلك شك في صحة ما يدعونهم إليه 
وسداده. فهو عندهم معرّض للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه. فمورد الشك ما يدعونهم 
إليهء ومورد التكذيب نسبة دعوتهم إلى الله. 

فمرادهم: أنهم وإن كانوا كاذبين في دعوى الرسالة فقد يكون في بعض ما يدعون 
إليه ما هو صدق وحقء فإن الكاذب قد يقول حما. 


وجعلوا الشك قوياً فلذلك عبّر عنه بأنهم مظروفون فيهء أي: هو محيظ بهم 
ومتمكن كمال التمكن. 

ولامي» تأكيد لمعنى إن مَّكِّ»2 والمريب: المُوقع في الرّيب» وهو مرادف 
الشك. فوصف الشك بالمريب من تأكيد ماهيتهء كقولهم: ليل أليل» وشعر شاعر. 

وحُذفت إحدى النونين من قوله: #إِنّا» تخفيفاً تجنباً للثقل الناشئ من وقوع 
نونين آخرين بعد في قوله: #تدعوننا» اللازم ذكرهماء بخلاف آية سورة هود [62] 
ونا لَه سَكِ مَمَا تَنَعْه. إذ لم يكن موجب للتخفيف لأن المخاطب فيها بقوله: 
يلعوبا واحد. 

[10] هقث سسْثهُرَ ك لله َك ار الْسَمْوَت وَالْايّضِ يدعوم لَعْفِرَ 
كحكم ين ديك وُيُبْرَمْ إل أجل مُسكُ». 

استفهام إنكاري. ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود الله» فقدم متعلق الشك 
للاهتمام به» ولو قال: أشك في الله. لم يكن له هذا الوقع» مثل قول القطامي: 
أكفراًبعدردالموت عني وبعد عطائك المائةًالرتاعا 

فكان أبلغ له لو أمكنه أن يقول: أَبَعْدَ رد الموت عني كفر؟. 

وعلق اسم الجلالة بالشكء والاسم العَلّم يدل على الذات. والمراد: إنكار وقوع 
الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية» أي: صفة الوحدانية. 

وأتبع اسم الجلالة بالوصف الدال على وجوده وهو وجود السماوات واللأرض 
الذال غلى أن لينا خالفا كينا لامتهالة “عدون تلك اليخلرقاف العجيه المنظب عن 
غير فاعل مختارء وذلك معلومٌ بأدنى تأمل» وذلك تأييد لإنكار وقوع الشك في انفراده 
بالإلهية لأن انفراده بالخلق يقتضي انفراده باستحقاقه عبادة مخلوقاته. 

وجملة: ليَتْعُوكُ» حال من اسم الجلالة» أي: يدعوكم أن تنبذوا الكفر ليغفر لكم 
ما أسلفتم من الشرك ويدفع عنكم عذاتٍ الاستئصال فيؤخركم في الحياة إلى أجل معتاد. 

والدعاء: حقيقته النداء. فأطلق على الأمر والإرشاد مجازاً» لأن الآمر ينادي المأمور. 

ويعدّى فعل الدعاء إلى الشيء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالباً وهو ظإِ1َ»» نحو 
قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: #9 ويمور مَا لك أَدَعْوِكُم إل التّجاة وَيَذْعُْوتَدِ 
ِلَ ألَارٍ 46 اغائر: 41]. 

وقد يعدّى بلام التعليل داخلةً على ما ججعل سبباً للدعوة» فإن العلة تدل على 
المعلول؛ كقوله تعالى: «وَإِِ لا مَعَوَْهُمَ لِتَثْفْرَ لَهْمَ» [نوح: 7]: أي: دعوتهم إلى 
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سبب المغفرة لتغفرء أي: دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهمء وهو في هذه الآية كذلك» 
أي: يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم. 

وقد يعدَّى فعل الدعوة إلى المدعو إليه باللام تنزيلًا للشيء الذي يُدعى إلى 
الوصول إليه منزلة الشيء الذي لأجله يدعى» كقول أعرابي من بني أسد: 
دعوتٌُ لِمانابني هِسوًرا فلبّى فلبيئ يدي مسور 

#اعالا [ ار ]لا ين جنذا وروت أن مَكدُوعًا غ13 40:6 يميه 
1 قادنا لطن مت 09 4. 

أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية» فنفوا اختصاص الرسل بشيءٍ زائدٍ في 
صورتهم البشرية يُعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم رسلا عنهء وهؤلاء 
الأقرام يحسبون أن هذا أقطع لحجة الرسل لأن المماثلة بينهم وبين قومهم محسوسة لا 
تحتاج إلى تطويل في الاحتجاج. فلذلك طالبوا رسلهم أن يأتوا بحجةٍ محسوسةٍ تثبت 
أن الله اختارهم للرسالة عنه. وحسبانهم بذلك التعجيز. 

نجملة: ظرُّونَ أن تَصْدُونَا عَمَا كنت يَمْبْدُ ابَآوُ46 في موضع الحال» وهي قيد 
لما دل عليه الحصر في جملة: «إِنَ أَْسْرٌ إلا مسن مَنْلَا4 من جحد كونهم رسلا من الله 
بالدين الذي جاءوهم به مخالفا لدينهم القديمء فبذلك الاعتبار كان موقع التفريع لجملة : 
اننا يِشُلْطَنٍ مُيِيتِ» لأن مجرد كونهم بشراً لا يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطانٍ 
مين وإنما اقتضاه أنهم جاؤوهم بإبطال دين قومهم» وهو مضمون ما أرسلوا به. 

وقد عبّروا عن دينهم بالموصولية لما تؤذن به الصلة من التنويه بدينهم بأنه متقلد 
آبائهم الذين يحسبونهم معصومين من اتباع الباطل» وللأمم تقديس لأسلافها فلذلك عدلوا 
عن أن يقولوا: تريدون أن تصدونا عن ديئنا. 

والسلطان: الحجة. وقد تقدم في قوله: «أَتُجَدِلتيِ ل أَسْمَاءِ سَمَْتْمُوهَا أَسْمَ وءَابَآوٌ 
ما تزَّلَ ألّهُ بها من سُلْطنْ» في سورة الأعراف [71]. 

المبين: الواضح الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه. 

[» 12] «تالك لَهُم رِسْلْهُمْ إن خََنُ إِلّا سر ملك ولك ألَّهَ يَمْنُ عل 
من يَمَهُ ين يبدو وَمَا لكت لنَا أن تَأَيِكُم بلطن إِلّا بِإِذْنِ الله وَعَلَ أله 
عَكَ ما ءَادَيسُمُونا وَعَلَ لله َكل المتوكوة (4»)2. 


سس فيو 
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آداب البحثء» وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام 
الإنتاج؛ وفيه إطماع في الموافقة. ثم كر على استدلالهم المقصود بالإبطال بتبيين 
خطئهم. 5 
ونظيره قوله تعالى: يوون د إن تَجَعْمَا ِل الْمَدِيسَةَ لخْرجَت الْثْرُ ينها الْأَدل وله 
الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمرْيت ولكنَ لفقي لا يعَلمُون © 409 [المنافقون: 8]. 
وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المُناظرء فليس قول 
الرسل: «إإن خَحْنُ إلا مَثَرٌ يَنْلْحكُمْ» تقريراً للدليل ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في 
الاستنتاج من دليله. ومحل البيان هو الاستدراك في قوله: «إوَلكنَّ أَلَّهَ يَمُنْ عَكَ مَنْ يمآ 
من نّ عبادِوء» [إبراهيم هيم 5 1 والمعنى: أن الممائثلة في البشرية | تقنضي المماثلة في 
زائد عليهاء فالبشر كلهم عباد الله والله يمن على من يشاء من عباده بِنِْعَم لم يعطها 
فالاستدراك رفع لما توهّموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل 
وأورد الشيخ محمد بن عرفة في «التفسير» وجهاً للتفرقة بين هذه الآية إذ زيد فيها 
كلمة (لهم) في قوله: طدَالتَ لَهُمْ رَسْلّْهُمَ» وبين الآبة التي قبلها إذ قال فيها: قلت 
ُسُلْهُرٌ)4 [إبراهيم: 10] بوجهين: 


أحدهما: أن هذه المقالة خاصة بالمكذبين من قومهم يقولونها لغيرهم إذ هو 


جواب عن كلام صدر منهم» والمقالة الأولى يقولونها لهم ولغيرهم» أ المصدقين 


م 


ع 


وثانبهما: أن وجود الله أمر نظريء فكان كلام الرسل في شأنه خطاباً لعموم 
قومهم. وأما بعثة الرسل فهي أمرْ ضروريّ ظاهرٌ لا يحتاج إلى نظرء فكأنه قال: ما قالوا 
هذا إلا للمكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم. 

وأجاب الأبي أن «لك أله مَلكٌّ» خطاب لمن عاند في أمر ضروري» فكأن 
عويب ين الالاريديب بعر من حك الجبلة ولا بل لجراي على النشاباب العدالات 
فيجيب وهو معرض عنه بخلاف قولهم: «إن تحن إلا سسَرٌ منْلْحكُمْ» فإنه تقرير لمقالتهم 
فهم يُقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يبطلوا كلامهم بالإطلاق بل يقررونه ويزيدون فيه 


أاه. 
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والحاصل أن زيادة لَهُمّ4 تؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم بالجواب 
لما فى الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب بالإقبال عليهم إذ 
اللام الداخلة بعد فعل القول في نحو: أقول لك. لام تعليل» أي: أقول قولي لأجلك. 

ثم عطفوا على ذلك تبيين أن ما سأله القوم من الإتيان بسلطانٍ مبين ليس ذلك 
إليهم ولكنه بمشيئة الله وليس الله بمكرّه على إجابة من يتحداه. 

وجملة: وَل أنه َلتولٍ الْمؤمئُون» أمر لمن آمن من قومهم بالتوكل على الله 
وقصدوا به أنفسهم تصداً أوليا لأنهم أول المؤمنين بقرينة قولهم: «وَمَا لنَا ألا نوكل 
عَلَ الله وقد هَدَسا» إلى آخره. 

ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غير معلوم الميقات 
ولا متعين الوقوع» وكانت مدة ترقب ذلك مظنة لتكذيب الذين كفروا رسلهم تكذيباً قاطعاً 
وتوقع الرسل أذاة قومهم إياهم شأن القاطع بكذب من زعم أنه مرسل من الله ولأنهم 
قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه قولهم: 9إرآصَيرت عَلَ مَا َادَيسْمونه. أظهر الرسل 
لقومهم أنهم غير غافلين عن ذلك وأنهم يتلقون ما عسى أن يواجههم به المكذبون من 
أذى بتوكلهم على الله هم ومن آمن معهم؛ فابتدأوا بأن أمروا المؤمنين بالتوكل تذكيراً 
لهم لئلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصاً على ثبات المؤمنين» كقول النبي كَل 
لعمر انه أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟!. 

وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبأون بما يضمره لهم الكافرون من الأذى». كقول 
السحرة لفرعون حين آمنوا: «لا ضَيْد إن إل رين مقَلونٌ» [الشعراء: 50]. 

وتقديم المجرور في قوله: لوطل أله ملِسوكلٍ المُؤْمبُون» مؤذن بالحصر وأنهم لا 
يرجون نصرأ من غير الله تعالى لضعفهم وقلة ناصرهم. وفيه إيماء إلى أنهم واثقون 
بنصر الله. 

والجملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر. 

والفاء في قوله: طلسيو الْمؤْمُون» رابطة لجملة «فَليَتَوكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ؛ بما أفاده 
تقديم المجرور من معنى الشرط الذي يدل عليه المقام. والتقدير: إن عجبتم من قلة 
اكتراثنا بتكذيبكم أيها الكافرون. وإن خشيتم هؤلاء المكذبين أيها المؤمنون فليتوكل 
المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم. وهذا كقوله تعالى: لوَعَلَ أله مَتَوَكلُوأْ إن 
كم مُوَنِينَ» كما تقدم في سورة العقود [23]. 

والتوكل: الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقةَ بأنه أعلم بما يصلحء فالتوكل 


على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من خير الدنيا والآخرة. وقد تقدم الكلام على 
التوكل عند قوله تعالى: قدا عَرَمَتَ متَوَكلَ عَلَ أله في سورة آل عمران [59]. 

وجملة: 9«وَمًا لَنَا ألا تَوَكَّلَ عَلَ ألَّو»ه استدلال على صدق رأيهم في تفويض 
أمرهم إلى الله لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق النجاة والخيرء 
ومبادئ الأمور تدل على غاياتها. 

وأضافوا السبل إلى ضميرهم للاختصار لأن أمور دينهم صارت معروفة لدى الجميع 
فجمعها قولهم: «إسبل». 

«وّمًا لَنَا ألا َكَل استفهام إنكاري لانتفاء توكلهم على الله» أتوا به في صورة 
الإنكار بناءً على ما هو معروف من استحماق الكفار إياهم في توكلهم على الله. فجاؤوا 
بإنكار نفي التوكل على الله. ومعنى «وَمَا لا ألا نوكل ما ثبت لنا من عدم التوكل» 
فاللام للاستحقاق. 

وزادوا قومهم تأييساً من التأثر بالأذى فأقسموا على أن صبرهم على أذى قومهم 
سيستمرء فصيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المؤكد بنون التوكيد في #لنصبرن» 
دلت على أذى مستقبل. ودلت صيغة الماضي المنتزع منها المصدر في قوله: ما 
َاديسْمو# على أذى مضى. فحصل من ذلك معنى نصبر على أذى متوقع كما صبرنا على 
أذى مضىء وهذا إيجاز بديع. 

وجملة: وَل أَلَّهِ ميركل الَْوَطون» يحتمل أن تكون من بقية كلام الرسل فتكون 

تذييلًا وتأكيد لجملة: طوَعَلَ أله ستول الَمؤْمئوته. فكانت تذييلًا لما فيها من العموم 
الزائد في قوله: «االْمبَوَووْنَ» على عموم اقوس الْمُؤْمُن»# وكانت تأكيداً لأن المؤمنين 
من جملة المتوكلين. والمعنى: من كان متوكلًا في أمره على غيره فليتوكل على الله. 

ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى» فهي تذييلٌ للقصة وتنويةٌ بشأن المتوكلين 
على الله؛ أي: لا ينبني التوكل إلا عليه. 

31 14] طوَدَالَ ألذِنَ كَهَروأ لله لَخْرِعنحٌُ بن نضا أو لعوذركت 
ذ يلآ من إِلمْ نَم لمكن ليت © رلتينام الأيّسَ ين بتَدهم». 

تغيير أسلوب الحكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد ب «األذِينَ 
كَفَرُواً» هنا غير الكافرين الذين تقدمت الحكاية عنهمء فإن الحكاية عنهم كانت بطريق 
الإضمار. 

فالظاهر عندي أن المراد ب ألزين تر واأ» هنا كفار قريش على طريقة التوجيه. 
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وأن المراد ب #رَسْلِهِم»* الرسول محمد يله أجريت على وصفه صيغة الجمع على 
طريقة قوله: «الدِنَ دوا بالحكتب وما أرْسَلنَا يو. مكنا شَوْك يتلئرت 469 في 
سورة غافر» فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو مقتضى قوله: «صَوْدٌ يَعلمون». 
وقوله: طلَقَد أَْسَلنَا يُسُلَنَا بيت إلى قوله: وارلا لَلْدِيدَ ضِه بَأَنُ سَدِبِدٌ ومَْهمُ 
اين وَلَِحلَم أله من يْصره. وَرْسْلَهُ بالْمَيْبِ»ه. فإن المراد بالرسل في الموضعين الأخيرين 
الرسول محمد كلم لأنه الرسول الذي أنزل معه الحديدء أي: القتال بالسيف لأهل 
الدعوة المكذبين» وقوله: «َكدوأ رُسْل» في سورة سبأ [45] على أحد تفسيرين في 
المراد بهم وهو أظهرهما. ١‏ ا 

وإطلاق صيغة الجمع على الواحد مجاز: إما استعارة إن كان فيه مراعاة تشبيه 
الواحد بالجمع تعظيماً له كما في قوله تعالى: #اتالَ رب إِرْحِمُون» [المؤمنون: 99]. 

وإما مجاز مرسل إذا روعي فيه قصد التعمية» فعلاقته الإطلاق والتقييد. والعدول 
عن الحقيقة إليه لقصد التعمية. ' 

فلا جرم أن يكون المراد ب #ألذِنَ كَمَرأ»# هنا كفار مكة ويؤيده قوله بعد ذلك: 
«رلتحيندم الْأَيّسَ ين بَعَدِهِمَ4 فإنه لا يعرف أن رسولًا من رسل الأمم السالفة دخل 
أرض مكذبيه بعد هلاكهم وامتلكها إلا النبي محمداً كله قال في حجة الوداع: «منزلنا 
إن شاء الله غداً بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر). 

وعلى تقدير أن يكون المراد ب#أليت كَمَرُوا»# في هذه الآية نفس المراد من 
الأقرام السالفين» فالإظهار في مقام الإضمار لزيادة تسجيل اتصافهم بالكفر حتى صار 
الخصلة التي يعرفون بها. وعلى هذا التقدير يكون المراد من الرسل ظاهر الجمع فيكون 
هذا التوعد شنشنة الأمم ويكون الإيماء إليهم به سنة الله مع رسله. 

وتأكيد توعدهم بالإخراج بلام القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر. 

و«أو» لأحد الشيئين»؛ أقسموا على حصول أحد الأمرين لا محالة؛ أحدهما من 
فعل المقسمين» والآخر من فعل من خوطب بالقسم» وليست هي (أَوْ) التي بمعنى (إلى) 
أو بمعنى (إلا). 

والعود: الرجوع إلى شيء بعد مفارقته. ولم يكن أحد من الرسل متبعاً ملة الكفر 
بل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم. فكان المشركون يحسبونهم موافقين 
لهم. وكان الرسل يتجنبون مجتمعاتهم بدون أن يشعروا بمجانبتهم» فلما جاؤوهم بالحق 
ظنوهم قد انتقلوا من موافقتهم إلى مخالفتهم فطلبوا منهم أن يعودوا إلى ما كانوا 
يحسبونهم عليه. 
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والظرفية في قوله: «ف هِلَيِنَّ)4 مجازية مستعملة في التمكن من التلبس بالشيء 
المتروك فكأنه عاد إليه. 

والملة: الدين. وقد تقدم عند قوله تعالى: «دبًا مَيمَا يَلَهَ إزآهمّ حَنِيمً» في آخر سورة 
الأنعام [1161]» وانظر قوله: تتم مِلَّهَ اِبّهِمَ حَنِيفًا»4 في أوائل سورة آل عمران 
[95]. 

وتفريع جملة: امَو اليم رَبْبمْ لمكن أفيديت4 على قول الذين كفروا لرسلهم 
«الَخْرِنَكُم ين أنضِا» إلخ» تفريع على ما يقتضيه قول الذين كفروا من العزم على إخراج 
الرسل من الأرضء أي: أوحى الله إلى الرسل ما يثبت به قلوبهم» وهو الوعد بإهلاك 
الظالمين. 

وجملة: لمكن أفليلييت» بيان لجملة (أوحى. ..). 

وإسكان الأرض: التمكين منها وتخويلها إياهم. كقوله: لاوأورَفَكُم أَرْصَهُم وَديكرَهم» 
[الأحزاب: 27]. 

والخطاب في طلْنْسْكِنَنَكُمْ4 للرسل والذين آمنوا بهمء فلا يقتضي أن يسكن الرسول 
بأرض عدوه بل يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها المؤمنون» كما مكن الله 
لرسوله مكة وأرض الحجاز وأسكنها الذين آمنوا بعد فتحها. 

[14] «ذلك لِمَنَ اق مَمَل وَحَافَ وَعِيد 49 . 

#إدّيك» إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من #لنهلكن ‏ 
ولنسكننكم». عاد إليهما اسم الإشارة بالإفراد بتأويل المذكورء كقوله: 8«وَمَن يفَعَل ذَلِكَ 
يَلَقَ أَتَامَا» [الفرقان: 668]. 
لِمَنْ خْتْىَ 0128 [البينة: 8]. 

والمعنى: ذلك الوعد لمن خاف مقامي. أي: ذلك لكم لأنكم خفتم مقامي» فعدل 
عن ضمير الخطاب إلى #مِن حَافَت مَقَا» لدلالة الموصول على الإيماء إلى أن الصلة 
علة في حصول تلك العطية. 

ومعنى «إحافح مَقَاسم» خافني: فلفظ مَنَامْ#4 مقحم للمبالغة في تعلق الفعل 
بمفعوله» كقوله تعالى : ظوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ريو جَنَّتنِ (4)©9» [الرحمن: 46]: لأن المقام أصله 
مكان القيام» وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الأشياء تعتبر قائمة» فإذا قيل: حافت 
مَقَا) كان فيه من المبالغة ما ليس في «خافني» بحيث إن الخوف يتعلق بمكان المخوف 
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منه» كما يقال: قصّر في جانبي. ومنه قوله تعالى: عَكَ ما مَيَيَلْت ل جَنْبٍ اللو [الزمر: 
6. وكل ذلك كناية عن المضاف إليه كقول زياد الأعجم: 
إن السماحة والمروءة والندى في قبّة ضَربت على ابن الحشرج 

أي: في ابن الحشرج من غير نظر إلى وجود قبة. ومنه ما في الحديث: «إن الله 
لما خلق الرحم أخذت بساق العرش وقالت: هذا مقام العاتذ بك من القطيعة». أي: 
هذا العائذ بك القطيعة. 

وخوف الله: هو خوف غضبهء لأن غضب الله أمرٌ مكروةٌ لدى عبيده. 

وعطف جملة: 9وَحَافَ وَعِيدِ» على حافت مَقَات»# مع إعادة فعل #خَافَت» دون 
اكتفاء بعطف #وعيدي» على ظمَتَاسه». لأن هذه الصلة وإن كان صريحها ثناءً على 
المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون وعيد الله. ولولا ذلك لكانت 
جملة: حاف مَقَات)» تغني عن هذه الجملة» فإن المشركين لم يعبأوا بوعيد الله 
وحسبوه عبثاًء قال تعالى: «ا عجوي ِالْعَدّاتِ» [إبراهيم: 0]47 ولذلك لم يجمع بينهما 
في سؤرة البيئة: [8] اذيك لمن ,حون 311 4 لأنه في سياق ذكر نعيم المؤمنين خاصة. 

وهذه الآية في ذكر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين أرضهمء فكان المقام 
للفريقين» فجمع في جزاء المؤمنين بإدماج التعريض بوعيد الكافرين» وفي الجمع بينهما 
دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه وأن يخاف وعيده» والذين يخافون 
غضب الله ووعيده هم المتقرن الصالحونء فآل معنى الآية إلى معنى الآية الأخرى: 
أت الْأنّسَ رَثْهًا عبادى أمكخرتٌ» [الأنبياء: 105]. 

وقرأ الجمهور «اوَعِيدِ» بدون ياء وصلًا ووقفاً. وقرأه ورش عن نافع بدون ياء في 
الوقف وبإثباتها في الوصل. وقرأه يعقوب بإثبات الياء في حالي الوصل والوقف. وكل 
ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة مضافاً إليها في غير النداء. وفيها في النداء لغتان 
أخريان. 

[15 - 17] «وشئئئكأ مدب حِكُلَ جار عَنِيدٍ ©) ين وريد جهمه 
وق ين َه ديد © بَجَرَّعْهُ ولا يكَادُ سيم ويه الْمَوَتُ ين حكُلٍ 


ا ص 
مَكَانِ وَمَا هُوٌ يِعَِيَتِ وين وَرَآيِو- عَدَابُ عَلِظٌ (©)4. 
رودو مر و ع آآ 
0 كه 0 17 ع 
معترضة بين جملة: «اوَكِئَدَم الأرّسَ من بَنَدِهةٌ» وبين جملة: «وََابَ كل جَبكارٍ 


تيرق 


صوحد 
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والمعنى: أنهي استعجلوا النصر. وضمير «ونتتخ»ٍ عائدٌ إلى الرسل» ويكون 
جملة: #9وَحَابَ م جار عَبِيدِ» عطفاً على جملة: فى ِلْبِمْ 4 إلخ. أي 
فوعدهم الله النصر وخاب الذين كفرواء أي لم يتحقق توعدهم الرسل بقولهم: 
«لَخْرِسنكُ ينْ مضنا أو للعودرت > هف ملصنا4. 
ومقتضى الظاهر أن يقال: وخاب الذين كفرواء فعدل غنه إلى: «كُلُ جار 
عَنِيدٍِ» للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداءء» وأن كل جبار عنيد يخيب. 
ويجوز أن تكون جملة : ست عطفاً على جملة : «وَمَالَ ألذِنَ كهروأ 
رَسلِهِمْ» ويكون ضمير طوَاتتَنْتَمأ» عائداً على «ألذِنَ كمَرُوأ»» أي : وطلبوا النصر على 
رسلهم فخابوا في ذلك. ولكون في قوله: مَئَابَ حكُلٌ بكار عَنِي»4 إظهار في مقام 
الإضمار عدل عن أن يقال: وخابواء إلى قوله: مكل جَبَّارٍ عَنيدٌ» لمثل الوجه الذي ذكر آنفا. 

والاستفتاح: طلب الفتح وهو النصرء قال تعالى: «إإن تفتحا هقد جاةحكم 
الْمسَتَّ) [الأنفال: 19]. 

والجبار: المتعاظم الشديد التكبر. 

والعنيد: المعاند للحق. وتقدّما في قوله: لوَاتَبَمُا أ كل جَبَارٍ عنيدٍ# في سورة 
هود [59]. والمراد بهم المشركون المتعاظمون» فوصفٌ «جكار» خُلّق نفساني» 
ووصفٌ #«عنيدٍ» من أثر وصف لجار لأن العنيد المكابر المعارض للحجة. 

وبين لساك وعد عِِيِّ» «وَّءَاب كن جار عَنِيرِ» جناس مصححف. 

وقوله: «مّن ورايو جَهَمَ» صفة ل وجَبَارٍ عَنِيرٍ» أي: خاب الجبار العنيد في 
الدنيا :ولس ذلك حطه من العتات بل وؤاءه قات“ الآخرة. 

والوراء: مستعمل في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد فاستعير لذلك بجامع 
الغفلة عن الحصول كالشيء الذي يكون من وراء المرء لا يشعر به لأنه لا يراه» كقوله 
تعالى: «وَانَ عَم 1 مَفِيئَةٍ عَضَبَاه [الكهف: 79]» أي: وهم غافلون عنه 
ولو ظفر بهم لأفتك سفينتهم» وقول هدبة بن خشرم: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكونوراء»ه فرج قريب 


وأما إطلاق الوراء على معنى همِنْ بَعَدِ» فاستعمال آخر قريب من هذا وليس 


ع تر 


والمعنى: أن جهنم تنتظره» أي: فهو صائر إليها بعد موته. 
والصديد: المهلة. أي: مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه» وجعل الصديد ماء على 
التشبية البلِيع في الإسقاء. لأن شأن الماء أن يُسقى. والمعنى: ويُسقى صديداً عوض 
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الماء إن طلب الإسقاء. ولذلك جعل #صديدٍ» عطف بيان ل 8مآهُ». وهذا من وجوه 
التشبيه البليغ. 

وعطف جملة #بسقى» على جملة #أيْنْ وَرَِ جَهَمُ4 لأن السقي من الصديد شيء 
زائد على نار جهنم. 

والتجرع : تكلف الجرع؛ والجرع: بلع الماء. 

ومعنى سِيفة.» يفعل سوغة في حلقه. والسوغ: انحدار الشراب في الحلق بدون 
غصةء وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح. يقال: ساغ الشراب» وشراب 
سائغ. ومعنى ولا يحَكَادُ سِيفْة.4: ألا يقارب أن يسيغه فضلًا عن أن يسيغه بالفعل» 
كما تقدم في قوله تعالى: «إومًا كوأ يَمَْلُوسَ» في سورة البقرة [71]. 

وإتيان الموت: حلوله؛ أي: حلول آلامه وسكراته» قال قيس بن الخطيم: 
متى يأت هذا الموت لا يَلْفَ حاجة ‏ لنفسي إلا قدقضيت قضاءها 


زه ره 


بقرينة قوله: «وما هو بِمَِيّتِ4. أي: فيستريح. 

والكلام على قوله: #وَسِت وَرَايو عَدَابٌ عَِيِظٌ» مثل الكلام في قوله: من وَرَِوء 
جَهدَمُ4. أي: ينتظره عذاب آخر بعد العذاب الذي هو فيه. 

والغليظ : حقيقته الخشن الجسمء وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع الوفرة 
في كل» أي: عذاب ليس بأخف مما هو فيه. وتقدم عند قوله: 8رَتَمَيكَمْ ين عَدَابٍ عَلِظٍ» 
في سورة هود [(58]. 

[18] «تَكلُ لذبت كَنَرُوا بِرَيهِدٌ عَسَذُجْرْ كَرمار بِنْتَدّتْ بد لييح لل يرم 
َاصِفِ لا يمد مِنَا كَسَبوا عل كز دللك هر ألصَّكَلُ اليد ©)»4. 
أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم» فيخطر ببالهم أو ببال من 
يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالًا من الصلة والمعروف: من إطعام 
الفقراء»ء ومن عتق رقاب» وقرى ضيوف» وحمالة ديات» وفداء أسارى». واعتمارء 
ورفادة الحجيجء فهل يجدون ثواب ذلك؟ وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع 
الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع بين وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع به عند 
الحاجة إليه» فضُرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع الاحتمالات. 

والمثل: الحالة العجيبة» أي: حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم كرماد إلخ. 
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فالمعنى: حال أعمالهم» بقرينة الجملة المخبر عنها لأنه مهما أطلق مَثْل كذا إلا والمراد 
حال خاصة من أحواله يفسرها الكلامء فهو من الإيجاز الملتزم في الكلام. 

فقوله : أَعْمَلْهُر»* مبتدأ ثان» و«كَرمَادٍ»# خبر عنه» والجملة خبر عن المبتدأ الأول. 

ولما جعل الخبر عن ظتَّتَلُ ليت كمَرُوا» طأْعْسَدُمّْرَ» آل الكلام إلى أن مثل 
أعمال الذين كفروا كرماد. 

شبّهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد مكدس فإذا اشتدت الرياح بالرماد انتثر 
وتفرق تفرقاً لا يرجى معه اجتماعه. ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء 
كثير بعد تجمعهء والهيئة المشبهة معقولة. 

ووصف اليوم بالعاصف مجاز عقلي» أي: عاصف ريحّهء كما يقال: يوم ماطرء 
أي : سحابه. 

والرماد: ما يبقى من احتراق الحطب والفحم. والعاصف تقدم في قوله: «إجاءتهَا 
ريح عَاصِتٌ» في سورة يونس [22]. 

ومن لطائف هذا التمثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع» لأن الرماد أثر 
لأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعها بينهم وهو قِرى الضيف حتى صارت كثرة الرماد 
كناية في لسانهم عن الكرم. 

وقرأ نافع وأبو جعفر 8إِسْتَدّتَ به ارِينمُ4. وقرأه البقية: 9إِسْتَدََتَ به الريح»* 
بالإفراد» وهما سواء لأن التعريف تعريف الجنس. 

وجملة: مدلا يشير يَكْلِرُوةَ ما كسَبوا عل سَرَْءِ» بيان لجملة التشبيه» أي : ذهبت 
أعمالهم سدّى فلا يقدرون أن ينتفعوا بشيءٍ منها. 

وجملة: «دللك مو ألصّلَلُ الَعِيدٌ » تذييل جامع لخلاصة حالهمء وهي أنها 
ضلال بعيد. 

والمراد بالبعيد البالغ نهاية ما تنتهي إليه ماهيتهء أي: بعيد في مسافات الضلال» 
فهو كقولك : أقصي الضلال أو جد ضلال» وقد تقدم في قوله تعالى: «وَمَنَ صُثَرِكَ يله 


7 0 


فَقَدَ صَلَّ ضثلا" بيدا في سورة النساء [116]. 


2 1 20 ل 0 .2 


[3. 20] «آلر ثَرَ أن أله حَلقَ ألسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٌ بالق إن بَمَأْ يذوبكة 
وَيَأْتِ يِعَلْقِ جَدِيدٍ © وَمَا ا 
استئناف بياني ناشئ عن جملة : مأو ا 2 لمكن الليلبيرت 6ه فإن هلاك ف 


0 إبراهيم : 20019 0 


كاملة شديدة القوة والمِرّة أمر عجيب يثير في النفوس السؤال: كيف تهلك فئة مثل 
هؤلاء؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض في عظمتها قادر على 
إقلاك ماهو دؤتها» اقمبدا الامظناف هو قرله: 0 0 َي ِعَلْقَ جَدِيدرٌ». 
الاستئناف» قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدمة فى الخطابة والجدال على دليلها. وقد 
بيناه فى كتاب «أصول الخطابة». 

والخطاب في #ألمَ تَرَ4 لكل من يصلح للخطاب غير معين» وكل من يظن به 
التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين. 

والرؤية: مستعملة في العلم الناشئ عن النظر والتأمل» لأن السماوات والأرض 
مشاهدة لكل ناظرء وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل لسهولة الانتقال من 
المشاهدة إلى العلم» وأما كون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج إلى تأمل عميق. فلما كان 
أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق الاستدلال على الرؤية. كقوله تعالى: «#قل 
انظرُوأ مَادَا ل الْسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ) [يونس: 101]. 


والحق هنا: الحكمة» رسن بدليل مقابلته به في قوله تعالى: #ومًا 
حَلَقَنَا ألْسَموتِ وَالْأَرْصَ ما ينما لعببت 6 عا عَلفتهُنَا إل ِالْحَقّ وَلكنَّ أَحَرُهم لا 


يعَلَمُونَ 46 [الدخان: 38: 39]. 

وقرأ الجمهور: طحَلَّقَ4 بصيغة الفعل على أن «االسَّمْوْتِ» مفعوله ظوَالْأرَضَ» 
عطف على المفعول بالنصب. 

وقرأه حمزة. والكسائي», وخلف: موحَلقَ ألسَّمْوتِ وَالْاَرضَ » بصيغة اسم الفاعل 
مضافاً إلى و0 و د اوه 
العدريضن بالففر كين نا غخاصة»تاكيدا ا الذي اقتضاه قوله : 35 شيك 
ايندم الْأيّسَ مِنْ بَعَدِهِم4. أي: إن شاء أعدم الناس كلهم وخلق ناساً آخرين. 

وقد جيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجاً للتعليم بالوعيد 
وإظهار لعظيم القدرة. وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين ويأتي في مكانهم في 
سيادة الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض. وجملة: توما ذَلِكَ ع أله بعزيز بر 40 
عطف على جملة: 8«إإِنْ يَنَاْ برُبَكُمْ» مؤكد لمضمونهاء وإنما سلك بهذا التأكيد مسلك 


(154 2 02 داب 7 02181ة 


العطف لما فيه من المغايرة للمؤكد في الجملة بأنه يفيد أن هذا المشي سهل عليه هين» 
برع اعد 6مس 


كقوله : وهو ألزعى يدوا لحان ّ بحيدة وهو هون ع4 [الروم : 27 
والعزيز على أحد: المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره. 


11000 جح 026 لش بر وال سي مس سومو] 2 مس سس 
[1] ويروأ يله جَمِيعَا فَقَالَ الصٌعمكوا لِلِدِينَ إستَكبرا إِنَّ كنا لمم عا 
ممح ب محري دي حم 2م 2 عع ص سس اس لصو سم روك سس 


عطف على جملة: 8«إن يَأ يدْهِبْكم» باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب» وفي 
الكلام محذوف. إذ التقدير: فَأذمّبهم وبرزوا لله جميعاًء أي: يوم القيامة. 

وكان مقتضى الظاهر أن يقول: ويبرزون لله» فعدلٌ عن المضارع إلى الماضي 
للتنبيه على تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع. مثل قوله تعالى: ظآقٌ أَمْدُ أله [النحل: 1]. 

والبروز: الخروج من مكانٍ حاجب من بيت أو قرية. والمعنى: حشروا من القبور. 

وطجِيمًا» تأكيد ليشمل جميعهم من سادة ولفيف. 

وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفِرّق يوم القيامة» ومجادلة أهل الضلالة مع 
قادتهم؛ ومجادلة الجميع للشيطان» وكون المؤمنين في شغل عن ذلك بنُزل الكرامة. 
والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات. فالمقصود: التحذير مما 
يفضي إلى سوء المصير. 

واللام الجارة لاسم الجلالة معدية فعل ##بَرَرٌوأ» إلى المجرور. يقال: برز لفلان» 
إذا ظهر لهء أي: حضر بين يديه» كما يقال: ظهر له. 

والضعفاء: عوام الناس والأتباع. والذين استكبروا: السادة» لأنهم يتكبرون على 
العموم وكان التكبر شعار السادة. والسين والتاء للمبالغة في الكبر. والتبّع: اسم جمع 
التابع مثل الخدم والخُوّلء والفاء لتفريع الاستكبار على التبعية لأنها سبب يقتضي 
الشفاعة لهم. 

وموجب تقديم المسند إليه على المسند في ظفَهَلَ أنشْر مُمُْوت عَنَا4 أن 
المستفهم عنه هو كون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل العّناء عنهم» لأنهم آيسون منه 
لما رأوا آثار الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم. كما تدل عليه حكاية قول 
المستكبرين : اسَوَآهُ عَلَِنَا أَجَرْعَنَا أَمّ صَبَرًْا مَا نا من مََحِيضَ». فعلموا أنهم قد غرُوهم 
في الدنياء فتعين أن الاستفهام مستعملٌ في التورك والتوبيخ والتبكيت». أي: فأظهروا 


0 باب 22 ووه 


مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا بها في الدنيا. 

فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة على أنه استفهام غير حقيقي» وبيّنه ما في 
نظيره من سورة غافر [47. 48]: وَإِدُْ يَحَلئْن ف الَارٍ هََقُولُ المُعَمَتوًا يلت 
انتطبرا إِنا كا لم بها همل اشر مُفئوت عَنَا نيبا يس أثَرٌ © كَل يست 
انتكرنا إنَا كل فيا إلكت أله هد حكم بن آيباد ©)4. 

وهيِنْ# في قرله: امن عَدَابٍ اللَه» بدلية» أي: غناء بدلا عن عذاب الله. 

و«ين» في قوله: «إين شَسْءِ» مزيدة لوقوع مدخولها في سياق الاستفهام بحرف 
هل. وعؤشذء» في معنى المصدرء وحقه النصب على أنه مفعول مطلق فوقع جره بحرف 
الجر الزائد. والمعنى: هل تغنون عنا شيئاً. 

وجواب المستكبرين اعتذار عن تغريرهم بأنهم ما قصدوا به توريط أتباعهم كيف 
وقد ورطوا أنفسهم أيضاً. أي: لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا. وهذا الجواب جار على معنى 
الاستفهام التوبيخي العتابي إذ لم يجيبوهم بأنا لا نملك لكم غناء» ولكن ابتدأوا 
بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علماً بأن الضعفاء عالمون بأنهم لا يملكون 
لهم غناء من العذاب. 
تبيين عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يجزعون تطلباً للخلاص من 
العذاب» فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون: لا يفيدنا جزِعٌ ولا صبرء فلا نجاة من 
العذاب. فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين» جمعوا أنفسهم إتماما 
للاعتذار عن توريطهم. 

والجزع: حزن مشوبٌ باضطراب» والصبر تقدم. 

وجملة: لإا لَنَا من مََحِيِضٍ» واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواءء أي: حيث لا 
محيص ولا نجاة فسواء الجزع والصبر. 

والمحيص: مصدر ميمى كالمغيب والمشيب وهو النجاة. ويقال: حاص عنه. أي: 
نجا منه. ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضاًء أي: ما لنا ملجأ ومكان ننجو فيه. 

31 «وَئالَ النَبِطَنُ لا مني الأْرُ إث لله وَمَدحتْْ وعد لذي ووعَدٍدو 
لتْلنَيْسكُمْ وما كن لل عَلمْ ين سُلْطن إِلَا أن صَوتوٌ اسْتَِبِثْرٌ لم قلا مَلُوسُوْ 
وَلُوْمُأ نَم نا أنا بِمدْرِنِحكُمْ وَمَا أنثر يفت إن حكَفَرْتٌ يما أنْرَكمْيْرنٍ ين 
َل إن أقبييت لَهُمّ عَدَاتُ أيه ©». 

أفضت مجادلة الضعفاء وسادتهم في تغريرهم بالضلالة إلى نطق مصدر الضلالة وهو 
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الشيطان: إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من الهدى علموا أن سبب 
لالم هو الشيطان لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال» وإما لأن المستكبرين انتقلوا من 
الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس لهم ما أوجب ضلالهمء وكل 006 
يقع في نفوسهم كالوجدان. 

على أن قوله: قلا ومو # يظهر منه أنه توجه إليه ملام مبرع ويحتمل أنه 
توقعه فلفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض» فجملة: وال ألشَّيِطَنُ4 عطف 
على جملة: فَقَالَ الصٌمَمتوًأ»4. 

والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان فى نفوس أهل الكفر 
ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسهء لأن هذا الخطاب الذي حاطب به الشيطان مليء 
بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم 
وسخريته بهم» فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قِبَله 
وذلك أصلُ عظيمٌ في الموعظة والتربية. 

ومعنى ظفْيِىَ الْأَمَرَّ»: تُمّم الشأن. أي: إذن الله وحكمه. ومعنى إتمامه: 
ظهورهء وهو أمره تعالى بتمييز أهل الضلالة وأهل الهداية» قال تعالى: ©وَامترُوا الوم يها 
لْمُجَرمُون 6 [يس: 159» وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي استحقه بعمله. 
فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين أضلهم معه في تبعة 
ضلالهم» وقد أنطقه الله بذلك لإعلان الحق» وشهادة عليهم بأن لهم كسبا في اختيار 
الانصياع إلى دعوة الضلال دون دعوة الحق. 


فهذا شبيه شهادة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقولهم لهم: 
«أنطقنًا أَلَهُ )اذه أنَطىّ كُلَّ سَرْءِ» إظهاراً للحقيقة وتسجيلًا على أهل الضلالة وقمعاً 

وأخبر الله بها الناس استقصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علماً بكل ما سيحل بهم. 
وإيقاظاً لهم ليتأملوا الحقائق الخفية فتصبح بيِّنة واضحة. فقول الشيطان: #اقلا مَلُومُو 
وَنُومُوأ أشْمَحكُم» إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء توجيه الملام إليه في حين أنهم أجدر 
باللوم أو بابتداء توجيهه. 


وأما وقع كلام الشيطان من نفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من نفوسهم 
زيادةَ في عذاب النفس. 


وإضافة وَعْدٌَ4 إلى «اللَقّ4 من إضافة الموصوف إلى الصفة مبالغة في الاتصاف». 
اع الوعد الحق الذي لا نقض له. 

والحق: هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به. وضده: الإخلاف» ولذلك قال: 
« وعدي تلننحك » [إبراهيم : 22]» أي : كذبت موعدي. وشمل وعد الحق جميع ما 
وعدهم الله بالقرآن على لسان رسوله ككل وشمل الخُلف جميع ما كان يعدهم الشيطان 
على لسان أوليائه وما يعدهم إلا غرورا. 

والسلطان: اسم مصدر تسلط عليهء أي: غلبه وقهرهء أي: لم أكن مجبراً لكم 
على اتباعي فيما أمرتكم. 

والاستثناء في ظإِلّا أن َحَوخٌ» استثناء منقطع» لأن ما بعد حرف الاستثناء ليس 
من جنس ما قبله. فالمعنى: لكني دعوتكم فاستجبتم لي. 

وتفرع على ذلك: إقلا تلوس وَلُومُوا أنشسَحكُم». والمقصود: لوموا أنفسكمء أي: 
إذ قبلتم إشارتي ودعوتي. وقد تقدم بيانه صدر الكلام على الآية. 

ومجموع الجملتين يفيد معنى القصرء كأنه قال: فلا تلوموا إلا أنفسكم» وهو في 
معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده باللوم وحقهم التشريك» فقلب اعتقادهم إفراده دون 
اعتبار الشركة» وهذا من نادر معانى القصر الإضافى» وهو مبنى على اعتبار أجدر 
الطرفين بالرد» وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صار التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر 

وجملة: #إنًا أنأ بِسْرِنِكمْ وما أنَشر يِمُصْرغت4. بيان لجملة النهي عن لومهء لأن 
لومه فيه تعريضٌ بأنهم يتطلبون منه حيلة لنجاتهم» فنفى ذلك عن نفسه بعد أن نهاهم عن 
أن يلوموه. 

والإصراخ: الإغاثة» اشتق من الصّراخ لأن المستغيث يصرخ بأعلى صوته» فقيل: 
أصرخهء إذا أجاب صُراخهء كما قالوا: أعتبهء إذا قبل استعتابه. وأما عطف: #إومًا أنثر 

وقرأ الجمهور و بمصرخت #* بفتح التحتية مشددة. وأصله بمصر خييّ بياءين : أولاهما 
ياء جمع المذكر المجرورهء وثانيتهما ياء المتكلم» وحقها السكونء فلما التقت الياءان 
ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. 

وقرأ حمزة وخلف: #بمصر خيّ * - تكسيز الياء تخلصاً من التقاء الساكنين 
بالكسرة» لأن الكسرة هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. قال الفراء: تحريك الياء 


بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» إلا أن كسر ياء المتكلم في مثله 
نادر. وأنشد في تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجلي: 


قال لهاهل لك ِياتافيٌّ قالت له: ماأنت بالمرضيٌ 


أراد: هل لك في يا هذه. وقال أبو علي الفارسي: زعم قطرب أنها لغة بني يربوع. 
وعن أبي عمرو بن العلاء أنه أجاز الكسر. واتفق الجميع على أن التخلص بالفتحة في 
مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس» وقد أثبته سند 
قراءة حمزة. وقد تحامل عليه الزجاج وتبعه الرمخشري وسبقهما في ذلك أبو عبيد 
والأخفش بن سعيد وابن النحاس» ولم يطلع الزجاج والزمخشري على نسبة ذلك البيت 
للأغلب العجلي. 

والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يربوع من تميمء وبنو عجل بن لجيم من 
بكر بن وائل» فقرأوا بلهجتهم أخذاً بالرخصة للقبائل أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم وهي 
الرخصة التى أشار إليها قول النبى كَل : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما 
مر بيدا "كما تمدع في المقديا الشاديية عر مقليا نت ندا الفسون الم سحت تلك الرجفية 
بقراءة النبي كه في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يشبت ما ينسخها في هذه الآية. 

واستقر الأمر على قَبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجهاً في العربية ولم 
تخالف رسم المصحف الإمام. وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة هذه كما علمت 
آنفاً»ء فقصارى أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به أحد فصحاء العرب على لغة بعض 
قبائلها بحيث لو قرئ بها في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه. 

وجملة: «إِيّد كَتَرْتُ يما أَنْرَحْسُونٍ من كَبَلُّ» استئنافٌ تنصّل آخر من تبعات 
عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى. وأراد بقوله: 


سحي ور 


«إكفرت» شدة التبري من إشراكهم إياه في العبادة» فإن أراد من مضي فعل 
ِكَتَرَثُ» مُضي الأزمنة كلهاء أي: كنت غير راض بإشراككم إياي فهو كذب منه 
أظهر به التذلل» وإن كان مراده من المضى إنشاء عدم الرضى بإشراكهم إياه فهو ندامة 
بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب. و«إمن قَلُ» على التقديرين متعلق ب «أْركسون». 

والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عبدوه مع الله لأن من 
المشركين من يعبدون الشياطين والجن». فهؤلاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة؛ ومنهم من 
يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة آلهته. 


وجملة: ظطإِنَّ أأفبلييت لَهُمْ عَدَاتُ أيه من الكلام المحكي عن الشيطان. وهي في 


موقع التعليل لما تقدم من قوله: آنا نَأ بِمُمْرِنِكْمٌه. أي: لأنه لا يدفع عنك العذاب 
دافع فهو واقعٌ بكم. 
23] ك0 آليت امنا وا الصَّلِحَتِ جَنّتِ تخره من تيبا الأتبكر 
خدارين بن فا بِإِذْنِ رَيّهِرٌ ا 0 ©)4. 

عطف على جملة: «وَبَرَرُوأْ له جمِيعَا#» وهو انتقال لوصف حال المؤمنين يومئلٍ 
بمناسبة ذكر حال المشركين لأن حال المؤمنين يومتذٍ من جملة الأحوال المقصودة 
بالوصف إظهار لتفاوت الأحوال» فلم يدخل المؤمنون يومئذٍ في المنازعة والمجادلة 
تنزيهاً لهم عن لخر و للك العتزة»: ع الجدية عاق أنه حيكد في بسارمة ودهة 

ويجوز جعل الواو للحال» أي: برزوا وقال الضعفاء وقال الكبراء وقال الشيطان 
إلخ. وقد أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات» فيكون إشارة إلى أنهم فازوا بنزل 
الكرامة من أول وهلة. 

وقوله: بدن يهم » إشارة إلى العناية والاهتمامء» فهو 90 أخص من أمر 
القضاء العام. 

وقوله: إححيَثمُم فا م تقدم نظيره في أول سورة يونس. 

17 - 26] «ألْ تر كت صَرْبَ أَلَّهُ مثَلا كِسَهٌ طِيَبَةٌ 2 طَيِبَةٍ 
أصَلها تبت وفعهًا فى السسماء م 00 بوت أكلهًا كل جين بِإِذْنِ ريّها ويم بك أله 
النَتَلَ لان كَلَهْرْ سكو (©) وَمَثَلُْ كمَةِ حَينَةٍ كُنَجَرَوَ حِينَةٍ ميكَةِ اعم حتنت عن 
فَوْقٍ الْأَرضٍ ما لَّهَا ين كَرَارٍ 9 4. 

استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة ما حكي عن أحوال أهل الضلالة وأحوال أهل 
الهداية ابتداءً من قوله تعالى: «إوَبَرَرُواً لله جميعا» إلى قوله: م ف سَلَة)4: 
فضرب الله مثلّا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك. 

فقوله: ظآلَمْ تَرَ كَيِتَ صَربَ أَلَّهُ ممَلَا4 إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام» 
وذلك مثل قولهم: ألم 5-6 

ولم يكن هذا المثل مما سبق ضربه قبل نزول الآية» بل الآية هي التي جاءت بهء 
فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل. وصوغ التشويق إليه في صيغة الزمن الماضي الدال 
عليها حرف #لَمْ» التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال عليها فعل «صَرَبَ»# 
بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به. 

والاستفهام في للم تَر4: إنكاري نر المخاطب منزلة من لم يعلم فأنكر عليه عدم 


العلم أو هو مستعمل في التعجب من عدم العلم بذلك مع أنه مما تتوفر الدواعي على علمه. 
أو هو للتقرير. ومثله في التقرير كثيرء وهو كناية عن التحريض على العلم بذلك. 

والخطاب لكل من يصلح للخطاب. والرؤية علمية معلق فعلها عن العمل بما وليها 
من الاستفهام ب «إصّفَ». وإيثار #كِفَ» هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل 
ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه. 

وتقدم المثل في قوله: ©مَتَنُهُمْ كَمَثَلٍ ألذ» بِسْمَويَدَ ناا في سورة البقرة [17]. 

وضرب المثل: نظم تركيبه الدال على تشبيه الحالة» وتقدم عند قوله: «أن يكَْرِبَ 
مَل م في سورة البقرة [26]. 

وإسناد «صَرَبَ» إلى اسم الجلالة لأن الله أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 

والمثل لما كان معنى متضمناً عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل #«صَرَبٌ» به 
على وجه إجمال يفسره قوله: ظكلَِةٌ ملَنِبٌَ كُتجكرَة» إلى آخرهء فانتصب «اكِمَةُ4 
على البدلية من مَثَلًَا# بدل مفصّّل من مجملء لأن المثل يتعلق بها لما تدل عليه 
الإضافة في نظيره في قوله: لوَمَكَلُ كله حِيتقع. 

والكلمة الطيبة قيل: هي كلمة الإسلامء وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله والكلمة الخبيثة: كلمة الشرك. 

والطيبة: النافعة. استعير الطيب للنفع لحسن وقعه في النفوس كوقع الروائح الذكية. 
وتقدم عند قوله تعالى: «إوَجَرَينَ بهم بريج طَيبَةِّ# في سورة يونس [22]. 

والفرع: ما امتد من الشيء وعلاء مشتقٌ من الافتراع وهو الاعتلاء. وفرع الشجرة: 
غصنهاء وأصل الشجرة: جذرها. 

والسماء: مستعمل في الارتفاع» وذلك مما يزيد الشجرة بهجة وحسن منظر. 

والأكل ه بم الهمزة ب الماكول:#وإضافة إلى عبتر الشجرة طلى: تعلىاللام: 
وتقدم عند قوله: وَبْمَضِلُ بَْصَبَا عق بَمْضٍ ف الْأْكَلٌ» في سورة الرعد [4]. 

فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الحس والفرح في النفس وازدياد أصول 
النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رسوخ الأصل» وجمال المنظرء ونماء أغصان 
الأشجارء ووفرة الثمار» ومتعة أكلها. وكل جزء من أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء 
الآخر من الهيئة الأخرى» وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلًّا لجمع التشبيه وتفريقه. 

وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة على الضد بجميع 


الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد. وضيق الصدرء وكدر التفكيرء والضر المتعاقب. 
وقد اختصر فيها التمثيل اختصاراً اكتفاءً بالمضادء فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة 
الطيبة. 

وفي «جامع الترمذي» عن أنس بن مالك فك عن رسول الله كك قال: «مثل 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ود له ء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
ربها» قال: «هي النخلة. هوَبَبَلُ كِمَةِ حينَةٍ كُتَجَرَوَ حَِينَةٍ ايع ين هَرْقٍ الأرْضِ ما لها 
مِن فَرَارٍ 69 » قال: هي الحنظل». 

وجملة: #اعْْنكَ من هَوْقٍ_الْأنّضِ) صفة ل #شجرة خبيثة» لأن الناس لا يتركونها 
تلتف على الأشجار فتقتلها. والاجتئاث: قطع الشيء كلهء مشتق من الجثة وهي الذات. 
و«اين هَوْقٍ الْأَنِضِ تصوير ل « جنك وهذا مقابل قوله في صفة الشجرة الطيبة: 
«أسَلْها تت وَمَعَهًا ف التكماء». 

وجملة: ما لَهَا مِن َرَارٍ» تأكيد لمعنى الاجتئاث» لأن الاجتئاث من انعدام 
القرار. 

والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإرشادهء وبالكلمة الخبيثة تعاليم أهل 
الشرك وعلائدف» ف(الكلمة) في الموضعين مطلقة على القول والكلام» كما دل عليه 
قوله: يَِيَتُ لَه ألذيت ءَامَنوأ بِالْمَولٍ الثَّاِتِ». والمقصود مع التمثيل إظهار المقابلة بين 
الحالين إلا أن الغرض في هذا عدم حل كل صا + عي عه عا قار د 
قوله في سورة النحل [75]: 2صَرَبَ أَّهُ مَثَلَا عَبْدًا مَمَلُوَهُ» - إلى قوله -: #وَمن رَرَفسَهُ 
م ما دما حَسَنا», فانظر بيانه هنالك. 

وجملة: وضرب أنَّهُ الْأّلَ لِلنَّاينٌ4 معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. والواو 
واو الاعتراض. ومعنى «لعل» رجاء تذكيرهم» أي: تهيئة التذكر لهم» وقد مضت نظائرها. 

7] ع أنَّهُ ألذيت اموأ ْمَل الكية: ف الديرق الدنا ره الأضرة 
مضل أنه لطت وَيَفْعَلُ لَه ما مَمَآد ()»4. 

جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عما أثاره تمثيل الكلمة الطيبة بالشجرة الثابتة 
الأصل بأن يسأل عن الثابت المشبه به: ما هو أثره في الحالة المشبهة؟ فيجاب بأن ذلك 
النبات ظهر في قلوب أصحاب الحالة المشبهة وهم الذين آمنوا إذ ثبتوا على الدين ولم 
يتزعزعوا فيه لأنهم استثمروا من شجرة أصلها ثابت. 

والقول: الكلام. والثابت: الصادق الذي لا شك فيه. والمراد به أقوال القرآن لأنها 


لي ارام : 29-26 (ق 92 


صادقة المعاني واضحة الدليل» فالتعريف في #القول» لاستغراق الأقوال الثابتة. والباء 
في «بالقول» للسببية. 

ومعنى تثبيت الذين آمنوا بها أن الله يشّر لهم فيهم الأقوال الإلهية على وجهها 
وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيها شك فأصبحوا ثابتين في 
يمانهم غير مزعزعين بها غير مترددين. 

وذلك في الحياة الدنيا ظاهرء وأما في الآخرة فبإلفائهم الأحوال على نحو مما 
علموه في الدنياء فيم تعترهم ندامة ولا لهف. ويكون ذلك بمظاهر كثيرة يظهر فيها ثباتهم 
بالحق قولا وانسياقاء وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في الأحوال كلها. 

وتفسير ذلك بمقابلته بقوله: وَمْضِلٌ أله الَنِيِتَّ». أي: المشركين» أي: 
يجعلهم في حيرة وعماية في الدنيا وفي الآخرة. والضلال: اضطراب وارتباك. فهو الأثر 
المناسب لسببه» أعني الكلمة التي اجتثت من فوق الأرض كما دلت عليه المقابلة. 


لس ا سغرء 


والظالمون: المشركون. قال تعالى: #8إنك ألشَرك للد علي » [لقمان: 13]. 

ومن مظاهر هذا التثبيت فيهما ما ورد من وصف فتنة سؤال القبر. روى البخاري 
والترمذي عن البراء بن عازب أن رسول الله كَكهِ قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله تعالى: يَِبَتُ أله ألذيت َامَنوأ 
ِالْقَولٍ ألنَِّتِ لل لَْيوْةَ ألديًا وف الأيضرة 4 

وجملة: «وَينْعَلُ َه ما ما م42 كالتذييل لما قبلها. . وتحت إيهام وما 68 
وعمومه مطاو كثيرة : من ارتباط ذلك بمراتب النفوس ١‏ وصفاء النيات في تطلب الإرشاد» 
أمدهما من ارتفاع في السماء واجتثاث من فوق الأرض المعبر عنها بالتثبيت والإضلال. 
وفي كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا تبلغ عقول البشر تفصيلها. 

وإظهار اسم الجلالة في: «وَيْضِلُ الّهُ اقبي وَيَفْمَلُ أل مَا يَمَآةُ» لقصد أن 
تكرن كل جملة من الجمل الثلاث مستقلة بدلالتها حتى تسير مسير المثل. 

[28» 29] دهن 7 ِل ألذينَ بَدَلَْا يْمتَ أ كا وعَلُوأ قَوَمَهُمَ دَارَ 
لْبوَارٍ 6 جَهُمَ شاوه ورت لكر 2 4. 

أعقب تمثيل الدينين ببيان آثارهما في أصحابهما. وابتدأ بذكر أحوال المشركين 
لأنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر مقدم على التحلي بضدهاء ثم أعقب بذكر أحوال 
المؤمنين بقوله: طقل لَِبَادِىَ أَلذِينَ امَنُوأ4 إلخ. 
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والاستفهام مستعمل في التشويق إلى رؤية ذلك. 

والرؤية: هنا بصرية لأن متعلقها مما يرى» ولأن تعدية فعلها ب#إِلَ» يرجح ذلك» 
كما في قوله: ظآَلمْ كَرَ إِلَ ألذه عاج إِيرَهِيمَ ل رَيَ» [البقرة: 258]. 

وقد نزّل المخاطب منزلة من لم ير. والخطاب لمن يصح منه النظر إلى حال هؤلاء 
الذين بدلوا نعمة الله مع وضوح حالهم. 

والكفر: كفران النعمة» وهو ضد الشكرء والإشراك بالله من كفران نعمته. 

وفي قوله: ©بَدَّلُواأ ِعَمَتَ الله ك4 محسن الاحتباك. وتقدير الكلام: بدلوا نعمة الله 
وككرها كقرا بها ونقية عند كنا اول بعلي قوله: «ازاعارا قَوَمَهُمْ دار ألْبَوَارِ إلخ. 

واستعير التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخرء لأنه يشبه تبديل 
الذات بالذات. 

والذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفون. بقرينة قوله: ظاألَرَ مَرَ إِلَ ألذِينَه. وهم 
الذين تلقوا الكلمة الخبيثة من الشيطانء أي: كلمة الشرك» وهم الذين استكبروا من 
مشركي أهل مكة فكابروا دعوة الإسلام وكذبوا النبي كله وشرّدوا من اي 
وتسبّبوا في إحلال قومهم دار البوارء فإسناد فعل موَأَحَلُوأ» إليهم على طريقة المجاز 
العقلي. 

ونعمة الله التي ندلوه هي نعمة أن بوأهم حرمه. وأمّنهم في سفرهم وإقامتهم» 
وجعل أفئدة الناس تهري إليهم؛ وسلّمهم مما أصاب 5 من الحروب والغارات 
اكرات فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة. ثم أنعم الله عليهم بأن بعث 

فيهم أفضل أنبيائه صلى الله عليهم جميعاً وهداهم إلى الحق» وهيأ لهم أسباب السيادة 
0 في الدنيا والآخرة» فبدلوا شكر ذلك بالكفر به»ء فنعمة الله الكبرى هي رسالة 
محمد يللو ودعوة إبراهيم وبنيه - لهك -. 

وقومهم: هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفاراً. فهم أحق بأن 
يضافوا إليهم. 

والبوار: الهلاك والخسران. وداره: محله الذي وقع فيه. 

والإحلال بها: الإنزال فيها. والمراد بالإحلال التسبب فيه» أي: كانوا سبباً لحلول 
قومهم بدار البوار. وهي جهنم في الآخرة. ومواقع القتل والخزي في الدنيا مثل: موقع 
بدر. فيجوز أن يكون دار الْبْوَارِ» جهنمء وبه فسر علي وابن عباس وكثيرٌ من العلماء» 
ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي وعن ابن عباس. 


واستعمال صيغة المضي في «وأعلوأ» لقصد التحقيق» لأن الإحلال 0 زمنه 
فإن السورة مكية 

والمراد ب «ألذين دلوأ نِعَمَتَ أله 22 وَأَحَلُوأ قَوَمَهُمْ دَارَ َلْبَوَارٍ» صناديد المشركيق 
من قريش» فعلى تفسير دار لْبوَارٍ» بدار البوان 2 الآخرة يكون قوله: «ِجَهَمَ» بدلا 
من لدَارَ يوار وجملة: طيسَلرْتهَا»ه حالا من بَهَمَ»: فعخص طدَار البوَارٍ4 
بأعظم أفرادها وهو النارء ويجعل ذلك من ذكر بعض الأفراد لأهميته. 


م ست 


وعلى ار دار لْبْوَارٍ» بأرض بدر يكون قوله: جم 7 يَصِلوَتها»4 جملة مستأنفة 
استثنافاً ابتدائياً. اتيت جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه فعل #صَلوا» 

وما 0 عن عمر بن الخطاب ذه وعن علىٌ كرم الله وجهه أن «ألدِينَ بَدَلُوا 
نعَمَتَ شه كفْرا» «هم الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة بن مخزوم» قال: فأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين» وأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر»ء فلا أحسبه إلا من وضع 

وفي روايات عن علي كرم الله وجهه أنه قال: هم كفار فريش » ولا يريد عمر ولا 
علي ا من أسلموا من بني أمية فإن ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطئة. 

وكذا ما روي عن ابن عباس : أنهم جبلة ب بن الأيهم ومن اتبعوه 9 من العرب الذين 
تنصروا في زمن عمر وحلوا ببلاد الروم» فإذا صيج عنه فكلامه على معنى التنظير 
والتمثيل» وإلا فكيف يكون هو المراد من الآية وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن 
الخطاب ذه 

وجملة: #ويش ى الْقَرَادٌ»ك عطف على جملة 29 يصَلونها» » أو حال من طجَهَم 4. 
والتقدير: وبئس القرار هي. 

[30] «وَحَسَنُواْ ينه أندَادًا لَضِلُوا عن سَِلْةٌ- هَل صََنَهُوَا دَإِنَّ مرح إِلَ 
ألثَارٍ 69 4. 

ده 

عطف على #8بدلواً» و#أحلوا». فالضمير راجع إلى 9 ألزين 6 وهم أئمة الشرك. 
والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن - وهو من خزاعة. ويصدق بتقرير 
ذلك ونشره والاحتجاج له» مثل وضع أهل مكة الأصنام في الكعبة ووضع هُبل على 
سطحها. 

والأنداد: جمع ند بكسر النون» وهو المماثل في مجد ورفعة» وتقدم عند قوله 
تعالى: «إمَلا جَجَمَلَُأْ يده أندَادا» في سورة البقرة [22]. 


وقرأ الجمهور ظلَشِنُوأ» بضم الياء التحتية من أضل غيره إذا جعله ضَالَاء 
فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أنداداً» وإن كانوا لم يقصدوا تضليل الناس وإنما 
قصدوا مقاصد هي مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس في الضلال» فعبر على 
مساوي التضليل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوه. فكأنه قيل: للضلال عن 
سبيله» تشنيعاً عليهم بغاية فعلهم وهم ما أضلوا إلا وقد ضلواء فعُلم أنهم ضلوا 
وأضلواء وذلك إيجاز. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء ورويس عن يعقوب: لِيَضلُُوا 4‏ بفتح الياء - 
والمعنى: ليستمر ضلالهم فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلًا في زمن الحال. 
ومعنى لام التعليل أن تكون مستقبلة لأنها بتقدير #إن» المصدرية بعد لام التعليل. 

ويعلم أنهم أضلوا الناس من قوله: «وَْحَلُوا هَيَمَهُمَ دارَ ألبوَار>. 

وسبيل الله: كل عمل يجري على ما يرضي الله. شبه العمل بالطريق الموصلة إلى 
المحلة» وقد تقدم غير مرة. 

وجملة: قل تَمتَّموع مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن المخاطب بِظألم تر إِكَ لذن 
دلُو إذا علم هذه الأحوال يتساءل عن الجزاء المناسب لجرمهم وكيف تركهم الله 
يرفلون في النعيم»ء فأجيب بأنهم يصيرون إلى النار» أي: يموتون فيصيرون إلى العذاب. 

م بأن ' يبلغهم ذلك لأنهم 00 يزدهون ا في تنعم وسبيافة »: وهذا را 
جلا بَنْرَبكَ تق ألذِنَّ كَمَرُوا 4 اند © كع يِل كد ماسح جَهَئٌَ بكس نهد 
©» في سورة آل عمران [196. 197]. 

31] طقل بِْبَادىَ أآلِذِنّ اموأ بِقِبِمُوأ الصَّلرهَ فقوأ سما رَدََْهُمْ سنا وَطَنِيَه 
لل أذ ين بلق يرم لا بَيَمٌ فيه ولا حِللّ (©4. 

استئناف نشأ عن ذكر حال الفريق الذي حقت عليه الكلمة الخبيثة بذكر حال 
مقابله. وهو الفريق الذي حقت عليه الكلمة الطيبة. فلما ابتدئ بالفريق الأول لقصد 
الموعظة والتخلي ثنيَ بالفريق الثاني على طريقة الاعتراض بين أغراض الكلام كما سيأتي 
في الآية عقبها. 

ولظيره قؤله تعالى ف سورة الإشتراءة عو ةالوا أنزا كا طلم ورك إن لمتترؤون :حلا 
جَدِيدًاً © ؤثل دُيأ عِجَرَة إلى أن قال: «رثل لَيِبّايه يَكُولُاْ أى هن لم4 
[الإسراء: 49 53]. 


ولما كانوا متحلّين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف بالإيمان» وبصيغة 


0 إبراهيم 0 إبراميم: 31 لم 
الأمر بما هم فيه من صلاةٍ وإنفاق لقصد الدوام على ذلك» فحصلت بذلك مناسبة وقع 
هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين. 

ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين أن المراد 
الاستزادة من ذلك» ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر لأن 
المضارع دال على التجدد. فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به 
بخلاف صيغة «افعل» فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به من لم يكن ملتبساً بهء 
فأصل : «ايِقِيمُاْ الصَّلَدَة4 ليقيمواء فحذفت لام الأمر تخفيفاً. 

وهذه هي نكتة ورود 0 هذا 0 في مواضع ورودهء كما في هذه الآية وفي 
قوله : #وثل لَعِبَاده يَفُولوأ أل دَِّ أَحْمَجٌّ» في سورة الإسراء [53]» أي: قل لهم ليقيموا 
وليقولواء فحكي بالمعنى. 

وعتدئ: أن منه قوله تعالى: #دَرّهُمٌ يكرا و وَيسَمَنَحُوَأ ودُلّههه المملٌ شَوْقَ 
يلون )»4 في سورة الحجر [0]3 أي: ذرهم اكوا روت 5 لا 
مستعملٌ في الإملاء والتهديد» ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام أمر محذوفة. 
وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام الأمر محذوفة بعد تقدم فعل (قل). كما 
في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك في شرح الكافية. 

وقال بعضهم: جزم الفعل المضارع في جواب الأمر بظقلَ» على تقدير فعل 
محذوف هو المقول دل عليه ما بعده. والتقدير: قل لعبادي أقيموا يقيموا وأنفقوا ينفقوا. 
وقال الكسائي وابن مالك: إن ذلك خاص بما يقع بعد الأمر بالقول كما في هذه الآية» 
وفاتهم نحو آية: لدَرْهُمْ يَأََكُلوا وَمتمتأ». 

وزيادة «مّمًا رَرَقَتَهُمُ» للتذكير بالنعمة تحريضاً على الإنفاق ليكون شكراً للنعمة. 

وهيرً وَعَلَتِيَة» حالان من ضمير طيُنْفِقُوا». وهما مصدران. وقد تقدم عند قوله 
تعالى: «ايرً َليية» في سورة البقرة [274]. 

والمقصود 3 تعميم الأحوال في طلب ان لكيلا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء 
كما كان حال 0" أو أن الإنفاق سرًا يفضى إلى إخفاء الغنى نعمة الله فيجر إلى 
كنواة السمةةة فريك عيضي المزه ]هذ التعالتن تائم إلى كزللا الإتناق ف "الال الاغر 
فتعطل نفع كثير وثواب جزيل» فبيّن الله للناس أن الإنفاق بر لا يكدره ما يحف به من 
الأحوال؛ «وإنما الأعمال بالنيات». 

وقد تقدم شيء من هذا عند قوله: ووالزيرت يلْمرورت لمعت من الْمُوّمِنِينَ ف 
الصَدَقَتِ وَالذِيتَ ل عدوت َّ هدهي [التوبة: 79] الآية. 


كت إبراهيم : 34-2 0 


وقيل: المقصود من السر الإنفاق المتطوع بهء ومن العلانية الإنفاق الواجب. 

وتقديم السر على العلانية تنبية على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر الرياءء 
ولأن فيه استبقاء لبعض حياء المتصدق عليه. 

وقوله: ين نَل أَنَ ين يم لا بَيْعٌ فيد» إلخ متعلق بفعل ظيِْيئُا الصَّلَرة 
وَسْقِقُو4: أي: ليفعلوا ذينك الأمرين قبل حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات 
والإنفاق. وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء عنهما حين 
يتمنون أن يكونوا ازدادوا من ذينك لما يسرهم من ثوابهما فلا يجدون سبيلًا للاستزادة 
منهماء إذ لا بيع يومئلٍ فيُشترى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد والإسعاف بالثواب. 
فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية عن التبرع. 


2 تقس أ اس سيرع 1.6 اس لموسم س 2 4ج مقس سدس ي 
ونظيره قوله تعالى: 9«إيَأيهَا أَلذِينَ مثو أَنيِمُوأ مِمَا رَدَقَسَكُم من كبَلٍ أن يَأَقَ يَوْمُ ل 


سا و عر 02 


بَيْعٌ فِيهِ ولا خْلَّهُ وَلَا سَمَعَةُ4 في سورة البقرة [254]. 

وبهذا تبين أن المراد من الخلال هنا آثارهاء بقرينة المقام» وليس المراد نفي 
الخلة» أي: الصحبة والمودة لأن المودة ثابتة بين المتقين» قال تعالى: «الْأخِلَاءُ يَوْميٍِ 
بَعْشهُدْ لِِعٍَ عَدُوٌ إلا المَقِرتَ ©)4 [الزخرف: 67]. وقد كُني بنفي البيع والخلال التي 
هي وساتل النوال والإرفاد عن انتفاء الاستزادة. 

وإدخال حرف الجر على اسم الزمان هو طتَبَلٍِ» لتأكيد القبلية ليفهم معنى المبادرة. 

وقرأ الجمهرر للا بَيَعٌ» بالرفع. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء. ويعقوب بالبناء على 
الفتح. وهما وجهان في نفي النكرة بحرف #لا#. 

3 - 34] طلنهُ :اذه حَلَقَّ الكمَوت وَالانْصَ وَآنَرّكَ ورج القمل مه 
تلقن ايو ون التترى بوذا لك وقشر كا الثللت انحرف فى بالتكن بائرد 
لاد © وات قن سكن ما كالقرة ون فشذوا يندت ال 1 ترما ارك 
لانن لطم كد ©4. 

استئناف واقع موقع الاستدلال على ما تضمّنته جملة: ظوَجَصَنُوا يه أندادًا4 الآية. 
وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بجملة: قل لَعِبَادِىَ ألذِينَ َامَنُوأ بِقِيمُوأ الصَّكَزة» الآية. 
وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم تستحق الشكر عليها ليظهر حال الذين كفروهاء 
وبالضد حال الذين شكروا عليهاء وليزداد الشاكرون شكراً. 
فالمقصود الأول هو الاستدلال على أهل الجاهلية» كما يدل عليه تعقيبه بقوله: 


200 2 اح هرد 


دَإِذُ كَل إِيَهِمْ رَتَ إِجْمَلٌ هذا الْبَلَدَ يتا وَاجْنبَمِ وَبَنَ أن نَنَبْدَ الأنهكام 6 »* 
[إبراهيم : 35. فجيء في هذه الآية بيعم عامة مشهودة محسوسة لا يستطاع إنكارها إلا 
أنها محتاجة للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى. 

وافتتح الكلام باسم الموجد لأن تعيينه هو الغرض الأهم. وأخبر عنه بالموصول 
لأن الصلة معلومة الانتساب إليه والثبوت لهء إذ لا ينازع المشركون في أن الله هو 
صاحب الخلق ولا يدعون أن الأصنام تخلق شيئاً» كما قال: ولين مألتهم ص حَلقَ 
لسَّمْوتِ وَالْأَيْض لَفُولْنَ أللَّهُ» [لقمان: 25]» فخلق السماوات والأرض دليل على إلهية 
خالقها وتمهيد للنعم المودعة فيهماء فإنزال الماء من السماء إلى الأرض» وإخراج 
الثمرات من الأرض» والبحار والانهار من الأرض. والشمس والقمر من السماعء والليل 
والنهار من السماء ومن الأرض» وقد مضى بيان هذه النعم فى آيات مضت. 
قابلّا لتصرف غيره فيه» وقد تقدم عند قوله تعالى: #وَالسَّمْسَ وَالْمَمَرَ والتجوم مُسَخَرتَ 
مده في سورة الأعراف [54]. وقوله: 9 لِسَجْرِقَ ل الحْرِ» هو علة تسخير صنعها. 

ومعنى تسخير الفلك: تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تجري في 
البحر بدون مانع. 

5 كن 1 ٍ 

وقرله : «ابامئره» متعلق ب «إتجرت». 

والأمر: هنا الإذن» أي: تيسير جريها فى البحرء وذلك بكف العواصف عنها 
وبإعانتها بالريح الرخاء» وهذا كقوله: «آلرَ ثرَ أن لَه سَخَرَ لكر ما ف الْأْيْضِ وَالْلكَ تج 
ف لَحْرٍ يِأمرِي» [الحج: 65]. وعبر هذا الأمر بالنعمة في قوله: طأألَرَ ثَرَ أن لتك يه 
الحرِ بِيعْمتٍ َل [لقمان: 131]» وقد بينته آبة: ومن كيه الور ل لسر كَلْأمَلم 
إن لَمَأْ سكن اريم مِِظلَلْنَ رَوَاكرَ عَلَ ظَهْرِ» الآية [الشورى: 32 - 33]. 


وتسخير الأنهار: خلقها على كيفية تقتضي انتقال الماء من مكانٍ إلى مكانٍ وقراره 
في بعض ا لمنخفضات في فيستقي منه من تمر عليه وينزل على ضفافه حيث 3 تقر مياهه. 
وخَلق بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل للشرب ولسير السفن فيها. 

وتسخير الشمس والقمر: خلقهما بأحوال ناسبت انتفاع البشر بضيائهماء وضبط 

ومعنى لأدَآيبَنِ» دائبين على حالات لا تختلف. إذ لو اختلفت لم يستطع البشر 
ضبطها فوقعوا في حيرة وشك. 


35 إبراهيم: 34-32 2 


والفلك: جمع لفظه كلفظ مفرده. وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَالمكِ ألير ييه ذخ 
لْبَحَرِ بِمَا ينْقَمُ ألنّاسَ» في سورة البقرة [164]. 

ومعنى لوَائكم من كل م سالموة # أعطاكم تعفياً من جميع مرغوباتكم 
الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياهاء وذلك مثل توالد الأنعام» 
وإخراج الثمار والحَبء. ودفع العوادي عن جميع ذلك: كدفع الأمراض عن الأنعامء 
ودفع الجوائح عن الثمار والحب. 

فجملة: اراتك يّن كل ما سَأَلْتْمرهُ »# تعميم بعد خصوص. فهي بمنزلة التذييل 
لما قبلها لحكم يعلمها الله ولا يعلمونها: #9 وَلرٌَ يط أَنَّهُ الرِرْفَ لِعِبَادو لَعَوَا ل الارض 
1ل دق 21 ل 1 4 [الشورى: 0127 وأن الإنعام والامتنان 
يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان. وبهذا يتبين تفسير الآية. 

وجملة: «ووإن تدوأ نعمت 5 ل وماك تأكيد للتذييل وزيادة فى التعميم» 
تنبيهاً على أن ما آناهم الله كثيرٌ منه معلوم وكثيرٌ منه لا يحيطون بعلمه أو لا يتذكرونه 
عند إرادة تعداد النعم. 

فمعنى «إوَإن تدوأ إن تحاولوا العد وتأخذوا فيه. وذلك مثل النعم المعتاد بها 
التي ينسى الناس أنها من النعم» كنعمة النفس» ونعمة الحواس» ونعمة هضم الطعام 
والشراب» ونعمة الدورة الدموية» وئعمة الصحة» وللفخر هنا تقريرٌ نفيس فانظره. 

والإحصاء: ضبط العدد؛ وهو مشتقٌّ من الحصا اسماً للعدد» وهو منقول من 
الحصىء؛ وهو صغار الحجارة لأنهم كانوا يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى تجنباً 
للغلط. 

وجملة: «إرك الانكنّ لَكَنمٌ كَنَادٌ»4 تأكيد لمعنى الاستفهام الإنكاري 
المستعمل في تحقيق تبديل النعمة كفراًء فلذلك قصلت عنها. 

والمراد ت « لاضن صنف منه.ء وهو المتصف بمضمود الجملة المؤكدة 


وتأكيدهاء فالإنسان هو المشركء مثل الذي فى قوله تعالى: ©#وِيَقُولُ الَاننٌ آدًا مَا مِثّ 


ص 
م 


سَوْفَ أَحْرَجُ حَا (©)» [مريم: 2166 وهو استعمال كثير في القرآن. 

وصيغتا المبالغة في «طلُومُ حَنَادُ» اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله: «وَإِن 
تَمُدُوا نِسمَتَ أله لا نحصُوما»» إذ بمقدار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين بها إذ أعرضوا 
عن عبادة المنعم وعبدوا ما لا يغني عنهم شيئاًء فأما المؤمنون فلا يجحدون نِعَم الله ولا 


يعبدون غيره. 


جاور ل 0300-0 006 


[» 36] ظوَإِدَ مَلَ 0 و تاخعل هذا : ارد ءإمكا: واحتتين ووه أن 
بد الَأضكامٌ (© رت إن أَضْلَانَ كنا من اناس شن يَمَم هن مق وَمَنَ عَصَانِ 
نك عَفُورٌ تَحِيمٌ 4»6. 

عطف على جملة: طلم تَرَ إِلَ آلذِنَ بَدَلواْ يعَمَتَ اله كُتَراي [إبراهيم: 28] فإنهم كما 
بدلوا نعمة الله كفراً أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم 
إبراهيم 2532 وبدلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداءً بأسلافهم من أهل الضلالة» وبدلوا 
دعاء سلفهم الصالح لهم بالإنعام عليهم كفراً بمفيض تلك النعم. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: #أنَّهُ ألذه حَلَقَ لسوت وَالْأرّسَ» بأن انتقل 
من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت منّتها أهل مكة بحكم العموم إلى ذكر النعم 
التي خص الله بها أهل مكة. وغيّر الأسلوب في الامتنان بها إلى أسلوب الحكاية عن 
إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم 22 والتعريض بذريته من المشركين. 

و«إذا» اسم زمان ماضٍ منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف في 
أمثاله» تقديره : واذكن إفقال إبراهيم» زيادة في التعجيب من شأن المشركين الذي مر في 
قوله: أل تر إِكَ ألذِينَ بَدَلُواْ يَعَمَتَ عَمتَ لَه كرا فموقع العبرة من الحالين واحد. 

و#رَتّ* منادى محذوف منه حرف النداء. وأصله «ربي»2» حذفت ياء المتكلم 
تخفيفا » وهو كثير في المنادى المضاف إلى الياء. 

والبلد: المكان المعين من الأرض» ويطلق على القرية. والتعريف في «الْبَد» 
تعريف العهد لأنه معهود بالحضور. و©الْبَلدَ» بدل من اسم الإشارة. 

وحكاية دعائه بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله: عند بَنْيِكَ المحم » 
[إبراهيم: 37]» أو هو حوالة على ما في علم العرب من أنه مكة. وقد مضى في سورة 
البقرة تفسير نظيره. والتعريف هنا للعهد. والتنكير في آية البقرة تنكير النوعية» فهنا د 
للبلد بأن يكون آمناً» وفي آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله الله من نوع البلاد 
الآمنة» فمآل المفادين متحد. 

َاجْتْبَِيمْ» أمر من الثلاثى المجردء يقال: جنبه الشىءء إذا جعله جانباً عنهء أي: 
بأعقه عتدة اوه لقة آهل اند وأعل الحضاق تقرلرةة-خنبه بالشعيت أو اجه بالومزء 
وجاةالفزان هنا لاحل قود الأنهن اين 

وأراد ببنيه أبناء صلبهء وهم يومئظٍ إسماعيل وإسحاق» فهو من استعمال الجمع في 
التثنية» أو أراد جميع نسله تعميما في الخير فاستجيب له في البعض. 


والأصنام: جمع صنم» وهو صورة أو حجارة أو بناء د معبوداً ويدعى إلها. 
الأصنام التي عبدها قوم إبراهيم. 
وإعادة النداء في قوله: ورت 9 أَصَللنَ كيرا 25 تاي » لإنشاء التحسر على 


ذلك. 

وجملة: طإِبَّبنَّ أَصْلَلنَ مرا من ألنّآس» تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها بأنها ضلال 
راج بين كثير من الناس» فحق للمؤمن الضنين بإيمانه أن يخشى أن تجترفه فتنتهاء 
فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف (إن» في هذا المقام من معنى التعليل. 

وذلك أن إبراهيم عد خرج من بلده أور الكلدانيين إنكاراً على عبدة الأصنامء 
فقال: مإ دوك إِلند كه سبلن # [الصافات: 99]) وقال لقومه : «رأعترِلم وما مدعورت 
من دون أله [مريم: 8]. فلما مر بمصر وجدهم يعبدون الأصنام ثم دخل فلسطين 
ردهي عبدة أصنام» ثم جاء عَرَبَة تهامة فأسكن بها زوجه فوجدها خالية ووجد حولها 
جرهم قوماً على الفطرة والسذاجة فأسكن بها هاجر وابنه إسماعيل 32 . ثم أقام 
هنالك معلم التوحيد» وهو بيت الله الكعبة بناه هو وابنه إسماعيل» وأراد أن يكون 0 
التوحيدء وأقام ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد. فلا جرم سأل أن يكون ذلك بلداً آمناً 
حتى يسلم ساكنوه وحتى يأوي إليهم من إذا آوى إليهم لقنوه أصول التوحيد. 

ففرّع على ذلك قوله: شمن يعن فَإِنّهم مث 24 أي : فمن تبعني من الناس فتجنب 
عبادة الأصنام فهو مني » فدخل في ذلك أبوه وكقومه. ويدخل فيه ذريته لأن الشرط يصلح 
للماضي والمستقبل. 

و«من» في قوله: 9يِتِّر» اتصالية. وأصلها التبعيض المجازي». أي: فإنه متصل بي 
اتصال البعض بكله. 

وقوله: هومن عَصَانِْ َإِنَكَ عَفُورٌ 0 تأدب في مقام الدعاء ونفع للعصاة 
الناس بقدر ما يستطيعه. 

والمعنى: ومن عصاني أفوض أمره إلى رحمتك وغفرانك. وليسن المقصود الدعاء 
بالمغفرة لمن عصى. وهذا من غلبة الجلم على إبراهيم ظَلكِدُ وخشية من استئصال عصاة 

ولذلك متعهم الله قليلًا في الحياة الدنياء كما أشار إليه قوله تعالى: #إدَالَ وَمَن كم 
متك ملا ثم أَسْعَدُهُ إل عَدَنٍ ار وبنك لم4 [البقرة: 126]» وقوله: «إولذ فَالَ يسم 


نلق وق قو ل لي | بود ١‏ © ِل ألذه فطرن وَإنَهُ سََبْرِينٌ 0 © مَعَعَلَهَا كِِمَهَ بيه َ 
ذ عَتبه. كَلَّهُمَ يتَسثوة © بن مَتَنْثْ عَؤْلة وَابَهَمْ عَم عم للق وَيَسُو مين 26 
[الزخرف: 26 29]. وسّوق هذه 6 هنا للتعريض بالمشركين من ري بالف لم 
يبروا بأبيهم إبراهيم ظكل . 


وإذ كان قوله: #8مَإنَ 3 غ3 كيم تتريفا نح يكو فيه دلالة على أذ الله يعفر 


ص 


لمن يشرك به. 
[37] ميب ينإ سكت سن ذيكك يواد غر ذه دين عند ينيك لمحن ربا 
سس الصَلودٌ فَاحَماً جَعَلْ أَفِْدَ يده هرح ألئّاس توه اِلتهِمَ وَاددْقَهُم من 5 التمائفة ٠‏ لمليتر ََ عد 


قر د ©>. 

جملة: «8إِنّ أسَكبتٌ من دُرَيَتَ» مستأنفة لابتداء دعاء آخر. وافتتحت بالنداء لزيادة 
التضرع. وفي كون النداء تأكيداً لنداء سابق ضربٌ من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء 
ربط المثل بمثله. 

وأضيف الرب هنا إلى ذ ضمير الجمع خلافاً لسابقيه لأن الدعاء الذي افتتح به 
فيه حظ للداعي ولأبنائه. ولعل إسماعيل #22 حاضر معه حين الدعاء كما تدل له 
الآية الأخرى: #إوَإد رهم إِرهِيمٌ الْمَوَاعِدَ مِنَّ أَلَيْتِ وَإِسَمْصِلٌ ينا لل نا إِنّكَ أنت السَمِيعٌ 
العَليم (©* إلى قوله: ظوَاجْمَلنَا مُسَلِمَيْنِ آك» [البقرة: 127. 128]. وذلك من معنى 
الشكر المسؤول هنا. 

ومِنْ» في قوله: «ين ذَرْدّتِ» بمعنى بعضء يعني إسماعيل 222 وهو بعض 
ذريته» فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم اوعد يعد :زمان من ينام الكعبة وتقري مكة». 

كما دل عليه قوله في دعائه هذا: الْحَمْدٌ يه به لزه وهب 2 عَلَ الكير ا وَإِسَحَقّ »# 
[إبراهيم : 9 فذكر إسحافق 8522 . 


01 


والواد: الأرض بين الجبال» وهو وادي مكة. وظعَيرٍ ذه دَرَع» صفةء أي: بوادٍ 
لا يصلح للنبت لأنه حجارة» فإن كلمة (ذو) تدل على صاحب ما أضيفت إليه وتمكنه 
منهء فإذا قيل: ذو مالء فالمال ثابت لهء وإذا أريد ضد ذلك قيل: غير ذي كذاء كقوله 
تعالى: انا عَرَّيًا غَيرّ ذه عوج« [الزمر: 28]» أي : لا يعتريه شيء من من العوج. ولأجل 
هذا الاستعمال لم يقل بوادٍ لا يزرع أو لا زرع به. 


عرس بر 


و عند بِيِيِكَ» صفة ثانية لوادٍ أو حال. 


والمحرّم : الممنّع من تناول الأيدي إياه بما يفسده أو يضر أهله بما جعل الله له 


في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم» وبما شاهدوه من هلكة من يريد فيه بإلحادٍ بظلم. 
وما أصحاب الفيل منهم ببعيد. 

وعلّق 9 ليقيموأ» ب «أسكنتُ4. أي: علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت 
أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل فيكون البيت معموراً أبداً. 

وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة. وتهيأ بذلك أن يفرع عليه 
الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لأن همة الصالحين في إقامة الدين. 

والأفئدة: جمع فؤاد» وهو القلب. والمراد به هنا النفس والعقل. 

والمراد: فاجعل أناساً يهوون إليهم. فأقحم لفظ الأفئدة لإرادة أن يكون مسير 
الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كأن المسرع هو الفؤاد لا الجسد. فلما ذكر أيْدَة» 
لهذه النكتة حسن بيانه بأنهم «يّت ألتاسى». ف «يّت* بيانية لا تبعيضية» إذ لا طائل 
تحته. والمعنى: فاجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلوبهم. 

وتهوي ‏ مضارع هوى بفتح الواو : سقط. وأطلق هنا على الإسراع في المشي 
استعارة» كقول امرئ القيس: 

كجلموهد صخر حطّهالسيل من عَلٍ 

ولذلك عدّي باللام دون (على). 

والإسراع: جعل كناية عن المحبة والشوق إلى زيارتهم. 

والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم. 

والتدكير مطلق يحمل على المتعارف في عمران المدن والأسواق بالواردين» فلذلك 
لم يقيده في الدعاء بما يدل على الكثرة اكتفاء بما هو معروف. 

ومحبة الناس إياهم يحصل معها محبة البلد وتكرير زيارته» وذلك سبب لاستئناسهم 
به ورغبتهم في إقامة شعائره» فيؤول إلى الدعوة إلى الدين. 

ورجاء شكرهم داخل في الدعاء لأنه ججعل تكملة له تعرضاً للإجابة وزيادة في 
الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين. والمقصود: توفر أسباب الانقطاع إلى العبادة وانتفاء 
ما يحول بينهم وبينها من فتنة الكدح للاكتساب. 


[38] لارَيَنَا نك تَمْلْدُ مَا شُحْه وما من وبا يَخْضَ عل أله من كنء ف الْأرْضٍ 


لا ف الكماء 69 4. 
جاء بهذا التوجه إلى الله جامعاً لما في ضميرهء وفذلكةٌ للجمل الماضية لِما 


اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من الناس» وذكر من اتبع دعوته ومن عصاهء وذكر أنه 
أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس بيت الله» وأن يقيموا الصلاة» وأن 
يشكروا النعم المسؤولة لهم. وفيه تعليم لأهله وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه 
في جميع الأحوال وبخلصوا النية إليه. 

وجملة: «وبَا يخي عَلَ أنه ين كنوه تذييل لجملة: #اإِنَكَ تتَلَدْ مَا محف وَمَا 
له أي: تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذبيلًا أظهر فيها اسم الجلالة ليكون 
التذييل مستقلًا بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع. 

[39] «الْحَمَدُ يه اله وَمَبَ ل عَلَ الكير إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إن ذه لسمِيع 
لدعو 6 >. 

لما دعا الله لأهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته وأن ذلك 
ليس بعجب في أمر الله خطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله وهو أن وهب له ولدين 
في إبان الكبر وحين اليأس من الولادة» فناجى الله فحمده على ذلك وأثنى عليه بأنه 
سميع الدعاة» أي: سجيب» آي :. متف بالاجابة وصفاً ذاتياً ٠‏ تمهيدا لإجابة :«عوته :هذه 
كما أجاب دعوتّه سلفاً. فهذا مناسبة موقع هذه الجملة بعد ما قَبْلها بقرينة قوله: إن كت 
لَسَهِيمٌ الدع . 

واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد. وظعَكَ» في قوله: ظاعَل الكبر» 
للاستعلاء المجازي بمعنى مع» أي: وهب ذلك تعلياً على الحالة التي شأنها أن لا 
تسمح بذلك. ولذلك يفسرون #عك» هذه بمعنى (مع)» أي: مع الكبر الذي لا تحصل 
معه الولادة. وكان عمر إبراهيم حين ولد له إسماعيل كط ستا وثمانين سنة (86). 
وعمره حين ولد له إسحاق يَلككَ8ةٍ مائة سنة (100). وكان لا يولد له من قبل. 

وجملة: «إدَ دك لَهِيمْ ادلو تعليل لجملة: وَمَبَ». أي: وهب ذلك لأنه 
سميع الدعاء. والسميع مستعمل في إجابة المطلوب كناية» وصيغ بمثال المبالغة أو الصفة 
المشبهة ليدل على كثرة ذلك وأن ذلك شأنهء فيفيد أنه وصف ذاتي لله تعالى. 

9401 اتلس نيف الشلرة وبق ادر وكا وجل لد 
رَيَنَا عفر لم وَلِوَلِدَفَ وَللْموْمِِينَ يوم يَفُوُمُ الْحِسَاءثُ »> 

جملة مستأنفة من تمام دعائته. وفعل ©إِجْمَلَنْ» مستعمل في التكوين» كما تقدم 
آنفاًء أي: اجعلني في المستقبل مقيم الصلاة. 


والإقامة: الإدامة. وتقدم فى صدر سورة البقرة. 


عق رقي إبراهيم: 243:42 إبراهيم: 43:42 30 


ومن و4 صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم. والتقدير: واجعل 
مقيمين للصلاة من ذريتي. 

و#مِنْ4 ابتدائية وليست للتبعيضء» لأن إبراهيم علد لا يسأل الله إلا أكمل ما 
يحبه لنفسه ولذريته. ويجوز أن تكون 8ممِنْ» للتبعيض بناءً على أن الله أعلمه بأن يكون 
من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونهاء أي: لا يؤمنون. وهذا وجةٌ ضعيف 
لأنه يقتضي أن يكون الدعاء تحصيلًا لحاصل» وهو بعيد» وكيف وقد قال: 9وَاجَتْبَنْ 
فَبَق أن مَمَبْدٌ ألْأصَنَام» [إبراهيم هيم: 35] ولم يقل: ومن بني. 

ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة. 

وحُذفت ياء المتكلم في طدُآء» في قراءة الجمهور تخفيفاً كما تقدم في قوله 
تعالى : «وَإِلَيْهِ مَنَبِ» في سورة الرعد [30]. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة بإثبات الياء ساكنة. 

ثم دعا بالمغفرة لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما تقدم منه ومن المؤمنين قبل نبوءته وما 
استمر عليه أبوه بعد دعوته من الشرك» أما أمه فلعلها توفيت قبل نبوءته. وهذا الدعاء 
لأبويه قبل أن يتبين له أن 0 

ومعنى ميقم الْحِسَاثٌ »4 : يثبت. استعير القيام للثبوت قا لتشبيه الحساب بإنسان 


0 


051 


قائم» لأن حالة القيام أقوى اخوال الإنسان إذ هو انتصاب للعمل. ومنه قولهم: أقامت 
الحرب على ساقء إذ قويت واشتدت. وقولهم: ترججّلت الشمسء إذا قوي ضوءهاء 
وتقدم عند قوله تعالى: وَبْقِيمُونَ أَلصَّلَوْة» في أول سورة البقرة [4]. 

[42: 43] ولا تَخسبت لَه عَِيِلَا عَنَا يَحَمَلُ اموت إِنََا يوه ليور سشَنْخَصُ 
ند الف ©) تفيليت نيص تاريخ 111 بتي فك رلبمت هزاة 4 

عطف على الجمل السابقة» وله اتصال بجملة: كل تَمسعُوأ فَإِنَ مصِرحك ِل ألتَار» 
[إبراهيم: 30]» الذي هو وعيلٌ للمشركين وإنذار لهم بأن لا يغتروا بسلامتهم 0 تبيهاً 
لهم على أن ذلك متاعٌ قليلٌ زائل» فأكد ذلك الوعيد بهذه الآية» مع إدماج تسلية 
اننوك كه على ما يتطاولون به من النعمة والدعة» كما دل عليه التفربع في قوله: 3 

ل جلف وعدوء ا 7 [إبراهيم: 47]. وفي معنى الآية قوله: ودر وَامْمَكرَييَ 
2 الت َمَهلَهرْ كيلا © » [المزمل: 11]. 

007 ما فيه من زيادة معنى التسلية وما انضم إليه من وصف فظاعة حال 
المشركين يوم الحشر حَسّنَ اقتران هذه الجملة بالعاطف ولم تفصل. 


وصيغة ولا سَحْسِبكت* ظاهرها نهي عن حسبان ذلك. وهذا النهي كناية عن إثبات 
وتحقيق ضد المنهي عنه في المقام الذي من شأنه أن يثير للناس ظن وقوع المنهي عنه 
لقوة الأسباب المثيرة لذلك. وذلك أن إمهالهم وتأخير عقوبتهم يشبه حالة الغافل عن 
أعمالهمء أي: تحقق أن الله ليس بغافل» وهو كناية ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو 
المؤاخذة» فهو كناية بمرتبتين» ذلك لأن النهي عن الشيء يؤذن بأن المنهي عنه بحيث 
يتلبس به المخاطب» فنهيه عنه تحذير من التلبس به بقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب 
بذلك الحسبان. وعلى هذا الاستعمال جاءت الآية سواء جعلنا الخطاب لكل من يصح 
أن يخاطب فيدخل فيه النبي كَكهِ أم جعلناه للنبي ابتداءً ويدخل فيه أمته. 

ونفي الغفلة عن الله ليس جارياً على صريح معناه لأن ذلك لا يظنه مؤمن بل هو 

والغفلة: الذهول. وتقدم في قوله تعالى: «#وإن كُنَا عن دِرَاسَتَمَ لَمَنِتَ» في 
سورة الأنعام [156]. 

والمراد بالظلم هنا الشرك» لأنه ظلمٌ للنفس بإيقاعها في سبب العذاب المؤلم. 
وظلمٌ لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية. ويشمل ذلك ما كان من 
الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء 1 أو حرمانهم حقوقهم فإن الله غير 

وقوله: طافيه الابه ا 7 تسرك أله علفلا.. 26 1 

وشخوص البصر: ارتفاعه كنظر المبهوت الخائف. 

وأل في «الْابصري4 للعموم. أي : تشخص فيه أبصار الناس من هول ما يرون. 
ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين. 

والإهطاع: إسراع المشي مع مد العنق كالمتختل» وهي هيئة الخائف. 

وإقناع الرأس: طأطأته من الذل. وهو مشتقٌ من قنع من باب منع إذا تذلل. 
ولإمهطييت مقي وُوبي» حالان. 

وجملة: «لا يرد إِلَتِِمْ مرَدْهْرٌ» في موضع الحال أيضاً. والطرف: تحرك جفن 
العين. 

ومعنى س1 تُُ إِلَتَيمَ» ل يرجع إليهمء أ لا يعود إلى معتاده. أي : لا 
أعينهم. 


ادق عاب: 4 مده 

وقوله: وقد هَوَآة» تشبيةٌ بليغ» إذ هي كالهواء في الخلو من الإدراك لشدة 
الول 

والهواء في كلام العرب: الخلاء. وليس هو المعنى المصطلح عليه في علم الطب 
وعلم الهيئة. 

[44] «وَآَذِرٍ النّاس يوم ينيع الْمَدَابُ مَفْولُ الذي طَلمُوا رَيَنَا أَخْرََا اك 
ع - 2 سس مه مه س2 3 ص 
أجل هَرْببٍ حب دعوتك وتشْيع الرسل »4 . 

عطف على جملة * ولا تسرك الله عَنهْلَا ما يَتَمَلُ الطيلمُوس» [إبراهيم: 42] 
أي : تسل عنهم ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم. 
ل والناسس :يسم جميع البشر. والمقصود: الكافرون»؛ بقرينة قوله: يوم يانم الْعَذَابُ 

وليَوم ينيم الْمَدَابُ» منصوب على أنه مفعول ثانٍ ل #أَنْذِرٍ4؛ وهو مضاف إلى 
الجملة. وفعل الإنذار يتعدى إلى مفعول ثانٍ على التوسع لتضمينه معنى التحذير» كما في 
الحديث: ما من نبى إلا أنذر قومه الدجال». 

وإتيان العذاب مستعملٌ في معنى وقوعه مجازاً مرسلا. 

والعذاب: عذاب الآخرةء أو عذاب الدنيا الذي هدد به المشركون و لنِينَ طلموأ» : 
التشركوة: 

وطلب تأخير العذاب إن كان مراداً به عذاب الآخرة فالتأخير بمعنى تأخير 
الحساب؛. أي: يقول الذين ظلموا: أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك. وهذا كما في قوله 
تعالى: «رَتٌ إزجعون 69 لعل أَعَمَلُ صَلِحًا فِيمَا رَكْتُ» [المؤمنون: 99. 100]» فالتأخير 
مستعمل في الإعادة إلى الحياة الدنيا مجازاً مرسلًا بعلاقة الأول. والرسل: جميع الرسل 
الذين جاؤوهم بدعوة الله. 

وإن حمل على عذاب الدنيا فالمعنى: أن المشركين يقولون ذلك حين يرون ابتداءً 
العذاب فيهم. فالتأخير على هذا حقيقة. والرسل على هذا المحمل مستعمل في الواحد 
مانا والمراد به محمد عل 

والقريب: القليل الزمن. شبه الزمان بالمسافة» أي: أخرنا مقدار ما نجيب به 
دعوتك. 


[44: 4 0 تحكروأ فته فيل مَا كم رَوَالُ © 
اكد جف عق ود لنت لوقك لحك كن ركد وود 


وي 08 امال © 0 4. 

لما ذكر قبل هذه الجملة طلب الذين ظلموا من ربهم تعين أن الكلام الواقع بعدها 
يتضمن الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول محذوف» أي : يقال لهم. وقد غدل عن 
الجواب بالإجابة أو الرفض إلى التقرير والتوبيخ لأن ذلك يستلزم رفض ما سألوه. 

وافتتحت جملة الجواب بواو العطف تنبيهاً على معطوف عليه مقدر هو رفض ما 
سألوه. حُذف إيجازاً لأن شأن مستحق التوبيخ أن لا يعطى سؤله. فالتقدير: كلا وألم 
تكونوا أقسمتم... إلخ. 

والزوال: الانتقال من المكان. وأريد به هنا الزوال من 0 إلى الحساب. 

ردت متعلق «إروال» لظهور المراد» قال تعالى : 9 وَأَقسَمُوأ | أ الله هد ليه 
ِيَحَثُّ أنه من ككرت » [النحل: 38]. 

وجملة : وما لصتم ين وال بيان لجملة : وديم 0 على تقدير قول 
بضمير الخطاب المناسب لقوله: ظأوَلَمْ ري 

وهذا القسم قد يكون صادراً من جميع الظالمين حين كانوا في الدنيا لأنهم كانوا 
يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتلقاها الخلف عن سلفهم. 

ويجوز أن يكون ذلك صادراً من معظم هذه الأمم أو بعضها ولكن بقيتهم مضمرود 
لمعنى هذا القسم. 

وكذلك الخطاب في قوله: «وَسَكَتْمٌ فى سكن الزن ظلموا الشسهر» فإنه يعم 
جميع أمم الخرك عدا ليه الأولى منهم. وهذا من تخصيص العموم بالعقل إذ لا بد أن 
تكون الأمة الأولى من أهل الشرك لم تسكن في مساكن مشركين. 

والمراد بالسكنى: الحلول» ولذلك عُدَّي بحرف الظرفية خلافاً لأصل فعله المتعدي 
هنالك» ويمرود على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن. 

وتبيّن ما فعل الله بهم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خسف وفناء 
استئصال. 


0 اب 6 اموه 


وضرب الأمثال بأقوال المواعظ على ألسنة الرسل ُيده ووصف الأحوال 
الخفية. 


وقد جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار والمشاهدة ودلائل الموعظة.. 

[46] «وَكَد مكروأ مَكرهُم وعند أله مَكرهُمٌ وَإِن كرت مَحكُرهُمْ لول 
مِنَهُ لْْبَالُ ©40. 
قوله: «#وأنذر ألنّاس», أئ أنذرهم في حال وقوع مكرهم. 

والمكر: تنيت فعل السوء بالغير وإضماره. وتقدم في قوله تعالى: #رمتكرواأ 
وَمَحَكَرٌ أَلَّهُ» في سورة آل عمران [54]» وفي قوله: أْفَأْمُِواْ مَحكرٌ اللَّهِ4 في سورة 
الأعراف [99]. 

وانتصب 8مَكُرَهُم4 الأول على أنه مفعول مطلق لفعل 8مَكَرُوأ»* لبيان النوع» 
أي: المكر الذي اشتهروا به. فإضافة (مَكْرَ) إلى ضمير (هُمْ) من إضافة المصدر إلى 
فاعله. وكذلك إضافة مكر الثاني إلى ضمير (هُمْ). 

والعندية إما عندية علمء أي: وفي علم الله مكرهم. فهو تعريض بالوعيد والتهديد 
بالمؤاخذة بسوء فعلهمء وإما عندية تكوين ما سمي بمكر الله وتقديره في إرادة الله 
فيكون وعيداً بالجزاء على مكرهم. 

وقرأ الجمهور ظلَِرْودَ4 بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها فتكون (إن» 
استخفاف بهم أي : ليبس مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهم , وما هو بالذي تزول منه الجبال. 
وفي هذا تعريض بأن الرسول ككِ والمسلمين الذين يريد المشركون المكر بهم لا 
يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجبال الرواسي. 

وقرأ الكسائي وحده - بفتح اللام الأولى ‏ من لْتَرُولٌ» ورفع اللام الثانية على أن 
تكون #إِنْ»4 مخففة من (إن) المؤكدة وقد أكمل إعمالهاء واللام فارقة بينها وبين النافية» 
فيكون الكلام إثباتاً لزوال الجبال من مكرهم» أي: هو مكر عظيم لتزول منه الجبال لو 
كان لها أن تزول» أي: جديرة» فهو مستعمل في معنى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت 
«بحكل السَوث يْفَطَّرْنَ مِنهُ وَتَدَئَنُ لاس وَيَخرٌ الْبَالُ هذا )4 [مريم: 190. 


[47] طقلا عبن أله ملف وغيوء رسلة إن أنه عير ذر إِنِمَاوِ (©)». 

تفريع على جميع ما تقدم من قوله: «إولا تحْسككت > أنه عَِكًا عَنَا يَعَمَل الببوت» 
0 5 0 محل القبيلة. 0 اللني عد وتقدم نظيره آنفاً عند ا 7 
العقاب أعدائه . يشبه 3 الخ وعذه» فلذلك نهي عن حسبانه. 

وأضيف «اتخْلقتَ4 إلى مفعوله الثاني وهو طوَمَدِةِ» وإن كان المفعول الأول هو 
الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشدء فلذلك قدم 
««وغدهء» على «إرسله.». 

ولرْسْلَه» جمع مراد به النبي كلِِ لا محالة» فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا. 
وهذا تثبيت للنبى تكله بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به. فأما وعذه 
للرسل السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مراداً من ظاهر جمع إرسله». 


عور بي 


وجملة: ©« إن أله لله عزبيز ذو إئِمَا # تعليلٌ للنهي عن حسبانه مخلف وعله. 

والعزة: القدرة. والمعنى: أن موجب إخلاف الوعد منتف عن الله تعالى لأن 
إخلاف الوعد يكون إما عن عجز وإما عن عدم اعتياد الموعود به فالعزة تنفى الأول 
وكونه صاحب انتقام ينفي الثاني. وهذه الجملة تذييل أيضاً وبها تم ا 


ره سرس و 9 


[48ه _ 1م 0 دل ال عر لض كاوه 0 ِل 1 
ميو لقاذ © يجك أقه لخ فى 4 لكسمة ب له سي 


استئناف لزيادة الإنذار بيوم الحساب» لأن في هذا تبيين بعض ما في ذلك اليوم 
من الأهوال؛ فلك أن تجعل يوم تَدَلُ الْأَرَضُ» متعلقاً بقوله: سَرِيعٌ الْحِسَابٌ» قدم 
عليه الاهتمام بوصف ما يحصل فيهء فجاء على هذا النظم ليحصل من التشويق إلى 
وصف هذا اليوم لما فيه من التهويل. 

ولك أن تجعله متعلقاً بفعل محذوف تقديره: أذكر يوم تبدل الأرض» وتجعل 
جملة: #إت> أَنَّهَ سَرِيعٌ لَلِسَابٌ» على هذا تذيبلًا. 

ولك أن تجعله متعلقاً بفعل محذوف دل عليه قوله: «لِجْرَيىَ أله كلّ تَقِين ما 
كَسَبَثَ4. والتقدير: يجزي الله كل نفس بما كسبت يوم تبدل الأرض.. إلخ. 


وجملة: «إت أله سَربِعٌ الِسَابٌ» تذييل أيضاً. 

والتبديل: التغيير في شيءٍ إما بتغيير صفاتهء كقوله تعالى: «تأؤلهلك يدَلُ أله 
سيكاتهم حَسَنَدتٍ # [الفرقان: 70 وقولك: يولث الشرقة خانم + وإما بتغيير ذاته بذكا 
بذات أخرى. كقوله تعالى: بَدَأتَهُمْ جُلُودًا عَيَرَهَا [النساء: 0]56 وقوله: #ويدلتهم نتم 
جَسَتيْنِ دوا كَل حمطِ» [سبأ: 16]. 


وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة: إما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال 
النظم المعروفة فيها في اهيا ة الدنا #4 درإنا. بإراننها ووعيدان ارهن موسا راك اشر في 
العالم الأخروي. وحاصل المعنى: استبدال العالم المعهود بعالم جديد. 

ومعنى ويروا يلو يله الْرحِدٍ مهار مثل ما ذكر في قوله: وَبَرَرُوأ يله يلو يلو جميعا. 
والوصف بِلٍ!ااْلْوَحِدٍ الْقَهَارٍِ للرد على المشركين الذين أثبتوا له شركاء وزعموا أنهم 
يدافعون عن أتباعهم. وضمير «ابَرَرُوأ» عائدٌ إلى معلوم من السياق» أي: وبرز الناس أو 
برز المشركون. 

والتقرين: وضع اثنين في قرن» أي: حبل. 

والأصفاد: جمع صفاد بوزن كتاب» وهو القيد والغل. 

والسرابيل: جمع سربال وهو القميص. وجملة: اسَرَابِيُهُم ين قرو حال من 
« ألْمُجرمِينَ». 

والقطران: دهن من تركيب كيمياوي قديم عند البشر يصنعونه من إغلاء شجر الأرز 
وشجر السرو وشجر الأَبُل بضم الهمزة والهاء وبينهما موحدة ساكنة؛ وهو شجر من 
فصيلة العرعرء ومن شجر العرعر: بأن تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط 
سوي وفي القبة قناة إلى خارج» وتوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها 
ويسري ماء البخار في القناة فتصب في إناءٍ آاخر موضوع تحت القناة فيتجمع منه ماءٌ 
أسودٌ يعلوه زبد خائر أسودء فالماء يعرف بالسائل والزَّبَد يُعرف بالبرقي. ويتخذ للتداوي 
من الجرب للإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعلم الأقزباذين. 

وجعلت سرابيلهم من قطران لأنه شديد الحرارة فيؤلم الجلد الواقع هو عليه» فهو 
لباسهم قبل دخول النار ابتداءً بالعذاب حتى يقعوا في النار. 

وجملة: «إرك لله سَرِيعٌ م ألَحِسَابَ» مستأنفة» إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله: 
«إنا ومَدْسَ نيد © ين أن لوق 0ك [الذاريات: 5: 6]» وإما استئناف ابتدائي. 
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وأخّرت إلى آخر الكلام لتقديم #إبوم دل الأرض» إذا كذ معطمو لة لها “هما ذكزنام انها : 
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[52] 5 بلع لئاس ولشسدقا بهد وَلتكثوا أها هر إلد وتيك 233 أزذا 
الأب © 

الإشارة 0 الكلام السابق في السورة كلها من أين ابتد 
والأحسن أن يكون للسورة كلها 

والبلاغ: اسم مصدر التبليغ» أي : هذا المقدار من القرآن في هذه السورة تبليغ 
للناضس: كلهم. 

واللام في 9إلْلئَّيس4 هي المعروفة بلام التبليغ» وهي التي تدخل على اسم من 
يسمع قولًا أو ما في معناه. 

وعطف 9وَليَِْرُوه على بَكَمٌ» عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ «بلَمٌ». إذ 
ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر مع وجود 
واو العطف مانعٌ من جعله عطفاً على الخبرء لأن المجرور إذا وقع خبراً عن المبتداً 
اتصل به مباشرةً دون عطف إذ هو بتقدير كائن أو مستقرء وإنما تعطف الأخبار إذا كانت 
أوصافاً. والتقدير: هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به. 

واللام ٍ «مكينا» لم كي. وقد تقدم قريب من نظم هذه الآية في قوله تعالى : 
وعدا كب أنه نه سرك 33 ألذه ين يديه َلدَنَذْرَ 1 لق مَمَنْ حَوْكَا»# فى سورة 
الأنعام [92]. ْ 

والمعنى: وليعلموا مما ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إلهَ واحدء أي: مقصور على 
الإلهية الموحدة. وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافيء» أي: أنه تعالى لا يتجاوز 
تلك الصفة إلى صفة التعدد بالكثرة أو التثليث» كقوله: 98إِنًا أَنَّهُ إِلَهُ فيد هيد أ 
يكرت لَه وَلدّ» [النساء: 171]. 

والتاكر النظر في أدلة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباعه؛ 
ولذلك خُصٌّ بذوي الألباب تنزيلًا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم: ظإن هُمَ إِلَا كلامم بل 
هش م آَل سبيلَا» [الفرقان: 44]. 

وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على ترتيب عقليٌ بحسب 
حصول بعضها عقب بعضء فابتّدئْ بالصفة العامة وهي حصول التبليغ» ثم ما يعقب 
حصول التبليغ من الإنذار» ثم ما ينشأ عنه من العلم بالوحدانية لما في خلال هذه 
السورة من الدلائل» ثم بالتذكير في ما جاء به ذلك البلاغ وهو تفاصيل العلم 0 
وهذه المراتب هي جامع حكمة ما جاء به الرسول وَل موزعة على من بلّغْ إلء 
ويختص المسلمون بمضمون قوله: دوكر ولو الالبنب». 
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أضبت هراد الإشارة» 
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سُمّيت هذه السورة سورة الحججرء ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه التسمية أن اسم 
الحجر لم يذكر في غيرها. 

والحجر اسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر. 
وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى: ظوَلّقَدَ كَذَّبّ أحَحْبُ الجر » [الحجر: 80]. 
والمكتبون في كتاتيب تونس يدعونها سورة #رمَا» لأن كلمة «ربما» لم تقع في القرآن 
كله إلا في أول هذه السورة. 

وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه. 

وعن الحسن استثناء قوله تعالى: ولد مَاننَكَ سَبَْا يَنَّ لان وَالْمُرَان الْعَظم (©)» 
[الحجر: 87]:بناء على أن سبعا من. المثانى هئ سورة الفاتحة وعلى أتها مدنية. وهذا لا 
يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية. نا 

واستثناء قوله تعالى: «كُمَا أََرَلَنَا عل الْمْقَضِمِينَ 69 الذِيَ جَمَفوا لان عضن 69 »4 
[الحجر: 90 91] بناءَ على تفسيرهم «االْمَقَسسِينَ» بأهل الكتاب وهو صحيح.» وتفسير 
«جَمَنُوأ الْمُرََانَ عِضِينَ»4 أنهم قالوا: ما وافق منه كتابنا فهو صدق وما خالف كتابنا فهو 
كذب. ولم يقل ذلك إلا يهود المدينة» وهذا لا نصحّححه كما نبيّنه عند الكلام على تلك الآية. 

ولو سُلَّم هذا التفسير من جهتيه فقد يكون لأن اليهود سمعوا القرآن قبل هجرة 
النبي كَل بقليل فقالوا ذلك حينئظٍء على أنه قد روي أن قريشاً لما أهمّهم أمر النبي كلل 
استشاروا في أمره يهود المدينة. 
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وقال في «الآتقان» ينيغي استنناء قوله: ا 
لون ©4 لما أخرجه الترمذي وغيره في سبب نزولها وأنها في صفوف الصلاة 

وهو يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي من طريق نوح بن قيس الججذامي عن أبئ 
الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله كد حسناء فكان بعض 
القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لغلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في 
الصف المؤخر (أي من صفوف الرجال) فإذا ركع نظر من بحت إبطيه فأنزل الله تعالى : 
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ولد عِلِمَا الْسْتَقَدمنَ عنم وَلَقَدَ عن أَلْسْتَتْحن 6 4»9. 

قال الترمذي: ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس. وهذا أشبه أن يكون 
أصح من حديث نوح اه. وهذا توهين لطريق نوح. 

قال ابن كثير في تفسيره: و«هذا الحديث فيه نكارة شديدة. والظاهر أنه من كلام 
أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكرء فلا اعتماد إلا على حديث جعفر بن سليمان 
وهو مقطوع». 

وعلى تصحيح أنها مكية فقد عدت الرابعة والخمسين في عدد نزول السور؛ نزلت 
بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعام. 

ومن العجيب اختلافهم في وقت نزول هذه السورة وهي مشتملة على آية: تَاصْدَمٌ بِمَا 
توْمدٌ4» وقد نزلت عند خروج النبي كَلِ من دار الأرقم في آخر السنة الرابعة من بعثته. 

وعدد آيها تسع وتسعون باتفاق العادّين. 


افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريضٌ بالتحدي بإعجاز القرآن. 
وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه. 

وإنذار المشركين بندم يندمونه على عدم إسلامهم. 

وتوبيتتهم بأنهم شعليم عن الهدى اتخماسسهم .في «شهواتهم؛ 

وإنذارهم بالهلاك عند حلول إبان الوعيد الذي عيّنه الله في علمه. 
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وتسلية الرسول كل على عدم إيمان من لم يؤمنواء وما يقولونه في شأنه وما 
يتورٌكون بطلبه منه» وأن تلك عادة المكذبين مع رسلهم. 

وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم به 
وأن الله حافظ كتابه من كيدهم. 

ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم. 

وذكر البعث ودلائل إمكانه. 

وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع. 

وقصة كفر الشيطان. 

ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط 8د وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر. 

وختمت بتثبيت الرسول يَللخْ وانتظار ساعة النصرء وأن يصفح عن الذين يؤذونه. 
ويكل أمرهم إلى الله ويشتغل بالمؤمنين» وأن الله كافيه أعداءه. 

مع ما تخلل ذلك من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن» واستراقهم السمعء 
ووصف أحوال المتقين» والترغيب في المغفرة» والترهيب من العذاب. 

[1] #الر». 

تقدم الكلام على نظير فاتحة هذه السورة في أول سورة يونس. 

وتقدم في أول سورة البقرة ما في مثل هذه الفواتح من إعلان التحدي بإعجاز 
القرآن. 

1] «يَلْكَ يكت الكتب وَفْرْءَان صيبْ) 4 

الإشارة إلى ما هو معروفٌ قبل هذه السورة من مقدار ما نزل بالقرآن. أي: الآيات 
المعروفة عندكم المتميزة لديكم تميزاً كتميز الشيء الذي تمكن الإشارة إليه هي آيات 
الكتاب. وهذه الإشارة لتنزيل آيات القرآن منزلة الحاضر المشاهد. 

و ألكتنبٍ»: علم بالغلبة على القرآن الذي أنزل على محمد كَكخِ للهدى والإرشاد 
إلى الشريعة. وسمي كتاباً لأنهم مأمورون بكتابة ما ينزل منه لحفظه ومراجعته؛ فقد سمي 
القرآن كتاباً قبل أن يكتب ويجمع لأنه بحيث يكون كتابًا. 

ووقعت هذه الآية في مفتتح تهديد المكذبين بالقرآن لقصد الإعذار إليهم باستدعائهم 
للنظر في دلائل صدق الرسول كد وحقية دينه. 

ولمّا كان أصل التعريف باللام في الاسم المجعول عَلَّماً بالغلبة جائياً من التوسل 
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بحرف التعريف إلى الدلالة على معنى كمال الجنس في المعرف به لم ينقطع عن العَلَّم 
بالغلبة أنه فائق في جنسه بمعونة المقام. فاقتضى أن تلك الآيات هي آيات كتاب بالغ 
منتهى كمال جنسهء أي: من كتب الشرائع. 

وعطف 9إوَفْرَانٍ» على #الكتّبٍ» لأن اسم القرآن جعل علماً على ما أنزل على 
محمد يكِة للإعجاز والتشريع؛ فهو الاسم العَلم لكتاب الإسلام مثل اسم التوراة 
والإنجيل والزبور للكتب المشتهرة بتلك الأسماء. 

فاسم القرآن أرسخ في التعريف به من الكتاب لأن العَلّم الأصلي أدخل في تعريف 
المسمّى من العَلَّم بالغلبة» فسواء نكر لفظ القرآن أو عرف باللام فهو عَلّمِ على كتاب 
الإسلام. فإن نكر فتدكيره على أصل الأعلام» وإن عُرُف فتعريفه للّمْح الأصل قبل العَلّمية 
كتعريف الأعلام المنقولة من أسماء الفاعلين؛ لأن «القرآن» منقولٌ من المصدر الدال على 
القراءة» أي: المقروء الذي إذا قرئ فهو منتهى القراءة. 

وفي التسمية بالمصدر من معنى قوة الاتصاف بمادة المصدر ما هو معلوم. 

وللإشارة إلى ما في كل من العَلّمِينَ من معنى ليس في العَلَّمِ الآخر حسن الجمع 
بينهما بطريق العطف» وهو من عطف ما يعبر عنه بعطف التفسير لأن «قرآن» بمنزلة عطف 
البيان من (كتاب) وهو شبيه بعطف الصفة على الموصوف وما هو منهء ولكنه أشبهه لأن 
المعطوف متبوع بوصف وهو طمُبيبٍ4. وهذا كله اعتبار بالمعنى. 

وابتدأ بالمعرّف باللام لما في التعريف من إيذان بالشهرة والوضوح وما فيه من 
الدلالة على معنى الكمال» ولأن المعرّف هو أصل الإخبار والأوصاف. ثم جيء بالمنكر 
لأنه أريد وصفه بالمبين» والمنككر أنسب بإجراء الأوصاف عليهء ولأن التنكير يدل على 
التفخيم والتعظيم» فوزعت الدلالتان على نكتة التعريف ونكتة التنكير. 

فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن سياق الكلام توبيخ الكافرين 
وتهديدهم بأنهم سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا مؤمنين. فلما كان الكلام موجها إلى 
المنكرين ناسب أن يستحضر المنرّل على محمد ذه بعنوانه الأعم وهو كونه كتاباء لأنهم 
حين جادلوا ما جادلوا إلا فى كتاب فقالوا: #لوٌ آنا أُرِلَ عَلِيََا الكتبُ لكنَا أهدئى متيه» 
[الأنعام: 157]» ولأنهم رن ما عند الأمم الآخرين بعنوان «كتاب»» ويعرفونهم بعنوان 
«أهل الكتاب». 

قأما“عنوان «القرآن» فهو تمناست لكون الكتاي مقروءا 'متووساء' وإثما يقرآأه ويدوسه 
المؤمنون به. ولذلك قدم عنوان «القرآن» في سورة النمل كما سيأتي. 
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والمبين: اسم الفاعل من أبان القاصر الذي هو بمعنى بأن مبالغة في ظهورهء أي: 
ظهور قرآنيته العظيمة؛ أي: ظهور إعجازه الذي تحققه المعاندون وغيرهم. 

وإنما لم نجعل المبين بمعنى أبان المتعدي لأن كونه بِيّنا في نفسه أشد في توبيخ 
منكريه من وصفه بأنه مظهر لما اشتمل عليه. وسيجيء قريب من هذه الآية في أول سورة 
النمل. 

21 «ثيا يَوَدُ الذنَ كَفَروأ لو كانوا مسَليِينَ )4 . 

و«#زْبمَا» مركبة من «رّبّ». وهو حرف يدل على تنكير مدخوله ويجر ويختص 
بالأسماء. وهو بتخفيف الباء وتشديدها فى جميع الأحوال. وفيها عدة لغات. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء. وقرأ الباقون بتشديدها. 

واقترنت بها «ما» الكافة ل«رب» عن العمل. ودخول «ما») بعد (رب» يكف عملها 
غالباً. وبذلك يصح دخولها على الأفعال. فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يراد بها 
التقليل. 

والأكثر أن يكون فعلا ماضياًء وقد يكون مضارعاً للدلالة على الاستقبال كما هنا. 
ولا حاجة إلى تأويله بالماضى فى التحقق. 

ومن النحويين من أوجب دخولها على الماضي» وتأول نحو الآية بأنه منزّل منزلة 
ظهور قوة الإسلام من وقت الهجرة. 
والمعنى: قد يود الذين كفروا لو كانوا أسلموا. 

والتقليل هنا مستعمل في التهكم والتخويف. أي: احذروا ودادتكم أن تكونوا 
مسلمين» فلعلها أن تقع نادراً كما يقول العرب في التوبيخ: لعلك ستندم على فعلك» 
وهم لا يشكون في تندمهء وإنما يريدون أنه لو كان الندم مشكوكاً فيه لكان حقاً عليك 
أن تفعل ما قد تندم على التفريط فيه لكي لا تندمء لأن العاقل يتحرز من الضر المظنون 

والمعنى أنهم قد يودون أن يكونوا أسلموا ولكن بعد الفوات. 

والإتيان بفعل الكون الماضي للدلالة على أنهم يودون الإسلام بعد مضي وقت 
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ود 0 ذلك غير مره ذفن ازا 0 ل 
وعن ابن مسعود: ود كفار قريش ذلك يوم بدر حين رأوا : نصر المسلمين. ويتمنود 


ذلك في الآخرة عي يساقون إلى النار لكفرهمء قال تعالى: 9وَيومٌ يض الظَالِمَ عَلَ يَدَيْهِ 
يفول يلير قدت مَمَ ارول سيلا 3©» [الفرقان: 27]. وكذلك إذا أخرج عصا 
المسلمين من النار ود الذين كفروا في النار لو كانوا مسلمين» على أنهم قد ودُوا ذلك 
غير مرة وكتموه في نفوسهم عناداً وكفراً. 

قال تبغنا ل ول قا إذ مثا عل أثر تالا يكبا د :كا كدب كَايتِ ريا ونون مِنّ 


اود اسيك 


ع م 


وبين 2 , بل با للم ما كَانوا يحَفْو ك4 [الأنعام: 27. 28]. أي: فلا يصرحون به. 
ولو في لو كنا مَُلِيينَ4 مستعملة في التمني لأن أصلها الشرطية إذ هي 
حرف امتناع لامتناع» فهي مناسبة لمعنى التمني الذي هو طلب الأمر الممتنع الحصولء. 
فإذا وقعت بعد ما يدل على التمنى استعملت فى ذلك كأنها على تقدير قول محذوف 
يقوله المتمني» ولما حذف فعل القول عدل في بدكالة المقول إلى حكايته بالمعنى. فأصل 
لو كنوأ مُسَلِيِينَ4 لو كنا مسلمين. 
ٍ والتزم حذف جواب للَوُْ» اكتفاء بدلالة المقام عليه ثم شاع حذف القولء. فأفادت 
#لوْ» معنى المصدرية فصار المعنى: يود الذين كفروا كونهم مسلمين» ولذلك عدّوها من 
حروف المصدرية» وإنما المصدر معنى عارض في م وليس مدلولها بالوضع 
[3] «دَرْهُمْ يَأَكُلوا وَيتَمَتّعُوأ ويلههد الال َرَت ينون (©>. 
لما دلّت «رُْبٌ» على اق اقتضت أن استمرارهم على غلوائهم هو أكثر حالهم. 
وهو الإعراض عما يدعوهم إليه الإسلام من الكمال النفسي فبإعراضهم عنه رضوا 
لأنفسهم بحياة الأنعام» وهي الاقتصار على اللذات الجسدية» فخوطب الرسول كيلخ بما 
يعرّض لهم بذلك من أن حياتهم حياة أكل وشرب. وذلك مما يتعيرون به في مجاري 
أقوالهم كما في قول الحطيئة: 
دع المكارم لا تنهض لبّغيتها ل ل 
0 فيما يتعيرون به في أعمالهمء قال تعالى: «وَالدِتَ كتروا يسمَتَعونَ 
كا 7 َعَم وَالَارُ مَنْوى 00 [محمد: 12]. 


ودر ألزيت الك كم ورا في سورة الأنعام 0 


والأمر بتركهم مستعمل في لازمه وهو قلة جدوى الحرص على إصلاحهم. وليس 
مستعملًا في الإذن بمتاركتهم لأن النبي يله مأمورٌ بالدوام على دعائهم. قال تعالى: 
«ودر اليك أعَمَدُوأ دِيئيجَ لَعِبَا» إلى قوله: «اوَدَحكرٌ بو أن تُنْسَلَ نَفْنْ يما كَسَبَتَ» 
[الأنعام: 70]» فما أمره بتركهم إلا وقد أعقبه بأمره بالتذكير بالقرآن» فعلم أن الترك 
مستعمل في عدم الرجاء في صلاحهم. وهذا كقول كبشة أخت عمرو بن معد يكرب في 
قتل أخيها عبدالله تستنهض أخاها عَمراً للأخذ بثأره: 
ودع عنك عَمراً إن عَمراً مُسالم وهل بطن عمرو غيرٌ شِبر لمَظعَم 

وقد يستعمل هذا الفعل وما يراد به كناية عن عدم الاحتياج إلى الإعانة أو عن عدم 
قبول الوساطة كقوله تعالى: درك وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِدَا 40 [المدثر: 11]» وقوله: «وَدرَنِ 
وَالْتَكينَ4 [المزمل: 11]. 

وقد يستعمل في الترك المجازي بتنزيل المخاطب منزلة المتلبس بالضد كقول أبي 
تمام: 

إذ مثل هذا يقال عند اليأس والقنوط عن صلاح المرء. 

وقد حذف متعلق الترك لأن الفعل نزل منزلة ما لا يحتاج إلى متعلق» إذ المعني به 
ترك الاشتغال بهم والبعد عنهم». فذلك عدي فعل الترك إلى ذواتهم ليدل على اليأس 

ويَأَكُنُواً» مجزوم بلام الأمر محذوفة كما تقدم بيانه عند قوله تعالى: «إقل 
لْعِبَادِىَ أَلذِينَ َامَناْ بِقِيمُأْ الصَّلة» في سورة إبراهيم [31]. وهو أمر للتوبيخ والتوعد 
والإنذار بقرينة قوله: موف يَْلمُونَ #. وهو كقوله: «9كلوأ وَصَلْعوأ ظِيلَا بكر مون 62 * 
[المرسللات: 46]. 

ولا يحسن جعله 05000 في جواب دهم »# لأنهم يأكلون ويتمتعون سواء ترك 
الرسول ميلد دعوتهم أم دعاهم. 

والتمتع: الانتفاع بالمتاع. وقد تقدم غير مرة» منها قوله: #وَمَتَعٌ إِلَ حِينْ» في 
سورة الأعراف [24]. 

وإلهاء الأمل إياهم: هو إنساؤه إياهم ما حقهم أن يتذكروه؛ بأن يصرفهم تطلب ما 
لا ينالون عن التفكير في البعث والحياة والآخرة. 


©2229 د 22 


0 مصدر. وهو طن حصول 2 0 8 حصوله مع استبعاد حصوله. 
ا أنزتدنومودتها وما ل 

وتفرع على التعريض التصريح بالوعيد بقوله: 9صوْفٌ يَعَلمُوتَ» بأنه مما يستعمل 

في الوعيد كثيراً حتى صار كالحقيقة. وفيه إشارة إلى أن لإمهالهم أجلًا معلوماً كقوله: 

كتر يت كل و 0 ا [الفرقان: 42]. 

4 5] «رَا أفلكنا ين فَربَةِ إلا وَكَا كاب مَمْلوة (© ما منيقُ بن أَحَدٍ 
لها وما ا 46 

اعتراض تذييلي لأن في هذه الجملة حكماً يشملهم وهو حكم إمهال الأمم التي 
حق عليها الهلاك. أي: ما أهلكنا أمة إلا وقد متعناها زمناً وكان لهلاكها أجل ووقت 
محدود» فهى ممتعة قبل حلوله. وهى مأخوذة عند إبانه. 

وهذا تعريض لتهديد ووعيد مؤيد بتنظيرهم بالمكذبين السالفين. 

وإنما ذكر حال القرى التي أهلكت من قبل لتذكير هؤلاء بسنة الله في إمهال 
الظالمين لئلا يغرهم ما هم فيه من التمتع فيحسبوا أنهم أفلتوا من الوعيد. وهذا تهديد لا 
يقتضي أن المشركين قدّر الله أجلًا لهلاكهمء. فإن الله لم يستأصلهم ولكن هدى كثيراً 
منهم إلى الإسلام بالسيف وأهلك سادتهم يوم بدر. 

والقرية: المدينة. وتقدمت عند قوله تعالى: أْوَ كاله مر عَلَ دَرِيَّةِ» فى سورة 
البقرة [259]. 

والكتاب: القدر المحدود عند الله. شبّه بالكتاب فى أنه لا يقبل الزيادة والنقص. 

وجملة: ظوَهًا كاب تَعَلْوة»4 في موضع الحالء وكفاك عَلَّماً على ذلك اقترانها 
بالواو فهي استثناء من عموم أحوال» وصاحب الحال هو إقَرَيَةٍ# وهو وإن كان نكرة 
الدكرة. 

وجملة: ما ميق من مو بَلهَا4 بيان لجملة: ظوَطًا كاب مَعْنُوَةُ» لبيان فائدة 
التحديد: أنه عدم المجاوزة بدءاً ونهاية. 


ومعنى «تسبق أجلها» تفوته» أي : تُعدم قبل حلوله» شبه ذلك بالسبق. 
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و« ترود 4 : يتأخرون. فالسين والتاء للتأكيد. 

وأَنْثْ مفرداً د ضمير الأمة مرة مراعاة للفظء وجمع مذكراً مراعاة للمعنى. وحذف 
متعلق «يستأخرون" للعلم به» أي: وما يستأخرون عنه. 

[6» 7] مَمَانوا ييا أليه حُرَلَ عبتو الذَّكْرُ إِنَكَ لَسَجَيُوةٌ © ل ما كَأننَا 

هر 1 عل سا 00 الع 

عطف على جملة: «إدَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَيتَمَتّموَا» [الحجر: 3]. 

والمناسبة أن المعطوف عليها تضمنت انهماكهم في الملذات والآمال وهذه تضمنت 
توغلهم فى الكفر وتكذيبهم الرسالة المحمدية. 

والجملة كلها من مقولهم. 

والنداء في ييا ألزه حُرْلَ عَلَنْهِ الذّمَرُ»4 للتشهير بالوصف المنادى بهء واختيار 
الموصولية لما في الصلة من المعنى الذي جعلوه سبب التهكم. وقرينة التهكم قولهم: 
«إِنَّكَ لَمَجَنُونُ4. وقد أرادوا الاستهزاء بوصفه فأنطقهم الله بالحق فيه صرفاً لألسنتهم عن 
الشتم. وهذا كما كانوا إذا شتموا النبي كَل أو هجوه يدعونه مُدَمَّماً؛ فقال النبي كلل 
لعائشة: «ألم تَرَيْ كيف صرف الله عني أذى المشركين وسبّهمء يسبون مُذمماً وأنا 
معحمدل). 

وفي هذا إسناد الصلة إلى الموصول بحسب ما يدّعيه صاحب اسم الموصول لا 
بحسب اعتقاد المتكلم على طريقة التهكم. 

و«أدّكْدُ4: مصدر ذكرء إذا تلفظ. ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء. فالذكر الكلام 
الموحى به ليُتلى ويكررء فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد؛ إما لأن فيه التذكير بالله واليوم 
الآخرء وإما بمعنى أن به ذكرهم في الآخرين. وقد شملها قوله تعالى: #لْمَدَ أََلنَا إِليَكُمْ 


لاله فنا 


حكتبًا فيه دَحددُ4 [الأنبياء: 0]10 وقال: 9إوَإنّهث لدم لَك وَلِمَوَيِكُ4 [الزخرف: 44] 
والمراد به هنا القرآن. 

فتسمية القرآن ذكراً تسمية جامعة عجيبة لم يكن للعرب علمٌ بها من قبل أن ترد في 
القرآن. 

وكذلك تسميته قرآناً لأنه قصد من إنزاله أن يقرأء فصار الذكر والقرآن صنفين من 


أصناف الكلام الذي يلقى للناس لقصد وعيه وتلاوته» كما كان من أنواع الكلام الشعر 
والخطبة والقصة والأسطورة. 

رفدلك لهذا قوله تعلق يَوُمَا عقيه لفك ونا تش 41 إن هو ل 5 
مبِينٌ ©)» (يس: 0169 فنفى أن يكون الكتاب الدرل عاد حمل كلل شبعراء ووصضفة بآنه 
ذكر وقرآن» ولا يخفى أن وصفه بذلك يقتضي مغايرة بين الموصوف والصفة» 
مغايرة باعتبار ما في الصفتين من المعنى الذي أشرنا إليه. فالمراد: أنه من صنئف 00 
ومن صنف القرآن لا من صنف الشعر ولا من صنف الأساطير. 

ثم صار «القرآن» بالتعريف باللام عَلَّماً بالغلبة على الكتاب المنرّل على محمد كلل 
كما علمت أنفاً. 

وإنما وصفوه بالجنون لتوهمهم أن ادعاء نزول الوحي عليه لا يصدر من عاقل» 
لأن ذلك عندهم مخالفٌ للواقع توهماً منهم بأن ما لا تقبله عقولهم التي عليها غشاوة 
ليس من شأنه أن يقبله العقلاء» فالداعي به غير عاقل. 

والمجنون: الذي ججنَّء أي: أصابه فسادٌ في العقل من أثر مس الجن إياه في 
اعتقادهم . فالمجنون اسم كر ل علق من الفعل المبني للمجهول وهو من الأفعال التي 
لم ترد إلا مسندة للمجهول. 

وتأكيد الجملة ب«إن» واللام لقصدهم تحقيق ذلك له لعله يرتدع عن الاستمرار فيه 
أو لقصدهم تحقيقه للسامعين حاضري مجالسهم. 

وجملة ِلَواما تََيِسًا بالمتبكة» استدلال على ها انتضته الجملة قيلها باعتبار أن 
المقصود منها تكذيب الرسول كله لأن ما يصدر من المجنون من الكلام لا يكون جارياً 
على مطابقة الواقع فأكثره كذب. 

ولو ما حرف تحضيض بمنزلة لولا التحضيضية. ويلزم دخولها الجملة 
الفعلية. 

والمراد بالإتيان بالملائكة حضورهم عندهم اليخبرهع بصدقه في الرسالة. وهذا 
كما حكى الله في الآية الأخرى بقوله تعالى: أو تَأْقَ لله وَالْملَتِكَدَ يَنِيلًا» [الإسراء: 
2]. 

وهم ألصَّدِقِين» أي: من الناس الذين صفتهم الصدق» وهو أقوى من «إن كنت 
صادقاًى كما 0 فير قوله تعالى : وكوذوأ م مَمّ أصَدو» في سورة براءة [(2)]219 وفي 
قوله : قال أعوذ الله 53 كنا الي جره البقرة [67]. 
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[8] ما تَيَلُ الْمليكةٌ إِلَا يلمي وَمَا كثوأ ذا مُطرنٌ (0)» . 

مستأنفة ابتدائية جواباً لكلامهم وشبهاتهم ومقترحاتهم. 

وابتدئ في الجواب بإزالة شبهتهم إذ قالوا: ظلَرْ ما ََيسَا بِالْمليكة» [الحجر: 7]. 
أريد منه إزالة جهالتهم إذ سألوا نزول الملائكة علامة على التصديق لأنهم وإن طلبوا 
ذلك بقصد التهكم فهم مع ذلك معتقدون أن نزول الملائكة هو آية صدق الرسول يك 
فكان جوابهم مشوباً بطرفٍ من الأسلوب الحكيم. وهو صرفهم إلى تعليمهم المَيّْر بين 
آيات الرسل وبين آيات العذاب» فأراد الله أن لا يدّخرهم هديا وإلا فهم أحرياء بأن لا 
يُجابوا. 

والنزول: التدلي من علو إلى سفل. والمراد به هنا انتقال الملائكة من العالم 
العلوي إلى العالم الأرضي نزولا مخصوصاً. وهو نزولهم لتنفيذ أمر الله بعذاب يرسله 
على الكافرين» كما أنزلوا إلى مدائن لوط عَم وليس مثل نزول جبريل 3 أو غيره 
من الملائكة إلى الرسل تكد بالشرائع أو بالوحي. قال تعالى في ذكر زكرياء 92 : 
«إنادته المليكة وَهْوٌ هَلْمُْ صل ف الْيِحرابٍ أنَّ الله يِبَشَرَكَ يَحْ» [آل عمران: 39]. 

والمراد ب«الحق» هنا الشيء الحاقٌ؛ أي: المقضيء. مثل إطلاق القضاء بمعنى 
المقضي. وهو هنا صفة لمحذوف يعلم من المقام. أي: العذاب الحاق. 

قال تعالى: «وَكثِيرٌ حَنَّ عله الْعَدَاتَ» [الحج: 0]18 وبقرينة قوله: «رَمًا كاثوأ إذًا 
مُطرنَ4. أي: لا تنزل الملائكة للناس غير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا 
مصاحبين للعذاب الحاق على الناس كما تنزلت الملائكة على قوم لوط وهو عذاب 
الاستتصال. ولو تنزلت الملائكة لعجل للمنزل عليهم ولما أمهلوا. 

ويفهم من هذا أن الله مُنظرهم؛ لأنه لم يرد استئصالهمء. لأنه أراد أن يكون نشر 
الدين بواسطتهم فأمهلهم حتى اهتدوا ولكنه أهلك كبراءهم ومدبريهم. 

ونظير هذا قوله تعالى في سورة الأنعام: وَكلوا و1 أِلَ عله ملك وَلَرْ أَرَلنَا ملك 
لَقََْ الأَمَمُ خُرّ لا يُطرُوةٌ ©)4. وقد نزلت الملائكة عليهم يوم بدر يقطعون رؤوس 
المشركنة 

والإنظار: التأخير والتأجيل. 

و#إإِدًا» حرف جواب وجزاء. وقد وُسّطت هنا بين جزأي جوابها رعياً لمناسبة 
عطف جوابها على قول: لما نَل الْمَليَكَةُ4. وكان شأن «إذن» أن تكون في صدر 
جوابها. وجملتها هي الجواب المقصود لقولهم: لو ما تََنَا بالْمَليَكَة4 [الحجر: 7]. 


(154 3 ل لك 
وجملة: ما نَل الْمليكَةُ إِلَّا لمق مقدمة من تأخير لأنها تعليل للجواب» فقدم لأنه 

وتقدير الكلام لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين إذن ما كنتم منظرين 
بالحياة ولعجل لكم الاستئصال إذ ما تنزل الملاتكة إلا مصحوبين بالعذاب الحاق. وهذا 
المعنى وارد في قوله تعالى: وسْسَحْجِلُويكَ بالعذاب ولول أجل 0 02 الْعزَّاب» 
[العنكبوت: 3 

قرأ الجمهور ««ما تَرل» 8 التاء 06 أن أصله «تتنزل». 
الملائكة على التيابة -. 

وقرأ الكتناتي: وحفضن عن 5 وخلف: لما نُتَزّل الملائكة» بنون في أوله 

[] «إنًا عَحْنُ رَلَنَا لكر 7 َه لفطو (6». 

استئناف ابتدائي لإبطال جزء من ا المستهزئين به» إذ قالوا : 00 ألزه 
د الك [الحجر 6 بعد أن عجل كشف شبهتهم في قولهم: الَو مَا تنا اك 
إن 533 من حّ ألصَّددِقِنَ 4 [الحجر: 7. 

جاء نشر الجوابين على عكس لف المقالين اهتماماً بالابتداء برد المقال الثاني بما 
فيه من الشبهة بالتعجيز والإفحام؛ ثم ثُنّي العنان إلى رد تعريضهم بالاستهزاء وسؤال رؤية 
الملائكة. 

وكان هذا الجواب من نوع القول بالموجب بتقرير إنزال الذكر على الرسول كَل 

مجاراةً لظاهر كلامهم. والمقصود الرد عليهم في استهزا نهم ؛ فأكل |الخبر ب#إنًا» وير 
00 ُ موافقته لما في الواقع كقوله: انوا مَتْبَدُ إِنَكَ سول أله وَاَُّ يَعَلْمُ إِنَكَ لرسوله, 
هَدُ مِنْبَدُ إِنَّ المكفْقِنَ لكذورت» 7المنافقون: 1]. 

ثم زاد ذلك ارتقاءً ونكاية لهم بأن مزلم الذكر هو حافظه من كيد الأعداء؛ فجملة: 
وو وَإِنَا كه لحَتِفْظُون» معترضة» والواو اعتراضية 

والضمير المجرور باللام عائدٌ إلى 0 واللام لتقوية عمل العامل لضعفه 
بالتأخير عن معموله. 

وشمل حفظه الحفظ من التلاشي: والحفظ من الزيادة والنقصان فيهء بأن يسر 
تواتره وأسباب ذلك» وسلّمه من التبديل والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور قلوبها من 


حياة النبي كله فاستقر بين الأمة بمسمع من النبي ككلهِ وصار حفّاظه بالغين عدد التواتر 

وقد حكى عياض ذ في «المدارك»: أن القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد 
المالكي البصري7" سئل عن السر في تطرق التغيير للكتب السالفة وسلامة القرآن من 
طرق التغيير له. فأجاب بأن الله أوكل للأحبار حفظ كتبهم فقال: يما سْسُحْفِظوأ .من كك 
0 [المائدة: 44]: وتولى حفظ القرآن بذاته تعالى فقال: إن عن نا ألدِّمّ وَإنَّ له 


د > 

قال أبو الحسن بن المئتاب: ذكرت هذا الكلام للمّحاملي فقال لي: لا أحسن من 
هذا الكلاه”2. 

وفي تفسير «القرطبي» في خبر رواه عن يحيى بن أكثم: أنه ذكر قصة إسلام رجل 
يهودي في زمن المأمون». وحدث بها سفيان بن عبينة فقال سفيان: قال الله في التوراة 
والإنجيل: ظايمَا اسْتُحنِظرا من كِنَبٍ أشَّ. فجعل حفظه إليهم فضاعء وقال وَيَْ: طإنَا 
تحن يَلنَا الك ونا 2 حَيطوة ©»4. فحفظه الله تعالى علينا فلم يضع اه. ولعل هذا 
من توارد الخواطر. 

وفي هذا مع التنويه بشأن القرآن إغاظة للمشركين بأن أمر هذا الدين سيتم 
وينتشر القرآن ويبقى على ممرٌ الأزمان. وهذا من التحدي ليكون هذا الكلام كالدليل 
على أن القرآن مُندّل من عند الله أية على صدق الرسول يكلِ لأنه لو كان من 
قول البشر أو لم يكن آية لتطرقت إليه الزيادة والنقصان ولاشتمل على 
الاختلافء. قال تعالى: ألا يِتَدَبَرُوتَ الْتيانَ وَلرَ كن مِنْ عِنرٍ غير الله لَيَجَدُوأْ فيه 
اعيكنا سكير »> [النساء: 82]. 


(1) هو: القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد الأزدي البصري ثم البغدادي المالكي 
الإقيام المفسر قاضي بغدادء ولد سنة 200 وتوفي في ذي الحجة سنة 282. أخذ عن 
أصحاب والكر راتس مكل جبدال بين رشملية التعدي؛ واخضن امن 000 
درجة 0 واجتماء آلته يعد مالك إلا السام القامني. 

(2) أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب البغدادي المالكي قاضي المديئة المنورة فى زمن المقتدر «من 
سنة 295 إلى 2320 كان من أصحاب القاضي إسماعيل. والمحاملي نسبة إلى صنع المحامل 
فهو بفتح الميم» وهو الحسين بن إسماعيل. روى عن البخاري وولي قضاء الكوفة وتوفي سنة 
50. 


[10» 11] «وَلفَدَ أَرَسَلَمَا من مَبَلِكَ ل سِيع الْادَلِينَ (©) وما يأتييم يّن رَسُولٍ 
إِلَّا كنأ ف ترون 09». 

عطف على جملة: إن ححْنُ ََلَنَا ألدَكرٌ وَإنَ أ لَفِظُوٌ (2)» [الحجر: 9] باعتبار 
أن تلك جواب عن المراتوم في “قولهم: «يَأما ألزء كر عله كدي إِنَكَ حون 
ال 6 فإن اجملة :: «إنا حَن يل الذك 4 قولٌ بموججب قولهم: طيَآَبهًا ألزه مُرْلَ 

عََّيْهِ الّكْرُ». وجملة: ظوَلَفَدَ آَرْسَلَمَا من قَنَيِكَ له يع الْأيَلِينٌ 40 إبطالٌ لاستهزائهم 
على طريقة التمثيل بنظرانوم من الأمم السالفة. 

وفي هذا التنظير 5 تحقيق لكفرهم لأن كفر أولئك السالفين مُقرّر عند الأمم ومتحدّث 
به بينهم. 

وفيه أيضاً تعريض بوعيد أمثالهم وإدماج بالكناية عن تسلية الرسول يَلِ. 

والتأكيد بلام القسم و(قد) لتحقيق سبق الإرسال من الله» مثل الإرسال الذي 
جحدوه واستعجبوه كقوله: مِؤأكانَ لِلسّاسن عَجَبَا 9 أَيَعِْنَا ِل رَجلٍ مهم # [يونس: 2. 
وذلك مقتضى موقع قوله: «#من قَبك». 

ملم جمع شيعة وهي الفرقة التي أمْرها واحد»ء وتقدم ذلك عند قوله تعالى: #أرْ 

شيعا في سورة ة الأنعام [65]. ويأتي في قوله تعالى: «ادُمَ لزعت ين كل ييعَةٍ» 

في سورة 0 [2]69» أي : : في 00 0 مودت الأدائ: 00 كت أرسل 

وكانوأ يله الستهيز ره يدل علد 1 ذلك منهم وأنه سنتهمء ف (كان) دلت على 
أنه سجية لهم والمضارع دل على تكرره منهم 

ومفعول مأرْسَلْنَا» محذوف دلت عليه صيغة الفعل» أي : رسلاء ودل عليه قوله: 
«امن رَسُول». 

وتقديم المجرور على مون » يفيد القصر للمبالغة» لأنهم لما كانوا يكثرون 
الاستهزاء برسولهم وصار ذلك سجية لهم نزلوا منزلة من ليس له عمل إلا الاستهزاء 
بالرسول. 

[12» 13] «ا كدَلِكَ ضََلْكه ف لوب الْمَجْرِمِينَ 0 ل يَؤْمِيوْنَ يه- وَكَدَ حَلتَ 
0 الْدْولِينَ : ©40. 


استئناف بياني ناشئ عن سؤال يخطر ببال السامع لقوله: #9ومًا ينهم ين يَسُولٍ إلا 
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كنأ به- تبرت [الحجر: 11]» فيتساءل كيف تواردت هذه الأمم على طريق واحد من 
الضلال فلم تفدهم دعوة الرسل تكله كما قال تعالى: ##أنراصوأ به بل هم هوم 
طَاغُون » [الذاريات: 53]. 

والجملة مستأنفة استنافاً بيانياً ناشئاً عن جملة: وَإنَا َك لَحَفِظُوةٌ» [الحجر: 9]؛ إذ 
قد يخطر بالبال أن حفظ الذكر يقتضي أن لا يكفر به من كفر. فأجيب بأن ذلك عقاب 
من الله لهم لإجرامهم وتلقيهم الحق بالسخرية وعدم التدبرء ولأجل هذا اختير لهم وصف 
المجرمين دون الكافرين» لأن وصف الكفر صار لهم كاللقب لا يشعر بمعنى التعليل. 

ونظيره قوله في الآية الأخرى: «وَأمًَا ليرت ش فُلوبهم تَرَسُْ دَرَادَْجُمْ رِجْسًا |1 
رجٌسهرٌ »© [التوبة: 125]. 

والتعبير بصيغة المضارع في ظشَسَلُكْهُ» للدلالة على أن المقصود إسلاك في زمن 
الحالء أي: زمن نزول القرآن» ليعلم أن المقصود بيان تلقي المشركين للقرآن» فلا 
يُتوهم أن المراد بالمجرمين شيع الأولين مع ما يفيده المضارع من الدلالة على التجديد 
المناسب لقوله: ويد حَلتَ سنةَ الْأوَلِينَ#. أي: تجدد لهؤلاء إبلاغ القرآن على سنة 
إبلاغ الرسالات من قبلهم. 

وفيه تعريض بأن ذلك إعذار لهم ليحل بهم العذاب كما حل بمن قبلهم. 

والمشار إليه بقوله: كَرَنِكَ»4 هو السّلك المأخوذ من #ضَلكه» على 
طريقة أمثالها المقررة في قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكُم أُمَّهٌ وَسَطَلَا في سورة البقرة 
1). 

والسَّلك: الإذخال. قال الأعشى: 

كحبوها ]نيك :لحي دناليات لبق 

أي: مثل السّلك الذي سنصفه. نسلك الذكر في قلوب المجرمين» أي: هكذا نولج 
القران في عقول المشركين» فإنهم يسمعونه ويفهمونه إذ هو من كلامهم ويدركون 
خصائصه؛ ولكنه لا يستقر في عقولهم استقرار تصديق به بل هم مكذبون به» كما قال 
تعالى: «وَإدًا ما أَِلكَ سوره مَيِنَهُم نَنْ يَفُولُ أَيْكُمْ رَادنَهُ هَذْو يمن كََنَا ألزرح َامَنُوا 
َادتهُمٌ إِينا وهر مَتَبْسْرُونَ 7 وَأنَا ألزيرت ذ ذُلُويهم تَرَضُُْ هََادَتْجُمْ رَجِسًا إِلَّ رِجَيِهِرٌَ 
وَمَانوَأ وهم كنزو 20> [التوبة: 124 125]. 

وبهذا السلوك تقوم الحجة عليهم بتبليغ القرآن إليهم ويعاد إسماعهم إياه المرة بعد 
المرة لتقوم الحجة. 
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فضمير شلك » وطابو» عائدان إلى «ألذر» في قوله: 8إِنّا عحَنٌ َ 35 31 
[الحجر: 9 ؟ أي القران. 

والمجرمون هم كفار قريش. 

وجملة: 00 نون به بيان للسلك المشبه به أو حال من المجرمين » ع نعيه 
عقولهم ولا يؤمنون به. وهذا عامٌ مراد به من ماتوا على الكفر منهم. والمراد أنهم لا 
يؤمئون وقتاً ما. 

وجقصلة + طتكذة غلك مك الأوايت 6ل تبعت فيل نبو ماله 98ل لزارة ولك املف 
ولو مَنَحَنَا عَلتِيِم بَأبَا من أَلسَّمَِ)» [الحجر: 14] إلخ. 

والكلام تعريض بالتهديد بأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية معاملة للنظير بنظيره» 
لأن كون سنة الأولين مضت أمرٌ معلومٌ غير مفيد ذكرهء فكان الخبر مستعملًا في لازمه 
بقرينة تعذر الحمل على أصل الخبرية. 

والسنة: العادة المألوفة. وتقدم في قوله تعالى: ظقَدَ خَلَْتْ ين مي شك« في 
سورة آل عمران [137]. وإضافتها إلى ل الاين باعتبار تعلقها بهمء وإنما هي سنة الله 
فيهم لأنها المقصود هناء والإضافة لأدنى ملابسة. 

[14. 0 ا مَسَحَنَا وو بايا من التتمك هَظَلُوا فيه يتججرة 69 لَمَالُوا 
تا شكرت أصَدرا يل حَنْ هوم صَسحوُون 7 

عطف على جملة: «ولا ينون بد »# [الحجر: 113» وهو كلام جامع لويطال جميع 
معاذيرهم من قولهم: دلو ما تيم ِالْمَكيِكَةِ» [الحجر: 017 وقولهم: ظإإِنَّكَ لمَجَنُونُ»# 
[الحجر: 2]6 بأنهم للا يطليون الدلالة على صدقه» لأن دلائل الصدق بيئة» ولكنهم 

والكلام الجامعٌ لإبطال معاذيرهم: أنهم لو فتح الله باباً من السماء حين سألوا آية 
على صدق الرسول كله أي: بطلب من الرسول فاتصلوا بعالم القدس والنفوس المَلكية 
ورأوا ذلك رأي العين لاعتذروا بأنها تخيلات وأنهم سّحِروا فرأوا ما ليس بشيءٍ شياً. 

ونظيره قوله: «وَلَو نَزَلَا عَلِيِكَ كتبًا ل واس كَلسَبُوهُ يديم لَمَالَ ألنِينَ كَفَروَأ إن عدا ِل 

م 00 60 

سِحرٌ مين 40 [الأنعام: 7]. 

و«ظل» تدل على الكون في النهارء أي: وكان ذلك في وضح النهار وتبين الأشباح 
وعدم التردد في المرئي. 
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والعروج : الصعود. ويجوزر في مضارعه ضم الراء وبه القراءة وكسرهاء أ فكانوا 
يصعدون في ذلك الباب نهاراً. 

وهسُكرَتَ» - بضم السين وتشديد الكاف -. في قراءة الجمهور» وبتخفيف الكاف 
في قراءة ابن كثير. وهو مبني للمجهول على القراءتين» أي: سُدَّت. يقال: سكّر البابَ 
بالتشديد وسّكره بالتخفيف: إذا سدّه. 

والمعن : الجحدوا ا يكرنوا روا كنا. 

وأتوا بصيغة الحصر للدلالة على أنهم قد بنُوا القول في ذلك. ورد بعضهم على 
بعض ظن أن يكونوا رأوا أبواب السماء وعرجوا فيهاء وزعموا أنهم ما كانوا يبصرون. 
ثم أضربوا عن ذلك إضراب المتردد المتحير ينتقل من فرض إلى فرض فقالوا: بل نحن 
قوم تتخرة» أي : ما رأيناه هو تخيلات السجوم أي: فعادوا إلى إل إلقاء تبعة ذلك 

وقد تقدم الكلام على السحر وأحواله عند قوله تعالى: «إيْملَمُونَ ألنَّاسَ ألسَحَرَ» في 
سورة البقرة [102]. 

وإقحام كلمة لات وم هنا دون أن يقولوا: بل نحن مسحورون» لأن ذكرها يقتضي 
أن السحر فد تمكٌن منهم واستوى فيه جميعهم حتى صار من خصائص قوميتهم كما تقدم 
تبيينه عند قوله تعالى: «لَآينتِ لَمَوَرِ يَعَقِلُوَ»* في سورة البقرة [164]. وتكرر ذلك. 

[16 - 18] «#وَلْمَدَ جَعلنا له السَمَكِ بروجًا وَرَيّكَهَا للتطرت وَحَفْظنهًا من 
ف كتطن تيبم © إلا ناد لقنم لبه يات يِل 40 

لما جرى الكلام السابق في شأن تكذيب المشركين برسالة محمد ككِةِ وما تورّكوا به 
في ذلكء وكان الأصل الأصيل الذي بنوا عليه صرح التكذيب أصلين هما إبطاله إلهية 
أصنامهم» وإثباته البعث» انبرى القرآن يبين لهم دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية» فذكر 
الدلائل الواضحة من خلق السماوات والأرض» ثم أعقبها بدلائل إمكان البعث من خلق 
الحياة والموت وانقراض أمم وخلفها بأخرى في 97 تعالى : «إوَإنا لنَحَنُ ني وَثِيتُ وحن 
يدون 4 [الحجر: 23] الآية. وصادف ذلك مناسبة ذكر فت فتح أبواب السماء فى تصوير 
غلوائهم بعنادهمء فكان الانتقال إليه تخلضاً ديعا 

وفيه ضربٌ من الاستدلال على مكابرتهم فإنهم لو أرادوا الحق لكان لهم في دلالة 
ما هو منهم غنية عن تطلب خوارق العادات. 

والخبر مستعمل في التذكير والاستدلال» أن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم. 


وافتتح الكلام بلام القسم وحرف التحقيق تنزيلًا للمخاطبين الداهلين بر س0 الاستدلال 

بذلك منزلة المترددء» فأكد لهم الكلام بمؤكدين. ومرجع التأكيد إلى تحقيق الاستدلال 
وإلى الإلجاء إلى الإقرار بذلك. 

والبروج: جمع برج - بضم الباء -. وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى أو للتحصن. 
وهو يرادف القصرء قال تعالى: «إولؤ كم لف بروج مُتَيّدةِ في سورة النساء [78]. 

وأطلق البرج على بقعة معينة من سمت طائفة من النجوم غير السيارة (ؤتسكّى 
النجوم: النوابيت) متضيع تعضها رترت يعفن على بعاد ينها لا تتغير فيما يشاهد من 
الجوء فتلك الطائفة تكون بشكل واحدٍ يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها 
شبه صورة حيوان أو آلة سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتهاء وهي واقعة في خط 
مد لين 

وقد سمّاها الأقدمون من علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان. وسمَّاها 
العرب بروجاً ودازات على سبيل الاستعارة المجعولة سبباً لوضع الاسم؛ تخيلوا أنها منازل 
للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نهاراً فيما يخيّل للناظر أن 
الشمس تسير في شبه قوس الدائرة. وجعلوها اثني عشر مكاناً بعدد شهور السنة الشمسية وما 
هي في الحقيقة إلا سّموت لجهات تقابلٌ كل جهة منها الأرضّ من جهة وراء الشمس مدة 
معينة. ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة تتغير الجهة المقابلة لها. 

فبما كان لها من النظام تسنى أن تجعل علامات لمواقيت حلول الفصول الأربعة 
وحلول الأشهر الاثني عشرء فهم ضبطوا لتلك العلامات حدوداً وهمية عينوا مكانها في 
الليل من جهة موقع الشمس في النهار وأعادوا رصدها يوماً فيوماً. وكلما مضت مدة شهر 
من السنة ضبطوا للشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع الشمس في تلك 
المدة. وهكذاء حتى رأوا بعد اثني عشر شهراً أنهم قد رجعوا إلى مقابلة اه التي 
ابتدأوا منها فجعلوا ذلك حولًَا كاملا. 

وتلك المسافة التي تخال الشمس قد اجتازتها في مدة السئة سموها دائرة البروج أو 
منطقة البروج. وللتمييز بين تلك الطوائف من النجوم جعلوا لها أسماء الأشياء التي 
شبّهوها بها وأضافوا البرج إليها. 

وهي على هذا الترتيب ابتداءً من برج مدخل فصل الربيع: الحملء الثورء 
الجوزاءء «مشتقة من الجوز ‏ بفتح فسكون الوسط - لأنها معترضة في وسط السماءاء 
السرطانء الأسدء السنبلة» الميزان» العقرب» القوس. الجديء الدلوء الحوت. 

فاعتبروا لبرج الحمل شهر «أبريل» وهكذاء وذلك بمصادفة أن كانت الشمس يومئلٍ 


فى سمت شكل نجمى شبّهوه بنقط خطوط صورة كبش. وبذلك يعتقد أن الأقدمين ضبطوا 
اليه الفتميةة وتمهوها إلى الفضرن الاريعةه .وى لاهن الأدى عكر قبل إن يضيطوا 
البروج. وإنما ضبطوا البروج لقصد توقيت ابتداءً الفصول بالضبط ليعرفوا ما مضى من 
مدتها وما بقي. 

وأول من رسم هذه الرسوم الكلدانيون. ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم» ومنهم 
العرب فعرفوها وضبطوها وسموها بلغتهم. 

ولذلك أقام القرآن الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق لأنهم قد 
عرفوا دقائقها ونظامها الذي تهيأت به لأن تكون وسيلة ضبط المواقيت بحيث لا تُخلف 
ملاحظة راصدها. وما خلقها الله. بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط المواقيت كما 
قال تعالى: «اإِتَمْلَمُأ عَدَدَ أَلِِينَ وَالْحِسَابٌُ» [يونس: 5]. ثم ارتقى في الاستدلال بكون 
هذه البروج العظيمة الصنع قد جعلت بأشكال تقع موقع الحُسن في الأنظار فكانت زينة 
للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل فكانت الفوائد منها عديدة. 

وأما قوله: طوَحَفظتهَا ين كل سَبِطَنٍ بجر 46 فهو إدماجٌ للتعليم في أثناء 
الاستدلال. وفيه التنويه بعصمة الوحي من أن يتطرقه الزيادة والنقصء بأن العوالم التي 
يصدر منها الوحي وينتقل فيها محفوظة من العناصر الخبيثة. فهو يرتبط بقوله: 9وَإنًا له 
َفِظُون» [الحجر: 9]. 

وكانوا يقولون: محمد كاهن؛ ولذلك قال الوليد بن المغيرة ة لما حاورهم فيما 
أعدؤا من الاعتذار لوفود العرب في موسم الحج إذا سألوهم عن هذا الرجل الذي ادعى 
النبوءة. وقد عرضوا عليه أن يقولوا: هو كاهن, فكان من كلام الوليد أن قال: « 
ولا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه). قال تعالى: 
«ؤرلا بعَوَلِ كاهن كيلا ما كدَكون (4)2 [الحاقة: 42]. 

وكان الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر السماءء وهم كاذبون ويتفاوتون 
في الكذب. 

والمراد بالحفظ من الشياطين الحفظ من استقرارها وتمكنها من السماوات. 
والشيطان تقدم في سورة البقرة. 

والرجيم : التحير لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحداً حصبوه بالحصباء» كقوله 
قال و1 ك2 بج نبا فنك تَجِيمٌ 467 [الحجر: 134]» أي: ذميم محمّر. 

والرّجام ‏ بضم الراء ‏ الحجارة. قيل: هي أصل الاشتقاق. ويحتمل العكس. وقد كان 


© :هلهة .دل 
العرب يرجمون قبر أبي رغال الثقفي الذي كان دليل جيش الحبشة إلى مكة. قال جرير: 
إذناماتالفرزدق فارجموه كماترجمون قبرأبي رغال 

والرجم عادة قديمة حكاها القرآن عن قوم نوح: وقالوا ين لَرَ مس توح كود من 
المريجوبرت 0 © [الشعراء: 116]. وعن أبي إبراهيم: لين لَرّ تَنتَهِ لأَرَجْمَنَكَ)4 [مريم: 46]. 
وقال قوم شعيب: وَلُولَا رَمْطكَ لَبنَكَ» [هود: 91]. 

لقن 0 به الرجم المذكور عقبه في 84 َعَم يْبَابٌ م4 لأن الاستثناء 
يمنع من ذلك في قوله: إلا من بِسَتَرَقَ أَلسَممَ أيه ين ات يذ ©4. 

واستراق السمع: سرقته. صيغ وزن تبان الشكلن ومعنى استراقة الاستماع 
بخفية من المتحدث كأن المستمع يسرق من المتكلم كلامه الذي يخفيه عنه. 

و«أتبعه» بمعنى تبعه. والهمزة زائدة مثل. همزة أبان بمعنى بان. وتقدم في قوله 
تعالى: طدَآمَهُ الشَنِطنٌ هَكَنَ من الْتَاويتٌ» فى سورة الأعراف [175]. 

والميين "العا هر ال ْ 

وفيه تعليم لهم بأن الشهب التي يشاهدونها متساقطة في السماء هي رجومٌ للشياطين 
المسترقة طرداً لها عن استراق السمع كاملاء فقد عرفوا ذلك من عهد الجاهلية ولم 
يعرفوأ سيبة. 

والمقصود من منع الشياطين من ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد الله عدم 
اطلاعهم عليه من أمر التكوين ونحوه؛ مما لو ألقته الشياطين في علم أوليائهم لكان ذلك 
فساداً في الأرض. وربما استدرج الله الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من استراق 
شيء قليل يلقونه إلى الكهان». فلما أراد الله عصمة الوحي منعهم من ذلك بتاتاً فجعل 
للشهب قوة خرق التموجات التي تتلقى منها الشياطين المسترقون السمع وتمزيق تلك 
التدرجات الموصوفة في الحديث الصحيح. 

ثم إن .ظاهر الآبة لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع على السماوات 
لتحصيل انكشافات جيل المُسَتَرِقَ على الحرص على تحصيلها. وفي آية الشعراء ما يقتضي 
-- م المسترق يلقي ما تلقاه من الانكشافات إلى غيره لقوله: «يْلفُونَ ألسَمْمَ وَأَحَرهُمْ 

بوت 469 [الشعراء: 223]. 

00 تكوين الشهب للرجم أن هذا الاستراق قد مُنع عن الشياطين. 

وفي سورة الجن دلالة على أنه مُنع بعد البعثة ونزول القرآن إحكاماً لحفظ الوحي من 
أن يلتبس على الناس بالكهانة» فيكون ما اقتضاه حديث عائشة وأبي هريرة ها من استراق 
الجن السمع وصفاً للكهانة السابقة. ويكون قوله: اليسوا بشيء» وصفاً لآخر أمرهم. 


د احج ان © 


وقد ثبت بالكتاب والسنة وجود مخلوقات تسمّى بالجن وبالشياطين مع قوله: 
لوَاليئيِنَ كلَّ كه وَعَرضٍِ 46 [صّ: 37] الآية. والأكثر أن يخص باسم الجن نوع لا 
يخالط خواطر البشرء ويخص باسم الشياطين نوع دأبه الوسوسة في عقول البشر بإلقاء 
الخواطر الفاسدة. 

وظواهر الأخبار الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على أن هذه المخلوقات 
أصناف» وأنها سابحة في الأجواء وفي طبقات مما وراء الهواء وتتصل بالأرض» وأن 
منها أصنافاً لها اتصال بالنفوس البشرية دون الأجسام وهو الوسواس ولا يخلو منه البشر. 

ونعفن طواهن الأخباز من الننة يقنض أن متنا له اتضال وين ذاش البتعداد 
خض الاستفادة معرفة" الواقعاك 'قبل وقوعها أن الواقيات التى بعد فى مجاري الغادات 
بلوغ وقوعهاء فتسبق بعض النفوس بمعرفتها قبل بلوغها المعتاد. 

وهذه النفوس هي نفوس الكهان وأهل الشعوذة» وهذا الصنف من المخلوقات من 
الجن أو الشياطين هو المسمّى بمسترق السمع وهو المستثنى بقوله تعالى: إلا مَنِ يبرق 
ألسَنم». 

فهذا الصنف إذا اتصل بتلك النفوس المستعدة للاختلاط به حجز بعض قواها 
العقلية عن بعض فأكسب البعض المحجوز عنه ازدياد تأثير في وظائفه بما يرتد عليه من 
جراء تفرغ القوة الذهنية من الاشتغال بمزاحمه إلى التوجه إليه وحدهء فتكسبه قدرة على 
تجاوز الحد المعتاد لأمثاله» فيخترق الحدود المتعارفة لأمثاله اختراقاً ماء فريما خلصت 
إليه تموجات هي أوساط بين تموجات كرة الهواء وتموجات الطبقات العليا المجاورة 
لهاء مما وراء الكرة الهوائية. 

ولنفرض أن هذه الطبقة هى المسمّاة بالسماء الدنياء وأن هذه التموجات هى 
تبوجات الأثير وإنها تيطلظ:الأصيوات ندلك: ْ 

ثم هذه التموجات التي تخلص إلى عقول أهل هذه النفوس المستعدة لها تخلص 
إليها مقطعة مجملة فيستعين أصحاب تلك النفوس على تأليفها وتأويلها بما في طباعهم 
من ذكاء وزكانة» ويخبرون بحاصل ما استخلصوه من بين ما تلقفوه وما ألَفوه وما أوَّلوه. 
وهم في مصادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار تفاوتهم في حدة الذكاء وصفاء الفهم 
والمقارنة بين الأشياء.؛ وعلى مقدار دُربتهم ورسوخهم في معالجة مهنتهم وتقادم عهدهم 

فهؤلاء هم الكهان. 

وكانوا كثيرين بين قبائل العرب. وتختلف سمعتهم ب بين أقوامهم بمقدار مصادفتهم لما 
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في عقول أقوامهم. ولا شك أن لسذاجة عقول القوم أثراً ماء وكان أقوامهم يعدون 
المعمّرين منهم أقرب إلى الإصابة فيما ينبئون به» وهم بفرط فطنتهم واستغفالهم الله من 
مريديهم لا يصدرون إلا كلاماً مجملًا موجهاً قابلًا للتأويل بعدة احتمالات» بحيث لا 
يؤخذون بالتكذيب الصريحء» فيكلون تأويل كلماتهم إلى ما يحدث للناس في مثل 
الأغراض الصادرة فيها تلك الكلماتء وكلامهم خلو من الإرشاد والحقائق الصالحة. 

وهم بحيلتهم واطلاعهم على ميادين النفوس ومؤثراتها التزموا أن يصوغوا كلامهم 
الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزماً فيها فقرات قصيرة مختتمة بأسجاع » لأن الناس 
يحسبون مزاوجة الفقرة لأختها دليلا على مصادفتها الحق والواقع. وأنها أمارة صدق. 
وكانوا في الغالب يلوذون بالعزلة» ويكثرون النظر في النجوم ليلا لتتفرغ أذهانهم. فهذا 
حال الكهان وهو قائمٌ على أساس الدجل والحيلة والشعوذة مع الاستعانة باستعدادٍ خاصٌ 
في النفس وقوة تخترق الحواجز المألوفة. 

وهذا يفسره ما في كتاب الأدب من «صحيح البخاري» عن عائشة: أن ناساً سألوا 
رسول الله ته عن الكهان فقال: اليسوا بشىء» (أي: لا وجود لما يزعمونه). فقيل: يا 
رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً. فقال رسول الله : «تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجني فيقرُها في أذن وليه كر الدجاجة''". فبخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». 

وما فى تسيل سور الخخير من ااصصيع البخاري؟ عن ديك نيان عن أب عزيرة عا 
نبي الله كل : «إذا قضى الله الأمر في السماء (أي: أمر أو أوحى) وضربت البلادعة بأجنحتها 
خضياناً لقوله: (فإنهم المأمورون كل في وظيفته) كالسلسلة على صفوان ينفَدَّهُمٍ ذلك (أي 

بحصل العلم لهم. وتقريبها حركات آلة تلقّي الرسائل البرقية تلغراف). . . فيسمعها مسترقو 
السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر (أي: هي طبقات متفاوتة في العلو)». 

ووصف سفيان بيده فحرّفها وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض 
«(فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها 
على لسان الكاهن أو الساحر)ء فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يلقيهاء وربما 
ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة. فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون 
كذا وكذا فوجدناه حقاً للكلمة التي سُّمعت من السماء». 

أما أخبار الكهان 0 فأكثرها موضوعات وتكاذيب. وأصحها حديث سواد بن 
قارب في قصة إسلام عمر فَيبه من «صحيح البخاري». 


(1) قرّت الدجاجة تقر قرًا: أخفت صوتها. 


د الظواهر 2 لا دي إلا إدراك 0 من 00 الملائكة. 5 محالة 
بسترانها” 
تتو جه الملائكة لتسخيره» والذي يحصل للكاهن كذلك. والمال أن الكاهمن يحبر به فيؤول 
إلى مسموع. 

[19» 20] «#وَالارضَ مَدَدَها لقنا نوها ريق وأتا فيا من ل عور 
مَْرُونِ () وَجَعَلنَا لكر فا مَعَِسٌ ومن ع له ررقي 49> . 

انتقال من الاستدلال بالآيات السماوية إلى الاستدلال بالآيات الأرضية لمناسبة 
المضادة. 

وتقدم الكلام على معنى و مدَدسها» وعلى «الرواسي) في سورة الرعد. 

والموزون: مستعار للمقدر المضبوط. 

و«( معيشٌ) : جمع معيشة. وبعد الألف ياء تحتية لا همزة كما تقدم في صدر سورة 

الأعراف. 

ومن ع - وَرْوِن4 عطف على ا لذ لضميرم ا لمجرور في 7 لكمب . إذ لا يلزم 
للعطف على الضمير المجرور المنفصل الفصل بضمير منفصل على التحقيق». أي: جعلنا 
لكم أيها المخاطبين في الأرض معايش» وجعلنا في الأرض معايش لمن لستم له 

وماصدق 8إمَنْ* الذي يأكل طعامه مما في الأرض» وهي الموجودات التي تقتات 

والإتيان بؤمَنْ# التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب. 

ومعنى لت لَهُ رده نفي أن يكونوا رازقيه لأن الرزق الإطعام. ومصدر رَرَّقه 
الرّزْقَ - بفتح الراء -. وأما الرّزق ‏ بكسر الراء - فهو الاسم وهو القوت. 

[21] «إوإن من مَرْءِ إِلَّا عِندَن 0 وم ما نز إل يِقَدَرٍ مَعَلُووٍ 29ذ2 

هذا اعتراض ناشئ عن قوله: وَأَْْنا فيا من كَل كرو تَوْرُوْنٍِ» [الحجر: 19]: وهو 
تسيل 

والمراد بالشيء ء ما هو نافع للناس بقرينة قوله: موَأَنيتما فبًا فب من كل 5 شَرْء مَوْرُونٍ # 
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الآية. وفي الكلام حذف الصفة كقوله تعالى: يَلْحْدُ كل مَفِينَةٍ عَصَبَّا» [الكهف: 79] 
ي: سفينة صالحة. 

والخزائن تمثيل لصلوحية القدرة الإلهية لتكوين الأشياء النافعة. شبهت هيئة إيجاد 
الأشياء النافعة بهيئة إخراج المخزونات من الخزائن على طريقة التمثيلية المكنية» ورمز 
إلى الهيئة المشبه بها بما هو من لوازمها وهو الخزائن. وتقدم عند قوله تعالى: طقل لا 
أقوْلُ لك عند حَرَينُ الله في سورة الأنعام [50]. 

وشمل ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى الناس بدوافع وأسباب 
تستتب في أحوال مخصوصة. أو بتركيب شيء مع شيء مثل نزول البرد من السحاب 
وانفجار العيون من الأرض بقصد أو على وجه المصادفة. 


لاس لمم وي 


وقول ادن نار اك إلا يقدر تنتر نود أظادق الإترال.علن سكين 'العادن مره الأيور 
التي خلقها الله لنفعهمء قال تعالى: ظهُرٌ ألذه عَلقَ ككُم ما فى الْاَرْضٍ جَمِيعًا» في 
سورة البقرة [29]» إطلاقاً مجازياً لأن ما خلقه الله لما كان من أثر أمر التكوين الإلهي 
شبه تمكين الناس منه بإنزال شيء من علوٌ باعتبار أنه من العالم اللدني» وهو علو 
معنوي» أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن في العوالم العلوية» وهذا كقوله تعالى: 


لوَلرَلَ لكر يِنَّ لاعن تَِبَدَ أَرَوَجٌّ» في سورة الزمر [6]. وقوله تعالى: يررك ال 
04 


بن في سورة الطلاق [12]. 

والقدر ‏ بفتح الدال - التقدير. وتقدم عند قوله تعالى: 9مََالتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا) في 
سورة الرعد [17]. 

والمراد ب «اتَعَلُورٍ» أنه معلوم تقديره عند الله تعالى. 

[22] «وَرْسَلنَا ليلح لَوْقِمَ تارلانين التمار عاك وامسلتكرة” وكا اش 2 

انتقال من الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال بظواهر كرة 
الهواء الواقعة بين السماء والأرض» وذلك للاستدلال بفعل الرياح والمنة بما فيها من 
الفوائد. 

والإرسال: مجاز في نقل الشيء من مكانٍ إلى مكان. وهذا يدل على أن الرياح 
مستمرة الهبوب في الكرة الهوائية. وهي تظهر في مكان آتية إليه من مكانٍ آخر وهكذا. . . 

وطلَوْقِمَ4 حال من لااألرَيح4. وقع هذا الحال إدماجاً لإفادة معنيين كما سيأتي عن 
مالك كاله . 
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وللَوْقِمَ» صالح لأن يكون جمع لاقح وهي الناقة الحبلى. واستعمل هنا استعارة 
للريح المشتملة على الرطوبة التي تكون سببا في نزول المطرء كما استعمل في ضدها 
العقيم ضد اللاقح في قوله تعالى: «إوَ عا إِذْ أَرَسَلَا عَلبيْمُ اريم أَلمَقيمَ (4)(9* [الذاريات: 
1]. 

وصالح لأن يكون جمع ملقح وهو الذي يجعل غيره لاقحاً. أي: الفحل إذا ألقح 
الناقة» فإن فواعل يجئ جمع مفعل مذكر نادراً كقول الحارث أو ضرار النهشلي: 
لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيخ الطوايح 

روعي فيه جواز تأنيث المشبه به. وهي جمع الفحول لأن جمع ما لا يعقل يجوز 
تأنيثه. 

ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة والبرودة 
متعاقبين فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الجو ثم ينزل مطراً على الأرض؛ 
وأنها تلقح الشجر ذي الثمرة بأن تنقل إلى نَؤْره غبرة دقيقة من نور الشجر الذكر فتصلح 
ثمرته أو تشبتء. وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح. وهذا هو الإبّار. وبعضه لا يحصل إلا 
بتعليق الطلع الذكر على الشجرة المثمرة. وبعضه يكتفى منه بغرس شجرة ذكر في خلال 
شيحن الشمز. 

ومن بلاغه الآية إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللذين تعملهما الرياح» وقد 
فُسرت الآية بهما. واقتصر جمهور المفسرين على أنها لواقح السحاب بالمطر. 

وروى أبو بكر بن العربي عن مالك أنه قال: قال الله تعالى: وَآرّسَلَنَا ارين 
لَوْقِمَ» فلقاح القمح عندي أن يحبّب ويُسَنْبل ولا أريد ما ييبس في أكمامه ولكن يحبّب 
حتى يكون لو يبس حينئذٍ لم يكن فساداً لا خير فيه. ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط 
منها ما يسقط ويثبت 

وفرّع قوله: كََرَلَا مِنَ السَمَ م4 على قوله: «وَأَرْسَلَْا الرنمَ». 

وقرأ حمزة: #وأرسلنا الريح لواقح* بإفراد «الريح» وجمع «لواقح» على إرادة 
الجنس» والجنس له عدة أفراد. 

انبتك بمعنى جعلناه سُّقياء فالهمزة فيه للجعل. وكثر إطلاق أسقى بمعنى 
سقى. 

. واستعمل الخزن هنا في معنى الخزن في قوله آنفاً: «إوإن من سّرْءِ إِلَّا عند 
6 [الحجر: 0]21 أي: وما أنتم له بحافظين ومنشئين عندما تريدون. 


6 نه جه وود 


[23] ونا لَحَنُ ني وَشهِيتُ عَكَن لبود (402. 

لما جرى ذكر إنزال المطر وكان مما يسبق إلى الأذهان عند ذكر المطر إحياءٌ 
الأرض بهء ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله لما فيه من غرض الاستدلال على 
الغافلين عن الوحدانية» ولأن فيه دليلًا على إمكان البعث. والمقصود ذكر الإحياء ولذلك 
قدم. وذكر الإماتة للتكميل. 

والجملة عطف على جملة: 8«اوَلْمَدَ جَعَلَا 4 ألسَمَاءِ بروجا» [الحجر: 16]. للدلالة 
على القدرة وعموم التصرف. 

وضمير «نَحْنُ» ضمير فصل دخلت عليه لام الابتداء. وأكد الخبر ب«إن» واللام 
وضمير الفصل لتحقيقه وتنزيلًا للمخاطبين في إشراكهم منزلة المنكرين للإحياء والإماتة. 

والمراد بالإحياء تكوين الموجودات التي فيها الحياة وإحياؤها أيضاً بعد فناء 
الأجسام. وقد أدمج في الاستدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف إثبات البعث ودفع 
استبعاد وقوعه واستحالته. 

ولما كان المشركون منكرين نوعاً من الإحياء كان توكيد الخبر مستعملًا في معنييه 
الحقيقي والتنزيلي. 

وجملة: وَكَنَ الرؤْن» عطف على جملة: لوا لَْنُ مي وَِيث4. 

ومعنى الإرث هنا البقاء بعد الموجودات تشبيهاً للبقاء بالإرث وهو أخذ كل ما 
يتركه الميت من أرض وغيرها. 


22000 ايك 3 


[24: 125 «وَعَدْ عَلَِنَا السْتَمدِينَ مدكم وَلْعَدَ عه الْسْتتحرد ©) وَإنّ ريك هو 

لما ذكر الإحياء والإماتة وكان الإحياء ‏ بكسر الهمزة ‏ يذكّر بالأحياء بفتحهاء 
وكاتك"الأماتة تل +بالأمراثك: الناضيرة: تخلضى يو "الاتكولال ب الاجباء والامانة علن 
عظم القدرة إلى الاستدلال بلازم ذلك على عظم علم الله وهو علمه بالأمم البائدة وعلم 
الأمم الحاضرة؟ فأريد بالمستقدمين الذين تقدموا الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة» 
فالتقدم فيه بمعنى المضي» وبالمستأخرين الذين تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم 
إلى أجل يأتي. 

والسين والتاء في الوصفين للتأكيد مثل استجاب» ولكن قولهم استقدم بمعنى تقدم 
على خلاف القياس لأن فعله رباعي. وقد تقدم عند قوله تعالى: «لا يَسْمَترُونَ سَاعَةٌ 19 
يَئْيوَ» في سورة الأعراف [34]. 
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وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أخرجه الترمذي فى جامعه من 
طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان في سبب نزول هذه الآية. وهو تحبر واو 
لا يلاقي انتظام هذه الآيات ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة. 

وتعملة ون رد عر متت 6 نكبجة عه الأذتة مدق فرله وا د نف 
وَثْمِيتٌ» [الحجر: 23]» فإن الذي يحيى الحياة الأولى قادرٌ على الحياة الثانية بالأولى» 
والذي قدّر الموت ما قدّره عبثاً بعل أن أوجد الموجودات إلا لتستقبلوا حياة أبدية» 
ولولا ذلك لقدر الدوام على الحياة الأولى» قال تعالى: #الذه حََنَ الْمَوَتَ وَلليوة الِبَلوَخ 


بكو لم4 [الملك: 2]. 
وللاشارة إلى هذا المعنى مر حكمة الاحياء والإماتة أتبعه بقوله: «إإنَه حححككة 
3 ع من 006 5 . بمو 0 ححكيم 


وض سر فاع وكيا 


عِلِيِةٌ» تعليلا لجملة: ©رَإنَّ ريّكَ هر يدُمُم4 لأن شأن «إِنَّ4 إذا جاءت في غير معنى 
الرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل والربط بما قبلها. 

والحكيم: الموصوف بالحكمة. وتقدم عند قوله تعالى: يدن الْحِكْمة من 4235 
[البقرة: 269]» وعند قوله تعالى: ظدَعَلَمُوا أمَ أله عَرِيِرٌ حَححِيةٌ» في سورة البقرة 
[209]. 

و«العليم» الموصوف بالعلم العام» أي: المحيطء وتقدم عند قوله تعالى: #وَلِيَعَلَمَ 
أنَّهُ ألذيت حَامَنوَأ4 في سورة آل عمران [140]. 

وقد أكدت جملة: #رَإنَ ريك هْرٌ يَدْرفُم»4 بحرف التوكيد وبضمير الفصل لرد 
إنكارهم الشديد للحشر. وقد أسند الحشر إلى الله بعنوان كونه رب محمد ككل تنويهاً بشأن 
النبي يك لأنهم كذبوه في الخبر عن البعث: وَل نين كوا هل تتأ عل رثل نتم 
8 أي: فكيف ظنك بجزائه مكذبيك إذا حشرهم. 

7 27] طوََْدْ حَلَنَا لانن ين صَنْصَلٍ مَِنْ حا عَسَنُونِ (©) وَلذَآنَّ حََقَنَهُ من 
ََلُ من نَارِ الْسّمور 407 . 

تكملة لإقامة الدليل على انفراده تعالى بخلق أجناس العوالم وما فيها. ومنه يتخلص 
إلى التذكير بعداوة الشيطان للبشر ليأخذوا حذرهم منه ويحاسبوا أنفسهم على ما يخامرها 
من وسواسه بما يرديهم. جاء بمناسبة ذكر الإحياء والإماتة فإن أهم الإحياء هو إيجاد 
النوع الإنساني. ففي هذا الخبر استدلال على عظيم القدرة والحكمة وعلى إمكان البعث» 
وموعظة وذكرى. والمراد بالإنسان ‏ ادم تا -. 


(20 6 لتشسط: اذل 


والصلصال: الطين الذي يترك حتى ييبسء» فإذا يبس فهو صلصال وهو شبه 
الفخار؛ إلا أن الفخاز هو ما يبس بالطبخ بالنار. قال ثعالى: #حَلَقَْ الْإنسَنَ مِن 
صَلْصلٍ كَلْتَخَارٍ 409 [الرحمن: 14]. 

والحمأ: الطين إذا اسودٌ وكرهت رائحته. وقوله: ين حمَِ» صفة ل وإصلصئلٍ». 
وهمَسنُونْ»# صفة ل 9تمَإٍ» أو ل هصَلْصَلٍ». وإذ كان الصلصال من الحمأ فصفة 
أحدهما صفة للآخر. 

والمسنون: الذي طالت مدة مكثه؛ وهو اسم مفعول من فعل سَّنَّهُ إذا تركه مدة 
طويلة تشبه السنة. وأحسب أن فعل «سن» بمعنى ترك شيئاً مدة طويلة غير مسموع. 

ولعل «تسنّه بمعنى تغير من طول المدة أصله مطاوع سَنَّهُ ثم تنوسي منه معنى 
المطاوعة. وقد تقدم قوله تعالى: «لم يَتَسَنَّه» في سورة البقرة [259]. 

والمقصود من ذكر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذ أخرج من هذه 
الحالة المهينة نوعاً هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحياة. 

وفيه إشارة إلى أن ماهية الحياة تتقوم من الترابية والرطوبة والتعفن» وهو يعطي 
حرارة ضعيفة. ولذلك تنشأ في الأجرام المتعفنة حيوانات مثل الدود» ولذلك أيضاً تنشأ 
في الأمزجة المتعفنة الحمى. 

وفيه إشارة إلى الأطوار التي مرت على مادة خلق الإنسان. 

وتوكيد الجملة بلام قسم وبحرف «قد» لزيادة التحقق تنبيهاً على أهمية هذا الخلق 
وأنه بهذه الصفة. 

وعطف جملة: ظإوَالَانَ حَلَقته» إدماجٌ وتمهيدٌ إلى بيان.نشأة العداوة بين آدم وجند 
إبليس. 

وأكدت جملة: «وَلطانَ حََفَنَهُ»# بصيغة الاشتغال التى هى تقوية للفعل بتقدير نظير 
المحذوف» ولما فيها من الاهتمام بالإجمال ثم التفصيل لمثل الغرض الذي أكدت به 
جملة: «وَلَقَدٌ حَلَقَنَا ألْاضَنَ» إلخ. 

وفائدة قوله: «إين قَبَلُّ» أي: من قبل خلق الإنسان تعليم أن خلق الجان أسبق 
لأنه مخلوق من عنصر الحرارة والحرارة أسبق من الرطوبة. 

وم ألسَّمُو» - بفتح السين -: الريح الحارة. 

فالجن مخلوق من النارية والهوائية' ليحصل الاعتدال فى الحرارة فيقبل الحياة 
الخاصة اللائقة بخلقة الجنء فكما كرّن الله الحمأة الصلصال اجون لخلق الإنسان» 


0 الحجر: 35-28 ا 


كوّن ريحاأ حارةً وجعل منها الجن. فهو مكرّن من حرارة زائدة على مقدار حرارة الإنسان 
2 - 35] وَادُ مَالَ 2 جك ف 3 هم 0 


2 - 
2 ا 00 بح عر 0 . و2 دمي ه شير جح لسساسهل ذم م 
َإِدًا سوينه. ونفخت هيه من رَوحر ففعوا لهم 0 فسجد لْمَليَكَة 
و 1 --- 0 >> امم 0 أ 0 عع سه 

1 | 5 10 52 7 - 1 م 
لم َع © إلا إليت أن أذ يدي فتجيسة © كل تريش 6 31 )1 
0 سي براض 


مَكْونَ مع ألدَ بيد © كل لم آكن لأسمْد نكر حَلفتكُ من ملسلل ين عمط تسوب 
© قَادَ مخْرْجَ ينما فَإنَكَ جيم 69 وَإِنَّ عَيِكَ اللَعْمَهَ ِل بور ادن 469 . 

عطف قصة على قصة. 

ولإإذْ» مفعول لفعل «اذكر؛ محذوف. وقد تقدم الكلام في نظائره في سورة البقرة 
وفي سورة الأعراف. 

والبشر: مرادف الإنسان» أي: أني خالق إنساناً. وقد فهم الملائكة الحقيقة بما 
ألقى الله فيهم من العلم» أو أن الله وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر عنه في 
القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى. 

وإتما ذكر للتلاتكة 'المافة العنرمعها على البسر بعتمو أن خرف الموجودات 
بإرالاه لا بمادة تركيبها كما أومأ إلى ذلك قوله: ©هِدًا سَوَينُّهُء وَيَفَحْتُ فيه من روح مُْمَعُوأ 
َك سبي ©4. 

والتسوية: تعديل ذات الشيء. وقد أطلقت هنا على اعتدال العناصر فيه واكتمالها 
بحيث صارت قابلة لنفخ الروح. 

والنفخ: حقيقته إخراج الهواء مضغوطاً بين الشفتين مضمومتين كالصفيرء واستعير 
هنا لوضع قوة لطيفة السريان قوية التأثير دّفعة واحدة. وليس ثمة نفخ ولا منفوخ. 

وتقريب نفخ الروح في الحي أنه تكون القوة البخارية أو الكهربائية المنبعثة من 
القلب عند انتهاء استواء المزاج وتركيب أجزاء المزاج تكوناً سريعاً دفعياً وجريان آثار 
تلك القوة في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن في تجاويف جميع أعضائه الرئيسة 
وغيرها. 

وإسناد النفخ وإضافة الروح إلى ضمير اسم الجلالة تنويهٌ بهذا المخلوق. وفيه إيماء 
إلى أن حقائق العناصر عند الله تعالى لا تتفاضل إلا بتفاضل آثارها وأعمالهاء وأن كراهة 
الذات أو الرائحة إلى حالة يكرهها بعض الناس أو كلهم إنما هو تابعٌ لما يلائم الإدراك 
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الحسي أو ينافره تبعاً لطباع الأمزجة أو لإلف العادة ولا يؤبه في علم الله تعالى. وهذا 
هو ضابط وصف القذارة والنزاهة عند البشر. 

7 ألا ترى أن المني يُستقذر في الحس البشري على أن منه تكوين نوعه»ء ومنه 
تخلّقت أفاضل البشر. وكذلك المسك طيب في الحس البشري لملاءمة رائحته للشم وما 
هو إلا غدة من خارجات بعض أنواع الغزال» قال تعالى: اوَيّداً حَلْقَ الإنكن من طبن 
© نر جَعلَ شَلَه ون شلكو ين َك هو © د سَرهُ وََعَ فو ين تيد وَعَتل لكأ 
َعم وَالأَبْصرٌ وَالْأكيدَةٌ طلا نا كَدْكرُويت 406 [السجدة: 7 9]. 

وهذا تأصيل لكون عالم الحقائق غير خاضع لعالم الأوهام. 

وفي الحديث: «لَخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك». 

وفيه: الا يكلم أحد في سبيل الله؛ والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة ودمه يشحُب» اللون لون الدم والريح ريح المسك)». 


ومعنى كْفَعُوأ له معدن » اسقطوا له ساجدين» وهذه الحال لإفادة نوع الو 
وهو الوقوع لقصد التعظيم. كقوله تعالى: «وَكَرُوا لَه سَجّدَا» [يوسف: 100]. وهذا تمثيلٌ 
لتعظيم يناسب أحوال الملائكة وأشكالهم تقديراً لبديع الصنع والصلاحية لمختلف 
الأحوال الدال على تمام علم الله وعظيم قدرته. 

وأمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم بالسجود في الإسلام لغير الله من وجوه: 

أحدها: أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك والملائكة معصومون من تطرق ذلك 
إليهم. 

وثانيها: أن شريعة الإسلام امتازت بنهاية مبالغ الحق والصلاح» فجاءت بما لم 
تجئ به الشرائع السالفة لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في المدارك ولم يكن 
السجود من قبل محظوراً فقد سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف - تكد - وكانوا أهل إيمان. 

وثالثها: أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي» ولا تقاس أحكامه على تكاليف 
عالم الدنيا. 

وقوله : 0 لْملهكَهُ حكُلُّهُمْ لَمْعْونَ 46 عنوان على طاعة الملائكة. 

وحككلهم م4 تأكيد على تأكيد. أي: لم يتخلف عن السجود أحد منهم. 

وقوله: إلا إِبلِيسَ أن أن يكوْنَ مم التَّجِدبَ (©)» تقدم القول على نظيره في سورة 
البقرة وسورة الأعراف. 

وقوله هنا: أن يَكرْنَ مَمّ ألتَجِدَِ» بيان لقوله في سورة البقرة [34]: «إوَاسْتَكرٌ»» 
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لأنه أبى أن يسجد وأن يساوي الملائكة في الرضى بالسجود. فدل هذا على أنه عصى وأنه 
ترفع عن متابعة غيره. 

وجملة: هما كَ أل تن مم لسَّمِدِبن» استفهام توبيخ. ومعناه: أي: شيء ثبت 
لكء أي: متمكناً منكء لأن اللام تفيد الملك. و#اآلَا توت معمول لحرف جر 
محذوف تقديره «في». وحذف حرف الجر مطرد مع «أن». وحرف «أن» يفيد المصدرية. 
فالتقدير في انتفاء كونك من الساجدين. 

وقوله: لم أكُن لَأَسْمْدَع جحود. وقد تقدم أنه أشد في النفى من «لا أسجد» في 
قوله تعالى: ما يَكُونُ ل أن أَهْولَ» في آخر العقود [المائدة: 116]. 

وقوله: 9لِسَرِ حَلَقَتَهُ ين صَلْصّدلٍِ ين حم مَسنُون» تأييد لإبايته من السجود بأن 
المخلوق من ذلك الطين حقيرٌ ذميمٌ لا يستأهل السجود. وهذا ضلال نشأ عن تحكيم 
الأوهام بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوهمية دون وقعه في الحاسة العقلية» 
وإعطاء حكم ما منه التكوين للشيء الكائن. فشتان بين ذكر ذلك في قوله تعالى 
للملائكة: «لإيّ حَِقٌ بنسرًا ين صَلْصَللٍ ين حَمٍَ تَسَنُونٍ4»؛ وبين مقصد الشيطان من 
حكاية ذلك فى تعليل امتناعه من السجود للمخلوق منه بإعادة الله الألفاظ التى وصف بها 
الملائكة. وزاد فقال ما حكي عنه في سورة ص [76] إذ قال: «أنأ عَررُ مِنْهُ حََقْتَم ين كر 
وَحَلََنَهَ ين طِيِنٍ» ولم يحك عنه هنا. 

وبمجموع ما حكي عنه هنا وهناك كان إبليس مصرّحاً بتخطئة الخالق؛ كافراً 
بصفاته» فاستحق الطرد من عالم القدس. وقد بيناه في سورة ص. 

وعُطفت جملة أمره بالخروج بالفاءء لأن ذلك الأمر تفرع على جوابه المنبئ عن 
كفره وعدم تأهله للبقاء في السماوات. 

والفاء في هنك رَحِمُ» دالة على سبب إخراجه من السماوات. و(إن) مؤذنة 
بالتعليل. وذلك إيماء إلى سبب إخراجه من عوالم القدس» وهو ما يقتضيه وصفه بالرجيم 
من تلوث الطوية وخبث النفس» أي: حيث ظهر هذا فيك فقد خبثت نفسك خبثاً لا 
يرجى بعذه صلاح فلا تبقى في عالم القدس والنزاهة. 

والرجيم: المطرود. وهو كناية عن الحقارة. وتقدم في أول هذه السورة: وَحَفِظَهَا 
من كُلْ سَبْطَْنِ تَجِيِوٍ )4 [الحجر: 17]. 

وضمير #إيسَبَا4 عائدٌ إلى السماوات وإن لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة عليها. وقيل: 
إلى الجنة. وقد اختلف علماؤنا في أنها موجودة. 


ولاأللَّمَمَةَّ»: السب بالطرد. و«على» مستعملة في الاستعلاء المجازي؛ وهو تمكن 
اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه. 

وجُعل يور اين وهو يوم الجزاء غاية للعن استعمالًا في معنى الدوام» كأنه 
فيل أبداً. وليس ذلك بمقتضي أن اللعنة تنتهي يوم القيامة ويخلقها ضدهاء ولكن المراد 
أن اللعنة عليه في الدنيا إلى أن يلاقي جزاء عمله فذلك يومئذٍ أشد من اللعنة. 

23 - 38] دل رَبَ كأنظِرَنِ إِكَّ بوم مُعَنُونَ © كَلَ إِنَكَ عِنَ المطظرت © 
إِلَ نوم ألْوَقّتِ المعلوم © 

سؤاله النظرة بعد إعلامه بأنه معلونٌ إلى يوم الدين فاض به حُحبث جبلّته البالغ نهاية 
الخباثة التى لا يشميها إلا دوام الإفساد فى هذا العالم» فكانت هذه الرغبة مجلبة لدوام 
شقوته. 

ولما كانت الج تحص يد لخدام الملعون إذا اشتهر ب بين الناس بسوء لم يكن 
توقيتها بالأبد مقيداً حياة الملعون» فلذلك لم يكن لإبليس غنى بقوله تعالى: الك يَوم 
ليت عن أن يسأل الإبقاء إلى يوم الدين ليكون مصدر الشرور للنفوس قضاء لما مجبل 
عليه من بث الخبث؛ فكان بذلك حريصاً على دوامها بما يوجه إليه من اللعنة» فسأل 
التَِرة حباً للبقاء لما في البقاء من استمرار عمله. 

وخاطب الله بصفة الربوبية تخضعاً وحثاً على الإجابة. والفاء في 9تَأنظِرَِ» فاء 
التفريع. فرع السؤال عن الإخراج. 

ووسّط النداء بين ذلك. 

وذُكرت هذه الحالة من أوصاف نفسيته بعثاً لكراهيته في نفوس البشر الذين 
يرون أن حق النفس الأبية أن تأنف من الحياة الذميمة المحقرة» وذلك شأن العرب» 
فإذا علموا هذا الحرص من حال إبليس أبغضوه واحتقروه فلم يرضوا بكل عمل 


نسب إليه. 


والإنظار: الإمهال والتأخير. وتقدم في قوله: «فَْنَظِرَةُ ِل مسر 6 في سورة البقرة 
[280]. والمراد تأخير إماتتهء لأن الإنظار لا يكون للذات» فتعين أنه لبعض أحوالها 
فأراد الإنظار إلى أخر مدة وجود 0 الإنسان ذ فى الدنيا. رفك الله فيه حب 50 0 
قدّرها الله له وخلقه لأجلها وأجل آثارها ليحمل أوزار تبعة ذلك يسبب كسبه واختياره 
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تلك الحالة» فإن ذلك الكسب والاختيار هو الذي يجعله ملائماً لما خُخلق لهء كما أومأ 
إلى ذلك البيان النبوي بقوله: «كل ميسّر لما خُلق له). 

وضمير لإيْممُن# للبشر المعلومين من تركيب خلق آدم لقي » وأنه يكون له نسل 
ولا سيما حيث حُلقت زوجه حيئتظٍ فإن ذلك يقتضي أن يكون منهما نسل. 

وعبر عن يوم البعث ب يَرَرِ الوَْتِ الْمََُوْرِ» تفنناً تفادياً من إعادة اللفظ قضاء 
لحق حسن النظمء ولما فيه من التعليم بأن الله يعلم ذلك الأجلء فالمراد: المعلوم 
لدينا. ويجوز أن يراد المعلوم للناس أيضاً علماً إجمالياً. 

وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم من الناس لا يعبأ بهم فهم كالعدم. 

وهذا الإنظار رمز إلهي على أن ناموس الشر لا ينقضي من عالم الحياة الدنيا وأن 
نظامها قائمٌ على التصارع بين الخير والشر والأخيار والأشرار قال تعالى : «بلٌ َقَذِفُ 
بالل على الل [الأنبياء: 18]» وقال: كَدَلِكَ يَضْرِبٌ أََّهُ أَلْحَنَّ وَالَطِلٌ»# [الرعد: 17]. 
فلذلك لم يستغن نظام العالم عن إقامة قوانين العدل والصلاح وإيداعها إلى الكفاة 
لتنفيذها والذود عنها. 

وعطفت مقولات هذه الأقوال بالفاء لأن كل قول منها أثاره الكلام الذي قبله فتفرع 


[39»: 40] هدَلَ رَبّ يما أعْوَبكي لَديَنَ تَنَّ لَهُم ل الْأَنْضٍ لومت معن 
0 عبادك ه م 2 خم يت © 4. 

الباء فى 00 أَعْوَيَكَن »# للسببية» و«ما» موصولة. أي :: بسبب إغوائك إياي» 1 

واللام في «لشيتن»ه لام قَسَم محذوف مراد بها التأكيد» وهو القَسَّم المصرح به 
في قوله: طقال مَعِرَيكَ لَْسهمْ لَمَيِنَ 46 [صّ: 82]. 

والتزيين: التحسين» أي: جعل الشيء زيئاً؛ أي: حسناً. وحذف مفعول «ِلَدّيَئنَ» 
لظهوره من المقامء أي : لأزينن لهم الشر والسيئات فيرونها حسئة» وأزين لهم الإقبال 
على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات. وتقدم عند قوله تعالى: «ذُينَ لِلذِينَ كَقروأ الْحيوة 
لديا فى سورهة 5 البقرة [212]. 

والإغواء: جعلهم غاوين. والعّواية ‏ بفتح الغين - الضلال. والمعنى: ولأضلئّهم. 
وإغواء الناس كلهم هو أشد أحوال غاية المغوي إذ كانت غوايته متعدية إلى إيجاد غواية 
غيره. 


ا 
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وبهذا يعلم أن قوله: «إبًا أَعْوَيْتَي» إشارة إلى غَواية يعلمها الله وهي التي جبله 
عليهاء فلذلك اختير لحكايتها طريقة الموصولية» ويعلم أن كلام الشيطان هذا طفح بما 
في جبلّته » وليس هو تشفياً أو إغاظةً لأن العظمة الإلهية تصده عن ذلك. 


وزيادة «ف الْأَيْضِ لأنها أول ما يخطر بباله عند خطور الغواية لاقتران 00 
بالنزول إلى الأرض الذي دل عليه قوله تعالى: طماخْرُجَ ينبَا4 [الحجر:. 4 أي 
من الجنة إلى الأرض كما جاء في الآية الأخرى قال: ونا ل فشك تون عد 75 
ولْكْرْ ف الْدضِ مُسَتمَرٌّ» [البقرة: 36]» ولأن جعل التزيين في الأرض يفيد انتشاره في جميع 
ما على الأرض من الذوات وأحوالها. 


357 و 


وضمائر: > وهو لاعرسهم * 2 منهم 14 لبني آدمء لأنه قد علم علماً ألقي 
في وجدانه بأن آدم يق ستكرن له ذرية» أو اكتسب ذلك من أخبار العالم العلوي أيام 
كان من أهله وملئه. 


وجعل المُعْوَين هم الأصل» واستثنى منهم عباد الله المخلصين لأن عزيمته منصرفة 
إلى الإغواء.» فهو اللو ابتداءً عنده» على أن المُغوين هم الأكثر. وعكسه قوله 


تعالى : «إإنَّ عِبَادِه ليس لك كَ عل مُلْطنوٌ إِلَّا مَنِ إِيَّعَكَ؛ [الحجر: 42]. والاستثناء لا يُشعر 
ل 0 
وقرئ !ا الْمْحَلصِينَ» - بفتح اللام ‏ لنافع وحمزة وعاصم والكسائي على معنى الذين 
أخلصتهم وطهرتهم. و بيكسر اللام - لابن كثير وابن عامر وابي عمروء أي: الذين 
أخلصوا لك في العمل. 
6 0 0 ل 20 
0 هنذا عرد عَكّ متهم 9 
مُلطَقٌ إلا مَنِ إِيَحَكَ من ري 2 مَإِنَّ 0 7 


#2 لفط و و 
باب م © 


0 56 هو الخبر والرشاد. 

فالإشارة إلى ما يؤخذ من الجملة الواقعة بعل امب الرشارة المبينة للإخبار عن اسم 
0 وهي جملة: 0 عِبّايه 3 أت 1 0 فتكون الإشارة إلى غير 

ثم إن هذا المُنزل منزلة الا ل 50 إلى سماعه 
عند ذكره. فاسم الإشارة هنا بمنزلة ضمير الشأن» كما يكتب في العهود والعقود: هذا ما 


حكن 
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قاضى عليه فلان فلاناً أنه كيت وكيتء أو هذا ما اشترى فلان من فلان أنه باعه كذا 
وكذا. 

ويجوز أن تكون الإشارة إلى الاستثناء الذي سبق في حكاية كلام إبليس من قوله: 
إلا عاك متهم النفليت ©)» [الحجر: 140]» لتضمنه أنه لا يستطيع غواية العباد 
الذين أخلصهم الله للخيرء فتكون جملة: «إإنَّ عِبَادِه لس لَكَ عَلَسِمَ سُلْطَدنُ» مستأنفة 
أفادت نفى سلطانه. 

زالصراط « مكنا لمم الذى ايقصيد مع شاف فاشع اشبه بالطريق المرمل إل 
المكان المطلوب وصوله إليهء أي: هذا هو السّنّة التي وضعتّها في الناس وفي غوايتك 
إباه «ؤهن أنك له شري : إلذ من اتبعك» من الخاوين؟ أو :انف تعرى :من عدا عبادي 
المخلصين. 

ومإمُسَيقِيِةٌ يِءٌّ4 نعت ل «ورطً4. أي: لا اعوجاج فيه. واستعيرت الاستقامة 
لملازمة الحالة الكاملة. 

ولع مستعملة في الوجوب المجازيء. وهو الفعل الدائم الذي لا يتخلف كقوله 
تعالى: إن عَينَا لََمْدَئ (0* [الليل: 12]» أي: أنا التزمنا الهدى لا نحيد عنه لأنه 
مقتضى الحكمة وعظمة الإلهية. 

وهذه الجملة مما يرسل من الأمثال القرانية. 

وقرأ الجمهور ظعَلكَ» بفتح اللام وفتح الياءء على أنها «على» اتصلت بها ياء 
المتكلم. وقرأه يعقوب ‏ بكسر اللام وضم الياء وتنوينها - على أنه وصف من العلو 
وصف به صراطء. أي: صراط شريف عظيم القدر. 

والمعنى أن الله وضع سنّة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلط إلا على من كان 
غاوياًء أي: مائلًا للغواية مكتسباً لها دون من كبح نفسه عن الشر. فإن العاقل إذا تعلق 
به وسواس الشيطان علم ما فيه من إضلال وعلم أن الهدى في خلافه فإذا توفق وحمل 
نفسه على اختيار الهدى وصرف إليه عزمه قوي على الشيطان فلم يكن له عليه سلطان» 
وإذا مال إلى الضلال واستحسنه واختار إرضاء شهوته صار متهيثاً إلى الغواية فأغواه 


الشيطان فغوى. 
فالاتباع مجاز بمعنى الطاعة واستحسان الرأي كقوله: دمن يُحيبَكم أمّهُ» [آل 
عمران: 31]. 


وإطلاق 8« الْمَاومٍ ب من باب إطلاق اسم الفاعل على الحصول في المستقبل 
بالقرينة لأنه لو كان غاوياً بالفعل لم يكن لسلطان الشيطان عليه فائدة. وقد دل على هذا 


6218 د 207 0ه 
المعنى تعلق نفي السلطان بجميع العباد» ثم استثناء من كان غاوياً. فلما كان سلطان 
الشيطان لا يتسلط إلا على من كان غاوياً علمنا أن ثمة وصفاً بالغواية هو مهي تسلط 
سلطان الشيطان على موصوفه. وذلك هو الموصوف بالغواية بالقوة لا بالفعل+ أي : 
بالاستعداد للغواية لا بوقوعها. 

فالإضافة في قوله تعالى: #عبَاده4 للعموم كما هو شأن الجمع المعرّف 
بالإضافة» والاستثناء حقيقي ولا حَيرة في ذلك. 

وضمير «موعدهم» عائدٌ إلى من إِتََعَكَ»2 والموعد مكان الوعد. وأطلق هنا على 
التصير إلى: الله اشعشي النوعد لمكان اللقاء نسمها له با لمكا المسن .بية"الناشن اللقاء 
معين وهو الوعد. 

ووجه الشبه تحقق المجيء بجامع الحرص عليه شأن المواعيدء لأن إخلاف الوعد 
محذورء وفي ذلك تمليح بهم لأنهم ينكرون البعث والجزاء» فجعلوا بمنزلة من عين ذلك 
المكان للإتيان. 

وجملة: لا سَبَعَهُ أَبَويٌّ»4 مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابها لأعداد الناس 
بحيث لا تضيق عن ا 

والظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله: وَالْمَليَكهُ يِدَحُلْونَ عَتّهِم من كل 
بَابٍ» [الرعد: 23] ؛ أو أريد بالأبواب الكناية عن طبقات جهنم لأن الأبواب تقتضي 
منازل فهي مراتب مناسبة لمراتب الإجرام بأن تكون أصول الجرائم سبعة تتفرع عنها 
جميع المعاصي الكبائر. وعسى أن نتمكن من تشجيرها في وقتٍ آخر. 

وقد يكون من جملة طبقاتها طبقة النفاق» قال تعالى: «#إنَّ أَلْكَفْتِينَ 4 الدَّرَكٍ 
الَْسَعَلٍ مِنَّ ألثَار» [النساء: 145]. وانظر ما قدمناه من تفريع ما ينشأ عن النفاق من 
المذام في قوله تعالى: ظرَِّنَ آلنّاسِ من يقُولُ َامَنَا باللَّه وَباليَوِْ الآيز4 في سورة البقرة 
[8. 

وجملة: لكل باب مَنْهمْ جيه مَفَسُووٌ» صفة ل #أبوبٌ» وتقسيمها بالتعيين 
يعلمه الله تعالى. وضمير #امَّنْهَمَ» عائد ل طمن إِيََسَكَ مِنّ أَلْمَاوبنُ»»: أي: لكل باب فريق 
يدخل منه» أو لكل طبقة من النار قسم من أهل النار مقسومٌ على طبقات أقسام النار. 

واعلم أن هذه الأقوال التي صدرت من الشيطان لدى الحضرة القدسية هي انكشاف 
لجبلّة التطور الذي تكيفت به نفس إبليس من حين أبى من السجود وكيف تولد كل فصل 
من ذلك التطور عما قبله حتى تقوّمت الماهية الشيطانية بمقوماتها كاملة عندما صدر منه 


حك 92 © 
قوله: لين لَهُمَ ل الْانضِ لوي مهن © إدّ ادك متهم انيت ©»4 
[الحجر: 39. 40]» فكلما حدث في جبلّته فصل من تلك الماهية صدر منه قول يدل 
عليه ؛ فهو شبية بنطق الجوارح بالشهادة على أهل الضلالة يوم الحساب. 

وأما الأقوال الإلهية التى أجيبت بها أقوال الشيطان فمَظهرٌ للأوامر التكوينية التى 
قدّرها الله تعالى فى علمه لتطور أطوار إبليس المقومة لماهية الشيطنة» وللألطاف التى 
قدرها الله لمن يعتصم بها من عباده لمقاومة سلطان الشيطان. وليست تلك الأقوال كلها 
بمناظرة بين الله وأحد مخلوقاته ولا بغلبةٍ من الشيطان لخالقه» فإن ضعفه تجاه عزة خالقه 
لا يبلغ به إلى ذلك. 

[45 - 48] «إت الْمَيَّقِينَ ل جَنَتِ وَعُبون ) ادغْلومًا 20 
قن د ششدري بل 2 ع شدر للقي 4 
كما هُم َنبا يمُخرَيِيدٌ ©4 

استئناف ابتداتى» انتقال من وعيد المجرمين إلى بشارة المتقين على عادة القرآن فى 

والمتقون: الموصوفون بالتقوى. وتهدمت عند صذر سورة البقرة. 
لتر في أول سورة البقرة [25]. 
انفجارها بدون عمل الإنسان. وأسبابه كثيرة تقدمت عند قوله تعالى: «إوَإنَّ مِنَّ الجَارَوَ لَما 
يُتَفَجَّمُ مِنْهُ الانهة » في سورة البقرة [74]. وقد يكون بفعل فاعل وهو التفجير. 

وجملة: دو ادحُلُوهَا # معمولة لقول محذوف يقدر حالًا من «الْمسَقِينٌ» والقرينة 
ظاهرة. والتقدير: يقال لهم ادخلوها. والقائل هو الملائكة عند إدخال المتقين الجنة. 

اع 00 

والأمن : النجاة من الخوف. 


يَمَسّهُمْ فيهًا اس ويا 
لفسا 
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والغل: - بكسر الغين - البغض. وتقدم في قوله تعالى: «اوتَرْحَنَا مَا ف صَدُورهِم ين 
عل يك من خَحَهِمْ لبذ في سورة الأعراف [43]» أي: ما كان بين بعضهم من غل 
في الدنيا. 

وه إِحَونًا» حال» وهو على معنى التشبيه» أي: كالإخوان. أي: كحال الإخوان 
في الدنيا. 

وأول من يدخل في هذا العموم أصحاب النبي كله فيما شجر بينهم من الحوادث 
الدافع إليها اختلاف الاجتهاد في إقامة مصالح المسلمين» والشدة في إقامة الحق على 
حسب اجتهادهم. كما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: إني لأرجو من أن أكون أنا 
وطلحة ممن قال الله تعالى: «إوَبَرَعَنَا ما له صُدُورِهم مَّنْ عل إِحُونَا#. فقال جاهل من شيعة 
علي اسمه الحارث بن الأعور الهمذاني: كلا؛ الله أعدل من أن يجمعك وطلحة في 
مكانٍ واحد. فقال علي : «فلمن هذه الآية لا أمَّ لك بفيك التراب'. 

والسرر: جمع سرير. وهو محمل كالكرسي متسع يمكن الاضطجاع عليه. والاتكاء: 
مجلس أصحاب الدعة والرفاهية لتمكن الجالس عليه من التقلب كيف شاء حتى إذا مل 
جلسة اتنقلب لغيرها. 

والتقابل: كون الواحد قبالة غيرهء وهو أدخل في التأنس بالرؤية والمحادثة. 

والمس: كناية عن الإصابة. 

والنصب: التعب الناشئع عن استعمال الجهد. 


[49. 50] 0 عجكادق” أن أنا العفو لير وَأنّ "عداك هو 
لَمَدَابُ الأليد 2 

هذا تصدي 00 القصص التي أريد من التذكير بها الموعظة بما حل بأهلهاء وهي 
قصة قوم لوط وقصة أصحاب الأيكة وقصة ثمود. 

وابتدئ ذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فيها من كرامة الله له تعريضاً 
بالمشركين إذ لم يقتفوا آثاره في التوحيد. 

فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً وهو مرتبط بقوله في أوائل السورة: وما أَهْلَكنَا من 


عور اح ع يلا 


َرَيَةِ إل وَكَا كَابٌ مَمْنْوعٌ )4 [الحجر: 4]. 


وابتداء الكلام بفعل الإنباء لتشويق السامعين إلى ما بعده كقوله تعالى: «إعَلٌ أَنكَ 
حَدِيتٌ لود 40 [البروج: 17 ونحوه. والمقصود هو قوله تعالى الآتي : ينهم عن 
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صَيْفِ إِرَهِمَ 469 [الحجر: 51]. وإنما قدم الأمر بإعلام الناس بمغفرة الله وعذابه ابتداءً 
بالموعظة الأصلية قبل الموعظة بجزئيات حوادث الانتقام من المعاندين وإنجاء من بينهم 
من المؤمي-لآن ذلك :داقر فو آثر العفراكن وبين أثر العذات: 

وقدمت المغفرة على العذاب لسبق رحمته غضبه. 

وضمير #أنا» وضمير #مُوَّ» ضميراً فصل يفيدان تأكيد الخبر. 

واعلم أن في قوله تعالى: لاتَيه: عِبَادِىَ»* إلى #اليّحِةُ» من المحسّنات البديعية 
محسّن الاتزان إذا سكنت ياء لأأَقّ» على قراءة الجمهور بتسكينهاء فإن الآية تأتي 
متزنة على ميزان بحر المجتث الذي لحقه الخبن في عروضه وضربه فهو مُتَفَعْلن فعلاتن 
رلين: 

[51 - 56] «َ#ويَيَتَهُمْ عن ضَيْفِ اميم و 31 0 عليه فََالُواْ سَلَلمًا قَالَ اما 
سنك يلوت (6) قَالوا لا مْمَلَ إِنَا برك بطر علي © َالَ أَنتَرْتْمُوَ عل أن مسي 
اليد ْم يُسيْرُوب © ملا كرك بالعن ك1 مكل ين بيت © كل وم 
يمَمَطلٌ من تَحْمَّةِ رَيْدء اتاثرت هم »> . 

هذا العطف مع اتحاد الفعل المعطوف بالفعل المعطوف عليه الصيغة دليل على أن 
المقصود الإنباء بكلا الأمرين لمناسبة ذكر القصة أنها من مظاهر رحمته تعالى وعذابه. 

و صف الهم # : الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارّين ببيته. وتقدمت 
القصة في سورة هود. 

وجملة: طقل نا مَك ونون # جاءت مفصولة بدون عطف لأنها جواب عن 
جملة: مفَمَالوا سكماك وقد طوي ذكر رده السلام عليهم إيجازاً لظهوره. وصرح به في 
قوله: مَل 5 م 4 [الذاريات: 25]» أي: قال إنا منكم وجلون بعد أن رد 
السلام. وفي سورة هود أنه أوجس منهم خيفة حين رآهم لم يمدوا أيديهم للأكل. 

وضمير #إنَا4 من كلام إبراهيم عَم فهو يعني به نفسه وأهله. لأن الضيف طرقوا 
بيتهم في غير وقت طروق الضيف فظنهم يريدون به شراً؛ فلما سلموا عليه فاتحهم بطلب 
الأمن» فقال: «إإنًا مِنَكُْ وَِلُونَ»2. أي: أخفتمونا. وفى سورة الذاريات [25] أنه قال 
لهم: كنم مُحكزراً». 1 

والوجل: الخائف. مولومل بفتح الجيم الخوف. ووقع في سورة هود [70] 
«إنحكرهم ا ميم خيفة #. 


وقد ججمع في هذه الآية متفرق كلام الملائكة» فاقتصر على مجاوبتهم إياه عن 
قوله: لإإنًا َك وَيِنُوة»: فهاية الجواب هو طلا بَبَلّ4. 

وأما جملة: #8إإِنَا بُشَرَكَ بِعُللِرٍ عَلِيِمُ» فهي استئناف كلام آخر بعد أن قدم إليهم 
القرى وحضرت امرأته فبشروه بحضرتها كما فصّل في سورة هود. 

والغلام العليم: إسحاق ع أي: عليم بالشريعة بأن يكون نبياً. 

وقد حكي هنا قولهم لإبراهيم 2د . وحكي في سورة هود قولهم لامرأته الأن 
البشارة كانت لهما معاً. فقد تكون حاصلة في وقت واحد فهي بشارتان باعتبار المبشَّرء 
وقد تكون حصلت في وقتين متقاربين بشَّروه بانفراد ثم جاءت امرأته فبشروها. 

وقرأ الجمهور «سْسَرَةَ» 4‏ بضم النون وفتح الموحدة وتشديد الشين المكسورة 
مضارع بشَّر بالتشديد -. وقرأ حمزة وحده طتَبْشْرك» - بفتح النون وسكون الموحدة وضم 
الشين - وهي لغة. يقال: بَشّره يَبْشّره من باب نصر. 

والاستفهام في «أَْسَّرَمُون» للتعجب. 

و ماعل » بمعنى «مع»: دالة على شدة اقتران البشارة بمس الكبر إياه. 

والمس: الإصابة. والمعنى تعجب من بشارته بولد مع أن الكبر مسه. 

وأكد هذا التعجب بالاستفهام الثاني بقوله: هم يَشَرُون» استفهام تعجب. نُزل 
الأمر العجيب المعلوم منزلة الأمر غير المعلوم لأنه يكاد يكون غير معلوم. 

وقد علم إبراهيم عَِثْلةٍ من البشارة أنهم ملائكة صادقون فتعين أن الاستفهام 

وحذف مفعول «بشرتموني» لدلالة الكلام عليه. 

قرأ نافع #سَيِّرُونَ» ‏ بكسر النون مخففة دون إشباع ‏ على حذف نون الرفع 
وحذف ياء المتكلم وكل ذلك تخفيف فصيح. وقرأ ابن كثير - بكسر النون مشددة ‏ على 
حذف ياء المتكلم خاصة. وقرأ الباقون ‏ بفتح النون ‏ على حذف المفعول لظهوره من 
المقام» أي: تبشرونني. 

وجواب الملائكة إياه بأنهم بشروه بالخبر الحق» أي: الثابت لا شك فيه إبطالًا 
لما اقتضاه استفهامه بقوله: هم بُسبَرُونَ» من أن ما بشروه به أمر يكاد أن يكون منتفياً 
وباطلًا. فكلامهم رد لكلامه وليس جواباً على استفهامه لأنه استفهام غير حقيقي. 

ثم نهوه عن استبعاد ذلك بأنه استبعاد رحمة القدير بعد أن علم أن المبشرين بها 
مرسلون إليه من الله فاستبعاد ذلك يفضي إلى القنوط من رحمة الله فقالوا: إثَلا مَك 


0ه هوقو © 


ين أَلتَنِِتَ». ذلك أنه لما استبعد ذلك استبعاد المتعجب من حصوله كان ذلك أثراً من 
آثار رسوخ الأمور المعتادة في نفسه بحيث لم يقلعه منها الخبر الذي يعلم صدقه فبقى في 
نفسه بقية من التردد في حصول ذلك فقاربت حاله تلك حال الذين ييأسون من أمر الله. 

ولما كان إبراهيم علي منزهاً من القنوط من رحمة الله جاؤوا في موعظته بطريقة 
الأدب المناسب فنهوه عن أن يكون من زمرة القانطين تحذيراً له مما يدخله في تلك 
الزمرة» ولم يفرضوا أن يكون هو قانطأ لرفعة مقام نبوته عن ذلك. وهو في هذا المقام 
كحاله في مقام ما حكاه الله عنه من قوله: «أرنم كَيْفَ تي الْمَوقٌ َال ألم تُؤِينٌ كَالَ 
بن ولكن لَيَطَمَِينّ قلي [البقرة: 260]. 

وهذا النهي كقوله الله تعالى لنوح ئناه : ظإنّ أَعِظكَ أن كَكْرْتَ مِنّ أَلْبَهِينَ» 
[هرد: 46]. 

وقد ذكّرته الموعظة مقاماً نسيه فقال: «وَمَن يط ين يَحْمَةَ نَيْدء إلا ألصَالوسَ». 
وهو استفهام إنكار في معنى النفي» ولذلك استثنى منه: «إإلا الضَالوََ4. يعني : أنه لم 
يذهب عنه اجتناب القنوط من رحمة الله» ولكنه امتلكه المعتاد فتعجب فصار ذلك 
كالذهول عن المعلرم. فلما نبّهه الملائكة أدنى تنبيه تذكر. 

القنوط: اليأس. 

وقرأ الجمهور 9وَمَنَ يَمْتَطُ» - بفتح النون -. وقرأه أبو عمرو والكسائي ويعقوب 
وخلف ‏ بكسر النون - وهما لغتان في فعل قنَط. 

قال أبو علي الفارسي: قط يقيْط ‏ بفتح النون في الماضي وكسرها في 
المستقبل ‏ من أعلى اللغات. قال تعالى: 9وَهُرٌ ألذع بَِزْلُ الْمَيْتَ مِنْ بَحَدٍ ما قَنَطُوا» 
[الشورى: 28]. 

قلت: ومن فصاحة القرآن اختياره كل لغة في موضع كونها فيه أفصحء فما جاء فيه 
إلا الفتح في الماضي» وجاء المضارع بالفتح والكسر على القراءتين. 

 57[‏ 60] تال كنا حَتَلتَكٌ لا ألمرسلُوتٌ © تَالوا إِنَا أَدْميلنَا ِل مَرْمِ 
بيت :9 إل مال أ 2 ليد 
ليمت ©4. 

حكاية هذا الحوار بين إبراهيم والملائكة نكل لأنه يجمع بين بيان فضل 
إبراهيم عَلثْدٌ وبين موعظة قريش بما حل ببعض الأمم المكذبين» انتقل إبراهيم #22 
إلى سؤالهم عن سبب نزولهم إلى الأرض» لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون إلا لأمرِ 


عظيم كما قال تعالى: ما نَل الْمَكيكةٌ إِلّا بِالمَقّ4 [الحجر: 8]. وقد نزل الملائكة يوم 
بدر لّاستئصال سادة المشركين ورؤسائهم. 

والخطب تقدم في قوله تعالى: قال م 2.2935 في سورة يوسف [51]. 

والقوم المجرمون هم قوم لوط أهل سدوم وقراها. وتقدم ذكرهم في سورة هود. 

والاستثناء في إلا ال لُوظِّ)» منقطعٌ لأنهم غير مجرمين. واستثناء إلا إترأتة.» 
متصل لأنها من آل لوط. 

وجملة: #إنا لَمَجُوهْ معت » استئناف بياني لبيان الإجمال الذي في استثناء آل 
لوط من متعلق فعل لأأَنْسِلْنَا» لدفع احتمال أنهم لم يرسلوا إليهم ولا أمروا بإنجائهم. 

وفي قوله: طأأَنْسِتَنا ِل فَرمِ حرمت إيجاز حذفء وتقدير الكلام: إنا أرسلنا إلى 
لوط لأجل قوم مجرمين » أى: ان ودل ذلك على الاستثناء في إلا عَالَّ ويل ». 

وقرأ الجمهور لمجُوهم» - بفتح النون وتشديد الجيم بامضانع نججى المضاعف. 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف - بسكون 007 وتخفيف الجيم - مضارع أنجى المهموز. 

وإسناد التقدير إلى ضمير الملائكة لأنهم مُزمعون على سببه. وهو ما وكلوا به من 
تحذير لوط ْةٍ وآله من الالتفات إلى العذاب» وتركهم تحذير امرأته حتى التفتت فحل 
هاما فوم لوطه 

وقرأ الجمهور «مَدَرْئا© ‏ بتشديد الدال ‏ من التقدير. وقرأه أبو بكر عن عاصم ‏ 
بتخفيف الدال ‏ من قدر المجرد وهما لغتان. 

وجملة: #«©#إِنَبَا لَينَ القيدت» مستأنفة. و«إن» متعلقة لفعل «مَدَّرَتا© عن العمل في 
مفعوله. وأصل الكلام: قدّرنا غبووها: أي : ذهابها وهلاكها. 

والتعليق يطرأ على الأفعال كلها وإنما يكثر في أفعال القلوب ويقل في غيرها. 
وليس من خصائصها على التحقيق. 

وتقدم ذكر الغابرين في سورة الأعراف. 
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او 8 0 لما جا َال ص الْمَرَسَنُونَ © قَالَ إن كم متكيون 06 
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من عند إبرأهيم. والتقدير: ففارقوه وذهبوا إلى لوط فلما جاؤوا لوطا. 


0 > ق02ة 
وعبّر بآل لوط دك لأنهم نزلوا في منزله بين أهله فجاؤوا آله وإن كان المقصود 
وتولى لوط ظَلككِ تلقيهم كما هو شأن كبير المنزل ولكنه وجدهم في شكل غير 

معروف في القباتل التي كانت تمر بهمء فألهم إلى أن لهم قصة غريبة ولذلك قال لهم: 

«إِتم تم تُكَرْرد». أي: لا تُعرف قبيلتكم. وتقدم عند قوله تعالى: ظتَحِرَحمْ» في 

سورة هود [(70]. 
وقد أجابوه بما يزيل ذلك إذ طَانوا بل متك يما كأ يِه ينتروت ©)» إضراباً 

عن قوله: #إِنَّكمْ قوم سُكَرُود». وإبطالًا لما ظنه من كونهم من البشر الذين لم يعرف 

قبيلتهم فلا يأمنهم أن يعاملوه بما يضره. 
وعبّر عن العذاب ب#ما كنا فِهِ يَمتروت» إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو التعذيب» 

أي : بالأمر الذي كان قومك يشكون في حلوله بهم وهو العذاب» فعلم أنهم ملائكة. 
والمراد بالحق الخبر الحق. أي الصدقء» ولذلك ذيّل بجملة: 8وَإنًا لمَنيووتَ». 
وقوله: طتَلُوا بْلّ يتك يما كوا ِو ينتروك (©) وَأَيَسَكَ بِالْحَي وَإِنَ لمَيفوت» 

حكايةً لخطاب الملائكة لوطأ عله لمعنى عباراتهم محولة إلى نظم عربي يفيد معنى 

كلامهم في نظم عربي بليغ» فبنا أن نبين خصائص هذا النظم العربي: 
فإعادة فعل #رَأبيَتَكَ بعد واو العطف مع أن فعل رَأَيتَكَع مرادف لفعل 

#نتدك» دون أن يقول: و#يالحَقَ». يحتمل أن يكون للتأكيد اللفظي بالمرادف. 

والتعبير في أحد الفعلين بمادة المجيء وفي الفعل الآخر بمادة الإتيان لمجرد التفنن لدفع 

تكرار الفعل الواحد؛ كقوله تعالى في سورة الفرقان [33]: #وَلا ينوت سسَثَلٍ إِلَ 

تلك بِالْحَقّ وَلَحَنَ تَشِيئا (3©)*. وعليه تكون الباء في قوله: يما كان هه يتاروت » 

وقوله: #دالْحَقِّ» للملابسة. 

العطف وهي مراعاة اختلااف المجرورين بالباء في مناسبة كل منها للفعل الذي تعلق هو 

به. 
فلما كان المتعلق بفعل ##جتّتدكت» أمراً حسياً وهو العذاب الذي كانوا فيه 

يمترون» وكان مما يصح أن يسند إليه المجيء بمعنى كالحقيقي» إذ هو مجيء مجازي 

مشهور مساو للحقيقي» أوثر فعل «يِمّتكَ» ليسند إلى ضمير المخاطبين ويعلق به إما 
كنأ هِيِهِ يَمترُوت4. وتكون الباء المتعلقة به للتعددية لأنهم أجاؤوا العذاب» فموقع قوله 


تعالى : ليما كنا يِه يَمْروت» موقع مفعول بهء كما تقول «ذهبت به) بمعنى أذهبته وإن 
كنت لم تذهب معهء ألا ترى إلى قوله تعالى: َم نَدَهَبْنَ يكَ» [الزخحرف: 41] أي: 
نذهبك من الدنياء أي: نميتك. فهذه الباء للتعدية وهي بمنزلة همزة التعدية. 

وأما متعلق فعل #تَأبيْتَةَ4 وهو ظايلَحَيَّ» فهو أمرٌ معنويٌ لا يقع منه الإتيان فلا 
يتعلق بفعل الإتيان فعْيرت مادة المجىء إلى مادة الإتيان تنبيهاً على إرادة معنى غير المراد 
بالفعل السابق» اع اسم ف المجارى: فزن هذا الآتنان معد إلى الخلاتكة معدا 
التحقيني» تر كائرا قن :إثانت ملاسين الحو أي "القند قولس الصيناق مدا إلند 
الإتيان. فالباء في قوله تعالى: بالَقٌّ» للملابسة لا للتعددية. 

والقطع ‏ بكسر القاف وسكون الطاء ‏ الجزء الأخير من الليل. وتقدم عند قوله 
تعالى : طقِطعًا يَنَ ليل مما في سورة يونس [27]. 

وأمروه أن يجعل أهله قدامه ويكون من خلفهم » فهو يتبع أدبارهم ‏ أي : ظهورهم 
ليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه تنويها ببركة 
الرسول له ولأنهم أمروه أن لا يلتفت أحد من أهله إلى ديار قومهم لأن العذاب يكون 
قد نزل بديارهم. فبكونه وراء أهله يخافون الالتفات لأنه يراقبهم. وقد مضى تفصيل ذلك 
في سورة هودء وأن امرأته التفتت فأصابها العذاب. 

روحت توْمرُون» أي: حيث تؤمرون بالمضي. ولم يبينوا له المكان الذي يقصده 
إلا وقت الخروجء. وهو مدينة عمورية» كما تقدم في سورة هود. 


1س لس ل سل بولسم اس لو 


[66] وَفَصَيْمَا لَه دَلِكَ الأمْرَ أت دَابرَ هَؤْلءِ مقطوع مُسَحِينٌ (©)* . 

#قَصَيتا» قدرناء وضمّن معنى أوحينا فعدي ب«إلى». والتقدير: وقضينا ذلك الأمر 
فأوحينا إليهء أي: إلى لوط تَقئل أي: أوحينا إليه بما قضينا. 

وظدَلِكَ الْأمَرَ» إبهام للتهويل. والإشارة للتعظيمء أي: الأمر العظيم. 

و«آت دَاِرَ هَنوُلاةِ مقطوع» جملة مفسرة ل ظدَلِكَ الْأمرَ» وهي المناسبة للفعل 
المضمن وهو «أوحينا». فصار التقدير: وقضينا الأمر وأوحينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع. 
فنُظم الكلام هذا النَّظم البديع الوافر المعنى بما في قوله: ظدَّلِكَ الْأَمْرَّ» من الإبهام 
والتعظم. 

ومجيء جملة #دَابِر» مفسرة مع صلوحية #أنْ» لبيان كل من إبهام الإشارة ومن 
فعل «أوحينا» المقدر المضمن» فتم ذلك إيجاز بديع معجز. 

والدابر: الآخرء أي: آخر شخص. 
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وقطعه: إزالته. وهو كناية عن استئصالهم كلهم. كما تقدم عند قوله تعالى: مإحَفْطِم 
دَِكُ الْقَوَرٍ ألِذِينَ ظَلَمُوا»# في سورة الأنعام [45]. 

وإشارة #هؤلة» إلى قومه. 

ولتُضيحِينٌ» داخلين في الصباح» أي: في أول وقتهء وهو حال من اسم الإشارة. 
ومبدأ الصباح وقت شروق الشمسء ولذلك قال بعده: «تأَحَدَتهُمْ الصَبْحَدُ منْرِوِفَ )4 

[67 - 69] «ييًا أَمَلُ الْمديكة ستَبشِرنَ © كَلَ إنَّ سَوْلِ حَيِْيِْ كلا 
بد برنكط بحس لاموم ور داب حيرت جني 
فَصَحون وَالقُوأ الله ولا يخزون ©4. 

عطف جزء من قصة قوم لوط وهو الجزء الأهم فيها. 

ومجيء أهل المدينة إليه ومحاورته معهم كان قبل أن يعلم أنهم ملائكة, ولو علم 
ذلك لما أشفق مما عزم عليه أهل المدينة لما علم بما عزموا عليه بعد مجادلتهم معه. 
كما جاء في قوله تعالى: دالوا يننوطُ إنَا مُسَلُ رَيْكَ أن يدوأ إليكَ4 في سورة هود [81]. 
والواو لا تفيد ترتيب معطوفها. 

ويجوز جعل الجملة في موضع الحال من ضمير لوط المستتر في فعل: «قَالَ ِنَم 
وم كرون © [الحجر: 62]» أو من الهاء في م إلتد» ولا إشكال حينئل. والمدينة 
هي سدوم. 

وا يشرو 4 يفرحون ويسرون. وهو مطاوع بشره فاستبشرء قال تعالى: 9« وَاسْتَبدْروا 
ِبَنْعِك» في سورة براءة [111]. وصيغ بصيغة المضارع لإفادة التجدد مبالغة في الفرح. 
ذلك أنهم علموا أن رجالا غرباء حلوا ببيت لوط 5832ة ففرحوا بذلك ليغتصبوهم 
كعادتهم السيئة. وقد تقدمت القصة فى سورة هود. 

والفضح والفضيحة: شهرة حال شنيعة. وكانوا يتعيّرون بإهانة الضيف وبعد ذلك 
مذلة لمُضيفه. وقد ذكّرهم بالوازع الديني وإن كانوا كفاراً استقصاء للدعوة التي جاء 


بهاء وبالوازع العرفي فقال: ظوَائوا لَه ولا نَخْرُونْ )»4 كما في قول عبد بني 


الحسحاس : 


والخزي: الذل والإهانة. وتقدم في قوله تعالى: «إِلَا جَرَيُ ل الْحيَؤةَ الدّيا» في 
أوائل سورة البقرة [85]. وتقدم في مثل هذه القصة في سورة هود. 


[70 - 77] تنا ايلم تنهك عن العلييت 069 كَلَ َوْلَةٍ بات إن كر 


3 جع 10-1 يوه 1 ستاء لولو ا بعس له عورم 1 ير لي الاج رس جمس لسعم 
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عدا سَلِلَهًا وَأَمَطرا عَم حِجَارَةٌ ين سيقن © إنّ له دَلِكَ لابج لوحن © 
َِنَا لَسَبيلٍ مُقِيٌ © إِذنَّ ه دَلِكَ ليد َنرْميينٌ 406 . 

الواو في لم نَنْهَكَتَ» عطف على كلام لوط ظَكةِ جارٍ على طريقة العطف 
على كلام الغير كقوله تعالى: قَالَ وَمِن دُرَيّيَ» بعد قوله تعالى: ظثَالَ للم جَاعِْكَ لِلنّايس 
إمَاما في سورة البقرة [124]. 

والانتفهام إذكاري» والتعظوف هو الإنكان. 

و« اْلْعَدلَمِينَ» الناس. وتعدية النهى إلى ذات العالمين على تقدير مضاف دل عليه 
النقام. أي +" ألم تنهك عن حماية: الناس آو عن إجارتهم» أ أن عليك. أن تخلي: يبنا 
وبين عادتنا حتى لا يطمع المارون في حمايتك» وقد كانوا يقطعون السبيل يتعرضون 
للمارين على قراهم. و8 اْلْحَدلَمِينَ»4 تقدم في الفاتحة. وأرادوا به هنا أصناف القبائل 
لقصد التعميم. 

٠‏ وعرض عليهم بناته ظناً أن ذلك يردعهم ويطفئ شبقهم. ولذلك قال: #إن كر 

وقد تقدم في سورة هود معنى عرضه بناته» وأن قوله: م بان » يجوز أن يراد به 

بنات صلبه وكن اثنتين أو ثلاثاً» ويجوز أن يراد به بئات القوم كلهم تنزيلًا لهم منزلة 
بناته لأن النبي كأب لأمته. 


مه اله 2 


وجملة: طلْعَنرْةٌ إِنَمْ لهم سَكَرَهمْ يَتمَهُونَ )4 معترضة بين أجزاء القصة للعبرة في 
عدم جدوى الموعظة فيمن يكون في سكرة هواه. 

والمخاطب بها محمد يكِلهِ من قبل الله تعالى. وقيل: هو من كلام الملائكة بتقدير 
قول. 

وكلمة طلَعَمرَكَ» صيغة قسم. واللام الداخلة على لفظ «عمر» لام القسم. 

والعَمُر ‏ بفتح العين وسكون الميم ‏ أصله لغة في العُمر بضم العين» فخص 
المفتوح بصيغة القسم لخفته بالفتح لأن القسم كثير الدوران في الكلام. فهو قَسَم بحياة 
المخاطب به. وهو في الاستعمال إذا دخلت عليه لام القسم رفعوه على الابتداء محذوف 
الخبر وجوباً. والتقدير: لعمرك قَسَمِي. 


حل د 027 © 


وهو من المواضع التي يحذف فيها الخبر حذفاً لازماً في استعمال العرب اكتفاء 
بدلالة اللام على معنى القسم. وقد يستعملونه بغير اللام فحينئظٍ يقرنونه باسم الجلالة 
وينصبونهماء كقول عمر بن أبي ربيعة: 

عَمْرَّكَ الله كي ف بممل1ل:عقسيان 

فنصب عمرٌ بنزع الخافض وهو باء القسم ونصب اسم الجلالة على أنه مفعول 
المصدرء أي: بتعميرك الله بمعنى بتعظيمك الله. أي: قولك: لله لعمرك تعظيماً لله لأن 
القسم باسم أحد تعظيم له فاستعمل لفظ القسم كناية عن التعظيم» كما استعمل لفظ 
التحية كناية عن التعظيم في كلمات التشهد «التحيات لله؛» أي: أقسم عليك بتعظيمك 
ربك. هذا ما يظهر لي في توجيه النصب» وقد خالفت فيه أقوال أهل اللغة بعضّ مخالفة 
لأدفع ما عرض لهم من إشكال. 

والسكرة: ذهاب العقل. مشتقة من السّككر ‏ بفتح السين ‏ وهو السد والغلق. 
وأطلقت هنا على الضلال تشبيهاً لغلبة دواعي الهرى على دواعي الرشاد بذهاب العقل 
وغشيته. 

و مون 4 يتحيرون ولا يهتدون. وقد تقدم عند قوله تعالى : ««وسُدُمْ 4 طُعْينِهم 
يمْمَهُودٌ4 في سورة البقرة [15]. 

وجملة: لاتأْحَدَتم الصَيْسَُ مُنْرِقِنَ 9©)» تفريع على جملة: طارَعَصَيْمَا اليه ذَلِكَ 
لْأََرّ» [الحجر: 66]. 

و« ألصَّيِْحَهُ# : صعقة في الهواء, وهي صواعق وزلازل وفيها حجارة من سجيل. 
وقد مضى بيانها في سورة هود. 

وانتصب 9تُئْرَِِ» على الحال من ضمير الغيبة. وهو اسم فاعل من أشرقوا إذا 

وضميرا #عََلِيَهَا سَاِلّهَا» للمدينة. وضمير «اعَلَيَهم» عائدٌ إلى ما عادت عليه 
ضمائر الجمع قبله. 

وجملة: «إنّ ف دلِكَ لبت رن (©» : تذييل. والآيات: الأدلة» أي : دلائل 
على حقائق ئق من الهداية وضدهاء وعلى تعرْضٍ المكذبين رسلهم لعقاب شديد. 

يدر 34 دلت » إلى يت ما تضمّنته اليه م 0 0 م ا 
إبراهيم 22 0 لهء وبشارته بغلام عليم» ا الله إياه بما سيحل بقوم لوط كرامة 
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لإبراهيم يلكثهة. ونصر الله لوطا بالملائكة» وإنجاء لوط ظَلمِْدْ وآلهء وإهلاك قومه 
وامرأته لمناصرتها إياهمء وآية عماية أهل الضلالة عن دلائل الإنابة» وآية غضب الله على 
المسترسلين في عصيان الرسل. 

وتقدم الكلام على لفظ آية عند قوله تعالى: وَالذِنَ كفروا وَكَدَباْ باينا في 
سورة البقرة [39]. وقوله: ولوأ للا يَرْلَ عَليْهِ َيه ين رَيْةِ في سورة الأنعام [137]. 

والمتوسّمون أصحاب التوسم وهو التأمل في السمة» أي: العلامة الدالة على 
المعلّمه والمراد للمتأملين في الأسباب وعواقبها وأولئك هم المؤمنون. وهو تعريض 
بالذين لم تردعهم العبر بأنهم دون مرتبة النظر تعريضاً بالمشركين الذين لم يتعظوا؛ بأن 
يحل بهم ما حل بالأمم من قبلهم التي عرفوا أخبارها ورأوا آثارها. 

ولذلك أعقب الجملة بجملة: طوَإِئََا لسَبيلٍ مُقِيوٍ 02469 أي: المدينة المذكورة آنفاً 
هي بطريقٍ باق يشاهد كثير منكم آثارها في بلاد فلسطين في طريق تجارتكم إلى الشام 
وما حولهاء وهذا كقوله: ظوَإنَكٌ لَمرونَ عم تميس © وَبالئِلٌ كلا مهس 469 
[الصافات: 137» 138]. 

والمقيم: أصله الشخص المستقر في مكانه غير مرتحل. وهو هنا مستعار لآثار 
المدينة الباقية في المكان بتشبيهه بالشخص المقيم. 

وجملة: #«إنَّ ل ذَلِكَ لَأَيَدٌ يِلمَؤِْينَ 6©» تذييل. والإشارة إلى ما تقدم من قوله من 
القصة مع ما انضم إليها من التذكير بأن قراهم واضحة فيها آثار الخسف والأمطار 
بالحجارة المحماة. 

وعبّر في التذييل بالمؤمنين للتنبيه على أن المتوسمين هم المؤمنون. 

وجعل ذلك «آية» بالإفراد تفنناً لأن «آية» اسم جنس يصدق بالمتعدد. على أن 
مجموع ما حصل لهم آية على المقصود من القصة وهو عاقبة المكذبين. وفي مطاوي تلك 
الآيات آيات. والذي في درة التنزيل» أي: الفرق بين جمع الآيات في الأولء وإفراده 
ثانياً في هذه الآية بأن ما قص من حديث لوط وضيف إبراهيم وما كان من عاقبة أمرهم 
كل جزء من ذلك فى نفسه آية.فالمشار إليه بذلك هو عدة آيات. وأما كون قرية لوط 
فول مقن فيو .في تحجلته آية: ولحدة. فتامل: 

3 79] «وَإن كن أَعَصبُ الأَيَكدِ لين 09 كلتقمنا مِنن». 

عطف قصة على قصة لما في كلتيهما من الموعظة. وذكر هاتين القصتين المعطوفتين 
تكميلٌ وإدماجٌ إذ لا علاقة بينهما وبين ما قبلهما من قصة إبراهيم والملائكة. وخص 
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بالذكر أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر لأنهم مثل قوم لوط في موعظة المشركين من 
الملائكة لأن أهل مكة يشاهدون ديار هذه الأمم الثلاث. 

و#إِنْ» مخففة (إِنْ؛ وقد أهمل عملها بالتخفيف فدخلت على جملة فعلية. 
واللام الداخلة على «لظالمين» اللام الفارقة بين «إن2 التي أصلها مشددة وبين (إن» 
النافية. 

و الأيكة» : الغيضة من الأشجار الملتف بعضها ببعض. واسم الجمع «أيك)'. 
وأطلقت هنا مراداً بها الجنس إذ قد كانت منازلهم في غيضة من الأشجار الكثيرة الورق. 

وظآَبُ الْأَبَكَد4 : هم قوم شعيب عد وهم مدين. وقيل: أصحاب الأيكة فريق 
من قوم شعيب 0 أهل مدين. فأهل مدين سكان الحاضرة وأصحاب الأيكة هم باديتهم » 
واد شعيت رسولا البهج.جميعاً. قال تعالى: كدب حصب ليكة الْمْرْبِينَ © إذ مَالَ َم 

شُعَيبُ ألا نون (4)7* [الشعراء: 176 - 177]. وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في سورة 
ا 

والظالمون: المشركون. 

والانتقام: العقوبة لأجل ذنبء مشتقة من النقمء وهو الإنكار على الفعل. يقال: 
كم عليه كبا خ قم ان ونقم منه أيضاً. وتقدم في قوله : وما 3 قم من في سورة 
الأعراف [126]. وأجَمل الانتقام فى هذه الآية» وبيّن فى آيات خرن مثل آية هود. 

ضمير لإِنَمَا4 لقرية قوم لوط وأيكة قوم شعيب #إكقذ. 
عنه شيء منه. والمبين: البين» أي: أن كلتا القريتين بطريق القوافل بأهل مكة. 

وقد تقدم آنفاً قوله: #وَإنا لَسَبِِلٍ مُقِيْوٍ (0)» فإدخال مدينة لوط ع في الضمير 

ويظهر أن ضمير التثنية عائد على أصحاب الأيكة باعتبار أنهم قبيلتان؛ وهما مدين 
وسكان الغيضة الأصليون الذين نزل مدين بجوارهم» فإن إبراهيم 22 أسكن ابنه مدين 
في شرق بلاد الخليل» ولا يكون إلا في أرض مأهولة. وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم 
شعيب ظَلكِبكْ باسم مدين مرات وباسم أصحاب الأيكة مرات. وسيأتي لذلك زيادة إيضاح 
في سورة الشعراء. 


© د م 219 


801 - 84] وقد كَذَبَ حب الحجر الْمسَلِنَ (© وََائْسَهُمْ انا مَكَانا عَنَا 
مُعَرِضِينٌ © كوا تود من لَب يبهذا ينيسة © تدهم المَيْحَةُ سيد © 
م 0 469 . 

جمعت قصص هؤلاء الأمم الثلاث: قوم لوطء وأصحاب الأيكة. وأصحاب 
الحجر في نسق» لتماثل حال العذاب الذي سلط عليها وهو عذاب الصيحة والرجفة 
والضاعقة. 


وأصحاب الحجر هم ثمود كانوا ينزلون الحِجر ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم . 
والحجر: المكان المحجورء أي: الممنوع من الناس بسبب اختصاص بهء أو اشتق من 
الحجارة لأنهم الوا ينحتون بيوتهم في صخر الجبل نحتأ محكماً. وقد جعلت طبقات 
وفي وسطها بئر عظيمة وبئار كثيرة. 


والحجر هو المعروف بوادي القرى وهو بين المدينة والشام» وهو المعروف اليوم 
باسم مدائن صالح على الطريق من خيبر إلى تبوك. 

وأما حجر اليمامة مدينة بني حنيفة فهي ‏ بفتح الحاء ‏ وهي في بلاد نجد وتسمى 
العَّروض» وهي اليوم من بلاد البحرين. 

وقد توهم بعض المستشرقين من الإفرنج أن البيوت المنحوتة في ذلك الجبل كانت 
قبوراًء وتعلقوا بحجج وهمية. ومما يفند أقوالهم خلو تلك الكهوف عن أجساد آدمية. 
وإذا كانت تلك قبوراً فأين كانت منازل الأحياء؟. 

والظاهر أن ثمود لما أخذتهم الصيحة كانوا منتشرين في خارج البيوت لقوله تعالى: 
دهم ألصَيِحَةٌ م مين ©4. وقد وجدت في مداخل تلك البيوت نقر صغيرة تدل 
على أنها مجعولة 6 أبواب المداخل في الليل. 

وتعريف ظاأْلْمَنٌ» للجنس» فيصدق بالواحدء إذ المراد أنهم كذبوا صالحاً 
عفئة فهو كقوله تعالى: طاكَدَبتَ هم نج الْمَرْسَلِنَ (©)4» [الشعراء: 105]. وقد تقدم. 
وكذلك جمع الآيات في قوله: ##ءاينينا» مراد به الجنس» وهي أية الناقة» أو أريد أنها 
آية تشتمل على آيات في كيفية خروجها من صخرة.؛ وحياتهاء ورعيهاء وشربها. وقد 
روي أنها خرج معها فصيلهاء فهما آيتان. 


وجملة: كوا حون 4 معتر ضة. والنئحت: :+ بَري الحجر أو العود من وسطه أو من 
جوانبه. 
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وين لَلْبَالِ» تبعيض متعلق ب «يتَحِبُون». والمعنى من صخر الجبال» لما دل عليه 
فعل ليتجن». 

وطءَاِدِينَ حال من ضمير ليحِنوْن4 وهي حال مقدرة» أي: مقدرين أن يكونوا 
آمنين عقب نحتها وسكناها. وكانت لهم بمنزلة الحصون لا ينالهم فيها العدو. 

ولكنهم نسوا أنها لا تأمنهم من عذاب الله فلذلك قال: اما عق عَنْهُم ما كانوأ 
يبود ©)4. 

والفاء في «لَأَمَدَتَهُمْ الصَبْحَةُ4 للتعقيب والسببية. وهتُصِيِحِنَ4 حال» أي: داخلين 
في وقت الصباح. 

وانًا كنا يَكْربُونَ» أي: يصنعونء أي: البيوت التي عنوا بتحصينها وتحسينها 

كما دل عليه فعل 9كَنوأ4. وصيغة المضارع في «يَكْيِيُونَ» لدلالتها على التكرر 
والتجدد المكنى به عن إتقان الصنعة. وبذلك كان موقع الموصول والصلة أبلغ من موقع 
لفظ بيوتهم مثلاء ليدل على أن الذي لم يغن عنهم شيء متخذ للإغناء ومن شأنه ذلك. 

[85: 86] #وبًا حَلَقَنَا ألسَمْوَتِ وَالْأرْضَ وَمَا يتما إِلَّا بالْحَنّ مَك لماع 
لايد سي اصَنمَ ليل © إن ميك هر دكن اليد ©» 

موقع الواو في صدر هذه الجملة بديع. فهذه الجملة صالحة لأن تكون تذييلا 
لقصص الأمم المعذبة ببيان أن ما أصابهم قد استحقوه فهو من عدل الله بالجزاء على 
الأعمال بما يناسبهاء ولأن تكون تصديراً للجملة التي بعدها وهي جملة: «وَإِت ألسّاعَة 
أيه 4. والمراد ساعة جزاء المكذبين بمحمد عل أي : ساعة البعث. 

فعلى الأول: تكون الواو اعتراضية أو حالية» وعلى الثاني: عاطفة جملة على 
جملة وخبراً على خبر. 

على أنه قد يكون العطف في الحالين لجعلها مستقلة بإفادة مضمونها لأهميته مع 
كونها مكملة لغيرهاء وإنما أكسبها هذا الموقع البديع نظم الجمل المعجز والتنقل من 
غرض إلى غرض بما بينها من المناسبة. 

وتشمل «األسَّمَوَتٍِ وَالْأَرْضَ وَمَا نيما أصناف المخلوقات من حيوانٍ وجمادء فشمل 
الأمم التي على الأرض وما حل بهاء وشمل الملائكة الموكلين بإنزال العذاب» وشمل 
الحوادث الكونية التي حلت بالأمم من الزلازل والصواعق والكسف. 

والباء في إلا يالْحَيْ» للملابسة متعلقة ب لتنا أي: خلقاً ملابساً للحق 
ار له كه يكون الحق بادياً في جميع أحوال المخلوقات. 

والملابسة هنا عرفية؛ فقد يتأخر ظهور الحق عن خلق بعض الأحوال والحوادث 
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تأحرا متفاوتا + فالكلاسة إن الخلق والشق تعلك اشعلدف الأحوال. من ظهون عق 
وخفاته؛ على أنه لا يلبث أن يظهر فى عاقبة الأمور كما دل عليه قوله تعالى: بل 
تَقَذِفُ بلي عَلَ البتطلٍ مَِدْمَعُهُ فَإِدَا هْرَ رَاهِقٌّ» [الأنبياء: 18]. 

والحق: هنا هو إجراء أحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة والمناسبة في 
الخير والشرء والكمال والنقصء» والسمو والخفضء» في كل نوع بما يليق بماهيته وحقيقته 
وما يصلحهء وما يصلح هو لهء بحسب ما يقتضيه النظام العام لا بحسب الأميال 
والشهوات» فإذا لاح ذلك الحق الموصوف مقارناً وجوده لوجود محقوقه فالأمر واضحء 
وإذا لاح تخلف شيء عن مناسبة فبالتأمل والبحث يتضح أن وراء ذلك مناسبة قضت 
بتعطيل المقارنة المحقوقة» ثم لا يتبدل الحق آخر الأمر. 

وهذا التأويل يُظهره موقع الآية عقب ذكر عقاب الأمم التي طغت وظلمتء» فإن 
ذلك “حواء :مناسك مردها وفناكهاء :وآنها إن أميلت حينا برحمة كن اله لشكنة امستاء 
عمران جزء من العالم زماناً فهي لم ثُفلت من العذاب المستحق لهاء وهو من الحق 
أيضاً فما كان إمهالها إلا حقاً. وما كان حلول العذاب بها إلا حقاً عند حلول أسبابه» 
وهو التمرد على أنبيائهم. وكذلك القول في جزاء الآخرة أن تعطل الجزاء في الدنيا 
بسبب عطل ما اقتضته الحكمة العامة أو الخاصة. 

وموقع جملة: «إوإرك أآَلتَافَةَ لآبيَةٌ» في الكلام يجعلها بمنزلة نتيجة الاستدلال» 
فمن عرف أن جميع المخلوقات خلقت خلقاً ملابساً للحق وأيقن به علم أن الحق لا 
يتخلف عن مستحقه ولو غاب وتأخرء وإن كان نظام حوادث الدنيا قد يعطل ظهور الحق 
في نصابه وتخلفه عن أربابه. 

فعٌلم أن وراء هذا النظام نظاماً مدّخراً يتصل فيه الحق بكل مستحق إن خيراً وإن 
شراء فلا يُحْسَّبن من فات من الذين ظلموا قبل حلول العذاب بهم مفلتاً من الجزاءء 
فإن الله قد أعد عالماً آخر يعطي فيه الأمور مستحقيها. 

فلذلك أعقب الله: «رَبَا حَلَتَنَاْ ألتَمَوتِ وَالْأرّضَ» بآية: «طرإك المَّفَدَ لأيذ». 
أي: أن ساعة إنفاذ الحق آتية لا محالة فلا يريبك ما تراه من سلامة مكذبيك وإمهالهم 
كما قال تعالى: ©#رَإبَا زُينّكَ بحص الذ- هدم و تََيئَدَ ونا جِعهمٌ ثم أَلّهُ هيد عل مَا 
يملس )4 [يونس: 46]. والمقصود من هذا تسلية النبي يلِِ على ما لقيه من أذى 
المشركين وتكذيبهم واستمرارهم على ذلك إلى أمد معلوم. 

وقد كانت هذه الجملة في مقتضى الظاهر حَرِيَّة بالفصل وعدم العطف لأن حقها 
الاستئناف» ولكنها عُطفت لإبرازها في صورة الكلام المستقل اهتماماً بمضمونهاء ولأنها 
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تسلية للرسول كك على ما يلقاه من قومهء وليصح تفريع أمره بالصفح عنهم في الدنيا لأن 
جزاءهم موكول إلى الوقت المقدر. 
بها مراد الله من بقاء هذا الدين وانتشاره في العالم بتبليغ العرب إياه وحمله إلى الأمم. 

والمراد بالساعة ساعة البعث وذلك الذي افتتحت به السورة. وذلك انتقالٌ من 
تهديدهم ووعيدهم بعذاب الدنيا إلى تهديدهم بعذاب الآخرة. وفي معنى هذه الآية قوله 
تعالى: ما حَلقَنا أَلْسَمَوتِ وَالْأيّضَ وَمَا يننهُمَا ِل المي وَلْجَلٍ مس والذِي كقروا عَمَا أنِْروأ 
مُمْرِصُونٌ (»4 في سورة الأحقاف [3]. 

وتفريع ظنَصْئَح الصفم لُلْمِيلَ4 على قوله تعالى: «رَمَا حَلَقَنَا ألتَسَوتِ وَالْأيْضَ وَمَا 
يتما إلا بِالْحٌَّ» باعتبار المعنى الكنائي لهء وهو أن الجزاء على أعمالهم موكولٌ إلى الله 
تعالى» فلذلك أمر ثبيه عبد بالإعراض عن أذاهم وسوء تلقيهم للدعرة. 

و#الصَّفْمَ4: العفو. وقد تقدم في قوله تعالى: «فَاعَفٌ عَنَْهُمَّ وَاصَفَح »* في سورة 
العقود [13)]. وهو مستعمل هنا في لازمه وهو عدم الحزن والغعضب من صنيع أعداء 
الدين وحذدف متعلق الصفح لظهوره. أي : عمن كذيك وآذاك. 

اميل : الحسن. والمراد الصفح الكامل. 

ىم إن فى هذه الآية ضرباً من رد العجز على الصدرء إذ كان قد وقع الاستدلال 
على المكذبين بالبعث بخلق السماوات والأرض عند قوله: 9وَلِوٌ مَدَحَنَا عَلتِيِم بَابّا من 
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لسَمَِ فَظَلُوا فْهِ يَمَرْجْرتَ (© لتَالوا إِنَا كرت أنصررك بل خحنّ كوم مسخوزون © وَلْقَدَ جَمَلنا 
السَّمَكِ برُوجًا» [الحجر: 14 168] الآيات. وختمت بآية: 9إوَإِنًا لَحَنٌ خي. وَثْمِيتُ وحن 
رون ©©)» إلى قوله تعالى: «إوَإِنَّ رَيّكَ هر يِحشيم» [الحجر: 23 25]. 

وانتقل هنالك إلى التذكير بخلق آدم عَمْلِدْ وما فيه من العبر. ثم إلى سوق قصص 
الأمم التي عقبت عصور الخلقة الأولى فآن الأوان للعود إلى حيث افترق طريق النظم 
حيث ذكر خخلق السماوات ودلالته على البعث .بقوله تغالى: وما حَلْقَنَا السَموتِ والارض 
دما يتما إلا بِالْحَقُ»> الآيات». فجاءت على وزان قوله تعالى؛ «وَلْمَّدَ جَعَلنَا ل التَمل 
برجا [الحجر: 16] الآيات. فإن ذلك تلق بديع. 

وزيد هنا أن ذلك خُلِقٌ بالحق. 

وكان قوله تعالى: «وَإِرك ألمَاهَةَ لَآييَةٌّ» فذلكة لقوله تعالى: ##وَإِنا لَحَنُ مي 


وه دعرو 


نيت وَقنُ الآياً 4 إلى قوله تعالى: تلا نيد مر يَف نه كم عَم ©» 


[الحجر: 23 25]» فعاد سياق الكلام إلى حيث فارق مهيعه. ولذلك تخلص إلى ذكر 
القرآن بقوله: 9«وَلْقَدَ َالْنَكَ سَبْعَا مَنَ ألْمََنِِ» [الحجر: 87] الناظر إلى قوله تعالى: لإ إن 
عَحْنُ ينا لكر وَإنّ 2 لِطُوٌ )4 [الحجر: 9]. 

وجملة: #إنَّ ريلك هْوَ اَن لم4 في موقع التعليل للأمر بالصفح عنهمء أي: 
لأن في الصفح عنهم مصلحة لك ولهم يعلمها ربك» فمصلحة النبي ككهِ في الصفح هي 
كمال أخلاقه» ومصلحتهم في الصفح رجاء إيمانهم» فالله الخلاق لكم ولهم ولنفسك 
وأنفسهم» العليم بما يأتيه كل منكمء وهذا كقوله تعالى: قلا نَذَْهَبَ نَفْسَك عتم حسرْتٌ 
إِنَّ أله عَلِمْ يمَا يصَنَعْونَ [فاطر: 8]. 

ومناسبته لقوله تعالى: «#وَإك ألسَاعَة كي » ظاهرة. 

وفي وصفه ب الل أل إيماء إلى بشارة النبي كَلهِ بأن الله يخلق من أولئك 
من يعلم أنهم يكونون أولياء للنبي كلهْ وهم الذين آمنوا بعد نزول هذه الآية والذين 
ولدواء كقول النبي ككِّ: «لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده). 

وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان في أيام الجاهلية من المؤذين 
وععاتي :اع عَتيِرٌ تسبي ورذكني الحن اشن اطودتيه مل متظدرد 

يعني بالداعي النبي علد 

وتلك هي نكتة ذكر وصف لاألْمَلّقُ4 دون غيره من الأسماء الحسنى. 

والعدول إلى #«##إنَّ رَبَّلكَيُه دون «إن الله» للإشارة إلى أن الذي هو ربه ومدبر أمره 
لا يأمره إلا بما فيه صلاحهء ولا يقدّر إلا ما فيه خيره. 

3] اوقد َانسَكَ سَبْعًا من الماك وَالْشُرئَات العظم (©)»*. 

اعتراض بين جملة: صمح الصَّنْمَ اميل »4 وجملة: إلا سَدَنَ عيتيّكَ» [الحجر: 
8] الاية. 

أتبع التسلية والوعد بالمنة ليذكّر الله نبيه كَلِ بالنعمة العظيمة فيطمئن بأنه كما أحسن 
إليه بالنعم الحاصلة فهو منجزه الوعود الصادقة. 

وفي هذا الامتنان تعريض بالرد على المكذبين. وهو ناظر إلى قوله: وَقَالُواً ييا 
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ألذه مُرْلَ عََبَهِ الذَكْرُ إِنَكَ لَسَجَموٌْ ©» إلى قوله تعالى: لوَإِنَاً ل لفْظُون» [الحجر: 6 


] 


فالجملة عطف على الجمل السابقة عطف الغرض على الغرض والقصة على القصة. 
وهذا افتتاح غرض من التنويه بالقرآن والتحقير لعيش المشركين. 


وإيتاء القرآن: أى: إعطاؤه» وهو تنزيله عليه والوحى به إليه. 

وأوثر فعل مو ءاسك » دون (أوحينا» أو «أنزلنا» لأن الإعطاء أظهر فق الإكرام 
والمنة. 

وجعل وو الْفرءَانَ» تعطوفاً على سبع سس ألْمتان # يشعر بأن السبع المثاني من 
القرآن. وذلك ما درج عليه جمهور المفسرين ودل عليه الحديث الآتي. 

وقد ١‏ وُصف 0 في سورة ازمر ] بالمثاتي في 0 ا 7 رَلَ أحسَنَ مم 
0 عليها اسم عدد المؤنث. وبتعين أن المراد آيات أو سور من القرآن» وأن امِنَ»* 
تبعيضية. وذلك أيضاً شأن 8مِنَ4 إذا وقعت بعد اسم عدد. وأن المراد أجزاء من القرآن 
آيات أو سور لها مزية اقتضت تخصيصها بالذكر من بين سائر القرآن» وأن المثاني أسماء 
القرآن كما دلت عليه آية الزمرء وكما اقتضته لمِنَ4 التبعيضية» ولكون المثاني غير السبع 
مغايرة بالكلية والجزئية تصحيحاً للعطف. 


و ألمتان » يجور أن يكون جمع كن بضم الميم وتشديد النون» اسم مفعول 
مشتقاً من ثَنَّى إذا كرر تكريرة. قيل: #ألْمتا»# جمع مثناة - بفتح الميم وسكون الثاء 
المثلثة وبهاء تأنيث في آخره 0 فهو مشتق من اسم الاثنين. 

والأصح أن السبع المثاني هي سورة فاتحة الكتاب لأنها يثنى بهاء أي: تعاد في 
كل ركعة من الصلاة» فاشتقاقها من اسم الاثنين المراد به مطلق التكرير» فيكون استعماله 
هذا مجازاً مرسلًا بعلاقة الإطلاق» أو كناية لأن التكرير لازم كما استعملت صيغة التثنية 
فيه في قوله تعالى: «إثمّ إنيع أَبْصَرَ كرْي» [الملك: 4] أي: كَرَّاتَء وفي قولهم: لبيك 
وسعديك ودواليك. 

أو هو جمع مثناة مصدراً فيا على وزن المفعلة أطلق المصدر على المفعول. 


ثم إن كان المراد بالسبع سبع آيات؛ فالمؤتى هو سورة الفاتحة لأنها سبع آيات» 
وهذا الذي ثبت عن رسول الله يلخِ في حديث أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب وأبي 
هريرة في الصحيح عن رسول الله يئْةِ: «أن أم القرآن هي السبع المثاني» فهو الأولى 
بالاعتماد عليه. 


وقد تقدم ذلك في ذكر أسماء الفاتحة. ومعنى التكرير في الفاتحة أنها تُكرر في 
الصلاة. 

وعن ابن عباس: أن السبع المثاني هي السور السبع الطوال: أولاها البقرة وآخرها 
براءة. وقيل: السور التي فوق ذوات المئين. 

وعطف ْاالقّنَ4 على السبع من عطف الكل على الجزء لقصد التعميم ليعلم أن 
إيتاء القرآن كله نعمة عظيمة. وفى حديث أبى سعيد بن المعلى قال: قال النبى لله : 
«والقرآن العظيم الذي أوتيته) عل تأويله بأن كلمة «القرآن» مرفوعة بالابتداء «والذي 
أوتيته! خبره. 

وأجري وصف لاألَظِم» على القرآن تنويهاً به. 

وإن كان المراد بالسبع سوراً كما هو مروي من قول ابن عباس وكثيرٌ من الصحابة 
والسلف واختلفوا في تعيينها بما لا ينثلج له الصدرء فيكون إبهامها مقصوداً لصرف 
الناس للعناية بجميع ما نزل من سور القرآن كما أبهمت ليلة القدر. 


ل جعزي + - ارين اين 


[88. 89] هلا سَدَنَ عيْنيْكَ إِلَ ما معنا يو أزواجا مَنهرٌ ولا حَرَنَ علب 


وَلخْنِض جَنَاسَكَ ِلمؤْينِينَ © وَقْلَ ِف أنا البَدِيرٌ ليث »> . 

استئناف بياني لما يثيره المقصود من قوله تعالى: «إومَا حَلَقَنَا أَلسَمْوتِ وَالْأَرْسَ وَمَا 
ًا إلا يِالْحقِّ» [الحجر: 85]» ومن تساؤل يجيش في النفس عن الإملاء للمكذبين في 
النعمة والترف مع ما رمقوا به من الغضب والوعيد» فكانت جملة: طلا سََدَّنَّ عيِيّةَ)» 
بياناً لما يختلج في نفس السامع من ذلك» ولكونها بهذه المثابة فُصلت عن التي قبلها 
فصل البيان عن المبين. 

ولولا أن الجملة التي وقعت قبلها كانت بمنزلة التمهيد لها والإجمال لمضمونها 
لعطنت هته الجملة لأثها تون حيسل مجرد.تهى ل اتصال له يما قبله» كا تحطفت 


مم ورم صرم هه 


نظيرتها في قوله تعالى في سورة طه [130 - 131]: مَاضيرٌ عَكَ ما بِقولُونَ وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ 


دوم ابروا 


َل طلوع الشّيْين وَبْلَ عرويها وَمِنْ ثلث اليل سَبِيَحْ وَأَطْرَافَ البَارٍ لَعَكَ يض © ولا تَمدَنَّ عينَبكَ 
ِل مَا متنا يو أَْوبًا عَنْهُمَ يعر ألميو الدّيا» . 

فلما فُصلت الجملة هنا قُهم أن الجملة التي قبلها مقصودة التمهيد بهذه الجملة ولو 
عطفت هذه لما فُهم هذا المعنى البديع من النظم. 

والمد: أصله الزيادة. وأطلق على بسط الجسم وتطويله. يقال: مد يده إلى كذاء 
ومد رجله في الأرض. ثم استعير للزيادة من شيء. ومنه مدد الجيش» ومد البحرء والمد 
في العمر. وتلك إطلاقات شائعة صارت حقيقة. واستعير المد هنا إلى التحديق بالنظر 
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والطموح به نهككنيها انمد اليد للمتناول» لأن 0 عنه نظر الإعجاب مما هم فيه من 
حسن الحال في رفاهية عيشهم مع كفرهمء أ فإن ما أوتيته أعظم من ذلك فلو 
كانوا بمحل العناية لاتبعوا ما آتيناك ولكنهم رضوا بالمتاع العاجل فليسوا ممن يُعجب 
حالهم. 

والأزواج هنا يحتمل أن يكون على معاناة المشهورء أي: الكفار ونسائهم. ووجه 
تخصيصهم بالذكر أن حالتهم أتم أحوال التمتع لاستكمالها جميع اللذات والأنس. 

ويحتمل أن يراد به المجاز عن الأصناف وهو استعمالٌ أثبتهُ الراغب. فوجه ذكره 
في الآية أن التمتع الذي تمتد إلى مثله العين ليس ثابتاً لجميع الكفار بل هو شأن 
كبرائهم» أي: فإن فيهم من هم في حال خصاصة فاعتبر بهم كيف جمع لهم الكفر 
وشظف العيش. 

والنهي عن لعزن شامل 0 حال من 0 من 000 أن 0 الرسول 6 - 
يهدًا 5 أسَعَا )4 [الكهف: 6]. ومنه ل العذاب بهم 0 ما 0 3 يوم بدر 
فإنهم سادة أهل مكة» فلعل الرسول َكل أن يتحسر على إصرارهم حتى حل بهم ما حل 
من العذاب. ففي هذا النهي كناية عن قلة الاكتراث بهم وعن توعدهم بأن سيحل بهم ما 

ولما كان هذا النهي يتضمن شدة قلب وغلظة لا جرم اعترضه بالأمر بالرفق 
للمؤمنين بقوله: لوَاخْفِضٌ جَنَاحَكَ للمَوْمِنِينَ». وهو اعتراض مراد منه الاحتراس. وهذا 
كقوله: أَيِدَاءُ عَلَ الْكثَار ن رح ينبم [الفتح: 129]. 

وخفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع خفض 
جناحه يريد الدنوء وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه فهو راكن إلى المسالمة والرفق» أو 
الذي يتهيأ لحضن فراخه. وفي ضمن هذه التمثيلية استعارة مكنية» الجاع تخييل. وقد 
بسطناه ه في سوره ة الإسراء في قوله: موا خَفِض لَهُمَا جَنَاحَ دل من نّ اليحمة» [الإسراء: 
4 وقد شاعت هذه التمثيلية حتى صارت كالمئل ذ في التواضع واللين في المعاملة. 
وضد ذلك رفع الجناح تمثيل للجفاء والشدة. 

ومن شعر العلامة الرمخشري يخاطب من كان فوا قحا فظهر منه تكبر (ذكره في 
سورة الشعراء): 
وأفك الشيير تخفقن الجفاع. قلا نذفئزنتحية اعدو 
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وفي هذه الآية تمهيد لما يجيء بعدها من قوله تعالى: فصع بما نَؤْمَرُ وأعرض عن 
لمتْرِكِنَ 69)» [الحجر: 94]. 

وجملة: ظوَوُلَ إِفِ أنا ألتَديرٌ الْضِيتْ ©» عطف على جملة: «ولا حر 
عََنهمَ4. فالمقول لهم هذا القولٌ هم المتحدث عنهم بالضمائر السابقة في قوله 0 
«منهر» وقوله: #عي 4 فالتقدير: وقل لهم لأن هذا القول مراد منه المتاركة» أي: 
ما عليّ إلا إنذاركم» والقرينة هي ذكر النذارة دون البشارة لأن النذارة تناسب المكذبين 
إذ النذارة هي الإعلام بحدث فيه ضر. 


والنذير: فعيل بمعنى مُفعِل مثل الحكيم بمعنى المُحكم. وضَرْبٌ وجيعء أي: 
موجع. 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل ومن تعريف الجزأين قصر قلب. أي: لست كما 
تحسبون أنكم تغيظونني بعدم إيمانكم فإني نذْيرٌ مبينٌ غير متقايض معكم لتحصيل إيمانكم. 

و الي » : الموضح المصرح. 
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[90. 191] « كا را عَلَ الْمْمَسِيِينَ © الذنَ جَمَنُوا المْرَانَ عِضِينٌ )4 
التشبيه الذي أفاده الكاف تشبيه د أنزل على المقتسمين. 
و«ما») موصولة أو مصدرية» رهي المشبه به. 
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وأما المشبه فيجوز أن يكون الإيتاء المأخوذ من فعل: دََنتكَ سَبْعا امن أَلْمَتَانِ # 
[الحجر: 0587 أي: إيتاء كالذي أنزلنا أو كإنزالنا على المقتسمين. شبّه إيتاء بعض القرآن 
للنبي ككلهِ بما أنزل عليه في شأن المقتسمين» أي: عتسيه 
التفسيرين الآتيين في معنى « الْمَمَسِيِينَ». 

وتسون أن يكوة” السقينة 'الأكة اللاعرة تن :قولة ساق شرت :اذا اليد 
0 0 9 أي: الإنذار بالعقاب من قوله تعالى: «#ووريّلك لسعَلتَهُمَ 
َجمَعينَ كنا يَعَمَلُون 6 © [الحجر: 92 93]. 

ا الكلام على هذين الوجهين أسلوب تخلّص من تسلية النبي كله إلى وعيد 
المشركين الطاعنين في القرآن بأنهم سيحاسبون على 0 

وهو إما وعد ريخ إن أريد بالمقتسمين نة نفسٌ المراد من الضميرين في قوله 
تعالى : نوها ها ول ََُ ن ع4 [الحجر: 88]. 


وحرف 9عَلَ» هنا بمعنى لام التعليل كما في قوله تعالى : يوَلِتْكيَوا الله عَكَ ما 
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هَدَسْكُةَ» [البقرة: 185]» وقوله: كوأ يا أمسَكْنَ عَكَمٌ»4 [المائدة: 4]» وقول علقمة بن 
شيبان من بني تيم الله بن ثعلبة : 
ونطاعن الأعداء عننأبنائنا وعلى يصائرنا وإواشم لكر 

ولفظ « ألْمْقَمِينَ» افتعال من قَسَم إذا جعل شيئاً أقساماً. وصيغة الافتعال هنا 
تقتضى تكلف الفعل. 

والمقتسمون يجوز أن يراد بهم جمع من المشركين» من قريش وهم ستة عشر 
رجلاء سنذكر أسماءهمء. فيكون المراد بالقرآن مسنّى هذا الاسم العَلّم. وهو كتاب 
الإسلام. 

ويجوز أن يراد بهم طوائف أهل الكتاب قسَّموا كتابهم أقبراما<ننيا ما أطيرن 
ومنها ما أنسوه» فيكون القرآن مصبلاراً أطلق بمعناه اللغوي, اق المقروء من كتبهم ؛ أو 
قسَّموا كتاب الإسلام» منه ما صدّقوا به وهو ما وافق دينهم» ومنه ما كديوا به وهو ما 
خالف ما هم عليه. 

وقد أجمل المراد بالمقتسمين إجمالا بيّنه وصفهم بالصلة في قوله تعالى: ألذِينَ 
جَمَنُوا الْتْرَانَ عِضِبِنَ ©)4؟ فلا يحتمل أن يكون المقتسمون غير الفريقين المذكورين آنفاً. 

ومعنى التقسيم والتجزئة هنا تفرقة الصفات والأحوال لا تجزئة الذات. 

واألئَانَ4 هنا يجوز أن يكون المراد به الاسم المجعول علماً لكتاب الإسلام. 
ويجوز أن يكون المراد به الكتاب المقروء فيصدق بالتوراة والإنجيل. 
منه تخفيف الكلمة لأن الواو في آخر الكلمة تثقل عند الوقف عليهاء فعوضوا عنها حرفاً 
لعلا تبقى الكلمة على حرفين»؛ وجعلوا العوض هاء لأنها أسعد الحروف بحالة الوقف. 

وعلى الوجهين المتقدمين ذ 00 الآية فالمقتسمون الذين 
جعلوا القرآن عضين هم أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ فهم جحدوا بعض ما أنزل إليهم 

من القرآن» أطلق على كتابهم القرآن لأنه كتاب مقرو » فأظهروا عظنا وكتموا نضا 

قال الله تعالى : «يَحَلتهُ وايليس مُدُويا وَضَفُونَ كثرا» [الأنعام: 91]» فكانوا فيما كتموه 
شبيهين بالمشركين فيما رفضوه من القرآن المنرّل على محمد يَكلق وهم أيضاً جعلوا 
القرآن المندّل على محمد َل عضين فصدَّقوا بعضه وهو ما وافق أحوالهم كديا بعضه 


© + هط اذك 


المخالف لأهوائهم مثل نسخ شريعتهم وإبطال بنوة عيسى لله تعالى» فكانوا إذا سألهم 
المشركون: هل القرآن صدق؟ قالوا: بعضه صدق وبعضه كذب» فأشبه | اختلافهم اختلاف 


المشركين في وصف القرآن بأوصاف مختلفة» كقولهم: مأسَطِيرٌ الاكلين» [الأنعام: 25 
و«قول كاهن». و«قول شاعر). 

ع ب أن المتتسين وين شرت قريش جمعهم الوليد ؛ بن المغيرة 
هذا #اجيعوا فية:.راياً 0 فانتدب لذلك ستة عشر رجلا فتقاسموا مداخل مكة 
وطرقها لينفروا الناس عن الإسلام» فبعضهم يقول: لا تغتروا بهذا القرآن فهو سحرء 
وبعضهم يقول: هو شعرء وبعضهم يقول: كلام مجنونء وبعضهم يقول: قول كاهن» 
وبعضهم يقول: هو أساطير الأولين اكتتبهاء فقد قسموا القرآن أنواعاً باعتبار اختلاف 
أوصافه. 

وهؤلاء النفر هم: حنظلة بن أي سفيان» وعتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة » والوليد بن 
المغيرة» وأبو جهل بن هشام» لاخر العاص» وأبو قيس بن الوليد» وقيس بن 0 
وزهير بن أمية» وهلال بن عبد الأسودء والسائب بن صيفي» والنضر بن الحارث» وأبو 
البختري بن هشام» وزمعة بن الحجاج» وأمية بن خلف. وأوس بن المغيرة. 

واعلم أن معنى المقتسمين على الوجه المختار المقتسمون القرآن. وهذا هو معنى 
«جَمَنوا الْمْرَانَ عِضِينَ4» فكان ثاني الوصفين بياناً لأولهماء وإنما اختلفت العبارتان للتفنن. 

وأن ذم المشبه بهم يقتضي ذم المشبهين» فلم أن المشبهين قد تلقوا القرآن العظيم 
بالرد والتكذيب. 

[2». 93] «ووريلك لَسَعَلتَهُمَ أَحَِنَ ©) عا كنأ يحملون 46 . 

الفاء للتفريع» وهذا تفريع على ما سبق من قوله تعالى: «إوَإت ألمفَة لكي 
َصَمَح الصَّنْحَ الَميلَ» [الحجر: 85]. 

والوا للقسمء فالمفرّع هو القسم وجوابه. والمقصود بالقسم تأكيد الخبر. وليس 
الرسول يَكِةِ ممن يشك في صدق هذا الوعيد؛ ولكن التأكيد متسلط على ما في الخبر من 


دس عه سك ور و 


تهديد معاد ضمير النصب في 9« لنشعلتهم6». 


ووصف الرب مضافاً إلى ضمير النبي كه إيماء إلى أن في السؤال المقسم عليه 
حظاً من التنويه به» وهو سؤال الله المكذبين عن تكذيبهم إياه سؤال رب يغضب 
لرسوله كَل 


سل > 2ه 0 


والسؤال مستعمل في لازم معناه وهو عاب ا كقوله تعالى : 70 0 
يَوَمَيِذٍ عَنِ التَعِيِمٌ 4069 [التكائر: الور ارين 

 94[‏ 96] فَاصَدَعَ يما بم وُُ عرض عن ري 2 © إنَا كسك أ سروت 
© آلذت يلون مم أله َه سو لمر 0 49 . 

تفريع على جملة: وقد َاتََكَ سَبْعًا من ألما [الحجر: 87] بصريحه وكنايته عن 
التسلية على ما يلاقيه من تكذيب قومه. 

نزلت هذه الآية فى السنة الرابعة أو الخامسة من البعثة ورسول الله يل مختف فى 
دار الأرقم بن أ الأرقم. 

اروي عن عبدالله بن مسعود قال: ما زال النبي كلك مستخفياً حتى نزلت: مفاصَدَعٌ 

يما يومد 4 فخرج هو وأصحابه. ٠‏ يعني : أن رسول الله لِك لما نزلت سورة المدثر كان 

يدعو الناس خفية وكان من أسلم من الناس إذا أراد الصلاة يذهب إلى بعض الشعاب 
يستخفي بصلاته من المشركين» فلحقهم المشركون يستهزئون بهم ويعيبون صلاتهمء 
فعلاك. تقتارث ينم وبين معدا بن آي وقاضن أدمى. فيه ييل رجلا من المشركين. فبعد 
تلك رم دخل 0 الله عل 0 دار 0 عند الصفا 0 00 الصلاة 
وبنزولها ترك الرسول د الاختفاء بدار الأرقم وأعلن بالدعوة للإسلام 008 

والصدع: الجهر والإعلان. وأصله الانشقاق. ومنه انصداع الإناء» أي : انشقاقه. 
فاستعمل الصدع في لازم الانشقاق وهو ظهور الأمر المحجوب وراء الشيء المنصدع ؛ 
فالمراد هنا الجهر والإعلان. 

وماصدق ما تؤمر) هو الدعوة إلى الإسلام. 

وقصدٌ شمول الأمر كل ما أمر الرسول كله بتبليغه هو نكتة حذف متعلق انمد »» 
فلم يصرح بنحو بتبليغه أو بالأمر به أو بالدعوة إليه. وهو إيجاز بديع. 

والإعراض عن المشركين الإعراض عن بعض أحوالهم لا عن ذواتهم. وذلك 
إبايتهم الجهر بدعوة الإسلام بين ظهرانيهم» وعن استهزائهم؛ وعن تصديهم إلى أذى 
التسلفية: 

وليس المراد الإعراض عن دعوتهم لأن قوله تعالى: 9فَاصدع بما نَوْمرُ» مانع من 
ذلك» وكذلك جملة: «إنًا كَتَنَكَ الْسَتروين (©)». 

وجملة: «إإنًا كَينَكَ اْسْبَرت »4 تعليل للأمر بالإعلان بما أمر بهء فإن اختفاء 


النبي كل بدار الأرقم كان بأمر من الله تعالى لحكمة علمها الله أهمها تعدد الداخلين في 
الإسلام في تلك المدة بحيث يغتاظ المشركون من وفرة الداخلين في الدين مع أن دعوته 
مخفية» ثم إن الله أمر رسوله ككةِ بإعلان دعوته لحكمة أعلى تهيأ اعتبارها في علمه 
تعالى. 

والتعبير عنهم بوصف طالْسَيْزِيت» إيماء إلى أنه كفاه استهزاءهم وهو أقل أنواع 
الأذى» فكفايته ما هو أشد من الاستهزاء من الأذى مفهومٌ بطريق الأحرى. 

وتأكيد الخبر ب«إن» لتحقيقه اهتماماً بشأنه لا للشك فى تحققه. 


والتعريف في ل الْسْترِ ب » للجنس فيفيد العموم» أي: كفيناك كل مستهزى. وفي 
التعبير عنهم بهذا الوصف إيماء إلى أن قصارى ما يؤذونه به الاستهزاءء كقوله تعالى: 
«لن يَصْرُوِكُمْ إِلَّا أدكم» [آل عمران: 111]» فقد صرفهم الله عن أن يؤذوا النبي بغير 
الاستهزاء. وذلك لطث من الله برسوله ككئلا. 

ومعنى الكفاية تولي الكافي مهم المّكفي. فالكافي هو متولي عمل عن غيره لأنه 
أقدر عليه أو لأنه يبتغي راحة المكفي. يقال: كَفيتٌ مهمك. فيتعدى الفعل إلى مفعولين 
ثانيهما هو المهم المكفي منه. فالأصل أن يكون مصدراً فإذا كان اسم ذات فالمراد 
أحواله التي يدل عليها المقام» فإذا قلت: كفيتك عدوكء فالمراد: كفيتك بأسه وإذا 
قلت: كفيتك غريمكء فالمراد: كفيتك مطالبته. فلما قال هنا: 9 كفينك الْسْتبزيت» فهم 
أن المراد كفيناك الانتقام منهم وإراحتك من استهزائهم. وكانوا يستهزئون بصنو من 
الاستهزاء كما تقدم. 

ويأتي في آيات كثيرة من استهزائهم استهزاؤهم بأسماء سور القرآن مثل سورة 
العنكبوت وسورة البقرة» كما فى «الإتقان»؛ فى ذكر أسماء السور. 

وعد من كبرائهم خحمسة هم: الوليد بن المغيرةء والأسود بن عبد يغوث»ء 
والأسود بن المطلب» والحارث بن عيطلة (ويقال ابن عيطل وهو اسم أمه دعي لها 
واسم أبيه قيس. وفي «الكشاف» و«القرطبي» أنه ابن التللاطلة ومثله في «القَاموس»). 
وهي بضم الطاء الأولى وكسر الطاء الثانية)» والعاصي بن وائل» هلكوا بمكة متتابعين» 
وكان هلاكهم العجيب المحكي في كتب السيرة صارفاً أتباعهم عن الاستهزاء لانفراط 
عِفّدهم. 

وقد يكون من أسباب كفايتهم زيادة الداخلين في الإسلام بحيث صار بأس 
المسلمين مخشيا؛ وقد أسلم حمزة بن عبد المطلب 45 فاعتز به المسلمونء ولم يبق 


شه 1 (245 


من أذى المشركين إياهم إلا الاستهزاء» ثم أسلم عمر بن الخطاب 5ه فخشيه سفهاء 
المشركين» وكان إسلامه في حدود سنة خمس من البعثة. 

ووصفهم ب «#ألذزنت بحَعلُونَ مم َه إِلنهًا ار للتشويه بحالهم. ولتسلية 
الرسول كَلهِ بأنهم ما اقتصروا على الافتراء عليه فقد افتروا على الله. 


وصيغة المضارع في قوله تعالى: 9 يِجَعَلُتَ» للإشارة إلى أنهم مستمرون على ذلك 


مجددون له. 

وفرّع غتلى: الأضويةة لتويك قد لفاقيننا لطا نك بتكره كد واه سكول 
يَعْلّسوتَ» لدلالة المقام عليه» أي: فسوف يعلمون جزاء بهتانهم. 

[97 - 99] وعد هك أكَ يِبنُ صَدَيُكٌ يما ونون © بخ بحَمْدِ رَيْدَ 

لما كان الوعيد مؤذناً بإمهالهم قليلًا كما قال تعالى: 8مَبَهَلْمرٌ كِيلا4 [المزمل: 
1 كما دل عليه حرف التنفيس في قوله تعالى: «قََوْفٌ يمن 4 [الحجر: 96] 
طمأن الله نبيه كَكةِ بأنه مطلع على تحرجه من أذاهم وبهتانهم من أقوال الشرك وأقوال 
الاستهزاء فأمره بالثبات والتفويض إلى ربه لأن الحكمة في إمهالهم» ولذلك افتتحت 
الجملة بلام القسم وحرف التحقيق. 

وليس المخاطب ممن يداخله الشك في خبر الله تعالى» ولكن التحقيق كناية عن 
الاعسماء بالككير ترالة:يمجل الغناية من الله فالجملة معطونة على عتلةة 292 حك 
سريت 9©)» [الحجر: 95] أو حال. 

وضيق الصدر: مجاز عن كدر النفس. وقد تقدم في قوله تعالى: «##وَصَايق به 

صَذْرْكُ» في سورة هود [12]. 

وفرّع على جملة: لوَلقدَ نَدُ4 أمره بتسبيح الله تعالى وتنزيهه عما يقولونه من نسبة 
الشريك». أي: عليك بتنزيه ربك فلا يضرك شركهم. على أن التسبيح قد يستعمل في 
معناه الكنائي مع معناه الأصلي فيفيد الإنكار على المشركين فيما يقولون» أي: فاقتصر 
في دفعهم على إنكار كلامهم. وهذا مثل قوله تعالى: ظقُل سْبِحَنَ دَتم هن كُنثْ إلا مثا 
يسُولَا» [الإسراء: 93]. 

والباء في «جحَنَدٍ رَيَكَ» للمصاحبة. والتقدير: فسبّح ربك بحمده؛ فحُذف من الأول 
لدلالة الثاني. وتسبيح الله تنزيهه بقول: سبحان الله. 


وترج دده 


والأمر في ومن 59 الكييية واعبد رَيّكَ» مستعملان في طلب الدوام. 


7 اي أبلغ في الاتصاف بالسجود من «ساجداً» كما تقدم في قوله 
تعالى: «وَكُونُوأ مَمَ أصَدِقَ» في سورة براءة [119]» وقوله: ظطثَالَ أَعُود يله أن أكون 
من الجتهليت* في سورة البقرة [67] ونظائرهما. 

والساجدون: هم المصلون. فالمعنى: ودّم على الصلاة أنت ومن معك. 

وليس هذا موضع سجدة من سجود التلاوة عند أحد من فقهاء المسلمين. 

وفي «تفسير القرطبي») عن أب بكر النقاش أن أبا حذيفة (لعله يعني به أبا حذيفة 


اليمان ابن المغيرة البصري من أصحاب عكرمة وكان منكر الحديث) واليمان بن رثا 
«كذا» رأياها سجدة تلاوة واجبة. 

قال ابن العربي: شاهدت الإمام بمحراب زكرياء من البيت المقدّس سجد في هذا 
الموضع حين قراءته في تراويح رمضان وسجدت معه فيها. وسجود الإمام عجيب 
وسجود أبي بكر بن العربي معه أعجب للإجماع؛ على أنه لا سجدة هناء فالسجود فيها 
يعد زيادة وهي بدعة لا محالة. 

و« البقييت» : المقطوع بهء الذي لا شك فيهء وهو النصر الذي وعده الله به. 


لا نا نا ذلا نالا 


سَمّيت هذه السورة عند السلف سورة النحل» وهو اسمها المشهور فى المصاحف 

ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى. 

وعن قتادة أنها تسمى سورة النّعَمِ - أي: بكسر النون وفتح العين . قال ابن عطية: 
لما عَدَّدَ الله فيها من النعم على عباده. 

وهي مكية في قول الجمهورء وهو عن ابن عباس وابن الزبير. وقيل: إلا ثلاث آيات 

سس سل سح ري فَعَاقبوا 

يِمِئْلٍ مَا عُوقِبِسم به [النحل: 126] إلى آخر السورة. قيل: نزلت في نسخ عزم النبي كَل 
على أن يُمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله بهم مكافأة على تمثيلهم بحمزة. 

وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكي إلى قوله تعالى: #والذِينَ ماجصروأ فى اله 
مِنْ بعْرِ ما ظَلموأ» [النحل: 41] فهو مدنى إلى آخر السورة. 

وسيأتي في تفسير قوله تعالى: َألَدْ يَرَوا إل الطبِر سَحَوْتٍ غ جَوْ التسمة» 
[النحل: 79] ما يرجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني» وبعضها نزل بعد الهجرة إلى 
الحبشة كما يدل عليه قوله تعالى: «ثُرّ إرت وَيَلَكت للذيت هابكروأ مِنْ بَعَد ما 
فيِنُوأ» [النحل: 110]؛ وبعضها متأخر النزول عن سورة الأنعام لقوله في هذه: لوطل 
لين هَادوا حَرَمََا مَا هَصَصَنَا عَلّكَ من قَلُ» [النحل: 0]118: يعني بما قصّ من قبل قوله 
تعالى: وَعَلَ ألذِبت مَادُوا حَرَّنَْا كل ذه ظُفْرِ» [الأنعام: 146] الآيات. 
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وذكر القرطبي أنه روي عن عثمان بن مظعون: لما نزلت هذه | 0 قرأتُها على أبي 
طالب فتعجب وقال: يا آل غالب اتبعوا ابن أخي تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمركم 
بمكارم الأخلاق. 

وزؤق أخمد عن ابن عباس أن عتمان بن مظعون لما نرلت:هذه الآية كان جالسا 
عند رسول الله كم قبل أن يسلمء قال: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت 
محمداً طَلِل. 

وروي أن النبي كه أمره الله أن يضعها في موضعها هذا من هذه السورة. 
وهذه السورة نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة الم السجدة. وقد عُدَّت الثانية والسبعين 
في ترتيب نزول السور. 
وآيها مائة وثمان وعشرون بلا خلاف. ووقع للخفاجي عن الداني أنها نيف وتسعون. 
ولعله خطأ أو تحريف أو نقص. 


معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارٌ متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهية» 
والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته. 

وأدلة إثبات رسالة محمد 6ل2. 

وإنزال القرآن علبه كَِ. 

وإن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم 232 

وإثبات البعث والجزاء؛ فابتدئت بالإنذار بأنه قد اقترب حلول ما أنذر به المشركون 
من عذاب الله الذي يستهزئون بهء وتلا ذلك قرع المشركين وزجرهم على تصلبهم في 
شركهم وتكذيبهم. 

وانتقل إلى الاستدلال على إبطال عقيدة الشرك؛ فابتدأ بالتذكير بخلق السماوات 
والأرضء وما في السماء من شمسٍ وقمرٍ ونجومء وما في الأرض من ناس وحيوانٍ 
ونباتٍ وبحارٍ وجبالٍ» وأعراض الليل اهار 
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وما في أطوار الإنسان وأحواله من العبر. 

وخخصّت النحل وثمراتها بالذكر لوفرة منافعها والاعتبار بإلهامها إلى تدبير بيوتها 
وإفراز شهدها. 

والتنويه بالقرآن وتنزيهه عن اقتراب الشيطان» وإبطال افترائهم على القرآن. 

والاستدلال على إمكان البعث وأنه تكوين كتكوين الموجودات. 

والتحذير مما حل بالأمم التي أشركت بالله وكذبت رسله تيكل عذاب الدنيا وما 
ينتظرهم من عذاب الآخرة. وقابل ذلك بضده من نعيم المتقين المصدقين والصابرين على 
أذى المشركين والذين هاجروا في الله وظلموا. 

والتحذير من الارتداد عن الإسلام» والترخيص لمن أكره على الكفر في التقية من 
المكرهين. 

والأمر بأصولٍ من الشريعة؛ من تأصيل العدل». والإحسانء. والمواساة» والوفاء 
بالعهد. وإبطال الفحشاء والمنكر والبغي» ونقض العهودء وما على ذلك من جزاء بالخير 
في الدنيا والآخرة. 

وأدمج في ذلك ما فيها من العبر والدلائل» والامتنان على الناس بما في ذلك من 
المنافع الطيبات المنتظمة» والمحاسن» وحسن المناظر» ومعرفة الأوقات» وعلامات 
السير في البر والبحر» ومن ضرب الأمثال. 

ومقابلة الأعمال بأضدادها. 

والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان. 

والإنذار بعواقب كفران النعمة. 

ثم عرّض لهم بالدعوة إلى التوبة: «ث إن ريلك للذت عيوا الشوة هداق » 
[النحل: 119] إلخ.... 

وملاك طرائق دعوة الإسلام: #ادعٌ إِلَ مَل رَيْكَ بِالْجَكْمَةِ4 [النحل: 125]. 

وتشبيت الرسول يَهِ ووعده بتأيبد الله إياه. 

[3] أن أتد أله قلا مَسَعْيلوة» . 

لما كان معظم أغراض هذه السورة زجر المشركين عن الإشراك وتوابعه وإنذارهم 
بسوء عاقبة ذلك» وكان قد تكرر وعيدهم من قبل في آياتٍ كثيرة بيوم يكون الفارق بين 
الحق والباطل فتزول فيه شوكتهم وتذهب شدتهم. وكانوا قد استبطأوا ذلك اليوم حتى 


2500 0 حر 02 
اطمأنوا أنه غير واقع فصاروا يهزأون بالنبي عد والمسلمين فيستعجلون حلول ذلك اليوم. 

صُدّرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل ذلك المتوعد به. 
فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة تفريع 00 مَتَععلوة 4 ١‏ لأن 
النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد. 

والأمر: مصدر بمعنى المفعول» كالوعد بمعنى الموعودء أي: ما أمر الله به. 
والمراد من الأمر به تقديره وإرادة حصوله في الأجل المسمّى الذي تقتضيه الحكمة. 

وفي التعبير عنه بأمر الله إبهامٌ يفيد تهويله وعظمته لإضافته لمن لا يعظم عليه شيء. 
وقد عبر عنه تارات بوعد الله ومرات بأجَل الله ونحو ذلك. 

والخطاب للمشركين ابتداءً لأن استعجال العذاب من خصالهمء قال تعالى: 


مويو 1ل 


9 وَيسَعَجلونَكَ ِالْعَدَاب» [الحج: 47]. 

ويجوز أن يكون شاملا للمؤمنين لأن عذاب الله وإن كان الكافرون يستعجلون به 
تهكماً لظنهم أنه غير آت» فإن المؤمنين يضمرون في نفوسهم استبطاءه ويحبون تعجيله 
للكافرين. 

فجملة: ظثََا مَْتَْيزة» تفريع على طأنّ أند ألو وهي من المقصود بالإنذار. 

والاستعجال: طلب تعجيل حصول شيء»؛ فمفعوله هو الذي يقع التعجيل به. 
ويتعدى الفعل إلى أكثر من واحدٍ بالباء فقالوا: استعجل بكذا. وقد مضى في سورة 
الأنعام [57] قوله تعالى: «إمَا عنيه ما تَتَمْجُو يه-». 

فضمير لتحيل إما عائدٌ إلى الله تعالى» أي: فلا تستعجلوا الله. وحذف 
المتعلق ب «متعيلوة» لدلالة قوله: «أق أذ و4 عليه. والتقدير: فلا تستعجلوا الله 
بأمره» على نحو قوله تعالى: «مأوريكم اي قلا تَْتَمْجلُويت» [الأنبياء: 37]. 

وقيل الضمير عائدٌ إلى طأأَيرٌ أنّوه. وعليه تكون تعدية فعل الاستعجال إليه على 

والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكروه في موارد صيغ النهي. ويجدر أن يكون 
للتسوية كما ترد صيغة الأمر للتسوية» أي: لا جدوى في استعجاله لأنه لا يعجل قبل 
وقته المؤجل له. 

[1] #سبحلة: ويَعَلل عَمَا متركورت نت 4)9» . 

مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لي المقصود من الوعيدء إذ الوعيد والزجر إنما كانا 


7 مق دود م 


لأجل إبطال الإشراك. فكانت جملة 5 كد أله كالمقدمة» وجملة: و سَبحَلنهُ ٠‏ وتعللل 
عَمَا ريون كالمقصد. 

و«ما» في قوله: «إعمًا متْركوَ» مصدريةء أي: عن إشراكهم غيره معه. 

وقرأ الجمهور ْرْنَ» بالتحتية على طريقة الالتفات» فعدل عن الخطاب ليختص 
التبرئ من 0 أن ينزلوا عن شرف الخطاب إلى الغيبة. 

[2] يرل 520 بالروج من 0 صّ 0 مِنّ عِبَادء أن أنروأ أنه لا 
إِلَهَ إلا آنا توق 409. 

كان استعجالهم بالعذاب استهزاءً بالرسول كَل وتكذيبه. وكان ناشئاً عن عقيدة 
الإشراك التي من 0 استحالة إرسال الرسل من البشر. 
3 الكذب فيما 25 7 5-00 58 الأرسال ل موجزاً 000 اعدزافين في ا 
الاستدلال على التوحيد. 

والمراد بالملائكة الواحد منهم وهو جبرئيل 32 . 

والروح: الوحي. أطلق عليه اسم الروح على وجه الاستعارة لأن الوجي به هدي 
العقول إلى الحق» فشبه الوحي بالروح كما يشبه العلم الحق بالحياة» وكما يشبه الجهل 
بالموت» قال تعالى : ومن كن ميِعَا تأَحِيَبِتهُ» [الأنعام: 12 

ووجه تشبيه الوحي بالروح أن الوحي إذا وعته العقول حلّت بها الحياة المعنوية 
وهو العلمء كما أن الروح إذا حل في الجسم حلت به الحياة الحسية» قال تعالى: 
لوكَدَِكَ ْنَا ِلَكَ رُويعًا يِنْ أَترن4 [الشورى: 52]. 

ومعنى ين أَمْرِو» الجنس. أي: من أمورهء وهي شؤونه ومقدراته التي استأثر 
بها. وذلك وجه إضافته إلى الله كما هنا وكما فى قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ أَوَحَيَنَا إِلَكَ روا 
ين أمَرنه» وقوله تعالى: #حْمَظرتَه مِنْ أَمْرِ اللّهِ» [الرعد: 11]. وقوله تعالى: طكُلٍ اليو 
مِنْ أَمَرٍ رَتِ» [الإسراء: 85] لما تفيده الإضافة من التخصيص. 

وقرأ الجمهور مزل - بياء تحتية مضمومة وفتح النون وتشديد الزاي مكسورة -» 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوبف - بسكون النون وتخفيف الزاي مكسورة 6 


وقرأه روح عن يعقوب - بتاء فوقية مفتوحة وفتح النون وتشديد الزاي مفتوحة ورفع 
« الْمكتيكة4 على أن أصله تتنزل. 

وقوله تعالى: عل مَنْ يَمَاهُ من عِبادِوء» رد على فنون من تكذيبهم. فقد قالوا: 
«لولا نزْلَ هَذًا الْمْرَانُ عَكَ رَجُلٍ ين المَرسَبنِ عَظِيمَ 9©» [الزخرف: 31]. وقالوا: ظاملوْلا 
أل عَكهِ ل مِّن ذَهَبٍِ» [الزخرف: 53] أي: كان ملكاًء وقالوا: #مَالٍ هَندَا أَليسُولِ 
يَأَكُلُ الطََمَامَ وَيَنْشْ ف الْوَاقِ» [الفرقان: 7]. ومشيئة الله جارية على وفق حكمته» 
قال تعالى: أنه أعلم حَيّتٌ يجَمَلُ رستكية-» [الأنعام: 124]. 

ولأن أَنذِرُوا4 تفسير لفعل يرك » لأنه في تقدير ينزل الملائكة بالوحي. 

وقوله: #بالروج مِنْ أَمْرو. عَك مَنْ يَنَآهُ بن عِبَادِه» اعتراض واستطراد بين فعل 
« بيرك » ومفسره. 

وأنك. لا ِل إلا نأ متعلق ب طأنَذِرُو4 على حذف حرف الجر حذفاً مطرداً مع 
«أن». والتقدير: أنذروا بأنه لا إله إلا أنا. والضمير المنصوب ب «أن» ضمير الشأن. ولما 
كان هذا الخبر مسوقاً للذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى وكان ذلك ضلالًا يستحقون عليه 
العقاب جعل إخبارهم بضد اعتقادهم وتحذيرهم مما هم فيه إنذاراً. 

وفرّع عليه #دَائَصُونْ» وهو أمر بالتقوى الشاملة لجميع الشريعة. 

وقد أحاطت جملة: #إأنْ أَنَذِرُوأ» إلى قوله تعالى: #تَالْمُونِ» بالشريعة كلهاء لأن 
جملة: أنه ا لَه ِلَّا أتأ» تنبيةٌ على ما يرجع من الشريعة إلى إصلاح الاعتقاد وهو 
الأمر بكمال القوة العقلية. 

وجملة #دَائَقُونُ» تنبيةٌ على الاجتناب والامتثال اللذين هما منتهى كمال القوة 
العملية: 

1 عق الكتوب «الئيت يلعقّ كدق عن تنيزت ©4. 

استئناف بياني ناشئ عن قوله: طاسسبْحنتة. وَيَْكَ عَمَا مْركرن» [النحل: 1]» لأنهم إذا 
سمعوا ذلك ترقبوا دليل تنزيه الله عن أن يكون له شركاء. فابتدئ بالدلالة على اختصاصه 
بالخلق والتقديرء» وذلك دليلٌ على أن ما يُخلق لا يوصف بالإلهية كما أنبأ عنه التفريع 
عقب هذه الأدلة بقوله الآتي: ظأهََنْ كلق كَمَن لا يكل أو متَكَرْركٌ 407 [النحل: 17]. 

وأعقب قوله: اسْبْحّهُ» بقوله: وَبَسَكَ عَمَا ترون تحقيقاً لنتيجة الدليل؛ كما 
يذكر المطلوب قبل ذكر القياس في صناعة المنطق ثم يذكر ذلك المطلوب عقب القياس 
في صورة النتيجة تحقيقاً للوحدانية؛ لأن الضلال فيها هو أصل انتقاض عقائد أهل 


ال لق الل > لت 0ه 
الشركء ولأن إشراكهم هو الذي حداهم إلى إنكار نبوة من جاء ينهاهم عن الشرك فلا 
جرم كان الاعتناء بإثبات الوحدانية وإبطال الشرك مقدما على إثبات صدق الرسول َكل 
المُبدأ به في أول السورة بقوله تعالى: « يرل الملتيكة الج مِنَ أََرِو» [النحل: 2]. 

وعٌددت دلائكل من الخلق كايا مخفييدا :ما خدة على الناس إدماجاً للامتنان 
بنعم الله عليهم وتعريضاً بأن المنعم عليهم الذين عبدوا غيره قد كفروا نعمته عليهم؛ إذ 
شكروا ما لم ينعم: عليهيم :ونسوا من القرد بالإنعام؛ وذلك أعظم الكفران» كما دل على 
ذلك عطف: «رَإن تَسْدُوأ يِمَمَدَ أله لا نحْصُوهاً» [النحل: 18] على جملة: طَِأقَمَنَ تلق 
كم لا يحَلْقُ» [النحل: 17]. 

والاستدلال بخلق السماوات والأرض أكبر من سائر الأدلة وأجمع» لأنها محوية 
0 00 ف اعم ا يلددت ابثدئ ب 5 1 ما فيه من إجمال 
وأطواره وهو أعجب الموجودات المشاهدة» ثم بخلق الحيوان 0 لأنه يجمع 
الأنواع التي تلي الإنسان في إتقان الصنع مع ما في أنواعها من المنن» ثم بخلق ما به 
حياة الإنسان والحيوان وهو الماء والنبات» ثم بخلق أسباب الأزمنة والفصول 
والمواقيت» ثم بخلق المعادن الأرضية» وانتقل إلى الاستدلال بخلق البحار ثم بخلق 
الجبال والأنهار والطرقات وعلامات الاهتداء في السير. وسيأتي تفصيله. 

والباء في قوله: لبِالَيّ» للملابسة. وهي متعلقة ب طحَلَنَ4 إذ الخلق هو الملابس 
للحق. 

والحق: هنا ضد العبث» فهو هنا بمعنى الحكمة والجد؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«#وما حَلَقَنَا السَّموتِ وَالْأَرصَ وما بِيْسمَا لعييرت © مَا عَلَقَتَهُمَا إلا بِالْحَقّ4 [الدخان: 38 
9 وقوله تعالى: «أوَا حَلََنَا أَلَمَهَ وَالْارَضَ وما يَنِبمَا بلطلا [ص: 27]. والحق والصدق 
يطلقان وصفين لكمال الشيء في نوعه. 

وجملة : تل عَم سروت » معترضة. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف: #تعالى عما تشركون» لاه فوقية. 

[4] «احَلقَ لانن ين نطْمَةَ فَإِدَا هْوَ حَصِيمٌ مين 402 . 

استئناف بياني أيضاً. وهو استدلال آخر على انفراده تعالى بالإلهية ووحدانيته فيها. 
وذلك أنه بعد أن استدل عليهم بخلق العوالم العليا والسفلى وهي مشاهدة لديهم انتقل 
إلى الاستدلال عليهم بخلق أنفسهم المعلوم لهم. وأيضاً لما استدل على وحدانيته بخلق 


أعظم الأشياء المعلومة لهم استدل عليهم أيضاً بخلق أعجب الأشياء للمتأمل وهو 
الإنسان في طرفي أطواره من كونه نطفة مهينة إلى كونه عاقلا فصيحا مبيناً بمقاصده 
وعلومه. 

وتعريف #األِإشسَنَ» للعهد الذهني» وهو تعريف الجنس.» أي: خلق الجنس 
المعلوم الذي تدعونه بالإنسان. 

وقد ذُكر للاعتبار بخلق الإنسان ثلاثة اعتبارات: جنسه المعلوم بماهيته وخواصه من 
الحيوانية والناطقية وحسن القوام» وبقية أحوال كونهء ومبدأ خلقه وهو النطفة التي هي 
أمهن شيء نشأ منها أشرف نوع دين وذلك في جملتين وشبه 
جملة «خَبَحَ الاضنَ ين سُلْفَةٍ ذا هُوَ حَصِيم مين 4»0. 

والخصيم من صيغ المبالغة» أي: كثير اه 

وطشِيتٌ» خبر ثانٍ عن ضمير 8َإدًا هُرّ4: أي: فإذا هو متكلمٌ مفصحٌ عما في 
ضميره ومراده بالحق أو بالباطل والمنطيق بأنواع الحجة حتى السفسطة. 

والمراد: الخصام في إثبات الشركاء» وإبطال الوحدانية» وتكذيب من يدعون إلى 
التوحيدء كما دل عليه قوله تعالى في سورة يس [277 78] : طوَلَّرَ ير الْإسَنُ آنا 
حَلَقْسَهُ ايام مسرن كنا مكلا رذق علقة وال من فض الملدم 
وَهىَّ تيد © 

0-00 بحرف «إذا» المفاجأة استعارة تبعية. استعير الحرف الدال على معنى 
المفاجأة لمعنى ترتب الشيء ء على غير ما يظن أن يترتب عليه. وهذا معنى لم يوضع له 
حرف. ولا مفاجأة بالحقيقة هنا لأن الله لم يفجأه ذلك ولا فَجَأْ أحداًء ولكن المعنى أنه 
بحيث لو تدبر الناظر فى خلق الإنسان لترقب منه الاعتراف بوحدانية خالقه وبقدرته على 
إعادة خلقه» فإذا سمع منه الإشراك والمجادلة في إبطال الوحدانية وفي إنكار البعث كان 
كمن فجأه ذلك. ولما كان حرف المفاجأة يدل على حصول الفجأة للمتكلم به تعيّن أن 
تكون المفاجأة استعارة تبعية. 

فإقحام حرف المفاجأة جعل الكلام مفهماً أمرين هما: التعجيب من تطور الإنسان 

من أمهن حالة إلى أبدع حالة وهي حالة الخصومة والإبانة الناشئتين عن التفكير والتعقل» 

والدلالة على كفرانه النعمة وصرفه ما أنعم به عليه في عصيان المنعم عليه. فالجملة في 
حد ذاتها تنويه» وبضميمة حرف المفاجأة أدمجت مع التنويه التعجيب. ولو قيل: فهو 
خصيمٌ أو فكان خصيما لم يحصل هذا المعنى البليغ. 


[5 - 7] «وَالْأمم حَلَقَهكا لحم فيها دف وَمَتْفِعُ وَمِنَهَا نكلو 
َلك فِهَا جَالُ جك يحون وَمِنَ ترد (© وَتَمْيِلُ لَتَالَكْْ إِكَ بر ل كوا 
يِه إِلَّا بنِنَ الْأنَِن يت دَيَكْ لوك يِذ 409 . 

يجوز أن يعطف وَالأَمتمم عطف المفرد على المفرد عطفاً على «الِاضَنَ» 
[النحل: 4]» أي: خلق الإنسان من نطفة والأنعام» وهي أيضاً مخلوقة من نطفة» فيحصل 
اعتبار بهذا التكوين العجيب لشبهه بتكوين الإنسان» وتكون جملة: «حَلَقَهَ4 بمتعلقاتها 
مستأنفة» فيحصل بذلك الامتنان. 

ويجوز أن يكون عطف الجملة على الجملة» فيكون نصب الْأَنْعَامَ» بفعل مُضمر 
يفسره المذكور بعده على طريقة الاشتغال. والتقدير: وخلق الأنعام خلقها. فيكون الكلام 
مفيداً للتأكيد لقصد تقوية الحكم اهتماماً بما في الأنعام من الفوائد؛ فيكون امتناناً على 
المخاطبين» وتعريضا بهم. فإنهم كفروا نعمة الله بخلقها فجعلوا من نتاجها لشركائهم 
وجعلوا لله نصيباً. وأي كفران أعظم من أن يتقرب بالمخلوقات إلى غير من خلقها. وليس 
في الكلام حصرٌ على كلا التقديرين. 

وجملة: «لَحكْم يها دِفْءُ» في موضع الحال من الضمير المنصوب في 
«حَلقها4 على كلا التقديرين؛ إلا أن الوجه الأول تمام مقابلة لقوله تعالى: «حَلَىََ 
الإننَ ين تُلْمَوَ هَِدَا هْوَ حَصِيدٌ تين 46 [النحل: 14؛: من حيث حصول الاعتبار 
ابتداءً ثم التعريض بالكفران ثانياً» بخلاف الوجه الثاني فإن صريحه الامتنان ويحصل 
الاعتبار بطريق الكناية من الاهتمام. 

والمقصود من الاستدلال هو قوله تعالى: وَالأََمَ سَلَقَهَآ4 وما بعده إدماج 
للامتنان. 

ولتم : الإبل والبقرء والغدم+ والمعز: وتقدم في سورة الأنعام. وأشهر 
الأنعام عند العرب الإبل» ولذلك يغلب أن يطلق لفظ الأنعام عندهم على الإبل. 

والخطاب صالح لشمول المشركين» وهم المقصود ابتداءً من الاستدلال» وأن 
يشمل جميع الناس ولا سيما فيما تضمنه الكلام من الامتنان. 

وفيه التفاتٌ من طريق الغيبة الذي فى قوله تعالى: #عَنًا ْركون» [النحل: 3] 
باعتبار بعض المخاطبين. 1 

والدّفء ‏ بكسر الدال ‏ اسم لما يُتدفأً به كالملء والجِمُل. وهو الثياب المنسوجة 
من أوبار الأنعام وأصوافها وأشعارها تتخذ منها الخيام والملابس. 


فلما كانت تلك مادة النسج جعل المنسوج كأنه مظروف في الأنعام. 

وحص الدفء بالذكر من بين عموم المنافع للعناية به. 

وعطف مم4 على «إدوف» من عطف العام على الخاصء لأن أمر الدفء 
قلما تستحضره الخواطر. 

ثم عطف الأكل منها لأنه من ذواتها لا من ثمراتها. 

8 لسع سا مسافك 3 5 - علج اس > عر 

وجملة: وَلَكم فيها جمَالُ4 عطف على جملة: «لحكُم فيها دفْء». 

وجملة: «ويبًا تَأَُونَ» عطف على جملة: «إلحَكُمَ ذيهَا دِفْء». وهذا امتنانٌ 
بنعمة تسخيرها للأكل منها والتغذي»؛ واسترداد القوة لما يحصل من تغذيتها. 

وتقديم المجرور في قوله تعالى: وبا تَأَُونَ» للاهتمام» لأنهم شديدو الرغبة 
في أكل اللحومء وللرعاية على الفاصلة. والإتيان بالمضارع في تَأْكلُوتَ» لأن ذلك من 
الأعمال المتكررة. 

والإراحة: فعل الرواح» وهو الرجوع إلى المعاطن» يقال: أراح نعمة إذا أعادها 
بعد السروح. 

والسروح: الإسامة» أي: الغدو بها إلى المراعي. يقال: سَرّحها ‏ بتخفيف الراء - 
سَرحاً وسّروحاً» وسرّحها - بتشديد الراء - تسريحاً. 

وتقديم الإراحة على التسريح لأن الجمال عند الإراحة أقوى وأبهج. لأنها تقبل 
حينئذٍ ملأى البطون حافلة الضروع؛ مرحة بمسرّة الشبع ومحبة الرجوع إلى منازلها من 
معاطن ومرايضص. 

والإتيان بالمضارع في طاثريحُودَ» ولتَرَعون» لأن ذلك من الأحوال المتكررة. 
وفي تكررها تكرر النعمة بمناظرها. 

5 شح ع ور ريه 55 سي سل سسادا 

وجملة: «وَتَخْيِلٌ أْقَالَتْمْ» معطوفة على: ظوَلكمٌ فيها جمَالُ4. فهي في موضع 
الحال أيضاً. والضمير عائدٌ إلى أشهر الأنعام عندهم وهي الإبل» كقولها في قصة أم زرع 
اركب شري وأخذ خطيًا فأراح علن انما ثريا فإن النعم التي تؤخذ بالرمح هي الإبل 
لأنها تؤخذ بالغارة. 

وضمير #وَتَحْيِلُ» عاتدٌ إلى بعض الأنعام بالقرينة. واختيار الفعل المضارع لتكرر 
ذلك الفعل. 

والأثقال: جمع ثقل - بفتحتين - وهو ما يثقل على الناس حمله بأنفسهم. 


والمراد ب 8بَلْرٍ» جنس البلد الذي يرتحلون إليه كالشام واليمن بالنسبة إلى أهل 
الحجازء ومنهم أهل مكة في رحلة الصيف والشتاء والرحلة إلى الحج. 

وقد أفاد «وَتَمْيِلُ أَقَلَحْمْ» معنى تحملكم وتبلّفكم: بطريقة الكناية القريبة من 
التصريح. ولذلك عقب بقوله تعالى: ل تَكْونُوا فيه إِلّا مني الالفين». 

وجملة: 7 ونوا بكلغيه» صفة ل بر 4 وهي مفيدة معنى البعد» أن بلوغ 
المسافر إلى بلد بمشقة هو من شأن البلد البعيدء أي: لا تبلغونه بدون الأنعام الحاملة 
أثقالكم. 

والشّق - بكسر الشين ‏ في قراءة الجمهور: المشقة. والباء للملابسة. والمشقة: 

وما بعد أداة الاستثناء مستثنى من أحوال لضمير المخاطبين. 
الشين. 

وقد نفت الجملة أن يكونوا بالغيه إلا بمشقة» فأفاد ظاهرها أنهم كانوا يبلغونه 
بدون الرواحل بمشقة وليس مقصوداًء إذ كان الحمل على الأنعام مقارناً للأسفار بالانتقال 
إلى البلاد البعيدة» بل المراد: لم تكونوا بالغيه لولا الإبل أو بدون الإبل» فحذف لقرينة 
السياق. 

وجملة: «إرك رَيَكْم لرَوتُ تحةٌ» تعليل لجملة: ظرَلْأمَمَ حَلقَهَأ)4. أي: 
خلقها لهذه المنافع لأنه رؤوف رحيم بكم. 

[] «وَلكْيَلَ وَانِمَلَ وَالْحيِيرٌ ِرَكبْوها وَزِبَة4 . 

ارَلكَيِلٌ4 معطوف على اَالْأَتْمْمَ حَلْمَهنا» [النحل: 5] فالتقدير: وخلق الخيل. 

والقول في مناط الاستدلال وما بعده من الامتنان والعبرة في كل كالقول فيما تقدم 
من قوله تعالى: «وَالْأنَمَ حَلَقَهَآ كم ذيها دِفْءٌ4 الآية. 

والفعل المحذوف يتعلق به ظلرَكبْوهًا وَزِينَةَ4. أي: خلقها الله لتكون مراكب 
للبشرء ولولا ذلك لم تكن في وجودها فائدة لعمران العالم. 

وعطف 9وَذِيَة4 بالنصب عطفاً على شبه الجملة في طإِركَبْوَا24 فَجُنُب قرنه 
بلام التعليل من أجل توفر شرط انتصابه على المفعولية لأجله. لأن فاعله وفاعل عامله 
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يوس سر سرع رصرستن 


واحدء فإن عامله فعلّ ظسَلَقَ» فى قوله تعالى: ظوَالْانَم سَلقَهَا» إلى قوله تعالى: 
ِرَلفيْلَ وَلِنَكَ» فذلك كله مفعول به لفعل طحَلتهَآ4. 

ولا مرية فى أن فاعل جعلها زينة هو الله تعالى» لأن المقصود أنها فى ذاتها زينة» 
أي: خلقها رين الأرض» أو زين بها الأرضء» كقوله تعالى: وَلْقَدٌ 31 لصم ألدّيًا 
يمَصَبِيَ» [الملك: 5]. 

وهذا النصب أوضح دليل على أن المفعول لأجله منصوب على تقدير لام التعليل. 

وهذا واقع موقع الامتنان فكان مقتصراً على ما ينتفع به المخاطبون الأولون في 
عادتهم. 

وقد اقتصر على منة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزينة» ولم يذكر الحمل 
عليها كما قال في شأن الأنعام: ««وَتَمْيِلُ أْقَالَكْمَ»4. لأنهم لم تكن من عادتهم الحمل 
على الخيل والبغال والحميرء فإن الخيل كانت تركب للغزو وللصيدء والبغال تركب 
للمشي والغزوء والحمير تركب للتنقل في القرى وشبهها. 

وفي حديث البخاري عن ابن عباس في حجة الوداع أنه قال: «جئت على حمار 
أتان ورسول الله يِه يصلي بالناس» الحديث. 

وكان أبو سيارة يجيز بالناس من عرفة في الجاهلية على حمار وقال فيه: 


خلواالسبيل عن أبى سيّاره وعن مواليهبني فزاره 


حتى يجيزراكباً جماره مستقبل الكعبة يدعو جاره 

فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند النعم عليهمء وإن كان الشيء المنعم به 
قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون مثل الحرث بالإبل والخيل والبغال والحميرء 
وهو مما يفعله المسلمون ولا يُعرف منكر عليهم» أو منافع لم يتفطن لها المخاطبون مثل 
ما ظهر من منافع الأدوية في الحيوان مما لم يكن معروفاً للناس من قبل» فيدخل كل 
ذلك في عموم قوله تعالى: طمُوٌ ألذء َلَقَ ككُم ما فى الْأَيْضِ جَمِيعًا4 في سورة البقرة 
[29]. فإنه عموم في الذوات يستلزم عموم الأحوال عدا ما خصّصه الدليل مما في آية 
الأنعام [145]: «ثُل لا بد ل ما أو إِلَ خحَرَمَا عَلَ طَاعِرٍ يَعَمَهئ4 الآية. 

وبهذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 
لأن أكلها نادر الخطور بالبال لقلته» وكيف وقد أكل المسلمون لحوم الحُمر في غزوة 
خيبر بدون أن يستأذنوا النبي كَكهِ كانوا في حالة اضطرار» وآية سورة النحل يومئذٍ مقروءة 
منذ سنين كثيرة فلم ينكر عليهم أحد ولا أنكره النبي عَل. 
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أكليثخ 0 ثم أي فتيل: 5 لمر فنادى منادي الي 284 ار الله ا 
ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر. فأهرقت القدور. 

وأن الخيل والبغال والحمير سواء في أن الآية لا تشمل حكم أكلها. فالمصير في 

فأما الخيل والبغال ففي جواز أكلها خلافٌ قوي بين أهل العلمء وجمهورهم 
أباحوا أكلها. وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والظاهري. 
وروي عن ابن مسعود وأسماء بلست أبي بكر وعطاء والزهري والنخعي وابن جبير. 

وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم أكل لحوم الخيل. وروي عن ابن عباس» واحتج 
بقوله تعالى: 00 إكَزَِة4: ولو كانت مباحة الأكل لامتن بأكلها كما امتن في 
الأنعام بقوله: ومنهًا َأكَلون »# [النحل: 5]. وهو دليل لا ينهض بمفرده. فيجاب عنه 
بما قررنا من جريان الكلام على مراعاة عادة المخاطبين به. وقد ثبتت أحاديث كثيرة أن 
المسلمين أكلوا 0 الخيل في زمن رسول الله كَل وعلمه. ولكنه كان نادراً في عادتهم. 

وعن مالك 5 طَينه رواية بكراهة لحوم الخيل واختار ذلك القرطبي. 

وأما الحمير فقد ثبت أكل المسلمين لحومها يوم خيبر. ثم ثهوا عن ذلك كما في 
وحمله بعضهم على تأويل أنها كانت حمولتهم يومئذٍ فلو استرسلوا على أكلها لانقطعوا 
فريق من السلف بظاهر النهي فقالوا بتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية لأنها مورد النهي 
وأبقوا الوحشية على الإباحة الأصلية. وهو قول جمهور الأئمة مالك وأبى حنيفة 
والشافعي وه وغيرهم. 

وفي هذا إثبات حكم تعبدي في التفرقة وهو مما لا ينبغي المصير إليه في الاجتهاد 
إلا بنصٌ لا يقبل التأويل كما بيناه في كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية». 

على أنه لا يعرف في الشريعة أن يحرّمَ صنفٌ إنسيٌ لنوع من الحيوان دون وحشيّه. 

وأما البغال فالجمهور على تحريمها. فأما من قال بحرمة أكل الخيل فلأن البغال 
صنفٌ مركبٌ من نوعين محرّمين» فتعين أن يكون أكله حراماً. ومن قال بإباحة أكل الخيل 
فلتغليب تحريم أحد النوعين المركب منهما وهو الحمير على تحليل النوع الآخر وهو 
الخيل. وعن عطاء أنه رآها حلالا. 


والخيل: اسم جمع لا واحد له من لفظه على الأصح. وقد تقدم عند قوله تعالى: 
لوَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةٍ# في سورة آل عمران [14]. 


وَالِعَالٌ#: جمع بغل. وهو اسم للذكر والأنثى من نوع أمّه من الخيل وأبوه من 
الحمير. وهو من الأنواع النادرة والمتولدة من نوعين. وعكسه البردّؤن. ومن خصائص 
البغال عُقم أنثاها بحيث لا تلد. 

وَالْحمِيرَ © : جنع تكسو جمان'ودد يعفغ: على أحمرة 'وعلن خش: وهو غالب 
للذّكر من النوع. وأما 0 فأتان. وقد روعي في الجمع التغليب. 


[8] «وَيحْقٌ مَا لا سَلَمونٌ ©4. 

اعتراض في آخر الكلام أو في وسطه على ما سيأتي. 

50 مضارع مراد به زمن الحال لا الاستقبال» أي: هوء الآن يخلق ما لا 
تعلمون أيها الناس هما هو مخلوق لنفعهم وهم لا يشعرون بهء فكما خلق لهم الأنعام 
والكراع خلق لهم ويخلق لهم خلائق أخرى لا يعلمونها الآن» فيدخل في ذلك ما هو 
غير معهودٌ أو غير معلومٌ للمخاطبين وهو معلومٌ عند أمم أخرى كالفيل عند الحبشة 
والهنود»ء وما هو غير معلومٌ لأحد ثم يعلمه الناس من بعد مثل دواب الجهات القطبية 
كالمٌّقمة والدب الأبيض. ودواب القارة الأمريكية التي كانت مجهولةً للناس في وقت نزول 
القرآن» فيكون المضارع مستعملًا في الحال للتجديدء أي: هو خالق ويخلق. 

ويدخل فيه كما قيل ما يخلقه الله من المخلوقات في الجنة» غير أن ذلك خاص 
بالمؤمنين» فالظاهر أنه غير مقصود من سياق الامتنان العام للناس المتوسل به إلى إقامة 
الحجة على كافري النعمة. 

فالذي يظهر لى أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية» وأنها إيماء إلى 
أن الله سيّلْهم البشر اختراع مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحميرء وتلك 
العجلات التى يركبها الواحد ويحركها برجليه وتسمّى (بسكلات)»: وأرتال السكك 
الجديديةة والسارات 525 النفط وتسمى (أطوموبيل)» ثم الطائرات التي تسير 
بالنفط المصفى في الهواء. فكل هذه مخلوقات نشأت في عصور متتابعة لم يكن يعلمها 
من كانوا قبل عصر وجود كل منها. 

وإلهام الله الناس لاختراعها هو ملحق بخلق الله. فالله هو الذي ألهم المخترعين 

من البشر بما فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرّجوا في ا الحضارة واقتباس 
بعضهم من بعض إلى اختراعهاء فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن الكل من نعمته. 


222 حر« وو2هة ر6261 
[9] «رَطلَ الله عَسْدُ اليل وَمِنَهًا جد ولد كة هَدَحمْم لْمَيِ (©)4. 
جملة معترضة. اقتضت اعتراضها مناسبة الامتنان بنعمة تيسير الأسفار بالرواحل 

والخيل والبغال والحمير. 
فلما ذكرت نعمة تيسير السبيل الموصلة إلى المقاصد الجثمانية ارتّقى إلى التذكير 

يمحتل الوصسول إلى لاضن الر روعاف وهوييدا + البلت :نك در تمية البهة» السبيل 

نعمة أعظمَّ من تيسير المسالك الجثمانية لأن سبيل الهدى تحصل به السعادة الأبدية. 

وهذا السبيل هى موهبة العقل الإنسانى الفارق بين الحق والباطل» وإرسال الرسل لدعوة 

الناش: إلى الق + وتدكيرهم يبعا يعقلرن بغنةه :وإر هادهم إلى إن ل نص إليه عقولهم أو 

تصل إليه بمشقة على خطر من التورط في بُنيّات الطريق. 
فالسبيل: مجاز لما يأتيه الناس من الأعمال من حيث هى موصلة إلى دار الثواب 

او دار العقاب» كما في قزل ثُلُ مذي س4 [يرشفت: 108]: ويزيد هذه المناسبة 

نيان أنه لا شترحك: دلاقل. التوعيد تاشت التدبيه علق أن ذلك طريق للهدئ: وإزالة 

للعذرء وأن من بين الطرق التي يسلكها الناس طريق ضلال وجَور. 


وقد استعير لتعهد الله بتبيين سبيل الهدى حرف «اعل » المستعار كثيراً في القرآن 
والتعهد به بالحق والواجب على المحقوق به. 

والقصد: استقامة الطريق. وقع هنا وصفاً للسبيل من قبيل الوصف بالمصدرء لأنه 
يقال: طريق قاصدء أي: مستقيم» وذلك أقوى في الوصف بالاستقامة كشأن الوصف 
بالمصادرء وإضافة لاتَصَّدُ» إلى «االسَّبيلِ4 من إضافة الصفة إلى الموصوف» وهي صفة 
مخصصة لأن التعريف في الل » للجنس. ويتعين تقدير مضاف لأن الذي تعهد الله به 
هو. يان 'الشبيل لا ذات السبيل: 

وضمير لوَمِئبَا4 عائدٌ إلى «السَِلٌ» على اعتبار جواز تأنيثه. 

و#جَآرٌ» وصف ل «األسَّسِلٌ» باعتبار استعماله مذكراً. أي: من جنس السبيل 
الذي منه أيضاً قصد سبيل جائر غير قَصْد. 

والجائر: هو الحائد عن الاستقامة. وكنْي به عن طريق غير موصل إلى المقصودء 
أي: إلى الخيرء وهو المفضي إلى ضرء فهو جائر بسالكه. ووضفه بالجائر على طريقة 
المجاز العقلي. ولم يضف السبيل الجائر إلى الله لأن سبيل الضلال اخترعها أهل 


م6262 22 دس 0287 


الضلالة اختراعاً لا يشهد له العقل الذي فطر الله الناس عليه» وقد نهى الله الناس عن 


سلوكها. 
رعيلةة جره ع اكزابط 0 ديل 
0 لاه الزة لل يرج: التمك 24 لك قله شرا ويئة مك نه 


ضيمو 40. 

استئناف لذكر دليل آخر من مظاهر بديع خلق الله تعالى أدمج فيه امتنان بما يأتي به 
ذلك الماء العجيب من المنافع للناس من نعمة الشراب ونعمة الطعام للحيوان الذي به 
قوام حياة الناس وللناس أنفسهم. 

وصيغة تعريف المسند إليه والمسند أفادت الحصرء أي: هو لا غيره. وهذا قصرٌ 
على خلاف مقتضى الظاهرء لأن المخاطبين لا ينكرون ذلك ولا يدَّعون له شريكاً فى 
ذلك. ولكنهم لما عبدوا أصناماً لم تنعم عليهم بذلك كان حالهم كحال من يدعي أن 
الأصنام أنعمت عليهم بهذه النعمء فنزلوا منزلة من يدَّعي الشركة لله في الخلق» فكان 
القصر قصر إفراد تخريجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. 

وأنزل الماء من السماء تقدم معناه عند قوله تعالى : نول من نَّ ألسَمَء 42 كَل بدء 

من ألشَمَراتِ ردقا 4 في سورة البقرة [22]. 

وذكر في الماء 0 الشراب منه 2 والإنبات للشجر والزرع. 

زخملة لكل يه شَرَابتُ4 صفة ل 448 و«لكر» متعلّق ب ظثَرَابُ» قُدم 
عليه للاهتمام» ولاينه» خبر مقدم كذلك» وتقديمه سوّغ أن يكون المبتدأ نكرة. 

والشراب: اسم للمشروب». وهو المائع الذي تشتفه الشفتان وتبلغه إلى الحلق فيبلع 
دون مضغ. 

وامن» تبعيضية. وقوله تعالى: 9وَمِنَهُ سَرٌ» نظير قوله: ّنه سَرَابُ». وأعيد 
حرف «من) بعد واو العطف لأن حرف «من) هنا للابتداء» أو للسيبية فلا يحسن عطف 
«إسّجرٌ» على «سَرَابٌ4. 

والشجر: يطلق على النبات ذي الساق الصّلبة» ويطلق على مطلق العشب والكلاً 


وروعي هذا التغليب هنا لأنه غالب مرعى أنعام أهل الحجاز لقلة الكل في 
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أرضهم » فهم يرعون الشعاري والغابات. وفي حديث: «ضالة الإبل تشرب الماء وترعى 
الشجر حتى يأتيها ربها». 

ومن الدقائق البلاغية الإتيان بحرف «في» الظرفية» فالإسامة فيه تكون بالأكل منه 
والأكل مما تحته من العشب. 

والإسامة: إطلاق الإبل للسوم وهو الرعي. يقال: سامت الماشية فهي سائمة 
وأسامها ربها. 

[131] بيت لكر به الع الورك واللجيل والاقتتب وين سكل شمر 
إِنَّ ل ذَلِك لآب لْعَوَرِ بتَكررت 40 . 

جملة ليْئِْثُ» حال من ضمير طاأنْرّدَ» [النحل: 10]» أي: ينبت الله لكم. 

وإنما لم يعطق هذا طن عملا ولك آبنة شرك »م رالسن هو 5 لان الس امنا 
يحصل ينزول الماء وحده بل لا بد معه من زرع وغرس. 

وهذا الإنبات من دلائل عظيم القدرة الربانية» فالغرض منه الاستدلال ممزوجاً 
بالتذكير بالنعمة؛ كما دل عليه قوله: «إلكمُ»4 على وزان ما تقدم في قوله تعالى: 


علس مرج سام 


ولأ سَلَقَهنَا لَككدُمٌ فيها دِفْءُ» [النحل: 5] الآية؛ وقوله تعالى: ظوَللْيَلَ وَالَِالَ 
وَالْحَمِيِرَ لرَكبرها4 [التحل : 8 الآية. 

وأسند الإنبات إلى الله لأنه الملهم لأسبابه والخالق لأصوله تنبيهاً للناس على دفع 
غرورهم بقدرة أنفسهم. ولذلك قال: «إنَّ ف ذلك لَآأيَهٌ لَمَوَرٍ بْتَكَررتَ» لكثرة ما تحت 
ذلك من الدقائق. 

وذكر الزرع والزيتون وما معهما تقدم غير مرة في سورة الألعاوو 

والتفكر تقدَّمٌ عند قوله تعالى: لقُن هَل يََتَ الْأعَ 0 قلا تَنفَ] تَتَفَكرون 4 في 
سورة الأنعام [50]. 

وإقحام لفظ «قوم' للدلالة على أن التفكر من سجاياهم» كما تقدم عند قوله تعالى: 
«لآيتٍ لِمَوَوِ يَمَيَلْوسَ» في سورة البقرة [164]. 

«إوّمن كل الشَرّتٌّ» عطف على « ليع وَالرَتوْت 24 أي : ويُنبت لكم به من 
النيزات: مما لم: يذكر:هنا. 

والتعريف تعريف الجنس. والمراد: أجناس ثمرات الأرض التي ينبتها الماء» ولكل 
قوم من الناس ثمرات أرضهم وجوّهم. و#من» تبعيضية قصد منها تنويع الامتنان على 
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كل قوم بما نالهم من نعم الثمرات. وإنما لم تدخل على الزرع وما عطف عليه لأنها من 
الفنزات” التي تنيت في كل مكان: 

وجملة + <إة 4 كلك كيه زمر يتفكو 4 تدييل, 

والآية: الدلالة على أنه تعالى المبدع الحكيم. وتلك هي إنبات أصناف مختلفة من 
ماءٍ واحدء كما قال: 9«شّقن يما وحِدِ» في سورة الرعد [4]. 

ونيطت دلالة هذه بوصف التفكير لأنها دلالة خفية لحصولها بالتدريج. وهو تعريض 
بالمشركين الذين لم يهتدوا بما في ذلك من دلالة على تفرد الله بالإلهية بأنهم قوم لا 
يتفكرون. 

وقرأ الجمهور لابِنْبِتٌ» بياء الغيبة. وقرأه أبو بكر عن عاصم بنون العظمة. 

[12] ِوَسَمَّرَ آَحكْم ايل وَالتَمَارَ وَالشّمْس وَالْمَمر والشجوم مسخرت يأمرو 
إرك ل ذَلِلك لَأينتٍ لْقَوْرٍ يَعقِلُوتَ ©4. 

آيات أخرى على دقيق صنع الله تعالى وعلمه ممزوجة بامتنان. 

وتقدم ما يفسر هذه الآية في صدر سورة يونس. وتسخير هذه الأشياء تقدم عند قوله 
تعالى: ظوَالتَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُمَ مُسَكَرتٍ يبرو آلا لَهُ اْخلْقُ وَالْأَتَُ» في أوائل سورة 
الأعراف [54] وفي أوائل سورة الرعد وفي سورة إبراهيم. 

وهذا انتقالٌ للاستدلال بإتقان الصنع على وحدانية الصانع وعلمه. وإدماجٌ بين 
الاستدلال والامتنان. ونيطت الدلالات بوصف العقل لأن أصل العقل كاف في 
الاستدلال بها على الوحدانية والقدرة» إذ هي دلائل بينة واضحة حاصلة بالمشاهدة كل 
يوم وليلة. 

وتقدم وجه إقحام لفظ «قوم) آنفاً» وأن الجملة تذييل. 

وقرأ الجمهور جميع هذه الأسماء منصوبة على المفعولية لفعل «سخر). وقرأ ابن 
عامر: #والشمس والقمرٌ والنجوم* بالرفع على الابتداء» ورفع #مسخرات* على أنه 
خبر عنها. فنكتة اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين. وقرأ حفص برفع 
«النجوم» و#مسخرات4. ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين من حيث إن 
الأول واضح والآخر خفي لقلة من يرقب حركات النجوم. 

والمراد بأمره أمر التكوين للنظام الشمسي المعروف. 

وقد أبدى الفخر في كتاب «درة التنزيل» وجهاً للفرق بين إفراد آية في المرة الأولى 
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والثالثة وبين جمع آيات في المرة الثانية: بأن ما ذكر أولًا وثالثاً يرجع إلى ما نجم من 
الأرض» فجميعه أية واحدة تابعة لخلق الأرض وما تحتويه (أي: وهو كله ذو حالة 
واحذه وهي حالة النبات في الأرض في الأول وحالة واحدة وهي حالة الذرء في التناسل 
في الحيوان في الآية الثالثة). وأما ما ذكر في المرة الثانية فإنه راجع إلى اختلاف أحوال 

العوين والقمر والكواكب» وفي كل واحدٍ منها نظام يخصه 0 تخالف دلائل غيره» 
فكان ما ذكر في ذلك مجموع آيات (أي: لأن بعضها أعراض كالليل والنهار وبعضها 
أجرام لها أنظمة مختلفة ودلالات متعددة). 

[13] #«وما دزا لحكُم ف الْأرْضٍ غيِمَا الْوَنْكُ إرك ف ذَلِلََ لآب 
لَعَوْمٍ عن 49 . 

عطف على «#األتِلَ وَالنَهَارَ4 [النحل: 12]: أي: وسخر 00 ماكر لكه في 
الأرض. وهو دليلٌ على دقيق الصنع والحكمة لقوله تعالى: «يَلِمًا أَلْوَنكُه رت ف ذَلِكَت 
لآيَةٌ لَمَوَمٍ كرب 4. وأومئ إلى ما فيه من منة بقوله: ول ». 

والذرء: الخلق بالتناسل والتولد بالحمل والتفريخ» فليس الإنبات ذرءاً» وهو شامل 
للأنعام والكراع (وقد مضت المنة به) ولغيرها مثل كلاب الصيد والحراسة» وجوارح 
الصيدء والطيورء والوحوش المأكولة» ومن الشجر والنبات. 

وزيد هنا وصف اختلاف ألوانه وهو زيادة للتعجيب ولا دخل له في الامتنان» فهو 


كقوله تعالى: «شق نناء وجل ولفطيل بَعْصََا َكل بَعَضٍ فى الفل» في سورة الرعد 
3 وقوله تعالى: موصن لْجِبَالٍ جُدَد' يض وَحْمَْرٌ سلف ألونها وَطَبِيث مود 


وفيت الاسن والذرايك امار تلك ألوانة.» في سورة لقال : 7 28]. وبذلك ا 
هذا آية مستقلة». فلذلك ذيّله بجملة: #إرت ديلت َآيَةٌ لَعَوْرٍ كرو ا ولكون 
محل الاستدلال هو اختلاف الألوان مع اتحاد أصل الذرء 5 (الآية) في قوله تعالى: 
«إنَّ فى دَلِكَ أأي4)2. 

والألوان: جمع لون. وهو كيفية لسطوح الأجسام مدركة بالبصر تنشأ من مادج 
بعض العناصر بالسطح بأصل الخلقة أو بصبغها بعنصرٍ ذي لون معروف. ونننا من 
اختلاط عتصرين فأكثر ألوان غير متناهية. وقد تقدم عند قوله تعالى: مالو لدع لَنَا 
َيل بْبَيّن لنا ما لَوْنها» في سورة البقرة [69]. 

ونيط الاستدلال باختلاف الألوان بوصف التذكر لأنه استدلال يحصل بمجرد تذكر 
الألوان المختلفة إذ هي مشهورة. 
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وإقحام لفظ «قوم» وكون الجملة تذيبلًا تقدم آنفاً. 

وأبدى الفخر في «درة التنزيل» وجهاً لاختلاف الأوصاف في قوله تعالى: «لْمَوَمِ 
بتَكُيْرس» [النحل: 11]: وقوله: «لْقَوْمِ يَعَقِلََّْ» [النحل: 112]» وقوله: لِمَوَرٍ 
دَكُمونَ» : بأن ذلك لمراعاة اختلاف شدة الحاجة إلى قوة التأمل بدلالة المخلوقات 
الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكرء وهو إعمال النظر المؤدي إلى العلم. 

ودلالة ما ذرأه فى الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمل فى التفكير 
لملا لحان" احتلذت: أحرانما وسدانمانا: وقوانذاه :لكائع :عاج إلى العد كا وهو 
التفكر مع تذكّر أجناسها واختلاف خصائصها. 

وأما دلالة تسخير الليل والنهار والعوالم العلوية» فلأنها أدق وأحوج إلى التعمق» 
عبر عن المستدلين عليها بأنهم يعقلون» والتعقل هو أعلى أحوال الاستدلال اه. 

[14] «وَهُرَ ألذزه سَخَرَ أ 
4 6 40. 

القول في هذا الاستدلال وإدماج الامتنان فيه كالقول فيما سبق. 

وتقدم الكلام على تسخير الفلك في البحر وتسخير الأنهار في أثناء سورة إبراهيم. 

ومن تسخير البحر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك»؛ وتمكين 
السابحين والماخرين من صيد الحيتان المخلوقة فيه والمسخرة لحيل الصائدين. وزيد فى 
الامتنان أن لحم صيده طري. ْ 

و«من» ابتدائية» أي : تأكلوا لحما طرياً صادراً من البحر. 

والطري: ضد الياسن: والمصدر :: الطراوة: .وقعله: 'طرو» يوزن” حَشن. 

والحلية: ما يتحلى به الناس». أي: يتزينون. وتقدم في قوله تعالى: «إإتيعآة مِلَيَةٍ 
في سورة الرعد [17]. وذلك اللوّلؤ والمرجان؛ فاللؤلؤ يوجد في بعض البحار مثل 
الخليج الفارسي» والمرجان؛ يوجد في جميع البحار ويكثر ويقل. وسيأتي الكلام على 
اللؤلؤ في سورة الحج» وفي سورة الرحمن. ويأتي الكلام على المرجان في سورة 
الرحمن. 

والاستخراج: كثرة الإخراج» فالسين والتاء للتأكيد مثل: استجاب لمعنى أجاب. 

واللبس: جعل الثوب والعمامة والمصوغ على الجسد. يقال: لبس التاج» ولبس 
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عر بألا ينه مها طيدًا متا ينة 
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الخاتم» ولبس القميص. وتقدم عند قوله تعالى: وقد 3 5 لباسا» في سورة 
الأعراف [26]. 

وإسناد لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور تغليب» وإلا فإن غالب الحلية يلبسها 
النساء عدا الخواتيم وحلية السيوف. 

وجملة: #ويّرق الْتْلْك مَوَاِرَ فِيهدِ» معترضة بين الجمل المتعاطفة مع إمكان 
العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير فى البحر باستحضار الحالة 
العجيبة بواسطة فعل الرؤية. وهو يستعمل في التعجيب كثيراً بصيغ كثيرة نحو: ولو ترى» 
وأرأيت» وماذا ترى. واجتلاب فعل الرؤية فى أمثاله يفيد الحث على معرفة ذلك. فهذا 
النظم للكلام لإفادة هذا المعنى ولولاها لكان الكلام هكذا: وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وتبتغوا من فضله في قُلكِ مواخر. 

وعطف ليتوأ على شحج ليكون من جملة النعم التي نشأت عن حكمة 
تسخير البحر. ولم يجعل علة لمخر الفلك كما جعل في سورة فاطر [12]: وري الْقُلَكَ 
فيهِ ماخر لبوا ين فَصْل4 لأن تلك لم تصدر بمنة تسخير البحر بل جاءت في غرض 
آخر. 
وأعيد حرف التعليل في قوله تعالى: لدبا ين .4 لأجل البعد بسبب الجملة 
المعترضة. 

والابتغاء من فضل الله: التجارة كما عبّر عنها بذلك في قوله تعالى: #ليْسَ 
عَبَتِحكُمْ بجتحٌ أن بَبْتَعوأ فَسْلَا ين رَيْحكُمْ» في سورة البقرة [198]. 

وعطف لاوَمَلَححُْ نَدْوُوتٌ» على بقية العلل لأنه من الحكم التي سخَّر الله بها 
البحر للناس حملا لهم على الاعتراف لله بالعبودية ونبذهم إشراك غيره فيها. وهو تعريض 
بالذين أشركوا. 

[15» 16] «رألق + الأْسِ رَوَيقَ أن صَيِدَ بيحكُم ورا سبلا لَلَكْمْ 
تَتَدُونَ (©) وَعَلَسَيٍّ وَبالتَجم هم يْتَدُونَ 42 . 

انتقالٌ إلى الاستدلال والامتنان بما على سطح الأرض من المخلوقات العظيمة التي 
فى وجودها لطفٌ بالإنسان. وهذه المخلوقات لما كانت مجعولة كالتكملة للأرض 
وموضوعة على ظاهر سطحها عبّر عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي هو رمي شيء على 
الأرض. ولعل خلقها كان متأخراً عن خلق الأرضء» إذ لعل الجبال انبثئقت باضطرابات 
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أرضية كالزلزال العظيم ثم حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار. وأما السبل والعلامات فتأخُر 
وجودها ظاهرء فصار خلق هذه الأربعة شبيهاً بإلقاء شيء في شيءٍ بعد تمامه. 

ولعل أصل تكوين الجبال كان من شظايا رمت بها الكواكب فصادفت سطح 
الأرضء» كما أن الأمطار تهاطلت فكونت الأنهار؛ فيكون تشبيه حصول هذين بالإلقاء 
بيناً. وإطلاقه على وضع السبل والعلامات تغليب. ومن إطلاق الإلقاء على الإعطاء ونحوه 
قوله تعالى: ألِّقَ ألذَّكْرُ عله من يَنينَا» [القمر: 25]. 


و#روسىَ» جمع راس. وهو وصف من الرَّسُو ‏ بفتح الراء وسكون السين -. 
ويقال: يض الراء والسين مشددة وتشديد الواو. وهو الثبات والتمكن فى المكان» قال 
تعالى : #وقدُور راسيلت سيلب » [سباأ: 13]. 


ويطلق على الجبل راس بمنزلة الوصف الغالب. وجمعه على زنة فواعل على 
خلاف القياس. وهو من النوادر مثل عواذل وفوارس. وتقدم بعض الكلام عليه في أول 
الرعد. 

وقوله تعالى: لأ تيِدَ يحكُمْ» تعليل لإلقاء الرواسي في الأرض. والمَيْد: 
الاضطراب. وضمير ظتيدَ» عائدٌ إلى االْأَرْضِ» بقرينة قرنه بقوله تعالى: «يحكُم». 
لأن الميد إذا عدَّي بالباء علم أن المجرور بالباء هو الشيء المستقر في الظرف المائدء 
والاضطراب يعطل مصالح الناس ويلحق بهم آلاماً. 

ولما كان المقام مقام امتنان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعّه. فالكلام 
جار على حذف تقتضيه القرينة» ومثله كثير في القرآن وكلام العرب» قال عمرو بن 
كلثوم : 


فع ججلناالقِرى أن 3 ا 


أراد أن لا تشتمونا. فالعلة هي انتفاء الشتم لا وقوعه. ونحاة الكوفة يخرجون أمثال 
ذلك على حذف حرف النفي بعد #أن». والتقدير: لأن لا تميد بكم ولثلا تشتموناء وهو 
الظاهر. وتحاة البصرة يخرجون مقله على خذف مضاف بين الفعل المعلل ولاأن». 
تقديره: كراهية أن تميد بكم. 

وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية معنى غامض. ولعل الله جعل نتوء الجبال على 
سطح الأرض معدلا لكرويتها بحيث لا تكون بحد من الملاسة يخفف حركتها في الفضاء 
تخفيفا يوجب شدة اضطرابها. 


ونعمة الأنهار عظيمة؛ فإن منها شرابهم وسقي حرثهم» وفيها تجري سفنهم 

لأسفارهم. 
ش ولهذه المنة الأخيرة عطف عليها #وسْبلاً# جمع سبيل. وهو الطريق الذي يسافر فيه 

نوا 

وجملة: الَمَلَّكُمْ تَهَْدُوسَ» معترضة؛ أي: رجاء اهتدائكم. وهو كلام موجةٌ» يصلح 
للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على الأنهار واعتبار 
المسافات. وكل ذلك من جعل الله تعالى لأن ذلك حاصل بإلهامه. ويصلح للاهتداء إلى الدين 
الحق وهو دين التوحيدء لأن في تلك الأشياء دلالة على الخالق المتوحد بالخلق. 

والعلامات: الأمارات التي ألهم الله الناس أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون دلالة 
على المسافات والمسالك المأمونة في البر والبحر فتتبعها السابلة. 

وجملة: #وَبالئحم هم م يدون 4 معطوفة على جملة: ولق ف الْأنّضٍ رو »2 
لأنها في معنى: : وهداكم 0 فأنتم تهتدون به. وهذه منة بالاهتداء فى الليل لأن 
السبيل والعلامات إنما تهدي في النهارء وقد يضطر السالك إلى السير ليلا ؛ فمواقع 
النجوم علامات لاهتداء الناس السائرين ليلا تعرف بها السماوات» وأخص من يهتدي 
بها البحارة لأنهم لا يستطيعون الإرساء في كل ليلة فهم مضطرون إلى السير ليلّاء وهي 
هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق على السائرء ولذلك قدم المتعلق في قوله تعالى: 
«مبالتجم» تقديماً يفيد الاهتمام» وكذلك بالمسند الفعلي في قوله تعالى: ظهْم 
سم 

وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتاً يومئ إلى فريق خاصٌ وهم السيارة والملّاحون 
فإن هدايتهم بهذه النجوم لا غير. 

والتعريف في «النجم) تعريف الجنس. والمقصود منه النجوم التي تعارفها الناس 
للاهتداء بها مثل القطب. وتقدم في قوله تعالى: ظوَهْوٌ ألزه جَمَلَ 25 جوم لِبتَدُوا يبا 
في سورة الأنعام [97]. 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله تعالى: «9هم يدو 4 لمجرد تقرّي 
الحكم. إذ لا يسمح المقام بقصد القصر وإن تكلفه في «الكشاف)». 

[47: 18] 0 دل كس لا دل قل تكو ( وإن منْدوا مة أله 
لا عُسْرنَاً رك له لتثرٌ يس ©4. 

بعد أن أقيمت 0 0 انفراد الله بالخلق ابتداءً من قوله تعالى: #خَلقَ 
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ليمت وَالأرّضح بالْحقٌّ» [النحل: 3]» وثبتت المنة وحق الشكرء فرّع على ذلك هاتان 
الجملتان لتكونا كالنتيجتين للأدلة السابقة إنكاراً على المشركين. فالاستفهام عن المساواة 
إنكاري» أي: لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق. فالكاف للممائلة» وهي مورد الإنكار 
حيث جعلوا الأصنام آله شريكة لله تعالى. ومن مضمون الصلتين يُعرف أي الموصولين 
أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار. 

وحين كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاق «من» الغالبة في العاقل مشاكلة 
لقوله: اَم تخلُقّ». 

وفرع على إنكار التسوية استفهام عن عدم التذكر في انتفائها. فالاستفهام في قوله: 
«أقلا ك4 مستعمل في الإنكار على انتفاء التذكرء وذلك يختلف باختلاف 
المخاطبين. فهو إنكار على إعراض المشركين عن التذكز في ذللف: 

وجملة + طاوإن دوا َه اد لا خسوعاف علق على عخدلة : -طأفتة قلق كن ل 
علق 3و تكرت ©)4. وهي كالتكملة لها لأنها نتيجة لما تضمّنته تلك الأدلة من 
الامتنان كما تقدم. وهي بمنزلة التذييل للامتنان لأن فيها عموماً يشمل النعم المذكورة 
وغيرها. 

وهذا كلامٌ جامعٌ للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على الناس بحيث لا يستطيع 
عدها العادون» وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة أصولها وما يحويها 
من العوالم. 

وفي هذا إيماء إلى الاستكثار من الشكر على مجمل النعم؛ وتعريض بفظاعة كفر 
من كفروا بهذا المنعم» وتغليظ التهديد لهم. وتقدم نظيرها في سورة إبراهيم. 

وجملة: «#إرك أنه لَحَفُوَرٌ بَّحِيةٌ» استئناف عُقب به تغليظ الكفر والتهديد عليه 
تنبيهاً على تمكنهم من 0 أمرهم بأن يقلعوا عن الشركء ويتأهبوا للشكر بما يطيقرن» 


على عادة القرآن من 3 تعقيب الزواجر بالرغائتب كيلا يقنط المسرفون. 
وقد خولف , ين ختام ها هذه الآية وختام آبة سورة إبراهيم» إذ وقع هنالك: مؤوإن 
َنْدُوأ نِعَمَتَ أله لا مره اع كام 0 0 لامر 4 3 تلك 


[إبراهيم : 8 فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم 6 بنعمة الله. 
وأما هذه الآية فقد جاءت خطاباً للفريقين كما كانت النعم المعدودة عليهم منتفعاً 
07 
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ثم كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيمٍ [34] «لظلوم 

كناد» بوصفين هنا #لَْفُودُ رّ 4 إشارة إلى أن تلك النعم كانت سبباً لظلم الإنسان 
وكفره وهي سبب 07 الله ورحمته. والأمر في ذلك منوظ بعمل الإنسان. 

[19] واه يَمْكدُ ما ضرُوت وبا ملت 4002 . 

عطف على جملة: «كَمن يلق كس لا يخلة». فبعد أن أثبت أن الله منفردٌ بصفة 
الخلق دون غيره بالأدلة العديدة ثم باستنتاج ذلك بقوله: أْهَمَنْ يق كَمَن لَا يله انثقل 
هنا إلى إثبات أنه منفردٌ بعموم العلم. 

ولم يقدّم لهذا الخبر استدلال ولا عُقَّبِ بالدليل لأنه مما دلت عليه أدلة الانفراد 
بالخلق. لأن خالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن يكون عالماً بدقائق 
حركات تلك الأجزاء وهي بين ظاهر وخفيء, فلذلك قال: «#إوَالّه يَحَلَمُ مَا روت وما 
قف ©4. 

والمخاطب هنا هم المخاطبون بقوله تعالى: لأَقَلا تَتَكَرُوتَ» [النحل: 17]» وفيه 
تعريض بالتهديد والوعيد بأن الله محاسبهم على كفرهم. 

وفيه إعلامٌ بأن أصنامهم بخلاف ذلك كما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي فإنه يفيد القصر لرد دعوى الشركة. 

وقرأ حفص 9لإما شروت وَمَا يُمْلنوستٌ» بالتحتية فيهماء وهو التفاتٌ من الخطاب 
إلى الغيبة. وعلى قراءته تكون الجملة أظهر في د منها في قصد التعليم. 

[20. 21] «إوالذينت تَنَعْونَ من ف أله لا يَلفُونَ سَيكًا وهم لفوت © 
تورث ع الاو وها تطروت أن فر 0 

عطف على جملة: 8أقَمَنْ يْلقُ كن ل 00 [النحل: 17]» وجملة: «إوَالَهُ يُعَلَمُ ما 
روت هَمَا مو 406 [النحل: 19]. 

وماصدق «ألذت4 الأصنام. وظاهرٌ أن الخطاب هنا متمححض للمشركين وهم 
بعض المخاطبين في الضمائر السابقة. 

والمقصود من هذه الجملة التصريح بما استفيد ضمناً مما قبلها وهو نفي الخالقية 
ونفي العلم عن الأصنام. 

فالخبر الأول وهو جملة: «إلا يَلْقُونَ سا4 استفيد من جملة: للأْفَمَنَ تلق كن ل 


وومر ركد 


علق [النحل: 17]. وعطف وَهُمْ ملَمُوتَ» ارتقاءة في الاستدلال على انتفاء إلهيتها. 
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كا 


والخبر الثاني وهو جملة #أَتَوّتٌ حَيْدُ لَشَلءِ» تصريح بما استفيد من جملة: «وَالّهُ 
يَعَلمُ ما ضِرُوت وما موت )4 [النحل: 19] بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه. وهي 
طريقة الكناية التى هى كذكر الشىء بدليله. 

فنفي الحياة عن الأصنام في قوله: ظعَِدُ لَمَيَءِ» يستلزم نفي العلم عنها لأن الحياة 
شرظ في قبول العلم» ولأن نفي أن يكونوا يعلمون ما هو من أحوالهم يستلزم انتفاء أن 
يعلموا أحوال غيرهم بدلالة فحوى الخطاب» ومن كان هكذا فهو غير إله. 

وأسند #يَحُلّقُونَ4 إلى النائب لظهور الفاعل من المقام»ء أي: وهم مخلوقون لله 
تعالى» فإنهم من الحجارة التي هي من خلق الله ولا يخرجها نحت البشر إياها على 
صور وأشكالٍ عن كون الأصل مخلوقاً لله تعالى. كما قال تعالى حكاية عن 
إبراهيم ك2 قوله: واه حَلْفَكدْهْ وَمَا تكَمَنُونَ ()» [الصافات: 196]. 

وجملة: 8مَيدُ لَتيَأءِ» تأكيد لمضمون جملة: آَبْوّتٌّ4» للدلالة على عراقة وصف 
الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حياة لأنهم حجارة. 

ووصفت الحجارة بالموت باعتبار كون الموت عدم الحياة. ولا يشترط في الوصف 
بأسماء الأعدام قبول الموصوفات بها لملكاتهاء كما اصطلح عليه الحكماءء لأن ذلك 
اصطلاحٌ منطقي دعا إليه تنظيم أصول المحاجة. 

وقرأ عاصم ويعقوب #يدعون* بالتحتية. وفيها زيادة تبيين لصرف الخطاب إلى 
المشركين في قراءة الجمهور. 

وجملة: «إومًا يَتْعرُوت أيَآنَ يْمَيوت4 إدماج لإثبات البعث عقب الكلام على إثبات 
الوحدانية لله تعالى» لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين» وتمهيد لوجه التلازم 
بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى: تالت لا يُؤْميُونَ بالأخرة فلويم 
سكره وَهُم سُسْتَكْرونَ » [النحل : 22]. ولذلك فالظاهر أن ضميري «إمتُعرون» وميعثون» 
عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات في قراءة الجمهور» وعلى تناسق الضمائر في 
قراءة عاصم ويعقوب. 

والمقصود من نفي شعورهم بالبعث تهديدهم بأن البعث الذي أنكروه واقعٌّ وأنهم لا 
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يدرون متى يبغتهم» كما قال تعالى: «لا تيك إلا بغئة» [الأعراف: 187]. 

والبعث: حقيقته الإرسال من مكانٍ إلى آخر. ويطلق على إثارة الجاثم. ومنه قولهم: 
بعثتٌ البعير» إذا أثرته من مَبركه. ولعله من إطلاق اسم الشيء على سببه. وقد غلب 
البعث في اصطلاح القرآن على إحضار الناس إلى الحساب بعد الموت. فمن كان منهم 
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ميتاً فبَعْثّه من جَدَّهه ومن كان منهم حياً فصادفته ساعة انتهاء الدنيا فمات ساعتئظٍ فبعثه 
هو إحاوة قي ركم وبال لا يعكر إسناد نفي الشعور بوقت البعث عن الكفار 
الأحياء المهددين. ولا يستقيم أن يكون ضمير «امَنُْودٌ» عائداً إلى «األذيت مرت »24 
أى: الأصنام. 


وملآيانت» اع استفهام عن الزمان. مركبة من «أي) و«آن» بمعنى : أي زمن» وهي 
معلقة لفعل د 0 و عن العمل لمحي والمعنى : وما يشعرون بزمن بعلهم. وتقدم 
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يان »4 في قوله تعالى : «8 يستلونك عَن السَّاعَةٍ أن م سلها#» في سورة الأعراف [187]. 

[22» 23] « إكجر إِله و عد تالزيت لا يمون بالأجخرة فلوييم كه وهم سرون 
© لاجم أت أله يَحَلَد ما ثور ونا علوت إِنَّهُ لاحت الشتكريت 403 . 

استئناف نتيجةً لحاصل المحاجة الماضية» أي: قد ثبت بما تقدم إبطال إلهية 
غير الله فثبت أن لكم إلها واحداً لا شريك لهء ركرك واتفي ادا في بعال 
إنكارهم الوحدانية ريت الجملة عن المؤكد تنزيله لحال المشركين يعدما سمعوا من 
الأدلة منزلة من لا يُظن به أنه يتردد في ذلك بخلاف قوله تعالى: و«َإإنَّ تيك لط 42 
في سورة الصافات» لأن ذلك ابتداءٌ كلام لم يتقدمه دليل» كما أن قوله تعالى: 
«اوَ رلوك لَه و4 في سورة البقرة [163] خطاب لأهل الكتاب. 

وتفرع عليه الإخبار بجملة: طتالذيت لا يَؤْمونَ بالأيخرة فلويهم منكرة4. ٠‏ وهو تفريع 
الأخبار عن الأخبارء أي: يتفرع على هذه القضية القاطعة بما تقدم من الدلائل أن 
قلوبكم منكرة وأنتم مستكبرون وأن ذلك ناشئ عن عدم إيمانكم بالآخرة. 

والتعبير عن المشركين بالموصول وصِلته «الذين لا يؤمنون بالآخرة» لأنهم قد عُرفوا 
بمضمون الصلة واشتهروا بها اشتهار لمزٍ وتنقيص عند المؤمنين» كقوله: وََالَ ألذِنَ لا 
يجوب لِفَآءنا لول أِلَ عنما الملتيكة أو رَى ربا [الفرقان: 21]» وللإيماء إلى أن لهذه 
الصلة ارتباطاً باستمرارهم على العناد. لأن انتفاء إيمانهم بالبعث والحساب قد جرأهم 
على نبذ دعوة الإسلام ظهرياً فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذهاء على تقدير أنها حق 
فينظروا في دلائل أحقيتها مع أنهم يؤمنون بالله. ولمنهم لا يؤمنون بأنه أعد للناس يوم 
جزاء على أعمالهم. 

ومعنى لوبهم مكرة» جاحدة بما هو واقع. استعمل الإنكار في جحد الأمر 
الواقع لأنه ضد الإقرار. فحذف متعلق 0 لدلالة المقام عليهء أي: منكرة 
للوحدانية. 


222 0 النحل: 25:24 0 


وعبر بالجملة الاسمية ظقَلُويهُم مُكرَةٌ» للدلالة على أن الإنكار ثابتٌ لهم دائمٌ 
لاستمرارهم على الإنكار بعدما تبين من الآدلة. وذلك يفيد أن الإتكار صار لهم سجية 
وتمكن من نفوسهم لأنهم ضروا به من حيث إنهم لا يؤمنون بالآخرة فاعتادوا عدم 
التبصر في العواقب. 

وكذلك جملة: «وَهم مُسَتَكِرُونَ © يُنيت على الاسمية للدلالة على تمكن الاستكبار 
منهم. وقد خحولف ذلك في آية سورة الفرقان: قد إشتكبروأ ل أنشيهم وَعَتَوَ ثرا 
»4 [الفرقان: 21] لأن تلك الآية لم تتقدمها دلائل على الوحدانية مثل الدلائل 
المذكورة في هذه الآية. 

وجملة: «لَا جَرَمَ أت أنه يَمْلَدُ» معترضة بين الجملتين المتعاطفتين. 

والجَرّم بالتحريك : 1 اليد وكثر في الاستعمال حتى صار بمعنى حدًا. وقد تقدم 
عند قو - 0 م نَم ذه الآخرة هُمُ الْتَسَرْرَ )4 في سورة هود [22]. 
(لا) النافية 00 لظهوره» إذ التقدير: لا جرم موجود. وحذف الخبر فى مثله كثير. 
والتقدير: لا جرم في أن الله يعلم أو لا جرم من أنه يعلم» ل لا بد أنه يعلم» أي : 
لا بد من علمه» أي : لا شك في ذلك. 

وجملة: «أنَّ أَنَّهَ يَعلهُ# خبر مستعمل كناية عن الوعيد بالمؤاخذة بما يخفون وما 
يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما بالمؤاخذة بما يخفون وما يظهرون من الإنكار 
والاستكبار وغيرهما مؤاخذةً عقاب وانتقام» فلذلك عقّب بجملة: ظإِنَّهُ لا يحب 
لْسَْدْتَ» الواقعة موقع التعليل والتذييل لهاء لأن الذي لا يحب فعلًا وهو قادرٌ يجازي 
فاعله بالسوء. 

والتعريف في «االْسْدَجْيتَ» للاستغراق» لأن شأن التذييل العموم. ويشمل هؤلاء 
المتحدث عنهم فيكون إثبات العقاب لهم كإثبات الشيء بدليله. 

[24» 25] هرَدًا مَل َم نَاذَا أَرَْ ريك َال أسَطِيرٌ الأوّيت 6 
حملأ أوَامهُم كاله نوم وم الْقِيَلَمَةٍ ومن داق لزت اد يعبر علو آلا مسسآء 
م ما مزرُو ست 46 . 

#وَإِدَا قبِلَ لكم» عطف على جملة: 9# فلو بهم منكرة * [النحل : 2 لأن مضمون 
هذه من أحوالهم المتقدم بعضهاء فإنه ذكر استكبارهم وإنكارهم الوحدانية» وأتبع 
بمعاذيرهم الباطلة لإنكار نبوة محمد علد وبصدهم الناس عن اتباع الإسلام. والتقدير: 


0 
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قلوبهم منكرة ومستكبرة فلا يعترفون بالنبوة ولا يخلون بينك وبين من يتطلب الهدى 
مضلون للناس صاذونهم عن الإسلام. 

وذكر قعل القولة,يتتطي مدووة عن قائل ريسالهم. عن ام حلاك بيعم برليس على 
سبيل الفرضء» وأنهم يجيبون بما ذكر مكراً بالدين وتظاهرا بمظهر الناصحين للمسترشدين 
المستنصحين بقرينة قوله تعالى: 0 دار الي يُصِلوتهر بعَيرٍ عِلْرِ4. 

7 ظرف مضمن معنى الشرط. وهذا الشرط يؤذن بتكرر هذين القولين. وقد 
ذكر المفسرون أن قريشاً لما أهمهم أمر النبي كك ورأوا تأثير القرآن في نفوس الناس» 
وأخذ أتباع الإسلام يكثرون؛ وصار الواردون إلى مكة في موسم الحج وغيره يسألون 
الناس عن هذا القرآن». وماذا يدعو إليه» دبر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واختلاقاً 
يختلقونه ليقنعوا السائلين به» فندب منهم ستة عشر رجلا بعثهم أيام الموسم يقعدون في 
عقبات مكة وطرقها التي يرد منها الناس» يقولون لمن سألهم لا تغتروا بهذا الذي يدعي 
أنه نبي فإنه مجنونٌ أو ساحرٌ أو شاعرٌ أو كاهنٌء وأن الكلام الذي يقوله أساطير من 
أساطير الآولين "اكحبهاء 

وقد تقدم ذلك في آخر سورة الحجر. وكان النضر بن الحارث يقول: «أنا أقرأ 
عليكم ما هو أجمل من حديث محمد أحاديتٌ رستم وإسمَنْدِيار». وقد تقدم ذكره عند 
قوله تعالى: ومن كَلَ سَأَيْلُ يِثَلَ ما أَرَلَ أنه سورة الأنعام [93]. 

ومساءلة العرب عن بعث النبي يلم كثيرة واقعة. وأصرحها ما رواه البخاري عن أبي 
ذر أنه قال: «كنت رجلا من غفار فبلّغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي» فقلت 
لأخي 5 انطلق إلى هذا الرجل كلمه وائتني بخبرهء فانطلق فلقيه ثم رجع. فقلت: 
ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت: لم تشفني من 
الخبرء فأخذت جرابًا وعصاً ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنهء 
وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. . .2 إلى آخر الحديث. 

وسؤال السائلين لطلب الخبر عن المنرّل من الله يدل على أن سؤالهم سؤال 
مسترشد عن دعوى بلغتهم وشاع خبرها في بلاد العرب» وأنهم سألوا عن حسن طويةء 
ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتهم دعوته. 

وأما الجراب فهو جوابٌ بليعٌ تضمّن بيان نوع هذا الكلام» وإبطال أن يكون منزلًا من 
عند الله لأن أساطير الأولين معروفة والمنزّل من عند الله شأنه أن يكون غير معروف من قبل. 

و مؤمادا» كلمة مركبة من (ما» الاستفهامية واسم الإشارة» ويقع بعدها فعل هو صلة 
لموصول محذوف ناب عنه اسم الإشارة. والمعنى: ما هذا الذي أنزل. 
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و«ما» يستفهم بها عن بيان الجنس ونحوه. وموضعها أنها خبر مقدم. وموضع اسم 
الإشارة الابتداء. والتقدير: هذا الذي أنزل ربكم ما هو. وقد تسامح النحويون فقالوا: إن 
«ذا» من قولهم «ماذاكه صارت اسم موصول. وتقدم عند قوله تعالى: «يِسَنُوئكك مَادًا 
يُنفِعُونَ» في سورة البقرة [215]. 

وأْسَتلِرٌ الْأدَاِنْ» خبر مبتدأ محذوف دل عليه ما في السؤال. والتقدير: هو 
أساطير الأولين» أي: المسؤول عنه أساطير الأولين. 

ويعلم من ذلك أنه ليس منزلًا من ربهم لأن أساطير الأولين لا تكون منرّلة من الله 
كما قلناه آنفاً. ولذلك لم يقع ©أسَطِيرُ الْأَوّلِينَ» منصوباً لأنه لو نصب لاقتضى التقدير: 
أنزل أساطير الأولين» وهو كلام متناقض. لأن أساطير الأولين السابقة لا تكون الذي 
أنزل الله الآن. 

والأساطير: جمع أسطار الذي هو جمع سطر. فأساطير جمع الجمع. وقال المبرد: 
جمع أسطورة بضم الهمزة كأرجوحة. وهي مؤنثة باعتبار أنها قصة مكتوبة. وهذا الذي 
ذكره المبرد أولى لأنها أساطير في الأكثر يعني بها القصص لا كل كتاب مسطور. وقد 
تقدم عند قوله تعالى: 9إِيَقولُ ألذِنَ كمرُوأ إِنْ هَدَا إِلَّا أَسَطِيرٌ الْأوَلينِ» في سورة الأنعام 
[25)]. 

واللام في «لِيَحْمِلُوأ أَوْتَارَهُمَ» تعليل لفعل ظَانُوأ4. وهي غاية وليست بعلة لأنهم 
لما قالوا: لطر الْأيَِّينَ4 لم يريدوا أن يكون قولهم سبباً لأن يحملوا أوزار الذين 
يضلّونهمء فاللام مستعملة مجازاً في العاقبة مثل: «هَالَقَطَهُ ءال يموت لحكون له 

والتقدير: قالوا ذلك القول كحال من يَعْرَى على ما يجر إليه زيادة الضر إذ حملوا 
بذلك أوزار الذين يضلونهم زيادة على أوزارهم. 

والأوزار: حقيقتها الأثقال. جمع وزْر - بكسر الواو وسكون الزاي ‏ وهو الثقل. 
واستعمل في الججرم والذنب» لأنه يثقل فاعله عن الخلاص من الألم والعناءء فأصل 
ذلك استعارة بتشبيه الجرم والذنب بالوزر. وشاعت هذه الاستعارة» قال تعالى : وهم 
يحْمِلُونَ أَوََاَهمَ عَلَ ظُهُورهمٌ» في سورة الأنعام [31]. كما يعبر عن الذنوب بالأثقال» قال 
تعالى : طوَلْيخِت أََْاطمَ وَأََالَا مم نم4 [العنكبوت: 13]. 

وحمل الأوزار تمثيل لحالة وقرعهم في تبعات جرائمهم بحالة حامل الثقل لا 
يستطيع تفصّياً منهء فلما شبّه الإثم بالثقل فأطلق عليه الوزر شبه التورط في تبعاته بحمل 
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الثقل على طريقة التخييلية»؛ وحصل من الاستعارتين المفرقتين استعارة تمثيلية للهيئة كلها. 
وهذا من أبدع التمثيل أن تكون الاستعارة التمثيلية صالحة للتفريق إلى عدة تشابيه أو 
استعارات. 

وإضافة الأوزار إلى ضمير «هم» لأنهم مصدرها. 

ووصفت الأوزار ب #كَاِلَة4 تحقيقاً لوفائها وشدة ثقلها ليسري ذلك إلى شدة 
ارتباكهم في تبعاتها إذ هو المقصود من إضافة الحمل إلى الأوزار. 

ومن 4 في قوله اتمالى:: زوين انال اديت مار 4» للسببية متعلقة بفعل 
درق ول قزل حر العطت حوفي الحى بعاده إذكلة كد تحرف الشر من مويلق. 
وتقديره: ويحملوا. ومفعول الفعل محذوف دل عليه مفعول نظيره. والتقدير: ويحملوا 
أوزارا ناشقة عن أوزار الذين يضلونهم. أي: ناشئة لهم عن تسببهم في فاذل"العفلكة 
- بفتح اللام - فإن تسببهم في الضلال يقتضي مساواة المضلّل للضال في جريمة الضلال» 
إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. 

وفي الحديث العصعر ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص 0 ص آثامهم شيعاً). 

وليغير عِلوٍ# في موضع الحال من ضمير النصب في طبُضِلْوتَمُر»ه. أي: يضلون 
انا غير عالحين مقس رك عند نيع بها والمقصود من هذا الحال تفظيع التضليل لا 
تقتيدةة فإن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم كلا أو بعضاً. 

وجملة لآلا سَ مَا بدُونُ» تذييل. افتّتح بحرف التنبيه اهتماماً بما تتضمنه للتحذير 
من الوقوع فيه أو للإقلاع عنه. 

[26] لمر مَحكَرٌ ألزبت ين تَنَلِهِمَ تأقَ أنه تتم تر الْمَوَاعِدٍ هَحَرَ 
ىم ألسَّمَفْ من فوقهمٌ وَأتَهُوٌ الْعُدَابُ ين حَنث ل متعرون 9 4. 

لما ذكر عاقبة إضلالهم وصدهم السائلين عن القرآن والإسلام في الآخرة» أتبع 

بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الدنيا من الخزي والعذاب مع التأييس من 
أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهمء وأنهم خائبون في صنعهم كما خاب من قبلهم 
الذين مكروا برسلهم. 

ولما كان جوابهم السائلين عن القرآن بقولهم هو ظأسَطِرُ الأوَلينَ4 [النحل: 24] 
مظهرينه بمظهر النصيحة والإرشاد وهم يريدون الاستبقاء على كفرهم. سمّي ذلك مكراً 
بالمؤمنين» إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهه بالنصح والنفع» فنُّظر فعلهم 
بمكر من قبلهمء أي: من الأمم السابقة الذين مكروا بغيرهم مثل قوم هود» وقوم 
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مَحكرًا | [النمل: 0] الآية»ء وقال: «وكتيلكت جَعَلَمَا ذه كُلْ َبَيَةِ أكَيرَ مُجَييها 
ليتكررا فيه وما يَمَحكُرُون ل ِأَنْفسيمٌ م وما ترون 4 [الأنعام : 3 

فالتعريف بالموصول في قو تعالى: #ألذيت ين مَبلِهِمَ» مساو للتعريف بلام 
الجنس. 

ومعنى #أنّى أَنَّهُ 0 استعارة بتشبيه القاصد للانتقام بالجائي نحو المنتقم 
منه )6 ومنه قوله تعالى: تَأئَلهُمْ أيه مِنْ حَيِتُ ل يحُتسِنوا4 [الحشر: 2. 


وقوله اتعالى: دي 7 1 تيكئهُم بن الْقوَاعِده تمثيل لحالات استئصال الأممء 
فالبنيان مصدر بمعنى المفعول. أي: المبنى» وهو هنا مستعار للقوة والعزة والمنعة وعلو 
القدر. 

وإطلاق البناء على مثل هذا وارد في فصيح الكلام. قال عبدة بن الطبيب: 
فما كان قيس مُلكههلكَ واحدٍ | ولكنهبنيان قوم تهدّما 

وقالت سعدة أم الكميت بن معروف: 
بنلنى لك معروفٌ بنءً هدمته واللشرف العادي بان وهادم 

و «#تس> الْمَوَاعِدٍ» متعلق ب »4 ووتّت#4 ابتدائية» ومجرورها هو مبدأ الإتيان 
الذي هو بمعنى الاستئصال» فهو في معنى هلمه. 

ولاأَلْموَاعِيِ#: الأسس والأساطين التي تجعل عمداً للبناء يقام عليها السقف. وهو 
تخبيل أو ترشيح» إذ ليس في الكلام شيء يشبّه بالقواعد. 
بون بيوتهم 4 [الحشر: 2 

و ألسَّقَفٌ) : حقيقته غطاء الفراغ الذي بين جدران البيت». يجعل على الجدران 
وتكون من حجر ومن أعوادء وهو هنا مستعار لما استعير له البناء. 

ومن فَوَقِهِمْ» تأكيد لجملة: ظاهَحَرّ عَيَيِمٌ السَمقَفْ». 

ومن مجموع هذه الاستعارات تتركب الاستعارة التمثيلية. وهى تشبيه هيئة القوم 
الذين مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة وأزال تلك العزة بهيئة قوم أقاموا بنياناً عظيماً 
ذا دعاتم وآووا إليه فاستأصله الله من قواعده فخر سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا 
جميعاً. فهذا من إبداع التمثيلية لأنها تنحل إلى عدة استعارات. 


وحملة1 لل واتيقة الكاة 6 «ععلهة عدن حملن تاق ان سود برت 
لْقوَاعِديه. وأل في «االْمَدَابُ4 للعهد فهي مفيدة مضمون قوله: #إين فَوَقِهم» مع زيادة 
قوله تعالى: مِنٌ حَيْتُ لا يشَعِرونَ4. فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة 
وإلا فإن شأن المؤكدة أن لا تعطف. 

والمعنى: أن العذاب المذكور حل بهم بغتةً وهم لا يشعرون فإن الأخذ فجأةً أشد 
نكاية لما يصحبه من الرعب الشديد بخلاف الشىء الوارد تدريجاً فإن النفس تتلقاه بصبر. 

[27] «ث يوم الْقيسَةِ ريه وَيقُول أبن ك1 الذِين كثر شتتقُوب فيم». 

عطف على ا لحملا َورَامُهُمَ كَامَزَةٌ سٌ لْقِيمَة» [ لنحم : 2125© لأن ذلك وعيدٌ 
لهم وهذا تكملة له. 

وضمير الجمع في قوله تعالى: تْرِيهِرَ» عائدٌ إلى ما عاد إليه الضمير المجرور 
باللام في قوله تعالى: #وَإدًا قِلَ لم ثَادًا أَنَرلَ ريم [النحل: 24]. وذلك عائدٌ إلى 
ليت لا يُؤْيئون بالآينرة». 

و##ثم4 للترتيب الرتبي» فإن خزي الآخرة أعظم من استئصال نعيم الدنيا. 

والخزي: الإهانة. وقد تقدم عند قوله تعالى: مهما بآ مَنْ يَفَعَلُ ولك مِنِكُمْ 
إلا حزئ له الحيزة ألديا» [البقرة: 85]. 

وتقديم الظرف للاهتمام بيوم القيامة لأنه يوم الأحوال الأبدية» فما فيه من العذاب 
مهول للسامعين. 

وهواينَ» للاستفهام عن المكان». وهو يقتضي العلم بوجود من يحل في المكان. 
ولما كان المقام هنا مقام تهكم كان الاستفهام عن المكان مستعملًا في التهكم ليظهر لهم 
كالطماعية للبحث عن آلهتهم» وهم علموا أن لا وجود لهم ولا مكان لحلولهم. 

وإضافة الشركاء إلى ضمير الجلالة زيادة في التوبيخ» لأن مظهر عظمة الله تعالى 
يومئذٍ للعيان ينافى أن يكون له شريك» فالمخاطبون عالمون حيئئلٍ بتعذر المشاركة. 

والموصول من قوله تعالى: «ألذِنَ كُثْرٌ مُتَتقُوتٍ فِيمٌ» للتنبيه على ضلالهم 
وخطتهم في ادعاء المشاركة مثل الذي في قول عبدة : 
إن الذين ترونهمإخوائتكم يشفي غليل صدورهم أن تُصرعروا 

والمشاقة: المُشادة فى الخصومة. كأنها خصومة لا سبيل معها إلى الوفاق» إذ قد 
صار كل خصم في شق غير شق الآخر. 


وقرأ نافع «تُتَتَقُوتٍ» بكسر النون على حذف ياء المتكلم» أي: تعاندونني» 
وذلك بإنكارهم ما أمرهم الله على لسان رسوله كك وقرأ البقية #تشاقون* بفتح النون 
وحذف المفعول للعلم» أي: تعاندون من يدعوكم إلى التوحيد. 

وافي» للظرفية المجازية مع حذف مضافء إذ المشاقة لا تكون في الذوات بل في 
المعاني. والتقدير: في إلهيتهم أو في شأنهم. 

[27] تاد ألزبست أووًا اليل إِنَّ الْحرْىَ ألو وَالشُوءَ عل الكَفِيدَ )> . 

جملة ابتدائية حكت قول أفاضل الخلائق حين يسمعون قول الله تعالى على لسان 
ملائكة العذاب: «أننَّ مُحَرَنَ ألذِنَ كُثْرَ كُكََقُوب في». 

وجيء بجملة: طثَالَ ألذييت أونأ الْهآرَه غير معطوفة لأنها واقعة موقع الجواب 
لقوله: «آبنَ شُرَكءىَ» للتنبيه على أن الذين أوتوا العلم ابتدروا الجواب لما وجم 
المشركون فلم يحيروا جواباًء فأجاب الذين أوتوا العلم جواباً جامعاً لنفي أن يكون 
الشركاء المزعومون مغنين عن الذين أشركوا شيئاً» وأن الخزي والسوء أحاطا بالكافرين. 

والتعبير بالمضي لتحقيق وقوع القول. 

والذين أوتوا العلم هم الذين آتاهم الله علم الحقائق 0 الرسل والأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلدم»- والمؤشتردء كقوله تعالى: 9وَوَالٌ ألذينَ أُونوأ لْهِلْمْ وَالْإيمْنَ لَمَدَ لشم ف 
كنب أله إِلّ يَوْرٍ الْبَعَتّ» [الروم: 56]: أي: يقولون في ذلك الموقف من جراء ما 
يشاهدوا من مهيأ العذاب للكافرين كلاماً يدل على حصر الخزي والضر يوم القيامة في 
الكون على الكافرين. وقد قصر ادعائي لبلوغ المُعرّف بلام الجنس على حد النهاية في 
جنسه حتى كأن غيره من جنسه ليس من ذلك الجنس. 

وتأكيد الجملة بحرف التوكيد وبصيغة القصر والإتيان بحرف الاستعلاء الدال على 

[28: 29] ني 0 مي طلض يم ألما انك نا صك)] سمل 
ل إن أَشَّهَ عليم م ما كير سملن © 69 فَادْحْلُوا بوب هم حَيرييت فا 
بذ تزى الشكيرت ©4. 

القرينة ظاهرة على أن قوله تعالى: لذن مَوَقََهُمْ المليكه ظالمم أَنْفيَ» ليست من 
مقول الذين أوتوا العلم يوم القيامة» إذ لا مناسبة لأن يعرّف الكافرون يوم القيامة بأنهم 


سوك وو 


الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهمء فإن صيغة المضارع في قوله تعالى: « تتوقلهم 


مضت اي ولا فائدة 6 في ذكر ذلك حم فالوخة أن يكون هذا كلاماً مان 

وعن عكرمة: نزلت هذه الآية بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فأخرجهم 
قريش إلى بدر كرها فقتلوا ببدر. 

فالوجه أن «ألدِنَ مَوَسَنَهُمْ المكيكة» بدل من #الذيت4 في قوله تعالى: ثالت ا 
َؤْمِنونَ بالآخْرَة» [النحل: 22] أو صفة لهمء كما يومئ إليه وصفهم في آخر الآية 
بالمتكبرين في قوله تعالى: طاقَِنْسَ مَنْوَى أَلْشَكيتَ4 فهم الذين وصفوا فيما قبل بقوله 
تعالى : «وهم تُسدرون 4 [النحل: 22]» وما بينهما اعتراض. وإن أبيت ذلك لبعد ما بين 
المتبوع والتابع» فاجعل «الدِنَ نَوفَهُمْ م الملتيكه » خبراً لمبتدأ محذوف. والتقدير: هم 
الذين تتوفاهم الملائكة. 

وحذف المسند إليه جار على الاستعمال في أمثاله من كل مسند إليه جرى فيما 
سلف من الكلام. أخبر عنه وحدث عن شأنه» وهو ما يعرف عند “لمكا دي بالحذف 
المتبع فيه الاستعمال. ويقابل هذا قوله تعالى فيما يأتي: لزن لوهم المليكد مِبِين» 
[النحل: 132]» فإنه صفة 9لِذِنَ تَََأ [النحل: 30] فهذه نظيره. 

والمقصود من هذه الصلة وصف حالة الذين يموتون على الشرك؛ فيعد أن ذكر 
حال حلول العذاب بمن حل بهم الاستئتصال وما يحل بهم يوم القيامة. ذُكرت حالة 
وفاتهم التي هي بين حالي الدنيا والآخرة» وهي حال تعرض لجميعهم سواء منهم من 
أدركه الاستئصال ومن هلك قبل ذلك. 
طَالِس أَنِْيم» الآبة بدلا من «الكين» في قوله تعالى: لد ار م ع ' 
الكرن» [النحل: 27] أو صفة له. وسكت عله صاحب الكشاف «وهو سكوت من 
ذهب». وقال الخفاجي: وهو يصح فيه أن يكون مقولًا للقول وغير مندرج تحته. وقال 
ابن عطية: ويحتمل أن يكون «الذيت» مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله وخبره في 
قوله: «إتألقوأ ألسَّلَرَ4 [النحل: 28] اه. 

واقتران الفعل بتاء المضارعة التي للمؤنث في قراءة الجمهور باعتبار إسناده إلى 
الجماعة. وقرأ حمزة وخلف #يتوفاهم» بالتحتية على الأصل. 

وظلم النفس : ا 

والإلقاء: مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلة. شبه بإلقاء السلاح على الأرض» ذلك 


أنهم تركوا استكبارهم وإنكارهم وأسرعوا إلى الاعتراف والخضوع لما ذاقوا عذاب انتزاع 
أرواحهم. 

والسَّلّم - بفتح السين وفتح اللام ‏ الاستسلام. وتقدم الإلقاء والسَّلّمِ عند قوله 
تعالى: وَألْعََاْ ِلك ألسَلَم# في سورة النساء [90]. وتقدم الإلقاء الحقيقي عند قوله 
تعالى: ولق ف الْأيْضِ رَريىَ» في أول هذه السورة [15]. 

ووصمّهم ب طظال أَنْشيم4 يرمي إلى أن تَوَفّي الملائكة إياهم مُلابس لخلظة 
وتعذيبء قال تعالى: #َوَّلوٌ تَرَى إِذْ يتوق لذبن كدرو المليكة يطْرِوت مُجْومَهُمَ 
وَأَدَسَرَهُم» [الأنفال: 50]. 

وجملة: ما كنا كَمَلْ ين سو مقول قول محذوف دل عليه (ألقوا السلم). 
لأن إلقاء السلم أول مظاهره القول الدال على الخضوع. يقولون ذلك للملائكة الذين 
ينتزعون أرواحهم ليكفوا عنهم تعذيب الانتزاع» وهم من اضطراب عقولهم يحسبون 
الملائكة إنما يجربونهم بالعذاب ليطلعوا على دخيلة أمرهمء فيحسبون أنهم إن كذبوهم 
راج كذبهم على الملائكة فكفوا عنهم العذاب» لذلك جحدوا أن يكونوا يعملون سوءاً 
من قبل. 

ولذلك فجملة: بل إن أنََ عِيِمدْ يمَا كْشْرْ تََمَلُود» جواب الملائكة لهم. ولذلك 
افتتحت بالحرف الذي يبطل به النفي وهو طإبَل4. وقد جعلوا علم الله بما كانوا يعملون 
كنايةَ عن تكذيبهم في قولهم: ما كن نَحَمَلُ من سُوٍَ»: وكناية على أنهم ما عاملوهم 
بالعذاب إلا بأمرٍ من الله تعالى العالم بهم. 

وأسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا: إنا نعلم ما كنتم تعملون, أدباً مع الله 
وإشعاراً بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى. 

وتفريع طاتَادْخُلُوا أََبَ جَهَم» على إبطال نفيهم عمل السوء ظاهرء لأن إثبات 
كونهم كانوا يعملون السوء يقتضي استحقاقهم العذاب. وذلك عندما كشف لهم عن 
مقرهم الأخيرء كما جاء في الحديث: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار). 


ه سلسم #2 
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ونظيره قوله تعالى: «وَلوٌ تَرَى إِذْ يَمَوَقَ ألذِن كهفروأ الملتيكة يصْرِوت وُجْومَهمْ 
لعي سب بام 


وَأَدََرَهُمْ وَدُوفَُاْ عَدَابَ الْحَرِيق 46 [الأنفال: 50]. 


1-00 


وجملة وين منْوَى الْسَكِتَ» تذييل. يحتمل أن يكون حكاية كلام الملائكة» 
والأظهر أنه من كلام الله الحكاية لا من المحكي» ووصمهم بالمتكبرين يرجح ذلك» فإنه 


22 اح 3227 6283 
لربط هذه الصفة بالموصوف في قوله تعالى: #فُلُويهم سكرة وَهُم سُسْتَكْرونَ» [النحل: 22]. 
واللام الداخلة على «بئس» لا م القسم. 

والمثوى. المرجع. من ثوى إذا رجعء» أو المقام من ثوى إذا أقام. وتقدم في قوله 
تعالى: قَلَ أَلَارُ مَتُوَسكئ» في سورة الأنعام [128]. 

ولم يعبر عن جهنم بالدار كما عبر عن الجنة فيما يأتي بقوله تعالى: «ولعم دار 
لْمتَّقِينّ» [النحل: 130]» تحقيراً لهم وأنهم ليسوا في جهنم بمنزلة أهل الدار بل هم 
متراصون في النار وهم في مثوى 2 أي : محل ثواء. 

[30] هوَمِيلَ لِلذِنَ إِنَََاْ مَاذًا أَنرلَ ميخ قَالُوأ حزرا» . 

لما افتتحت صفة سيئات الكافرين وعواقبها بأنهم إذا قيل لهم: «اتَادًا أنَرَلَ رفكر» 
[النحل: 24] قالوا: «أسَطِيرٌ الأوّيت» [النحل: 24]» جاءت هنا مقابلة حالهم بحال 

وهذه الجملة معطوفة على الجمل التي قبلهاء وهي معترضة في خلال أحوال 
المشركين استطراداً. ولم تقترن هذه الجملة بأداة الشرط كما قرنت مقابلتها بها: 9وَإدًا 
َيِل لثم مَادًا أَنرْلَ يكم لأن قولهم: #أسَطِرٌ الأَدَلتَ» لما كان كذباً اختلقوه كان 
مظنة أن يقلع عنه قائله وأن يرعوي إلى الحق وأن لا يجمع عليه القائلون» قرن بأداة 
الشرط المقتضية تكرر ذلك للدلالة على إصرارهم على الكفرء بخلاف ما هنا فإن الصدق 
مظنة استمرار قائله عليه فليس بحاجة إلى التنبيه على تكرار منه. 

والذين اتقوا: هم المؤمنون لأن الإيمان تقوى الله وخشية غضبه. والمراد بهم 
المؤمنون المعهودون في مكة. فالموصول للعهد. 

والمعنى أن المؤمنين سئلوا عن القرآن» ومن جاء به فأرشدوا السائلين ولم 
يترددوا في الكشف عن حقيقة القرآن بأوجز بيان وأجمعهء وهو كلمة «حرا )4 المنصوبة» 
فإن لفظها شامل لكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرةء ونصبها دال على أنهم 
جعلوها معمولة ل #إأنْرَل» الواقع في سؤال السائلين» فدل النصب على أنهم مصدقون 
بأن القرآن منزل من عند الله؛ وهذا وجه المخالفة بين الرفع في جواب المشركين حين 
قيل لهم: لتَادًا أنَرَلَ ميك فالأ أُسطِيرٌ الأيت» [النحل: 0124 بالرفع وبين النصب في 
كلام المؤمنين حين قيل لهم: مادا أَتَرلّ 6 َالو 4 بالنصب. وقد تقدم ذلك آنفاً 
عند قوله تعالى: ظتَالُواْ أُسَطِيرٌُ الأوايرت». 
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[30. 31] «للاذِيت أَحَسَئوا فى هذه لديا حَسَنَهُ ودار الأيخرة حَينُ وعم 
در الميَقًَ ©) جَنَتْ عَدْنِ يَدَحُلوَهَا جَرْه ين عَيهَا الهرُ ل دبا ما يدوت كَدلكَ 
يح لَه المتقرت 4»©9. 

مستأنفة ابتدائية» وهي كلام من الله تعالى مثل نظيرها في آية: دل يعِبَاد الذِبينَ 
امنأ اننا ميكح لِلذِينَ أَحْسَئْأ ل هذه اليا حسكة وَأنَسُ لله وَسِعَةُ» في سورة الزمر 
[10]-وليست من حكابة قول الذين اثقواء 

والذين أحسنوا: هم المتقون فهو من الإظهار في مقام الإضمار توصلا بالإتيان 
بالموصول إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبرء أي: جزاءهم حسنة لأنهم أحسنوا. 

وقوله تعالى: 9ف مَذِهِ الدييَا4 يجوز أن يتعلق بفعل «اأحَْسَئأ». ويجوز أن يكون 
ظرفاً مستقرأً حالًا من «احَككةٌ4. وانظر ما يأتي في نظير هذه الآية من سورة الزمر من 
نكنة التوسيط: 

ومعنى طوَآدَارُ الأيفرَة حَبر»ه أنها خير لهم من الدنياء فإذا كانت لهم في الدنيا 
حسنة فلهم في الآخرة أحسنء فكما كان للذين كفروا عذاب الدنيا وعذاب جهنم كان 
للذين اتقوا خير الدنيا وخير الآخرة. فهذا مقابل قوله تعالى في حق المشركين: 
ليذ زرائك كابلة» (الفهل 428 وقوله تعالئ :ظاواتتقة النذات ين عَنث لا 


ل عع 


سَعروْنَ © [النحل: 26]. 
وحسنة الدنيا هي الحياة الطيبة وما فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان. 
وخير الآخرة هو النعيم الدائم» قال تعالى: 9إمَنْ عَمِلَ صَلِكَا من دَكَرٍ أَر أنق 
وهر هرمن تست عه طيَبَهُ وَلبمْرمُرْ لَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كَاوا يممثةً 463 [الشحل : 
7 


لح خف يمر 


وقوله تعالى: لوَلَهُمَ دار الْميَّقِينٌ © جَنَّتُ عَدَنِ يَدَعْلُوم4 مقابل قوله تعالى في 
ضدهم: ططنَادْعْلُوا بوب جَهَمَ حييت فب علبِنْس منرى الْسَكَيتَ 46 [النحل: 29]. 

وقد تقدم آنفاً وجه تسمية جهنم مثوّى والجنة داراً. 

و«نعم») فعل مدح غير متصرف,. ومرفوعه فاعل دال على جنس الممدوحء ويذكر 
بعده مرفوع آخر يسمّى المخصوص بالمدح» وهو مبتدأ محذوف الخبرء أو خبر محذوف 
المبتدإ. فإذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح لم يذكر بعد ذلك كما هناء فإن تقدم 
ودار الآخْرَةِ» دل على أن المخصوص بالمدح هو دار الآخرة. والمعنى: ولنعم دار 
المتقين دار الآخرة. 


وارتفع «جَنَّتُ عَدَنِ» على أنه خبر لمبتد! محذوف مما حذف فيه المسند إليه جرياً 
مير عليه من قبل» كما تقدم في قوله تعالى: و ألذينَ 
طوفلهم هم المليكة ظالمم أنفسيية» [النحل: 28]. والتقدير: هي جنات عدن» أي: دار المتقين 
18 عدن. 

وجملة: #ايدَخلُوبَا» حال من الْمْتَّيِينَ4. والمقصود من ذكره استحضار تلك 
الحالة البديعة حالة رايم لدار الخير والحسنى والجنات. 

وجملة: للم فيهكا مَا يَكَآوت4 حال ضمير من ضمير الرفع في طيَدخلوا4. 
ومضمونها مكمل لما فى جملة: يتَخُلُونَا4 من استحضار الحالة البديعة. 

وجملة: لكدِكَ بيه انه الْمتقِت» مستأنفة» والإتيان باسم الإشارة لتمييز الجزاء 
والتنويه به. وجعل الجزاء لتمييزه وكماله بحيث يشبه به جزاء المتقين. والتقدير: يجزي الله 
المتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه. وهو تذييل لأن التعريف في «الْمتَقِينَ4 
للعموم. 

[32] «أنن نَوَنهُمْ التليكة مين بقُوت ملم عَكِْهُ نذا الْجَنَّدَ با 
مر 0 0 

مقابل قوله في أضدادهم «االدِنَ تَوسََهُمُ المكيكهٌ ظاليم أَنَضِيَ4. فما قيل في مقابله 
يقال فيه. 

وقرأ الجمهور الْوََّهُم» بفوقيّتين» مثل نظيره. وقرأه حمزة وخلف بتحتية أولى 
كذلك. 

والطيّب: بزنة فَيُعلء مثل قيّم وميّت» وهو مبالغة في الاتصاف بالطيب وهو حسن 
الرائحة. ويطلق على محاسن الأخلاق وكمال النفس على وجه المجاز المشهورء فتوصف 
به المحسوسات كقوله تعالى: #حَكلا جام [البقرة: 168]» والمعاني والنفسيات كقوله 
تعالى: سكم عَيِحَكُْمْ طِبْشْرٌّ4 [الزمر: 73]. وقولهم: طبت نفسا. ومنه قوله تعالى: 
موَاللَدُ الطَيَبُ يخْرج بان بِِذْنِ رَيْهِ4 [الأعراف: 58]. 

وفي الحديث: «إن الله طيّب لا يقبل ألا طيّاً؛ أي: مالا طيباً حلالا. 

فقوله تعالى هنا : طيبين )4 يجمع كل هذه المعاني» أي: تتوفاهم الملائكة منزهين 

من الشرك مطمئني النفوس. وهذا مقابل قوله في أضدادهم: : «ألنِن مَوَسهُمُ الْمكيكدٌ ظالسم 

فم 4 [الدحل: 28]. 

عله وغ زرك جل تنه منان ابن ل ارت اودوعي حال شارك 


و 


ل «#توقلهم: أ يتوقُونهم مسلّمين عليهم» وهو سلام تأنيس وإكرام حين مجيئهم 
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ليتوفوهمء لأن فعل #لوَيِهُم» يبتدئ من وقت حلول الملائكة إلى أن تُنتزع الأرواح وهي 
خصة قصيرة. 

علد يما كر سمرت 120 ازخلرا انوا جهَم» [النحل: 28. 29]. والقول في الأمر 
بالدخول للجنة حين التوفي كالقول في ضله المتقدم آنفاً. وهو هنا نعيم المكاشفة. 

3 34] «هلُ يرون إلا كن كَِهُمُْ الْليِكة أو يلق أمر ريلك كَدِكَ هَل 
.م2 2 ف سما 2000 0 20 000 و 5 مره ص رس - 
لذِنَ ين قَلِهِمٌ وَمَا ظَلْمَهْرٌ أَنَهُ ولكن كانوا أَشَهُمْ يظلمرت © تَصَابَهِم 
سات ما موا واد يهم ما 06 يده يبت ©4. 

استئناف بيانى ناشئ عن جملة: «قَدَ مَحكَرَ ألذت ين قَبْلهِمَ) [الرعد: 42] لأنها 
تثير سؤال من يسأل عن إبان حلول العذاب على هؤلاء كما حل بالذين من قبلهم» 
فقيل: ما ينظرون إلا أحد أمرين هما مجيء الملائكة لقبض أرواحهم فيحق عليهم الوعيد 
المتقدم» أو أن يأتي أمر الله. والمراد به الاستئصال المعرض بالتهديد في قوله: 9ق 
أنَّهُ يشيدئهر تست الْمَوَاعِدِ)» [النحل: 26]. 

والاستفهام إنكاري فى معنى النفى » ولذلك جاء بعذه الاستثناء. 

و ينظرُونَ4 هنا بمعنى الانتظار وهو النظرة. والكلام موجه إلى النبي كله تذكيراً 
بتحقيق الوعيد وعدم استبطائه وتعريضاً بالمشركين بالتحذير من اغترارهم بتأخر الوعيد 
وحمًا لهم على المبادرة بالإيمان. 
ينتظر أحد الأمرين» لأن حالهم من الإعراض عن الوعيد وعدم التفكر في دلائل صدق 
فهو يترقب أحدهماء كما تقول لمن لا يأخذ حذره من العدو: ما تترقب إلا أن تقع أسيراً. 

ومنه قوله تعالى: طفَهّل نورت إل مِثْلَ نام ازيب حَلَوَا من قَبَلِهمٌ» [يونس: 
2] وقوله تعالى: «#إإن تُريدُ إِلَّا ل تَوْنَ بَبَرَا ل الأرْضٍ وما بيد أن مَكْوْنَ بن الْمُصِْن » 
[القتصص: 9]. وهذا قريب من تأكيد الشىء بما يشبه ضذه وما هو بذلك. 

وجملة: كَدِكَ مََلَ ألذِينَ من قَنَلِهِمٌ» تنظير بأحوال الأمم الماضية تحقيقاً 

والإشارة إلى الانتظار المأخوذ من 8بَظرٌيَ4 المراد منه الإعراض والإبطاءء أي: 
كإبطائهم فعل الذين من قبلهمء أن يأخذهم العذاب بغتة كما أخذ الذين من قبلهم. وهذا 
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تحذير لهم وقد رفع الله عذاب الاستئصال عن أمة محمد يك ببركته ولإرادته انتشار دينه. 

و«ألننَ ين مََلهم» هم المذكورون في قوله تعالى: #8إمَدَ مَحكَرٌ ألزبت من 
َلِهِرٌ» [الرعد: 42]. 

وا جملة: #ووما ظَلمهك 4 ولدكى حانوأ شه يَظيِمُو » معترضة بين - جملة: 
مكل أليت ين مَنلِهِرْ4 وجملة: لاتَأْصَابَهُمٌ سَيَاتُ ما عَملُوأ». 

ووجه هذا الاعتراض أن التعرض إلى ما فعله الذين من قبلهم يشير إلى ما كان من 
عاقبتهم وهو استئصالهم. فعقب بقوله تعالى: #إوما ظَلَمَهُمٌ أَنَّهُ. أي: فيما أصابهم. 

ولما كان هذا الاعتراض مشتملًا على أنهم ظلموا أنفسهم صار تفريع ظتَأْصَابَهُرَ 
سَينَاتُ ما عَعُِوَأ» عليه أو على ما قبله. وهو أسلوب من نظم الكلام عزيز. وتقدير أصله: 
كذلك فعل الذين من قبلهم وظلموا أنفسهم فأصابهم سيئات ما عملوا وما ظلمهم الله. 
ففي تغيير الأسلوب المتعارف تشويقٌ إلى الخبرء وتهويل له بأنه ظلم أنفسهمء» وأن الله 
لم يظلمهم» فيترقب السامع خبراً مفظعاً وهو: ظاتَأصَابَهُمْ سَيكَاتُ مَا عَملُوأ»ه. 

وإصابة السيئات إما بتقدير مضاف. أي: أصابهم جزاؤهاء أو ججعلت أعمالهم 
السيئة كأنها هي التي أصابتهم لأنها سبب ما أصابهم» فهو مجاز عقلي. 

#وََافَ4: أحاط. والحَيّقَ: الإحاطة. ثم خص الاستعمالٌ الحيق بالإحاطة الشر. 
وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: «#إمحافٌ بالذيتت سَجْرُوا مِنْهُم نا انوا به 
يَسْتمْرِئونَ في أوائل سورة الأنعام [10]. 

و#مًا» موصولة» ماصدقها العذاب المتوعٌّدون به. والباء في #به» للسببية. وهو 
ظرف مستقر هو صفة لمفعول مطلق. والتقدير: الذي يستهزئون استهزاءً بسببه» 1 
بسبب تكذيبهم وقوعه. وهذا استعمال في مثله. وقد تكرر في القرآن» من ذلك ما في 
سورة الأحقاف. وليست الباء لتعدية فعل 8«سَْبْرِئونَ». وقدم المجرور على عامل 

3 طوََلَ نت أَْروا لو سَأء أنَّدُ ما عدا من دويق من كرو ين ولا 
َبَآوْنَا وا حَرَمَمَا من دون ين شَْءِ كََلِكَ مَعَلَ ألذيت من مَبْلِهِرَ فَهَلْ عَلَ ألسلٍ إلا 
ع رك ح 
بلع الَسِيت 4©9. 

عطف قصة على قصة لحكاية حال من أحوال شبهاتهم ومكابرتهم وباب من أبواب 
تكذيبهم. 
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وذلك أنهم كانوا يحاولون إفحام الرسول كل بأنه يقول: إن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون. وإنه القادر عليهم وعلى آلهتهم» وإنه لا يرضى بأن يعبد ما سواهء وإنه 
ينهاهم عن البحيرة والسائبة ونحوهماء فحسبوا أنهم خصموا النبي يله وحاجوه فقالوا 
له: لو شاء الله أن لا نعبد أصناماً لما أقدرنا على عبادتهاء ولو شاء أن لا نحرّم ما 
حرّمنا من نحو البحيرة والسائبة لما أقرّنا على تحريم ذلك. وذلك قصد إفحام وتكذيب. 

وهذا رده الله عليهم بتنظير أعمالهم بأعمال الأمم الذين أهلكهم الله فلو كان الله 
يرضى بما عملوه لما عاقبهم بالاستئصال. فكانت عاقبتهم نزول العذاب بقوله تعالى: 
لكَدِكَ مَلَ ألذِبنَ من تَْلِهِمٌ». ثم بقطع المحاجة بقوله تعالى: طفَّمَلٌ عَلَ اليل إلا الْبَلَمُ 
آلَِينُ». أي: وليس من شأن الرسل تلك المناظرة مع الأمة. 

وقال في سورة الأنعام [148]: اسَيَفُولٌ ألذِنَ أَمْرَوا لو سَآءَ أسَّهُ ما أَدْرْسِحنا وآ 
)ماوكا وله تتا ين شير كناك كدب الزمت ين كلوز عق :للا وساف فسدى 
قولهم هذا تكذيباً كتكذيب الذين من قبلهم لأن المقصود منه التكذيب وتعضيد تكذيبهم 
بحجة أساؤوا الفهم فيهاء فهم يحسبون أن الله يتولى تحريك الناس لأعمالهم كما يحرك 
صاحب خيال الظل ومحرّك اللعب أشباحه وتماثيله» وذلك جهل منهم بالفرق بين تكوين 
المخلوقات وبين ما يكسبونه بأنفسهم. وبالفرق بين أمر التكذيب وأمر التكليف» وتخليطظ 
بين الرضى والإرادة» ولولا هذا التخليط لكان قولهم إيمانا. 

والإشارة ب مكَدِكَ» إلى الإشراك وتحريم أشياء من تلقاء أنفسهم. أي: كفعل هؤلاء 
فعل الذين من قبلهم وهم المذكورون فيما تقدم بقوله تعالى: «قَدٌ مَحِكَرٌ ألزت من 
يْلِهِمْ» [النحل: 26]» وبقوله: كك مَمَلَ أَلذِينَ من قََلِهِرٌ وما ظَلمهم لُمَد» [النحل: 33]. 

والمقصود: أنهم فعلوا كفعلهم فكانت عاقبتهم ما علمتم» فلو كان فعلهم مرضياً لله 
لما أهلكهم. فهلًا استدلوا بهلاكهم على أن الله غير راض بفعلهم» فإن دلالة الانتقام 
أظهر من دلالة الإملاءء لأن دلالة الانتقام وجودية ودلالة الإمهال عدمية. 

وضمير لتَحنُ» تأكيد للضمير المتصل في #َبْدَ#. وحصل به تصحيح العطف على 
ضمير الرفع المتصل. وإعادة حرف النفي في قوله تعالى: «إوّلا َابَآوْتَا» لتأكيد #ما» 
النافية. 

وقد فرّع على ذلك قطع المحاجّة معهم وإعلامهم أن الرسل تيكل ما عليهم إلا 
البلاغ ومنهم محمد يكوه فاحذروا أن تكون عاقبتكم عاقبة أقوام الرسل السالفين. وليس 
الرسل بمكلفين بإكراه الناس على الإيمان حتى تسلكوا معهم التحكك بهم والإغاظة لهم. 

والبلاغ اسم مصدر الإبلاغ. والمبين: الموضّح الصريح. 
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والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصرٌ إضافيٌ لقلب اعتقاد المشركين من 
معاملتهم الرسول يل أن للرسول غرضاً شخصياً فيما يدعو إليه. 

وأثبت الحكم لعموم الرسل كد وإن كان المردود عليهم لم يخطر ببالهم أمر 
الرسل الأولين لتكون الجملة تذْييلًا للمحاجة» فتفيد ما هو أعم من المردود. 

والكلام موجه إلى النبي كَلِ تعليماً وتسلية. ويتضمن تعريضاً بإبلاغ المشركين. 


00 5-9 
َو 4 2000 


رمدء امسو م ىج شرل _ 5 0 20 ف 6س 
3] «وَلْمَدَ بَعَمَم ف كل أُمَةَْ َسُولا أ اعبدوا أله وَاجَمَنبوأ الطلخوت 


> ج بي هك 


يح | ساسا 9 م 70 20 آم ب 00 26٠.‏ لل 0 
صَمِنْهُم َنْ هَدَى أنه وَمِنْهُم مَّنَ حَقَتْ عَيَيَهِ الصَّللَهُ صِيرُواْ فى الْأرَْضٍ مانظروأ 
كَبْكَ كانت عَقبَة الدكزين 6 4. 

غلك عن جئلة: ‏ < كاك كَل الذئ عن قلي 4 [الحل؛<138: ونضق تكملة الابطال 
كنبهة'المشركين إبطالا بطريفة التفضيل بعد الآجمال لزيادة تقرير الحجة» فقوله تعالى: 

مكمه مسح مج عد لحر يوه 5 5 85 مساح اس بعر له 

«وَلَمَدَ بَعَنْم ف كل أُمَةِ رَسُولَا4 بيان لمضمون جملة: ظمَهَلٌ عَلَ السْلٍ إلا البَلمْ 
الْصِين». 

وجملة مَِنْهُم نَنَ هَدَى أَلَّهُ4 إلى آخرها بيان لمضمون جملة: «كَلِكَ مَمَلَ أَلذِينَ 
ين ملِهِر4. 

والمعنى: أن الله بِبّن للأمم على ألسنة الرسل كد أنه يأمرهم بعبادته واجتناب 
عبادة الأصنام» فمن كل أمة أقوام هداهم الله فصدَّقوا وآمنواء ومنهم أقوام تمكنت منهم 
الضلالة فهلكوا. ومن سار في الأرض رأى دلائل استتصالهم. 

و#أن» تفسيرية لجملة «بعَمّ» لأن البعث يتضمن معنى القولء إذ هو بعث 

و 9 لكوت : جنس ما يعبد من دون الله من الأصنام. وقد يذكرونه بصيغة 
الجمع. فيقال: الطواغيت» وهي الأصنام. وتقدم عند قوله تعالى: و مون ِالْجِبَتِ 
َالطَعُوتٍ؟ في سورة النساء [50]. 

وأسندت هداية بعضهم إلى الله مع أنه أمر جميعهم بالهدى تنبيهاً للمشركين على 
إزالة شبهتهم في قولهم: ظلْوْ سَآءَ أَنَّهُ ما عَبَدْنَا من دُونِيء ين كقزر بأن الله بيّن لهم 
والتعبير في جانب الضلالة بلفظ: «حقت عليهم» دون إسناد الإضلال إلى الله إشارة 
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إلى أن الله لما نهاهم عن الضلالة فقد كان تصميمهم عليها إبقاءً لضلالتهم السابقة 
اافحقت عليهم الضلالة), 0 ثبتت ولم ترد 

وفي ذلك إيماء إلى أن بقاء الضلالة من كسب أنفسهيء » ولكن ورد في آيات أخرى 
أن الله يضل الضالينء» كما في قوله: وس يرد أن ضكر ْمَل صدره. صَيَفًا حرجا» 
[الأنعام: 75م وقوله عقب هذا: يَإنَ أسَهَ لا يجْدَئ مَنْ يعِلّ» [النحل: 37] على قراءة 
الجمهور. ليحصل من مجموع ذلك علم بأن الله كرّن أسباباً عديدة بعضها جاء من توالد 
العقول والأمزجة واقتباس بعضها من بعضء» وبعضها تابع للدعوات الضالة بحيث تهيأت 
من اجتماع أمور شتى لا يحصيها إلا الله» أسباب تامة تحول بين الضال وبين الهدى. 
فلا جَرّم ديكا نلك الأسيات اه نحن الصاالة قله : » فباعتبار الأسباب المباشرة 
كان ضلالهم من حالات أنفسهمء وباعتبار الأسباب العالية المتوالدة كان ضلالهم من 
لدن خالق تلك الأسباب وخالق نواميسها في متقادم العصورء فافهم. 

ثم فرع على ذلك الأمر بالسير في الأرض لينظروا آثار الأمم فيروا منها آثار 
استئصال مخالف لأحوال الفناء المعتاد» ولذلك كان الاستدلال بها متوقفاً على السير فى 
الأرضء ولو كان المراد مطلق الفناء لأمرهم بمشاهدة المقابر وذكر السلف الأوائل. ‏ 

[37] «إن عَحْرِسَ عََ هُدَنهُمَ فَإِنَّ أنه لا بجدئ عَنَ يُضِلُ وَمَا لَهُم من 
صرت 46 . 

استئناف بياني» لأن تقسيم كل أمة ضالة إلى مهتدٍ منها وباقٍ على الضلال يثير 
سؤالًا في نفس النبي كل عن حال هذه الأمة: أهو جار على حال الأمم التي قبلهاء أو 
أن الله يهديهم جميعاً. وذلك من حرصه على خبرهم ورأفته بهم فاعلمه الله أنه مع 
حرصه على هداهم فإنهم سيبقى منهم فريق على ضلاله. 

وفي الاية لطيفتان: 

الأول التتريفن بالتاماعاى ابي لزاني عرص عن لشويط مرنا ل هم ين 
الأذى الذي شأنه أن ب؟ يثير الحنق في نفس من يلحقه الأذى؛ ولكن نفس محمد َل مطهرة 
من كل نقص ينشأ عن الأخلاق الحيوانية. 

واللطيفة الثانية: الإيماء إلى أن غالب أمة الدعوة المحمدية سيكونون مهتدين» وأن 
الصّلّال منهم فئة قليلة» وهم الذين لم يقدّر الله هديهم في سابق علمه بما نشأ عن خلقه 
وقدرته من الأسباب التي هيأت لهم البقاء في الضلال. 

والحرص: فرط الإرادة الملحة في تحصيل المراد بالسعي في أسبابه. 

والشرط هنا ليس لتعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرط» 


لأن مضمون لخر معلوم الحصولء. لأن علاماته ظاهرة بحيث يعلمه الناس» كما قال 
تعالى : و رد ول يكم » [التوبة: 128] ؟؛ وإنما هو لتعليق العلم بمضمون الجواب 
على دوام 0 مضمون الشرط. 
تستطيع هديه ولا تجد لهديه وسيلة ولا يهديه أحد. فالمضارع مستعملٌ في معنى التجدد 
لا غير» كقول عنترة : 
إن تلد ني دوني القَِناعَ فإنبي طلتّبأخذالفارس المُسْثَلْهِم 
وأظهر منه في هذا المعنى قوله أيضاً: 
إن كنت أزمعست الشراق فإتتمنا مشت ركا كه وليل تظللم 
إن فعل الشرط في البيتين في معنى: إن كان ذلك تصميماًء وجواب الشرط فيهما 
فى معنى إفادة العلم. 
المشوق إلى استطلاع الخبر. والخبر هو أن هداهم لا يحصل إلا إذا أراده الله ولا 
يستطيع أحد تحصيله لا أنت ولا غيرك» فمن قدر الله دوام ضلاله فلا هادي له. ولولا 
هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يكون المسند إليه ضمير المتحدث عنهم بأن يقال: 
وقرأ نافع وابن. كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ««إلا يجْدَا» - 
الياء وفتح الدال اهيلي للنائب. وحذف الفاعل للتعميم » اق له يهديه هاد. 
ولمَنْ» نائب فاعل؛ وضمير ِل عائدٌ إلى اللهء أي: فإن الله لا يُهِدَى 
الحفلن - بفتح اللام ‏ منه. فالمسند سببي وحذف الضمير السببي المنصوب لظهوره» 
وهو في معنى قوله: هومن يصَللٍ لَه ما مر ين عاد [الرعد: 3 وقوله تعالى : مَومن 
يُضْلِلٍ أنه فكلا هادى ري . 
وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف «لا يَبْدِه» - بفتح الياء سيا لبناء لماعل 
وضمير اسم الجلالة هو الفاعل, وَهمَنْ» مفعول #إيبّره»» والضمير في «ايْضِلٌ 4 لله 
والضمير السيبي أيضا محذوف» والمعنى: أن الله لا يهدي من قدر دوام ضلاله» كقوله 
تعالى : وَأسَلَهُ لَهُ عَلَ عل * إلى قوله: هن يَبَدِيهِ ه مِنْ بَعْدٍ اند [الجائية: 23]. 
ومعنى «#وما لهم ين تصِرِين » ما لهم ناصر ينجيهم من العذاب» أي كما 
أنهم ما لهم منقذ من الضلال الواقعين فيه ما لهم ناصر يدفع عنهم عواقب الضلال. 


[38] امقر بيات بكونة اندي كلقا أنه من قرف بل وقةا عايل هما 
وَلَكنّ كم ألئاس لا يتلفرت 67> . 

انتقال لحكاية مقالة أخرى من شنيع مقالاتهم في كفرهمء واستدلال من أدلة 
تكذيبهم الرسول كلك فيما يخبر به إظهاراً لدعوته في مظهر المحال» وذلك إنكارهم 
الحياة الثانية والبعث بعد الموت. وذلك لم يتقدم له ذكر في هذه السورة سوى الاستطراد 
بقوله : ثالنيت لا يُوْمُونَ بالآيخْرة» [النحل: 22]. 

والقسم على نفي البعث أرادوا به الدلالة على يقينهم بانتفاته. 

وتقدم القول ظجَهَدَ أَيْسَنهِمَ» عند قوله تعالى: طآَمَوْلة الذِنَ أَفَْمُا يله جَهَدَ 
ينيم 4 في سورة العقود [53]. 

وإنما أيقنوا بذلك وأقسموا عليه لأنهم تومّموا أن سلامة الأجسام وعدم انخرامها 
شرط لقبولها الحياة» وقد رأوا أجساد الموتى معرضة للاضمحلال فكيف تعاد كما كانت. 

وجملة : «إلا يِبَعَتُ ألّهُ مَنْ يَمُوتٌ» عطف بيان لجملة: «أَشََا» وهى ما أقسموا عليه. 

والبعث تقدم آنفاً في قوله تعالى: «إوما يتُعروت أيأن ييَعتُوتٌ» [النحل: 21]. 

والعدول عن «الموتى' إلى مَنْ يَمُوتٌ» لقصد إيذان الصلة بتعليل نفي البعث» فإن 
الصلة أقوى دلالة على التعليل من دلالة المشتق على عليّة الاشتقاق» فهم جعلوا 
الاضمحلال منافياً لإعادة الحياة» كما حكي عنهم: ظوَهَلَ ألذِينَ كَمَرُواْ إذَا كا مما 
وَدَابَآوَُا ينا لمخرَجو ©)» [النمل: 67]. 

وبل» حرف لإبطال النفي في الخبر والاستفهام» أي: بل يبعثهم الله. وانتتصب 
#وَعْدًا» على المفعول المطلق مؤكداً لما دل عليه حرف الإبطال من حصول البعث بعد 
الموت. ويسمّى هذا النوع من المفعول المطلق مؤكداً لنفسهء أي: مؤكداً لمعنى فعل هو 
عين معنى المفعول المطلق. 

وهعَيِّهِ» صفة ل ظوَعَدًا». أي: وعداً كالواجب عليه في أنه لا يقبل الخلف. 
ففى الكلام استعارة مكنية. شبه الوعد الذي وعذه الله بمحض إرادته واختياره بالحق 
الواجب عليه ورمز إليه بحرف الاستعلاء. 

وظِحَقَا» صفة ثانية ل وَعَدًا4. والحق هنا بمعنى الصدق الذي لا يتخلف. وقد 
تقدم نظيره في قوله تعالى: ظوَعدًا علَيّهِ حَفًا ف التَرَةِ وَالْايِلٍ وَالْفَرَاِن» في سورة 
براءة [111]. 
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والمراد بأكثر الناس المشركون» وهم يومئظٍ أكثر الناس. ومعنى «إلا يتَلَمُونَ4 أنهم 
لا يعلمون كيفية ذلك فيقيمون من الاستبعاد دليل استحالة حصول البعث بعد الفناء. 

والاستدراك ناشئع عن جعله وعدا على الله حقاًء إذ يتوهم السامع أن مثل ذلك لا 
يجهله أحدء فجاء الاستدراك لرفع هذا التوهم. ولأن جملة: #وَعَدًا عَلَيَهِ حَقَا)» تقتضي 
إمكان وقوعه والناس يستبعدون ذلك. 

[3] «لبَيْنَ لَهُمْ الذه كَيَِمُنَ هه وَلَِعَكَمَ ألذيت كمَروا َعَم عانأ 
كدي ©4. 

«لِمْبَيِنَ» تعليل لقوله تعالى: #وَعْدًا عَلَكَهِ حَنَا» لقصد بيان حكمة جعله وعداً 
لازماً لا يتخلّفء لأنه منوط بحكمة» والله تعالى حكيمٌ لا تجري أفعاله على خلاف 
الحكمة التامة» ع جعل البعث ليبين للناس الشيء الذي يختلفون فيه من الحق 
والباطل» فيظهر حق المّحِقّ ويظهر باطل المبطل في العقائد ونحوها من أصول الدين وما 
ألحق بها. 

وشمل قوله: إيَحْمَلِمُون4 كل معاني المحاسبة على الحقوق» لأن تمييز الحقوق من 
المظالم كله محل اختلاف الناس وتنازعهم. 

وعطف على هذه الحكمة العامة حكمة فرعية خاصة بالمردود عليهم هناء وهي 
حصول العلم للذين كفروا بأنهم كانوا كاذبين فيما اخترعوه من الشرك وتحريم الأشياء 
وإنكار البعث. 

وفي حصول علمهم بذلك يوم البعث مثارٌ للندامة والتحسّر على ما فرط منهم من 
إنكاره. وقد تقدم بيان حكمة الجزاء في يوم البعث في أول سورة يونس. 

و« كانوأ كزين 4 أقرى في الوصف بالكذب من «كذبوا أو كاذبون». لما تدل 
عليه «كان» من الوجود زيادة على ما يقتضيه اسم القاعل» من الاتصاف. فكأنه قيل : وَجِدَ 
كذبهم ووصفوا به. وكذبهم يستلزم أنهم معذبون عقوبة على كذبهم. ففيه شتم صريحٌ 
وتعريض بالعقاب. 

[40] «إِتَمَا مرا لِتَعءِ إذا أيَدَمَهُ أن تَفْلَ ل كن مكو 46 . 

هذه الجملة متصلة بجملة: «وَلكنّ أَكَرَ آلدّايس لا يَعَلَمُوت* [النحل: 138]» لبيان 
أن جهلهم بمدى قدرة الله تعالى هو الذي جرأهم على إنكار البعث واستحالته عندهمء 
فهي بيان للجملة التي قبلها ولذلك مُصِلتء ووقعت جملة: «لْبَينَ لَهُمْ لزه مَيَلِتُونَ فيه 
وَلَعََ ألذيت كُهَروأ» [النحل: 89] إلى آخرها اعتراضاً بين البيان والمبين. 

والمعنى أنه لا يتوقف تكوين شيء إذا أراده الله إلا على أن تتعلق قدرته بتكوينه. 


> 0ح ده ونه 


إلا من جملة تكوين الموجودات» فلا يخرج عن قدرته. 

وأفادت #إإِنَّمَا4 قصراً هو قصر وقوع التكوين على صدور الأمر به» وهو قصر 
قلب لإبطال اعتقاد المشركين تعذر إحياء الموتى ظناً منهم أنه لا يحصل إلا إذا سلمت 
الأجساد من الفساد كما تقدم آنفاً فأريد بون لشء # تكويئنا شيئاً» 6 تعلق القدرة 
بخلق شىء. وأريد بقوله: #8 إدًا أَرَدَنَهُ» إذا تعلقت به الإرادة الإلهية تعلقاً تنجيزياً» فإذا 
كان سبب التكوين ليس زائداً على قول #كُنْ4 فقد بطل تعذر إحياء الموتى. ولذلك كان 
هذا قصر قلب لإبطال اعتقاد المشركين. 

والشيء: أطلق هنا على المعدوم باعتبار إرادة وجودهء فهو من إطلاق اسم ما 
يؤول إليه» أو المراد بالشىء مطلق الحقيقة المعلومة وإن كانت معدومة» وإطلاق الشىء 

يور ير يرو ل مر 

و«أن نَمو له كن» خبر عن مَولنَا4. 

والمراد بقول لكُنْ4 توجه القدرة إلى إيجاد المقدور. عُبّر عن ذلك التوجه بالقول 
بالكلام كما عبّر عنه بالأمر في قوله: 8إِنَّمَا مره ذا أََادَ سَيِكًا أَنْ بَقُولَ له كن كوت 
©» (يس: 82]. وشبّه الشيء الممكن حصوله بشخص ماأمورء وشبّه انفعال الممكن 
لأمر التكوين بامتئال المأمور لأمر الآمر. وكل ذلك تقريب للناس بما يعقلون» وليس هو 

و«كان» تامة. 

وقرأ الجمهور #يَكوْنُ» بالرفع أي: فهو يكونء عطفاً على الخبر وهو جملة: «أن 
َقولَّ>. وقرأ ابن عامر والكسائي بالنصب عطفاً على ظتَقُولُ». أي: أن نقول له كن وأن 
يكون. 

[41» 42] طوَالذِينَ ماروأ فى اه مِنْ بَْدِ ما طئوأ لوِتتَهُمَ ف لد 
220 اي ل سل الست سو م سل عر ) له دو ينا سا سر سار م ع سس سان ل سس ص ير ا 
لجر الأيخرة اك لو كانوا يَعْلمُونَ () ألذت صَبروا عل دَيْهِمْ يَرَكلرن (7© > . 

لما ثبتت حكمة البعث بأنها تبيين الذي اختلف فيه الناس من هدى وضلالة. ومن 
ذلك أن يتبين أن الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين يُعلم منه أنه يتبيّن بالبعث أن الذين آمنوا 
كانوا صادقين بدلالة المضادة وأنهم مثابون ومكرمون. قلما علم ذلك من السياق وقع 
التصريح به فى هذه الآية. 

وأدمج مع ذلك وعدهم بحسن العاقبة في الدنيا مقابلة وعيد الكافرين بسوء العاقبة 
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فيها الواقع بالتعريض في قوله تعالى: «سَيروا ل الْارْضِ دَاظروا كُنِقَ كن عَبَةُ 
لْمَكري» [النحل: 36]. 

فالجملة معطوفة على جملة: ظوَلِحَكَ الذي كُهَروأ أَيَُمْ نا كين » [النحل: 39]. 

والمهاجرة: متاركة الديار لغرض ما. 

ولإفي» مستعملة في التعليل» أي: لأجل الله. والكلام على تقدير مضاف يظهر من 
السياق. تقديره: هاجروا لأجل مرضة الله. 

وإسناد فعل ظَلُ» إلى المجهول لظهور الفاعل من السياق وهو المشركون. 
والظلم يشمل أصناف الاعتداء من الأذى والتعذيب. 

والتبوئة: الإسكان. وأطلقت هنا على الجزاء بالحسنى على المهاجرة بطريق 
المضادة للمهاجّرة» لأن المهاجرة الخروج من الديار فيضادها الإسكان. 

وفي الجمع بين طعَاكرُوا» وللَبرْئْ4 محسن الطباق. والمعنى: لنجازيئّهم 

8 عير عن الجزاء بالتبوئة لأنه جزاء على ترك المباءة. 

و«#حَسَيَة» صفة لمصدر محذوف جار على «نبوئتهم»» أي : تبوئة حسنة. 

وهذا الجزاء يجبر كل ما اشتملت عليه المهاجرة من الأضرار التى لقيها المهاجرون 
من مفارقة ديارهم وأهليهم وأموالهم: وما لاقّوه من الأذى الذي الجأهم إلى المهاجرة 
من تعذيب واستهزاءٍ ومذلةٍ وفتنة» فالحسنة تشتمل على تعويضهم دياراً خيراً من ديارهمء 
ووطناً خيراً من وطنهم» وهو المدينة» وأموالًا خيراً من أموالهم» وهي ما نالوه من 
المغانم ومن الخراج. 

روي أن عمر ك كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال له: «هذا ما 
وعدك ربك في الدنياء وما ذخر لك في الآخرة أكبر»؛ وغلبة لأعدائهم في الفتوح 
وأهمها فتح مكةء وأمناً في حياتهم بما نالوه من السلطانء قال تعالى: «رَكْبَرَلتم ين 
بَكَدِ حَوْفِهِمْ امام [النور: 55]. 

وسبب النزول الذين هاجروا إلى أرض الحبشة من المسلمين لا محالة» أو الذين 
هاجروا إلى المدينة الهجرة الأولى قبل هجرة النبي كَلةِ وبقية أصحابه ‏ مثل 
مف و غمين وأ سفانة إن كان هده الأية ناذلة يعن الفهوة الأولق 'إلن «الندية ويد 
الاحتمالين لا ينافي كون السورة مكية. ولا يقتضي تخصيص أولئك بهذا الوعد. 

ثم أعقب هذا الوعد بالوعد العظيم المقصود وهو قوله: «وَلاْجَر الأخرة أكرُ». 
ومعنى ك4 أنه أهم وأنفع. وإضافته إلى «الأآخِرة» على معنى «في».: أي: الأمر 
الذي في الآخرة. 
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وجملة: ظلوٌ كانُوأ يمْلَمُون» معترضة» وهي استئناف بياني ناشئ عن جملة الوعد 
كلهاء لأن ذلك الوعد العظيم بخير الدنيا والآخرة يثير في :تفوش السامعين أذ الوا 
كيف لم يقتد بهم من بقوا على الكفرء فتقع جملة: جلو كاثوأ يملمُوت» بياناً لما اسيَيْهمَ 
على السائل. 
«يتلموت* عاتدٌ إلى «ألذت كَفْروأ» [النحل: 39]. 

ويجوز أن يكون السؤال المثار هو: كيف يحزن المهاجرون على ما تركوه من ديارهم 
وأموالهم وأهليهم» فيكون المعنى: لو كان المهاجرون يعلمون ما أعدّ لهم عِلمَّ مشاهدة لما 
حزنوا على مفارقة ديارهم ولكانت هجرتهم عن شوق إلى ما يلاقونه بعد هجرتهم» لأن 
تأثير الخرم الحسي على المزاج الإنساني أقرى من العلم العقلي لعدم - 0 0 
النفوس وترتمي إليها الشهوات» كما أشار إليه قوله تعالى: قال لُق 2 كَالَ ب 00 
ليَظَمَينَ كَلِيّ» [البقرة: 260]» فليس المراد بقوله تعالى: ظلْوْ كَانُوأ يَمْلمُون4 لو كانوا 
يعتقدون ويؤمنون» لأن ذلك حاصل لا يناسب موقع الَو الامتناعية. 

فضمير 9يِعَلَمُوت»# على هذا «للذين هاجروا». وفي هذا الوجه تتناسق الضمائر. 

و«#ألذين صَبْرُوأُ# صفة «للذين هاجروا». والصبر: تحمُّل المشاق. والتوكل: 
الاعتماد. 


وتقدم الصبر عند قوله تعالى: ##وَاسْتَِييَُاْ بالصَّبْرٍ وَالصَلَوةِ» أوائل البقرة [45]. 
والتوكل عند قوله تعالى: يدا عَرْدْتَ نول عل ألَّه» في آل عمران [159]. 


والتعبير في جانب الصبر بالمضي وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء إلى أن 
صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء أسبابهء وأن الله قد جعل لهم فرجا بالهجرة الواقعة 
والهجرة المترقبة. فهذا بشارة لهم. 
وأن التوكل ديدنهم لأنهم يستقبلون أعمالا جليلةَ تتم لهم بالتوكل على الله في 
أمورهم فهم يكررونه. وفي هذا بشارة بضمان 0" 
. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: «اللذِنَ > وو فقوو نالا عن وا لد 
وسِعَةٌ إِنَنَا يوق ألصَرُونَ َجََمْ بير حِسَابٍ» [الزمر: 10]. 


م ديه لم 


وتقديم المجرور في قوله تعالى : «9وعك ريَهم سوه 4 للقصرء أي : لا يتوكلون إلا 
على ربهم دون التوكل على سادة المشركين وولائهم. 
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ير سر 


[43: 44] 0 أَرسَلْنَا يت تِكَ إِلَّ بالا يس إِليِمَ كستنوا آمل ال 
إن كُثْرٌ لا سَمُونَ © بلست والرر»4. 

كانت الآيات السابقة جارية على حكاية تكذيب المشركين نبوءة محمد يله 
وإنكارهم أنه مرسل من عند اللهء وأن القرآن وحيّ الله إليهء ابتداءً من قوله تعالى: وَإدًا 
ِل َم نَاذَا أَنرْلٌ ريك ْوأ سلِيرُ الأويت 46 [النحل: 0124 ورد مزاعمهم الباطلة 
بالأدلة القارعة لهم متخلا بما أدمج ف أثنائه من معان أرق تتعلق بذلك» فعاد هنا إلى 
إبطال شبهتهم في إنكار نبوءته من أنه بشر لا يليق بأن يكون سفيراً بين الله والناسء 
إبطالًا بقياس التمثيل بالرسل الأسبقين الذين لا تنكر قريش رسالتهم مثل نوج 
وإبراهيم - #يكتلة -. وهذا ينظر إلى قوله في أول السورة: 9 برْل الْمليكة بالروج مِنْ أمْرو- 
عَلَ مَنْ يتَآم بن عِبَادِو6 [النحل: 2]. 

وقد غيّر أسلوب نظم الكلام هنا بتوجيه الخطاب إلى النبي كَل بعد أن كان ناريا 
على أسلوب الغيبة ابتداءً من قوله تعالى: «تالذي لا يَؤْمبُونَ بالأيخرة يم كر 4 
[النحل: 22]: وقوله تعالى: وََالَ الذي أَتْرَوا4 [النحل: 35] الآية» تأنيساً للنبي يَكل 
لأن فيما مضى من الكلام آنفاً حكاية تكذيبهم إياه تصريحاً وتعريضاًء فأقبل الله على 
الرسول كك بالخطاب لما في هذا الكلام من تنويه منزلته بأنه في منزلة الرسل الأولين 
عليهم الصلاة والسلام. 

وفي هذا الخطاب تعريض بالمشركين. ولذلك التفت إلى خطابهم بقوله تعالى: 
«إتستثوا أهَلّ ألذِّد ». 

وصيغة القصر لقلب اعتقاد المشركين وقولهم : بعك لأ [الإسراء: 
4 فقصر الإرسال على التعلق برجال موصوفين بأنهم يوحى إل 

ثم أشهد على المشركين بشواهد الأمم الماضية وأقبل عليهم بالخطاب توبيخاً لهم 
لأن التوببخ يناسبه الخطاب لكونه أوقع في نفس الموبخ» فاحتج عليهم بقوله: ملوأ 
أَفْلّ أليِكَرٍ إن كُكْرْ لا تَلَمُستٌ» إلخ. فهذا احتجاج بأهل الأديان السابقين أهل الكتب 
اليهود والنصارى والصابئة. 

و#ألدّ»: كتاب الشريعة. وقد تقدم عند قوله تعالى: لوََالُوا يَأَبَا ألزه مُيّلَ عَلَيَهِ 
لّكْرِ» في أول الحجر [6]. 

وفي قوله تعالى: «إإن كثْرٌ لا نم4 إيماء إلى أنهم يعلمون ذلك ولكنهم قصدوا 
المكابرة والتمويه لتضليل الدهماء» فلذلك جيء في الشرط بحرف #إن* التي ترد في 
الشرط المظنون عدم وجوده. 


وجملة: موا مَل ألرْحكَرِ» معترضة بين جملة: «ومًا أََسَلْتا» وبين قوله 
تعالى : يليت وَالرّبر». 

والجملة المعترقية تقترة بالفاء إذا' كان معدن الجملة مفرّعاً على ما قيلة: وقد 
جعلها في الكشاف معترضة على اعتبار وجوه ذكرها في متعلّق قوله تعالى: لاياليتِ». 

ونقل عنه في سورة الإنسان [29] عند قوله تعالى: «إدَّ مذي تَحكِرَةٌ مَمَن َل 
عمد إل ريد شيل 4 أنه لأ تقفرنا الجبلة المععرضة بالقاة وتردد مضناحب 
«الكشاف» في صحة ذلك عنه لمخالفته كلامه في آية سورة النحل. 

وقوله ظيِالبَتتِ» متعلقٌ بمستقر صفة أو حالا من ظرجَالًا#4 وفي تعلقه وجوه أخر 
ذكرها فى الكشافء. والباء للمصاحبة» أي: مصحوبين بالبينات والزبر» فالبينات دلائل 
الصدق 4 معجزاتٍ أو أدلةٍ عقلية. وقد اجتمع ذلك في القرآن وافترق بين الرسل الأولين 
كما تفرق منه كثير لرسولنا وَكِل. 

وظاررٌ» جمع زبور وهو مشتق من الرَّبْره أي: الكتابة» ففعول بمعنى مفعول. 
و« انر الكتب التي كُتب فيها ما أوحي إلى الرسل مثل صحف إبراهيم والتوراة وما 
كتبه الحواريون من الوحي إلى عيسى ك3 وإن لم يكتبه عيسى. 

ولعل عطف ار على «يلبَيْتِ» عطف تقسيم بقصد التوزيع» أي: بعضهم 
مصحوب بالبينات وبعضهم بالأمرين لأنه قد تجئ رسل بدون كتب» مثل حنظلة بن 
صفوان رسول أهل الرس وخالد بن سنان رسول عبس. ولم يذكر الله لنوح عمد كتابا. 
وقد تجعل الزبر خاصة بالكتب الوجيزة التي ليست فيها شريعة واسعة مثل صحف إبراهيم 
وزبور داود يُنِتكِْةٍ والإنجيل كما فسروها به في سورة فاطر. 

[44] مورلا إِلبِكَ زكر لبينَ لئاس ما دُزْدَ لهم وََلَّهُمْ يشرو 40 . 

لما اتضحت الحجة بشواهد التاريخ الذي لا ينكر ذُكرت النتيجة المقصودة» وهو 
أن ما أنزل على محمد يَكلهِ إنما هو ذكرٌ وليس أساطير الأولين. 

والذكر: الكلام الذي شأنه أن يُذكرء أي: يتلى ويكرر. وقد تقدم عند قوله تعالى: 
وَمَانُا يَأيَّبَا أله نُرْلَ عَلَتَهِ ألذَّخْرُ» فى سورة الحجر [6]. أي: ما كنت بدعاً من الرسل 
فقد أوحينا إليك الذكر. والذكر: ما أنزل ليقرأه الناس ويتلوه تكراراً ليتذكروا ما اشتمل 
عليه. وتقديم المتعلق المجرور على المفعول للاهتمام بضمير المخاطب. 

وفي الاقتصار على إنزال الذكر عقب قوله: لأيالدنَتِ وَالرّبرٍ» إيماء إلى أن الكتاب 
المنزّل على محمد يكِهْ هو بينة وزبور معاًء أي: هو معجزة وكتاب شرع. وذلك من مزايا 


د 21د :2 


القرآن التي لم يشاركه فيها كتاب آخرء ولا معجزةٌ أخرى. وقد قال الله تعالى: #9وَقَالوأ 
ولا أثركَ عَليِهِ َينتٌ ين ريم قل إِتَمَا اليك عند لَه وَإِنَا نأ يبر ميت © أولر 
يكْنه: أنَا لَرَلَا عَلَيِكَ الكتب ين عَتهِرٌ إركت ل ذللكت لخصةٌ وزكر لِمَوْر 
يومتوت ()» [العنكبوت: 250 51]. 

وفي الحديث: أن النبي كي قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله 
آمنٍ عليه البشرء وإنما كان الذي أوقييف ونحيا اوحاه الله :| إلىّ فأرجو أن أكون أكثرهم 


تابعاً يوم القيامة». 
والتبيين : 0 يضاح المعنى. 
والتعريف في «الناس» للعموم. 


والإظهار في قوله تعالى: اما نَرْلَ إِلَنِمْ» يقنضي أن ماصدق الموصول غير الذكر 
المتقدم. إذ لو كان إياه لكان مقتضى الظاهر أن يقال: لتبيّنه للناس. ولذا فالأحسن أن 
يكونٍ المراد بما نزل إليهم الشرائع التي أرسل الله بها محمداً يل فجعل 0 جامعاً لها 
ومبيناً لها سخ نظمه ووفرة معانيه» فيكون في معنى قوله تعالى: #وَبَرِلَا عَيْلََ الْكمّبَ 
يما لَكُلْ و4 [النحل: 89]. 

وإسناد التبيين إلى النبي يكل باعتبار أنه المبلغ للناس هذا البيان. واللّام على هذا 
الوجه لذكر العلة الأصلية في إنزال القران. 

وفسّر «إمَا نُيّلَ إِلَهِمْ» بأنه عين الذكر المنزل؛ أي: أنزلنا إليك الذكر لتبينه للناس 
فيكون إظهاراً في مقام الإضمار لإفادة أن إنزال الذكر إلى النبي كَلِ هو إنزاله إلى الناس 
كقوله تعالى: 8لْمَدَ أَنرلنَا إِليَكُم حكتبا فيه 4 [الأنبياء: 10] 

وإنما أتى بلفظه مرتين للإيماء إلى التفاوت بين الإنزالين: فإنزاله إلى النبي طَكِِ 
مباشرة» وإنزاله إلى إبلاغه إليهم. ْ 

فالمراد بالتبيين على هذا تبيبن ما في القرآن من المعاني» وتكون اللام لتعليل بعض 
الحكم الحاقة بإنزال القرآن فإنها كثيرة» فمنها أن يبيّنه النبي كك قتحصل فوائد العلم والبيان» 
كقوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أنّهُ سكي ألذنَ 0 الْكِتبَ لَُيَننّه لِنّاس» [آل عمران: 187]. 

وليس في هذه الآية دليل لمسائل 3 ا بالسنة؛ وبيانك مجمل القرآن 
بالسنة» وترجيح دليل السنة المتواترة على ع ولكل الكتاب عند التعارض المفروضات في 
اسرن لنت رد كر رمن اللكاب. .وا لفدة بهو من تتبن التي 215 .ذهو و انيف 

وعطف طلمَلَهُمَ يتَدَكَرُون»4 حكمة أخرى من حِكم إنزال القرآنء وهي تهيئة تفكر 


الناس فيه وتأملهم فيما يقرّبهم إلى رضى الله تعالى. فعلى الوجه الأول في تفسير «الشْبِينَ 
ِلنّاس» يكون المراد أن يتفكروا بأنفسهم في معاني القرآن وفهم فوائده» وعلى الوجه 
الثاني أن يتفكروا في بيانك ويعوه بأفهامهم. 

[] لانن الزن مَكرُوا النَاتٍ أن ييف لَه بم الأّصّ أو يَنبَهَرٌ الْعَدَاث 
بن عَيْث لا بغر ©4. 

بعد أن ذكرت مساويهم ومكائدهم وبعد تهديدهم بعذاب يوم البعث تصريحاً 
وبعذاب الدنيا تعريضاً فرّع على ذلك تهديدهم الصريح بعذاب الدنيا بطريق استفهام 
التعجيب من استرسالهم في المعاندة غير مقدّرين أن يقع ما يهددهم به الله على لسان 
رسوله كَكْهِ فلا يقلعون عن تدبير المكر بالنبي وَلِة فكانت حالهم في استرسالهم كحال 
من هم آمنون بأس اللهء فالاستفهام مستعملٌ في التعجيب المشوب بالتوبيخ. 

ولألدِتَ مَكَرُوا4: هم المشركون. 

والمكر تقدم في قوله تعالى: 5 مَحكرٌ ألذزرت من لهم »# في هذه السورة. 

وقوله تعالى: «االيّحَاتِ»ه صفة لمصدر «مَحكروا» محذوفاً يقدر مناسباً لتانيث 
صفته. فالتقدير: مكروا المكرات السيئات» كما وصف المكر بالسيء في قوله تعالى: 
«ولا كين الْمَكرُ ألتَيَة إلا بأهْله. » [فاطر: 43]. والتأنيث في مثل هذا يقصد منه الدلالة 
على معنى الخصلة أو الفَعْلةَء كالغدرة للغدر. 

ويجوز أن يضمن مَحكرُوأ» معنى «اقترفوا» فانتصب لا الئَّيَاتِ» على المفعولية 
به. ويجوز أن يكون منصوباً على نزع الخافض وهو باء الجر التي معناها الآلة. 

والخسف: زلزال شديد تنشق به الأرض فتحدث بانشقاقها هوة عظيمة تسقط فيها 
الديار والناس» ثم تنغلق الأرض على ما دخل فيها. وقد أصاب ذلك أهل بابل» 
ومكانهم يسمّى خسف بابل. وأصاب قوم لوط إذ جعل الله عاليها سافلها. وبلادهم 
مخسوفة اليوم في بحيرة لوط من فلسطين. 

وخحسف مق بات :ضرت ويستعمل قاصراً ومتعدياً. يقال: خسفت الأرضء ويقال: 
خسف الله الأرضء قال تعالى: «كَسَفْمَا به وَيدَارِهِ الْأيْضٌ [القصص: 181]» ولا يتعدى إلى 
ما زاد على المفعول إلا بحرف التعدية» والأكثر أن يعدى بالباء كما هنا وقوله تعالى: 


و 


© عُسِفنًا بد ويدَارِهِ الَْرض 4 أي : : جعلناها خاسفة بهء فالباء للتعدية» كما يقال: ذهب به. 
و للْعَنَابٌ» يعم كل ما فيه تأليم يستمر زمناً» فلذلك عطف على الخسف. وإتيان 
العذاب إليهم: إصابته إياهم. شبه ذلك بالإتيان. 
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وطإين عَيْت لا نَمو من مكان لا يترقبون أن يأتيهم منه ضر. فمعنى من حَيَتْ 
06 


تحرو 4 أنه بأحهم ننه 9 كمون دفعه» لأنهم لبأسهم وَمَنَعَتهم لا يبغتهم ما 
يحذرونه إذ قد أعدوا له عَذدّتهء فكان الآتي من حيث لا يشعرون عذاباً غير معهود. فوقع 
قوله: ومن لا ل معرود» كنايةٌ عن عذاب لا يطيقون دفعه بحسب اللزوم العرفي» 
وإلا فقد جاء العذاب عاداً من مكان يشعرون بهء قال تعالى: ثَلَمًا َو عاضا مُسَتَقْبِلَ 
أَرَدبَهِمَ كَالْوَا هذا عَارِضٌ 4 1 [الأحقاف: 4 ]. وحل بقوم نوح عذاب الطوفان وهم 
ينظرون» وكذلك عذاب الغرق لفرعون وقومه. 
7 رمرم . مرك .م 0 200 ام ون 
[46: 47] «أز يْمْدَهُمَ ل تَعَلْهِمْ مَنَا هم يمُعَجِرِنَ (9) أو يدهز عل وف 
3 م رَعوفٌ حم 0 ©40. 
الأخذ مستعار للإهلاك» قال تعالى: #تَأحْدَهم أَحْدَةٌ يد [الحاقة: 10]. وتقدم عند 
قوله : ©« لَحَدْنَهُم سد َإِدا ش ون 4 في سورة ة الأنعام [44). 
والتقلب: السعي في شؤون الحياة من متاجرة ومعاملة وسفر ومحادثة ومزاحمة. 
وأصله: الحركة إقبالا وإدباراًء والمعنى: أن يهلكهم الله وهم شاعرون بمجيء العذاب. 
وهذا قسيم قوله تعالى: «إأرٌ يَأيَهُمُ الَحَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَنْعرْون» [النحل: 45]. 
وفي معناه قوله تعالى : فين كَل الثرى أن تتم بأشا ينما وَهُمَ تيوت © أََلَينَ أَمَلْ 


رموس الل ل رضي سس 


الْقرئ أن يَأَتِيَهُم بَأَسْنَا ضح وَهُمْ يِلْمَبُونَ 463 [الأعراف: 97, 98]. 

وتفريع «إضَا هم يِمَمْحِرنَ» اعتراض» أي: لا يمنعهم من أخذه إياهم تقلبهم شيء 
إذ لا يعجزه اجتماعهم وتعاونهم. 

ولافن # اللفرقه المجازيقة أي :انلا يسة حرطن حدمو اتسين التنصرت قي 
«يأحدهز». 

والتخوف في اللغة يأتى مصدر تخوف القاصر بمعنى خاف». ومصدر تخوف المتعدي 
بمعتى اتتقض ٠»‏ :وعدا الثائق .لنة هيل 6 وهق :من اللغات الفصيحة الى نجاء ببها ‏ القرآن. 

فللآية معنيان: إما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة توقع نزول العذاب بأن 
يريهم مقدماته مثل الرعد قبل الصواعق» وإما أن يكون المعنى يأخذهم وهم في حالة 
تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل الأخذ بأن يكثر فيهم الموتان والفقر والقحط. 

وحرف لاعَلَ» مستعمل في التمكن على كلا المعنيين» ومحل المجرور حال من 
ضمير النصب في طأعْدَهُم» وهم كقولهم: أخذه على غرة. 

روى الزمخشري وابن عطية يزيد أحدهما على الآخر: أن عمر بن الخطاب طَله 


خفى عليه معنى التخوف فى هله الآية وأراد أن يكتب إلى الأمصارء وأنه سأل الناس 
وهو على المنبر: ما تقولون فيها؟ فقام شيحٌ من هذيل فقال: هذه لغتنا. التخوف: 
التنتقص» قال: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا: 
تحتوف الرشل عتنها نانكا كردا ' كها ا تشؤف طرةالفحعة 1 001 

فقال عمر نه 'أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل» قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم». 

وتفرّع لاقن رَيَْ لرَبُوكُ يحِةٌّ» على الجمل الماضية تفريع العلة على المعلّل. 
وحرف (إن» هنا مفيد للتعليل ومغنٍ عن فاء التفريع كما بينه عبدالقاهرء فهي مؤكدة لما 
أفادته الفاء. والتعليل هنا لما فهم من مجموع المذكورات في الآية من أنه تعالى قادرٌ 
على تعجيل هلاكهم وأنه أمهلهم حتى نسوا بأس الله فصاروا كالآمنين منه بحيث يستفهم 
عنهم: أهم آمنون من ذلك أم لا؟ 

[48] لور يَروَأْ إِلَ ما حَلَقَ أَسَّهُ ين كنء يَكَمَيََاْ ظِلَنْك عن الْيَمينٍ وَالسَمَايِلٍ 
سَجّدًا ينه عفر «َمود 409 . 

بعد أن نهضت براهين انفراده تعالى بالخلق بما ذكر من تعداد مخلوقاته العظيمة. 
جاء الانتقال إلى دلالة من حال الأجسام التي على الأرض كلها مشعرة بخضوعها لله 
تعالى خضوعاً مقارناً لوجودها وتقلبها آنا فآناً. عَلِمَ بذلك من عَلِمه وجهله من جهله. 
وأنبأ عنه لسان الحال بالنسبة لما لا علم لهء وهو ما خلق الله عليه النظام الأرضي خلقاً 
ينطق لسان حاله بالعبودية لله تعالى» وذلك فى أشد الأعراض ملازمة للذوات» ومطابقة 
لأشكالها وهو الظل. 

وقد مضى تفصيل هذا الاستدلال عند قوله تعالى: موَظِللهم اعدو وَالْآصَالٍ » في 
سورة الرعد [15). 


(1) قلت: نسب في الكشاف هذا البيت إلى زهير وكذلك في الأساس وليس زهير بهذلي» ونسبه 
صاحب اللسان إلى ابن مقبل وليس ابن مقبل بهذلي» وكيف وقد قال الشيخ الهذلي لعمر: 
قال شاعرناء فهو هذلي. ووقع في نفسير البيضاوي أن الشيخ الهذلي أجاب عمر بقوله نعم: 
«قال شاعرنا أبو كبير»ء وقال الخفاجي: البيت من قصيدة له مذكورة في شعر هذيل فنسبة 
البيت إلى أبي كبير أثيت. وهذا البيت في وصف راحلة أُثَّر الرحل في سنامها فتنقص من 
وبره. والتاهيك: بكسر الميم السنام المشرف. والقرد بكسر الراء: المتبلد الوبر» والنبعة: قصبة 
شجر النبع تتخذ منه القسي. والسفن بالتحريك: البرد. 


021 دس م دده ©22© 

فالجملة معطوفة على الججمل التي قبلها عطف القصة على القصة. 

والاستفهام إنكاري» أي: قد رأواء والرؤية بصرية. 

وقرأ الجمهور لم يروأ» بتحتية. وقرأه حمزة والكسائي وخلف طأوَلَرْ تروا» 
بالمثناة الفوقية على الخطاب على طريقة الالتفات. 

وين شَو» بيان للإبهام الذي في «ما» الموصولة» وإنما كان بياناً باعتبار ما جرى 
عليه من الوصف بجملة يَكَمَيَواْ ظِلَشْك4 الآية. 

والتفيؤ: تفعّل من فاء الظل فيئاء أي: عاد بعد أن أزاله ضوءٌ الشمس. لعل أصله 
من فاء إذا رجع بعد مغادرة المكان» وتفيؤ الظلال تنقلها من جهات بعد شروق الشمس 
وبعد زوالها. 

وتقدم ذكر الظلال عند قوله: ©وَظِلَُهُم بلْمدُرَ وَالْآصَالٌ» في سورة الرعد [15]. 

وقوله: طعَنٍ لمن وَالسشَّمآيلِك. أي: عن جهات اليمين وجهات الشمائل مقصود به 
إيضاح الحالة العجيبة للظل إذ يكون عن يمين الشخص مرة وعن شماله أخرى. أي: إذا 
استقبل جهة ما ثم استدبرها. 

وليس المراد خصوص اليمين والشمال» بل كذلك الأمام والخلف». فاختصر الكلام. 

وأفرد اليمين» لأن المراد به جنس الجهة كما يقال المشرق. وجمع #الشمائل» 
مراداً به تعدد جنس جهة الشمال بتعدد أصحابهاء كما قال: انا أَِمُ رب الْسَقِ» 
[المعارج: 40]. فالمخالفة بالإفراد والجمع تفنن. 

ومجيء فعل يكيو بتحتية في أوله على صيغة الإفراد جرى على أحد وجهين 
في الفعل إذا كان فاعله جمعاً غير جمع تصحيحء وبذلك قرأ الجمهور. وقرأ أبو عمرو 
ويعقوب اتتفيأ4 بفوقيتين على الوجه الآخر. 

وأفرد الضمير المضاف إليه «ظلال» مراعاة للفظ «شَرْء» وإن كان في المعنى 
متعدداًء وباعتبار المعنى أضيف إليه الجمع. 

وهسْبَّد» حال من ضمير ظظِكَله» العائد إلى «إين شّنء» فهو قيد للتفيؤء أي: 
أن ذلك التفيؤ يقارنه السجود مقارنة الحصول ضمنه. وقد مضى بيان ذلك عند قوله 
تعالى : 8رَظِلَُهُم بالْمدُرٍ وَالْأصَالٌّ» في سورة الرعد [15]. 

وجملة ليم و4 في موضع الحال من الضمير في ظظِلَلهُم لأنه في معنى 
الجمع لرجوعه إِلَى ما خَلَقَ أَنَّهُ مِن تزء». وجمع بصيغة الجمع الخاصة بالعقلاء تغليباً 
لأن في جملة الخلائق العقلاء وهم الجنس الأهم. 


والداخر: الخاضع الذليل» أي: داخرون لعظمة الله تعالى. 


5 هه 0 0000 سا فى 0 رك لاس سس د 
[49. 50] مويله م ك السَّمنوتِ وما ل الارض من دابّةَ والملتيكة 


م 

مَك لا تتككبرفة © عافن نّم بن ممم ويد ما مود 4 (©4)0. 

لما ذُكر في الآية السابقة السجود القسري ذُكر بعده هنا سجودٌ آخر بعضه اختيار 
وفي بعضه شبه اختيار. 

وتقديم المجرور على فعله مؤذن بالحصرء أي: يسجد لله لا لغيره ما في 
السماوات وما في الأرض» وهو تعريض بالمشركين إذ يسجدون للأصنام. 

وأوثرت #إما» الموصولة دون «من» تغليباً لكثرة غير العقلاء. 

و«ين ابو بيان ل هنا ل الْأَرّضِ4» إذ الدابة ما يدب على الأرض غير الإنسان. 

ومعنى سجود الدواب لله أن الله جعل في تفكيرها الإلهامي التذاذها بوجودها وبما 
هي فيه من المرح والأكل والشرب» وتطلب الدفع عن نفسها من المتغلب ومن العوارض 
بالمدافعة أو بالتوقي» ونحو ذلك من الملائمات. فحالها بذلك كحال شاكر تتيسر تلك 
الملائمات لهاء وإنما تيسيرها لها ممن فطرها. وقد تصحب أحوال تنقّمها حركات تشبه 
إيماء الشاكر المقارب للسجودء ولعل من حركاتها ما لا يشعر به الناس لخفائه وجهلهم 
بأوقاته» وإطلاق السجود على هذا مجاز. 

ويشمل طإمًا ل التَمَوتِ» مخلوقات غير الملائكة. مثل الأرواح» أو يراد 
بالسماوات الأجواء فيراد بما فيها الطيور والفراش. 

وفي ذكر أشرف المخلوقات وأقلها تعريض بذم من نزل من البشر عن مرتبة الدواب 
في كفران الخالق. وبمدح من شابه من البشر حال الملائكة. 

وفي جعل الدواب والملائكة معمولين ل 9«يَْجَدٌ» استعمال للفظ في حقيقته 
ومجازه. 

ووصف الملائكة بأنهم إلا ستكيرون» تعريضٌ ببعد المشركين عن أوج تلك 
المرتبة الملكية. والجملة حال من الْمَلَائِكَةُ4. 

وجملة: «يَافنَ رتم4 بيان لجملة: «وهُم لا ستكروت». 

والفوقية في قوله: «إين فَوَقِهمَ» فوقية تصرف ومِلك وشرف كقوله تعالى: 9وَمْوَ 
لْعَاهِر فَوفَ عِبَادِ» [الأنعام: 18]» وقوله: #9وَإِنًا مَوْقَهُمْ قَنْهِرُوتَ» [الأعراف: 127]. 

وقوله تعالى: لوَبَتْعلُونَ مَا يُوْمَرُونَ4: أي: يطيعون ولا تصدر منهم مخالفة. 
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ا اللسمسمةه 00 

0 حر ١‏ 02877ة 005 

وهنا موضع سجود للقارئ بالاتفاق. وحكمته هنا إظهار المؤمن أنه من الفريق 
الممدوح بأنه مشابه للملائكة فى السجود لله تعالى. 

ص سو و صنت ار 1 سه اسلا يس وس عي ل ور 2س را رسع صن بجتسي 

1 « 8 وال أنه لا نتحِذوأ إِلهِيْنِ إِنَينِ إِنَمَا هو إله ود وى مارْهبود )> . 

لما أشبع القول في إبطال تعدد الآلهة الشائع في جميع قبائل العربء وأتبع بإبطال 
الاختلاق على الرسول كك والقرآن» نقل الكلام إلى إبطال نوع آخر من الشرك متبع عند 
قبائل من العرب وهو الإشراك بإلهية أصلين للخير والشرء تقلدته قبائل العرب المجاورة 
بلاد فارس والساري فيهم سلطان كسرى وعوائدهمء مثل بني بكر بن وائل وبني تميم» 
فقد دان منهم كثير بالمجوسيةء أي: المزدكية والمانوية في زمن كسرى أبرويش وفي زمن 
كسرى أنوشروان. 

والمجوسية تثبت عقيدة بإلهين: إلهٌ للخير وهو النورء وإله للشر وهو الظلمةء فإله 
الخير لا يصدر منه إلا الخير والأنعام» وإله الشر لا يصدر عنه إلا الشر والآلام» وسمّوا 
إله'الخير ايَرُدان1: وسموا إله الشر ١أهرمن)0'.‏ وزعموا أن يوداة كان 'مغرداً بالإلهية 
وكان لا يخلق إلا الخير فلم يكن في العالم إلا الخيرء فخطر في نفسه مرة خاطرٌ شر 
فتولد عنه إِلهُ آخر شريك له هو إله الشرء وقد حكى هذا المعري في لزومياته بقوله: 
قٌَّرَيزدان على غرة فصيغمن تفكير هرمن 

ولم يكونوا يجعلون لهذين الأصلين صوراً مجسّمة» فلذلك لم يكن دينهم من عداد 
عبادة الطاغوت لاختصاص اسم الطاغوت بالصور والأجسام المعبودة. وهذا الدين من هذه 
الجهة يشبه الأديان التي لا تعبد صوراً محسوسة. وسيأتي الكلام على المجوسية عند تفسير 
قوله تعالى : «إإنَّ ألذين اموأ وَالذِنَ هادوأ» إلى قوله: #إوَالْسَجُوسَ في سورة الحج [17]. 

ويدل على أن هذا الدين هو المراد التعقيب بآية: وما يكم قن يتم هَمِنَّ أله شد 
د كك ال َي يترون 46> [النحل: 53] كما سيأتي. 

فقوله تعالى: 8«وَيَالَ أَنَهُ لا نَجِدُوأْ إِلَهَيْنِ إِنَيْنِ» عطف قصة على قصة وهو مرتبظ 
بنجملة: ؤَرَلَئَدُ :23 2 َكل أنه يَسُولَا َك عتنذوا الله وَاجْتنيُوا الطدهْرت» [التيحل: 
6 

ومعنى وَيَالَ أَنَّهُ لا نَتَخِدُوأْ إِلَهَيْنِ»: أنه دعا الناس ونصب الأدلة على بطلان 


(1) يزدان بتحتية مفتوحة وزاي ساكنة. وأهرمن بهمزة مفتوحة وهاء ساكنة وراء وميم مضمومتين 
ونون ساكنة. 


6306 02 حر د و02 
اعتقاده. وهذا كقوله تعالى: ظبرِيدُوت أن مَؤِلُاْ كلم أله [الفتح: 15]. وقوله: 


و 


للك تالت أَنَّهُ من مَبَلُّ» [الفتم: 15]. 

وصيغة التثنية من قوله: 9إِلهَينِ» أكدت بلفظ «إتْسيِ4 للدلالة على أن الاثنينية 
مقصودة بالنهى إبطالًّا لشركِ مخصوص من إشراك المشركين» وأن لا اكتفاء بالنهى عن 
«الكشاف» توجيه ذكر #8َإِنْميّنِ» بأنه لدفع احتمال إرادة الجنس حقيقة لا مجازاً. 

وإذ نُهوا عن اتخاذ إلهين فقد دل بدلالة الاقتضاء على إبطال اتخاذ آلهة كثيرة. 

وجملة: آنا كر إله وهد هه بشرر أن تكرة بيبانا جنيك + يؤلا تعدا إلمين 
إِتَينِ»: فالجملة مقولة لفعل ظدَقََالَ ألهُ»4 لأن عطف البيان تابعٌ للمبين كموقع الجملة 
الثانية فى قول الشاع20: 

فلذلك فصلتء وبذلك أفيد بالمنطوق ما أفيد قبل بدلالة الاقتضاء. 

والضمير من قوله تعالى: 8«إإِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدّ» عائدٌ إلى اسم الجلالة في قوله: 

دَقََالَ أنّهُ. أي: قال الله إنما الله إلَهٌ واحدء وهذا جريٌ على أحد وجهين في حكاية 

القول وما في معناه بالمعنى كما هناء وقوله تعالى حكاية عن عيسى طئة: : «إأنٌ اعَبدوأ 
ْلَه تق وَرَيَكُمَ4 [المائدة: 117]. ف انث اعَبْدُوأ أله مفْسّرٌ «أمرتني» وفعل «أمرتني» فيه 
معنى القول» والله قال له: قل لهم اعبدوا الله ربك وربهم » فحكاه بالمعنى » فقال: ربى. 

والقصر في قوله: 8إِنَمَا هر إِلَهُ وبْحِدٌ»# قصر موصوف على صفةء أي: الله مختص 
بصفة توحد الإلهية» وهو قصر قلب لإبطال دعوى تثنية الإله. 
نَخِدُوأ إِلَهَيْنِ إِنيْنِ» أي: نهى الله عن اتخاذ إلهين لأن الله واحدء أي: والله هو مسمّى 
إله فاتخاذ إلهين اثنين قلب لحقيقة الولهية. 

وحصر صفة الوحدانية في عَلَّم الجلالة بالنظر إلى أن مسمَّى ذلك العَلّمِ مساو 
لمسمّى إلهء إذ الإله منحصر في مسمّى ذلك العَلّم. 


وإلاا فكن في السرٌوالجهر مسلما 


ولا يعرف قائله. 


اق حر - إاقدة ه»6 


وتفريع وِِتََ مَانْمبُودُ»4 يجوز أن يكون تفريعاً على جملة: طلا نََحِدُوأ إِلَهَينٍ 
إِنيْنِ4 فيكون دَتَىَ مَازْمَبونٌ4 من مقول القول» ويكون في ضمير المتكلم من قوله: 
مَارهَبُون» التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
قال الله لا تتخذوا إلهين فلا ترهبوا غيري. وليس في الكلام التفات على هذا الوجه. 

وتفرّع على ذلك قوله تعالى: 9وَإِتَىَ دَرمْبُوة»# بصيغة القصرء أي: قصر قلب 
إضافياً» أي: قصر الرهبة التامة منه عليه فلا اعتداد بقدرة غيره على ضر أحد. وهو رد 
على الذين يرهبون إله الشر فالمقصود هو المرهوب. 

والاقتصار على الأمر بالرهبة وقصرها على كونها من الله يفهم منه الأمر بقصر الرغبة 
عليه لدلالة قصر الرهبة على اعتقاد قصر القدرة التامة عليه تعالى» فيفيد الرد على الذين 
يطمعون في إله الخير بطريق الأولى» وإنما اقتصر على الرهبة لأن شأن المزدكية أن تكون 
عبادتهم عن خوف إله الشر لأن إله الخير هم في أمن منه فإنه مطبوع على الخير. 

ووقع في ضمير لقَإِيِّىَ» التفات من الغيبة إلى التكلم لمناسبة انتقال الكلام من 
تقرير دليل وحدانية الله على وجه كلى إلى تعيين هذا الواحد أنه الله منزل القرآن تحقيقاً 
لتقرير العقيدة الأصلية. وفي هذا الالتفات اهتمام بالرهبة لما في الالتفات من هز فهم 
المخاطبين. وتقدم تركيب نظيره بدون التفات في سورة البقرة. 

واقتران فعل لادَرْمَبُون» بالفاء ليكون تفريعاً على تفريع فيفيد مفاد التأكيد لأن تعلق 
فعل «ارهبون» بالمفعول لفظاً يجعا الضمير المنفصل المذكور قبله في تقدير معمول لفعل 
آخرء فيكون التقدير: فإياي ارهبوا فارهبون» أي: أمرتكم بأن تقصروا رهبتكم 
فارهبون امتثالا للأمر. 

[52] «ولهء ما لل اموت وَالْايْضِ وَلَهُ ادن واصبًا أفعيرَ أله لفون © >. 

مئاسية موقع جملة: طول ما ف السمنوات وَالْايْضٍ »* بعد جملة: لوال أ ل تَخِذُوأ 
ِلْمَيْنِ إِنَيْنِ» [النحل: 51]. أن الذين جعلوا إلهين جعلوهما النور والظلمة. وإذ كان النور 
والظلمة مظهرين من مظاهر السماء والأرض كان المعنى: أن ما تزعمونه إلهاً للخير وإلهاً 
للشر هما من مخلوقاته. 

وتقديم المجرور يفيد الحصر فدخل جميع ما في السماء والأرض في مفاد لام 
الملك» نأفاد أن ليس لغيره شيء من المخلوقات خيرها وشرها. فانتفى أن يكون معه إله 
آخر لأنه لو كان معه إلهٌ آخر لكان له بعض المخلوقات إذ لا يعقل إله بدون مخلوقات. 
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وضمير لَهُ» عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله: ويَالَ أَنَّهُ لا نَنَحِدُوأ إِلهَيْنِ شين ». 
فعطفه على جملة: ظإِنَمَا هو إِلَهُ و4 [النحل: 51] لأن عظمة الإلهية اقتضت 

الرهبة منه وقصرها عليه» فناسب أن يشار إلى أن صفة المالكية تقتضى إفراده بالعبادة. 
وأما قوله: وله لين وَاصب» فالدين يحتمل أن يكون المراد به الطاعة. من قولهم: 

دانت القبيلة للملك. أي: أطاعتهء فهو من متممات جملة: وله ما فى اوت وَالنن)». 

لأنه لما قصر الموجودات على الكون فى ملكه كان حقيقاً بقصر الطاعة عليهء ولذلك 

قدم المجرور في هذه الجملة على فعله كما وقع في التي قبلها. 
ويجوز أن يكون #اليينُ» بمعنى الديانة» فيكون تذييلا لجملة: وبال أنه لا تتِدُوأ 

ِلمَيْنِ إِنَيْنِ». لأن إبطال دين الشرك يناسبه أن لا يدين الناس إلا بما يشرعه الله لهم 

أي : هو الذي يشرع لكم الدين لا غيره من أئنية الغدلال مكل عهرو بن الح 
وزرادشت؛ ‏ ومَرْدكَء وماني» قال تعالى: ا لَهُمْ سُرَككوًا مَرَعُوا لهم ين ألدِبنِ مَا لَمْ 

يَأَدَنْ يه أَشَّّ» [الشورى: 1]. 
ويجور أن يكون الدين ب بمعنى الجزاء كما في قوله تعالى : 0 يوه وم ألمب 

)4 [الفاتحة: 4]» فيكون إدماجاً لإثبات البعث الذي ينكره أولئك أيضاً. والمعنى: له 

ما في السماوات والأرض وإليه يرجع من في السماوات والأرض لا يرجعون إلى غيره 

ولا ينفعهم يومئذٍ أحد. 
والواصب: الثابت الدائم» وهو صالح للاحتمالات الثلاثة» ويزيد على الاحتمال 

الثالث لأنه تأكيد لرد إنكارهم البعث. 
وتفرّع على هاتين الجملتين التوبيخ على تقواهم غيره» وذلك أنهم كانوا يتقون إله 

الشر ويتقربون إليه ليأمنوا شره. 

[53: 54] «إوما يك ين يتم َيِنَ أ أنَّهِ شر إِدَا مَسَكُم الصُرٌ وليه يترون 

© 0 ثم إِذَا كت لصن 2: م إذا ريق 5 0 و3 9)>. 
عطف خبير على خبر. وهو انتقالٌ من الاستدلال بمصنوعات الله الكائنة فى ذات 

الناس معرضون عن التدبر فيها وعن شكرها وهم الكافرون» فكان في الأدلة الماضية 

القصد إلى الاستدلال ابتداءً متبوعاً بالامتنان. 
وتغير الأسلوب هنا فصار المقصود الأول هو الامتنان بالنعم مدمجاً فيه الاعتبار 


له 
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بالتقلقء #البعطات فوح إلى" الآنة كلهاء: والذلك ات عقت قله الى 2 فل ذا على 0 
كم متركون». 

وابتدئ بالنعم على وجه العموم إجمالا ثم ذكرت مهمّات منها. 

والخطاب موجةٌ إلى المشركين تذكيراً لهم بأن الله هو ربهم لا غيره لأنه هو 
المنعم. 

وموقع قوله تعالى: ظوَمَا يَكُّم ين يَنْمَمَ مَيِنَ أََّو» هنا أنه لما أبطل في الآية 
السابقة وجود إلهين اثنين (أحدهما فعله الخير والآخر فعله الشر) أعقبه هنا بأن الخير 
والضر من تصرفات الله تعالى: وهو يعطي النعمة وهو كاشف الضر. 

والباء للملابسة» أي: ما لابسكم واستقر عندكمء و«إين بَِمَةِ4 لبيان إبهام ما 
الموهواة: 

و«من» فى قوله تعالى: ل وَفِنَ د 4 ابتدائية» أي: واصلة إليكم من الله؛ أي: من 
عطاء الله. لأن النعمة لا تصدر عن ذات الله ولكن عن صفة قدرته أو عن صفة فعله عند 
مثبتي صفات الأفعال. ولما كان «ما بكم من نعمة» مفيداً للعموم كان الإخبار عنه بأنه من 
عند الله مغنياً عن الإتيان بصيغة قصر. 

0 5 8 4 رب رعشو ىم 4 

وظثمٌ» في قوله تعالى: ثم إذا مَسَّكُمْ ألضَرٌ» للتراخي الرتبي كما هو شأنها 
الغالب في عطفها الجملء لأن اللجأ إلى الله عند حصول الضر أعجب إخباراً من 
الإخبار بأن النعم كلها من الله.» ومضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر من مضمون 
المعطوف عليها 

والمقصود: اكور أاذالله تعالى هو عدار أموابه عا ري من عر رقر يراه 2107 
يخلق إلا هو وإنهم لا يلتجئون إلا إليه إذا أصابهم ضرء وهو ضل النعمة. 

ومس المدز» تلو لم' اضف الم للحميول"الشييته: لاذشبانة إلى صوق مسر 
الإنسان بحيث إنه يجأر إلى الله بحصول أدنى شيء من الضر له. وتقدم استعمال المس 
في الإصابة الخفيفة في قوله تعالى: وَإنَ يَنْسَسَكَ أنه بِسْرٌ كلا حَانْت له إلا هوّ»4 

جر ترود بالتضرع. والمصدر: الجؤار» بصيغة أسماء الأصوات. 

وأتبع هذه بنعمةٍ 3 عرق وهي نعمة كاشف الضر عن الناس بقوله تعالى: شر إِذا 
كَنَفَ ألصّرّ عَمَكُمَ4 الآية. 

ولثم للترتيب الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل. وجيء بحرف ثُمْ» لأن 
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مضمون الجملة المعطوفة أبعد في النظر من مضمون المعطوف عليهاء فإن الإعراض عن 
المنعم بكشف الضر وإشراك غيره به في العبادة أعجب حالًا وأبعد حصولًا من اللجأ إليه 
عند الشدة. 

والمقصود تسجيل كفران المشركين» وإظهار رأفة الله بالخلق بكشف الضر عنهم 
عند التجائهم إليه مع علمه بأن من أولئك من يشرك به ويستمر على شركه بعد كشف 
الضر عنه. 

و«إدا» الأولى مضمّنة معنى الشرطء وهي ظرف. و#8إإدَا4 الثانية فجائية. والإتيان 
بحرف المفاجأة للدلالة على إسراع هذا الفريق بالرجوع إلى الشرك وأنه لا يتريث إلى أن 
يبعد العهد بنعمة كشف الضر عنه بحيث يفجأون بالكفر دفعة دون أن يترقبه منهم مترقب» 
فكان الفريق المعني في قوله تعالى: «إدَا هرق مك4 فريق المشركين. 


6 سس وت 


[55] «اليكفروأ يما َالَتَهُرْ فَتمسَعُوا شََوْفَ لمن (6) 4. 

لام التعليل متعلقة بفعل #يْرْن» [النحل: 54]: الذي هو من جواب قوله تعالى: 
«إدًا كنف ألصّيَّ عَنَكْة» [النحل: 54]. والكفر هنا كفر النعمة» ولذلك علق به قوله 
تعالى: «يمًا َالَهُمَ» أي: من النعم. وكفر النعمة ليس هو الباعث على الإشراك فإن 
إشراكهم سابق على ذلك وقد استصحبوه عقب كشف الضر عنهم» ولكن شبهت مقارنة 
عَودهم إلى الشرك بعد كشف الضر عنهم بمقارنة العلة الباعثة على عمل لذلك العمل. 
ووجه الشيه مبادرتهم لكفر النعمة دون تريث. 

فاستعير لهذه المقارنة لام التعليل» وهي استعارة تبعية تمليحية تهكمية ومثلها كثير 
الوقوع في العراة. وقد سمى كثير من الكياة 7 0 لام العاقبة» ومثالها عندهم قوله 
تعالى : ةاللقطة, ءال وَرَعَوَت ليحكونَ لهم عَدُوَا وَحَرْنا»# [القصص: 8]» وقد بيناها في 
مواضع آخرها عند قوله تعالى: ©« لحْمِلُوأ أَوْرَارَهُمَ كَامِلَةَ يوم الْقِينسَّةِ» في هذه السورة 
[النحل :” 25] 

وضمير #8لِيَكتْروأ» عاتدٌ إلى ظفَريقٌ» [النحل: 54] باعتبار دلالته على جمع من 
الباسن. 

والإيتاء: الإعطاء. وهو مستعارٌ للإنعام بالحالة النافعة» لأن شأن الإعطاء أن يكون 

وعبّر بالموصول «ايمَا ينهم لما تؤذن به الصلة من كونه نعمة تفظيعاً لكفرانهم 
بهاء لأن كفران النعمة قبِيح عند جميع العقلاء. 


وفرّع عليه مخاطبتهم بأمرهم بالتمتع أمر إمهال وقلة اكتراث بهم وهو في معنى 
التخلية. 

والتمتع: الانتفاع بالمتاع. والمتاع الشيء الذي ينتفع به انتفاعاً محبوباً ويسر به. 
ويقال: تمتع بكذا واستمتع. وتقدم المتاع في آخر سورة براءة. 

والخطاب للفريق الذين يشركون بربهم على طريقة الالتفات. والأظهر أنه مقول 
لقولٍ محذوف. لأنه جاء مفرعاً على كلام خوطب به الناس كلهم كما تقدمء فيكون 
المفرع من تمام ما تفرع عليه. وذلك ينافي الالتفات الذي يقتضي أن يكون مرجع الضمير 
إلى مرجع ما قبله. 

والمعنى: فنقول تمتعوا بالنعم التي أنتم فيها إلى أمد. 

وفرّع عليه التهديد بأنهم سيعلمون عاقبة كفران النعمة بعد زوال التمتع. وحذف 
مفعول لاتََلمُوستٌ» لظهوره من قوله تعالى: الَِكْمْرُوأ يما َاتََتَهُم4: أي: تعلمون جزاء 
كرك 

[56] طوَيَجْعَدنَ لِمَا لا يَتَْيونَ تيبا مَمَا رَرَفَْهُمٌ لله لَمْسَنَ عَمَا كسم 

عطف حالة من أحوال كفرهم لها مساس بما أنعم الله عليهم من النعمة» فهي معطوفة 
على عتملة :رما بك تن متمد فين أنوكة [النسل تجنةة] + ويجون أن تكورل تنا لمن ليمير 
المجرور في قوله تعالى: «إوَمَا يكم ين ينَمَم على طريق الالتفات. ويجوز أن تكون معطوفة 
على طبترت من قوله تعالى : «إإدا َي سك يريم و4 [النحل: 54]. 

ما حكى هنا هو من تفاريع دينهم الناشئة عن إشراكهم والتي هي من تفاريع كفران 
نعمة ربهم» إذ جعلوا في أموالهم حقا للأصنام التي لم ترزقهم شيئا. وقد مر ذلك في 
سورة الأنعام عند قوله تعالى: 9وَجَمَنُ ببهِ مِنَا درأ مِنَّ الْحََرْثِ وَالأَنَصَم تسيا قَقَالوا 
هنذا به بِتعَمِهِمَ وَمََدًا لِدَُكبَم4 [الأنعام: 136]. 

إلا أنه اقتصر هنا على ذكر ما جعلوه لشركائهم دون ما جعلوه لله لأن المقام هنا 
لتفصيل كفرانهم النعمة» بخلاف ما في سورة الأنعام فهو مقام تعداد أحوال جاهليتهم 
وإن كان كل ذلك منكراً عليهم؛ إلا أن بعض الكفر أشد من بعض. 

والجعل: التصيير والوضع. تقول: جعلت لك في مالي كذا. وجيء هنا بصيغة 
المضارع للدلالة على تجدد ذلك منهم واستمرارهء بخلاف قوله تعالى: لوَأَقَسَمُوا باللّو 
[النحل: 2138 بأنه حكاية قضية مضت من عنادهم وجدالهم في أمر البعث. 
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ومفعول و يَعلمون# محذوف لظهوره» وهو ضمير «ما). أي : لا يعلموته. ومثل 
حذف هذا الضمير كثير في الكلام. 

وماصدق صلة #إما لا يَعَلَمنَ»# وهو الأصنام» وإنما عبر عنها بهذه الصلة زيادةً في 
تفظيع سخافة آرائهم» إذ يفرضون في أموالهم عطاء يعطونه لأشياء لا يعلمون حقائقها بله 
مبلغ ما ينالهم منهاء وتخيللات يتخيلونها لست في الوجود ولا في الإدراك ولا من 
الصلاحية للانتفاع في شيءء كما قال تعالى: 8إإنْ مِنَ إِلَا أنمآة مَيََسمُومَا أت وَمَابَآوم ما 
ليله امه جا ون اخلط ]نيبكرم إلا اقح وما توق انكل >4 [الشيع: 129 وفيميز 
يلون عائدٌ إلى معاد ضمير: يَعلُون4. 

ووصف النصيب بأنه «إمِنًا رَرَفْتَهُمْ» لتشنيع ظلمهمء إذ تركوا المنعم فلم يتقربوا إليه 
بما يرضيه في أموالهم مما أمرهم بالإنفاق فيه كإعطاء المحتاجء وأنفقوا ذلك في التقرب 
إلى أشياء موهومة لم ترزقهم شيئا. 

ثم وجه الخطاب إليهم على طريقة الالتفات لقصد التهديد. ولا مانع من الالتفات 
هنا لعدم وجود فاء التفريع كما في قوله تعالى: لسعو [النحل: 55]. 

وتصدير جملة التهديد والوعيد بالقسم لتحقيقه» إذ السؤال الموعود به يكون يوم 
البعث وهم ينكرونه فناسب أن يؤكد. 

والقسم بالتاء يختص بما يكون المقسم عليه أمراً عجيباً ومستغرباً» كما تقدم في قوله 
تعالى: ظقَانُوا تله لَعَدَ عَلِمُم ما جما لِنفْسِدَ فى الْأرَضِ) في سورة يوسف [73]. وسيأتي 
في قوله تعالى: «وَبَاشَهَ لالَحِيدَنَ أصْتَمَكرٌ» في سورة الأنبياء [57]. فالإتيان في القسم هنا 
بحرف التاء مؤذنٌ بأنهم يسألون سؤالًا عجيبًا بمقدار غرابة الجرم المسؤول عنه. 

والسؤال كناية عما يترتب عليه من العقاب» لأن عقاب العادل يكون فى العرف 
عقب سؤال المجرم عما اقترفه إذ لعل له ما يدفع به عن نفسهء فأجرى الله أمر الحساب 

شرم لءوديواض 

يوم البعث على ذلك السئن الشريف. والتعبير عنه ب« كسم تَفْتروْن» كناية عن استحقاقهم 
العقاب لأن الكذب على الله جريمة. 

والإتيان بفعل الكون وبالمضارع للدلالة على أن الافتراء كان من شأنهم» وكان 
متجدداً ومفستمراً منهم » فهو أبلغ من أن يقال: عما تفترون» وعما افتريتم. 

3 طاوَيَجْعَلُونَ يلو الست سْبَحلتة. وَلُمْ مَا بون 7 > . 


ص 


عطف على جملة: وَيَجَعَلُونَ لِمَا لا يَعلَمُونَ هيبا يَمَا ردَشهر4. 
هذا استدلالٌ بنعمة الله عليهم بالبنين والبنات» وهي نعمة النسل» كما أشار إليه 
قوله تعالى: وَطُم ما مسْتبُونَ» أي : ما يشتهون مما رزقناهم من الذرية. 
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وأدمج في هذا الاستدلال وهذا الامتنان ذكرٌ ضرب شنيع من ضروب كفرهمء وهو 

افتراؤهم: أن زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الجن» كما دل عليه قوله تعالى: 
مجعلا ينه ون َِةِ سباك [الصافات: 158]. وهو اعتقاد قبائل كنانة وخزاعة. 

والجعل: هنا النسبة بالقول. 

و«اسْبحمةٌ » مصدر نائب عن الفعل» وهو منصوب على ا لمفعولية المطلقة» 
في محل جملة معترضة وقعت جواباً عن مقالتهم السيئة التي تضمنتها حكاية 0 
الت إذ الجعل فيه جعل بالقول» فقوله: طسْبَحََكُ» مثل قولهم: حاش لله ومعاذ لله 
أئ: تنزيهاً له عن أن يكون له ذلك. 

وإنما قدم «امبحنة)4 على قوله: ظوَلَم نَا يَنْتَُونُ» ليكون نضًا في أن التنزيه عن 
هذا الجعل لذاته وهو نسبة البنوة لله لا عن جعلهم له خصرمن البنات دون الذكور 
الذي هو أشد فظاعة» كما دل عليه قوله تعالى: رطم ما تبون 4 لأن ذلك زيادة فى 
التفظيع» فقوله: ظوَلَم ما منتبرن»ك جملة في موضع الحال. وتقديم الخبر في الجملة 
للاهتمام بهم في ذلك على طريقة التهكم. 

وماصدق وما س4 الأبناء الذكور بقرينة مقابلته بالبنات» وقوله تعالى : موادا 
سَثْرَ أحده هم بِالْأنْقّ» [النحل: 158]» أي: والحال أن لهم ذكور من أبنائهم فهلّا جعلوا لله 
بنين وبنات. وهذا ارتقاءٌ في إفساد معتقداتهم بحسب غرفهم وإلا فإنه بالنسبة إلى الله 
سواء للاستواء ف في التولد الذي هو من مقتضى الحدوث المنزه عنه واجب الوجود. 


0 


وسيخص هذا بالإبطال في قوله تعالى: لوَيَجَعَلُونَ بله ما يكرهوبت» [النحل: 82]. 
ولهذا اقتصر هنا على لفظ البنات الدال على الذوات» واقتصر على أنهم يشتهون الأبناءء 
ولم يتعرض إلى كراهتهم البنات وإن كان ذلك مأخوذاً بالمفهوم لأن ذلك درجة خرف 
من كفرهم ستخص بالذكر. 
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[58. 59] ##وَإِدًا سْرَ أحدهم بالانق ظَلَّ وَجَهُكُ مسودًا وَهْوَ 6 ) مورك سن 
قد ون شي مر ب ليذ عل يي أ بث 1 الات اله 1 حَكْودَ ©»>. 

الواو في قوله تعالى: 9َإدًا مْيّرٌ أََدُهُم بالأنْق» يجوز أن تكون واو الحال. 

ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية اقتضى الإطالة بها أنها من. تفاريع 
شركهم. فهي لذلك جديرة بأن تكون مقصودة بالذكر كأخواتهاء وهذا أولى من أن تجعل 
مغطوفة عل حدملة؟. توك نا لتر 4 [النحل: 157] التي هي في موضع الحال» لأن ذلك 


يفيت قصلدها بالعد. وهذا القصد من مقتضيات المقام وإن كان مآل الاعتبارين واحداً في 
حاصل المعنى. 

والتعبير عن الإعلام بازدياد الأنثى بفعل «سثّرٌَ» في موضعين لأنه كذلك في نفس 
الأمرء إذ ازدياد المولود نعمة على الوالد لما يترقبه من التأنس به ومزاحه والانتفاع 
بخدمته وإعانته عند الاحتياج إليه» ولما فيه من تكثير نسل القبيلة الموجب عزتهاء وآصرة 
الصهر. ثم إن هذا مع كونه بشارةً في نفس الأمر فالتعبير به يفيد تعريضاً بالتهكم بهم إذ 
يعدون البشارة مصيبة وذلك من تحريفهم الحقائق. والتعريض من أقسام الكناية والكناية 
تجامع الحقيقة. 

والباء فى #بالْأنقٌ» لتعدية فعل البشارة وعلّقت بذات الأنثى. والمراد: بولادتهاء 

وفعل ظَلَ» من أفعال الكون أخوات كان التي تدل على اتصاف فاعلها بحالة 
لازمة فلذلك تقتضن :قاعلا مرفوعا يدغ اسماً وخالا لازم له سيضوبا دعن خيرا لأنه 
شبيه بخبر المبتد!. وسمّاها النحاة لذلك نواسخ لأنها تعمل فيما لولاها لكان مبتدأ 
وخبراًء فلمًّا تغير معها حكم الخبر سمّيت ناسخة لرفعه» كما سمّيت «إن» وأخواتها 
و«ظن» وأخواتها كذلك. وهو اصطلاح تقريبي وليس برشيق. 

ويستعمل مطل » بمعنى صار. وهو المراد هنا. 

واسوداد الوجه: مستعملٌ فى لون وجه الكثيب إذ ترهقه غبرة» فشبّهت بالسواد 
مبالغة. 

والكظيم: الغضبان المملوء حنقاً. وتقدم في قوله تعالى: فَهَوَ كَظِيمٌ» [يوسف: 
4 أي : أصبح حَيْقاً على امرأته. وهذا من جاهليتهم الجهلاء وظلمهم. إذ يعاملون 
المرأة معاملة من لو كانت ولادة الذكور باختيارهاء ولماذا لا يحنق على نفسه إذ يلقح 
امرأته بأنثى» قالت إحدى نسائهم أنشده الأصمعي تذكر بعلها وقد هجرها لأنها تلد 
البنات: 
الهم تلية المسيفا. - :زتها لطن المدى امعطنينها 


والتواري: الاختفاءء مضا مضارع واراه» مشتق من الوراء وهو جهة الخلف. ومن »# 
في قوله تعالى: #إمن سو مَا بثَّرَ بو للابتداء المجازي المفيد معنى التعليل» لأنه يقال: 
دب بره 


فعلت كذا من أجل كذاء قال تعالى: «إولا نَفَدْنُوا أَرَلَدَكُم يِنَ إِمْلَقّ» [الأنعام: 151]» 
أ : يتوارى من أجل تلك البشارة. 
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وجملة #أْنيك:» بدل اشتمال من جملة: 9ينوّرك»4. لأنه يتوارى حياءً من 
الناس» فيبقى متوارياً من قومه أيّاماً حتى تُنسى قضيته. هو معنى قوله تعالى: «أنيكة”» 
إلخ, ل يتوارى يتردد بين أحد هذين الأمرين بحيث يقول في نفسه: أأمسكه على هون 
أم أدسه في التراب. والمراد: التردد في جواب هذا الاستفهام. 

والهون: الذل. وتقدم عند قوله تعالى: اوم روت عَذَابَ ألْهُووه في سورة 
الأنعام [93]. 

والدس: إخفاء الشىء بين أجزاء شىء آخر كالدفن. والمراد: الدفن فى الأرض وهو 
الوأد. وكانوا يئدون كانه بعضهم يئد بحدثان الولادة» وبعضهم يئد ا الأنثى 
ومشت وتكلمت, أي: حين تظهر للناس لا يمكن إخفاؤها. وذلك من أفظع أعمال 
الجاهلية» وكانوا متمالئين عليه ويحسبونه حقاً للأب فلا يتكرها الجماعة على الفاعل. 

ولذللق سكا الششكي كقرله كمال يلل ارك ها كه 6ه و أعول .مه مر 
«ألا» لأنه جور عظيم قد تمالأوا عليه وخوّلوه للناس ظَل للمخلوقات» فأسند الحكم 
إلى ضمير الجماعة مع أن الكلام كان جارياً على فعلٍ واحدٍ غير معين قضاءً لحق هذه 
النكتة. 

[60] «للذت لا يمن بالإيخرة مَل البَرهِ ويه المكل الأْعلّ وَهْرَ امريد 
الي ©4. 

هذه الجملة معترضة جواباً عن مقالتهم التي تضمّنها قوله تعالى : #وَإدًا سيْرَ أحدهم 
ِالْأنْقّ» [النحل: 58] فإن لها ارتباطاً بجملة: وَيَجَعَلُنَ يهم الت 7 سُبَحنتةُ,4 [النحل : 7 كما 
تقدم فهي بمنزلة جملة: ول سبحه: 0 غير أن جملة: ويس بره ناكا لمر 
إليه؛ء وهذه جواب بتحقيرهم على ما يعاملون به البنات مع نسبتهم إلى الله هذا الصنف 
المحقر عندهم. 

وقد جرى الجواب على استعمال العرب عندما يسمعون كلاماً مكروهاً أو منكراً أن 
يقولوا للناطق به: بفيك الحَبجّرء وبفيك الكتككث. ويقولون: تربت يداك» وتربت يمينك» 
واخساً. 

وكذلك جاء قوله تعالى: لذن لا يَوْمنوْنَ بالأتخرَة تل السَّوءِ» شتماً لهم. 

والمثل: الحال العجيبة في الحسن والقبح» وإضافته إلى السوء للبيان. 

وعرّفوا ب«الذين لا يؤمنون بالآخرة» لأنم اشتهروا بهذه الصلة بين المسلمينء كقوله 
تعالى : #ةالذيت لا يِوْمبوْنَ بالأيخرة فلويهم منكرة وهم سُسْتَكْرونَ» [النحل: 22]» وقوله: بل 
ألذنَ لا يُؤْمِيُونَ بالأْرة ل الْعَدَابٍ وَالصَّلَلٍ البعيد» [سبأ: 8]. 


وجملة: طوَيهِ الْمَكَلُ الْأتلّ عطفت على جملة: طالِِنَ لا مو بالآخرة مَل 
ألسّوِ» لأن بها تكملة إفساد قولهم وذم رأيهمء إذ نسبوا إلى الله الولد وهو من لوازم 
الاحتياج والعجز. ولما نسبوا إليه ذلك خصّوه بأخس الصنفين عندهم» كما قال تعالى: 
وِيَجَعَُوَ لله ما يكرهوت» [النحل: 62]» وإن لم يكن كذلك في الواقع» ولكن هذا 
جرى على اعتقادهم ومؤاخذة لهم برأيهم. 

وٍالْأََلَّ» تفضيلء. وحذف المفضل عليه لقصد العمومء أي: أعلى من كل مثل 
في العلو بقرينة المقام. 

والسوء: بفتح السين مصدر ساءهء إذا عمل معه ما يكره. والسوء ‏ بضم السين - 
الاسمء تقدم في قوله تعالى: «إيسُومُويكُم سو الْمَكّابِ» في سورة البقرة [49]. 

والمثل تقدم تفصيل معانيه عند قوله تعالى: همَتَلُهُمْ كَمَثَلٍ الذزه ,سْمَوهَدَ ناا في 
سورة البقرة [17]. 

و ألْعَرودُ لذكي»4 تقدم عند قوله تعالى: 8دَاعْلَمُوأ أن أله عَرِيرٌ كي » في سورة 
البقرة [209]. 
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[7] ولو يَوَاِنْدٌ أله ألئّاس بظلْيهر مَا ترك عَليَا من دابَدٍ لحن يُوَخَرَهُمَ ِل أجل 
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13ج لعلير 4 رك ناقة ولا يسْتَفَدمُونَ )4 . 

هذا اعتراض في أثناء التوبيخ على كفرهم الذي من شرائعه وأد البنات. فأما وصف 
جعلهم لله البنات اللاتي يأنفون منها لأنفسهم؛ ووصف ذلك بأنه حكم سوء؛ ووصف 
حالهم بأنها مثل سّوءء وعرّفهم بأخص عقائدهم أنهم لا يؤمئون بالآخرة» أتبع ذلك 
بالوعيد على أقوالهم وأفعالهم. 

والظلم: الاعتداء على الحق. وأعظمه الاعتداء على حق الخالق على مخلوقاته» 
وهو حق إفراده بالعبادة» ولذلك كان الظلم في القرآن إذا لم يعد إلى مفعول نحو 
«ظلموأ أَنَفْسَهُم »* [آل عمران: 117]» مراداً منه أعظم الظلم وهو الشرك حتى صار ذلك 
حقيقة عرفية في مصطلح القرآن» وهو المراد هنا من هذا الإنذار. وأما الظلم الذي هو 
دون الإشراك بالله فغير مراد هنا لأنه مراتب متفاوتة كما يأتي قريباً فلا يقنضي عقاب 
الاستتصال على عمومه. 

والتعريف في #ألنَّاسٌ» يحمل على تعريف الجنس ليشمل جميع الناس. لأن ذلك 
أنسب بمقام الزجرء فليس قوله تعالى: «##النَاسَ» مراداً به خصوص المشركين من أهل 


يي 


مكة الذين عادت عليهم الضمائر المتقدمة في قوله: © ليكفروأ يما الهم »4 [النحل: 55] 
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وما بعده من الضمائرء وبذلك لا يكون لفظ #آلدَّاسَ» إظهاراً في مقام الإضمار. 

وضمير علا صادق على الأرض وإن لم يجر لها ذكر في الكلامء فإن المقام 
دال عليها. وذلك استعمالٌ معروفٌ في كلامهم كقوله تعالى: حي نَوارَتَ بللسَاب» 
[ص: 132 يعني الشمسء» ويقولون: أصبحت باردة» يريدون الغداة» ويقول أهل المدينة: 
ما بين لابتيها أحد يفعل كذاء يريدون لابتي المدينة. 

والدابة: اسم لما يدب على الأرض» أي: يمشيء» وتأنيثه بتأويل ذات. وخص 
اسم وَدَابَة» في الاستعمال بالإطلاق على ما عدا الإنسان مما يمشي على الأرض. 

وحرف ل#إلَّوْك حرف امتناع لامتناع» أي: حرف شرط يدل على امتناع وقوع جوابه 
لأجل امتناع وقوع شرطه. وشرط لَوْ4 ملازم للزمن الماضي فإذا وقع بعد الَو مضارع 
انصرف إلى الماضي غالباً. 

فالمعنى: لو كان الله مؤاخذاً الخلق على شركهم لأفناهم من الأرض وأفنى 
الدواب معهمء أي : ولكنه لم يؤاخذهم. 

ودليل انتفاء شرط لَوْ4 هو انتفاء جوابهاء ودليل انتفاء جوابها هو المشاهدة» فإن 
الناس والدواب ما زالوا موجودين على الأرض. 

ووجه الملازمة بين مؤاخذة الظالمين بذنوبهم وبين إفناء الناس غير الظالمين وإفناء 
الدواب» أن الله خلق الناس ليعبدوه». أي: ليعترفوا له بالإلهية والوحدانية فيهاء قوله 
تعالى: «ومَا عَلَنْتُ مْلْنَّ وَالْإنى إِلَا لمبِدُو 40 [الذاريات: 56]. وأن ذلك مودعٌ في 
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الفطرة لقوله تعالى: طرَإِدْ كَمَدَّ ريّْكَ من بن ادم ين طْهُورج دُرَيَتيْ وََتْبَدَمْ عل أيهم 
لست ريح َالو بل سَهدا» [الأعراف: 172]. 

فلعمة الإيجاد تفضي على العاقل أن يشكر موجده؛ فإذا جحد وجوده أو جحد 
انفراده بالإلهية فقد نقض العهد الذي وجد على شرطهء فاستحق المحو من الوجود 

وبذلك تعين أن المراد من الظلم في قوله تعالى: 8 بظُلَيهِ» الإشراك أو التعطيل. 
وأما ما دون ذلك من الاعتداء على حق الله بمعصية أمرهء أو على حقوق المخلوقات 
باغتصابها فهو مراتب كثيرة» منها اعتذاء أحد على وجود إنسان آخر محترم الحياة فيعدمه 
عمداًء فذلك جزاؤه الإفناء لأنه أفنى مماثلهء ولا يتعداه إلى إفناء من معهء وما دون 
ذلك من الظلم له عقاب دون ذلك» فلا يستحق شىء غير الشرك الإهلاك» ولكن شأن 
العقاب أن يقصر على الجاني. 
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فوجه اقتضاء العقاب على الشرك إفناء جميع المشركين ودوابهم أن إهلاك الظالمين 
لا يحصل إلا بحوادث عظيمة لا تتحدد بمساحة ديارهم» لأن أسباب الإهلاك لا تتحدد 
في عادة نظام هذا العالمء فلذلك يتناول الإهلاك الناس غير الظالمين ويتناول دوابهم. 


وإذ قد كان الظلمء أي: الإشراك لم تخل منه الأرض لزم من إهلاك أهل الظلم 
سريان الإهلاك إلى جميع بقاع الأرض فاضمحل الناس والدواب فيأتي الفناء في قرون 
متوالية من زمن نوح مثلّاء فلا يوجد على الأرض دابة في وقت نزول الآية. 

فأما من عسى أن يكون بين الأمة المشركة من صالحين.ء فإن الله يقدّر للصالحين 
أسباب النجاة بأحوال خارقة للعادة كما قال تعالى: «إوَيسيٌ ألّهُ ألذِينَ إِنَّعَواْ بِمَقَارَتَهِمَ لَا 


.و ع د سكا 


يسُّهُمْ الْسُوَءُ ولا هُمْ يحْرَوتَ )4 [الزمر: 81]. وقد أخبر الله تعالى بأنه نبَى هوداً 
والذين آمنوا معهء وأخبر بأنه نسََى أنبياء آخرين. وكفاك نجاة نوح علي والذين آمنوا 
معه من الطوفان في السفينة. 

وقد دل قوله تعالى: طوَلَكن يُوَمَرْهُمْ إِلَ أَمَلٍ مُسَئٌّ» أن تأخيرهم متفاوت الآجال» 
ففي مدد تلك الآجال تبقى أقوامٌ كثيرةٌ تعمر بهم الأرضء فذلك سبب بقاء أممٌ كثيرةٌ من 
المشركين ومن حولهم. 

واقتضى قوله تعالى: #إين دَآبَةِ» إهلاك دواب الناس معهم لو شاء الله ذلك» لأن 
استئصال أمة يشتمل على استئصال دوابهاء لأن الدواب خلقت لنفع الناس فلا بدع أن 
يستأصلها الله إذا استأصل ذويها. 

والاقتصار على ذكر دابة في هذه الآية إيجازء لأنه إذا كان ظلم الناس مفضياً 
إلى استئصال الدواب كان العلم بأنه مفض إلى استئصال الظالمين حاصدًا بدلالة 
الاقتضاء. 

وهذا فى عذاب الاستئصال» وأما ما يصيب الناس من المصائب والفتن الوارد فيه 
قولة تعالن: لوَاتّقُوا هِنّنَدَ لا ضِينَ ألذِنَ لبوا نكم عَاصَة)4 [الأنفال: 25]» فذلك 
منوظ بأسباب عادية» فاستثناء الصالحين يقتضي تعطيل دواليب كثيرة من دواليب النظام 
الفطري العامء وذلك لا يريد الله تعطيله لما يستتبع تعطيله من تعطيل مصالح عظيمة» 
والله أعلم بذلك. 

فقد جاء في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله ككةٍ يقول: 
«إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم يُبعثون على نياتهم». أي: يكون 
للمُحسن الذي أصابه العذاب تبعاً جزاء على ما أصابه من مصيبة غيره. وإنما الذي لا 
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ينال البريء هو العقاب الأخروي الذي جعله الله جزاءً على التكليف» وهو معنى قوله 
تعالى : «إولا نر وَازرَه وَنْدَ أَخْرَق4 [الأنعام: 164]. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الدواب التي على الأرض مخلوقة لأجل انتفاع 
الإنسان» فلذلك لم يكن استعمال الإنسان إياها فيما تصلح له ظلماً لهاء ولا قتلها 
لأكلها ظلما لها. 

والبؤاسدة» اباعة البتسرة عه السراء كير اع تسيو ولاداة سس اميك 
المفاعلة الدالة على الكثرةء فدل على أن المؤاخذة المنتفية ب #لو» هى الأخذ العاجل 
الغيايي لليازاءء لأناحاة الج دن العرف أن لا بتاعرءعن وقت خصو الثنت: 

ولهذا جاء الاستدراك بقوله تعالى: «إولكخ ورم ِل أجل مسكى». فموقع 
الاستدراك هنا أنه تعقيب لقوله تعالى: «مًا ترَكَ عَليَْا من دابّةِ». 

والأجل: المدة المعينة لفعل ما. والمسمّى: المعين؛ لأن التسمية تعيين الشىء 
وتمييزه» وتحة لاعال م ْ 

وتقدم نظير هذه عند قوله تعالى: ظوَلِكُلٍ أَمَةِ أجَلَّ فَِدَا جا كمَلهُمَ لا متكتيزوت سَاعَةٌ و1 
نمت 46 في سورة الأعراف [34]. 

[62] «اوِيَجْعَلونَ لله ما يكهوب وَيَصِفُ السِسْهْمٌ الْكَذِب لَك لَهُرْ لْلْسْنٌّ 39 
حنم أذ لم ار وتم مدن ©4. 

هذا ضغث على إبالة من أحوالهم في إشراكهم تخالف قصة قوله تعالى: ##وَيَجَعلُونَ 
ِلهِ الْبَتَتِ» [النحل: 57]» باعتبار ما يختص بهذه القصة من إضافتهم الأشياء المكروهة 
عندهم إلى الله مما اقتضته كراهتهم البنات بقوله تعالى: ظوَظَم ما منْتهُون» [النحل: 157 
فكان ذلك الجعل ينطوي على خصلتين من دين الشركء وهما: نسبة البئوة إلى الله 
ونسبة أخس أصناف الأبناء في نظرهم إليهء فخصت الأولى بالذكر بقوله: «إوَيَجُعَنُونَ يله 
الَْتِ» مع الإيماء إلى كراهتهم البنات كما تقدم. 

وخصّت هذه بذكر الكراهية تصريحاً» ولذلك كان الإتيان بالموصول والصلة «إما 
يَكْرَهُوٌ» هو مقتضى المقام الذي هو تفظيع قولهم وتشنيع استكثارهم. 

وقد يكون الموصول للعموم فيشير إلى أنهم جعلوا لله أشياء يكرهونها لأنفسهم مثل 
الشريك في التصرف؛ وأشياء لا يرضونها لآلهتهم ونسبوها لله كما أشار إليه قوله تعالى: 
«مَمَا كات لُكبَهمْ ملا يَصِلُ إل أله ادَمَا كات يه مَهَوّ َمِل إن 
شكاهِم ساة ما يَمْكُئْرسٌ» [الأنعام: 136]. 

وفي «الكشاف»: «يجعلون لله أرذل أموالهم ولأصنامهم أكرمها». فهو مراد عموم 


الموصولء فتكون هذه القصة أعم من قصة قوله تعالى: لإوَيَجْعَلنَ يه الْتِ». ويكون 
تخصيصها بالذكر من جهتين : جهة اختلاف الاعتبار»ء وجهة زيادة أنواع هذا الجعل. 

وجملة لرَبَصِفٌ امه الْكَدِبَ4 عطف قصة على قصةٍ أخرى من أحوال كفرهم. 

ومعنى «تصفٌ» تذكر بشرح وبيان وتفصيل» حتى كأنها تذكر أوصاف الشيء. 
وحقيقة الوصف: ذكر الصفات والحلى. ثم أطلق على القول المبين المفصل. قال في 
«الكشاف» في الآية الآتية في أواخر هذه السورة: «هذا من فصيح الكلام وبليغه. جعل 
القرل كأنه عين الكذب فإذا نطقت به ألسنتهم فقد صورت الكذب بصورتهء كقولهم: 
وجهها يصف الجمال.» وعينها تصف السحر» اه. 


وقد تقدم في قوله تعالى: لاسْبَحَنَةُ تعلق ا يدت » في سورة الأنعام 
[100]. وسيأتي في آخر هذه السورة: ولا تَمُوبُوأ لِمَا تَصِفٌ ألْيِدحُمْ الْكذِب هذا حَلل 


وَهذًا حرام # [النحل: 16 ومئنه قول المعري : 

سرى برقالمعرّةبعدوهن فبات برامةٍ يصف الكّلالا 
أي: يشكو الإعياء من قطع مسافة طويلة في زمنث قليل» وهو من بديع استعاراته. 
والمراد من هذا الكذب كل ما يقولونه من أقوال خاصتهم ودهمائهم باعتقاد أو 
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تهكم. فمن الأول قول العاصي بن وائل المحكي في قوله تعالى: 9وَيَالٌ لَأويَيَنَ مَالَا 
وَوَلْدَا»# [مريم: 77 وفي قوله تعالى: لين يحِعْثُ ِل رق 3 هي عنده, 6 للْحَسَقّ» 
[فصلت: 50]. ومن الثاني قولهم في البلية: أن صاحبها يركبها يوم القيامة لكيلا يعيّى. 
و«أت لَه لْلْسْقٌ» بدل من «الْكَذِبَ» أو «الْسَيٌ» صفة لمحذوفه. أي: 
وجملة إلا جر صَرَء أن أن لم ألنَارٌ»# جواب عن قولهم المحكي. ومعنى لا جرم لا 
شك» أي : ا وتقدم في سورة هود. 
و ممُفْطونَ #4 - بكسر الراء المخففة ‏ في قراءة نافع: اسم فاعل من أفرطء إذا بلغ 
غاية شىءٍ ماء أي: مفرطون فى الأخذ من عذاب التار. 
وقراه أبو جعفر ‏ بكسر الراء مشددة ‏ من فرّط المضاعف. وقرأه البقية بفتح الراء 
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والمراد: أنهم سابقون إلى النار معجّلون إليها لأنهم أشد أهل النار استحقاقاً لهاء 
وعلى هذا الوجه يكون إطلاق الإفراط على هذا المعنى استعارة تهكمية كقول عمرو بن 
كلثوم : 

ا حش د لك ١‏ لك 8 0 ١‏ اكد ل 0 ل 0 

أراد فبادرنا بقتالكم حين نزلتم بنا مغيرين علينا. 

وفيها مع ذكر النار في مقابلتها محسن الطباق. على أن قراءة نافع تحتمل التفسير 
بهذا أيضاً لجواز أن يقال: أفرط إلى الماء إذا تقدم له. 

[63] «تلله لتَدَ لسكا بل أمي مد مَِكَ ميسن م التَبطَنُ أله مَيْرَ وَلدْئم 
الوْم وََثَمَ عَدَابٌ ألِيدٌ (©)4. 

استئنافٌ ابتدائي داخل في الكلام الاعتراضي قُصد منه تنظير حال المشركين 
استهواهم الشيطان من الأمم الباتدة مثل عاد وثمودء والحاضرة كاليهود والنصارى. 

ووجه الخطاب إلى النبي كلِ لقصد إبلاغه إلى أسماع الناسء» فإن القرآن منزلٌ 
لهدي الناس» فتأكيد الخبر بالقسم منظور فيه إلى المقصودين بالخبر لا إلى الموجه إليه 
الخبرء لأن النبي كَل لا يشك في ذلك. 

ومصب القسم هو التفريع في قوله تعالى: «فَرِينَ لهم الشَّيِطَنٌ أله ». 

وأما الإرسال إلى أمم من قبلهم فلا يشك فيه المشركون. وشأن التاء المثناة أن تقع 
في قَسَّمِ على مستغرب مصب القَسَّم هنا هو المفرد بقوله تعالى: ظفْرَيَنَ طم الشَّيِطَنُ 
أعَملَهَُ4. لأن تأثير تزيين الشيطان لهم أعمالهم بعدما جاءهم من إرشاد رسلهم أمرٌ 
َمْترَوْنَ * [النحل: 56]. 
أرسلنا فزين لهم الشيطان أعمالهم. 

وتزيين الشيطان أعمالهم كناية عن المعاصي. فمن ذلك عدم الإيمان بالرسل وهو 
كمال التنظير. ومنها الابتداعات المنافية لما جاءت به الرسل ميكل مثل ابتداع المشركين 
البّحيرة والسائبة. والمقصود: أن المشركين سلكوا مسلك من قبلهم من الأمم التي زين 
لهم الشيطان أعمالهم. 


وجملة: فَهْرٌَ وَلِبُمُ ليم يجوز أن تكون مفرّعة على جملة القَّسَّم بتمامها» على 
أن يكون التفريع هو المقصود من جملة الاستئناف للتنظير؛ فيكون ضمير لوَلتهُم» عائداً 
إلى المنظرين بقرينة السياق. ولا مانع من اختلاف معادي ضميرين متقاربين مع القرينة» 
كقوله تعالى: 8«وَعَمَرُومَا أكُثَرَ مِنَا عَمَرُوهَا) [الروم: 9]. 

والمعنى: فالشيطان ولي المشركين اليوم» أي: متولي أمرهم كما كان ولي الأمم 
من قبلهم إذ زين لهم أعمالهمء أي: لا ولي لهم اليوم غيره رداً على زعمهم أن لهم 
الحسنى. ويكون في الكلام شبه الاحتباك. والتقدير: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين 
لهم الشيطان أعمالهم فكان وليهم حينئذِء وهو ولي المشركين اليوم يزين لهم أعمالهم 
كما كان ولي من قبلهم. 

وقوله الوم مستعملٌ في زمانٍ معهودٍ بعهد الحضورء أي: فهو وليهم الآن. وهو 
كناية عن استمرار ولايته لهم إلى زمن المتكلم مطلقا بدون قصد.ء لما يدل عليه لفظه من 
الوقفت الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وهو منصوب على الظرفية للزمان الحاضر. وأصله: اليوم الحاضرء وهو اليوم الذي 
أنت فيه. وتقدم عند قوله تعالى: آآْلَيوَمَ يس آلذِينَ كَمَروا من دِيِدَكم» في سورة العقود [3]. 


ولا يستعمل في يوم مضى معنا باللام إلا بعد أسم الإشارة» نحو: ذلك اليوم ‏ 


أو مثل : يومئذ. 
43 «ومًا أَنرَنَا عَلَتِكَ ألكتنبّ إِلَا لِعْبَيْنَ م الزه إِختَلفوأ نِهِ وَهُدَى وَيَحَمَةٌ 
لْعَوَرِ يَؤْمِيْورت © © 4. 


عطف على جملة القسم. والمناسبة أن القرآن أنزل لإتمام الهداية وكشف الشبهات 
التي عرضت للأمم الماضية والحاضرة فتركت أمثالها في العرب وغيرهم. 
وإنزال القرآن إليه» فالقرآن جاء مبيناً للمشركين ضلالهم بياناً لا يترك للباطل مسلكاً إلى 
النفوسء» ومفصحاً عن الهدى إفصاحاً لا يترك للحيرة مجالًا في العقول» ورحمة 
للمؤمنين بما جازاهم عن إيمانهم من خير الدنيا والآخرة. 

وعبّر عن الضلال بطريقة الموصولية «األذء إِحَتلَفُوأْ ضِهِ» للإيماء إلى أن سبب 
الضلال هو اختلافهم على أنبيائهم . فالعرب اختلفت ضلالتهم في عبادة الأصنام»ء عبدت 
كل قبيلة د صنماًء وعبد 00 الشمس 0 00 سل قبيلة لنفسها أعمالّا 
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والإتيان بصيغة القصر في قوله تعالى: «رمَا آنا عيَنَكَ ألكتتبٌ إِلّا لِتْبَينَ» لقصد 
الإحاطة بالأهم من غاية القرآن وفائدته التي أنزل لأجلها. فهو قصرٌ ادعائي ليرغب 
السامعون في تلقيه وتدبره من مؤمن وكافر كل بما يليق بحاله حتى يستووا في الاهتداء. 

ثم إن هذا القصر يعرض بتفنيد أقوال من حسبوا من المشركين أن القرآن أنزل لذكر 
القصص لتعليل الأنفس في الأسمار ونحوها حتى قال مضلهم: أنا آتيكم بأحسن مما 
جاء به محمدء آتيكم بقصة «رستم» و9إسفنديار». فالقرآن أهم مقاصده هذه الفوائد 
الجامعة لأصول الخيرء وهي كشف الجهالات والهدى إلى المعارف الحق وحصول أثر 
ذينك الأمرين. وهو الرحمة الناشئة شئة عن مجانبة الضلال واتباع الهدى. 

وأدخلت لام التعليل على فعل «تبين» الواقع موقع المفعول لأجله لأنه من فعل 
المخاطب لا من فعل فاعل #أَنرَلْنه» فالنبي هو المباشر للبيان بالقرآن تبليغاً وتفسيراً. 
فلا يصح في العربية الإتيان بالتبيين مصدراً منصوباً على المفعولية لأجله إذ ليس متحداً 
مع العامل في الفاعل» ولذلك خولف في المعطوف فنصب 9وَمُدَى وَيَحْمَة» لأنهما من 
أفعال مُنزِل القرآن» فالله هو الهادي والراحم بالقرآن» وكل من البيان والهدى والرحمة 
حاصلٌ بالقرآن فآلت الصفات الثلاث إلى أنها صفات للقرآن أيضاً 

والتعبير ب طلْقَرْوِ يَؤْمِمُون» دون للمؤمنين أو للذين آمنواء للويماء إلى أنهم الذين 
الإيمان كالسجية لهم والعادة الراسخة التي تتقوم بها قوميتهم. كما تقدم في قوله تعالى: 
«الأبتٍ لِعَوْرٍ يَْقَلُوت» في سورة البقرة [164]. 

وهاته الآية بمنزلة التذييل للعبر والحجج الناشئة عن وصف أحوال المخلوقات 
ونعم الخالق على الناس المبتدئة من قوله تعالى: ظأنَمَنْ ملق كمَن لا يخقٌ» [النحل: 
17 
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[65] «إوالله أنزل مِنَ ألسَّمَءِ مآ مَأحَيَا به الارض بعد مُوْتَا إِنَّ له ذَلِكَ لأية لمر 


يسْمَعُونَ () 4 . 

انتهى الكلام المعترض به وعاد الكلام إلى دلائل الانفراد بالخلق مع ما أدمج فيه 
ذلك من التذكير بالنعم. فهذه منّهُ من المنن وعبرةٌ من العبر وحجةٌ من الحجج المتفرعة 
عن التذكير بنعم الله والاعتبار بعجيبا صنعة. 

عاد الكلام إلى تعداد نعم جمة ومعها ما فيها من العبر أيضاً جمعاً عجيباً بين 
الاستدلال ووصلا للكلام المفارق عند قوله تعالى: «ويالتجم هم 2 يَتَدُون # [الفكل” 
6 كما علمته فيما تقدم. فكان ذكر إنزال الماء في الآية 58 عرفا مساق 


الاستدلال» وهو هنا مسوق مساق الامتنان بنعمة إحياء الأرض بعد موتها بالماء النازل 
مق الشماء. 

وبهذا الاعتبار خالفت هذه النعمة النعمة المذكورة فى قوله سابقاً: هر ألز أَنَرَّلَ 
برك السك لك نه هوه يرنه تك [المصل: 10 باختلاف الغرض الأولي» 
فهو هنالك الاستدلال بتكوين الماء وهنا الامتنان. 

وبناء الجملة على المسند الفعلي لإفادة التخصيصء أي: الله لا غيره أنزل من 
السماء ماء. وذلك في معنى قوله تعالى : ظمَلْ ين سكيم عَنْ يَفْعَلُ من دَلِكْم ين شدو» 
[الروم: 40]. وإظهار اسم الجلالة دون الإضمار الذي هو مقتضى الظاهر لقصد التنويه 
بالخبر إذ افتتح بهذا الاسمء ولأن دلالة الاسم العَلّم أوضح وأصرح. فهو مقتضى مقام 
تحقيق الانفراد بالخلق والإنعام دون غيره من شركائهم» لأن المشركين يقرون بأن الله هو 
فاعل هذه الأشياء. 

وإحياء الأرض: إخراج ما فيه الحياة» وهو الكلاً والشجر. وموتها ضد ذلك» 
فتعدية فعل «أحيا» إلى الأرض تعدية مجازية. وقد تقدم عند قوله تعالى: لا به الْأرْضَ 
بَعَدَّ مَوْتهَا# في سورة البقرة [164]ء وتقدم وجه العبرة في آية نزول المطر هنالك. 

وجملة: #إنَّ ف دَلِكَ لآيَة» مستأنفة. والتأكيد ب#«إِنَّ4 ولام الابتداء لأن من لم 
يهتد بذلك إلى الوحدانية ينكرون أن القوم الذين يسمعون ذلك قد علموا دلالته على 
الوحدانية. أي: ينكرون صلاحية ذلك للاستدلال. 

والإتيان باسم الإشارة دون الضمير ليكون محل الآية جميع المذكورات من إنزال 
المطر وإحياء الأرض به وموتها من قبل الإحياء. 

والكلام في «قوم يسمعون» كالكلام في قوله آنفاً: «لْمَوْمٍ يُؤْمِمُوستَ» [النحل: 64]. 

والسمع هنا مستعملٌ في لازم معناه على سبيل الكناية» وهو سماع التدبر 
والإنصاف لما تدبروا به. وهو تعريض بالمشركين الذين لم يفهموا دلالة ذلك على 
الوحدانية. ولذلك اختير وصف السمع هنا المراد منه الإنصاف والامتئال» لأن دلالة 
المظر وحياة الأرض به معروفةٌ مشهورة» ودلالة ذلك على وحدانية الله تعالى ظاهرة لا 
يصد عنها إلا المكابرة. 

[66] طحا كي ذه الْتَمِ ره نقد جا له بوه عن ين دَرث ودر ل 

هذه حجة أخرى ومنّةٌ من المنن الناشئة عن منافع خلق الأنعام» أدمج في منّتها 
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العبرة بما في دلالتها على بديع صنع الله تبعاً لقوله تعالى: «وَالأَشم حَلَمَها كم يها 
دِفْء» إلى قوله: «الروفٌ تَحِيةٌ» [النحل: 5 - 7]. 

ومناسبة ذكر هذه النعمة هنا أن بألبان الأنعام حياة الإنسان كما تحيا الأرض بماء 
السماءء وأن لآثار ماء السماء أثراً في تكوين ألبان الحيوان بالمرعى 

واخيّصّت هذه العبرة بما تنبه إليه من بديع الصنع والحكمة في خلق الألبان بقوله: 
طبن ف بطوبه. من بن وت وم لا حَالِصًا سَآينا» ثم بالتذكير بما في ذلك من النعمة على 
الناس إدماجاً للعبرة بالمنة. 

فحطلة : وين 3 ف اللي دناه معطوفة فلن جملة؟ < زد د دن ليد قزر 
يسْمَعْونَ» [النحل: 65]: أي: كما كان لقوم يسمعون عبرة في إنزال الماء من السماء لكم 
في الأنعام عبرة أيضاًء إذ قد كان المخاطبون وهم المؤمنون القوم الذين يسمعون. 

وضمير الخطاب التفات من الغيبة. وتوكيدها ب #إن» ولام الابتداء كتأكيد الجملة 

وظ اْلْأتِ4: اسم جمع لكل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضأن والمعز. 

والعبرة: ما يُتّعظ به ويُعتبر. وقد تقدم في نهاية سورة يوسف. 

وجملة: ميك ينآ ل بُطون.» واقعةٌ موقع البيان لجملة: ون كك ف لالم 5 . 

والبطون: جمع بطن» وهو اسم للجوف الحاوية للجهاز الهضمي كله من معدة 
وكبد وأمعاء. 

و#من» في قوله تعالى: نا ل بَلُونِه» ابتدائية» لأن اللبن يُفرز عن العلف الذي 
في البطون. عامل «ما في بطونه؛ العلف. ويجوز جعلها تبعيضية ويكون ماصدق «ما 
في بطونه» هو اللبن اعتداداً بحالة مروره في داخل الأجهزة الهضمية قبل انحداره في 
الضرع. 

و#من»* في قوله تعالى: «#إيِن بَبْنِ ذرثِ» زائدة لتوكيد التوسط. أي: يفرز في حالة 
بين حالتي الفرث والدم. 

ووقع البيان ب تقح دون أن يقال: تشربون أو نحوهء إدماجاً للمنة مع العبرة. 

ووجه العبرة في ذلك أن ما تحتويه بطون الأنعام من العلف والمرعى ينقلب 
بالهضم في المعدة» ثم الكبدء ثم غدد الضرع؛ مائعاً يسقى وهو مفرز من بين أفراز 
فرث ودم. 

والفرث: الفضلات التي تركها الهضم المَّعِدي فتنحدر إلى الأمعاء فتصير فرثاً. 
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والدم : إفراز تفرزه الكبد من الغذاء المنحدر إليها ويصعد إلى القلب فتذلفعه حركة القلب 
الميكانيكية إلى الشرايين 00 ويبقى يدور كذلك بواسطة القلب. وقد تقدم ذكره عند 
قوله تعالى: حم مَتَ عَلَيَكُم المِيئة 0 0 [3]. 
الفرث. وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضرع يمر بجوار الفضلات 
البولية والثفلية» فتفرزه غدد الضرع لبناً كما تفرزه غدد الكليتين بولّا بدون معالجة زائدة» 
وكما تفرز تكاميش الأمعاء ثفلًا بدون معالجة بخلاف إفراز غدد المثانة للمني لتوقفه على 
معالجة ينحدر بها الدم إليها. 

وليس المراد أن اللبن يتمبّع من بين طبقتي فرث ودمء وإنما الذي أوهم ذلك مّن 
تومّمه حمّله طبن على حقيقتها من ظرف المكانء» وإنما هي تستعمل كثيراً في المكان 
بلاغة القرآن هذا التعبير القريب للأفهام لكل طبقة من الناس بحسب مبالغ علمهم» مع 
كونه موافقاً للحقيقة. 

والمعنى: إفراز ليس هو بدم لأنه ألْيّن من الدم ولأنه غير باق في عروق الضرع 
كبقاء الدم في العروق» فهو شبية بالفضلات في لزوم إفرازه» وليس هو بالفضلة لأنه 
إفرازٌ طاهرٌ نافعٌ مغذ. وليس قذراً ضارًا غير صالح للتغذية كالبول والثفل. 

وموقع هين بَيْنِ ثِ وَدَمِ)4 موقع الصفة ل لَنه. قدّمت عليه للاهتمام بها لأنها 
موضع العبرة» فكان لها مزيد اهتمامء وقد صارت بالتقديم حالا. 

ولما كان اللبن يحصل في الضرع لا في البطن جعل مفعولًا ل «شقِيكرٌ». وجعل 
ينا 4 بُطُون4 تبييناً لمصدره لا لمورده؛ فليس اللبن مما في البطون؛ ولذلك كان «َا 
ف بطُويدِ» متقدماً في الذكر ليظهر أنه متعلق بفعل طتَنَقِيِكٌ» وليس وصفاً للبن. 

وقد أحاط بالأوصاف التي ذكرناها لللبن قوله تعالى : طحَلِصًا سَْعَا شَدرِيِينَ . 
فخلوصه نزاهته مما اشتمل عليه البول والثفل» وسوغه للشاربين سلامته مما يشتمل عليه 

وهذا الوصف العجيب من معجزات القرآن العلمية» إذ هو وصفٌ لم يكن لأحدٍ 
من العرب يومئذٍ أن يعرف دقائق تكوينه. ولا أن يأتي على وصفه بما لو وصفف به 
العالم الطبيعي لم يصفه بأوجز من هذا وأجمع. 

وإفراد ضمير الأنعام في قوله تعالى: ظثْنا ف بَطُونِ» مراعاة لكون اللفظ مفرداً 
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لأن امس الجمع لفظ مفرد» إذ ليس من صيغ الجموع. فقد يراعى اللفظط فيأتي ضميره 
مفرداً وقد يراعى معناه فيعامل معاملة الجموع. كما في آية سورة المؤمنين [(21]: 


«نََقِيمٌ ينا فك بطونها». 
والخالص: المجرد مما يكدر صفاءه» فهو الصافي. والسائغ : السهل المرور في 
الحلق. 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب «سَقبكوٌ4 - بفتح النون - 
مضارع سقى. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
- بضم النون ‏ على أنه مضارع أسقى» وهما لغتان» وقرأه أبو جعفر بمثناة فوقية مفتوحة 
عوضاً عن النون على أن الضمير للأنعام. 
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[67)] ومن ثمراتِ َلتَمِلٍ وَالْأعَنَبِ نتخذون منّْه دكا وَررْقًا حسنًا إن ف ذلك 
كيه بَْوَرِ يَقِنونٌ )»4 

عطف على جملة: ظثَإةٌ لكك ل الم لَعِرَة» [التحل: 666 

ووجود #من »* في صدر الكلام يدل على تقدير فعل يدل عليه الفعل الذي في 
الجملة قبلها وهو «تييكؤ» [النحل: 66]. فالتقدير: ونسقيكم من ثمرات النخيل 
وت وليس م متعلقاً الي كما دل 7 ذلك وجود «من» الثانية في قوله: 
ل ا 00 ب «اتتدُوت» مقدماً علي 
لأنه يبعد المعنى عن الامتنان بلطف الله تعالى إذ جعل نفسه الساقي للناس. 

. وهذا عطفٌ مِنَّ على منَّةه لأن طشَنقيكرٌ» وقع بياناً لجملة: رن لك فى الأ 

ومفاد فعل ظشََقِيكدٌ» مفاد الامتنان لأن السقي مزية. وكلتا العبرتين في السقي. 
والمناسبة أن كلتيهما ماء وأن كلتيهما يضغط باليد» وقد أطلق العرب الحَلْب على عصير 
الخمر والنبيذ» قال حسان يذكر الخمر الممزوجة والخالصة: 
كلتاهما حَلّبٍ العصير فعاطني ‏ برُجاجةأرخاهماللمفصل 

ويشير إلى كونهما عبرتين من نوع متقارب جَعْلٌ التذييل بقوله تعالى: إن ف ذَلكت 
لَآيَةٌ4 عقب ذكر السّقيين دون أن يذيّل سقي الألبان بكونه آبية» فالعبرة في خلق تلك 
الثمار صالحة للعصر والاختمار» ومشتملة على منافع للناس ولذانك: وقد دل على ذلك 
قوله تعالى: إن ف ذَلِكَ أيه لَمَرْمِ يلون 4. فهذا مرتبظ بما تقدم من العبرة بخلق النبات 
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والثمرات من قوله تعالى: يليت لك به ليح وَالرَوْ وَالتَيلَ» [النحل: 11] الآية. 


ليك عراس 


وجملة: «و نتجذون منْه سَحكرا)» إلخ. في موضع الحال. 


و«من» فى الموضعين ابتدائية» فالأولى متعلقة بفعل تَنَقِيكٌ» المقدرء والثانية 
متعلقة بفعل «تَنَّندُورت4. وليست الثانية تبعيضية» لأن السكر ليس بعض الثمرات» 

والسكن شتضطن .د المرايب السك 
الخمرء لأن هذه الآية مكية وتحريم الخمر نزل بالمدينة) فالامتنان حينئكٍ بمباح. 

والرزق: الطعام» ووصف ب 0-0 لما فيه من المنافع» وذلك التمر والعنب 
لأنهما حلوان لذيذان يؤكلان رطبين ويابسين قابلان للادخار» ومن أحوال عصير العنب 
أن لتصير 35 ودكا: 


كآ ره باج 


وجملة: اذ 4 ذَلِكَ ليد لَعَورٍ تعقَلونَ # تكرير لتعداد الآية لأنها آية مستقلة. 


والقول في جملة: «إن غ دَلِكَ َيَدَ لِعَوْمِ يحْتَوْنٌ» مثل قوله آنفاً: «إنَّ ف دَلِكَ َيه 
لِعَوَمِ ينمَعْونَ» [النحل: 65]. والإشارة إلى جميع ما ذكر من نعمة سقي الألبان وسقي 
السكر وطعم الثمر. 

واختير وصف العقل هنا لأن دلالة تكوين ألبان الأنعام على حكمة الله تعالى 
يحتاج إلى تدبر فيما وصفته الآية هناء وليس هو ببديهي كدلالة المطر كما تقدم. 
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[268 69)] ووأ رتك لك ألفعلٍ ِ يذه من لَلْبَال ويا وه مِنَ الشَّجرٍ وهنا 
ترثن © ثم كم ين كل الترّتِ تناك سبل َي 0 كج من بطُونها سَرَابٌ 
ُحيْلفُ أَلوَنُ فيه ْمَك لين إِنَّ ل ذَلِكَ ليه لَعَوَرِ /' 1 كن 469 . 

علقي عدزة حلرن خيرة -وهئة: على حملة: :وخر يّرِ أسلوب الاعتبار لما في هذه العبرة من 
تنبيه على عظيم حكمة الله تعالى» إذ أودع في خلقة الحشرة الضعيفة هذه الصنعة العظيمة 
وجعل فيها هذه المنفعة كما أودع في الأنعام ألبانها وأودع في ثمرات النخيل والأعناب 
شراباً» وكان ما في بطون النحل وسطأ بين ما في بطون الأنعام وما في قلب الثمارء فإن 
النحل يمتص ما في الثمرات والأنوار من المواد السكرية العسلية ثم يخرجه عسلًا كما 
يخرج اللبن من خلاصة المرعى 


02 دس .م إوومهة ©© 


وفيه رو أخرى وهي أن أودع الله في ذبابة النحل إدراكاً لبي مُحكم مضبوط 
منتج شراباً نايف لا يحتاج إلى حلب الحالب. 

فافتتحت الجملة بفعلَ ظأَرَى» دون أن تفتتح باسم الجلالة مثل جملة: وله 
رد [النحل: 2165 لما في «أتى» من الإيماء إلى إلهام تلك الحشرة الضعيفة تدبيراً 

جيه عجيباً وعملا متقناً وهندسة في الخلة. 

فكان ذلك الإلهام في ذاته دليلّا على عظيم حكمة الله تعالى فضلًا على ما بعده من 
دلالة على قدرة الله تعالى ومئة منه. 

والوحي: الكلام الخفي والإشارة الدالة على معنّى كلامي. ومنه سمّي ما يلقيه 
الملك إلى الرسول وحياً لأنه خفي عن أسماع الناس. 

وأطلق الوحي هنا على التكوين الخفى الذي أودعه الله فى طبيعة النحل»؛ بحيث 
تنساق إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض لا يختلف فيه آحادها تشبيهاً للإلهام بكلام 
خفيّ يتضمن ذلك الترتيب الشبيه بعمل المتعلم بتعليم المعلمء أو المؤتير بإرشاد الآمر 
الذي تلقّاه سراًء فإطلاق الوحي استعارة تمثيلية. 

و« ألكّلِ» : أسم جنس جمعي ») واحده نحلة» وهو ذباب له جرم بقدر ضعفي جرم 
الذباب المتعارف» وأربعة أجنحة» ولون بطنه أسمر إلى الحمرة» وفي خرطومه شوكة 
دقيقة كالشوكة التي في ثمرة التين البربري «المسمّى بالهندي» مختفية تحت خرطومه يلسع 
بها ما يخافه من الحيوان» فتسم الموضع سماً غير قويء ولكن الذبابة إذا انفصلت 
شوكتها تموت. وهو ثلاثة أصناف: ذكر وأنثى وخنثى» فالذكور هي التي تحرس بيوتها 
ولذلك تكون محوّمة بالطيران والدوي أمام البيت وهي تلقح الإناث لقاحاً به تلد الإناث 
انان 

والإناث هي المسمّاة اليعاسيب» وهي أضخم جرماً من الذكور. ولا تكون التي تلد 
فى البيوت إلا أنثى واحدة» وهى قل تلد بدون لقاح ذكر؛ ولكنها فى هذه الحالة لا تلد 
إلا ذكوراً فليس في أفراخها فائدة لإنتاج الوالدات. 

وأما الخنثى فهي التي تفرز العسل» وهي العواسل» وهي أصغر جرماً من الذكور 
وهي معظم سكان بيت »ره 

و#أن» تفسيرية» وهي ترشيح للاستعارة التمثيلية» لأن #أن4 التفسيرية من روادف 

واتخاذ البيوت هو أول مراتب الصنع الدقيق الذي أودعه الله في طبائع النحل» فإنها 


تبني بيوتاً بنظام دقيق» ثم تقسم أجزاءها أقساماً متساوية بأشكال مسدسة الأضلاع بحيث لا 
يتخلل بينها فراغ تنساب منه الحشرات» لأن خصائص الأشكال المسدسة إذا صم بعضها 
إلى بعض أن تتصل فتصير كقطعة واحدة» وما عداها من الأشكال من المثلث إلى المعشَّر 
إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم تتصل وحصلت بينها فرَجء ثم تغشي على سطوح 
المسدسات بمادة الشمعء وهو مادة دهنية متميّعة أقرب إلى الجمود» تتكون فى كيس دقيق 
جداً تحت بطن النحلة العاملة فترفعه النحلة بأرجلها إلى فمها وتمضغه وتضع بعضه لصق 
بعض لبناء المسدس المسمّى بالشهد لتمنع تسرب العسل منها. 

ولما كانت بيوت النحل معروفة للمخاطبين اكثّفي في الاعتبار بها بالتنبيه عليها 
والتذكير بها. 

وأشير إلى أنها تتخذ في أحسن البقاع من الجبال أو الشجر أو العْرّش دون بيوت 
الحشرات الأخرى. وذلك لشرفها بما تحتويه من المنافع» وبما تشتمل عليه من دقائق 
الصنعة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى في ضدها: إوَإنَّ ومن الِْيوتِ لت التكونٍ» 
[العنكبوت: 41]. 

وتقدم الكلام على الجبال عند قوله تعالى: #اثُمّ إجَْمَلْ عَ1 كل جَبَلٍ متهن ج41 
في سورة البقرة [260]. 

و«امن» الداخلة على «كْيْبَالٌُ» وما عُطف عليها بمعنى «في»»: وأصلها طين» 
الابتدائية» فالتعبير بها دون «فى» الظرفية لأن النحل تبنى لنفسها بيوتاً ولا تجعل بيوتها 
جحور الجبال ولا أغصان الشجر ولا أعواد العريش» وذلك كقوله تعالى: 9وَاتَحَدُوأْ مِن 
نَقَامِ إِبَرهِِمَ مُصَلّ» [البقرة: 125]. وليست مثل «من» التي في قوله تعالى : لوَحَمَلَ لكر 
ين ألْجِبَالٍ أكُندمًا4 [النحل: 81]. 

و«ما يعرشون» أي : ما يجعلونه عروشا: جمع عريش2» وهو مجلس مرتفع على 
الأرض في الحائط أو الحقل يتخذ من أعواد ويسقف أعلاه بورق ونحوه ليكون له ظل 
ليجلين فيه مناحية مكترقا غلى “نا خوله: 

يقال: عرشء إذا بنى ورفعء ومنه سمّي السرير الذي يرتفع عن الأرض ليجلس 
عليه العظماء عرشاً . 

وتقدم عند قوله تعالى: 9وَهُوٌ ألذ» أَنْمَاً جِدّتٍ مَعْروسَّتٍ»# في سورة الأنعام 


سار م لهس 


[141]ء وقوله تعالى: «8وما حكانواً يعر 


وقرأ جمهور القراء بكسر راء - ليَعرِسُونَ#. وقرأه ابن عامر بضمّها. 


شُورتٌ» في سورة الأعراف [137]. 


و#إثم» للترتيب الرتبي» لأن إلهام النحل للأكل من الثمرات يترتب عليه تكؤّن 
العسل فى بطونهاء وذلك أعلى رتبة من اتخاذها البيوت لاختصاصها بالعسل دون غيرها 
من الحشرات التي تبني البيوت» ولأنه أعظم فائدة للإنسان» ولأن منه قوتها الذي به 
بقاؤها. وسمّي امتصاصها أكلًا لأنها تقتاته فليس هو بشرب. 

و الَمرّتِ4: جمع ثمرة. وأصل الثمرة ما تخرجه الشجرة من غلة. مثل التمر 
والعنب» والنحل يمتص من الأزهار قبل أن تصير ثمرات» فأطلق «أشَمدتِ» في الآية 
على الأزهار على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الأول. ْ 

وعطفت جملة: تالكر » بفاء التفريع للإشارة إلى أن الله أودع في طبع النحل 
عند الرعي التنقل من زهرةٍ إلى زهرة ومن روضةٍ إلى روضة» وإذا لم تجد زهرة أبعدت 
الانتجاع ثم إذا شبعت قصدت المبادرة بالطيران عقب الشبع لترجع إلى بيوتها فتقذف من 
بطونها العسل الذي يفضل عن قوتهاء فذلك السلوك مفرّع على طبيعة أكلها. 

وبيان ذلك أن للأزهار وللثمار غدداً دقيقة تُفرز سائلا سكريًا تمتصه النحل وتملاً به 
ما هو كالحواصل في بطونهاء وهو يزداد حلاوة في بطون النحل باختلاطه بمواد كيميائية 
مودعة في بطون النحل» فإذا راحت من مرعاها إلى بيوتها أخرجت من أفواهها ما حصل 
في بطونها بعد أن أخذ منه جسمها ما يحتاجه لقوته» وذلك يشبه اجترار الحيوان المجتر. 

والعسل حين القذف به في خلايا الشهد يكون مائعاً رقيقاً. ثم يأخذ في جفاف ما 
فيه من رطوبة مياه الأزهار بسبب حرارة الشمع المركب منه الشهد وحرارة بيت النحل 
حتى يصير خائراًء ويكون أبيضٌ في الربيع وأسمرٌ في الصيف. 

والسلوك: المرور وسط الشيء من طريق ونحوه. وتقدم عند قوله تعالى: #8 كَدَلِكَ 
شََلَمْه غ قُلُوب الْسَجرِمِينَ )4 في سورة الحجر [12]. 

ويستعمل فى الأكثر متعدياً كما في آية الحجر بمعنى أسلكه. وقاضراً مق مكنا 
هناء لأن السبل لا تصلح لأن تكون مفعول «سلك» المتعدي» فانتصاب سبلي هنا 
على نزع الخافض توسعاً. 

وإضافة السبل إلى #رَيّكِ» للإشارة إلى أن النحل مسخّرة لسلوك تلك السبل لا 
يعدلها عنها شيءء لأنها لو لم تسلكها لاختل نظام إفراز العسل منها. 

ولدُلْلا» جمع ذلول» أي: مذللة مسخرة لذلك السلوك. وقد تقدم عند قوله 
تعالى: ظدَلوْلُ تير الْأَرّضَ» في سورة البقرة [71]. 


وجملة: رج من بطويهًا ما سَرَابٌ» مستأنفة استئنافاً افا لأن ما تقدم من الخبر 
عن إلهام النحل تلك الأعمال يثير في نفس السايع أن يسأل عن الغاية من هذا التكرين 
العجيب» فيكون مضمون جملة: كح من بُطُونِهًا سَرَابُ» بياناً لما سأل عنه. وهو أيضاً 
موضع المنة كما كان تمام العبرة. 

وجيء بالفعل المضارع للدلالة على تجدد الخروج وتكرره. 

وعبر عن العسل باسم الشراب دون الجا بوي إلبةامدم لجسن من معي 
الأسع كديع سكل المند وليرتب عليه جملة: «9فيه ث سف لِلدّاس. وسمّي وان لأنه 
ثم بشرية كرا ولا يمضغ. وقد تقدم ذكر الشراب في قوله تعالى: دل ينه راب 
في أوائل هذه السورة [10]. 

ووصفه ب تيلف أَلْونهُ لأن له مدخلا في العبرة» كقوله تعالى: ظشْق سل 
وحِدٍ وَنَْضِلُ بَعْصَبًا َك بَعْضٍ ف الْفُكْنَ» [الرعد: 4]» فذلك من الآيات على عظيم 
القدرة ودقيق الحكمة. 

وفي العسل خواص كثيرة المنافع مبيّنة في علم الطب. 

وجعل الشفاء مظروفاً في العسل على وجه الظرفية المجازية. وهي الملابسة للدلالة 
على تمكن ملابسة الشفاء إياه» وإيماء إلى أنه لا يقتضي أن يطرد الشفاء به في كل حالة 
من أحوال الأمزجة» أو قد تعرض للأمزجة عوارض تصير غير ملائم لها شرب العسل. 
فالظرفية تصلح للدلالة على تخلف المظروف عن , بعض أجزاء الظرف» لأن الظرف يكون 
أوسع من المظروف غالياً. 

شبّه تخلف المقارنة في بعض الأحوال بقلة كمية المظروف عن سعة الظرف في 
بعض أحوال الظروف ومظروفاتهاء وبذلك يبقى تعريف «الناس») على عمومه. ا 
التخلف فى بعض الأحوال العارضة؛» ولولا العارض لكانت الأمزجة كلها صالحة 
للاستشفاء بالعسل. 

وتنكير «سِفَا» في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا يقتضي أنه شفاءٌ من كل 
داء» كما أن مفاد «في)2 من الظرفية المجازية لا يقتضي عموم الأحوال. 

وعموم التعريف في قوله تعالى: «لْلدَينَ» لا يقتضي العموم الشمولي لكل فرد 
فردء بل لفظ «الناس» عمومه بدلى. والشفاء ثابت للعسل فى أفراد الناس بحسب اختلاف 
عات الأنرجة إن الامتففاء - ْ 

وعلى هذا الاعتبار محمل ما جاء فى الحديث الذي فى الصحيحين عن أبى سعيد 
الخدري: أن رجلا جاء إلى رسول الله كله فقال: إن أخي استّطلق بطنهء فقال: «اسقه 


:5ك لة كه 
عسلًا». فذهب فسقاه عسلًا. ثم جاءء فقال: يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقاً ؛ 
قال: «اذهب فاسقه عسلًا»؛ فذهب فسقاه عسلا ثم جاء» فقال: يا رسول الله ما زاده إلا 
استطلاقاًء فقال رسول الله: «صدق الله وكذب بطن أخيك»؛ فذهب فسقاه عسلًا فبرئ. 

إذ المعنى أن الشفاء الذي أخبر الله عنه بوجوده في العسل ثابت» وأن مزاج أخي 
السائل لم يحصل فيه معارض ذلك؛ كما دل عليه أمر النبي يك إياه أن يسقيه العسل» 
فإِنَّ خبره يتضمن أن العسل بالنسبة إليه باق على ما جعل الله فيه من الشفاء. 

ومن لطيف النوادر ما في «الكشاف»: أن من تأويلات الروافض أن المراد بالنحل 
في الآية علي وآله. وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من 
بطونهم العلم» فقال له رجل: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني 
هاشم. فضحك المهدي وحدَّث به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. 

قلت: الرجل الذي أجاب الرافضي هو بشار بن برد. وهذه القصة مذكورة في أخبار 
بشار. 

وجملة: و«إإنّ ف ذلك لَأيَهٌ لْمَرْمِ بتَكُرَ» مثل الجملتين المماثلتين لها. وهو 
تكريرٌ لتعداد الاستدلال» واختير وصف التفكر هنا لأن الاعتبار بتفصيل ما أجملته الآية 
في نظام النحل ع إلى إعمال فكر دفيق » ونظرٍ عميق. 

[70] واس د م 1 وصسكرٌ عن م : إِلّ أَدلِ الْعَمْرٍ يكم لا يَعَآَمَ بعد 
كك 1 21 ييخ يد 42. 

انتقالٌ من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال بتصرفه في 
الخلق التصرف الغالب لهم الذي لا يسنتطيعون دقع على انفراده بربوبيتهم» وعلى عظيم 
قدرته. كما دل عليه تذيبلها بجملة: إن نَّ أله عليه هد َيدّ فهو خلقهم بدون اختيار منهم ثم 
يتوفاهم كرهاً عليهم أو يردّهم إلى حالةٍ يكرهونها فلا يستطيعون ردًّا لذلك ولا خلاصاً 
منهء وبذلك يتحقق معنى العبودية بأوضح مظهر. 

وابتّدئت الجملة باسم الجلالة للغرض الذي شرحناه عند قوله تعالى: لاله أنرَلّ مِنّ 

لسَمِ مُه [النحل: 85]. وأما إعادة اسم الجلالة هنا دون الإضمار فلأن مقام الاستدلال 
يقتضي تكرير اسم المستدّل ‏ بفتح الدال ‏ على إثبات صفاته تصريحاً واضحاً. 

وجيء بالمسند فعلياً لإفادة تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلى في الإثبات. نحو: 
أنا سعيت في حاجتك. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: واس رلب مِنَ ألسَمَلهِ مآ6. فهذه 
عبرة وهي أَيَضناً منة ' لأن الخلق وهو الإيجاد نعمة لشرف الوجود والإنسانية» وفي 
التوفي أيضاً نعم على المتونى لأن به تندفع الام الهرم. ونِعم على نوعه إذ به ينتظم حال 


أفراد النوع الباقين بعد ذهاب من قبلهمء وهذا كله بحسب الغالب فرداً ونوعاء والله 
يشخص سعمته وبمقدارها من يشاء. 


وم لراك 2 00 


ولما قوبل «إثم وك بقوله تعالى: ويد كَنْ ود إِلَّ أل الْعَمَر # غْلِمَ أن 
المعنى ثم يتوفاكم في إبّان الوفاة» وهو السن المعتادة الغالبة» لأن الوصول إلى أرذل 
العمر نادر. 

والأرذل: تفضيل في الرذالة» وهي الرداءة في صفات الاستياء. 

و الْعْمْرٍ»: مدة البقاء في الحياة» لأنه مشتق من العَمْرء وهو شغل المكان. أي: 
عمر الأرض» قال تعالى: ظوَأَتَدا الْأرْضَ وَعَمَرُومَا4 [الروم: 0]19 فإضافة لأدّلِ» إلى 
«َالْمْمْرِ» التي هي من إضافة الصفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقلي» لأن 
الموضوق بالأرال سفيقة هو يخال الألسان:فن صمره لا نفس اسم" فارذك العمز مو 
حال هرم البدن وضعف العقل» وهو حال في مدة العمر. وأما نفس مدة العمر فهي هي 
لا توصف برذالة ولا شرف. 

والهرم لا ينضبط حصوله بعدد من السنين» لأنه يختلف باختلاف الأبدان والبلدان 
والصحة والاعتلال على تفاوت الأمزجة المعتدلة» وهذه الرذالة رذالة فى الصحة لا تعلق 
لها يكيالة السبى نين نما “يعرف 'للسيلم والكادن متي ارذل الطمر نهدا" وق الستعاد 
رسول الله يَكةِ من أن يرد إلى أرذل العمر. 

ا التعليل الداخلة على «كي) المصدرية مستعملة في معنى الصيرورة والعاقبة 
تشبيهاً للصيرورة بالعلة استعارة تشير إلى أنه لا غاية للمرء في ذلك التعمير تعريضاً 
بالناس» إذ يرغبون في طول الحياة؛ وتنبيهاً على وجوب الإقصار من تلك الرغبة» كأنه 
قيل: منكم من يرد إلى أرذل العمر ليصير غير قابل لعلم ما لم يعلمه لأنه يبطئ قبوله 
للعلم. وربما لم يتصور ما يتلقاه ثم يسرع إليه النسيان. والإنسان يكره حالة انحطاط علمه 
لأنه يصير شبيها بالعجماوات. 

واستعارة حرف العلة إلى معنى العاقبة مستعملة في الكلام البليغ في مقام التوبيخ 
أو التخطئة أو نحو ذلك. وتقدم عند قوله تعالى: «إضًا نل لَه لِرْدانُوا نم4 في سورة 
آل عمران [178]. وقد تقدم القول قريباً ذلك عند قوله تعالى: «إإذًَا فرق سر سي 
فركوت © يُكثروأ يما َالَتههْرَ» في هذه السورة [54. 55]. 


د علو تنكير الجنس. والمعنى : لكيلا يعلم شيئاً بعد أن كان له عِلمء » أي: 
ليزول منه قبول العلم. 
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وجملة: إن أنه عل قية» تذييل تسبهاً 'غلى أن المقضيود من الجطلة الدلألة:على 
عظم قدرة الله وعظم علمه. وقدّم وصف العليم لأن القدرة تتعلق على وفق العلمء 
وبمقدار سعة العلم يكون عظم القدرة» فضعيف القدرة يناله تعبٌ من قوة علمه لأن همته 
تدعوه إلى ما ليس بالنائل. كما قال أبو الطيب: 
وإذا كانتالنفوس كباراً | تعبت في مرادهاالأجسام 

31 «رَائُ عصَّلَ بَمْصَك عل بَنْضٍ ف أَرَرْقٍ هنا ألرت ْنا برائه رذتهز 

هذا من الاستدلال على أن التصرف القاهر لله تعالى. وذلك أنه أعقب الاستدلال 
بالإحياء والأماتة وما بينهما من هرم بالاستدلال بالرزق. 

ولما كان الرزق حاصلًا لكل موجود بُنِيَ الاستدلال على التفاوت فيه بخلاف 
الاستدلال بقوله تعالى: «إوالله حَلفئ ف يومد ». 

ووجه الاستدلال به على التصرف القاهر أن الرزق حاصل لجميع الخلق وأن 
تفاضل الناس فيه غير جار على رغباتهم ولا على استحقاقهم؛ فقد تجد أكيس الناس 
وأجودهم عقلًا وفهما مقثَّراً عليه في الرزق» وبضده ترى أجهل الناس وأقلهم تدبيراً 
موسّعا عليه في الرزق» وكلا الرجلين قد حصل له ما حصل قهرا عليه» فالمقتر عليه لا 
يدري أسباب التقتير» والموسّع عليه لا يدري أسباب تيسير رزقه. وذلك لأن الأسباب 
كثيرة متوالدة ومتسلسلة ومتوغلة في الخفاء حتى يُظن أن أسباب الأمرين مفقودة وما هي 
بمفقودة ولكنها غير محاط بها. ومما ينسب إلى الشافعي: 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 

ولذلك أسند التفضيل في الرزق إلى الله تعالى لأن أسبابه خارجة عن إحاطة عقول 
البشرء والحكيم لا يستفزه ذلك بعكس قول ابن الراوندي: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاهمرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقا 

وهذا الحكم دل على ضعف قائله في حقيقة العلم» فكيف بالنحريرية. وتفيد وراء 
الاستدلال معنى الامتنان لاقتضائها حصول الرزق للجميع. 

فجملة: «وَاتَهُ فَصَّلَ بَتَضَك عل بنْضٍ ف اَرَرْقِّ4 مقدمة للدليل ومئّةٌ من المن؛ لأن 
التفضيل في الرزق يقتضي الإنعام بأصل الرزق. 


وليست الجملة مناط الاستدلال. إنما الاستدلال فى التمثيل من قوله تعالى: هما 
ألزيت فصلا برآئه رِزْفَهِم» الآية. 

والقول في جعل المسند إليه اسم الجلالة وبناء المسند الفعلي عليه كالقول في قوله 
قعالن: ادال حلت :2 0 والحغني:. الله لا غيره رزقكم جميعاً وفضّل بعضكم 

وقد تم الاستدلال د 1 1 2 َضَّلَ بَعَصَك عل بَعْضٍ ل أَْرْقِ4 بطريقة 
الإيجازء كما قيل: لمحة دالة. 

وفرّع على هذه الجملة تفريع بالفاء على وجه الإدماج قوله تعالى: 6 ألذرت 
فلا آنه رَزْقِهِمْ عَلَ ما مَلَكَت ميم فَهْمْ فيه سَوَآة4. وهو إدماجٌ جاء على وجه 
التمثيل لتبيان ضلال أهل الشرك حين سووا بعض المخلوقات بالخالق فأشركوها في 
الإلهية فساداً في تفكيرهم. وذلك مثل ما كانوا يقولون في تلبية الحج: «لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك». فمُئّل بطلان عقيدة الإشراك بالله بعضّ مخلوقاته 
بحالة أهل النعمة المرزوقين» لأنهم لا يرضون أن يُشركوا عبيدهم معهم في فضل رزتقهم 
فكيف يسوون بالله عبيده في صفته العظمى وهي الإلهية. 

رخاف هذا الانكددل 0 التي 0 العم 00 حالتا 00 00 كه 
رَرْفْحكم أن فد مو لي نف 0 [الروم: 8 

والغرض من ال لتمثيا تشنيع مقالتهم واستحالة صدقها بحسب العرف» ثم زيادة 
القع بأنهم رضوا لله ما يرضونه لأنفسهم. ٠‏ كقوله تعالى : وَيجْعَلُونَ لله الَْنَتِ ب ةك 
ماده ©4 إلى قوله: ظوَيهِ الْمَتل الْأعَلّ» [النحل: 57 - 60]. 

وقوله تعالى: 9سا ألذيت مُضْلْا» نفى. و«ما» نافية. والباء فى «#يراد رَزْفَهِمَ» الباء 
التى تزاد في خبر النفى ب«ما) و«ليس». 

والراد: المعطي. كما في قول النبي ككل : «والحُمُس مردود عليكم؛. أي: فما هم 
بمعطين رزقهم لعبيدهم إعطاء مشاطرة بحيث يسؤونهم بهم» أي: فما ذلك بواقع. 

وإسناد الملك إلى اليمين مجاز عقلي, لأن اليمين سبب وهمي للملك» لأن سبب 
الملك إما أسر وهو أثر للقتال بالسيف الذي تمسكه اليد اليمنى» وإما شراء ودفع الثمن 
يكون باليد اليمنى عرفاً» فهي سبب وهمي ناشئ عن العادة. 
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وفرّعت جملة: ظمَهُمْ فِه سَوَل» على جملة: ظطًا أليت مضو بريه رذقهز»4. 
أي: لا يشاطرون عبيدهم رزقهم فيستووا فيهء أي: لا يقع ذلك فيقع هذاء فموقع هذه 
الجملة الاسمية شبيةٌ بموقع الفعل بعد فاء السببية في جواب النفي. 

وأما جملة: أْقيِمْمَةٍ ْلَّهَ يحَسَدُوتَ» فصالحة لأن تكون مفرّعة على جملة: ظرَانَهُ 
َصَلَ بَمْصَك عل بْْضٍ ف الْرْقِ4 باعتبار ما تضمنته من الامتنان» أي: تفضل الله عليكم 
جميعاً بالرزق أفبنعمة الله تجحدونء استفهاماً مستعملًا في التوبيخ» بحيث أشركوا مع 
الذي أنعم عليهم آلهة لا حظ لها في الإنعام عليهم. وذلك جحود النعمة كقوله تعالى: 
«إك لذن تتبذوت من ذون لله لا ينيرت لكُم رزقا كَبتَهوا عند أله ررقت وَاعبُدُو 
َاشْكُروأ لش [العتكبوت: 17]. وتكون جملة: لضا ألذيت مُيْلْْ4 إلى قوله تعالى: لمهم 
فيه سَوَلةٌ» معترضة بين الجملتين. 

وعلن. هذا )الوجه كرون فى ل« مصدوة 4 طلى. قراءة الجمهون بالتحية الثقات هن 
الطاب إلى ١العيية:‏ ونكنه أنهم: لعا كانة'المفصوةء من الاستدلال المشركين .فكائوا 
موضع التوبيخ ناسب أن يُعرض عن خطابهم وينالهم المقصود من التوبيخ بالتعريض 
كقول: 
أبى لك كسب الحمد رأي مقصّر 2 ونفس أضاق الله بالخير باعها 
إذا هي حنّته على الخيرمرة ‏ عصههاوإنهمّت بشرأطاعها 

ثم صرّح بما وقع التعريض به بقوله: ظأْهيممَة الله يَمدت». 

وقرأ أبو بكر عن قاضع رويس عن يعقوب 9يَجْصَدُون4 بالمثناة الفوقية على 
مقتضى الظاهر ويكون الاستفهام مستعملا في التحذير. 

وتصلح جملة: لأْيْمْمَةِ الله يجَمَدُرت» أن تكون مفرعة على جملة: «إصا ألزيرت 
ميلأ بره يزْفهمْ4» فيكون التوبيخ متوجهاً إلى فريق من المشركين وهم الذين فضّلوا 
بالرزق وهم أولو السعة منهم وسادتهم وقد كانوا أشد كفراً بالدين وتألباً على المسلمين» 
أي: أيجحد الذين فضّلوا بنعمة الله إذ أفاض عليهم النعمة فيكونوا أشد إشراكاً به. كقوله 
تعالى :دزت والشكرين رك لحَمَةَ وَمَهَْعْرَ كيلا 40> [المزمل: 11]. 

وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى: يجْحَدُونَ» في قراءة الجمهور بالتحتية جارياً 
على مقتضى الظاهر. وفي قراءة أبي بكر عن عاصم بالمثناة الفوقية التفاتاً من الغيبة إلى 
خطابهم إقبالا عليهم بالخطاب لإدخال الروع في نفوسهم. 

وقد عُدي فعل يَجْسَدُون» بالباء لتضمُّنه معنى يكفرون» وتكون الباء لتوكيد تعلق 


6536 الل : د ولي 


الفعل بالمفعول مثل : وامسَحوأ روسكم 4 [المائدة: 6]. وتقديم #بنعمة أنه على 
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متعلقه وهو ©يِحْحَدُونَ» للرعاية على الفاصلة. 
2 ع سم ل 0200 ودام عرسا صصظ ل دم 00 

[72] «والله جَعلٌ لمم من أنفي5” ربجا وَحَعَلَ م مَنَ أرواج بنين 
وَحَنَدَهَ وَرَدَفَكم يَنَّ لطبت ِل يُوْمِوْنَ بيصت الله هم يكفروق )4 . 
للتانس بين الزوجين» إذ جعل النسل منهما ولم يجعله مفارقا لأاحد الأبوين أو كليهما. 

وجعل النسل معروفاً متصلًا بأصوله بما ألهمه الإنسان من داعية حفظ النسب» فهى 
من الآيات على انفراده تعالى بالوحدانية كما قال تعالى في سورة الروم [21]: َوَّمِنَ 
لديو أن حَلَقَ لكر ين أنفسكم أرما يِتَشَكُوأ ليها وَحَمَلَ ينتحكم مَوْدَهٌ وَيَعْمَةَ إِنَّ ذ 
دلِكَ أآيات لَقَوَم بِنَفَكرُون 4. فجعلها آية تنطوي على آيات» ويتضمن ذلك الصنع تعن 
كثيرة» كما أشار إليه قوله تعالى: لوَبِيصَتٍ الله هم يكفرون». 

والقرل في جملة: وَاشّهُ جَعَلَ لم4 كالقول في نظيرتيها المتقدمتين. واللام في 
لِجَعَلَ لم4 لتعدية فعل طجَعل» إلى ثان. 

ومعنى وين نف شيحكُم » : من نوعكمء كقوله تعالى: ##إهَإِدًا مَسَلْبّ بويا ضَلِْمُوا عَكن 
03 شر ع 5 7 و ا ده 5 
أَنَفْسِكة4 [النور: 161]: أي: على الناس الذين بالبيوت» وقوله: «إرسُولا مِنْ أنفْسِهمْ» [آل 
عمران: 164]» وقوله: تُمَّ أنَثْمْ عَؤْلَآ تَنَئُْوت أنمْسكمم» [البقرة: 185]. 

والخطاب بضمير الجماعة المخاطبين موجة إلى الناس كلهمء وغلب ضمير التذكير. 

وهذه نعمة إذ جعل قرين الإنسان متكوناً من نوعه. ولو لم يجعل له ذلك لاضطر 
الإنسان إلى طلب التأنس بنوع آخر فلم يحصل التأنس بذلك للزوجين. وهذه الحالة وإن 
كانت موجودة في أغلب أنواتٌ الحيوان فهي نعمة يدركها الإنسان ولا يدركها غيره من 
الأنراع. وليس من قوام ماهية النعمة أن ينفرد بها المنعم عليه. 

والأزواج: جمع زوجء وهو الشيء الذي يصير مع شيءٍ آخر اثنين» فلذا وَصِفَ 
بزوج المرادف لثانٍ. وقد مضى الكلام عليه في قوله تعالى: 9 ]سكن أت وَرَوْمّكَ أَلْجَن»# في 
سورة البقرة [35]. 

والوصف بالزوج يؤذن بملازمته لآخرء فلذا سمّي بالزوج قرينٌ المرأة وقرينة 
الرجل. وهذه نعمة اختص بها الإنسان إذ ألهمه الله جعل قرين له وجَبّله على نظام محبة 
وغيرة لا يسمحان له بإهمال زوجه كما تهمل العجماوات إناثها وتنصرف إناثها عن 
ذكورها. 


20 سر د 027 هلله 
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و#من* الداخلة على «أَنفَيكُمٌ» للتبعيض. 

وجعل البنين للإنسان نعمة» وجعل كونهم من زوجة نعمة أخرى. لأن بها تحقق 
كونهم أبناءه بالنسبة للذكر ودوام اتصالهم به بالنسبة» ووجود المشارك له في القيام بتدبير 
أمرهم في حالة ضعفهم. 

و#امن # الداخلة على « أزوجحك » للابتداء» ع جعل لكم بنين منحدرين من 
أزواجكم. 

والحفدة: جمع حافدء مثل كَمَّلةَ جمع كامل. والحافد أصله المسرع في الخدمة. 
وأطلق على ابن الابن لأنه يكثر أن يخدم جده لضعف الجد بسبب الكبرء فأنعم الله على 
الإنسان بحفظ سلسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة الأولى منهاء وهي كون أبنائه من زوجه 
ثم كون أبناء أبنائه من أزواجهم» فانضبطت سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البديع. 
وغير الإنسان من الحيوان للا يشعر بحفدته أصا ولا يشعر بالبنوة إلا أنثى الحيوان مذلة 
قليلة قريبة من الإرضاع. والحفدة للإنسان زيادة في مسرة العائلة» قال تعالى: «مْسَرَتَهَا 
بإِسْحَقٌ ومن وَرَآه إِسْحقَّ يَعْقُوبٌ» [هرد: 71]. وقد عملت ل#مِنْ4 الابتدائية فى حفدة 
بواسطة حرف العطف لأن الابتداء يكون مباشرة وبواسطة. 

وجملة: طوَرَرَقكم ين لطِيبّتِ» معطوفة على جملة: ظجَعَلَ لكم من أنفي5 أَرونَا» 
وما بعدهاء لمناسبة ما فى الجمل المعطوف عليها من تضمن المنة بنعمة أفراد العائلة» 
فإن من مكملاتها سعة الرزق» كما قال تعالى في آل عمران [15]: «إزْيّنَ لِلنّاس حُبٌّ 
الشَّهَوَتِ يرت التكك وَالَيْنَ وَالْقَتَطِرٍ الْمْقَطرَة يرت الذَّهَبِ وَالْفِمّكةِ» الآية. وقال 
طرفة : 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بى يفون كرام سحادة لسمخسبصيوه 

فالمال والعائلة لا يروق أحدهما بدون الآخر. 

ثم الرزق يجوز أن يكون مراداً منه المال كما في قوله تعالى في قصة قارون: 
وبح ألذسه كَمَنَواْ مَكَائهُ بالأئين يَفُونُوَ وَيكت أله يتظ الرْرْقَ لِمَنْ يمه مِنْ عِبَادِو 


كد 6 العصس 82]دت وت هو الظاع :وسو اليوافق ناف “الآنة المدكورة انفا. 
ووز أن يكون المراد منه إعطاء المأكولات الطيبة» كما فى قوله تعالى: ود عِنْدَهَا 
ِنْهَا»* [آل عمران: 37]. 

و#امن * تبعيضية. 

ولالبتتِ4: صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل رزقكمء أي: الأرزاق 


222 5 1 
الطيبات. والتأنيث لأجل الجمع. والطيب: فَيْعِل صفة مبالغة في الوصف بالظيب. 
والطيب: أصله 0 وحسن الرائحة» ثم استعمل في الملائم الخالص من النكدء قال 
تعالى: «#فَلحِِينّة. حَيْزة َو ليب [النحل: 97]. واستعمل في الصالح من نوعه كقوله 
تعالى: 12-7 لد : حرج بَانْهُ. بِإِدْنِ رَبِْ» في سورة الأعراف [58]. ومنه قوله 
تعالى : «9ألزين توقلهم ا بين [النحل: 32] وقد تقدم آنفاً. 

فالطيبات هنا الأرزاق الواسعة المحبوبة للناس كما ذكر في الآية في سورة آل 
عمران» أو المطعومات والمشروبات اللذيذة الصالحة. وقد تقدم ذكر الطيبات عند قوله 
تعالن: اين ل 5 الطَِبَتُ» في سورة العقود [5]» وذكر الطيب في قوله تعالى: 
«إهُوأ هما ب الْأرْضٍ عكلا طَيِب»4 في سورة البقرة [168]. 

وفرّع على هذه الحجة والمنّة استفهام توبيخ على إيمانهم بالباطل البين» فتفريع 
التوبيخ عليه واضح الاتجاه. 

والباطل . ضد الحق لأن ما مساق لا تسد سف وتقديم المجرور في قوله 
تعالى : أَيابََِلِ4 على متعلقه للاهتمام بالتعريف بباطلهم. 

والالتفات عن الخطاب السابق إلى الغيبة في 0 تعالى : لأََالْطلٍ يُوْمبْنَ يجري 
الكلام فيه على نحو ما تقدم في قوله تعالى: أْفِنِعْمَةٍ الله يدوت 4. 

وقوله تعالى : يقتت له م ك4 عطف على جملةالتربيخ؛ وهو توبيخ 0 

2 5 0 2 هه د سس بن 

على ما تضمّنه قوله تعالى: «وَالنّهُ جَعَلَ لَك مِّنْ أنفييك: رجا إلى قوله تعالى: ««وَرَرْفَم من 
لطَيبتٌ» من الامتنان بذلك الاق رازه بعد كوي دليلا على انفراد الله بالإلهية. 

وتقديم المجرور في قوله تعالى: لوَبنصتٍ الله هم يَكَفْرون» على عامله للاهتمام. 

وضمير الغيبة في قوله تعالى: هم 55 ضمير فصل لتأكيد الحكم بكفرانهم 
النعمة» لأن كفران النعمة أخفى من الإيمان بالباطل» لأن الكفران يتعلق بحالات القلب» 
فاجتمع في هذه الجملة تأكيدان: التأكيد الذي أفاده التقديم» والتأكيد الذي أفاده ضمير 
الفصل. 

والإتيان بالمضارع في 2-00 7 للدلالة على التتجدد والتكرير. 
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[73] وق ” من دون أله ما ل يَمَلِكَ م ِدْقا سن الات ارق 5 
ولا متتطيغون (69 
ير التوبيخ وهو مزيد من التوبيخ» فإن الجملتين المعطوف عليها 


أفادتها توبيخاً على إيمانهم بالآلهة الباطل وكفرانهم بنعمة المعبود الحق. 

وهذه الجملة المعطوفة أفادت التوبيخ على شكر ما لا يستحق الشكرء فإن العبادة 
شكرء فهم عبدوا ما لا يستحق العبادة ولا بيده نعمة» وهو الأصنامء لأنها لا تملك ما 
يأتيهم من الرزق لاحتياجهاء ولا تستطيع رزقهم لعجزها. فمفاد هذه الجملة مؤكد لمفاد 
ما قبلها مع اختلاف الاعتبار بموجب التوبيخ في كلتيهما. 

وملك الرزق: القدرة على إعطائه. والملك يطلق على القدرةء كما تقدم في قوله 
تعالى: ظكُلَ مَمَنَ يَنلِكُ مِنَ الله سينا إن أنادَ آن بُهَللكَ الْمَسِيحَ ابزنت مَرَصمَ» من 
سورة العقود [17]. والرزق هنا مصدر منصوب على المفعولية» أي: لا يملك أن يرزق. 

ومن # في لين ألسَّموتِ والْأرضٍ» السماوات ابتدائية» أي: رزقاً موصوفاً بوروده 
من السماوات والأرض. 

وسسَّيكًا» مبالغة في المنفي. أي: ولا يملكون جزءًا قليلًا من الرزق» وهر 
منصوب على البدلية من لرِدَْا4. فهو في معنى المفعول به كأنه قيل: لا يملك لهم شيئاً 
من الرزق. 

«إدَلَا نم4 عطف على طيَإِكُ4» فهو من جملة صلة إمَا4. فضمير الجمع 
عائدٌ إلى #مّا» الموصولة باعتبار دلالتها على جماعة الأصنام المعبودة لهم. وأجريت 
عليها صيغة جمع العقلاء مجاراة لاعتقادهم أنها تعقل وتشفع وتستجيب. 

وحذف مفعول 9«ايَلْطِيئت» لقصد التعميم. أي: لا يستطيعون شيئاً لأن تلك 
الأصنام حجارة لا تقدر على شيء. والاستطاعة: القدرة. 

31 ئلا صَْروأ يله الْأمَْال إِنَّ لله يعلد وَأَثْر لا صَلوست ()4. 

تفريعٌ على جميع ما سبق من الآيات والعبر والمنن» إذ قد استقام من جميعها 
انفراد الله تعالى بالإلهية» ونفي الشريك فيما خلق وأنعم» وبالأولى نفي أن يكون له ولد 
وأن يشبّه بالحوادث» فلا جرم استتب للمقام أن يفرع على ذلك زجر المشركين عن 
تمثيلهم غير الله بالله في شيءٍ من ذلك» وأن يمثُّلوه بالموجودات. 

وهذا جاء على طريقة قوله تعالى: ييا ألنّاسش اعَبْدُوأ يكم ألزه حَلَقَجْ4 [البقرة: 
21 إلى قوله تعالى: «فَلا جَجَمَنُواْ به أندادًا سم عَلَمُونٌَ» [البقرة: 22]» وقوله: 

وَصَربَ لا مَتلَا وَيِىَ حَلْفَة كَل مَنْ يحي الِْظم مََ تَِيدٌ )4 [يس: 78]. 


وص الْتَالُ» هنا جمع مكل بفتحتين بمعنى الممائل» كقولهم: شَبّه بمعنى مشابه. 
وضرب الأمثال شاع استعماله في تشبيه [حالة] بحالة وهيئة بهيئة» وهو هنا استعمال آخر. 
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ومعنى الضرب في قولهم: ضرب كذا مثلاء بيّناه عند قوله تعالى: #إنَّ أشَّه لا 
مَمْتَحي- أن يكَْرِب مَثَلَا ما في سورة البقرة [26]. 

واللام في «يه» متعلقة ب ظالأمتَالُ» لا ب «تروأ»» إذ اليس المراة نهنع 
يضربون مَثَل الأصنام بالله ضرباً للناس كقوله تعالى: «صَربَ لكم مَثَلَا مَنْ أَفْيِكم» 
[الروم: 28]. 

ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية وشبهوها 
بالخالق» فإطلاق درت لحن عليه نكل قرلة تعالن : طرما لو نينا 2 ات شر نا 
صَرَيْوْهُ آكَ إل »> [الزخرف: 58]. وقد كانوا يقولون عن الأصنام فوللاء شفعاؤنا 
عند الله والملائكة هن بنات الله من سروات الجن». فذلك ضرب مثل وتشبيه لله 
بالحوادث في التأثر بشفاعة الأكفاء والأعيان والازدهاء بالبنين. 

وجملة: ظإِنَّ أنه يَعَرٌ4 تعليل للنهي عن تشبيه الله تعالى بالحوادث» وتنبيةٌ على أن 
جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائدء وأن الله إذ نهاهم وزجرهم عن 
أن يشبهوه بما شبهوه إنما نهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم. 

وفي قوله تعالى: «وََنشُم لا نَعَلَمُوسَ» استدعاء لإعمال النظر الصحيح ليصلوا إلى 
العلم البريء من الأوهام. 

[75] «# صَرَبَ أنَّهُ مَثَلَا عَبّدَا سَمْلُوَه لا يَتْيِرُ عَلَ كنَء وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَ 


- 
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وي واه الا امه قر 


مون 409. 


أعقب زجرهم عن أن يشبهوا الله بخلقه أو أن يشبهوا ا د ارا 
في ذلك بحال من مثل عبداً بسيده في الإنفاق» فجملة: 9«إصرب الله مثا عبد َبِدَا»ٍِ الخ 
مستأنفة استعنافاً انا ناشئاً عن قوله تعالى: وَيَحبدُونَ من دون َس ما لا يَمْلِكُ لَهَمرْ ردقا 99 
موت والأرض سينا ولا مستطييون 49 [النحل: 73]. 

فشبّه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في 
نفسه ولا يملك مالّاء وشبّه شأن الله تعالى في رزقه إياهم بحال الغني المالك أمر نفسه 
بما شاء من إنفاق وغيره. ومعرفة الحالين المشبهتين يدل عليها المقام» والمقصود نفي 
الممائلة بين 00 فكيف يزعمون ممائلة أصنامهم لله تعالى في الإلهية» ولذلك 
أعقب بجملة: لهل سكو عور 5 

وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى: «َإبلٌ ررم لا 


اعارص 


يمَلمون © كما في سورة إبراهيم 


737 - 26]: «ألْ مر كِتَ صَرَبٌ اللَهُ منَلَا كِسَدَ طْيَبَّةٌُ» إلى قوله تعالى: «#وَمَمَلُ كمَةِ 
حَيَةٍ َجَرَقَ حَِينَّةِ»4 الآية ا المقصود فى المقامين متحد» والاختللاف ف 
الأسلوت: إلما يومية إلى القرق بين المقضوة أولا والتقصود ثانا كنا أشرنا إله غتالك. 

وَالحيد الإنان للق تلك إسنان اعنبالاسر أن بالشراء أو بالارث: 

وقد وُصِف وا بقوله «مَمَلُوَك4 تأكيد للمعنى المقصود وإشعاراً لما في 
لفظ عبد من معنى المملوكية المقتضية أنه لا يتصرف في عمله تصرف الحرية. 

وانتصب عدا على البدلية من قوله تعالى: سا4 وهو على تقدير مضاف» 
أي : : حال عبد لأن المثل هو للهيئة المنتزعة من مجموع هذه الصفات. وجملة لا 
يَقْدِر عل زوك صفة عَبَدَاع. أي: عاجزاً عن كل ما يقدر عليه الناس» كأن يكون 
أعمى نا وأصمء بحيث يكون أقل العبيد فائدة. 

فهذا مثل لأصنامهمء كما قال تعالى: «واليت تَنَعْونَ من ذون لَلَهِ لا يلفُونَ سيا 
وه لفون 4 © أتوت ع 4 [التحل: 0 -21]. وقوله تعالى: 07> ألذِين 
2 ونه ين ذُونٍ ْلَه لا ينيكوت لكم ِرْقَا» [العنكبوت: 7. 

و«مِنْ» موصولة ماصدقها خرء بقرينة أنه وقع في مقابلة عبد مملوك» وأنه وصف 
بالرزق الحسن فهو ينفق منه سراً وجهراًء أي: كيف شاء. وهذا من تصرفات الأحرار. 
لأن العبيد لا يملكرن رزقاً في عرف العرب. وأما حكم تملّك العبد مالا في الإسلام 
فذلك يرجع إلى أدلة الوق من أصول الشريعة الإسلامية ولا علاقة لهذه الآية به. 

والحسن: الذي لا يشوبه قبح في نوعه مثل قلة وجدان وقت الحاجة» أو إسراع 
فساد إليه كسوس البّرء أو رداءة كالحشف. ووجه الشبه هو المعنى الحاصل فى حال 
المشبه به من الحقارة وعدم أهلية التصرف والعجز عن كل عمل» ومن حال الحرية 

ماحد هر بي ين مفّعة على التي قبلا دون أن تجعل صفة للرزق 
رزق حسن كمال وكونه يتصرف في رزقه بالإعطاء كمال آخرء وكلاهما بضد نقائص 
المملوك الذي لا يقدر على شيءٍ من الإنفاق ولا ما ينفق منه. 

وجعل المسند فعلًا للدلالة على التقويء أي: ينفق إنفاقاً ثابناً. وجعل الفعل 
مضارعاً للدلالة على التجدد والتكررء أي: ينفق ويزيد. 
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1 مَحَفرَِ» حالان من ضمير طيُنفقٌ4» وهما مصدران مؤوٌّلان بالصفة» 
مُسِرًا وجاهراً بإنفاقه. والمقصود من ذكرهما تعميم الإنفاق» كناية عن استقلال 0 
وعدم الوقاية من مانع إياه عن الإنفاق. 

وهذا مثل لغنى الله تعالى وجوده على الناس. 

وجملة: مَل يسنوت بيان لجملة: لصَرْت أَلَهُ مكلا فبيّن غرض التشبيه بأن 
المثل مراد منه عدم تساوي الحالتين ليستدل به على عدم مساواة أصحاب الحالة الأولى 
لصاحب الصفة المشبهة بالحالة الثانية. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار. 

وأما جملة: «الْحَمَدُ و4 فمعترضة بين الاستفهام المفيد للنفي وبين الإضراب ب 
#بَل4 الانتقالية. والمقصود من هذه الجملة أنه تبين من المثل اختصاص الله بالإنعام 
فوجب أن يختص بالشكر وأن أصنامهم لا تستحق أن تشكر. 

ولما كان الحمد مظهراً من مظاهر الشكر فى مظهر النطق جعل كناية عن الشكر 
هناء إذ كان الكلام على إخلال المشركين 5-5 الشكر إذ أثنوا على الأصنام وتركوا 
الثناء على الله. وفي الحديث: «الحمد رأس الشكر)”". 

جىء بهذه الجملة البليغة الدلالة المفيدة انحصار الحمد فى ملك الله تعالى» وهو 
إن حمر ادعائي لأن الحمد إنما يكون على نعمة» وغير الله داعي فإنما إنعامه مظهر 
لنعمة الله تعالى التي جرت على يديه» كما تقدم في صدر سورة الفاتحة» وإما قصر 
إضافي قصرّ إفراد للرد على المشركين إذ قسموا حمدهم بين الله وبين آلهتهم. 

ومناسبة هذا الأعد ان اقلم قوله تعالى : وَبِيِستٍ أله هم يكُفْرُون 4 [النحل : 
2 طوَيْيدُونَ ين ذون أله ما لا يمَلِكَ لَهُمْ رذقا»ك [الفعل” 3. فلما ضرب لهم المثل 
المبيّن لخطئهم وأعقب بجملة: ظمَلْ يَسَنَوتٌ» ثُنِي عنان الكلام إلى الحمد لله لا 
للأصنام. 

وجملة: جبل أكررم لا يسَامون» إضراب للانتقال من الاستدلال عليهم إلى 
تجهيلهم في عقيدتهم. 

وأسند نفي العلم إلى أكثرهم لأن منهم من يعلم الحق ويكابر استبقاءً للسيادة 


(1) رواه عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر مرفوعاً وفي سنده انقطاع» وروى الديلمي ما يؤيد معنى 
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واستجلاباً لطاعة دهمائهم؛ فهذا ذم لأكثرهم بالصراحة وهو ذم لأقلهم بوصمة المكابرة 
والعناد بطريق التعريض. 

وهذا نظير قوله تعالى في سورة الزمر [29]: «اصَرَب أله ثلا يَمْلَا فيه شُرَكهْ 

وإنما جاءت صيغة الجمع في قوله تعالى: ظمَّلٌ يَسْتَوْرتٌ» لمراعاة أصحاب الهيئة 
المشبّهة. لأنها أصنام كثيرة كل واحد منها مشبه بعبد مملوكِ لا يقدر على شيء؛ فصيغة 
الجمع هنا تجريد للتمثيلية» أي: هل يستوي أولئك مع الإله الحق القادر المتصرف. 
وإنما أجري ضمير جمعهم على صيغة جمع العالم تغليباً لجانب أحد التمثيلين وهو 

[76] «اوصَرب أنه مثلا يجن لََدَهُمَا أبَحكم لا يَمْدِرُ عل سزء وَهْرَ 
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كل عل مَولَله أينَمَا هه لا يأتِ عير هَلْ يسْسَّق هو وَمَنَ يَأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَهْوَ 
عل صراط مُسَمَقِيِمٍ (40. 

هذا تمثيل ثانٍ للحالتين بحالتين باختلاف وجه الشبه. فاعتبر هنا المعنى الحاصل 
من حال الأبكم» وهو العجز عن الإدراك» وعن العمل» وتعذر الفائدة منه في سائر 
أحواله؛ والمعنى الحاصل من حال الرجل الكامل العقل والنطق فى إدراكه الخيرٌ وهديه 
إليه وإتقان عمله وعمل من يهديهء ضربه الله مثلًا لكماله وإرشاده الناس إلى الحق» 
وملا للأصنام الجامدة التي لا تنفع ولا تضر. 


وقد قرن في التمثيل هنا حال الرجلين ابتداءً» ثم فصل في آخر الكلام مع ذكر 
عدم التسوية بينهما بأسلوب من نظم الكلام بديع الإيجازء إذ حذف من صدر التمثيل ذكر 
الرجل الثاني للاقتصار على ذكره في استنتاج عدم التسوية تفنناً في المخالفة بيبن أسلوب 
هذا التمثيل وأسلوب سابقه الذي في قوله تعالى: «صَرَبَ أَنَّهُ مثَلا عبْدًا مَمَلُوَك4 [النحل : 
5. ومِثْل هذا التفنن من مقاصد البلغاء كراهية للتكريرء لأن تكرير الأسلوب بمنزلة 
تكرير الألفاظ. 


والأبكم: الموصوف بالبَكم بفتح الباء والكاف». وهو الخَرّس في أصل الخلقة من 
وقت الولادة بحيث لا يُفهم ولا يفهم. وزيد في وصفه أنه زمن له يقدر على شيء. وتقدم 
عند قوله تعالى: «صُمْ بكم عْنَىٌ» في أول سورة البقرة 181]. 

والكل - بفتح الكاف ‏ العالة على الناس. وفي الحديث: «من ترك كلا فعلينا»» 


هوم أكلقا 002 اسل" الفافة 


أي: من ترك عيالا فنحن نكفلهم. وأصل الكّل: التَقّل. ونشأت عنه معان مجازية 
اشتهرت فساوت الحقيقة. 

والمولى: الذي يلي أمر غيره. والعدي ‏ هو عالة على كافله له يذبر أمر نفسه. 
وكدي عدو ترله تعالى : بل أسّهُ مَولكُمٌ» في سورة آل عمران [56]) وقوله تعالى : 

وَرْدُوأ إِلّ أله مَوَلَنهُمُ الْحَنّ» في سورة يونس [30]. 

0 وصفه بقلة ا إبقوله تعالى : سما وجهة» . أي : برلا ني 0 

ولت صلة ناث ركان المع عم بالحقائق ناصحٌ للناس يأمرهم 

والعدل: الحق والصواب الموافق للواقع 

والصراط المستقيم: المحجة التي لا التواء فيها. وأطلق هنا على العمل الصالح» 
لآن العمل يشئه بالسيرة والسلوكء فإذا كان صالحاً كان كالسلوك فى :طريق مؤضلة 
للمقصود واضحةء فهو لا يستوي مع من لا يعرف هدى ولا يستطيع إرشاداً بل هو 
محتاحٌ إلى من يكفله 

فالأول: مَئَل الأصنام الجامدة التي لا تفقه وهي محتاجة إلى من يحرسها وينفض 
عنها الغبار والوسخ» والثاني: مَثْل لكماله تعالى في ذاته ليه الخير على عباده. 

177 يون و عي التمونها وَاللى :ونا قل القاءة إل كت السسن أذ هو 
َرَت إرى أنَهَ عل كُلٍ قزء قَيدٌ (©4. 

كان مما كي من مقالات كفرهم أنهم أقسموا بالله لا يبعث الله من يموت» لأنهم 
توهّموا أن إفناء هذا العالم العظيم وإحياء العظام وهي رميم أمر مستحيل» وأبطل الله 
ذلك على الفور بأن الله قادرٌ على كل ما يريده. 

ثم انتقل الكلام عقب ذلك إلى بسط الدلائل على الوحدانية والقدرة وتسلسل البيان 
وتفننت الأغراض بالمناسبات» فكان من ذلك تهديدهم بأن الله لو يؤاخذ الناس بظلمهم 

ا 6 الح ل ل ريه 

قدرته أعظم 31 مما ا عن إدراكهمء وآ أمر الساعة التى أنكروا إمكانها وغرهم 
تأخير حلولها هي مما لا يخرج عن تصرف الله ومشيئته متى شاءه. فذلك قوله تعالى: 
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لرَيهِ عَنَبٌ السَّموتٍ وَالْأَرْضّ» بحيث لم يغادر شيئاً مما حكي عنهم من كفرهم وجدالهم 
إلا وقد بينه لهم استقصاءً للإعذار لهم. 

ومن مقتضيات تأخير هذا أنه يشتمل بصريحه على تعليم» وبإيمائه إلى تهديد وتحذير. 

فاللام في قوله: «وَيلهِ عَببٌ السَّمْوتِ وَالْأرْض # لام الملك. والغيب: مصدر بمعنى 
اسم الفاعل» أي: الأشياء الغائبة. وتقدم في قوله تعالى: ظألذينَ يُؤْصِنُونَ بِالْمَتب» 
[البقرة: 3]. وهو الغائب عن أعين الناس من الأشياء الخفية والعوالم التي لا تصل إلى 
مشاهدتها حواس المخلوقات الأرضية. 

والإخبار بأنها ملك لله يقتضي بطريق الكناية أيضاً أنه عالم بها. 

وتقديم المجرور أفاد الحصرء أي له لا لغيره. ولام الملك أفادت الحصر» 
فيكون التقديم مفيداً تأكيد الحصر أو هو للاهتمام. 

وطأَمَرٌ ألَاءَةٍه: شأنها العظيم. فالأمر: الشأن المهم: كما في قوله تعالى: #إأَقَ 
أنَدُ أل [النحل: 1]» وقول أبي بكر ذه : «ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمراء أي: 

وطألَاءَةٍ»: عَلَّم بالغلبة على وقت فناء هذا العالم»؛ وهي من جملة غيب الأرض. 

ولمح البصر: توجهه إلى المرئي لأن اللمح هو النظر. ووجه الشبه هو كونه مقدوراً 
بدون كلفةء لأن لمح البصر هو أمكن وأسرع حركات الجوارح» فهو أيسر وأسرع من 
نقل الأرجل في المشي ومن الإشارة باليد. 

وهذا التشبيه أفصح من الذي في قول زهير: 

ة نهد ووادي الرس ككالحكيبيل للفم 

ووجه الشبه يجور أن يكون تحقق الوفوع بدون مشقة ولا إنظار عند إرادة الله تعالى 
وقوعهء وبذلك يكون الكلام إثباتاً لإمكان الوقوع وتحذيراً من الاغترار بتأخيره. 

ويجوز أن يكون وجه الشبه السرعة»ء أي: سرعة الحصول عند إرادة اللهء أي: 
يحصل فجأة بدون أمارات كقوله تعالى: طلا تَلَيَكٌ إِلَّا بَقَدّ» [الأعراف: 187]. 

والمقصود: إنذارهم وتحذيرهم من أن تبغتهم الساعة ليقلعوا عما هم فيه من وقت 
الإنذار. ولا يتوهم أن يكون البصر تشبيهاً في سرعة الحصول إذ احتمال معطل لأن 
الواقع حارس منه. 

ولأَْ» في «أز هُرَ أَتَرَتُ» للإضراب الانتقالي» إضراباً عن التشبيه الأول بأن 
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المشبه أقوى في وجه الشبه من المشبه بهء فالمتكلم يخيل للسامع أنه يريد تقريب المعنى 
إليه بطريق التشبيه ثم يعرض عن التشبيه بأن المشبه أقوى في وجه الشبه وأنه لا يجد له 
شبيها فيصرح بذلك فيحصل التقريب ابتداءً ثم الإعراب عن الحقيقة ثانيا. 

ثم المراد بالقرب في قوله تعالى: طأربُ» على الوجه الأول في تفسير لمح البصر 
هو القرب المكاني كناية عن كونه في المقدورية بمنزلة الشيء القريب التناول كقوله 
تعالى: لوح أرب له ين حَبْلٍ الوريدِ» [ق: 16]. 

وعلى الوجه الثاني في تفسيره يكون القرب قرب الزمان» أي: أقرب من لمح 
البصر حصة» أي : أسرع حصولا. 

والتذييل بقوله تعالى: «إرك أَنَّهَ عَكَ كل قز فيز صالح لكلا التفسيرين. 

[78] وله لَدْيَحَكُم يَنْ يلون مهنوك لا صَلموس. سينا وَل لَكُم لمم 

عودٌ إلى إكثار الدلائل على انفراد الله بالتصرف وإلى تعداد النعم على البشر عطفاً 
على جملة: ظوَاّهُ جَعَلَ لَكْم ين أَنفيِك: أَرْومَا4 [النحل: 72]» بعدما فصل بين تعداد 
النعم بما اقتضاه الحال من التذكير والإنذار. 

وقد اعتبر في هذه النعم ما فيها من لطف الله تعالى بالناس ليكون من ذلك 
التخلص إلى الدعوة إلى الإسلام وبيان أصول دعوة الإسلام في قوله تعالى: © كَدلِكَ يم 
نه عَيِكُمٌ لَلّكْمْ شلمورت» [النحل: 81] إلى آخره. 

والمعنى: أنه كما أخر جكم من عدم وجعل فيكم الإدراك وما يتوقف عليه الإدراك 
من الحياة» فكذلك ينشئكم يوم البعث بعد العدم. 

وإذ كان هذا الصنع دليلًا على إمكان البعث فهو أيضاً باعثُ على شكر الله بتوحيده 
ونبذ الإشراك» فإن الإنعام يَبعث العاقل على الشكر. 

وافتتاح الكلام باسم الجلالة وجعل الخبر عنه فعلًا تقدم بيانه عند قوله تعالى: 
9وَائَهُ أنَرَلَ منَ أَلسَمَلهِ م4 [النحل: 65] والآيات بعده. 

والإخراج: الإبراز من مكانٍ إلى آخر. 

والأمهات: جمع أم. وقد تقدم عند قوله تعالى: «خْرّمَت عَلَتِكُمْ أُكهددَْ» في 
سورة التساء [23]. 

والبطن: ما بين ضلوع الصدر إلى العانة» وفيه الأمعاء والمعدة والكبد والرحم. 


قف د« د 


ل 
فى الطفل آلات الإدراك وأصول التفكر. 

فقوله تعالى: «وَجَعَلَ لكْمْ السَمْمَ والَْبْصَرٌ وَالْأَقْدَة تفسيره أنه أوجد فيكم إدراك 
السمع والبصر والعقل» أي : كوّنها في الناس حتى بلعث بلغ كمالها الذي ينتهي بها إلى 
علم أشياء كثيرةء كما ذلت عليه مقابلته بقوله تعالى : لا صَلمُورت ميقا أي : فعلمتم 
أشياء. 

ووجه إفراد السمع وجمع الأبصار تقدم عند قوله تعالى: موأسَنَ يَمْلِكَ السّمْعْ 
َالْأبْصرَ» في سورة يونس [131]» وقوله تعالى: قُل اربش إن أَمَدَّ أله مممكم وَأِصرَخ» 
في سوره الأنعام [46]. 

ملوَالْأقدَة)4 : جمع الفؤاد.ء وأصله القلب. ويطلق كثيراً على العقل وهو المراد هنا. 
فالسمع والبصر أعظم آلات الإدراك إذ بهما إدراك أهم الجزئيات» وهما أقوى الوسائل 
لإدراك العلوم الضرورية. 

فالمراد بالسمع: الإحساس الذي به إدراك الأصوات الذي آلته 0 
وبالإيصار: الإحساس المدرك للذوات الذي آلته الحدقة. واقتصر عليهما من د بين الحواس 
لأنهما أهم ولأن بهما إدراك دلائل الاعتقاد الحق. 

ثم ذكر بعدهما الأفئدة» أي: العقل مقر الإدراك كلهء فهو الذي تنقل إليه الحواس 
مدركاتهاء وهي العلم بالتصورات المفردة. 

وللعقل إدراكٌ آخر وهو إدراك اقتران أحد المعلومّين بالآخرء وهو التصديقات 
المنقسمة إلى البديهيات: ككون نفي الشيء وإثباته من سائر الوجوه لا يجتمعان» و 
الكل أعظم من الجزء. 

وإلى النظريات وتسمّى الكسُبيات» وهي العلم بانتساب أحد المعلومين إلى الآخر 
بعد حركة العقل في الجمع بينهما أو التفريق» مثل أن يحضر في العقل: أن الجسم ما 
هوء وأن المحدّث - بفتح الدال ‏ ما هو. فإن مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي 
في جزم العقل بأن الجسم محدّثء. بل لا بد فيه من علوم أخرى سابقة وهي ما يدل 
على المقارنة بين ماهية الجسمية وصفة الحدوث. 


فالعلوم الكسبية لا يمكن اكتسابها إلا بواسطة العلوم البديهية. وحصول هذه العلوم 
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البديهية إنما يحصل عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها. وحدوث هذه 
التضورات إنما هو بسبب إعانة الحواس على جرثياتهاء فكاتت الحواسن 0 هي 
السبب الأصلي لحدوث هذه العلوم. وكان السمع والبصر أول الحواس 
للتصورات وأهمها. 

وهذه العلوم نعمةٌ من الله تعالى ولطف. لأن بها إدراك الإنسان لما ينفعه وعمل 
عقله فيما يدله على الحقائق» ليسلم من الخطأ المفضي إلى الهلاك والأرزاء العظيمة» 
ني العية كبر ولذلك كان تعالى عقب :ذف يها ملك لكو 4ه أن اس سيت 
لرجاء شكرهم واهبها سبحانه. 

والكلام على معنى : طَلّحكُمْ كَدَكرُون» مضى غير مرة في نظيره وممائله. 

[79] 0 ينا | - 0-0 تتوق ق خز التكماء نا لميكي ل 

موقع هذه ا موقع 00 والتدليل على عظيم قدرة الله وبديع صنعه وعلى 
لطفه بالمخلوقات» فإنه لما ذكر موهبة العقل والحواس التي بها تحصيل المنافع ودفع 
الأضرار» نبّه الناس إلى لطفٍ يشاهدونه أجلى مشاهدةً لأضعف الحيوان» بأن تسخير 
الجو للطير وخلقّها صالحة لأن ترفرف فيه بدون تعليم هو لطف بها اقتضاه ضعف 
بنياتهاء إذ كانت عادمة وسائل الدفاع عن حياتهاء فجعل الله لها سرعة الانتقال مع 
الابتعاد عن تناول ما يعدو عليها من البشر والدواب. 

فلأجل هذا الموقع لم تُعطف الجملة على التي قبلها لأنها ليس في مضمونها نعمة 
على البشرء ولكنها آية على قدرة الله تعالى وعلمهء بخلاف نظيرتها فى سورة الملك 
31 ]: ##أأودَ روأ إِلَ الطَبْرٍ مَوْقَهُْرَ صَمَّتِ»» فإنها عُطفت على آيات دالة فل قدرة الله 
تعالى من قوله: «وَلْفَد رَيَنَا ألسَمَة ألدّيَا د بتصَيحَ4 [الملك: 15 ثم قال: وَلِاذِنَ 
بي عذاث 0 كس الم 2 4 [الملك : 6 ثم قال: «ءَلينتم من ف أَلمَّمَهِ أَنْ ْيِف 
8 الأرْصَ »* [الملك: 6 ثم قال: لأأوَبَرَ ررََا إِلَ الّيْرِ»4 الآية. ولذلك المعنى عقّبت 
هذه وحدها بجملة: «إنً ل ذَلِكَ لبت لُقَو مؤمُوت». 

والتسخير: التذليل للعمل. وقد تقدم عند قوله تعالى: #وَالنَّمْسَ وَالْفَمَرَ ولحو 
ات مرو # في سورة الأعراف [54]. 

والجو: الفضاء الذي بين الأرض والسماء. وإضافته إلى السماء لأنه يبدو متصلًا 
بالقبة الزرقاء في ما يخال الناظر. 


ا 


والإمساك: الشد عن التفلت. وتقدم في قوله تعالى : «قَامْسَاك مَعْرُوفٍِ» في سورة 
البقرة [229]. 

والمراد هنا: ما يمسكهن عن السقوط إلى الأرض من دون إرادتهاء وإمساك الله 
إياها خلقه الأجنحة لها والأذناب» وجعله الأجنحة والأذناب قابلة للبسطء وخلق عظامها 
أخف من عظام الدواب بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابها ونهضت بأعصابها خنَّت خفة 
شديدة فسبحت في الهواء فلا يصلح ثقلها لأن يخرق ما تحتها من الهواء إلا إذا قبضت 
من أجنحتها وأذنابها وقرّست أعصاب أصلابها عند إرادتها النزول إلى الأرض أو 
الانخفاض في الهواء. فهي تحوم في الهراء كيف شاءت ثم تقع متى شاءت أو عييت. 
فلولا أن الله خلقها على تلك الحالة لما استمسكت» فسمى ذلك إمساكاً على وجه 
الاستعارة» وهو لطف بها. 

والرؤية: بصرية. وفعلها يتعدى بنفسهء فتعديته بحرف 9إل» لتضمين الفعل معنى 
«ينظروا». 

وه لا ل معدل دنا سبك إل متها خان قاني. 

وقرأ الجمهور: طألَمَ يَرَوأ» بياء الغائب على طريقة الالتفات عن خطاب المشركين 
في قوله تعالى: وَائَهُ أَخْرَسَكُم مَنْ بون أُمَهَنيِكُم4 [النحل: 78]. 

وقرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلففا: «ألر تروأ# بتاء الخطاب 2 للخطاب 
المذكون: 

والاستفهام إنكاري. معناه : إنكار انتفاء رؤيتهم الطير مسخرات في الجو بتنزيل 
رؤيتهم إياها منزلة عدم الرؤيةء لانعدام فاتدة الرؤية من إدراك ما يدل عليه المرئي من 
انفراد الله تعالى بالإلهية. 

وجملة: «إنَّ ل ذللك لآبنت لِمَوْوِ ي#ُمبون» مستانفة استثنافاً بيانياً» لأن الإنكار 
على المشركين عدم الانتفاع بما يرونه من الدلائل يثير سؤالًا في نفس السامع: أكان 
عدم الانتفاع بدلالة رؤية الطير عامًا في البشرء فيجاب بأن المؤمنين يستدلون من ذلك 
بدلالات كثيرة. 

والتأكيد ب إن مناسب لاستفهام الإنكار على الذين لم يروا تلك الآيات» 
فأكدت الجملة الدالة على انتفاع المؤمنين بتلك الدلالة» لأن الكلام موجةٌ للذين لم 
يهتدوا بتلك الدلالة» فهم بمنزلة من ينكر أن في ذلك دلالة للمؤمنين لأن المشركين 
ينظرون بمرآة أنفسهم. 
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وبين الإنكار عليهم عدم رؤيتهم تسخير الطير وبين إثبات رؤية المؤمنين لذلك 
محسن الطباق. وبين نفي عدم رؤية المشركين وتأكيد إثبات رؤية المؤمنين لذلك محسن 
الطباق أيضاً. وبين ضمير 9ر4 وقوله: «قوم يؤمنون» التضاد أيضاًء فحصل الطباق 
ثلاث مرات. وهذا أبلغ طباق جاء محويا للبيان. 

وجمع الآيات لأن في الطير دلائل مختلفة: من خلقة الهواء» وخلقة أجساد الطير 
مناسبة للطيران في الهواءء وخلق الإلهام للطير بأن يسبع في الجوء وبأن لا يسقط إلى 
الأرض إلا بإرادته. وخصت الآيات بالمؤمنين لأنهم بخُلق الإيمان قد ألفوا إعمال 
تفكيرهم في الاستدلال على حقائق الأشياءء بخلاف أهل الكفر فإن لق الكفر مطبوعٌ 
على النفرة من الاقتداء بالناصحين وعلى مكابرة الحق. 


[80] 6 001 جَمَلَ لم : ص من يوتِحكم 0 جع حَعَل 501 من احَلُودٍ الامو ون 
ل 0 يه مه ف 2 ووم ميس ومن نّ أَصَوَافِهًا يو 2 شعارهًا 22 وَمَسَنعًا إل 
ا 4 


هذا من تعداد النعم التي ألهم الله إليها الإنسان» وهي نعمة الفكر بصنع المنازل 


ا لم م 


ا ية والمرفهة وما يشبهها من الثياب والأثاث عطفاً على جملة: #إوائه أخرحكم منْ 


ده 


بَطُون أُمَهَنِدَكُمَ لا ممَلمُوسَ سَيِتَاك [النحل: 78]. وكلها من الألطاف التي أعد الله لها عقل 

الإنسان وهيأ له وسائلها. 

وهذه نعمة الإلهام إلى اتخاذ المساكن وذلك أصل حفظ النوع من غوائل حوادث 
الجو من شدة برد أو حر ومن خالل السباع والهوام. وهي أيضاً أصل الحضارة والتمدن 
لأن البلدان ومنازل القبائل تتقوم من اجتماع البيوت. وأيضاً تتقوم من مجتمع الحلل 
والخيام. 

والقول في نظم جملة: #وَاسَّهُ جَمَنَ لكُّ» كالقول في التي قبلها. 

وبيوت: يجوز فيه ضم الموحدة وكسرهاء وهو جمع بيت. وضم الموحدة هو 
القياس لأنه على وزن قُعول» وهو مطرد في جمع فَعْل ‏ بفتح الفاء وسكون العين . 
وأما لغة ‏ كسر الباء - فلمناسبة وقوع الياء التحتية بعد الموحدة المضمومة؛ لأن الانتقال 
من حركة الضم إلى النطق بالياء ثقيل. وقال الزجاج: أكثر النحويين لا يعرفون الكسر 
(أي لا يعرفونه لغة) وبيّن أبو علي جوازه. وتقدم في سورة البقرة. 

وبالكسر قرأ الجمهور. وقرأها بالضم أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن 
عاصم. 
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والبيت: مكان يُجعل له بناء وفسطاط يحيط به يعيّن مكانه ليتخذه جاعله مَقَرّا يأوي 
إليه ويستكن به من الحر والقر. وقد يكون محيطه من حجر وطينٍ ويسمّى جداراًء أو من 
أخشاب أو قصب 2 غير ذلك والأسيمى أيقيا الأخصاص. ويوضع فوق محيطه غطاء 
ساتر من أعلاه يسمّى السقف» يتخذ من أعوادٍ ويطين عليهاء وهذه بيوت أهل المدن 
والقرى. 

وقد يكون المحيط بالبيت متخذاً من أديم مدبوغ ويسمّى القبة» أو من أثواب تنسج 
من وبر أو شّعَر أو صوف ويسمّى الخيمة أو الخباء» وكلها يكون بشكل قريب من 
الهرمي تلتقي شُقَّتاه أو شققه من أعلاه معتمدة على عمود وتنحدر منه متسعة على شكل 
مخروط. وهذه بيوت الأعراب في البوادي أهل الإبل والغنم يتخذونها لأنها أسعد لهم 
في انتجاعهمء فينقلونها معهم إذا انتقلوا يتتبعون مواقع الكلاً لأنعامهم والكمأة لعيشهم. 
وقد تقدم ذكر البيت عند قوله تعالى: 9وَإدٌ جَمَلَْا آلِيْتَ مَنَابَة لئاس وَأَمْنا4 في سورة البقرة 
[125]. 

وهجَعَلٌ» هنا بمعنى أوجدء فتتعدى إلى مفعولٍ واحد. 

والسكن: اسم بمعنى المسكون. والسّكنى: مصدر سكن فلان البيت. إذا جعله مقرًا 
له وهو مشتق من السكونء. أي: القرار. 

وانتصب قوله تعالى: لإسَكنا4 على المفعولية ل جَمَلَ». 

وقوله: من يَوتِكُم4 بيان للسكن» فتكون ل#مِنْ4 بيانية» أو تجعل ابتدائية 
ويكون الكلام من قبيل التجريد بتنزيل البيوت منزلة شيء آخر غير السكن كقولهم: لئن 
لقيت فلاناً لتلقينَ منه بحراً. وأصل التركيب: والله جعل لكم بيوتكم سكناً. 

وقيل: إن «سَكنَ» مصدر وهو قول ضعيف. وعليه فيكون الامتنان بالإلهام الذي 
دل عليه السكون. وتكون #أمِنْ4 ابتدائية» لأن أول السكون يقع في البيوت. 

وشمل البيوت هنا جميع أصنافها. 

وحص بالذكر القباب والخيام في قوله تعالى: «وَجَعَلَ لكر من لود لامك يُوتاكه, 
لأن القباب من أدم والخيام من منسوج الأوبار والأصواف والأشعارء وهي ناشئة من 
الجلدء لأن الجلد هو الإهاب بما عليه» فإذا دبغ وأزيل منه الشعر فهو الأديم. 

وهذا امتنان خاص بالبيوت القابلة للانتقال والارتحال» والبشر كلهم لا يعدون أن 
يكونوا أهل قرى أو قبائل رُخَلًا. 

والسين والتاء في « تْتَحِمُتها» للوجدان» أي: تجدونها خفيفة» أي: خفيفة 


المحمل حين ترحلونء» إذ يسهل نقضها من مواضعها وطيّها وحملها على الرواحل» 
وحين تنيخون إناخة الإقامة في الموضع المنتقل إليه فيسهل ضربها وتوثيقها في الأرض. 

والظعن ب بفتح الظاء والعين وتسكن العينٌ 5-5 وقد قرأه بالأول نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وأبو جعفر ويعقوب. وبالثاني الباقون» وهو السفر. 

وأطلق اليوم على الحين والزمن» أي: وقت سفركم. 

والأثاث - بفتح الهمزة ‏ اسم جمع للأشياء التي تفرش في البيوت من وسائد 
وبسّط وزرابي» وكلها تنسجح أو تحشى بالأصواف والأشعار والأوبار. 

والمتاع أعم من الأثاث. فيشمل الأعدال والحُظم والرحائل واللبود والعْقّل. 

فالمتاع: ما يتمتع به وينتفع» وهو مشدقٌ من المتعء وهو الذهاب بالشيء. 
ولملاحظة اشتقاقه تعلق به إلى حين. والمقصود من هذا المتعلق الوعظ بأنها أو أنهم 
صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع بها ليكون الناس على أهبة والعطاء 0 
فيتيعوا ما يرضي الله تعالى» كما قال: طدَمَِمُ يبيد يك لديا وَاسْتَنَْقمُ 4 
[الأحقاف: 20]. 
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عطف على أخواتها. 

والقول في نظم لوَاشّهُ بجَمَلَ لَكُّم» كالقول في نظائره المتقدمة. 

وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار الحر والقّر في حالة الانتقال» 
أعقبت به المنة بذلك في حال الإقامة والسكنى» وبنعمة خلق الأشياء التي يكون بها ذلك 
التوقي باستعمال الموجود وصنع ما يحتاج إليه الإنسان من اللباس» إذ خلق الله الظلال 
صالحة للتوقي من حر الشمس» وخلق الكهوف في الجبال ليمكن اللجأ إليهاء وخلق 

وامن» في مما حَقَ» ابتدائية. 

والظلال تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: يَتَمَيَوا ظِلَلْكُ عن ليَمِينِ وَالسَمَايِلٍ » 
[النحل: 48] آنفاً» لأن الظلال آثار حجب الأجسام ضوء الشمس من الوقوع على 
الأرض. 
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والأكنان: جمع كن بكسر الكاف ‏ وهو فعل بمعنى مفعول» أي: مكنون فيه» 

وهى الغيران والكهوف. 
اسراح مره نا قو رن نا نو رت لخاد مه "عيضي كانرا نا روه 

إلى الكهوف في شدة حر الهجير أو عند اشتداد المطرء كما ورد في حديث الثلاثة الذين 
سألوا الله بأفضل أعمالهم في «صحيح البخاري». 

والسرابيل: جمع سربال» وهو القميص يقي الجسد حر الشمسء كما يقيه البرد. 

وخخص الحر هنا لأنه أكثر أحوال بلاد المخاطبين فى وقت نزولها. على أنه لما 
فك دونه فى ركرله ال + تار الاك لق الخكة نوا رت 4 [الجعل 18 ذكر هيده 
هنا. 

والشرابيل؟ التى “نفئ: الباس: هي دروع الحديد. ولها من أسماء القميص الدرع. 
والسربال» والبدن. 

والبأس: الشدة في الحرب. وإضافة إلى الضمير على معنى التوزيع» أي: تقي 
بعضكم بأس بعض»ء كما فسر به قوله تعالى: «وَيييَ بمْصَدْ بلس بَمَينَ» [الأنعام: 2165 
وفال تعالى: طوَأرَلنَا لَلَدِيدٌ مه بَأَنٌ سَدِيدٌ» [الحديد: 25]: وهو بأس السيوفء وقوله 
تعالى: ونه صَنْعسَة لوس حك يحوسَكم صْ بأبِكه 4 [الأنبياء: 80]. 

وجملة: «كَدَلِكَ يم يمه مَلِكُمَ4 تذيبل لما ذكر من النعم» والمشار إليه هو 
ما في النعم المذكورة من الإتمام؛ أو إلى الإتمام المأخوذ من «ايتِمٌ4. 

و«لعل» للرجاءء استعملت في معنى الرغبة» أي: رغبة فى أن تسلمواء أي: تتبعوا 
دين الإسلام الذي يدعوكم إلى ما مآله شكر نعم الله تعالى. - 

وتقدم تأويل معنى الرجاء في كلام الله تعالى من سورة البقرة. 

[82] هين يدا ينا عَبَدَ البلمٌ الَيِينّ ©4. 

تفريع على جملة: طلْعَلَّكُم شَلِمُوتَ» وقع اعتراضاً بين جملة: 9كَدَلِكَ ييِدُ 
ِقْمَتَهُ عَيَكُمُ4 [النحل: 81] وجملة: 9وَيَوْمَ َبَحَتْ من كل أَمَةٍ سَّهِيدَا)4 [النحل: 84]. 

وقد حول الخطاب عنهم إلى خطاب النبي يَكِةّ» وهو نوع من الالتفات فيه التفات 
من أسلوب إلى أسلوب والتفات عمن كان الكلام موجها إليه بتوجيه الكلام إلى شخص 
آخر. 

والمعنى: كذلك يتم نعمته عليكم لتسلمواء فإن لم يسلموا فإنما عليك البلاغ. 

والمقصود: تسلية النبي ككِْةٌ على عدم استجابتهم. 
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والتولي: الإعراض. وفعل لكَولوَ» هنا بصيغة المضيء» أي: فإن أعرضوا عن 
الدعوة فلا تقصير منك ولا غضاضة عليك فإنك قد بلّغت البلاغ المبين للمحجة. 

والقصر إضافي» أي: ما عليك إلا البلاغ لا تقليب قلوبهم إلى الإسلام؛ أو لا 
تولي جزاءهم على الإعراض» بل علينا جزاؤهم كقوله تعالى: 8©يَنًا عليِكَ البَكَمْ وَعينا 
لساك » [الرعد: 40]. 

وجعل هذا جواباً لجملة: «يّن ولوأ من إقامة السبب والعلة مقام المسبب 
والمعلول: وتقدير الكلام: فإن تولوا فلا تقصير ولا مؤاخذة عليك لآأنك ما عليك إلا 
البلاغ. ونظير هذه قوله تعالى : «وَأطيعوا أده ولليشا الول وقدننا 0 ولنن 6اغتترا أمما 


َل رَسُونَا ألبكمٌ الييد 426 [المائدة: 92]. 
[83] 9 يَعَرفُونَ نعمت أله 0 00 حك هم الْكفرورت 63 © > . 


استئناف بياني لأن توليهم عن الإسلام مع وفرة أسباب اتباعه يثير سؤالًا في نفس 
السامع: كيف خفيت عليهم دلائل الإسلام؟ فيجاب بأنهم عرفوا نعمة الله ولكنهم 
أعرضوا عنها إنكاراً ومكابرة. ويجوز أن تجعلها خالا من. ضغير #كولرًا4: ويجوز أن 
تكون بدل اشتمال لجملة: «تولرًأ». 

وهذه الوجوه كلها تقتضي عدم عطفها على ما قبلها. والمعنى: هم يعلمون نعمة الله 
المعدودة عليهم فإنهم منتفعون بهاء ومع تحققهم أنها نعمة من الله ينكرونهاء أي: ينكرون 
شكرهاء فإن النعمة تقتضي أن يشكرّ المَنْعَم عليه بها من أنعم عليه» فلما عبدوا ما لا ينعم 
عليهم فكأنهم أنكروهاء فقد أطلق فعل «ينكرون» بمعنى إنكار حق النعمة» فإسناد إنكار 
النعمة إليهم مجاز لغوي؛ أو هو مجاز عقلي, أي: ينكرون مُلابسها وهو الشكر. 

ولثم للتراخي الرتبي» كما هو شأنها في عطف الجمل» فهو عطف على جملة: 
«يعْرؤوْنَ نِعَمَتَ أللّهِ», وكأنه قيل: وينكرونهاء لأن الك لما كانت للعطف اقتضت 
التشريك في الحكم. ولما كانت للتراخي الرتبي زال عنها معنى المهلة الزمانية الموضوعة 
هي له فبقي لها معنى التشريك وصارت المهلة مهلة رتبية لأن إنكار نعمة الله أمر غريب. 

وإنكار النعمة يستوي فيه جميع المشركين أيمتهم ودهماؤهم» ففريقٌ من المشركين 
وهم أيمة الكفر شأنهم التعقل والتأمل» فإنهم عرفوا النعمة بإقرارهم بالمنهم وبما سمعوا 
من دلائل القرآن حتى ترددوا وشكوا في دين الشرك ثم ركبوا رؤوسهم وصمّموا على 
الشرك. ولهذا عبّر عن ذلك بالإنكار المقابل للإقرار. 

وأما قوله تعالى: 8 وهم لْكضْركٌ» فظاهر كلمة «أكثر» وكلمة 9]آ روت * 
أن الذين وصفوا بأنهم الكافرون هم غالب المشركين لا جميعهم» فيحمل المراد بالغالب 
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بنعمة اللهء فإن نعمة الله تقتضي إفراده بالعبادة» فكان إشراكهم راسخاً. بخلاف عقلائهم 
وأهل النظر فإن لهم تردداً في نفوسهم ولكن يحملهم على الكفر حب السيادة في قومهم. 
وقد تقدم قوله تعالى فيهم: ظاوَلكنّ ألذت كتروأ يعَرُونَ عِلَ الله الْكَذِب وَأكتره لا يمَقِلونُ» 
في سورة العقود [(103]. 

وهم الذين قال الله تعالى فيهم في الآية الأخرى: تم لا يدوك وَلَكنّ الَدِمِينَ 
ايت أله يجَحَدُون » لمر 3 
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[84] «ؤوبوم َبَعَتْ من كل أَمَوٍ سَّهِيدًا ثُرّ لا يودب للذيت ككروأ ولا هم 
0 ©42 

الواو عاطفة جملة: «وَيوم تََحَثْ» إلخ» “غلى ججملة: وطقإن تنا نا عَِكَ الل 
مين © 469 [النحل: 82] بتقدير: واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيداً. فالتذكير بذلك 
اليوم من البلاغ المبين. 

والمعنى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين» وسنجازي يوم نبعث من كل أمة 
شهيداً عليها. ذلك أن وصف شهيد يقتضي أنه شاهد على المؤمنين به وعلى الكافرين» 
أي : شهيد لأنه بلّغهم رسالة الله. 

وبعثٌ شَهِيدٍ من كل أمة يفيد أن محمداً يكل شهيد على هؤلاء الكافرين كما سيجيء 
عقبه قوله تعالى: «وَجِنَْا يلك سَِيدًا عل هَوْلَآهِ»ه [النحل: 189]: وبذلك انتظم أمر 
العطف والتخلص إلى وصف يوم الحساب وإلى التنويه بشأنه. 

وانتصب #إبومٌ تَبَعَثُ4 على المفعول به للفعل المقدر. ولك أن تجعل «سم» 
متضوياً على الظرفية لعامل محذوف يدل عليه الكلام المذكور يقدر بما يسمح به المعنى» 
مثل : تحاسبهم نحسابا: لا يستعتبون منه» أووقموا قارتسا بسن اللخظى العظيم: 

والذي دعا إلى هذا الحذف هو أن ما حقه أن يكون عاملًا في الظرف وهو: للا 
5-0 لذت كدرأ4» قل خول إلى جعله معطوقاً على جملة الظفرف بحرف 4 الدال 
على التراخي الرتبي» إذ الأصل: ويوم تبعث من كل أمة شهيداً لا يوذ للذين كفروا.. 
إلى آخرهء فبقي الظرف بدون متعلق فلم يكن للسامع بد من تقديره بما تذهب إليه نفسه. 
وذلك يفيد التهويل والتفظيع وهو من بديع الويجاز. 

والشهيد: الشاهد. وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى: مكيف إِذَا ِقَنَا من هَل أَمَمَ 
بسَّهِيدِ»4ه في سورة النساء [41]. 

والبعث: إحضاره في الموقف. 
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ولاثُ» للعزتيبة الزنبي» الآن إلجامهم عن الخلام مع تعذر الاستعتاب أشد هولًا 
من الإتيان بالشهيد عليهم. وليست 4 للتراخي ف فى الزمن» لأن عدم الإذن لهم مقارن 
لبعث الشهيد عليهم. والمعنى: لا يؤذن _ بالمجادلة عن أنفسهمء فحذف متعلق 


عدو 


ث4 لظهوره من قوله تعالى: طلا هُمْ يُسَتَعيوة». 

ويجوز أن يكون نفي الإذن كناية عن الطرد كما كان الإذن كنايةً عن الإكرام؛ كما 
في حديث جرير بن عبدالله: «ما استأذنت رسول الله منذ أسلمت إلا أذن لي». وحينتذٍ لا 
يقدر له متعلقء أو لا يؤذن لهم في الخروج من جهنم حين يسألونه بقولهم: #ادَعُوأ 
رَيِّكْمَ يحَقِفْ عَنَا يَوْمَا من أَلْعَدَاتٌ» [غافر: 2149 فهو كقوله تعالى: ظدَلرُمَ لا ممْرَمُونَ ينها 
ولا هم د سيوس [الجاثية: 35]. 

والاستعتاب: أصله طلب العتبى» والعتبى: الرضى بعد الغضب. يقال: ا 
فلان فلاناً فأعتبهء إذا أرضاهء قال تعالى: «إوَينَ يَنْتَعْيبَا هَمَا هُم يرت له 
(فصلت: 24]. 


وإذا بُني للمجهول فالأصل أن يكون نائب فاعله هو المطلوب منه الرضى» تقو 
الب ا يي اماما ذل ف الا نه ما مسرل هدو ينب نام 

ضمير المستعتبين كما في هذه الاية وكما في قوله تعالى في سورة الروم [57]: مسِوميذٍ 
لا لق ايت طلا ذه ولالهم بلنطرت 4 وفي سورة الجاثية [(35]: ل 
لا يخْرَجُونَ مِنهَا ولا هُمْ سسُتْدَبَوَسَ». ففسّره الراغب فقال: الاستعتاب أن يُطلب من الإنسان 


أن يطلب العتبى أه. 


وعطف ولا هُمْ 0 1 3 5 لِلذِينَ 0 وإن كان أخص منهء 
ل ا د ا د لم 1 ا فلذلك لا يشير 


أحد عليهم بأن يستعتبوا. فإن جعلتٌ 20 يَؤْدث» كناية عن الطرد فالمعنى: : أنهم يطردون 
ولا سور بيهر عع ره يستعتبوا. 
[85] ظوَإدًا ألذِنَ ظَلَموا الْعَدَابَ قلا يَحَفَكُ عَم ولا مض بنظرورت 6 © > . 


-ه عدو 


عطف على جملة : «ثر ل يوُذزت لْلِذنَ كثرءأ» [النحل : 64] و هذا شرطية ظرفية. 
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وجملة: طنَلَا يُحَمَكُْ جواب (إذا) وقرن بالفاء لتأكيد معنى الشرطية والجوابية لدفع 
احتمال الاستئناف. 

وصاحب «الكشاف) جعل م إدا» ظرن مجرداً عن معنى الشرطية وي بفعل 
محذوف لقصد التهويل يقتضي تقديره عدم وجود متعلق للظرف فيقدر له متعلق بما 
يناسب. كما قدر في قوله تعالى: 9إوَِوُم تبَعَتُ» [النحل: 184]. والتقدير: إذا رأى الذين 
ظلموا العذاب ثقل عليهم وبغتهم» وعلى هذا فالفاء في قوله: «إثْلَا يُحَمَفْ» فصيحة 
وليست رابطة للجواب. 

و#ألذِينَ ظَامُأ»م هم الذين كفرواء فالتعبير به من الإظهار في مقام الإضمار لقصد 
ثم يساقون إلى العذاب فإذا رأوه لا يخفف عنهمء أي: يسألون تخفيفه أو تأخير الإقحام 
فيه فلا يستجاب لهم شيء من ذلك. 

وأطلق العذاب على آلاته ومكانه. 

وجاء المسئد إليه مخبراً عنه بالجملة الفعلية» لأن الإخبار بالجملة الفعلية عن 
الاسم يفيد تقوي الحكم.ء فأريد تقوي حكم النفي. أي: أن عدم تخفيف العذاب عنهم 
محقق الوقوع لا طماعية في إخلافه» فحصل تأكيد هذه الجملة كما حصل تأكيد الجملة 
التي قبلها بالفاءء أي: فهم يلقون بسرعة في العذاب. 

[86: 87] ظرَيدا رَظ آلذت أَشْرَوا محاَمْرْ َالو رَيَنَا سَؤْلكهِ سكاو 
 1‏ خل كم إل 6 ا 2 02 
لذبن كا نَدَعُوأْ من دُونِكٌ مَأَلْمََاْ إِلَبَهِمٌ الْمَوَلَ ِنَم حدر © 
د الات 6 0 ك0 م ره س2 يدا بج 
يِوْميِذٍ السَامَ وضل عَنْهُم نَا انوا يفترون 46 . 

«ألذيت أَتْرَكئأ» هم الذين ظلموا الذين يرون العذاب. وهم الذين كفروا الذين لا 
يؤذن لهم. وإجراء هذه الصلات الثلاث عليهم لزيادة التسجيل عليهم بأنواع إجرامهم 
تقدم في قوله تعالى: «وَإدًا را ألذِينَ ظَلَمُوا أَلْعَدَابَ» [النحل: 85]. 

فالإشراك المقصود هنا هو إشراكهم الأصنام في صفة الإلهية مع الله تعالى» فيتعين 
أن يكون المراد بالشركاء الأصنامء أي: الشركاء لله حسب اعتقادهم. وبهذا الاعتبار 
أضيف لفظ «شركاء» إلى ضمير #ألذِين ظَلُا» في قوله تعالى: «شَّكءَمُْ4. كقول 
أغار على بني نهد وقتل خالداً. وكان خالد حاضراً في ذلك المجلس فناداه: مهلا أبا 
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ثور قتيلّك يسمعء أي: قتيلك المزعوم» فالإضافة للتهكم. والمعنى: إذا رأى الذين 
أشركوا الشركاء عندهم. أي: في ظنهم. 

ولك أن تجعل لفظ «شركاء» لقباً زال منه معنى الوصف بالشركة وصار لقباً 
للأصنام» فتكون الإضافة على أصلها. 

والمعنى: أنهم يرون الأصنام حين تقذف معهم في النارء قال تعالى: ##وقُودُهَا 
ألنّاس وَالْجْجَارَة» [البقرة: 24]. 

وقولهم: «رَبَنَا هؤْلةِ شحِكَاوْنا» إما من قبيل الاعتراف عن غير إرادة فضحاً 
لهمء كقوله تعالى: «إيَقَ كَتَبَدُ عَلَهْمْ لْسِنته 4 [النور: 24]» وإما من قبيل التنصل وإلقاء 
التبعة على المعبودات كأنهم يقولون هؤلاء أغرونا بعبادتهم ) من قبيل قوله تعالى: وال 
ألذِنَ إتَبَعُوأْ لو أت لنا كر هَنَبَبرَاً متهم كما تَبرَّعُوأ هنا [البقرة: 187]. 

والفاء في ل مَآلَمَوَ للتعقيب 2 على المبادرة بتكذيب ما تضمنه 0 
أنطق الله تلك الأصنام فكذيت ما تضمّنه مقالهم من كون الأصنام شركاء لله؛ أو من 
كون عبادتهم بإغراء منها تفضيحاً لهم وحسرة عليهم. 

والجمع في اسم الإشارة واسم الموصول جمع العقلاء جرياً على اعتقادهم إلهية 
الأصنام. 

ولما كان نطق الأصنام غير جارٍ على المتعارف عبّر عنه بالإلقاء المؤذن بكون 
القول أجراه الله على أفواه الأصنام من دون أن يكونوا ناطقين فكأنه سقط منها. 

وإسناد الإلقاء إلى ضمير الشركاء مجاز عقلي لأنها مُظهره. 

وأجرى عليهم ضمير جمع العقلاء في فعل «ألقوا» مُشاكلة لاسم الإشارة واسم 
الموصول للعقلاء. 

ووصفهم بالكذب متعلقٌ بما تضمّنه كلامهم أن أولئك آلهة يُدعون من دون الله على 
نحو ما وقع في الحديث: «فيقال للنصارى: ما كنتم تعبدون» فيقولون: كنا نعبد المسيح 
ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من ولد). 


وأما صريح كلامهم وهو قولهم: «مذلك شركائا ألذِنَ ما َعُوأُ من دونك فهم 


صادقون فيه. 
وجملة: «إتك لَكَذوْت» بدل من «الْقَرل4. وأعيد فعل دالت في قوله: 
«دَألهَا إِلَ الله يَومَيِذٍ للدي لاختلاف فاعل الإلقاء» فضمير القول الثاني عائدٌ إلى 


«ألزيت أتْروا». 


02 حر ٠‏ مده 6361 
ولك أن تجعل فعل #دَألَرَ» الثاني مماثلًا لفعل ظمَأَلَمَوَ السابق. ولك أن تجعل 
الإلقاء تمثيلًا لحالهم بحال المحارب إذا عل إذ يلقي سلاحه بين يدي غالبه» ففي 
قوله : والكح رد 9وَلفوا»4 من المشاكلة. 
والشلموت بفتح اللام 5-5 : الاستسلامء أ الطاعة وترك العناد. 


ره مهدر 


الي 0 م كان 0 أي : غاب م ل ما كانوا يفترونه في 

[88] «#الذرت 57 وَصَدُوأ عن سَبِلٍ ألَّهِ ردْسَهُمْ عَدَابًا هَوَقَ أَلْسَدَابٍِ يما 
كاوا بشِدُوت (65) 4 . 

لما ذكر العذاب الذين هم لاقوه على كفرهم استأنف هنا بذكر زيادة العذاب لهم 
على الزيادة في كفرهم بأنهم يصدون الناس عن اتباع الإسلام» وهو المراد بالصد عن 
سبيل الله أي: السبيل الموصلة إلى اللهء أي: إلى الكون في أوليائه وحزبه. 
والمقصود: تنبيه المسلمين إلى كيدهم وإفسادهم. والتعريض بالتحذير من الوقرع في 
شراكهم. 

وزيادة العذاب: مضاعفته. 

والتعريف في قوله تعالى: 9فُوَفَ الْمَدَابٍِ» تعريف الجنس المعهود حيث تقدم ذكره 
في قوله تعالى : وَإِدًا يا أَلذِنَ ظَلَما الْعَدَابَ» [النحل: 185]» لأن عذاب كفرهم لما 
كان معلوماً بكثرة الحديث عنه صار كالمعهود. وأما عذاب صذهم الناس فلا يخطر 

والباء في «إيمًا كاد شوت» للسببية. والمراد: إفسادهم الراغبين في الإسلام 
بتسويل البقاء على الكفرء كما فعلوا مع الأعشى حين جاء مكة راغباً في الإسلام مادحاً 
الرسول كَل بقصيدة: 

هل اء 

وقصته في كتب السيرة والأدب. وكما فعلوا مع عامر بن الطفيل الدوسي فإنه قدم 
مكة فمشى إليه رجالٌ من قريش فقالوا: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين 
أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرّق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحرء وإنا نخشى 
عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنّه ولا تسمعن منه. وقد ذكر في قصة إسلام 
أبي ذر كيف تعرضوا له بالأذى في المسجد الحرام حين علموا إسلامه. 


عيناك ليلةأرمدا 


[89] لويم بست ل كل أت سهبنًا مهم ين أَشيِيمْ يفنا يلك عَهِين 
عل سَؤْلةِ). 

تكرير لجملة: لويرم ببَعَتْ ين ع أُمَةٍ سَّهِيدًا ثدّ لا يدت لذي حكَمَروأ» [النحل : 
4 ليبنى عليه عطف جملة: ظوَيضْا يلك نَهِيدًا عَلَ ْله على جملة: لويم بَعَكُ 1 
عل أو سَهِيدًا عتهر». 

ولما كان تكريراً أعيد نظير الجملة على صورة الجملة المؤكدة مقترنة بالواو» ولأن 
في هذه الجملة زيادة وصف 8ينَ أَنشْسِيجٌ»# فحصلت مغايرة مع الجملة السابقة والمغايرة 
مقتضية للعطف أيضاً. 

ومن دواعي تكرير مضمون الجملة السابقة أنه لبعد ما بين الجملتين بما اعترض 
بينهما من قوله تعالى: «ثُر لا يدت لِلذِنَ كَترأ4 إلى قوله: «يمًا كوأ 
فيد ورت [النحل: 84 88]» فهو كالإعادة في قول لبيد: 
فششار فاشتكا مَظير طلالت ٠‏ دهان مشيعالة مشي هترامنهها 
مشمولةٍغلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسثئامها 

مع أن الإعادة هنا أجدر لأن الفصل أطول. 

وقد حصل من هذه الإعادة تأكيد التهديد والتسجيل. 

وعدَّي فعل بَعَتُ» هنا بحرف #فِي4. وعدي نظيره في الجملة السابقة بحرف 
#من» ليحصل التفنن بين المكررين تجديداً لنشاط السامعين. 

وزيد في هذه الجملة أن الشهيد يكون من أنفسهم زيادة في التذكير بأن شهادة 
الرسل على الأمم شهادة لا مطعن لهم فيها لأنها شهود من قومهم لا يجد المشهود 
عليهم فيها مساغاً للطعن. 

ولم تخل أيضاً بعد التعريض بالتحذير من صد الكافرين عن سبيل الله من حسن 
موقع تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم إذ بعث فيهم شهيداً يشهد لهم بما ينفعهم وبما 
يضر أعداءهم. 

والقول في بقية هذه الجملة مثل ما سبق في نظيرتها. 

ولما كان بعث الشهداء للأمم الماضية مراداً به بعئهم يوم القيامة عبّر عنه بالمضارع. 

وجملة: وَجِنْمًا بلك سَهِيدًا عل هَؤْلآهِ» يجوز أن تكون معطوفة على جملة: 
«ويوم تبعت كلها. 


فالمعنى: وجئنا بك لمّا أرسلناك إلى أمتك شهيداً عليهم» أي: مقدراً أن تكون شهيداً 
عليهم يوم القيامة» لأن النبي ككلِةِ لما كان حيّا في آن نزول هذه الآية كان شهيداً في الحال 
والاستقبال. فاختير لفظ الماضي في جتنا للإشارة إلى أنه مجيء حصل من يوم بعثته. 

ويعلم من ذلك أنه يحصل يوم القيامة بطريق المساواة لبقية إخوانه الشهداء على 
الأممء إذ المقصود من ذلك كله تهديد قومه وتحذيرهم. وهذا الوجه شديد المناسبة بأن 
يعطف عليه قوله تعالى: «إوَبَرَلَا عَللََ ألْكتّبّ» [النحل: 89] الآية. 

وقد علمت من هذا أن جملة: 9وَيِنًَا يلكت سَبِيدًَا© ليست معطوفة على طاتبَحَتُ» 
بحيث تدخل في حيز الظرف وهو ظيَرم4: بل معطوفة على مجموع جملة: 9ب 
بَنَصَثُ4. لأن المقصود: وجئنا بك شهيداً من وقت إرسالك. وعلى هذا يكون الكلام تم 
عند قوله: #يِنَ أَنشسبةٌ4» فيحسن الوقف عليه لذلك. 

يعون أن تخطف على ملق لاك ل كلكو يثاك باعل ف _هفيت لطر 
ويكون الماضي مستعملًا في معنى الاستقبال مجازاً لتحقق وقوعه؛ فشابه به ما حصل 
ومضى» فيكون الوقف على قوله: طإسَيِيدًَا4. ويتحصل من تغيير صيغة الفعل عن 
المضارع إلى الماضي تهيئة عطف: «إوَبَرَلَا عَيَلََ الكتتب». 

ولم يوصف الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بأنه من أنفسهم لأنه مبعرثٌ إلى جميع 
الأمم وشهيد عليهم جميعاًء وأما وصفه بذلك في قوله تعالى: «لْمَدٌ َدَحكُم رَمُولكٌ ين 
أَشْيِِكُمْ» في سورة التوبة [1128]: فذلك وصفٌ كاشفٌ اقتضاه مقام التذكير للمخاطبين 
من المنافقين الذين ضموا إلى الكفر بالله كفران نعمة بعث رسول إليهم من قومهم. 

وليس في قوله: مَل مَوْلاة» ما يقتضي تخصيص شهادته بكونها شهادة على 
المتحدث عنهم من أهل الشركء. ولكن اقتصر عليهم لأن الكلام جارٍ في تهديدهم 
وتحذيرهم. 

و« مَنؤْلاء» إشارة إلى حاضر في الذهن وهم المشركون الذين أكثر الحديث عليهم. 
وقد تتبعتٌ مواقع أمثال اسم الإشارة هذا في القرآن فرأيته يعني به المشركون من أهل 


رس سار 


مكة. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: #«إوَجِتَنَا يك عَنَ هَؤْلَاء سَبِيِدَا» في سورة النساء 
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[41]ء وقوله تعالى: 8ن يَكثَرَ يا هوْله» في سورة الأنعام [89]. 

[89] «وَرلَا عَيْككَ الكت يننا لَكُلَ هنء وَهْدَى وَيَحْمَهٌ وَشتر 
2 2و 00 

عطف على جملة: «#وَجِنََا يلكت سَِيدًَا»ه أي: أرسلناك شهيداً على المشركين وأنزلنا 
عليك القرآن ليتفع به المسلمون» فرسول الله يل شهيدٌ على المكذبين ومرشدٌ للمؤمنين. 


2364 0 حر > ره 
على الامتثال وبيان بركات هذا الكتاب المنرّل لهم. 

وتعريف الكتاب للعهدء وهو القرآن. 

و نينا مفعول لأجله. والتبيان مصدرٌ دالٌ على المبالغة في المصدرية» ثم أريد 
به اسم الفاعل فحصلت مبالغتان» وهو بكسر التاء -» ولا يوجد مصدر بوزن تفعال ‏ 
بكسر التاء إلا (تبيان) بمعنى البيان كما هناء و(تلقاء) بمعنى اللقاء لا بمعنى المكان» 
وما سوق ذلك من المصادر الواردة على هذه الزنة فهي - بفتح التاء 2 

وأما أسماء الذوات والصفاتٌ الواردة على هذه الزنة فهي ‏ بكسر التاء - وهي 
قليلة» عد منها: تمثال» وتنبال» للقصير. وأنهاها ابن مالك في نظم الفوائد”" إلى أربع 

5 لم220 

و«كل شيء» يفيد العمومء إلا أنه عموم عُرفي في دائرة ما لمثله تجيء الأديان 
والشرائع: من إصلاح النفوسء» وإكمال الأخلاق» وتقويم المجتمع المدني» وتبين 
الحقوق» وما تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية» وصدق الرسول له 
وما يأتي في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية» ووصف أحوال الأممء 
وأسباب فلاحها وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» وما يتخلل ذلك من 
قوانينهم وحضاراتهم وصنائعهم. 

وفي خلال ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن تكون 
بيانا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل واستنير فيها 
بما شرح الرسول يِه وما قفاه به أصحابه وعلماء أمتهء ثم ما يعود إلى الترغيب 
والترهيب من وصف ما أعد للطائعين وما أعد للمعرضين» ووصف عالم الغيب والحياة 
الآخرة. ففي كل ذلك بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليل» فيؤول 
ذلك العموم العرفي بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا من أبدع الإعجاز. 

وخصٌ بالذكر الهدى والرحمة والبشرى لأهميتهاء فالهدى ما يرجع من التبيان إلى 
تقويم العقائد والأفهام والإنقاذ من الضلال. والرحمة ما يرجع منه إلى سعادة الحياتين 
الدنيا والأخرى», والبشرى ما فيه من الوعد بالحسنيين الدنيوية والأخروية. 


(1) منظومة ليست على روي واحدٍ كذا في «كشف الظنون». 
(2) انظرها في تفسير الألوسي. 


وكل ذلك للمسلمين دون غيرهمء لأن غيرهم لما أعرضوا عنه حرموا أنفسهم 
الانتفاع بخواصه كلها. 

فاللام في طلِكُلِ شَرْءِ4 متعلق بالتبيان» وهي لام التقوية» لأن «كل شيء» في 
معنى المفعول به ل اتِنِيمًا4. واللام في «الَِمُسْلِيينَ» لام العلة بتنازع تعلقها «تبيان 
وهدى ورحمة وبشرى» وهذا هو الوجه. 

31] «##إة أنه بَأمر بالفدل وَالْنشسنن وَإِتَيِك يه الْقْروَت وين عن 
الْتَعْمَةَ والشحكر وَالبي يلك لحك دور 46 . 

لما جاء أن هذا القرآن تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين حَسّنّ 
التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي» 
إذ الشريعة كلها أمر ونهى والتقوى منحصرة فى الامتثال والاجتناب. فهذه الآية استئناف 
بياذ كوة الكقانت ميان لكل شيءء فهي اه أصول التشريع. 

وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما حوته. وتصديرها باسم 
الجلالة للتشريف. وذكر 8يَمَرٌ» و#يتْصّ» دون أن يقال: اعدلوا واجتنبوا الفحشاءء 

ونظيره ما في الحديث: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً» الحديث. 

والعدل: إعطاء الحق إلى صاحبه. وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى 
الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات» إذ المسلم مأمورٌ بالعدل في 
ذاته» قال تعالى: «إولا تُلَقُوا دِيم إِلَ البلْكَةِ» [البقرة: 195]» ومأمورٌ بالعدل فى المعاملة 
وهي معاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه؛ ومعاملة مع المخلوقات من 
أصول المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية وذلك في الأقوال والأفعال» قال تعالى: 
«وَإدًا مُلَسْرٌ يلوا وَلَوَ كان ذا 4 [الأنعام: 152]» وقال تعالى: «إوَإدًا حَكمَم بَيْنَ 
ديس أن تَحَكْموا يلْمَدلّ» وقد تقدم في سورة النساء [58]. 

ومن هذا تفرّعت شعب نظام المعاملات الاجتماعية من آداب» وحقوق وأقضيةٍ؛, 
وشهادات؛ ومعاملة مع الأممى قال تعاك : وول بشرك كان مَوَو عل آل قيلوا 
اه للتَقُوى» [المائدة: 8]. 

ومرجع تفاصيل العدل إلى أدلة الشريعة. فالعدل هنا كلمةٌ مجملةٌ جامعةٌ» فهي 
بإجمالها مناسبة إلى أحوال المسلمين حين كانوا بمكة» فيصار فيها إلى ما هو مقررٌ بين 
الناس في أصول الشرائع وإلى ما رسمته الشريعة من البيان في مواضع الخفاءء فحقوق 


المسلمين بعضهم على بعض من الأخوة والتناصح قد أصبحت من العدل بوضع الشريعة 
الإسلامية. 

وأما الإحسان فهو معاملة بالحسنى ممن لا يلزمه إلى من هو أهلها. والحَسّن: ما 
كان محبوباً عند المُعامّل به ولم يكن لازماً لفاعله. وأعلاه ما كان في جانب الله تعالى 
مما فسّره النبى يله بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
براك». ودون ذلك التقرب إلى الله بالنوافل. ثم الإحسان في المعاملة فيما زاد على العدل 
الواجب» وهو يدخل في جميع الأقوال والأفعال ومع سائر الأصناف إلا ما حرم 
الإحسان بحكم الشرع. 

ومن أدنى مراتب الإحسان ما فى حديث «الموطأ»: «أن امرأة بغيّا رأت كلباً يلهث 
من العطش يأكل الثرى فنزعت خفها وأذلته في بكر ونزعت فسقته فغفر الله لها». 

وفي الحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة». 

ومن الإحسان أن يجازي المحَْسَنٌ إليه المحَسِنّ على إحسانه إذ ليس الجزاء 
بواجب. 

فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلها في العائلة والصحية. 
والعفو عن الحقوق الواجبة من الإحسان لقوله تعالى: ظوَالْمَافِينَ عن النّاسن وَالَّهُ بجحب 
ميرت * [آل عمران: 134]. وتقدم عند قوله تعالى: 9وَبالوَلِدينِ إخسنناك في سورة 
الأنعام [151]. 

وخصٌ الله بالذكر من جنس أنواع العدل والإحسان نوعاً مهماً يكثر أن يغفل 
الناس عنه ويتهاونوا بحقه أو بفضله؛ وهو إيتاء ذي القربى فقد تقرر في نفوس الناس 
الاعتناء باجتلاب الأبعد واتقاء شره» كما تقرر في نفوسهم الغفلة عن القريب 
والاطمئنان من جانبه وتعرّد التساهل فى حقوقه. 

ولأجل ذلك كثر أن يأخذوا أموال الأيتام من مواليهم» قال تعالى: «إوَانوأ لين 
و [النساء: 2]» وقال: «إوَاتٍ ذا الْقُرْىَ حَفَّهَ) [الإسراء: 26]» وقال: وما بت 
عَنِنَحكُمٌ 4 الكتب ف يِنَنََ أليْسَآءِ»> [النساء: 127] الآية. ولأجل ذلك صرفوا معظم 
سانيم إلى الأبعدين علدب المحمدة وحسن الذكر بين الناس. ولم يزل هذا الخلق 
متفشياً في الناس حتى في الإسلام إلى الآن ولا يكترثون بالأقربين. 

وقد كانوا في الجاهلية يقصدون بوصايا أموالهم أصحابهم من وجوه القوم ولذلك 
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قال تعالى: اكيب عَلَيِكْمْ دا حَصْرٌ أَحَدَك الْمَوَْتُ إن رد حَررا الْوَصِيَهُ للد وَلْأَوْيينَ» 
[البقرة: 180]. 

فخص الله بالذكر من بين جنس العدل وجنس الإحسان إيتاء المال إلى ذي القربى 
تنبيها للمؤمنين يومئذٍ بأن القريب أحق بالإنصاف من غيره وأحق بالإحسان من غيره لأنه 
محل الغفلة» ولأن مصلحته أجدى من مصلحة أنواع كثيرة. 

وهذا راجع إلى تقويم نظام العائلة والقبيلة تهيئة بنفوس الناس إلى أحكام المواريث 
التي شرعت فيما بعد. 

وعطف الخاص على العام اهتماماً به كثير في الكلام» فإيتاء ذي القربى ذو 
حكمين : وجوب لبعضه. وفضيلة لبعضهء وذلك قبل فرضص الوصية» ثم فرض المواريث. 

وذو القربى: هو صاحب القرابة» أي: من المؤتي. وقد تقدم عند قوله تعالى: 
ظوَإِدًا مَُسْرَ مَاعَيلُوا وَلَوْ كان ذا دُرْفَ4 في سورة الأنعام [152]. 

والإيتاء: الإعطاء. والمراد: إعطاء المال» قال تعالى: ظقَالَ أَبْمِدُوسَنِ. بِمَالٍِ هَمَا ءَاتَديه 
أسَّهُ خَيْرٌ مَمَا ادك »# [النمل: 136]» وقال: «وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ حُبّوء» [البقرة: 177]. 

ونهى الله عن الفحشاء والمنكر والبغى وهى أصول المفاسد. 

فأما الفحشاء: فاسمٌ جامعٌ لكل عمل أو قول تستفظعه النفوس لفساده من الآثام 
التي تفسد نفس المرء: من اعتقادٍ باطلٍ أو عمل مفسد للخُلقء والتي تضر بأفراد الناس 
بحيث تلقي فيهم الفساد من قتل أو سرقة أو قذف أو غصب مالء أو تضر بحال 
المجتمع وتدخل عليه الاضطراب من حرابة أو ا أو تقامر أو شرب خمر. فدخحل في 
الفحشاء كل ما يوجب اختلال المناسب الضروري» وقد سمّاها الله الفواحش. وتقدم ذكر 
الفحشاء عند قوله تعالى: 8إِتَمَا يَأمُيَكُم يالسّوِ وَالْمَحْكَل4 في سورة البقرة [169]» وقوله: 
كل إِنَمَا حَرَمَ ري الْمَوحِسَ) في سورة الأعراف [33] وهي مكية. 

وأما المنكر فهو ما تستنكره النفوس المعتدلة وتكرهه الشريعة من فعل أو قولء قال 
تعالى: «َوَإِيَّيُمْ لمُولُونَ مُنكرًا يِنَ الْقَوِ ورور [المجادلة: 12]: وقال: «إوَيَاتونَ ف 
كاديكم الْسْكْرٌ) [العنكبرت: 29]. والاستنكار مراتب» منها مرتبة الحرام» ومنها مرتبة 
المكروه فإنه منهي عنة. وشمل المنكر كل ما يفضي إلى الإخلال بالمناسب الحاجي» 
وكذلك ما يعطل المناسب التحسيني بدون ما يفضي منه إلى ضر. 

وخخْض اله بالذكر نوع مق الفحكناء والستكر »وهو البق اهكناماً بالتهى عنه .وسداً 
لذريعة وقوعه. لأآن النفوس تنساق إليه بدافع الغضب وتغفل عما يشمله من النهي من 
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عموم الفحشاء بسبب قُشُوَّه بين الناس؛ وذلك أن العرب كانوا أهل بأس وشجاعة وإباءء 
فكانوا يكثر فيهم البغي على الغير إذا لقي المُعْجَب بنفسه من أحد شيئاً يكرهه أو معاملة 
يعدّها هضيمة وتقصيراً في تعظيمه. وبذلك كان يختلط على مريد البغي حسنٌُ الذب عما 
يسمّيه الشرف وقبح مار جد القراء. ْ 

فالبغئن هو الاعتداء فى المعاملة» إما بدون مقابلة ذنب كالغارة التى كانت وسيلة 
كسب في الجاهلية» وإما بمجاوزة الحد في مقابلة الذنب كالإفراط في المؤاخذة» ولذا 
كال تتعالى : قي لفت حلت فتدوا ع يفل ما عند عَلَنَكٌ انَأ الله [البقرة: 
4ه وقال: #ادَلِلكٌ وَمَنْ عَاهَبَ بِمِثْلٍ ما عوقِبت به ا مدعقه رةه 1ه 
[الحج: 60]. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: «وَالاتم وَالبتىَ بعيْرٍ الَحَيّْ» في سورة الأعراف [33]. 

فهذه الآية جمعت أصول الشريعة في الأمر بثلاثة» والنهي عن ثلاثة» بل في الأمر 
بشيئين وتكملة. والنهي عن شيئين وتكملة. 

روى أحمد بن حنبل: أن هذه كانت السبب في تمكن الإيمان من عثمان بن 
يعون :تافهن لوا تزلت كان ميان ون مهوت كادي “رسزلة الكل ركان حدنة 
الإسلام» وكان إسلامه حياءً من النبي كل وقرأها النبي عليه. قال عثمان: فذلك حين 
استقر الإيمان في قلبي. وعن عثمان بن أبي العاص: كنت عند رسول الله كلعْ جالساً إذ 
0 بصرهء فقال: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع"» إن َس 
يَأمُرٌ بِالْعَدَلِ» الآية اه. 


وهذا يقنضي أن هذه الآية لم تنزل متصلة بالآيات التي قبلها فكان وضعها في هذا 
الموضع صالحاً لأن يكون بياناً لآية: «وَبَرَ عيلكَ الكمّبَ يننا ل سَمْءِ) [النحل : 
9 إلخء ولأن تكون مقدمة لما بعدها: «وَأَرَفأ بِمَهْدٍ لللَّهِ إِدا عَهَدتّمٌ » [النحل: 1 
الآية. 

وعن ابن مسعود: أن هذه الآية أجمع آية في القرآن. 

وعن قتادة: ليس من لُق حَسّنِ كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا 
أمر الله به في هذه الآية» وليس من تحلق كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدح 
فيه» وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

وروى ابن ماجه عن علي قال: أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب» 
فخرجء فوقف على مجلس قوم من شيبان بن ثعلبة في الموسم. فدعاهم إلى الإسلام وأن 
بنصروه؛ فقال مفروق بن عمرو منهم: إلام تدعونا أخا قريشء» فتلا عليهم رسول الله كَل : 


إن 0 بِالْعَدّلٍ وَالِِحْسنٍ» الآية. فقال: «دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك». 

وقد روي أن الفقرات الشهيرة التي شهد بها الوليد ب بن المغيرة للقرآن من قوله: «إن 
له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمُثمرء وإن أسفله لمُغْدِقَء وما هو بكلام بشرا 
قالها عند سماع هذه الآية. 

وقد اهتدى الخليفة عمر بن عبدالعزيز كن إلى ما جمعته هذه الآية من معاني 
الخيرء فلمًًا استُخلف سنة 99 كتب يأمر الخطباء بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة 
وتجعل تلاوتها عوضاً عما كانوا يأتونه في خطبة الجمعة خوكلنات بك علونين أن 


طالب ذك. وفي تلاوة هذه الآية عوضاً عن ذلك السب دقيقة أنها تة تقتضي النهي عن ذلك 
السب إذ هو من الفحشاء والمنكر والبغي. 
ولم أقف على 7 تعيين الوقت الذي ابتدع فيه هذا السب» ولكنه لم يكن في خلافة 
معاوية ذاه 
وية دوه. 


وفي «السيرة الحلبية» أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام ألف كتاباً سمّاه «الشجرة) 
بين فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية 
وسمّاه السبكي في الطبقات «شجرة المعارف». 

وجملة: #يَعِظَكُم» في موضع الحال من اسم الجلالة. 

والوعظ: كلام يقصد منه إبعاد المخاطب به عن الفساد وتحريضه على الصلاح. 
وتقدم عند قوله تعالى: كَأَعَرِض عَنسَمَ وَعِظَهُمَ» في سورة النساء [63]. 

والخطاب للمسلمين لأن الموعظة من شأن من هو محتاج للكمال النفساني» ولذلك 
قارنها بالرجاء ب «#تعَلّىْ دَكَرْرن». 

والتذكر: مراجعة المنسيئّ المغفول عنه. أي: رجاء أن تتذكرواء أي: تتذكروا بهذه 
الو مواراي عاو اق لدت 
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رع ة ‏ سم 2 0 
[91] «وواوفوا يعهد الله إِذا 0 7 نقعياً الاين يعد وكيدها وقد 
جَعَلشُرُ الله علنَحكْمْ كلا إذَّ لَه َحَلَدْ ما مَنَعَرت (©)4. 
لما أمر الله المؤمنين بملاك المصالح ونهاهم عن ملاك المفاسد بما أومأ إليه قوله: 
بعكم لَمَلّ نأسك تاترست» [النحل: 90]» فكان ذلك مناسبة حسنة لهذا الانتقال الذي 
هو من أغراض ته تفنن القرآن» وأوضح لهم أنهم قد صاروا إلى كمال وخير بذلك الكتاب 
المبيّن لكل شيء. ولا جر م ذكّرهم الوفاء بالعهد الذي عاهدوا الله عليه عندما أسلموا. 


وهو ما بايعوا عليه النبى يل مما فيه: أن لا يعصوه فى معروف. وقد كان النبى يلل 
يأخذ الببعة على كل يعن أسلم موقت ابتداءً الإسلام في مكة. ْ 

وتكررت البيعة قبيل الهجرة وبعدها على أمور أخرىء مثل النصرة التي بايع عليها 
الأنصار ليلة العقبة» ومثل بيعة الحديبية. 

والخطاب للمسلمين في الحفاظ على عهدهم بحفظ الشريعة. وإضافة العهد إلى الله 
لأنهم عاهدوا النبي كله على الإسلام الذي دعاهم الله إليهء فهم قد عاهدوا الله كما 
قال: «إإِنَ ألذست يَايعُوتَكَ إِنَّمَا يبَايمُوت أنه [الفتح: 110]. وقال: ظيْنَ الْمْوْمِِينَ رِجَالُ 
صَدَهُواْ مَا عَِهَدُوأ لَه عند [الأحزاب: 23]. والمقصود: تحذير الذين كانوا حديثي عهد 
بالإسلام من أن ينقضوا عهد الله. 

و«إِدا» لمجرد الظرفية» لأن المخاطبين قد عاهدوا الله على الإيمان والطاعة. 
فالإتيان باسم الزمان لتأكيد الوفاء. فالمعنى: أن من عاهد وجب عليه الوفاء بالعهد. 
والقرينة على ذلك قوله: «إولا تَقَصُوا امن بَمْدَ وَحِيرهًا وَهَدَ جَعَلْتْمْ الله عبَحكْمْ 
صبلا» [النحل: 91]. 

والعهد: الحلف. وتقدم في قوله تعالى: أَلذِنَ يَفْصُونَ عَهَدَ أله مِنْ بَنْدٍ مِيِكقَو 
في سورة البقرة. وكذلك النقض تقدم في تلك الآية» ونقض الأيمان: إبطال ما كانت 
لأجله. فالنقض إبطال المحلوف عليه لا إبطال القسمء فججعل إبطال المحلوف عليه نقضا 
لليمين في قوله: «إولا لََقْصُوا الْأْيَسَنّ» تهويلًا وتغليظاً للنقض لأنه نقض لحرمة اليمين. 

وبَمَدَ وكيدها4 زيادة في التحذيرء وليس قيداً للنهي بالبعدية» إذ المقصود أيمان 
معلومة وهي أيمان العهد والبيعة؛ وليست فيها بعدية. 

ولإبَحَدَ» هنا بمعنى «مع2ء إذ البعدية والمعية أثرهما واحد هناء وهو حصول توثيق 
الأيمان وتوكيدهاء كقول الشميذر الحارثي: 
بني عمُّنا لا تذكروا الشعر بعدما 2 دفنتم بصحرءالعُّمَيِْرٍ القوافيا 


أي : لا تذكروا أنكم شعراء وأن لكم شغراء أو لا تنطقوا بشعر مع وجود أسباب 
الإمساك عنه في وقعة صحراء الغمير'"» وقوله تعالى: «ينّس الاثم الْمُْوُ بَعَدَ الْإيِمن» 
02 


[الحجرات: 11 وقوله: لذن ينَمَصون عَهَدَ أَّهِ من بَعْدِ ميكقفه 5 


والتوكيد: التوثيق وتكرير الفتل. وليس هو توكيد اللفظ كما توهمه بعضهم فهو ضد 


(1) وهذا كناية عن ترك قول الشعر لأن أهم أغراض الشعر قد تعطل فيهم. 
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النقض. وإضافته إلى ضمير 8الْأْيّسَنٌ» ليس من إضافة المصدر إلى فاعله ولا إلى مفعوله 
إذ لم يقصد بالمصدر التجدد بل الاسمء فهي الإضافة الأصلية على معنى اللام» أي: 
ل الثابت لها لها المختص بها. والمعنى: بعد ما فيها من التوكيد» وبينه قوله: «وقَد 
0700 م 90 كم كنبلا4. 

000 ولا تنقضوا الأيمان بعد حلفها. وليس في الآية إشعار بأن من اليمين ما 
لا حرج في نقضهء وهو ما سمّوه يمين اللغوء وذلك انزلاق عن مهيع النَّظم القرآني. 

وتويك ما فسزناة قزله! و ج21 أله هَ عََنِحَكُمَ لا الواقع موقع الحال من 
ضمير «إولا نَقَضُوأ». أي : لا تنقة تنقضوا الأيمان في حال جعْلتم الله كفيلا على أنفسكم إذا 
أقسمتم باسمه. فإن مدلول القَسَم أنه إشهاد الله بصدق ما يقوله المقسم: فيأتي باسم الله 
كالإتيان بذات الشاهد. ولذلك سمي الحلف شهادة في مواضع كثيرة» كقوله: «إضَهِدَةٌ 
لَمرِهرٌ ريم سهدت باه إِنّه. لَمِنَ ألصَدِيت» [النور: 6]. والمعنى: أن هذه الحالة أظهر فى 
استحقاق النهي عنها. 

والكفيل: الشاهد والضامن والرقيب على الشيء المراعى لتحقيق الغرض منه. 

والمعنى: أن القَّسَّم باسم الله إشهاد لله وكفالة به. وقد كانوا عند العهد يحلفون 
ويشهدون الكفلاء بالتنفيذ» قال الحارث بن حلرة: 
واذكروا حلف ذي المجازوماقف ‏ دم فيهالعهودوالكفلاء 

وعتِكٌ» متعلق ب لاجَعَلْش» لا ب « كتبلًا» أي: أقمتموه على أنفسكم مقام 
الكفيل» أي: : فهو لكان والمكفول له من باب قولهم: أنت الخصم والححكم» وقوله 
تعالى: طوَعَلتُوأ أن لا ملكا ين أله إلا اليد [التوبة: 118]. 

وجملة: « إن أله يَحَلَرْ ما عور تفَعَلُوتَ» معترضة. وهي خمير مراد منه التحذير من 
التساهل في التمسك بالإيمان والإسلام لتذكيرهم أن الله يطلع على ما يفعلونه» فالتوكيد 
ب «إنّ» للاهتمام بالخبر. 

وكذلك التأكيد ببناء الجملة بالمسند الفعلي دون أن يقال: إن الله عليم. ولا: قد 
يعلم الله. 

واختير العل المضارع في م4 وفي «3 نفَملوي » لدلالته على التجدد. أ أ" 
كلما فعلوا فعلًّا فالله يعلمه. 

والمقصود من هذه الجمل كلها من قوله: «إوَأَرَفأْ بِمَهَدٍ لَه إلى هنا تأكيد 
الوصاية بحفظ عهد الأيمان» وعدم الارتداد إلى الكفرء وسد مداخل فتنة المشركين إلى 


اسل 9 02 


نفوس المسلمين» إذ يصدونهم عن سبيل الإسلام بفنون الصدء كقولهم: اَن محم 


ولا ًا ََا حَنُ َي )4 [سبا: 35]: كما أشار إلبه قوله تعالى: «مَحَدَلِكَ 


مس عي ساح سبو 00 


َنَن بْصَمُم بض لَِقُوُأ أسَوْلةَ مرك أله عَلتهم ين يتنا اليس أله بعلم بكرن © 4. 
وقد تقدم ذلك في سورة الأنعام [53]. 

ولم يذكر المفسرون سبباً لنزول هذه الآية» وليست بحاجة إلى سبب. وذكروا في 
الآية الآنية وهي قوله: من حَكمَرٌ بللَّهِ مِنْ بَحْدِ إِيمَنْد4 [النحل: 106]. أن آية: 
لديف يمَهْدٍ لَه إدا عهَدثٌُ» إلى آخرها نزلت في الذين رجعوا إلى الكفر بعد الإيمان 
لما قَتَتَهم المشركون كما سيأتي» فجعلوا بين الآيتين اتصالا. 


قال في «الكشاف»: كأن قوماً ممن أسلم بمكة زيّن لهم الشيطان لجزعهم ما رأوا 
من غلبة قريش واستضعافهم المسلمين وإيذانهم لهم. ولما كانوا يَعِدونهم إن رجعوا من 
المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله ككهِ فثبتهم الله اه. 

يريد: أن لهجة التحذير في هذا الكلام إلى قوله: «إِنَّمَا يلْوَكُمْ أَلّهُ يد.» [النحل: 
2 تنبئ عن حالة من الوسوسة داخلت قلوب بعض حديثي الإسلام فنبأهم الله بها 
وحذرهم منها فسلموا. 


2 سر عو ره 5 د م 2 00 م اسم 2 1 2 2 
[92] مؤولا 0-6 كَالتِر بفصربا عرذ من بعد و أنحكت :نا لتهذوت 
سر ع لمش اله كح م عع عر 010 . ابرح امسا لمر زر .مو نا سكوس دم 
سني دحل تدك أن" تكرريت أكد “فى أرن من أكة. إننا وكشي أله بف ودين 
اص 


ا ا 0 شرم 0 ب و 

وم الِْيمَةِ ما كْترٌ فيه عَيلِْونَ ©)». 

تشنيع لحال الذين ينقضون العهد. 

وعٌُطف على جملة: «ولا تنقضوأ الْأيّمنَ بَمَدَ وكيدما». واعتمد العطف على 
المغايرة فى المعنى بين الجملتين لما فى هذه الثانية من التمثيل وإن كانت من جهة 
الموقع كالتوكيد لجملة: «إولا نَفْصُوا الْايَمنَ». 

نهوا عن أن يكونوا مَضرب مثل معروف في العرب بالاستهزاءء وهو المرأة التي 
تنقض غزلها بعد شد فتله. فالتى نقضت غزلها امرأة اسمها رّيطة بنت سعد التيمية من بنى 
تيم من قريش. وعُبِّر عنها بطريق الموصولية لاشتهارها بمضمون الصلة» ولأن مضمون 
الصلة هو الحالة المشبه بها في هذا التمثيل» ولأن القرآن لم يذكر فيه بالاسم العَلَّم إلا 
من اشتهر بأمر عظيم مثل جالوت وقارون. 

وقد ذكر من قصتها أنها كانت امرأة خرقاء ل العقل» ولها جوار» وقد اتخذت 


6 رس #2 


معزلا قدر ذراع وصِئّارة مثل أصيعٍ وَفَلْكَة'' عظيمة على قدر ذلك. فكانت تغزل هي 
وجواريها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فتنقض ما غزلتهء وهكذا تفعل كل يوم» فكان 
حالها إفساد ما كان نافعاً محكماً من عملها وإرجاعه إلى عدم الصلاح» فنهوا عن أن 
يكون حالهم كحالها في نقضهم عهد الله وهو عهد الإيمان بالرجوع إلى الكفر وأعمال 
الجاهلية. ووجه الشبه الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصلاح. 

و(الغزل): هنا مصدر بمعنى المفعول. أ المغزول» لأنه الذي يقيل النقض. 
والغزل: فتل نتف من الصوف أو الشعر لتّجعل خيوطاً مُحكمة اتصال الأجزاء بواسطة 
إدارة آلة الغزل بحيث تلتف النتف المفتولة باليد فتصير خيطاً غليظاً طويلًا بقدر الحاجة 
ليكون سَدَّى أل لخكة للشيع. 

والقوة: إحكام الغزل» أي: نقضته مع كونه مُحكم الفتل لا موجب لنقضهء فإنه لو 
كان فتله غير محكم لكان عذر لنقضه. 

والأنكاث ‏ بفتح الهمزة د جمع نِكث بكسر النون وسكون الكافء أي: 
منكوث» أي: منقوض» ونظيره نقض وأنقاض. والمراد بصيغة الجمع أن ما كان غزلا 
واحداً جعلته منقوضاًء أي: خيوطاً عديدة. وذلك بأنْ صيّرته إلى الحالة التي كان عليها 
قبل الغزل وهي كونه خيوطاً ذات عدد. 

وانتصب «أنحكنئًا»4 على الحال من طعَرْلَهَا4. أي: نقضته فإذا هو أنكاث. 

وجملة: «اتتَعِدُوت لْتمدَو» حال من ضمير: ولا لَقْصُوأ الأيمن». 

والدَّخَل - بفتحتين -: الفسادء أي: تجعلون أيمانكم التي حلفتموها... والدخل 
أيضاً: الشيء الفاسد. ومن كلام العرب: ترى الفتيان كالنخُل وما يدريك ما الدّخْل 
(سكن الخاء لغة أو للضرورة إن كان نظماًء أو للسجع إن كان نثراً)ء أي: ما يدريك ما 

والمعنى: تجعلون أيمانكم الحقيقة بأن تكون معطّمة وصالحة فتجعلونها فاسدة 
كاذبة» فيكون وصف الأيمان بالدخل حقيقة عقلية؛ أو تجعلونها سبب فساد بينكم إذ 
تجعلونها وسيلة للغدر والمكر فيكون وصف الأيمان بالدخل مجازاً عقليًا. 

ووجه الفساد أنها تقتضي اطمئنان المتحالفين» فإذا نقضها أحد الجانبين فقد تسبب 
في الخصام والحقد. وهذا تحذير لهم وتخويف من سوء عاقبة نقض اليمين» وليس 
بمقتض أن نقضاً حدث فيهم. 


(1) فلكة بفتح الفاء وسكون اللام: عود بأعلاه دائرة منه يلف عليه الغزل. 
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و«اك تكرت 4 معمول للام جر محذوفة كما هو غالب حالها مع #إأن». 
والمعنى التعليل» وهو علة لنقض الأيمان المنهي عنه» أي : تنقضون الأيمان بسبب أن 
تكون أمة أربى من أمة» أي: أقوى وأكثر. 

والأمة: الطائفة والقبيلة. والمقصود طائفة المشركين وأحلافهم. 

ولأَرَقِ»: أرْيّده وهو اسم تفضيل من الربُو بوزن العُلُوه أي: الزيادة» يحتمل 
الحقيقة أعني كثرة العددء والمجاز أعني رفاهية الحال وحسن العيش. 

وكلمة لأَرَتٌّ4 تعطي هذه المعاني كلها فلا تعدلها كلمة أخرى تصلح لجميع هذه 
المعاني» فوقعها هنا من مقتضى الإعجاز. والمعنى: لا يبعنكم على نقض الأيمان كون 
أمة أحسن من أمة. 

ومعلوم أن الأمة التي هي أحسن هي المنقوض لأجلهاء وأن الأمة المفضولة هي 
المُنْمَصَل عنهاء أي: لا سك على نقض الحلف أن يكون المشركون أكثر عدداً 
وأموالا من المسلمين فيبعثئكم ذلك على الانفصال عن جماعة المسلمين وعلى الرجوع 


إلى الكفار. 
وجملة: «إِنّمَا بَلْوكُمْ أنَّهُ يه مستأنفة استئنافاً بيانياً للتعليل بما يقتضي الحكمة. 
وهو أن ذلك يبتلي الله به صدق الإيمان كقوله تعالى: «إورفَم حص م قوف بَعْضٍ وَرجَنتٍ 


لسَبْوَكُمْ ل مَا عالدكد» [الأنعام: 165]. 

والقصر المستفاد من قوله تعالى: 8«إِتَمَا يَلْوكُدْ ألَهُ بك قصر موصوف على 
صفة. والتقدير: ما ذلك الرّبُو إلا بلوى لكم. 

والبَلُو: الاختبار. ومعنى إسناده إلى الله الكناية عن إظهار حال 00 ار 

في القرآن. وفشين طبه وه إلى المفدر المتسك عن قله : “طاح تكرت اخ يي 

من 43 

ثم عطف عليه تأكيدٌ أنه سيبين لهم يوم القيامة ما يختلفون فيه من الأحوال فتظهر 
الحقائق كما هي غير مغشَّاة بزخارف الشهوات ولا بمكاره مخالفة الطباع» لأن الآخرة 
دار الحقائق لا لبس فيهاء فيومئظٍ تعلمون أن الإسلام هو الخير المحض وأن الكفر شر 
محض. 

وأكّد هذا الوعد بمؤكدين: القَسَّم الذي دلت عليه اللام ونون التوكيد. ثم يظهر 
ذلك أيضاً في ترتب آثاره إذ يكون النعيم إثر الإيمان ويكون العذاب إثر الشرك» وكل 
ذلك بيان لما كانوا مختلفين فيه في الدنيا. 
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[93] 2َوَلرٌ شآ أسَهُ لَحَعَلَحكثُ مد ونجدة وللحن ل من ينآ ونْهدَهَ 
من يق ولتْعَلَ عدا كز سملن )4 . 

لما أحال البيان إلى يوم القيامة زادهم إعلاماً بحكمة هذا التأخير فأعلمهم أنه قادرٌ 
على أن يبيّن لهم الحق من هذه الدار فيجعلهم أمة واحدة» ولكنه أضل من شاءء أي: 
خلق فيه داعية الضلال» وهدى من شاءء أي: خلق فيه داعية الهدى. وأحال الأمر هنا 
على المشيئة أجمالاء لتعذر نشر مطاوي الحكمة من ذلك. 

ومرجعها إلى مشيئة الله تعالى أن يخلق الناس على هذا الاختلاف الناشئ عن 
اخمتلاف أحوال التفكير ومراتب المدارك والعقول» وذلك يتولد من تطورات عظيمة 
تعرض للإنسان في تناسله وحضارته وغير ذلك مما أجمله قوله تعالى: لْقَدَ حَلَََا الْإِنَ 
مويق 469 [التين: 4 16» وهذه المشيئة لا يطلع على كنهها إلا الله تعالى وتظهر آثارها 
في فرقة المهتدين وفرقة الضالين. 

ولما كان قوله: ولك يُضِلَّ مَنْ ياه وَيَهَدِه من يَّمَةّ» قد يغتر به قصار 
الأنظار فيحسبون أن الضالين والمهتدين سواء عند الله. وأن الضالين معذورون فى 
ضلالهم إذ كان من أثر مشيئة الله» فعنّبِ ذلك بقوله: «وَِتكيَ عَنَا كُثْرٌ َمَونُ» مؤكداً 
بتأكيدين كما تقدم نظيره آنفاًء أي : عما تعملون من عمل ضلالٍ أو عمل هدى. 

والسؤال: كناية عن المحاسبة» لأنه سؤال حكيم تترتب عليه الإنارة وليس سؤال 
استطلاع. 

7 ولا لنَحِدُوا يسك مَل يكم حََِل هدم بعد يريا ويتذوقوأ الشوء 
يما صَدَدثُمَ عن جيل لله وَلكد عَنَاب عَطِيةٌ 4©9. 

لما حذّرهم من النقض الذي يؤول إلى اتخاذ أيمانهم دخلا فيهمء وأشار بالإجمال 
إلى ما في ذلك من الفساد فيهم, أعاد الكرّة إلى بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادةً تفيد 
التصريح بالنهي عن ذلك. وتأكيد التحذيرء وتفصيل الفساد في الدنياء وسوء العاقبة في 
الآخرة» فكان قوله تعالى: #وَلَا نَتَعِذُوأ4 تصريحاً بالنهي» وقوله تعالى: «الََيِدُوأ 
بدي دخلا يسك » تأكيداً لقوله قبله: «تتَهِدُوت مدو مَيَْ سكم [النحل: 192 
وكان تفريع قوله تعالى: نَل تدم إلى قوله: من سَبِلٍ أل تفصيلا لما أجمل في 
معنى الدخل. 

وقوله تعالى: رَلَكْ عَدَابُ عَظِيةٌ» المعطوف على التفريع: وعيد بعقاب الآخرة. 
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لس صم سرع سل 


وبهذا التصدير وهذا التفريع الناشئ عن جملة: «ولا لنَحِدُوا أبَسَكْ منَلا يبَسكْْ» 
فارقت هذه نظيرتها السابقة بالتفصيل والزيادة» فحق أن تعطف عليها لهذه المغايرة وإن 
كان شأن الجملة المؤكدة أن لا تعطف. 

والدلل ترتى. لاحل ومتليا مو نمرههها دون إرادة ضاحها نيب ملدية الأرض: 
من طينٍ رطب أو تخلخل حصى أو حجر من تحت القدم فيسقط الماشي على الأرض. 
وتقدم عند قوله تعالى: لتَارَلَهُمَا ليطن عَنَهَا4 في سورة البقرة [36]. 

وزلل القدم تمثيل لاختلال الحال والتعرض للضرء لأنه يترتب عليه السقوط أو 
الكسرء كما أن ثبوت القدم 0 الرّجل من الأرض» وهو تمثيل لاستقامة الحال ودوام 
السبيز: 

ولمّا كان المقصود تمثيل ما يجره نقض الأيمان من الدَّخَل شبّهت حالهم بحال 
لجال حي بطري يجنا عانص فزيه لاله جا تخي قل زلكابية اوضرع فالمشبه بها حال رججل 
واحدء ولذلك 30 وقدم 4 وأفردت» إذ ليس المقصود قفا معيئة ول ددا من 
الأقدام» فإنك تقول لجماعة يترددون في أمر: أراكم تقدمون رجلا وتؤخرود أخرى» 
تمشلًا لحالهم بحال الشخص المتردد في المشي إلى الشيء. 


ود ريو م 


وزيادة بعد سوتها#ه مع أن الزلل لا يتصور إلا بعد الثبوت لتصوير اختلااف 
الحالين» وأنه انحطاظ مع حال سعادة إلى حال شقاع ومن حال سلامة إلى حال محنة. 

والثبوت: مصدر ثبت كالثبات» وهو الرسوخ وعدم التنقل» وحص المتأخرون من 
الكتّاب الثبوت الذي بالواو بالمعنى المجازي وهو التحقق» مثل ثبوت عدالة الشاهد لدى 
القاضي. وخصوا الثبات الذي بالألف بالمعنى الحقيقي وهي تفرقة حسنة. 

والذوق: مستعار للإحساس القوي كقوله تعالى: © لَدُوقَ وبال مرف 6. وتقدم في 
سورة العقود [95]. 

والسوء: ما يؤلم. والمراد به: ذوق السوء فى الدنيا من معاملتهم معاملة الناكثين 
عن الدين أو الخائنين عهودهم. 

ولصَدَدثّمَ» هنا قاصرء أي : بكونهم مَعْرضين عن سبيل الله. وتقدم آنفاً. ذلك أن 
الآيات جاءت في الحفاظ على العهد الذي يعاهدون الله عليهء أي: على التمسك بالإسلام. 

فسبيل الله : هو دين الإسلام. 

وقوله تعالى: 9وَلَكٌْ عَدَابٌ عَظِيةٌ»4 هو عذاب الآخرة على الرجوع إلى الكفر أو 
على معصية غدر العهد. 


ده ره 


وقد عصم الله المسلمين من الارتداد مدة مقام النبي كله وما ارتد أحدٌ إلا بعد 
الهجرة حين ظهر النفاق» فكانت فلتة عبدالله بن سعد بن أبي سرح واحدة في المهاجرين 
وقد تاب وقبل توبته النبي وَل 

[2.95 96] مول مسوأ ١‏ عير لله ثمنا فيك ]هاا هدك أله ع لدان 
د در : © ما مَك بعد وا عند لل 8ق ولت لين صهوا لم 
مسن ما كافا يتمارت ©4. 

الثمن القليل هو ما يعدهم به المشركون إن رجعوا عن الإسلام من مال وهناء عيش. 

وهذا نهي عن نقض عهد الإسلام لأجل ما فاتهم بدخولهم في الإسلام من منافع 
عند قوم الشرك. وبهذا الاعتبار عطفت هذه الجملة على جملة: #ولا فصوأ الأيْمَنَ بَعَدَ 
َحِيدِهًا4 [النحل: 91]» وعلى جملة: «إوَلَا تََدْدُوا مَك مَمَلَا ينكُمْ» [النحل: 
4 لأن كل جملة منها تلتفت إلى غرض خاص مما قد يبعث على النقض. 

والثمن: العوض الذي يأخذه المعارض. وتقدم الكلام على نظير هذا عند قوله 
تعالى: «ولا تَنْترُواْ بنايِيم تمِنا قَليلا وَإتَىَّ 00 في سورة البقرة [41]. وذكرنا هناك أن 
#قَليلا» صفة كاشفة وليست مقيدة» أي: أن كل عوض يؤخذ عن نقض عهد الله هو 
عوض قليل ولو كان أعظم المكتسبات. 

وجملة: ©إنَمَا عِنَدَ أله هُوَ حَيْرُ لَك تعليل للنهي باعتبار وصف عوض الاشترا 
المنهي عنه بالقلة» فإن ما عند الله هو خير من كل ثمن وإن عظم قدره. 

واما عند الله4 هو ما ادخره للمسلمين من خير في الدنيا ؤفي الآخرة» كما سننبه 
عليه عند قوله تعالى: #إمَن عَيِلَ صَلِخًا من دَكَرٍ 3 أَنيّ وهو مَوؤُّمِنُ# [النحل: 97] 
الآية؛ فخير الدنيا الموعود به أفضل مما يبذله لهم المشركون» وخير الآخرة أعظم من 
الكل» فالعندية هنا بمعنى الادخار لهم. كما تقول: لك عندي كذاء وليست عندية 
ملك الله تعالى كما في قوله: «وَعِندَهُ, مَقَاتِعٌ الْعَيْبِ»# [الأنعام : 9 وقوله: ##وَإن مَن 
مر إلا عِنْدنًا حَرَاينةُ له [الحجر: 21]» وقوله: «ومًا عِندَ أله باق 

وهإِسمَا» هذه مركبة من (إن» و(ما» الموصولةء فحقها أن تكتب مفصولة «ما» عن 
«إن» لأنها ليست (ما» الكافة» ولكنها كتبت في المصحف موصولة اعتباراً لحالة النطق 
ولم يكن وصل أمثالها مطرداً في + جميع المراضع من المصحف. 

ومعنى #إإن كم كن إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب الأشياء ولا يغركم العاجل. 
وفيه حث لهم على التأمل والعلم. 


وجملة: «إمَا عِنْدَه ينمَدٌ وَمَا عِندَ أله اق» تذييل وتعليل لمضمون جملة: طإنَنا 
عِنَدَ أله هُوَ حَرُّ لد بأن ما عند الله لهم خير متجدد لا نفاد لهء وأن ما يعطيهم 
المشركون محدود نافد» لأن خزائن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء وخزائن الله باقية. 

والنفاد: الانقراض. والبقاء : عدم الفناء. 

ع ما عند الله لا يفنى فالأجدر الاعتماد على عطاء الله الموعود على الإسلام 

وهذا الكلام جرى مجرى التذييل لما قبله» وأرسل إرسال المثل فيحمل على أعم. 
ولذلك كان ضمير «عِندَكٌم» عائداً إلى جميع الناس بقرينة التذييل والمثل» وبقرينة 
المقابلة بما عند الله» أي: ما عندكم أيها الناس ما عند الموعود وما عند الواعدء لأن 
المنهيين عن نقض العهد ليس بيدهم شيء. 

ولما كان في نهيهم عن أخذ ما يعدهم به المشركون حَمْلٌ لهم على حرمان أنفسهم 


من ذلك النفع العاجل وُعِدوا الجزاء على صبرهم بقوله تعالى: «إوَليَجْرت ألذِنَ صَيروأ 


ومار 


جرهر #. 

قرأه الجمهور: 9وَليِجْرَتَ4 بياء الغيبة. والضمير عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله 
تعالى: يعمد أله وما بعدهء فهو الناهي والواعد فلا جرم كان هو المجازي على 
امتثال أمره ونهيه. 

وقرأه ابن كثير وعاصم وابن ذكوان عن ابن عامر في إحدى روايتين عنه وأبو جعفر 
بنون العظمة فهو التفات. 

وطأَجَرَهر» منصوب على المفعولية الثانية ل«يجزين» بتضمينه معنى الإعطاء المتعدي 
إلى مفعولين. 

والباء للسببية. و«أحسن» صيغة تفضيل مستعملة للمبالغة في الحسن. كما في قوله 
تعالى: 9ل رب أليِجْنُ آَحَبَ إِنَ هما يدْعْوئَنْ إِلبْهِ»4 [يوسف: 33]» أي: بسبب عملهم 
البالغ في الحسن وهو عمل الدوام على الإسلام مع تجرع ألم الفتنة من المشركين. وقد 
أكد الوعد بلام القسم ونون التوكيد. 

[3] طمن عَمِلَ مَدلِكًا ين دَكَرٍ أو أنقّ وَهْوَ مُرْمنٌ ميته حَيَوه طِيَبَةٌ 
رمد مركم يمسن ما كلها ينماد 469. 

لما كان الوعد المتقدم بقوله تعالى: «اوَلجْرَِ الذين صَيروأ أجرهر بِلَسْسَنٍ ما كَانأ 
يَْمَنْستَ» [النحل: 96]: خاصاً بأولئك الذين نهوا عن أن يشتروا بعهد الله ثمناً قليلًا 
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52 بتعميمه لكل من ساواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع التبيين 
للأجرء فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل للتي قبلهاء والبيان لما تضمنته من مجمل 
الأجر. وكلا الاعتبارين يوجب فصلهما عما قبلها. 

وقوله تعالى: «يّن دَكَرٍ أَرَ أَنْقٌّ» تبيين للعموم الذي دلت عليه #مّن» الموصولة. 
وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا ما خصّصه 
الدين بأحد الصنفين. وأكد هذا الوعدٌ كما أكد الميرّن به. 

5-5 النحيينه» ليبنى عليه بيان نوع الحياة بقوله تعالى: حير طِيبَة. وذلك 
المصدر هو المقصود. أي لنجعلن له حياة طيبة. وابتدأ الوعد بإسناد الإحياء إلى ضمير 
الجلالة تشريفاً له كأنه قيل: فله حياة طيبة منا. 

ولما كانت حياة الذات لها مدة معينة كثر إطلاق الحياة على مدتهاء فوصفها 
بالطيب بهذا الاعتبار» أي: طيب ما يحصل فيهاء فهذا الوصف مجاز عقلي» أي: طيباً 
ما فيها. ويقارنها من الأحوال العارضة للمرء في مدة حياته» فمن مات من المسلمين 
الذين عملوا صالحاً عرّضه الله عن عمله ما فاته من وعله. 

ويفسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح عن خباب بن الأرت قال: 0 مع 
رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره 
شيناً كان منهم مصعب بن عمير قُتل يوم أحد فلم يترك إلا تّمرة كنا إذا غطينا بها رأسه 
خرجت رجلاه. وإذا عطي بها رجلاه خرج رأسه؛ ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهُدُبُها». 

والطيّب: ما يطيب ويحسن. وضد الطيب: الخبيث والسىء. وهذا وعد بخيرات 
لدبا وأعسيها الرصى ماقي ليق حسمن امليع «باقائية والطيضة والعافة روعرة 
الإسلام في نفوسهم. وهذا مقامٌ دقيقٌ تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النفوس» 
ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب هممهم وآمالهم. ومن راقب نفسه رأى شواهد 
هذا. 

وقد عقب بوعد جزاء الآخرة بقوله تعالى: «#وَلَجْرِسَهْرْ لَجْرَهُم بِأَحَْسَنِ مَا كَاوُأ 
يَعَمَلُون 04 فاختص هذا بأجر الآخرة بالقرينة بخلاف نظيره المتقدم آنفاً فإنه عام في 


لجرا وي. 
[98 - 100] «ِيِّدا ذَأَتَ ددا مَسْمِدْ يله من ألشَّيطنٍ الوسر © إِنَهُ 


له سن عل الييت ما وَعَكَ متهم م مركن 6 إِنَّمَا سُلطنئة. عَلَ ألزت 
لم كر مو عى. عر ع 0 
يلون وَالذِينَ هُم يو مشركورت 46 . 

موقع فاء التفريع هنا خفي ودقيق» ولذلك تصدَّى بعض حذاق المفسّرين إلى 


البحث عنه. فقال فى «الكشاف»: «لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه وصل به قوله 
تعالى : ددا كَرَأْتَ أَلْدَانَ دَاسْتَعِذَ ياشّهِ» إيذاناً بأن الاستعاذة من جملة الأعمال التى يجزل 
عليها الثواب» اه. 

وهو إبداء مناسبة ضعيفة لا تقتضي تمكن ارتباط أجزاء النّظم. 

وقال فخر الدين: «لمّا قال: «وَلَجْزِنَهُمَ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كانوا يَحْمَلُونَ» أرشد إلى 
العمل اللاى حلصن يه الأعدال من الوشزاتن اناف 

وهو أمكن من كلام «الكشاف)». وزاد أبو السعود: «لما كان مدار الجزاء هو حسن 
العمل رتب عليه الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصالح بأن يخلص من شوب الفساد'. 

وفى كلاميهما من الوهن أنه لا وجه لتخصيص الاستعاذة بإرادة قراءة القرآن. 

وقول ابن عطية: «الفاء في تدا واصلة بين الكلامين والعرب تستعملها في مثل 
هذاء فتكون الفاء على هذا لمجرد وصل كلام بكلام واستشهد له بالاستعمال والعهدة 
عليه. 

وقال شرف الدين الطيبي: «قوله تعالى: تدا أت لم4 متّصل بالفاء بما سبق 
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من قوله تعالى: «إونزلنا ليل الكتبٌ ينيدا لحل شَرْءٍ وشدى وَرحْمَةٌ وشرن لِلْمسَلِيِينَ # 
[النحل: 189]» وذلك لأنه تعالى لما منَّ على النبي كَكلْهِ بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال 
وأنه تبيان لكل .شل ونثة علق أنهاثنيان لكل شه بالكلنة الجامعة وهى: قولة تغالى* 
«إنَّ أله يَأَمُرٌ بِالْمَدْلِ وَالْإِمَسسِن» [النحل: 90] الآية» وعطف عليه: «وَأَوَفُوأ يِمَهْدٍ الله إذَا 
عَهَدتُم» [النحل: 91]». وأكده ذلك التأكيد. قال بعد ذلك: هذا أت لعا أي : 
إذا شرعت في قراءة هذا الكتاب الشريف الجامع الذي نبّهِتَ على بعض ما اشتمل عليه 
ونازعك فيه الشيطان بهمزه ونفثه فاستعذ بالله منهء والمقصود إرشاد الأمة» اه. 

وهذا أحسن الوجوه» وقد انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وجدتنه في كلامه 

وإظهار اسم ألْقََانَ» دون أن يضمر للكتاب لأجل بعد المعاد. 

والأظهر أن ظدَرأتَ» مستعملٌ في إرادة الفعل» مثل قوله تعالى: 9«إدًا كُمْثّمَ إِلَ 
أْلصََلَرة مَاعْسِلوا وجو ف 4 [المائدة: 6]» وقوله: #وَويوا ألْكيْلَ إدَا م4 [الإسراء: 35]» 
وقوله: طوَالذِينَ يَظهَرُونَ من يَََبهِمْ ثم يعُوذُوتَ لِمَا مَانُوأ4 [المجادلة: 3] أي: يريدون العود 


0 رررم رض 


إلى أزواجهم بقريئة قوله بعله: ومن قبل 9 يَسَمَاسَّا»# في سورة المجادلة [3لء وقوله 
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اسه 


تعالى: طوَليَخْسَ الذي كو توا مِن َلْفِهِمَ دُرِيَةَ ضِعَلفَا»ه في سورة النساء [19]» أي: 
أوشكوا أن يتركوا بعد موتهمء وقوله: ود سَأَلشُوهَُ متها مَسَوْضْتٌ مِنْ وَدَآهِ ححَاب» 
[الأحزاب: 153]: أي: إذا أردتم أن تسألوهنء, وفي الحديث: (إذا بايعت فقل: لا 
خلاية). 

وحَمّله قليل من العلماء على الظاهر من وقوع الفعل فجعلوا إيقاع الاستعاذة بعد 
القراءة. ونُسب إلى مالك في المجموعة. والصحيح من مالك خلافه» ونسب إلى النخعي 
وابن سيرين وداود الظاهري وروي عن أبي هريرة. 

والباء في «إباللّهِ» لتعدية فعل الاستعاذة يقال: عاذ بحصن» وعاذ بالحرم. 

والسين في اتَاسَتَهِدٌ يالَّه» للطلب. أي: فاطلب العوذ بالله من الشيطان. 
والعوذ: اللجأ إلى ما يعصم ويقي من أمرٍ مُضِرٌ. 

ومعنى طلب العوذ بالله محاولة العوذ به. ولا يتصور ذلك في جانب الله إلا بالدعاء 
أن يعيذه. ومن أحسن الامتثال محاكاة صيغة الأمر فيما هو من قبيل الأقوال بحيث لا 
يغير إلا التغيير الذي لا مناص منه فتكون محاكاة لفظ «استعذ» بما يدل على طلب العوذ 
بأن يقال: أستعيذء أو: أعوذء فاختير لفظ أعوذ لأنه من صيغ الإنشاءء ففيه إنشاء 
الطلب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أخفى في إنشاء الطلب» على أنه اقتداء بما في الآية 
الأخرى: اوقل رتًِ عو يك مِنْ همرت َلشَّمطِينِ 26 [المؤمنون: 1]197» وأبقى ي عدا 
ذلك من ألفاظ آية الاستعاذة على حاله. 

وهذا أبدع الامتثال» فقد ورد في عمل النبي كَل بهذا الأمر أنه كان يقول: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» يحاكي لفظ هذه الآية» ولم يقل في الاستعاذة: #أعودُ يك مِنْ 
همرت الشَيِلطِينِ» لأن ذلك في غير قراءة القرآن» ولم يحاكه النبي يَكلِهْ في استعاذته 
للقراءة. 

قال ابن عطية: لم يصح عن النبي زيادة على هذا اللفظ. وما يروى من الزيادات 
لم يصح منه شيء. وجاء حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله 
إذا قام من الليل يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه.. 
إلخ». فتلك استعاذة تعؤّذ وليست الاستعاذة لأجل قراءة القرآن. 

واسم الشيطان تقدم عند قوله تعالى: «إإِلّ سَيطِينِههَ4» في سورة البقرة [14]. 
والرجيم تقدم عند قوله تعالى: لاوَحَفْظئهَا من كل سَيِطنِ بَحِوٍ ()* في سورة الحجر 
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والخطاب للنبي كَلِةْ والمراد عمومه لأمته بقرينة قوله تعالى: 99إنّه, ليس لم سالط 
عَلَ لذت َامَنْوأْ وَعَلّ رجهم مركن 0 © 4. 

وإنما شرعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة إيذاناً بنفاسة القرآن ونزاهته» إذ هو نازل 
من العالم القدسي الملكي» فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن النقائص النفسانية التي هي 
من عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك النقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله 
تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ بالله» لأن جانب الله قدسى لا تسلك الشياطين إلى 
موتجاوع لبدو فا نيل الل ترسوك إلى طول للك وضتون: لدان عله من دوآن يقين امقه 
عوذاً مناسباً. كما شرعت التسمية في الأمور ذوات البال وكما شّرعت الطهارة للصلاة. 

وإنما لم تشرع لذلك كلمة «باسم الله» لأن المقام مقام تخلّ عن النقائص لا مقام 
استجلاب التيمن والبركة» لأن القرآن نفسه يُمن وبركة وكمال تامء فالتيمُن حاصل وإنما 
يخشى الشيطان أن يغشى بركاته فيّدخل فيها ما ينقصهاء فإن قراءة القرآن عبارة مشتملة 
على النطق بألفاظه والتفهم لمعانيه وكلاهما معرّض لوسوسة الشيطان وسوسة تتعلق 
بألفاظه مثل الإنساءء لأن الإنساء يضيع على القارئ ما يحتوي عليه المقدار المنسي من 
إرشادء ووسوسة تتعلق بمعانيه مثل أن يخطئ فهماً أو يقلب عليه مراداً وذلك أشد من 
وسوسة الإنساء. وهذا المعنى يلائم محمل الأمر بالاستعاذة عند الشروع في القراءة. 

فأما الذين حملوا تعلق الأمر بالاستعاذة أنها بعد الفراغ من القراءة» فقالوا لأن 
القارئ كان فى عبادة فربما دخله عُجَبٌ أو رياءٌ وهما من الشيطان فأمر بالتعوذ منه 
للسلافة من تسويله ذلك: 

ومحمل الأمر فى هذه الآية عند الجمهور على الندب لانتفاء أمارات الإيجاب فإنه 
لم يثبت أن النبي يلد بنه. فمن العلماء من ندبه مطلقاً في الصلاة وغيرها عند كل قراءة. 
وجعل بعضهم جميع قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي استعاذة واحدة في أولهاء وهو قول 
جمهور هؤلاء. ومنهم من جعل قراءة كل ركعة قراءة مستقلة. 

ومن العلماء من جعله مندوباً للقراءة في غير الصلاة» وهو قول مالك. وكرهها في 
قراءة صلاة الفريضة وأباحها بلا ندب في قراءة صلاة النافلة. 

ولعله رأى أن في الصلاة كفاية في الحفظ من الشيطان. 

وقيل : الأمر للوجوب» فقيل في قراءة الصلاة خاصة ونسب إلى عطاء. وقد أطلق 


رح سر و سرح و سر 


القرآن على قرآن الصلاة في قوله تعالى: «طإدّ كيان ألْصَجْرٍ كارت مَتْودًاك [الإسراء: 78]. 
وقال الثوري بالوجوب في قراءة الصلاة وغيرها. وعن ابن سيرين تجب الاستعاذة 


ايه حب زد >6 


عند القراءة مرة في العمرء وقال قوم: الوجوب خاص بالنبي كَلِةِ والندب لبقية أمته. 

ومدارك هذه الأقوال ترجع إلى تأويل الفعل في قوله تعالى: ##قرآتَ»» وتأويل 
لأمر في قوله تعالى: #مَاستَعِدٌ». وتأويل القرآن مع ما حف بذلك من السنة فعلا 
وتركا. 

وعلى الأقوال كلها فالاستعاذة مشروعة للشروع في القراءة أو لإرادته وليست 
مشروعة عند كل تلفظ بألفاظ القرآن كالنطق بآية أو آيات من القرآن في التعليم أو 
الدرفظة أو كنيقياء لان الما فعله ,عضن المتخدلفية إذا شاق آنه مق الفرآن فى غير 
مقام القراءة أن يقول كقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسوق أية. 

وجملة: 9إِنّه. لس له سَلْطَّنٌ» الآية؛ تعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان عند إرادة 
قراءة القرآن وبيان لصفة الاستعاذة. 

فأما كونها تعليلًا فلزيادة الحث على الامتثال للأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلط 
الشيطان على المستعيذ لأن الله منعه من التسلط على الذين آمنوا المتوكلين» والاستعاذة 
منه شعبة من شعب التوكل على الله لأن اللجأ إليه توكل عليه. وفي الإعلام بالعلة تنشيظ 
للمأمور بالفعل على الامتثال إذ يصير عالماً بالحكمة وأما كونها بياناً فلما تضمنته من 
ذكر التوكل على الله ليبين أن الاستعاذة إعرابٌ عن التوكل على الله تعالى لدفع سلطان 
الشيطان ليعقد المستعيذ ليته على ذلك. وليست الاستعاذة مجرد قول بدون استحضار نية 
الوذ بالله. 

فجملة: «وَعَكَ رَيَهِمْ يَرَكَلنَ)» صفة ثانية للموصول. وقدم المجرور على الفعل 
للقصرء. أي : لا يتوكلون إلا على ربهم. وجعل فعلها مضارعا لإفادة تجدد التوكل 
واستمراره. فنفي سلطان الشيطان مشروظ بالأمرين: الإيمان» والتوكل. ومن هذا تفسير 
لقوله تعالى في الآية الأخرى: إن عِبَادِه ليس لَكَ عَم سُلْطَدنٌ» [الحجر: 42]. 

والسلطان: مصدر بوزدن الغفران» وهو التسلط والتصرف المكين. 

فالمعنى أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان فى نفس المؤمن» فإذا 
انضم إليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل. 

وجملة: 9# إنما شلطئة عل اليرت ونه 4 مبعائفة سانا ببائياً لأن متضهون 
الجملة قبلها يثير سؤال ساتل يقول: فسلطانه على من؟. 

والقصر المستفاد من #8إنَّمَا» قصر إضافي بقرينة المقابلة» أي: دون الذين آمنوا 


ل 
و 


1 6 720 جو ود مخ لس نه ساس كرام 
وعلى ربهم يتوكلون» فحصل به تأكيد جملة: إِنَّهُ ينس لَه سُلْطَنُ عَلَ أليت عَامَتُوَأ» 


>6 د 25د 


لزيادة الاهتمام بتقرير مضمونهاء فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له على غير هذين 
الفريقين وهم المؤمنون الذين أهملوا التوكل والذين انخدعوا لبعض وسوسة الشيطان. 

ومعنى مو مو لوتب #6 يتخذونه ولياً لهمء وهم الملازمون للملل المؤسسة على ما 
يخالف الهدي الإلهي عن رغبة فيها وابتهاج بها. ولا شك أن الذين يتولونه فريق غير 
المشركين لأن العطف يقتضي بظاهره المغايرة» وهم أصنافٌ كثيرة من أهل الكتاب. 
وإعادة اسم الموصول في قوله: رَالذِينَ هم يو مُتْرِكْتَ» لأن ولايتهم للشيطان أقوى. 

وعبّر بالمضارع للدلالة على تجدد التولي» أي: الذين يجددون توليه» للتنبيه على 
أنهم كلما تولوه بالميل إلى طاعته تمكن منهم سلطانه» وأنه إذا انقطع التولي بالإقلاع أو 
التوبة انسلخ سلطانه عليهم. وإنما عطف «9إوطل رَيَهِمْ يوون دون إعادة اسم الموصول 
للإشارة إلى أن الوصفين كصلة واحدة لموصولٍ واحد لأن المقصودٍ اجتماع الصلتين. 

والباء في بف متركوت4 للسببية.. والضمير :المجروز غائدٌ إلى الشيطانء. أى: 
صاروا مشركين بسببه. وليست هي كالباء في قوله تعالى: «إوآن نُشْرِكُواْ ياش مَا لد يِل به 
سُلْطنا» [الأعراف: 33]. 

وججعلت الصلة جملة اسمية لدلالتها على الدوام والثبات» لأن الإشراك صفةٌ 
مستمرةٌ لأن قرارها القلب؛ بخلاف المعاصي لأن مظاهرها الجوارحء للإشارة إلى أن 
سلطان الشيطان على المشركين أشد وأدوم لأن سببه ثابت ودائم. 

وتقديم المجرور في «ابدء مُتْرِدتَ» لإفادة الحصرء أي: ما أشركوا إلا بسببه 
رداً عليهم إذ يقولون: «#لرٌ سَآءَ أسَّهُ ما أَتْركَا)4 [الأنعام: 148]» وقولهم : «لر وَ هََ أ َس 
مَا عَبَدْنًا من دونيفء من شَرْءِ» [النحل: 35]» وقولهم: فووجِدنا ع ءاي2ثا وَاسَّهُ ١‏ مرنا يبأ# 
[الأعراف: 28]. 

1011] #وَإدًا بَدَأْنَا ءَايَهَ كات َايَةٍ وَانَهُ أَمَْلَمَ يما يرف قَالُواْ إِمّمَا 
نت مقي مل أكُترْهر لا يمون (©)4. 

استمر الكلام 0 شأن القرآن وتنزيهه عما يوسوسه الشيطان في الصد عن متابعته. 

ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن القرآن منزل من عند الله وبيان 
فضله وهديه فابتدئ فيها بآية: #يعَرْلُ الْملتيكة بالروج مِنْ أَمْر4 [النحل: 2]» ثم قمّيت بما 
اختلقه المشركون من الطعن فيه بعد تنقلات جاء فيها: طوَإدًَا مبِلَ كم مادا أَنَرَ ريك مالو 
أُسَطِِرٌ الآريت 469 [النحل: 24]» وأتبع ذلك بتنقلات بديعة فأعيد الكلام على القرآن 
زكفانلة هنم قرله تمالي: ١‏ را عَلَتَكَ الكتب إلا لِعْبَيْنَ كمُ الذه اختلفأ فه» 


0 


[النحل: 64]» ثم قوله : «وَبَرَلَ عَليِلَك الْكتب ينيدا لَكْلّ زْءو» [النحل: 89]. 


وجاء في عقب ذلك بشاهدٍ يجمع ما جاء به القرآنء وذلك آية: «إإنَّ أنه يَأَمْرُ 
ِالْعَدّلٍ وَالْامْسَنَ» [النحل: 190]: فلما استقر ما يقتضى تقرر فضل القرآن فى النفوس نبه 
على نفاسته ويُمنه بقوله: هادا أَتَ لدان كَاسْعَهِد باه ين الطْيْطن لسر © [النحل : 
8 لا جرم تهيأ المقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القرآن اختلاقاً مموهاً 
بالشبهات كاختلاقهم السابق الذي أشير إليه بقوله تعالى: #9وَِدًا يِل لثم ناذا أَتَرَكَ رشك 
الوأ أُسَطِيرٌ الأوبيت 469 [النحل: 24]. 

ذلك الاختلاق هو تعمدهم التمويه فيما يأتى من آيات القرآن مخالفاً لآياتٍ أخرى 
لاختلاف المقتضي والمقام. والمغايرة باللين والشدة» أو بالتعميم والتخصيص. 
ذلك مما يتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي 
يتعلق بهاء فيتخذون من ظاهر ذلك دون وضعه مواضعه وحمله محامله مغامز يتشدقون 
بها في نواديهم. يجعلون ذلك اضطراباً من القول ويزعمونه شاهداً باقتداء قائله في إحدى 
المقالتين أو كلتيهما. وبعض ذلك ناشئٌ عن قصور مداركهم عن إدراك مرامي القرآن 
ا 1 وبعضه ال رس ا رد الادم يلبسون بذلك على 

ضعفاء الإدراك من أتباعهم. ولذلك قال تعالى: #تل أَكُررَهرْ لا يعَامون». أي بوَتَهم 
من يعلمون ولكنهم يكابرون. 

روي عن ابن عباس أنه قال: «كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها 
يقرل كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه اليوم يأمر بأمرٍ وغداً ينهى عنهء 
وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه» اه. 

وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون فى حاصل معنى هذه الآية. فالمراد من 
التبديل في قوله تعالى؛ بَدَلنا4 مطلق التغاير بين الأغراض والمقامات» أو التغاير في 
المعاني واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع بين محاملها. 

والمراد بالآية الكلام ع ب القرادة وليس المراد علامة صدق الرسول لله أعني 
المعجزة بقرينة قوله تعالى: 9وَائَهُ أَمَلَمٌ يما ينيك >. 

فيشمل التبديلٌ نسح الأحكام مثل نسخ قوله تعالى : ثلا يجَهَرَ بصَلايك ولا حافت 
يجا [الإسراء: 110] بقوله تعالى: 8إتَاصَدَعَ بِما نَوْمرٌ وأَعرض عن الْمتْرِكِين © 9©» [الحجر: 
4. وهذا قليل في القرآن الذي يقرأ على المشركين لأن نسخ الأحكام إنما كثر بعد 
الهجرة حين تكونت الجامعة الإسلامية. وأما نسخ التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي 
وقوعه في مكةء فمن فسر به الآية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل. 

ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك من التعارض الذي يحمل بعضه 


»2 92 ادس 0 2ه 
على بعض0ء فيفسر بعضه بعضاً ويؤوّل بعضه بعضاً» كقوله تعالى : «وَالْئَلَيِكَهٌ شمن يحَنَدِ 
مه برس 


يهم ويََت لِمَن ل الْأَرْضٌ» في سورة الشورى [15]» مع قوله تعالى: لأالذِنَ يلون ْمك 


سح اص 6 ا الى مسمس لبح واي سح مح ل .اس ساس 5 5 
وَمَنْ حوله: بشَيَحْوْنَ بحَمَدِ ريم وَيُؤْمُوْنَ بو ويسْتَعْوتَ للذِينَ دَامَأ4 في سورة المؤمن [7]» 


فيأخذون بعموم : ريست لِمَن لل الْأنّضٌّ» [الشورى: 5] فيجعلونه مكذباً لخصوص: 
«وَسْتَمُونَ لِلذِيتَ امنأك [غافر: 7] فيزعمونه إعراضاً عن أحد الأمرين إلى الأخير منهما. 
وكذلك قوله تعالى: «وَاضْيرٌ عَلَ ما يلون وَاهْجْرَهُمَ هَجَرَا جلا )4 [المزمل: 


0 يأخذون من ظاهره أنه أمر بمتاركتهم فإذا جاءت آيات بعد ذلك لدعوتهم وتهديدهم 


زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل. 

وكذلك قوله تعالى: وا أَدْره مَا يِفْعَلُ يم وَلَا يثر» [الأحقاف: 9] مع آيات وصف 
عذاب المشركين وثواب المؤمنين. 

وكذلك قوله تعالى: «كلا رّدُ ونه وزْرَ حر [الإسراء: 15] مع قوله تعالى: 
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« ليحملوأ َورَارَهُمْ كاله وم َلْقِيمَةَ وين أوْارٍ ألذنت يصْلُونهُم غير عِلَرِ» [النحل: 25]. 


ومن هذا ما يبدو من تخالف بادئ الأمر كقوله بعد ذكر خلق الأرض: لثم ستو 
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إِلَّ ألَةِ» في سورة فصلت [11] مع قوله تعالى: وَالايّضَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَلهَا (©)» في سورة 
النازعات [30]» فيحسبونه تناقضاً مع الغفلة عن محمل #بعْدَ دَلِكَ4* من جعل «بعد) بمعنى 
«مع» وهو استعمال كثيرء فهم يتوهمون التناقض مع جهلهم أو تجاهلهم بالوّحَدات 
الثمانية المقررة في المنطق. 

فالتبديل في قوله تعالى: #بَدَْنَاكِ هو التعويض ببدل» أي: عوضء والتعويض لا 
يقتضي إبطال المعوّض بفتح الواوء بل يقتضي أن يجعل شيء عوضاً عن شيء. 

وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوّض - بفتح الواو - جعل عِوضاً عن مثل لفظ 
العوض - بالكسر ‏ فى آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار» أو ترغيب 
وترهيب» أو إجمالٍ وبيانء فيجعله الطاعنون اضطراباً لأن مثله قد كان بُدل ولا يتأملوت 
في اختلاف الأغراض. وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى: #أنْتِ بِفُرْءَانٍ 
عَيرٍ هلدًا أَوَ بده في سورة يونس [15]. 

و«ائكّانت ءَايَة4 منصوب على الظرفية المكانية: بأن تأتي آية في الدعوة 
والخطاب في مكان آية أخرى أتت فى مثل تلك الدعوة» فالمكان هنا مكان مجازي وهو 
حالة الكلام والخطاب؛ كما يسكّى ذلك مقاماً» فيقال: هذا مقام الغضبء فلا تأت فيه 
بالمزح. وليس المراد مكانها من ألواح المصحف ولا بإبدالها محوها منه. 

وجملة: لوَاتَهُ أَمَلَمٌ يما ينركُ» معترضة بين شرط #إإِدَا4 وجوابها. والمقصود 
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منها تعليم المسلمين لا الرد على المشركين» لأنهم لو علموا أن الله هو المنزل للقرآن 
لارتفع البهتان. والمعنى: أنه أعلم بما ينزل من أيةٍ بدل آية» فهو أعلم بمكان الأولى 
ومكان الثانية ومحمل كلتيهماء وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار. 

وقرأ الجمهور: «يما يَيَرْكُ» - بفتح النون وتشديد الزاي -. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بسكون النون وتخفيف الراي. 

وحكاية طعنهم في النبي كه بصيغة قصر الموصوف على الصفة»؛ فجعلوه لا صفة 
له إلا الافتراءء وهو قصر إضافيء, أي: لست بمرسل من الله. وهذا من مجازفتهم 
وسرعتهم في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراءً بل جعلوا الرسول مقصوراً 
على كونه مفترياً لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء. 

وأصل الافتراء: الاختراع؛ وغلب على اختراع الخبرء أي: اختلاقه» فساوى 
الكذب فى المعنى» ولذلك قد يطلق وحده كما هنا وقد يطلق مقترفاً بالكذب كقوله 
الآتي؟ لِإِكَمَا يَفْئهِ الْكَذِبَ ألذِينَ لا يُؤيئُرت* [النحل: 2»]105 إرجاعاً به إلى أصل 
الاختراع فيُجعل له مفعول هو آيل إلى معناه فصار في معنى المفعول المطلق. وقد تقدم 
عند قوله تعالى: اتَلَكنَ ألذِنَ كرو يفون عَلَ أله الْكَذِبَ»4 في سورة العقود: [103]. 
و##بل» للإضراب الإبطالي على كلامهم» وهو من طريقة النقض الإجمالي في علم 
المناظرة. 

وضمير #أْكُتَرمُُ4 للذين قالوا إنما أنت مفترء أي: ليس كما قالوا ولكن أكثر 
القائلين ذلك لا يعلمون» أي: لا يفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله. 

وفُهم من الحكم على أكثرهم بعدم العلم أن قليلًا منهم يعلمون أن ذلك ليس افتراءً 
ولكنهم يقولون ذلك تلبيساً وبهتاناًء ولا يعلمون أن التنزيل من عند الله لا ينافي إبطال 
بعض الأحكام إذا اختلفت المصالح أو روعي الرفق. 

ويجوز حمل لفظ (أكثر) على إرادة جميعهم كما تقدم في هذه السورة. 

[102] طقل نَرَّلك روح الْمدُن من رَيَكَ بالق ليت ألزيت ءَامَنُوأ 
وَهْدَى وَمْتْرَى لِنَشْلِينٌ ©4. 

جواب عن قولهم: 8ظإِنّمَا أت مُمْكرِ» [النحل: 101]: فلذلك مُصل فعل ظاقل» 
لوقوعه في المحاورةء أي: قل لهم: لست بمفتر ولا القرآن بافتراء بل نزله روح القدس 
من الله. وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه لكيلا يكون تجاوزهم الحد في البهتان 
صارفا إياه عن محاورتهم. 
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فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر بطريقة النقض أمر رسوله أن يبين لهم 
ماهية القرآن. وهذه نكتة الالتفات في قوله تعالى: «من رَّيَكَ» الجاري على خلاف 
مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقوله لأن مقتضى الظاهر أن يقول: من ربى» 
فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيساً للنبي ككل بزيادة توغل الكلام معه في طريقة الخطاب. 

واختير اسم الرب لما فيه من معنى العناية والتدبير. 

و روح ألْمُدُس» : جبريل. وتقدم عند قوله تعالى: وَأَيدَكَهُ بروج الْفدسن» فى 
سورة البقرة [87]. والروح: المَلّكَء قال تعالى: درسلا إِلهَا روحنا» [مريم: 7 
أي : ملكا من ملاتكتنا. 
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وه ألدّدسن»: الطهر. وهو هنا مراد به معنياه الحقيقي والمجازي الذي هو الفضل 
وجلالة القدر. 

وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفةء كقولهم: حاتم الجود. 
وزيد الخير. والمراد: حاتم الجواد. وزيد الخيّر. فالمعنى: المَلّك المقدّس. 

والباء في لبيالْحَقّ» لماي وهي ظرفٌ مستقرٌ في موضع الحال من الضمير 
المنصوب في «نَدّلهُ» مثل: تبت بالدّهْنِ4 [المؤمنون: 20]: أي: ملابساً للحق لا 
شائبة للباطل فيه. 

وذُكرت علة من علل إنزال القرآن على الوصف المذكورء أي: تبديل آية مكان آيةء 
بأن في ذلك تثبيتاً للذين آمنوا إذ يفهمون محمل كل آية ويهتدون بذلك وتكون آيات 
البشرى بشارة لهم وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر. 

ففي قوله تعالى: هنَرَلهُ روح الْقُدُسس ين ريك إبطال لقولهم: ظإنَّمًا أت 
مُفّيِ2»4 وفي قوله تعالى: باليٌ» إيقاظ للناس بأن ينظروا في حكمة اختلاف أغراضه 
وأنها حق. 

وفي التعليل بحكمة التثبيت والهدى والبشرى بان لرسوخ إيمان المؤمنين وسداد 
آرائهم في فهم الكلام السامي» وأنه تثبيتٌ لقلوبهم بصحة اليقين وهدى وبشرى لهم. 

وفي تعلق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى أن حصول ذلك لهم يسبب 
إيمانهم» فيفيد تعريضاً بأن غير المؤمنين تقصر مداركهم عن إدراك ذلك الحق فيختلط 
عليهم الفهم ويزدادون كفراً ويضلون ويكون نذارة لهم. 

والمراد بالمسلمين الذين آمنواء» فكان مقتضى الظاهر أن يقال: وهدى وبشرى لهمء 
فعدل إلى الإظهار لزيادة مدحهم بوصف آخر شريف. 
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وقوله تعالى: ود هُدَى وَششْرَك» عطف على الجار والمجرور من قوله: 
«لُبّت»4. فيكون هذى وشْري # مصدرين في محل نصب على المفعول لأجله, لأن 
قرله: «لِنَبتَ» وإن كان مجرور اللفظ باللام إذ لا يسوغ نصبه على المفعول لأجله 
لأله اليش مضدراً طبرييهاً: 

وأما «#هدى وَبشْرَئْ» فلما كانا مصدرين كانا حقيقين بالنصب على المفعول لأجله 


عر مل لل 


بحيث لو ظهر إعرابهما لكانا منصوبين كما في قوله تعالى: «اركيرمًا س4 [النحل: 8]. 
[103] «َإوَلْمَدَ ف ته ا ا ل لك ها 
قد لتجبرة يَصَنَا يتاذ ريك بيك 48: 


ب 


صمت 


عطف على جملة: 23 بَدََنَا ءَايَهَ مكارت َايَةِ» [النحل: 101]. وهذا إبطالٌ 
لتلبيس آخر مما يلبسون به على عامتهم؛ وذلك أن يقولوا: إن محمداً يتلقى القرآن من 
رجل من أهل ف قيل: قائل ذلك الوليد بن المغيرة وغيره» قال عنه تعالى: لمَثَالَ إن 
هَدَا ِل ير بوثرُ 69 إِنَ هذا إِلَّا قوْلُ الْسَرٍ ©4 [المدثر: 24 0125 أي: لا يلقنه مَلّك بل 
فعا إنسان؛ وقد عيّنوه ه بما دل عليه قوله تعالى: اث ألزه يلْجِدُورت إِلَتَهِ 
0 

وافتتاح الجملة بالتأكيد بلام القسم و«قد» يشير إلى أن خاصة المشركين كانوا 
يقولون ذلك لعامتهم ولا يجهرون به بين المسلمين لأنه باطل مكشوف, وأن الله أطلع 
المسلمين على ذلك. فقد كان في مكة غلام رومي كان مولى لعامر بن الحضرمي اسمه 
جبر كان يصنع السيوف بمكة ويقرأ من الإنجيل ما يقرأ أمثاله من عامة النصارى من 
دعوات الصلوت» فاتخذ زعماء المشركين من ذلك تمويهاً على العامة؛ فإن معظم أهل 
مكة كانوا أمبين فكانوا يحسبون من يتلو كلمات يحفظها ولو محرفة أو يكتب حروفا 
يتعلمها يحسبونه على علم»؛ وكان النبى 85 لما جاتبه“قونة وقاطعوه يجلس: إلى هذا 
الغلام: وكان هذا الغلام قد أظهر الإسلام فقالت قريش: هذا يعلم محمداً ما يقوله. 

وقيل: كان غلامٌ رومي اسمه بلعام كان عبداً بمكة لرجل من قريش» وكان 
رسول الله كلخ يقف عليه يدعوه إلى الإسلام» فقالوا: إن محمداً يتعلم منهء وكان هذا 
العبد يقول: إنما يقف علي يعلمني الإسلام. 

وظاهر الإفراد في ظإِليّهِ» أن المقصود رجلٌ واحد. وقد قيل: المراد عبدان هما 
جبر ويسار كانا قِنَينَه فيكون المراد ب#شّرٌ» الجنسء وبإفراد ضميره جريانه على أفراد 
معاده. 
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وقد كشف القرآن هذا اللبس هنا بأوضح كشف إذ قال قولًا فصلا دون طول 
جدال: «لحاث أذء يُلْحِدُوت إِلَيِهِ أمَجَيِنٌّ وَمَدَا لِمَانٌ حرو تبيكٌ»4: أي: كيف 
يعلمه وهو أعجمي لا يكاد يُبين» وهذا القرآن فصيح عربي معجز. 

والجملة جراب عن كلامهم. فهي مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن قولهم: ظإِنَّمَا يمَلِمُه. 
ممع يتضمن أنه ليس منزلًا من عند الله فيسأل سائل: ماذا جواب قولهم؟ فيقال: 
#«#سَاث ألزه... » إلخ» وهذا الل لطر كم قوله تعالى: قَالوا آن نُيِمِنَ حَيّ نُوْنَ مِثْلَ 

مَا أوقَ شل الله أنَهُ أعَلم حَيّتٌ يجْمَلُ رسكيه -» [الأنعام: 124]. 

وألحد: مثل لَحَدء أى: مال عن القويم. فهو مما جاء من الأفعال مهموزٌ بمعنى 
المجردء كقولهم: أبان بمعنى بان. فمعنى يْلْحِدُوتَ» يميلون عن الحق لأن ذلك اختلاقٌ 
معاذيرء فهم يتركون الحق القويم من أنه كلام مُنزل من الله إلى أن يقولوا: «#يملمه, 
مَمَدُ» فذلك ميل عن الحق وهو إلحاد. 

ويجوز أن يراد بالإلحاد الميل بكلامهم المبهم إلى قصد معين لأنهم قالوا: 8إِسّمَا 
ْمُه مَتَدُّ»4 وسكتوا عن تعيينه توسعة على أنفسهم في اختلاق المعاذير» فإذا وجدوا 
ساذجاً أبله يسأل عن المعني بالبشر قالوا له: هو جبر أو بَلعام؛ وإذا توسّموا نباهة 
السائل تجاهلوا وقالوا: هو بشر من الناس» فإطلاق الإلحاد على هذا المعنى مثل إطلاق 
المثل غلى الأخفيان 

وقرأ نافع والجمهور 9يِنْحِدُودَ»4 بضم الياء مضارع ألحد. وقرأ حمزة والكسائي 
#يلحدون» بفتح الياء من لحد مرادف ألحد. وقد تقدم الإلحاد في قوله تعالى: ردروا 
ألذن يُلْحِدُونَ 4 0-6 في سورة الأعراف [180]. وليست هذه الهمزة ة كقولهم: عيذ 
الميتَّء لأن تلك للجعل ذا لحد. 

واللسان: الكلام. سمي الكلام باسم آلته. والأعجمي: المنسوب إلى الأعجمء وهو 
الذي لا يبين عن مراده من كل ناطق لا يفهمون ما يريده. ولذلك سموا الدواب العجماوات. 
فالياء فيه ياء النسب. ولما كان المنسوب إليه وصفاً كان النسب لتقوية الوصف. 

والمبين: اسم فاعل من أبانء, إذا صار ذا إبانة» أي: زائد في الإبانة بمعنى 
الفصاحة والبلاغة» فحصل تمام التضاد بينه وبين: «لَِسَاث ألذم دوت إِلتَهدِ. 

[104] «إنّ ألذِينَ لا يموت يات اه لا يَبَدمْ ول داق 


ألم » 
جملة معترضة. وورود هذه الآية عقب ذكر اختلاق المتقعرين على القرآن المرجفين 
بالقالة فيه بين الدهماء يومئ إلى أن المراد بالذين لا يؤمنون هم أولئك المردود عليهم 
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آنفاً. وهم فريق معلوم بشدة العداوة للنبي يَلٍ وبالتصلب في التصدي لصرف الناس عنه 
بحيث بلغوا من الكفر غايةً ما وراءها غاية فحقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون» 
فهؤلاء فريق غير معين يومئذٍ ولكنهم مشار إليهم على وجه الإجمال وتكشف عن تعيينهم 
عواقب أحوالهم. 

فقد كان من الكافرين بالنبي كلةِ أبو جهل وأبو سفيان. وكان أبو سفيان أطولٌ مدة 
في الكفر من أبي جهل؛ ولكن أبا جهل كان يخلط كفره بأذى النبي كله والحنق عليه. 
وكان أبو سفيان مقتصراً على الانتصار لدينه ولقومه ودفع المسلمين عن أن يغلبوهمء 
فحرم اللهُ أبا جهل الهداية فأهلكه كافراًء وهدى أبا سفيان فأصبح من خيرة المؤمنين 
وتشرّف بصهر البي كَلِه. 

وكان الوليد بن المغيرة وعمر بن الخطاب كافرين وكان كلاهما يدفع الناس من اتباع 
الإسلام» ولكن الوليد كان يختلق المعاذير والمطاعن في القرآن وذلك من الكيدء وعمر كان 
يصرف الناس بالغلظة علناً دون اختلاق» فحرم الله الوليد بن المغيرة الاهتداء؛ وهدى عمر 
إلى الإسلام فأصبح الإسلام به عزيز الجانب. فتبيِّن الناس أن الوليد من الذين لا يؤمنون 
بآيات الله» وأن عمر ليس منهم» وقد كانا معا كافرين في زمن ما. 

ويشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه قوله علي «إنّ أَنَّهَ لا يَهْدِهِ مَنَ هْوَ كَدِبٌ 
كناذ4 [الزمر: 3]» فوصف من لا يهديه الله بوصفين: الكذب وشدة الكفر. 

فتبين أن معنى قوله تعالى: «ألذِينَ لا يَؤِْبُوت يَِاِيَتِ أَشَّو»# من كان الإيمان منافياً 
لجبلّة طبعه لا لأميال هواه. وهذا يعلم الله أنه لا يؤمن وأنه ليس معرّضاً للإيمان فلذلك 
لا يهديه الله. أي: لا يكوّن الهداية في قلبه. 

وهذا الأسلوب عكس أسلوب قوله تعالى: «إنّ ألذيت حَنَتْ عَم كلمت رَيِكَ 

لا يُوْمِبونَ 9©)»* [يونس: 2196 وكل يرمي إلى معنى عظيم. 

فموقع هذه الجملة من التي قبلها موقع التعليل لجميع أقوالهم المحكية والتذييل 
لخلاصة أحوالهم» ولذلك قصلت بدون عطف. 

وعطف «إوطج عَدَابُ م4 على «لا يدعم ند للدلالة على حرمانهم من الخير 
وإلقائهم في الشرء لأنهم إذا حُرموا الهداية فقد وقعوا في الضلالة» اذا بعد الحق إلا 
الضلالء. وهذا كقوله تعالى: «اكِيِبَ عَلَيَهِ أنه من َولَاهُ َأَنّهُ يضِلْه وَببْدِيه إِلَ عَذَابٍ 
لَعِيِرٍ 4 [الحج: 4]. ويشمل العذاب عذاب الدنيا وهو عذاب القتل مثل ما أصاب 
أبا جهل يوم بدر من ألم الجراح وهو في سكرات الموتء ثم من إهانة الإجهاز عليه 


عقب ذلك. 


م 


ل ِِ 01 9 0000 د ع ل 

[105] «إنَّمَا يِقَمهِ الْكَذِبَ ألذين لا يؤمئوت بات الله وأؤلتيك هم 
الكزورت 2 ©4. 

هذا رد لقولهم: 9إِتّمَا أت مُفْثِ [النحل: 101] بقلب ما زعموه عليهم» كما كان 
قوله تعالى: «الِسَاث الذه يِلْحِدُرت إِليهِ أَمَجَيِىٌ4 [النحل: 103] جواباً عن قولهم: 
طِإِتَما لمث مَمَ45. فبعد أن نرّه القرآن عن أن يكون مفترى والمُنزل عليه عن أن يكون 
مفترياً» سك العنان لبيان من هو المفتري. وهذا من طريقة القلب في الحال. 

ووجه مناسبة ذكره هنا أن قولهم: إِسَما تعلمه, دي يستلزم تكذيب النبي علد 
في أن ما جاء به مندّلٌ إليه من عند الله فصاروا بهذا الاعتبار يؤكدون سععوه قولهم : 


دس هك سس ا بر يد 


©إِنّما أنت مقي » يؤكد أحد القولين القولٌ الصاواه فلما ردَّ قولهم: ©إِنَّمًا أت مَفَث # 
بقولهة طيل كلف ل كلمن © فل نَزَّلك روح الْمّدُين من ريلك بِاللَىّ4 [النحل: 
1 - 102]. ورّدّت مقالتهم الأخرى في صريحها بقوله: «لَِسَاث ألذه بِلْحِدُوتَ إِلَيَهِ 
أعَصييٌ) . وَرُدٌ مضمونهنا هنا بقوله: لإِنّمَا َيه الْكَدْبَ ألذِينَ لا يُؤْبُوست» الآية» 
خاضلا بها رة نظيرها أعني كولهم: ©إِنّمَا نت مقي » بكوم أبلغ من كلاميم: لأنهم 
أتوا في قولهم : هنما نت مُفْبرٍ»4 بصيغة قصر هي أبلغ مما قالوه» لأن قولهم: © إِسّمًا 


8 وء ين 


نت مقر # قصر للمخاطب على صفة الافتراء الدائمة» إذ الجملة الاسمية تقتضي الثبات 
والدوام» فرد عليهم بصيغة تقصرهم على الافتراء المتكرر المتجددء إذ المضارع يدل 
على التجدد. 

وأكّد فعل الافتراء بمفعوله الذي هو بمعنى المفعول المطلق لكونه آيلّا إليه 
المعتئ: 

وعُرف «#الْكَذِبَ» بأداة تعريف الجنس الدالة على تميِّز ماهية الجنس 
واستحضارهاء فإن تعريف اسم الجنس أقوى من تنكيره» كما تقدم في قوله تعالى: 
« الَحَمَدُ ينه رب الْعَدلَمِينَ 4 [الفاتحة: 2]» وعبر عن المقصور عليهم باسم 
الموصول دون أن يذكر ضميرهم فيقال: إنما يفتري الكذب أنتمء ليفيد اشتهارهم 
بمضمون الصلة» ولأن للصلة أثرأ في افترائهم» لما تفيده الموصولية من الإيماء إلى وجه 
بناء الخبر. 

وعليه فإن من لا يؤمن بالدلائل الواضحة التى هى آيات صدق لا يسعه إلا الافتراء 
لترويج تكذيبه بالدلائل الواضحة. وفي هذا كناية ع و تكذيبهم بآيات الله عن مكابرة 
لا عن شبهة. 


0 سر 0 021 63930 
ثم أردفت جملة القصر بجملة. قصر أخرى بطريق ضمير الفصل وطريق تعريف 
المسند وهى جملة: لتك هم م اذوب >. 

وفيت باسم الإشارة» بعد إجراء وصف انتفاء الإيمان بآيات الله عنهمء لينبه 
على أن المشار إليهم جديرون بما يرد من الخبر بعد اسم الإشارة» وهو قصرهم على 
الكذب». لأن من لا يؤمن بآيات الله يتخذ الكذب ديدناً له متجدداً. 

وجعل المسند في هذه الجملة معرفاً باللام ليفيد أن جنس الكاذبين اتحد بهم وصار 
محرا فيهم» أ الذين تعرف أنهم طائفة الكاذبين هم هؤلاء. وهذا يؤول إلى معنى 
قصر جنس المسند على المسند إليه» فيحصل قصران في هذه الجملة: قصرٌ موصوفٌ 
على صفة؛ وقصر تلك الصفة على ذلك الموصوف. 

والقصران الأولان الحاصلان من قوله: #إِنَّمَا يَفَمهِ» وقوله: «وأوليك هم»4 
إضافيان» أي : لا غيرهم الذي رموه بالافتراء وهو محاشى منه. والثالث: رليك حم 
الَكَدِرْتَ4 قصرٌ حقيقيٌ ادعائي للمبالغة. إذ نزل بلوغ الجنس فيهم مبلغاً قوياً منزلة 
انحصاره فيهم. 

واختير في الصلة صيغة «إلا يُوْمِنُونَ» دون: لم يؤمنوا. لتكون على وزان ما عُرفوا 
به سابقاً في قوله: إن ألذِينَ لا يُؤْمبُوت بات أَلَّوع. ولما في المضارع من الدلالة 
الس اي ا وو ل 0 

[106] طمن حَحَتَرٌ بللَّهِ من يمد إيمندء إلا من أصكر: وََلْبْةُ مُظمية 
الاين 15 كان ل كر عدي سني ع رقت إن : رليق اشنااك 
عَطِبقٌ © . 

لما سبق التحذير من نقض عهد الله الذي عاهدوه. وأن لا يغرهم ما لأمة 
المشركين من السعة والرَبُوء والتحذير من زلل القدم بعد ثبوتهاء وبشّروا بالوعد بحياة 
طيبة» وجزاء أعمالهم الصالحة من الإشارة إلى التمسك بالقرآن والاهتداء به» وأن لا 
تغرهم شُبه المشركين وفتونهم في تكذيب القرآن» عقب ذلك بالوعيد على الكفر بعد 
الإيمان. فالكلام استثناف ابتدائي. 

ومناسبة الانتقال أن المشركين كانوا يحاولون فتنة الراغبين في 0 والذين 
أسلموا. فلذلك رد عليهم بقوله: طقل تَرََدُْ روح الْمُدُسن» إلى قوله: «زِبِيَتَ آلزييت 
ءَ'مَسُوا» [النحل: 102]» وكانوا يقولون: 8«#إإَِمَا يِمَلْمُهُ م4 فرد ملحو بقوله: 
«نحاث ألذه يلْجدُوت إِليَهِ أَعَصَبِيٌ» [النحل: 103]. 


وكان الغلام الذي عنوه بقولهم: «إِنَمَا ملم مَنَد»4 قد أسلم ثم فتنه المشركون 


م094 2 حل > 2028 
لكر » وهو جبر مولى 0 ا وكانوا راودها نفراً من ا على 


ابنهماء فثبتوا و الإسلام. قم عماراً فأظهر لهم الكفر وقلبه 00 بالإيمان. وفتنوا 
نفراً آخرين فكفرواء ودُكر منهم الحارث بن ربيعة بن الأسودء وأبو قيس بن الوليد بن 
المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف, والعاصي بن منبه بن الحجاج. وأحسب أن هؤلاء هم 
الذين نزل فيهم قوله تعالى: «وَينَ ألنّاين من يَفُوَلُ امكا اله مَإِدَا أؤذى له أله جَمَلَ فِنَنَةَ 
ألّاين كَذَابِ أنّد» في سورة العنكبوت [10]» فكان من هذه المناسبة رد لعجز الكلام 
على صدره. 

على أن مضمون: «إمَن حكترٌ بالَّهَ مِنْ بَمْدِ إِيمَند» مقابل لمضمون: ظمَنْ عَِلَ 
صلخا من ذَكَر 3 أن وهو مَرّمِن #4 [النحل: 97]» فحصل الترهيب بعد الترغيب» كما 
ابتدئ بالتحذير تحفظاً على الصالح من الفساد. ثم أعيد الكلام بإصلاح الذين اعتراهم 
الفساد» وفتح باب الرخصة الاو على صلاحهم بقدر الإمكان. 

واعلم أن الآية إن كانت 3 ا م اود كانت #مَنْ» موصولة 
وهي مبتدأ والخبر: طتََبِهِرْ حَصَبُ يرت أفّهِ4. وقرن الخبر بالفاء لأن في المبتدأ شبهاً 
بأداة الشرط. 

ركد بعاد الحو يول معاماة الشرططة ووقم في القرآن في غير موضعء ومنه قوله 
تعالى: ظإإتٌ الدب هَنَوَا المْومِِينَ وَالمُوْمتتٍ ثم لد يوبا مَلَهْرٌ عَذَاب جَهُمَ» [البروج: 10 
وقوله تعالى: «والذيت يَكْرُوت ألدَّهَب وَالْفِصَة» إلى قوله: #امْيَرَهُم بِعَدَابٍ ألبِيِ 
469 في سورة براءة [34]. وقيل: إن فريقاً كفروا بعد إسلامهم كما روي في شأن 
جبر غلام ابن الحضرمي. وهذا الوجه أليق بقوله تعالى: «أوْليكَ ألزيت طَمْمَْ أله عل 
مويه » [النحل: 108] الآية. 

وإن كان ذلك لم يقع فالآية مجرد تحذير للمسلمين من العود إلى الكفرء ولذلك 
تكون #من* شرطية» والشرط غير مراد به معين بل هو تحذيرء أي: من يكفروا بالله؛ 
لأن الماضني في الشرط ينقلب إلى معنى المضارع. ويكون قوله: فَعَلَيَهِمَ عَضَبٌ مرح 
أله 4 جواباً. 

والتحذير حاصل على كلا المعنيين. 

وأما قوله: إل من كر وَكَلْبْهُ, مطمينً الْإيمدنَ» فهو ترخيصض وَمعْدرة لما من 
عمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتد عليهم عذاب من فتنوهم. 


وقوله: «إِلَا مَنْ أحكر» استثناء من عموم «إمن حَكَمَر4 لئلا يقع حكم الشرط 


عليهء أي: إلا من أكرهه المشركون على الكفرء أي: على إظهاره فأظهره بالقول لكنه 
لم يتغير اعتقاده. وهذا فريق رخص الله لهم ذلك كما سيأتي. 

ومصحح الاستثناء هو أن الذي قال قول الكفار قد كفر بلفظه. 

والاستدراك بقوله: #ولكن من سَرَمّ بالْكْفْر صَذْرًا» استدراك على الاستثناء» وهو 
احتراس من أن يفهم من الاستثناء أن المكره مرخص له أن ينسلخ عن الإيمان من قلبه. 

ولإئّ س4 معطوف ب طولكن» على ظامَنْ أسكْرة وَمَلبهُ مُظمين بالْايمين» . 
لأنه في معنى المنفي لوقوعه عقب الاستثناء من المثبت» فحرف #ولكن» عاطف ولا 
عبرة بوجود الواو على التحقيق. 

واختير فَعَلَيّهِمْ عَُضَبٌ؛ دون نحو: فقد غضب الله عليهم» لما تدل عليه الجملة 
الاسمية من الدوام والثبات؛ أي: غضب لا مغفرة معه. 

وتقديم الخبر المجرور على المبتدأ للاهتمام بأمرهم» فقدم ما يدل عليهمء 
ولتصحيح الإتيان بالمبتدأ نكرة حين قصد بالتنكير التعظيمء أي: غضب عظيمء» فاكتفى 
بالتدكير عن الصفة. 

وأما تقديم طكُمَ» على طعَدَابُ عَظِي» فللاهتمام. 

والإكراه: الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله. وإنما يكون ذلك بفعل شيء تضيق عن 
تحمّله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو سجن أو قَيدٍ أو نحوه. 

وقد رتحصت هله الآية للمُكْرّه على إظهار الكفر أن يُظهره بشيء من مظاهره التي 
يطلق عليها أنها كفر في عرف الناس من قولٍ أو فعل. 

وقد أجمع علماء الإسلام على الأخذ بذلك في أقوال الكفرء فقالوا: فمن أكره 
على الكفر غير جارية عليه أحكام الكفرء لأن الإكراه قرينة على أن كفره تقية 
ومصائعة بعد أن كان مسلماً. وقد رخص الله ذلك رفقاً بعباده واعتباراً للأشياء بغاياتها 
ومقاصدها. 

وفي الحديث: أن ذلك وقع لعمار بن ياسرء وأنه ذكر ذلك للنبي كه فصوّبه وقال 
له: «وإن عادوا لك فعد). 

وأجمع على ذلك العلماء. شل محمد بن الحسن فأجرى على هذا التظاهر بالكفر 
حكم الكفار في الظاهر كالمرتد فيستتاب عن الوكنة منه. 

وسوّى جمهور العلماء بين أقوال الكفر وأفعاله كالسجود للصنم. وقالت طائتفة: إن 
الإكراه على أفعال الكفر لا يبيحها. ونُسب إلى الأوزاعي وسحنون والحسن البصري» 


وهى تفرقة غير واضحة. وقد ناط الله الرخصة باطمتنان القلب بالإيمان وغفر ما سول 
القلب. 

وإذا كان الإكراه موجب الرخصة في إظهار الكفر فهو في غير الكفر من المعاصي 
أولى كشرب الخمر والزناء وفي رفع أسباب المؤاخذة في غير الاعتداء على الغير 
كالإكراه على الطلاق أو البيع. 

وأما في الاعتداء على الناس من ترتب العُرم فبين مراتب الإكراه ومراتب الاعتداء 
المكره عليه تفاوتء وأعلاها الإكراه على قتل نفس. وهذا يظهر أنه لا يبيح الإقدام على 
القتل لأن التوعد قد لا يتحقق وتفرت نفس القتيل. 

على أن أنواعاً من الاعتداء قد يُجعل الإكراه ذريعةً إلى ارتكابها بتواطئ بين المُكره 
والمُكْرّه. ولهذا كان للمكره بالكسر جانب من النظر في حمل التبعة عليه. 

وهذه الآية لم تتعرض لغير مؤاخذة الله تعالى في حقه المحضء وما دون ذلك فهو 
مجال الاجتهاد. 

والخلاف في طلاق المُكْرّه معلوم» والتفاصيل والتفاريع مذكورة في كتب الفروع 
وبعض التفاسير. 

[107] ظكلك بِأْتَمْرُ سمحي الْحَيَزء دنا عَلَ الايهرّة وات أنه لا 
يَهْوه الْمَرْمَ لكين 4»©9. 

هذه الجملة واقعة موقع التعليل فلذلك فُصلت عن التي قبلهاء وإشارة ذلك إلى 


لس د 


مضمون قوله: ©##عَعَلَيِهِمْ عَصَبٌ قرت َه وَلَهُرْ عَدَابكٌ عَظِيةٌ # [النحل: 106]. 

وضمير م يِأَنَهُمُ» عائدٌ إلى «مّن حكَثَرٌ بِالّهِ» [النحل: 106] سواء كان ماصدق 
#مَنْ» معيّنا أو مفروضاً على أحد الوجهين السابقين. 

والباة السمة» تمتحرلها سبي 


وإِسْتَحَبأ4 مبالغة في «أحبوا» مثل استأخر واستكان. وضمّن «استحبوا» معنى 
افضلوا» فعٌدّي بحرف «على». أي: لأنهم قدموا نفع الدنيا على نفع الآخرة» لأنهم قد 
استقر في قلوبهم أحقية الإسلام وما رجعوا عنه إلا خوف الفتنة أو رغبة في رفاهية 
العيش» فيكون كفرهم أشد من كفر المستصحبين للكفر من قبل البعثة. 

لرأت أنه لا يَهْدِه الْمَرم الَمكنرنٌ» سبب ثانٍ للغضب والعذابء أي: وبآن الله 
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حرمهم الهداية فهم موافونه على الكفر. وقد تقدم تفسير ذلك عند قوله تعالى: 9إإِنَّ ألذِينَ 
لا يَؤمرت حَاَِتٍ الله لا يبد يم أذ [النحل : 4 

وهو تذييل لما في صيغة © ألقوم ألحكفرن »4 من العموم الشامل للمتحدث عنهم 
وغيرهم» فليس ذلك إظهاراً في مقام الإضمار ولكنه عمومٌ بعد خصوص. 

وإقحام لفظ «قوم» للدلالة على أن من كان هذا شأنهم فقد عرفوا به وتمكن منهم 
وصار سجية حتى كأنهم يجمعهم هذا الوصف. 

وقد تقدم أن جريان وصف أو خبر على لفظ «قوم» يؤذن بأنه من مقومات قوميتهم 
كما في قوله تعالى: «لأيتٍ لْمَووِ يَمَقلْوتَ» في سورة البقرة [164]» وقوله تعالى: 
وما تق الك ودود عن 0 رت » في سورة يونس [101]. 

[108. 109] 7 5 طم أنه عل مُلوْيهِر وَسَنْمِهِمْ وَأيْصرهِمُ 
لهك هُمُ التيتة © لا جرم أَمْرْ د الآجرّة هُمُ لكيس ©4»)0. 

عله كن الي 0 أنه لا يهْوِه القَوم 0 بأن حرمانهم الهداية 
بحرمانهم الانتفاع بوسائلها: من النظر الصادق في دلائل الوحدانية» ومن الوعي لدعوة 
الرسول يلج والقرآن المنرّل عليه. ومن ثبات القلب على حفظ ما داخَله من الإيمان» 
حيث انسلخوا منه بعد أن تلبسوا به. 

وافتتاح الجملة باسم الإشارة لتمييزهم أكمل تمييز تبييناً لمعنى الصلة المتقدمة» 
وهي اتصافهم بالارتداد إلى الكفر بعد الإيمان بالقول والاعتقاد. 

وأخبر عن اسم الإشارة بالموصول لما فيه من الإيماء ع وجه بناء الحكم المبين 
بهذه الجملة. وهو مضمون جملة: 9#فَعَلَبَهِمَ عَصَبُ ة مرح أله وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيدٌ» 
[النحل: 106]. 

والطبع: مستعار لمنع وصول الإيمان وأدلته» على طريقة تشبيه المعقول 
بالمحسوس. وقد تقدم مفصلًا عند قوله تعالى: طحَتَمْ أَنَهُ عل مُلُوبه وَعَلَ سَمْعِيٌ وَعَلَ 
بره عِكَنوَةٌ» في سورة البقرة [7]. 

وجملة: «وَأوْليك هُمْ الْتَيلوسَ» تكملة للبيان» أي: الغافلون الأكملون في 
الغفلة» لأن الغافل البالغ الغاية ينافي حالة الاهتداء. 

والقصر قصر موصوف على صفة؛» وهو حقيقي ادعائي يقصد به المبالغة» لعدم 
الاعتداد بالغافلين غيرهم» لأنهم بلغوا الغاية في الغفلة حتى عد كل غافل غيرهم كمن 
ليس بغافل. ومن هنا جاء معنى الكمال في الغفلة لا من لام التعريف. 


وجملة: ل ره جر أَنْهُْمَ 2 الآجخْرَة 7 هم الْخَسِررنت : ©» واقعة موقع النتيجة لما 
قبلهاء لأن ما قبلها صار كالدليل ال ولذلك افتتحت بكلمة نفي الشك. 

فإن لا جرم بمعنى «لا محالة» أو «لا بد). وقد تقدم آنفاً فى هذه السورة عند 
قوله تعالى: «لا جَرَمّ أت أنه يمَلَدُ مَا شروت وَمَا يمَلِنورتٌ» وتقدم بسط تفسيرها عند 
قوله تعالى: «الا جَرَمْ أََُمْ ىه الْأيخرة هُمْ الْنَشَرُوٌ (©)»* في سورة هود [22]. 

والمعنى: أن خسارتهم هي الخسارة» لأنهم أضاعوا النعيم إضاعة أبدية. 

ويجري هذا المعنى على كلا الوجهين المتقدمين في ماصدق «من» من قوله: ومن 
كدر بالشَّهِ» [النحل: 106] الآية. 

ووقع في سورة هود [22]: هم الْفُضَرُو »> ووقع هنا: «وهم خ الْخْسِرو»* لأن آية 
سورة هود تقدمها: «أوْلتيكَ الزن حَيروأ تق نشي وَصَلّ عنم ئَ مكاوأ يفترون (©»4. 
فكان المقصود بيان أن خسارتهم فى الآخرة أشد من خسارتهم ف الدنيا. 
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[110] كر إرت 0 لاذيت هابجررأ مِنْ بَمَدِ ما فتِنْوا كم 


نهدو وصعروأ ارق رَبَلَكََ مِنْ ها لَعَفُورٌ تحير 1 09 . 
عطف على جملة: ال ا ا هم الْحسِرر * 
[النحل: 106 109]. 


نم4 للترتيب الرتبي» كما هو شأنها في عطفها الجمل. وذلك أن مضمون هذه 
الجملة المعطوفة أعظم رتبة من المعطوف عليهاء إذ لا أعظم من رضى الله تعالى كما 


لح سل بير 


قال تعالى : «وَيضُوَنُ صرت أله كير » [التوبة: 72]. 

والمراد ب «الذين هاجروا» المهاجرون إلى الحبشة الذين أذن لهم النبي كه بالهجرة 
للتخلص من أذى المشركين. ولا يستقيم معنى الهجرة إلا لهذه الهجرة إلى أرض الحبشة. 

قال ابن إسحاق: «فلما رأى رسول الله يك ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو 
فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم 
فيه من البلاء» قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدء 
وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه»» فخرج عند ذلك المسلمون 
من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً بدينهم» اه. 

فإن الله لما ذكر الذين آمنوا وصبروا على الأذى وعذر الذين اتقوا عذاب الفتنة بأن 
قالوا كلام الكفر بأفواههم ولكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان» ذكر فريقاً آخر فازوا بفرار من 
الفتنة» لثلا يتوهم متوهم أن بعدهم عن النبي كله في تلك الشدة يوهن جامعة المسلمين» 
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فاستُوفي ذكر فرق المسلمين كلها. وقد أومأ إلى حظهم من الفضل بقوله: ©مَابحرُوأ من 
بَعَدِ ما فيِنُوأْ» فسمّى عملهم هجرة. 

وهذا الاسم في مصطلح القرآن يدل على مفارقة الوطن لأجل المحافظة على 
الدينء كما حكي عن إبراهيم 222 : ظوَدَالَ إل مُهَاجِرٌ إِلَ رَق* [العنكبوت: 26]. وقال 
في الأنصار: ميحِيُونَ مَنْ هَابْرَ إِليِمَ4 [الحشر: 19]» أي: المؤمنين الذين فارقوا مكة. 

وسمّى ما لقوه من المشركين فتنة. والفتنة: العذاب والأذى الشديد المتكرر الذي لا 
يترك لمن يقع به صبراً ولا رأياء قال تعالى: َنم م على ألدَارٍ ينون ع 4 
[الذاريات: 13. 14]: وقال: «إإِتٌ ألذين نوأ البؤْنِينَ وَالمؤِْستِ» [البروج: 10]. وتقدم 
بيانها عند قوله تعالى: ظوَلينتدُ أَمَدُ بن التَْلّ»# في سورة البقرة [191]. أي: فقد نالهم 
الأذى فى الله. 

والمجاهدة: المقاومة بالجهدء أي: الطاقة. 

والمراد بالمجاهدة هنا دفاعهم المشركين عن أن يردوهم إلى الكفر. 

وهاتان الآيتان مكيتان نازلتان قبل شرع الجهاد الذي هو بمعنى قتال الكفار لنصر 
الدين. 

والصبر: الثبات على تحمل المكروه والمشاق» وتقدم في قوله تعالى : “9 وَاسَتَعينواً 
الصَّرٍ وَالصَلَوْةٌ4 في سورة البقرة [45]. 

وأكد الخبر بحرف التوكيد وبالتوكيد اللفظي لتحقيق الوعدء والاهتمام يدفع النقيصة 
من أرض الحبشة» دخلت على حفصة فدخل عمر عليهما فقال لها: سبقناكم بالهجرة 
فنئحن أحق برسول الله منكم» فغضبت أسماء وقالت: كلا والله» كنتم مع النبي يُطعِم 
جائعكم ويعظ جاهلكمء وكنا في أرض البعداء البُغضاء بالحبشة ونحن كنا نؤذى 
وكات وذلك فى الله ورسوله» وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب ران حتى أذكر ما 
قلت لرسول الله» فلما جاء النبي كَكِةِ بيت حفصة قالت أسماء: يا رسول الله إن عمر قال 
كذا وكذاء قال: «فما قلتٍ له؟» قالت: قلت له كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكم 
وله ولأصحابه هحرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان». 

واللام في قوله: «لاذنت ماروأ متعلق ب ١غفور)‏ مقدّم عليه للاهتمام. وأعيد 
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«إِنَّ رتت ثانياً لطول الفصل بين اسم #إن»* وخبرها المقترن بلام الابتداء مع إفادة 


التأكيد اللفظى. 
وتعريف المسند إليه الذي هو اسم #إن* بطريق الإضافة دون العَلّمية لما يومئ إليه 
إضافة لفظ «رب» إلى ذخ ضمير النبي من كون المغفرة والرحمة لأصحابه كانت لأنهم أوذوا 


لأجل الله ولأجل النبي كله فكان إسناد المغفرة إلى الله بعنوان كونه رب محمد كَل 
خاضلة الوك يدل علن الذات القلية وعلن :الذات المحمدية 

وهذا من أدق لطائف القرآن في قرن اسم النبي باسم الله بمناسبة هذا الإسناد 
بمحصوصه. 

وضمير ين بَمَرِهَا4 عائدٌ إلى الهجرة المستفادة من «( هزر أ» , أو إلى 
المذكورات: من هجرةٍ وفتنةٍ وجهادٍ وصبرء أو إلى الفتنة المأخوذة من «فْيِنُوأ». وكل 
تلك الاحتمالات تشير إلى أن المغفرة والرحمة لهم جزاء على بعض تلك الأفعال أو 
كلها. 

وقرأ ابن عامر قَنوَا# بفتح الفاء والتاء على البناء للفاعل» وهي لغة في افتتن» 
بمعنى وقع في الفتنة. 

3] «ا#يَن تأت حكُلُ نين ممَديِلُ عن نَقِيَا وَيُرَقَ كل تنس نا 
ميك ممم لا ثرت 409. 

يجوز أن يكون هذا استئنافاً وتذييلًا بتقدير: اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسهاء وقع عقب التحذير والوعيد وعيداً للذين أنذروا ووعداً للذين بشروا. 

ويجوز أن يكون متصلًا بقوله: «إدك رَيَلَكَ من بِحَدِهَا لحَعُور س4 [النحل: 
0 فيكون انتصاب يوم تأت كل نقين » على الظرفية لْحْعُورٌ م0 أ يغفر 
لهم ويرحمهم يوم القيامة بحيث لا يجدون أثراً لذنوبهم التي لا يخلو عنها غالب الناس 
ويجدون رحمة من الله بهم يومئذ. فهذا المعنى هو مقتضى الإتيان بهذا الظرف. 

والمجادلة: دفاع بالقول .للتخلص من تبعة فعل. وتقدم عند قوله تعالى: «كلا مَُتلٌ 
عَن الذيرت ححسَانونَ د نَفْسَجَم 4 في سورة النساء [107]. 

والتفدن الأزلي» ندنى 7 الذاك « التكفهي فول زات الننسس" رالتدين هه سنورة 
المائدة 451]» والنفس الثانية: ما به الشخص شخص. فالاختلاف بينهما بالاعتبار كقول 
أعرابي قتل أخوه ابنأ له «من الحماسة»: 
أفيول تسكن تحانحاء وتسيلية-. «إعصدى يدق أصبانشبى ول ترد 
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وتقدم في قوله: «إوَتَسَونَ أَنَفْسَكُم» في سورة البقرة [44]. 

وذلك أن العرب يستشعرون للإنسان جملة مركبة من جسد وروح فيسمّونها النفس» 
أي: الذات وهي ما يعبر عنه المتكلم بضمير «أنا»» ويستشعرون للإنسان قوة باطنية بها 
إدراكه ويسمّونها نفساً أيضاً. ومنه أخذ علماء المنطق اسم النفس الناطقة. 

والمعنى: يأتي كل أحد يدافع عن ذاته» أي: يدافع بأقواله ليدفع تبعات أعماله. 
ففاعل المجادلة وما هو في قوة مفعوله شيء واحد. وهذا قريب من وقوع الفاعل 
والمفعرل شيئاً واحداً في أفعال الظن والدعاءء بكثرة مثل: أراني فاعلًا كذاء وقولهم: 
عَدِمْشّي ومَقَدْني وبقلة في غيز ذلك مع الأفعال نحو قول امرئ القيس: 
قد بت أحرَّسّني وحدي ويمنعني 2 صوت السباع به يفبخن والهام 

وتوت تعطى شيئاً وافياً» أي: كاملًا غير منقوص» ولاإمًا عَيلتَ»4 مفعول ثانٍ 
ل «نوْقٌّ4. وهو على حذف مضاف تقديره: جزاء ما عملت؛ أي: من ثواب أو عقاب» 
وإظهار كل نفس في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة فتجري مجرى المثل. 

والظلم: الاعتداء على الحق. وأطلق هنا على مجاوزة الحد المعين للجزاء في الشر 
والإجحاف عنه في الخير» لأن الله لما عين الجزاء على الشر ووعد بالجزاء ل الخير 
صار ذلك كالحق لكل فريق. والعلمٌ بمراتب هذا التحديد مفوضٌ لله تعالى: #ولَا يظلِمٌ 
رَيكٌُ أحدا 4 [الكهف: 49]. 

وضميرا #وَكرٌ لا يظُْن» عائدان إلى كل نفس بحسب المعنى. لأن كل تقْين» 
يدل على جمع من النفوس. 

وزيادة هذه الجملة للتصريح بمفهوم: طرَبْوْلَ كُلُ نَقْن ما عَيِتْ»2 لأن توفية 
الجزاء على العمل تستلزم كون تلك التوفية عدلاء» فصرح بهذا اللازم بطريقة نفي ضده 
وهو نفي الظلم عنهمء. وللتنبيه على أن العدل من صفات الله تعالى. وحصل مع ذلك 
تأكيد المعنى الأول. 

3 ] «اوَصَرَبَ ألَّهُ مثا قَرَيَمَ حكانتَ َمِنَهٌ مُطمَينَّةَ يَأتِيِهًا رِدْمُهَا رَعَدا 


عضوم 


- سرع 


من صُِ مَكَانِ تَكَدرَتَ 2 َس كأدافيا 2 لياس يو وَالْحوفٍ يما حكاواأ 
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عطف عظة عظة. والمعطوف عليها جمل الامتنان ينعم الله تعا عليهم 


- 
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وما 1 2 أله [النحل: 53]: وما اتصل بها إلى قوله: «يَعَرفوْنَ 
ل أنه ثََ 0 2 هم كرت 9© ©4 [النحل: 83]. فانتقل الكلام بعد ذلك 


ددود مود 


بتهديدٍ من قوله : لوويوم نبعث 00 أ شَّهيدا»# [النحل : 4 
فبعد أن توعّدهم بقوارع الوعيد بقوله: «اوطشز عَدَابُ ألبدي4 [النحل: 104]ء وقوله: 


«ععَلَيهِمْ عَصَبٌ قرت هه وَلَهْرْ عَدَاركٌ عَظِيةٌ 4 [النحل: 106] إلى قوله: «الا جرم 
أَتّهُمَ ف الْآجِرَةٍ هُمْ الْخَبِرْرتَ (©)» [النحل: 109]: عاد الكلام إلى تهديدهم بعذاب في 
الدنيا أ جعلهم مضرب مثل لدي عذبت عذاب الدياء أو جملهم ملا وعظة لمن يات 


ويجوز أن يكون المعطوف عليها جملة يوم تأت حَكُل تَنْيٍى4 [النحل: 111] إلخ. 
على اعتبار تقدير «اذكر»ء أي: اذكر لهم هول يوم تأتي كل نفس تجادل إلخ. وضرب الله 
مثا لعذابهم في الدنيا شأن قرية كانت آمنة إلخ. 
إلى رسوله يله كما يقال: أرسل فلان مثلا قوله: كيت وكيت. 


والتعبير عن ضرب المثل الواقع في حال نزول الآية بصيغة المضي للتشويق إلى 
الإصغاء إليه؛ وهو من استعمال الماضي في الحال لتحقيق وقوعه. مثل: أن أَمَد الوه 
[النحل: 2011 أو لتقريب زمن الماضي من زمن الحال» مثل: قد قامت الصلاة. 

ويجوز أن يكون و«إصَرَبَ» مستعملا في معنى الطلب والأمرء أي: اضرب يا 
ل ل 0 صَرَتَ لله مكل علد 

4 [الزمر: 29]. وإنما صيغ في ضِبغْة الخبر توسلا إلى إمنتاده 0 الله تشريفاً له 

0,00 ويفرق بينه وبين ما صيغ بصيغة الطلب نحو: لوَاضْرِت لم مَتَلّا مسب لْعَرية)» 
[الزمر: 13]» بما سيذكر في سورة الزمر فراجعه. وقد تقدم في قوله تعالى: 8إِنَّ أنه ل 
مَْمَحِي- أن يَضْرِبِ مَثَلا»# في سورة البقرة [2]26 وقوله في سورة إبراهيم: «لم مر كَبِتَ 
0 صرب أَلَّهُ ملا كِمَهُ طْنِبَدٌ» [إبراهيم : 24]. 

وجعل المثل قرية موصوفة بصفات تبين حالها المقصود من التمثيل» فاستغني عن 
تعيين القرية. 

والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المثل للتعريض بالمشركين باحتمال أن تكون القرية 
قريتهم أعني مكة بأن جعلهم مثلّا للناس من بعدهم. ويقوى هذا الاحتمالُ إذا كانت هذه 
الآية قد نزلت بعد أن أصاب أهل مكة الجوع الذي أنذروا به في قوله تعالى: ازتيب 


0 ادر 7 027 ©2 


ضح سأ سمس ساس 


4 تمن لسََمَآءٌ يِدٌّحَانٍ مين فتن لمات هنذا درت اليد ©2ظ4 [الدخان: 10. 11)]. 
وهو الدخان الذي كان يراه أهل مكة أيام القحط الذي أصابهم بدعاء النبى عَلِل. 


00 جروي ليو خا يدرو 2 وو 22س برو الس سل و سغرم 
0 لْعَدَابُ وَهُمَ 


ويؤيد هذا قوله بعد: «#ولمد جاءهم رسول مَُنْهم ه فأخذهم 
ظَلِمُو 49 [النحل: 113]. 

ولعل المخاطب بهذا المثل هم المسلمون الذين هاجروا من بعد ما فتنواء أي: 
أصحاب هجرة الحبشة تسلية لهم عن مفارقة بلدهم» وبعثاً لهم على أن يشكروا الله تعالى 
إذ أخرجهم من تلك القرية فسلموا مما أصاب أهلها وما يصيبهم. 

وتقدم معنى القرية عند قوله تعالى: أو كاله صر عَكَ َِيَةٍ4 في سورة البقرة 
[259]. 

والمراد بالقرية أهلها إذ هم المقصود من القرية كقوله: «وَنْسَلٍ الْمَرَيَةَ4 [يوسف: 
2. والأمن: السلامة من تسلط العدو. 

والاطمئنان: الدعة وهدوء البال. وقد تقدم في قوله تعالى: #ولكن لْيَطْمَِينٌ قَليرِ» 
في سورة البقرة [0]260 وقوله: دا إطَمَأَمَتُمَ فَأَقِِمُوا الصَلوَة4 في سورة النساء [103]. 

وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه» كما أن الخوف بسبب 
الانزعاج والقلق. 

وقوله: يْأتِيهًا رِدَمُها رَعَدَاي [النحل: 112] تيسير الرزق فيها من أسباب راحة 
اليش وقد كانه مكة كذلك قال شعالن :مأو تتكى. لهم زا عامدًا توم رلته تُعرث 
كل تذو» [القصص: 587]. والرزق: الأقوات. وقد تقدم عند قوله: «إلا يََنيَكُمَا طَعَاءٌ 
رََه# في سورة يوسف [37]. 

والرغد: الوافر الهنيء. وتقدم عند قوله: «إوَلا مِنَهَا رَعَدَا حَيْتُ سِنَتمًا 
البقرة 351]. 

وطإين كل مَكَانِ» بمعنى من أمكنة كثيرة. ولاكل» تستعمل في معنى الكثرة» كما 


ا عسس* 


تقدم في قوله تعالى: وَإِنْ يَرَوَأُ كل يم لا يما يبا» في سورة الأنعام [25]. 


# في سورة 


والأنعغم: جمع نعمة على غير قياس. 

وس العدى بالقم لاط تور لشفو الأليم: كرك عرو الى اعباحة قل كردا 
المنعم الحق. وهذا يشير إلى قوله تعالى: «يِعَرؤونَ نعمت أله ثُمّ نكرلا وأمكارهم 
لْكَبركَ (©)» [النحل: 83]. 

واقتران فعل كفرت بفاء التعقيب بعد: كات َايِنَهٌ مُطمَِنَة4 باعتبار حصول 


الكفر عقب النعم التي كانوا فيها حين طرأ عليهم الكفرء وذلك عند بعثة الرسول إليهم. 

وأما قرن لدَدَاَهَا َه لَِاسَ آلْجوع وَالْحَوَفِ» بفاء التعقيب» فهو تعقيب عُرفي في 
مثل ذلك المعقّب» لأنه حصل بعد مضي زمن عليهم وهم مصرون على كفرهم والرسول 
يكرر الدعوة وإنذارهم به. فلما حصل عقب ذلك بمدة غير طويلة وكان جزاء على كفرهم 
جعل كالشيء المعقب به كفرهم. 

والإذاقة: حقيقتها إحساس اللسان بأحوال الطعوم. وهي مستعارة هنا وفي مواضع 
من القرآن إلى إحساس الألم والأذى إحساسا مكينا كتمكن ذوق الطعام من فم ذائقه لا 
يجد له مدفعاً» وقد تقدم في قوله تعالى: لَِدُوفَ وَبِلَ أمْرِ.» في سورة العقود [95]. 

واللباس: حقيقته الشيء الذي يُلبس. وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة على أنه 
مستعار إلى ما يغشى من حالة إنسان ملازمةٍ له كملازمة اللباس لابسه» كقوله تعالى: 

هْنّ ِيَاصُ لَك وَأتّْ لَِانُ لَهُنّ4 [البقرة: 187] بجامع الإحاطة والملازمة. 

ون قبنلا امقعارة «البلىة لزوال ضفة القتخض تشسيهاً للرُوال ,بعك التمكن ببلى 
لدوب بعد جلت في #قول أبي. الغول الطهري: 
ولاتبنلى ب سالههم وإن هم صلوا بالخرت حيدا بعداحيين 

واستعارة سل الثياب إلى زوال المعاشرة في قول امرئ القيس: 

فد وتتاحي تحبوا تي مين تعبجنايك 1 تنسيل 

ومن لطائف البلاغة جعل اللباس لباس شيئين» لأن تمام اللبسة أن يلبس المرء 
إزارا ودرعا. 

ولما كان اللباس مستعاراً لإحاطة ما غشيهم من الجوع والخوف وملازمته» أريد 
إفادة أن ذلك متمكنٌ منهم ومستقر في إدراكهم استقرار الطعام في البطن إذ يُذاق هه 
اللسان والحلق ويحس في الجوف والأمعاء. 

فاستعير له فعل الإذاقة تمليحاً وجمعاً بين الطعام واللباس» لأن غاية 
القرى والإكرام أن يُؤْدَبَ للضيف ويُخلع عليه خلعة من إزار وبردء فكانت استعارتان 
تهكميتان. 

فحصل في الآية استعارتان: الأولى: استعارة الإذاقة وهي تبعية مصرحة» والثانية: 
اللباس وهي أصلية مصرحة. 

ومن بديع النظم أن جعلت الثانية متفرعة على الأولى ومركبة عليها بجعل لفظها 


9 دس 5 0277 (405) 
مفعولًا للفظ الأولى. وحصل بذلك أن الجوع والخوف محيطان بأهل القرية في سائر 
أحوالهم وملازمان لهم وأنهم بالغان منهم مبلغا أليما. 

وأجمل: «يمَا كانوا يسَنَعُوَ» اعتماداً على سبق ما يبينه من قوله: «تَكَفرتَ 
انم اللّد». 

ال ا الا ا ا ا 0000 لعيره م ص 

[113] «وَلفَد جَاءهُم رَسولٌ مَنْهُمَ فَكَدَبوَه وأحذهم الْعَدَاب وَهُمَ ظللموس 0 4. 

لما أخبر عنهم بأنهم أذيقوا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعونء وكان إنما 
ذكر من صُنعهم أنهم كفروا بأنعم الله. زيد هنا أن ما كانوا يصنعون عام لكل عمل لا 
يرضي الله غير مخصوص بكفرهم نعمة الله» وإن من أشنع ما كانوا يصنعون تكذيبهم 
رسول الله عل مع أنه منهم. وذلك أظهر في معنى الإنعام عليهم والرفق بهم. 

وما من قرية أهلكت إلا وقد جاءها رسول من أهلها: #ومًا كن رَيُّكَ مُهَِكَ الْمُرَئ 
حَقّ بَبْعَتَ ف أَيَهَا مَسْولَا ينوا لهج اين [القصص: 59]. 

والأخذ: الإهلاك. وقد تقدم عند قوله تعالى: «تأْحَذْتَهُم بد وَهمْ لا يتمروةٌ» في 
سورة الأعراف [95]. 

وتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق للاهتمام بهذا الخبر تنبيهاً للسامعين 
المُعَرَض بهم لأنه محل الإنذار. 

وتعريف « الْعَدَابٌ» للجنس» أ فأخذهم عذابء, كقوله: «وومًا أَرسَلْنَا هَرَيَّوَ 
ين كََءِ إلا أَمَذْا أَمَلهَا لَك وَاصَيَةِ لَلَّهُرْ يسَيّمودَ (© حم بِدَلَا مَكَانَ التَيَةِ الْسَنََ 
حَقٌّ عَمَواْ وََالُواْ هد مكتى ءَآدَنَا ألصَرَآكُ وَالسَرآهُ دَأَحَذْتَهم بَفلَهَ وهم لا يَتَمرونٌ 46 . 


ٍ 
و 5 0 


[114] «إفْكُوأ مِنَا رَرَفََكُمْ اللَّهُ حَللًا طَِبًا رَانْكررا نِعَمَتَ أ 
كر بِيَهُ مَبْدُوقً ©4. 

تفريع على الموعظة وضرب المثل» وخوطب به فريق من المسلمين كما دل عليه 
قوله: «#إن كسم إِيَّاهُ تَعَبِدُونَ إِنَّمَا حَرّمّ عيَحكُم الْمَْنَهّ» [النحل: 114, 115] 
إلى آخره. 

ولعل هذا موجة إلى أهل هجرة الحبشة إذ أصبحوا آمنين عند ملكِ عادلٍ فى بلدٍ 
يجدون فيه رزقاً حلالا وهو ما يضافون به وما يكتسبونه بكدهمء أي: إذا علمتم حال 
القرية الممثل بها أو المعرّض بها فاشكروا الله الذي نججاكم من مثل ما أصاب القرية» 
فاشكروا الله ولا تكفروه كما كفر بنعمته أهل تلك القرية. 


0 
للق إن 


6406 النحل ؛ 17 0 

ذقول: طررا يت أله مقابل قوله في المثل: سرت يأنثر لله» 
[النحل: 21112 إن كنتم لا تعبدون غيره كما هو مقتضى الإيمان. 

وتعليق ذلك بالشرط للبعث على الامتثال لإظهار صدق إيمانهم. 

وإظهار اسم الجلالة في قوله: «رَسْكُرا نِعَمَتَ أَد» مع أن مقتضى الظاهر 
الإضمار لزيادة التذكيرء ولتكون جملة هذا الأمر مستقلة بدلالتها بحيث تصح أن تجرى 
مجرى المثل. 

وقيل: هذه الآية نزلت بالمدينة «والمعنى واحد» وهو قولٌَ بعيد. 

والأمر في قوله: #تَكُلُوأْ» للامتنان. وإدخال حرف التفريع عليه باعتبار أن الأمر 
بالأكل مقدمة للأمر بالشكر وهو المقصود بالتفريع. والمقصود: فاشكروا نعمة الله ولا 
تكفروها فيحل بكم ما حل بأهل القرية المضروبة مثلًا. 


ل ياس اي ا 00 
- 


[115] «إِنّمَا حَيَم عَبَحَكْمْ الْمَبِنَدَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْحِنزِرٍ وما أَهِلَّ لِمَيْرِ الله 
بو سَنْ افر عبر صل ولا عار فك الله عَتُورُ تسد ©)4. 

هذه الجملة بيان لمضمون جملة: ظفَكُنُوأ مِنَا رَرَتَسَكُمْ ألّهُ حلا طتَبَا4 [النحل: 
4] لتمييز الطيب من الخبيث» فإن المذكورات في المحرّمات هي خبائث خُبثاً فطريا 
لأن بعضها مفسدٌ لتولد الغذاء لما يشتمل عليه من المضرة. وتلك هي الميتة؛ والدم» 
ولحم الخنزير» وبعضها منافٍ للفطرة وهو ما أَُهِلَّ به لغير الله لأنه منافٍ لشكر المنجم 
بهاء فالله خلق الأنعام والمشركون يذكرون اسم غير الله عليها. 

ولإفادة بيان الحلال الطيب بهذه الجملة جيء فيها بأداة الحصرء أي: ما حرم 
عليكم إلا الأربع المذكورات فبقي ما عداها طيبا. 

وهذا بالنظر إلى الطيب والحُبث بالذات. وقد يعرض الخبث لبعض المطعومات 
عَرْضاً. 

ومناسبة هذا التحديد في المحرمات أن بعض المسلمين كانوا بأرض غربة وقد 
يؤكل فيها لحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله؛ وكان بعضهم ببلد يؤكل فيه الدم وما أهل 
به لغير الله. وقد مضى تفسير نظير هذه الآية في سورتي البقرة والأنعام. 


ل سخ ساسا نّ سس اخ 


[116.» 117] «إولا تَعُولُوا لِمَا تَصِفٌ أليِنكُم الْكذِب هنذا حلل وهنذدًا حرام 


دا عل الله الكدِس إدّ نيد يرد عل لل الكزب لا يتمق © متخ كيل 
عَم عَدَابُ أل 4)2. 

عاد الخطاب إلى المشركين بقرينة قوله: لما تَصِفٌ ألسِكُمْ الْكَذِبَ». فالجملة 
معطوفة على جملة: وَصَرَبٌ أللَّهُ مَثَلا قَرْيَةُ» [النحل: 112] الآية. 

وفيه تعريض بتحذير المسلمين لأنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية» فربما بقيت في 
نفوس بعضهم كراهية أكل ما كانوا يتعففون عن أكله في الجاهلية. 

وعلّق النهي بقولهم: «هدًا حَلَلُ وَمنْدًَا حَرَام». ولم يعلق بالأمر بأكل ما عدا ما 
حرم لأن المقصود النهي عن جعل الحلال حراماً والحرام حلالًا لا أكل جميع الحلال 
وترك جميع الحرام حتى في حال الاضطرارء لأن إمساك المرء عن أكل شيء لكراهية أو 
عَيْف هو عمل قاصر على ذاته. 

وأما قول: «إوهذا حرام فهو يفضي إلى التحجير على غيره ممن يشتهي أن يتناوله. 

واللام في قوله: لما تَصِكُ؛ّ هي إحدى اللامين اللتين يتعدى بهما فعل القول 
وهي التي بمعنى «عن"» الداخلة على المتحدّث عنهء فهي كاللام في قوله: «ألذِينَ كلو 
لإِعوْمَ وَكمَدُوأ لز أطاعونا مَا ميَدُوأ» [آل عمران: 188]: أي: قالوا عن إخوانهم. وليست 
هي لام التقوية الداخلة على المخاطب بالقول. 

وطتَصِتُ4 معناه تذكر وصفاً وحالاء كما في قولهتقعالي > رضت البتية الكرق 
أت لَهُمْ لْلْسْىٌ» [النحل: 62]. وقد تقدم ذلك في هذه السورةء أي: لا تقولوا ذلك 
وصفاً كذباً لأنه تقوّل لم يقله الذي له التحليل والتحريم وهو الله تعالى. 

وانتصب «االْكَذِبَ» على المفعول المطلق ل «تَصِفٌ»: أي: وصفاً كذباًء لأنه 
مخالفٌ للواقع لأن الذي له التحليل والتحريم لم ينبئهم بما قالوا ولا نصب لهم دليلا عليه. 

وجملة: ظهَدًا لل وَهنذًا حَرَام4 هي مقول 8تَفُووأ4. واسم الإشارة حكاية 
بالمعنى لأوصافهم أشياء بالحل وأشياء بالتحريم. 

و« لْنْفَرَواً» علة ل 8تَفُولُواً4 باعتبار كون الافتراء حاصلا لا باعتبار كونه مقصوداً 
للقائلين» فهي لام العاقبة وليست لام العلة. وقد تقدم قريباً أن المقصد منها تنزيل 
الحاصل المحقق حصوله بعد الفعل منزلة الغرض المقصود من الفعل. 

وافتراء الكذب تقدم آنفاً. والذين يفترون هم المشركون الذين حرموا أشياء. 

وجملة: مع قَلِيلٌ» استئناف بياني في صورة جواب عما يجيش بخاطر سائل 


008 | انحل : 0118 119 6ر0 
يسأل عن عدم فلاحهم مع مشاهدة كثير منهم في حالة من الفلاح» فأجيب بأن ذلك 
متاعء أي : نفع موقت زائل ولهم بعده عذاب أليم. 

والآية. تحذر المسلمين من أن ب ل ا و اه 
معان وأوصاف للأفعال قد جعل لأمثالها أحكاماًٌ فمن أثبت حل ا ا بدليل من 
دار رح إن تحتلا امال تسمل على للك التاق انق (الككا: تعبت لهت 711 

وقُدم لم4 للاهتمام زيادةٌ في التحذير. وجيء بلام الاستحقاق للتنبيه على أن 
العذاب حقهم لأجل انترائهم 


[118] َع لني هارأ ما صَسَنَا عَيّكَ من َل وما طُلمته ولكن 
عه 1 َِ 40. 


لما شنع على المشركين أنهم حرّموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله. وحذر 
المسلمين من تحريم أشياء على أنفسهم جرياً على ما اعتاده قومهم من تحريم ما أحل 
7 نكن ]لكلف وحذر هؤلاء. فهذا وجه تعقيب الآية السالفة بآية: ووعلَ ألزين هَادوأ 


يا مًّ ص ب سر م بل 


ما فصصنا عليّك مِن يَل4. 


والمراد منه ما ذُكر في سورة ة الأنعام» كما روي عن الحسن وعكرمة وقتادة. وقد 
أشار إلى تلك المناسبة را وما 0 تلك كنا أ لد كي أي : وما 

0 المجرور في 57 0 ع4 اتام 555 7 أن ذلك حرم 
تحال ال امار كاد م3 نه إتتقية إل 6 عد إسريلٌ عق كني بن قل أ 
1 ألتورنة » [آل عمران: 0193 أي: عليهم دون غيرهم فلا تحسبوا أن ذلك من الحنيفية. 

[119] و إِنَّ ربكت للذيت عملوا لشو يجَهَدلَوَ نم مَابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 

كرا كن رك من بعدها امير َععُورُ نح 409 . 

اموقع هذه الآية من اللواتي قبلها كموقع قوله السابق: «شرَّ إت رَبك للذيت 
ماروأ من بعد ما فيِنُوأ» [النحل: 110]. 

فلما ذُكرت أحوال أهل الشرك وكان منها ما حرّموه على أنفسهم» وكان المسلمون 
قد شاركوهم أيام الجاهلية في ذلك ووردت قوارع الذم لِما صنعواء كان مما يتوهم 


علوقه بأذهان المسلمين أن يحسبوا أنهم سينالهم شيء من غمص لما اقترفوه في 
الجاهلية» فطمأن الله نفوسهم بأنهم لما تابوا بالإقلاع عن ذلك بالإسلام وأصلحوا عملهم 
بعد ان أفسدواء فإن الله قد غفر لهم مغفرة عظيمة ورحمهم رحمة واسعة. 

ووقع الإقبال بالخطاب على النبي يَكلِةِ إيماء إلى إن تلك المغفرة من بركات الدين 
الذي أرسل به. 

وذكر اسم الرب مضافاً إلى ضمير النبي للنكتة المتقدمة آنفاً في قوله: «شرَّ رت 
مَيَلَكت للذيت هابكروأ». 

والجهالة: انتفاء العلم بما يجب. والمراد: جهالتهم بأدلة الإسلام. 

نم4 للترتيب الرتبي» لأن الجملة المعطوفة ب نم4 تضمّنت حكم التوبة وأن 
المغفرة والرحمة من آثارهاء وذلك أهم عند المخاطبين مما سبق من وعيدء أي: الذين 
عملوا السوء جاهلين بما يدل على فساد ما علموه. وذلك قبل أن يستجيبوا لدعوة الرسول 
فإنهم في مدة تأخرهم عن الدخول في الإسلام موصوفون بأنهم أهل جهالة وجاهلية أو 
جاهلين بالعقاب المنتظر على معصية الرسول وعنادهم إياه. 

ويدخل في هذا الحكم من عمل حراماً من المسلمين جاهلًا بأنه حرام وكان غير 
مقصر في جهله. وقد تقدم عند قوله تعالى: «إإنَّمَا ألتَوَبَةُ عَلَ أله يليت بَعْمَلُونَ ألنوه 
ع4 في سورة النساء [17]. 

وقوله: #إإِنَّ رَيَّكَ سن بَنْدِهَا4 تأكيد لفظي لقوله: «شرَّ إرك رَبَلكت» لزيادة 
الاهتمام بالخبر على الاهتمام الحاصل بحرف التوكيد ولام الابتداء. ويتصل خبر #إن» 
باسمها لبعد ما بينهما. 

ووقع الخبر بوصف الله بصفة المبالغة في المغفرة والرحمة» وهو كناية عن غفرانه 
لهم ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين. 

والباء في ظهَددةٍ4 للملابسة» وهي في موضع الحال من ضمير طحَملوأ». 

وضمير 9م بَمَرِهَا» عائدٌ إلى الها أو إلى التوبة. 

4 «إنّ إِيَهِيرَ كن أَمَّدّ مَنًا بَهِ حَنيمًا وَلَرَ يك مِنّ سركي‎ ]122  120[ 
4 شَاكرًا حيه إِجَسَْهُ وهدله إِل صراط مستقم مقع 69 ا‎ 
. >) لجرو لِِنَّ ألصَِجِينٌ‎ 

استئناف ابتدائي للانتقال إلى غرض التنويه بدين الإسلام بمناسبة قوله: م تَابْوأ 
نا قد كلف واشتشرا» [النحل: 19]» المقصود به أنهم كانوا في الجاهلية ثم اتبعوا 


الإسلام» فبعد أن بشَّرهم بأنه غفر لهم ما عملوه من قبل زادهم فضلًا ببيان فضل الدين 
الذي اتبعوه. 

وجُعل الثناء على إبراهيم 2 مقدمةً لذلك لبيان أن فضل الإسلام فضل زائد 
على جميع الأديان بأن مبدأه برسول ومتتهاه برسول. وهذا فضل لم يحظ به دين آخر. 

فالمقصود بعد هذا التمهيد وهاته المقدمة هو الإفضاء إلى قوله: لثم أَوْحَيَنَا إِيكَ 
ن 35 36 امريد حَنِيفً» [النحل: 123]» وقد قال تعالى في الآية الأخرى: يِل 
5 إِرَهِيمٌ هو سَمَدَكُمْ المسْلِيِينَ ين كَبْلُ» [الحج: 78]. 

والأصل الأصيل الذي تفرّع عنه وعن فروعه هذا الانتقالٌ ما ذكر في الآية قبلها 
من تحريم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيراً مما أنعم الله به على الناس. 

ونظرهم باليهود إذ حرم الله عليهم أشياء» تشديداً عليهم» فجاء بهذا الانتقال لإفادة 
أن كلا الفريقين قد حادوا عن الحنيفية التي يزعمون أنهم متابعوهاء وأن الحنيفة هي ما 
جاءيه الإسلام من إباحة اما في الآرضن جميعا من الطربات إلااما يكن اله تخريمه :ني 
آية : قل . د 4 وي إََِ محَرَّمَا [الأنعام: 145] الآية. 

وقد وُصِف إبراهيم ظَلكِْدْ بأنه كان أمة. والأمة: الطائفة العظيمة من الناس التي 
تجمعها جهة جامعة. وتقدم في قوله تعالى: كن أَلنَّاسٌ أُمَّهَ وحِدَة# في سورة البقرة 
[73. ووصفُ إبراهيم غ8 بذلك وصفٌ بديع جامع لمعنيين: 

أحدهما: أنه كان في الفضل والفتوة والكمال بمنزلة أمة كاملة. وهذا كقولهم: أنت 
الرجل كل الرجل» وقول البحتري: 
ولمأر أمثالالرجال تفاوتاً لدىالفضل حتى مُدَألفٌ بواحدٍ 


وعن عمر بن الخطاب 4 أن النبى كله قال: «معادٌ أمة قانتٌ لله). 


جما 


والثاني: أنه كان أمة وحده في الدين لأنه لم يكن في وقت بعثتهء موحد لله غيره. 
فهو الذي أحيا الله به التوحيدء وبثه في الأمم والأقطارء وبنى له مَعْلْما عظيماء 
الكعبة» ودعا الناس إلى حجه لإشاعة ذكره بين الأمم» ولم يزل باقيأ على العصور. وهذا 
كقول النبي كَلِِ في خطر بن مالك الكاهن: «وأنه يُبعث يوم القيامة أمة وحده»» رواه 
السهيلي في الروض الأنف. ورأيت رواية أن النبي كك قال هذه المقالة في زيد بن 
عمرو بن نُفيل. 

والقانت: المطيع. وقد تقدم في قوله تعالى: وَؤومُوا ِو فَنِتِين» في سورة البقرة 
31 ]. 


واللام لام التقوية لأن العامل فرع في العمل. 
والحنيف: المجانب للباطل. وقد تقدم عند قوله: ظكُلْ بَلْ مله إِرهِيمَ حَنِيفًا» في 
سورة البقرة [135]: والأسماء الثلاثة أخبار لق كان جه وهي فضائل. 


ل ص ١‏ ل عير 


ور يِكُ مِنّ المتْرِنَ» اعتراض لإبطال مزاعم المشركين أن ما هم عليه هو دين 
إبراهيم عَم » وقد صوَّروا إبراهيم وإسماعيل ك8 يستقسمان بالأزلام ووضعوا الصورة 
في جوف الكعبة؛ كما جاء في حديث غزوة الفتح» فليس قوله: #إوَلرٌ يَكَ مِنَ الْمتْركن» 
مسوقاً مساق الثناء على إبراهيم» ولكنه تنزيةٌ له عما اختلقه عليه المبطلون. فوزانه وزان 
قوله: «وبا صَحِبَمُ بمَجْبوْوٌ 462 [التكوير: 22]. وهو كالتأكيد لوصف الحنيف بنفي ضدهء 
مثل : «اوأصَلّ وِعِرنُ همه وما هَدَئ 46 لطه: 9]. 

ونفي كونه من المشركين بحرف #لَمْ» لأن #الَمْ» تقلب زمن الفعل المضارع إلى 
المضى.» فتفيد انتفاء مادة الفعل فى الزمن الماضىي» وتفيد تجدد ذلك المنفى الذي هو 
من 0 الفعل المضارع دن معنيان : ا مدلول الفعل بمادته» ل الانتفاء 
بصيغته» فيفيد أن إبراهيم علد لم يتلبس بالإشراك قط؛ فإن إبراهيم 22 لم يشرك 
بالله منذ صار مميزاً وأنه لا يتلبس بالإشراك أبداً. 

و«ماكرًا لاميد4 خبر رابع عن «#كات». وهو مدح لإبراهيم 282 وتعريض 
بذريته الذين أشركوا وكفروا نعمة الله مقابل قوله: «تَكَفَرت يِأَنْحِْ أشَّه» [النحل: 112]. 
وتقدم قريباً الكلام على أنعم الله. 

وجملة: 8إِجَبّنهُ4 مستأنفة استثنافاً بيانياً» لأن الثناء المتقدم يثير سؤال سائل عن 
سبب فوز إبراهيم بهذه المحامد. فيجاب بأن الله اجتباهء كقوله تعالى: «أَّه أَعَلمُ حَيْتُ 
يجَمَلُّ رسلية-» [الأنعام: 124]. 

والاجتباء: الاختيار» وهو افتعال من جبى إذا جمع. وتقدم في قوله تعالى: 


والهداية إلى الصراط المستقيم: الهداية إلى التوحيد ودين الحنيفية. 

وضمير لاءَاتَيِتَهُ4 التفات من الغيبة إلى التكلم تفنناً في الأسلوب لتوالي ثلاثة 
مات غينة: 

والحسنة في الدنيا: كل ما فيه راحة العيش من اطمئنان القلب بالدين» والصحةء 
والسلامة. وطول العمرء وسعة الرزق الكافي» وحسن الذكر بين الناس. وقد تقدم في 


ع ا عر م 


قوله: ظوَمِتَهُم َنَ يَُولُ رَيَسَا ءَانِسَا فى الدّنيتا حَسَكَة» [البقرة: 201]. 


والصلاح: تمام الاستقامة في دين الحق. واختير هذا الوصف إشارة إلى 
أن الله أكرمه بإجابة: دعوتة» إذ:حكى عنة أنه قال: «رنّ عت لل خخضنا والحتيع 
بلصلحيت 469 [الشعراء: 83]. 


4 عر 


23] 9ن أو إلتك أن انم علد إراهيد مكديفا وما كن و مِنَ السسْرِكينٌ 9 
ثم 0 


نم4 للترتيب الرتبي المشير إلى أن مضمون الجملة المعطوفة متباعدٌ في رتبة 
الرفعة على مضمون ما قبلها تنويهاً جليلًا بشأن النبي كلك وبشريعة الإسلام» وزيادةٌ في 
التنويه بإبراهيم تجتية . أي: جعلناك متبعاً ملة إبراهيم : وذلك أجل ما أوليناكما من 
الكرامة: وقد سنت الفا أن هذه الجملة هي المقصودء وأن جملة: #إإنَّ إِتْهِيمَ كن م4 
إلخ. تمهيد لها. 

وزيد «أوحَيْمَ ك4 للتنبيه على أن اتباع محمد ملة إبراهيم كان بوحي من الله 
وإرشاد صادق» تعريضاً بأن الذين زعموا اتباعهم ملة إبراهيم من العرب من قبل قد 
أخطأوها بشبهة مثل أمية بن أبي الصلت» وزيد بن عمرو بن نفيل» أو بغير شبهة مثل 
مزاعم قريش في دينهم. 

و#أن» تفسيرية لفعل لأَرْسَيِئَا» لأن فيه معنى القول دون حروفه» فاحتيج إلى 
تفسيره بحرف التفسير. 

والاتباع: اقتفاء السير على سير آخر. وهو هنا مستعار للعمل بمثل عمل الآخر. 

وانتصب ًا على الحال من هيم فيكون زيادة تأكيد لمماثله قبله أو 
حالًا من ضمير ظإِلَتِكَ4 أو من ضمير ظإيّمَ4: أي: كن يا محمد حنيفاً كما كان 
إبراهيم حنيفاً. ولذلك قال النبي يكَلِ: «بُعثت بالحنيفية السمحة». 


0 


وتفسير فعل #أوحينا©» بجملة: «أن إِتنَعَ ِل إدهِيم »* فين يكلام جامع لما 
أوحى اكه إلى بمححة. 35 من شرائع الإمنادم مع الرعلدم بأنها مُقامة على أصولٌ ملة 
إبرأاهيم. وليس المراد أوحينا إليك كلمة: «إِببَع مِلَ هيم حَنِيفا 4 لأن النبي ك2 لا يعلم 
تفاصيل ملة إبراهيم» فتعين أن المراد أن الموحى به إليه منبجس من شريعة إبراهيم كَل 

وقوله: «ووما كن مس لْمْرحكن 4 قو هما أوحاه الله إلى محمد علد المحكي بقوله: 
«ثُمَ أَوْحَيَمَا إِليَكَ». وهو عطف على 3 حم على كلا الوجهين في صاحب ذلك 
الحال؛ فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة تأكيد لقوله قبله: «إولرٌ يك مِنَ الْمتْرين» 
[النحل: 120]: وعلى الوجه الثاني يكون تنزيهاً لشريعة الإسلام المتبعة لملة إبراهيم من 
أن يخالطها شيء من الشرك. 
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ونفى كونه من المشركين هنا بحرف #ما» النافية لأن #ما» إذا نفت فعل 059» 
أفادت قوة النفي ومباعدة المنفى. وحسبك أنها يبنى عليها الجحود في نحو: ما كان 
ليفعل كذا. 

فحصل من قوله السابق: 9وَلِرٌ يك مِنَ الْمتركِينٌ» [النحل: 120] ومن قوله هنا: 
«ومًا كان يِنَّ الْشْركن» ثلاث فوائد: نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي» 
وتجدد نفي الإشراك تجدداً مستمراً» وبراءته من الإشراك براءة تامة. 

وقد عُلم من هذا أن دين الإسلام منرَّهَ عن أن تتعلق به شوائب الإشراك لأنه جاء 
كما جاء إبراهيم معلناً توحيداً لله بالإلهية ومجتثاً لوشيج الشرك. والشرائع الإلهية كلها 
وإن كانت تحذر من الإشراك فقد امتاز القرآن من نبنها بسد المنافذ 8 يتسلل منها 
الإشراك بضراخة آقوالة وقصاحة بباله؛ وأنه لم يترك فى :ذلك كاذنا متخانها كه ود 
يوجد في بعض الكتب الأخرىء مثل ما جاء في التوراة من وصف اليهود بأبناء الله وما 
في الأناجيل من موهم بنوة عيسى 232 لله » كانه هم ل 

وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي كله في خطبة حجة الوداع: «أيها الناس إن 
الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه (أي أرض الإسلام) أبداً. ولكنه قد رضي أن 
يُطاع فيما سوى ذلك مما تَحُقِرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم». 

ومعنى اتباع محمد ملة إبراهيم الواقع في كثير من آيات القرآن أن دين الإسلام بي 
على أصول ملة إبراهيم» وهي أصول الفطرة» والتوسط بين الشدة واللين؛ كما قال 
تعالى : 9#وما جَعَل حمل كك 4 لين مِنْ حجج 3 يكم هيم »# [الحج: 78]. 

وفي قضية أمر إبراهيم بذبح ولده يَلِكنِِْ » ثم فدائه بذبح شاة رمز إلى الانتقال من شدة 
الأديان الأخرى في قرابينها إلى سماحة دين الله الحنيف في القربان بالحيوان دون الآدمي. 
ولذلك قال تعالى : وتتديئكة أَنْ تقد © كد سَدَكَ آنا نا كَدَلِكَ يخ الْمْحسِيِيدٌ © إكى 
عَدَا كَرَ اكوا اليد 9 وَكَدَيْئَهُ يذِبّج عَظِيمٌ 40 [الصافات: 104 107]. 

فالشريعة التي تبنى تفاصيلها وتفاريعها على أصول شريعة تعتبر كأنها تلك الشريعة. 
ولذلك قال المحققون من علمائنا: إن الحكم الثابت بالقياس في الإسلام يصح أن يقال 
إنه دين الله وإن كان لا يصح أن يقال: قاله الله. 

وليس المراد أن جميع ما جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم 52 إذ لا يخطر 
ذلك بالبال. فإن الإسلام شريعة قانونية سلطانية وشرع إبراهيم شريعة قبائلية خاصة بقومء 
ولا أن المراد أن الله أمر النبيّ محمداً يل باتباع ملة إبراهيم ابتداءً قبل أن يوحي إليه 
بشرائع دين الإسلام؛ لأن ذلك وإن كان صحيحاً من جهة المعنى وتحتمله ألفاظ الآية» 
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لكنه لا يستقيم إذ لم يرد في شيءٍ من التشريع الإسلامي ما يشير إلى أنه نَسْخ لما كان 
عليه النبي وله من قبل. 

فاتباع النبي ملة إبراهيم كان بالقول والعمل في أصول الشريعة من إثبات التوحيد 
والمحاجة له واتباع ما تقتضيه الفطرة. وفي فروعها مما أوحى الله إليه من الحنيفية مثل 
الختان وخصال الفطرة والإحسان. 

[124] «َإِتَمًا جُعِلَ التَبْتُ عَلَ ألذت إِخَلفوأ هْهِ وَإِنَّ ربك ليحك ينم 
يوم الْقبسَةٍ هِمَا انوأ فد كَلْلِمُونُ 29 

موقع هذه الآية ينادي على أنها تضمّنت معنى يرتبط بملة إبراهيم وبمجيء الإسلام 
على أساسها. 

فلما نفت الآية قبل هذه أن يكون إبراهيم عَهِبْمْ من المشركين ردًا على مزاعم 
العرب المشركين أنهم على ملة إبراهيم» انتقل بهذه المناسبة إلى إبطال ما يشبه تلك 
المزاعم. وهي مزاعم اليهود أن ملة اليهودية هي ملة إبراهيم رفيا ابتدعوه حين ظهور 
الإسلام جحداً لفضيلة فانتهم» وهي فضيلة بناء دينهم على أول دين للفطرة الكاملة حسداً 
من عند أنفسهم. 

وقد بينا ذلك عند قوله تعالى: يهل ألحكتب لم تحاجُوت فى انهم » في سورة 
آل عمران [65]. 

فهذه الآية مل آية آل عمران: 00 ألكتب لم تحاجوت ف إِبَرْهِم َمَا أنزك 
التورسةٌ وَالْإِنْجِيِلُ إِلَا من بَدى أقل تمهوت (©) هأ: 9 : 
سا وَاللّهُ يَعْلم نكم الآ امون (9) ما كان إباهِيم بود و1 

سان ولع ان كينا سلما 10 06 يه من المشركية 26 

فذلك دالٌ على أن هؤلاء الفرق الثلاث اختلفوا ذ في إبراهيم» فكل واحدة من هؤلاء 
تدعي أنها على ملتهء إلا أنه اقتصر في هذه الآية عل إبطال مزاعم المشركين بأعظم 
دليل وهو أن دينهم الإشراك وإبراهيم ع ما كان من المشركين. وعقب ذلك بإبطال 
مزاعم اليهود لأنها قد تكون أكثر رواجاًء لأن اليهود كانوا مخالطين العرب في بلادهمء 
فأهل مكة كانوا يتصلون باليهود في أسفارهم وأسواقهم بخلاف النصارى. 

ولما كانت هذه السورة مكية لم يُتعرّض فيها للنصارى الذين تُعْرّضَ لهم في سورة 
آل عمران. 

ولهذا تكون جملة: «إِتّمَا جُعِلَ ألتَبَتٌ» استئنافاً بيانياً نشأ عن قوله: «ثُمَ أُوْحَيْنَا 
لَك أنِ ايع مِلّهَ هيم حَنِيمًاً4 [النحل: 01123 إذ يثير سؤالًا من المخالفين: كيف 
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يكون الإسلام من ملة إبراهيم وفيه جعل يوم الجمعة اليومً المقدّس؟ وقد جعلت التوراة 
«إِتمَا جْعِلَ ألتَمَتُ عَلَ ألذبس إِحْتَلَقُوأْ فِيه» بياناً لجواب هذا السؤال. 

وقد وقعت هذه الجملة معترضة بين جملة: ثم أَوْسَنَنا إِلِنَكَ أن إتبِعَ مِلَدَ اسيم 
حَنِيفًاً* [النحل: 123]» وجملة: مكدع ِلَّ سَِلٍ رَيْكَ بالجكمة» [التحل: 125] إلخ. 

ولذلك افتّتحت الجملة بأداة الحصر إشعاراً بأنها لقلب ما ظنه السائلون 
المفهيون: 

وهذا أسلوتٌ معروفٌ في كثيرٍ من الأجوبة المورّدة لرد رأي موهوم» فالضمير في 
قوله: #إفِيهِ» عائدٌ إلى إبراهيم على تقدير مضافء أي: اختلفوا في ملتهء وليس عائداً 
على السبت. إذ لا طائل من المعنى في ذلك. والذين اختلفوا في إبراهيم» أي: في ملته 
هم اليهود لأنهم أصحاب السبت. 

ومعنى «جْهِلَ التَمْتٌ» فُرِضَ وعُيّن عليهم. أي: فُرضت عليهم أحكام السبت: 
من تحريم العمل فيه وتحريم استخدام الخدم والدواب في يوم السبت. 

وعُدل عن ذكر اسم اليهود أو بني إسرائيل مع كونه أوجز إلى التعبير عنهم 
بالموصول لأن اشتهارهم بالصلة كاف في تعريفهم مع ما في الموصول وصلته من الإيماء 
إلى وجه بناء الخبر. وذلك الإيماء هو المقصود هنا لأن المقصود إثبات أن اليهود لم 
كونوا عل افيه كنا حلست أننا: 

وليس معنى فعل لاإِخْتلفوأ4 وقوع خلاف بينهم بأمر السبت» بل فعل: «إختلفوا» 
مرادٌ به خالفوا كما في قول النبي كَكةِ: «واختلافهم على أنبياتهم»: أي: عملهم خلاف 
ما أمر به أنبياؤهم. فحاصل المعنى هكذا: ما قُرض السبت على أهل السبت إلا لأنهم 
لم يكونوا على ملة إبراهيم» إذ مما لا شك فيه عندهم أن ملة إبراهيم ليس منها حرمة 
السبت ولا هو من شرائعها. 
هذه السورة كما علمت. 

ولا يؤخذ من هذا أن ملة إبراهيم كان اليومٌ المقدسسُ فيها يوم الجمعة لعدم ما يدل 
على ذلكء والكافي في نفي أن يكون اليهود على ملة إبراهيم أن يوم حرمة السبت لم 
تكن من ملة إبراهيم. 

ثم الأظهر أن حرمة يوم الجمعة اذُخرت للملة الإسلامية لقول النبي ككلِِ: «فهذا 
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اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبعٌّ اليهودٌ غداً والنصارى بعد غد). 
فقوله: «فهدانا الله إليه» يدل على أنه لم يسبق ذلك في ملة أخرى. 

فهذا وجه تفسير هذه الآية» ومحمل الفعل والضمير المجرور في قوله: #اخْتَلَفُوا 
فيه#. 

وما ذكره المفسرون من وجوه لا يخلو من تكلفٍ وعدم طائل. وقد جعلوا ضمير 
«فِه» عائداً إلى «االتَبْتٌ4. وتأولوا معنى الاختلاف فيه بوجوه. ولا مناسبة بين الخبر 
وبين ما توهّم أنه تعليل له على معنى جعل السبت عليهم لأنهم اختلفوا على نبيهم 
موسى 22 لأجل السبت» لأن نبيهم أمرهم أن يعظموا يوم الجمعة فأبواء وطلبوا أن 
يكون السبت هو المفضل من الأسبوع بعلة أن الله قضى خلق السماوات والأرضين قبل 
يوم السبت ولم يكن في يوم السبت خلق» فعاقبهم الله بالتشديد عليهم في حرمة السبت. 
ا عر عن ابن عباس» وهو لا يصح عنه. وكيف وقد قال الله تعالى: لوقلا لل لا 

ََدُوأ ل السَّبَتّ» [النساء: 154]. وكيف يستقيم أن يعدل موسى عَم عن اليوم الذي 

أمر الله بتعظيمه إلى يوم آخر لشهوة قومه وقد عرف بالصلابة في الدين. 

ومن المفسرين من زعم أن التوراة أْمَرّتهم بيوم غير معين فعيّنوه السبت. وهذا لا 
يستقيم لأن موسى 2 عاش بينهم ثمانين سنة فكيفٌ يصح أن يكونوا فعلوا ذلك لسوء 
فهمهم في التوراة. ولعلك تلوح لك حيرة المفسرين في التئام معاني هذه الآية. 

وإتما» للحصرء وهو قصر قلب مقصود به الرد على اليهود لاي لايم 
بأنهم ليسوا على ملة إبراهيم» لأن السبت جعله الله لهم شرعاً جديداً بصريح كتابهم إذ 
لم يكن عليه سلفهم. وتركيب الاستدلال: إن حرمة السبت لم تكن من ملة إبراهيم 
فأصحاب تلك الحرمة ليسوا على ملة إبراهيم. 

ومعنى «جْهِنَ أَلشَبَتٌ» أنه جعل يوماً معظماً لا عمل فيه» أي: جعل الله السبت 
معظماًء فحذف المفعول الثاني لفعل الجعل لأنه نُرّل منزلة اللازم إيجازاً ليشمل كل 
أحوال السبت المحكية في قوله تعالى: 9وَْلنَا لم لا نَعَدّوأ ل ألسَبْيِّ» [النساء: 154] 
وقوله: ©«إِدْ يكَدوت ف ألسَّبْتِ» [الأعراف: 163]. 
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وضّمّن فعل «إجَمَلَ» معنى فُرض فعُدي بحرف عل»4. 

وقد ادخر الله تعالى لمحمد يلِِ أن يكون هو الوارث لأصول إبراهيم» فجعل 
لليهود والنصارى ديئاً مخالفاً لملة إبراهيم» ونصب على ذلك شعاراً وهو اليوم الذي 
يُعرف به أصل ذلك الدين» وتغيير ذلك اليوم عند بعثة المسيح عَقكدة إشارة إلى ذلك» 


حر 02 هك 
لئلا يكون يوم السبت مسترسلًا في بني إسرائيل» تنبيهاً على أنهم عرضة لنسخ دينهم بدين 
عيسى ك1 وإعداداً لهم لتلقي نسخ آخر بعد ذلك بدين آخر يكون شعاره يوم آخر غير 
السبت وغير الأحد. فهذا هو التفسير الذي به يظهر انتساق الآي بعضها مع بعض. 

شَهَمْ » ظرف المستفاد من «يحكم». أي: حكماً بين ظهرانيهم. وليست 
2 7 0 اليحكم» إذ ليس ثمة ذكر الاختلاف بين فريقين هنا. 


[125] ادع إِلَ مَل رَيْكَ بالجكمةٍ وَالْمَوْعِظةَ لْلْسَنَةَ وَحَدرِلْهُم بلي هَِّ 


يتنزل معنى هذه الآية منزلة البيان لقوله: لأأِ إِيَعْ مِلَدَ إِنهِيمَ حَنِياً» [النحل: 
3] فإن المراد بما أوحي إليه من اتباع ملة إبراهيم هو دين ا ودين الإسلام 
مبني على قواعد الحنيفية» فلا جرم كان الرسول كك بدعوته الناس إلى الإسلام داعياً إلى 
اتباع ملة إبراهيم. 

ومخاطبة الله رسوله يَكهْ بهذا الأمر في حين أنه داع إلى الإسلام وموافقٌ لأصول 
ملة إبراهيم يم ذليل على ار" الإسلامية مع 
ما انضم إلى ذلك من الهداية إلى طرائق الدعوة إلى الدين. 

فتضمّنت هذه الآية تثبيت الرسول جك على الدعوة وأن لا يؤيسه قول المشركين له: 
©إِنَّمَا أنتَ ت مقار» 00 1ه وقولهم: «إِنّمَا يََمُهُ مَمَثُ» [النحل: 103] ؛ وأن لا 
يصده عن الدعوة أنه تعالى لا يهدي الذين لا يؤمنون بآيات الله. ذلك أن المشركين لم 
يتركوا حيلة يحسبونها تثبط النبي ذَلْهْ عن دعوته إلا ألقوا بها إليه من: تصريح بالتكذيب» 
واستسخارء وتهديد» وبذاءة» واختلاق» وبهتان» كما ذلك محكي في تضاعيف القرآن وفي 
هذه السورة» لأنهم يجهلون مراتب أهل الاصطفاء ويزلونهم بمعيار موازين نفوسهمء 
فحسبوا ما يأتونه من الخزعبلات مثبطأً له وموشكاً لأن يصرفه عن دعوتهم. 

وسبيل الرب: طريقه. وهو مجاز لكل عمل من شأنه أن يبلغ عامله إلى رضى الله 
تعالى» لأن العمل الذي يحصل لعامله غرض ما يشبه الطريق الموصل إلى مكان 

قال القرطبي: إن هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» أي: في 
مدة صلح الحليبية. 


وحكى الواحدي عن ابن عباس: أنها نزلت عقب غزوة أحد لما أحزن النبي ككل 
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منظر المُثلة بحمزة كه وقال: «لأقتلن مكانه سبعين رجلًا منهم». وهذا يقتضي أن الآية 
مذنيه. 

ولا أحسب ما ذكراه صحيحاً. ولعل الذي غرَّ من رواه قوله: ظوَإِنْ عَاقنَسُمَ مَعَاقِبوا 
يِمِئْلٍ مَا عُوقِبِسُ .4 [النحل: 126] كما سيأتي» بل موقع الآية متصل بما قبله غير 
محتاج إلى إيجاد سبب نزول. 

وإضافة «#سَبِيلٍ» إلى «#رَيْكَ* باعتبار أن الله أرشد إليه وأمر بالتزامه. وهذه الإضافة 
تجريد للاستعارة. وصار هذا المركب عَلَّماً بالغلبة على دين الإسلام» كما في قوله تعالى: 
«إنَّ ألذيس كرو يمِفِهُونَ أَمَوَلَهُرَ لِيَصُدُوأْ عن سَيِيلٍ أَتَِّ» [الأنفال: 36]» وهو المراد هناء 
وفي قوله عقبه: «ِإإِنَّ ريك هو أَمَلَمٌ يمن صَنَّ عن سَبِلِهِ» [النحل: 125]. 

ويطلق سبيل الله عَلَّماً بالغلبة أيضاً على نصرة الدين بالقتال كما في قوله تعالى: 
«يجهشا نولك شخ ف سَبلٍ أَلَهْ4 [التربة: 41]. 

والباء في قوله: #بِالِكُمَةٍ4 للملابسة؛ كالباء في قول العرب للمعرس: بالرفاء 
والبنين» بتقدير: أعرست. يدل عليه المقام» وهي إما متعلقه باتع».2 أو في موضع 
الحال من ضمير #اتغ». 

وحذف مفعول #اتعٌ»* لقصد التعميم. أو لأن الفعل نزل منزلة اللازم؛ لأن 
المقصود الدوام على الدعوة لا بيان المدعوين» لأآن ذلك أمر معلومٌ من حالٍ الدعوة. 

ومعنى الملابسة يقتضي أن لا تخلو دعوته إلى سبيل الله عن هاتين الخصلتين: 
الحكمة» والموعظة الحسنة. 

فالحكمة: هى المعرفة المحكمةء أي: الصائبة المجردة عن الخطأ. فلا تطلق 
الحكمة إلا على انحرط الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وفي 
تهذيبهم. ولذلك عرّفوا الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة 
البشرية بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطئ في 
العلل والأسباب. وهي اسم جاممٌ لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس 
واعتقادهم إصلاحاً شير لا يتغير. 

وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: ليون الْحِحْمَة من يمه في سورة البقرة 
[269] مفصلًا فانظره. وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء» ويرادفها الحكم. 

«دَالَْرَعِظَةِ4: القول الذي يلين نفس المقول له لعمل الخير. وهي أخص قن 
الحكمة لأنها حكمة في أسلوب خاص لإلقائها. وتقدمت عند قوله تعالى: #فَأَعْرِضَ 
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يج نهم وَعَظهُم» في سورة النساء [63]. وعند قوله: مموَعِظة وَتَقْصِيل 54 شَْءِ ب في 

ووصفها بالحسن تحريض على أن تكون ليّنة مقبولة عند الناس» أي : حسنة في 
جنسهاء وإنما تتفاضل الأجناس بتفاضل الصفات المقصودة منها. 

وعطف «الموعظة* على «الحكمة» لأنها تغاير الحكمة بالعموم والخصوص 
الوجهى» فإنه قد يسلك بالموعظة مسلك الإقناع. فمن الموعظة حكمةء ومنها خطابة» 
ومنها جدل. 

وهي من حيث ماهيتها بينها وبين الحكمة العموم والخصوص من وجه». ولكن 
المقصود بها ما لا يخرج عن الحكمة والموعظة الحسنة بقرينة تخ 0 ذالم 
يعطف مصدر المجادلة على الحكمة والموعظة بأن يقال: والمجادلة بالتي هي أحسن» 
بل جيء بفعلهاء ؛ تنبيهاً على أن المقصود تقييد الإذن فيها بأن تكون بالتي هي أحسنء 
كما قال: «ولا دلوا أَهْلَ ألصحكتب إِيَّ يالهم م + 3 [العتكبورت: 46]. 

والمجادلة: الاحتجاج لتصويب رأي وإبطال ما يخالفه أو عمل كذلك. ولما كان ما 
لقيه النبي كل من أذى المشركين قد يبعئه على الغلظة عليهم في المجادلة أمره الله بأن 
يجادلهم بالتي هى أحسن. وتقدلمت فوا عدن قولة: ديل عن َنِيَا» [النحل: 111]. 
قلست رين قبل عللك اقر ل ثلا َيِل عَنِ الذت حسَانونَ ند نفُسَمَمٌ4 في سورة النساء 
[107]. والمعنى: إذا ألجأتك الدعوة إلى محاجة المشركين فحاججهم بالتي هي أحسن. 

والمفضل عليه المحاجة الصادرة منهم. فإن المجادلة تقفتضي صدور الفعل من 
الجانبين» فعُلم أن المأمور به أن تكون المحاجة الصادرة منه أشد حسناً من المحاجة 
الصادرة منهم »2 كقوله تعالى : «#إدفم الي هى أَحَن» [المؤمنون: 6]. 

ولما كانت المجادلة لا تكون إلا مع المعارضين صرح في المجادلة بذ بضمير جمع 
الغائبين المراد منه المشركون» فإن المشركين متفاوتون في كيفيات محاجتهم» فمنهم من 
يحاج بلين» مثل ما في الحديث : أن النبي كله قرأ القرآن على الوليد ب بن المغيرة ثم قال 

له: اهل وق بما أقول بأ. بأساً) قال: لا ار قر النبي يد 0 على عبدالله 0 

الل ل ل ا ا 6 
يكره منه. 

وتصدَّي المشركين لمجادلة النبي يل تكرر غير مرة. ومن ذلك ما روي عن ابن 


رج سس مه 


عباس: أنه لما نزل قوله تعالى: «#إنَحَكُم وما سَبْدُو من دوت اله حَصَبُ جَهنَر»4 
[الأنبياء: 98] الآية» قال عبدالله الرِّبْعَرَى: لأخصّمَنَّ محمداًء فجاءه فقال: يا محمد قد 
عبد عيسى » وقبلت الملائكة فهل هم حصب لجهنم؟ فقال النبي كَكِه: «اقراً ما بعد إن 
لين سَبَقَتْ لَهُم ينا لحني وليك ع مَبَعَدُودَ (4)8 [الأنبياء: 101]. أخرجه ابن 
المنذر وابن مردويه والطبراني» وأبو داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ». 

وقيّدت الموعظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة بمثل ذلك لأن الموعظة لما كان 
المقصود اه ردع نفس الموعوظ عن أعماله السيئة أو عن توقع ذلك منه؛ كانت 
مظنة لصدور غلظة من الواعظ ولحصول انكسار في نفس الموعوظء أرشد الله رسوله أن 
بتوخى في الموعظة أن تكون حسنة» أي : بإلانة القولٍ وترغيبف الموعوط في الخيرء قال 
تعالى خطاباً لموسى وهارون: طاذْعبَا إل وَعَودَ إِنَهُ على () مَتُركا ل و لَنا أنه يدم 


عم ررض 


َو يحْتَى 469 [طه: 43 44]. 
موعظة وجلت منها القلوب ودَرّفت منها العيون» الحديث. 

وأما الحكمة فهي تعليم لمتطلبي الكمال من معلم يهتم بتعليم طلابه فلا تكون إلا 
فى حالة حسنة فلا حاجة إلى التنبيه على أن تكون حسنة. 

والمجادلة لما كانت محاجة في فعل أو رأي لقصد الإقناع بوجه الحق فيه فهي لا 
تعدو أن تكون من الحكمة أو من الموعظة»ء ولكنها ججعلت قسيماً لهما هنا بالنظر إلى 
الغرض الداعي إليها. 

وإذ قد كانت مجادلة النبي كك لهم من ذيول الدعوة وصفت بالتي هي أحسن كما 
وصفت الموعظة بالحسنة. 

وقد كان المشركون يجادلون النبي قصداً لإفحامه وتمويهاً لتغليطه نبّه الله على 
أسلوب مجادلة النبي إياهم استكمالًا لآداب وسائل الدعوة كلها. فالضمير في 
«وَحَددِلَهُم4 عائدٌ إلى المشركين بقريئة المقام لظهور أن المسلمين لا يجادلون النبي كَل 
ولكن يتلقون منه تلقي المستفيد والمسترشد. وهذا موجب تغيير الأسلوب بالنسبة إلى 
المجادلة إذ لم يقل: والمجادلة الحسنة»ء يل قال: «اوَحَدِلهُر». وقال تعالى أيضاً: 
وو مدلا أهلّ الححكتبٍ َِّ يالعر م 07 [العنكبوت: 46]. 


ويندرج في ظأك ب لَحن» رد تكليهم بكاذم غير صربح كن إبطال قرلهم من 
الكلام الموجهء مثل قوله تعالى: 9وَإِنَا أو إِيّاكُمْ مَل هُدَى أو صَدلٍ مُبِيٌ» [سبأ: 
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4 وقوله: لإوَإن دلوك كثْلٍ نه عَم ينا متسثرة © أنه يكم يكم ين اليم 
فِمَا كُسْرٌ فيه خيش 46 [الحج: 8 و6]. 

والآية تقنضي أن القراد مشتملّ على هذه الطرق الثلاثة من أساليب الدعوة» وأن 
الرسول يله إذا دعا الناس بخ بغير القرآن من خطبه ومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه 
الطرق الثلاثة. وذلك كله بحسب ما يمتحضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال 
المخاطبين من خاصة وعامة. 

وليس المقصود د لزوم كون الكلام الواحد مشتملا على هذه الأحوال الغلاثة ؟ بل قد 
يكون الكلام حكمة مشتمل على غلظة ووعيد 0 عن المجادلة. وقد يكون مجادلة غير 
موعظة» كقوله تعالى: ثم ثم عَوْلَة تكئنوت انمسك وَغْرِجُونَ مَرِيضًا يَسكُم ين دِيرِهِم 
تطَهَرْرنَ عَلنهم بلاغ وَالْْدَوَنٌ وَإِنْ كِأَهُحُم أسرّئ مُسَدُوهُمْ وَهْوَ َنم عليكخ يِراجهم 
أَفْمومِسُونَ ببَعَض ألكتبٍ و وَكَكفروركَ ت بِبَعْض» [البقرة: 55]. 

وكارك النبي 25: «إنك لتأكل المرباع وهو حرام في دينك»» قاله لعدي ب بن حاتم 

ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول الاستدلال العقلي 
الحق» وهي البرهان والخطابة والجدل المعبر عنها في علم المنطق بالصناعات» وهي 
المقبولة من الصناعات. وأما السفسطة والشعر فيربأ عنهما الحكماء الصادقون بله الأنبياء 
والمرسلين. 

قال فخر الدين: (إن الدعوة إلى المذهب والمقالة لا بد من أن تكون مبنية على 
حجة. والمقصود من ذكر الحجة إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب 
السامعين» وإما إلزامٌ الخصم وإفحامٌه. 

أما القسم الأول فينقسم إلى قسمين لأن تلك الحجة إما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية مبرّأة من احتمال النقيض» وإما أن لا تكون كذلك بل تكون مفيدة ظناً ظاهراً 
وإقناعاً» فظهر انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة 

أولها: الحجة المفيدة للعقائد اليقينية» وذلك هو المسمّى بالحكمة. 

وثانيها: الأمارات الظنية وهى الموعظة الحسنة. 

وثالثها : الدلائل التي القتصد منها إفحام الخصم وذلك هو الجدل. 

وهو على قسمين » لآنه : إما أن يكون وكا من مقدمات كسا عند الجمهور وهو 


الجدل الواقع على الوجه الأحسنء وإما أن يكون مركباً من مقدمات باطلة يحاول قائلها 
ترويجها على المستمعين بالحيل الباطلة. وهذا لا يليق بأهل الفضل». اه. 

وهذا هو المدعو فى المنطق بالسفسطة» ومنه المقدمات الشعرية وهى سفسطة 
مزوقة. 

والآية جامعة لأقسام الحجة الحق جمعاً لمواقع أنواعها في طرق الدعوة» ولكن 
على وجه التداخل لا على وجه التباين والتقسيم كما هو مصطلح المنطقيين» فإن الحجج 
الاصطلاحية عندهم بعضها قسيمٌ لبعض فالنسبة بينها التباين. أما طرق الدعوة الإسلامية 
وذهنك في تفكيكها غير كليل. 

فإلى الحكمة ترجع صناعة البرهان لأنه يتألف من المقدمات اليقينية وهي حقائق 
ثابتة تقتضي حصول معرفة الأشياء على ما هي عليه. 

وإلى الموعظة مج صناعة الخطابة لأن الخطابة تتألف من مقدماتٍ ظنيةٍ لأنها 
مراعى فيها ما يغلب عند أهل 0 المعادة وكفى 000 العادية موعظة. ومثالها 

من القرآن قوله تعالى: ول كك ناك قرت" النساء إل ما كد سملت 

نه كان كسِنَةٌ وَمَقَمًا وصآء 0 46 [النساء: 122 فقوله: وم مأ أشار إلى 
أنهم كانوا إذا فعلوه في الجاهلية يسمّونه نكاح المّقت. فأجري عليه هذا الوصف لأنه 
مقنع بأنه فاحشة» فهو استدلال خطابي. 

وأما الجدل فما بورد في المناظرات والحجاج من الأدلة المسلّمة بين المتحاجٌّيْن 
أو من الأدلة المشهورة» فأطلق اسم الجدل على الاستدلال الذي يروج في خصوص 
المجادلة ولا يلتحق بمرتبة الحكمة. وقد يكون مما يُقبل مثله في الموعظة لو ألقي في 
غير حال المجادلة. وسمّاه حكماء الإسلام جدلًا تقريباً للمعنى الذي يطلق عليه في اللغة 
اليونانية. 

[125] «إإنّ ريك هو أَمَلرُ بِمَن صَلَّ عن سيد وَهَرَ أَعلَمُ بِالْمَهَمَينَ © . 

هذه الجملة تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة بعل الإعلام بأن الذين لا يؤمنون 

فلما كان التحريض بعد ذلك على استدامة الدعوة إلى الدين محتاجاً لبيان الحكمة 
في ذلكء بيّنت الحكمة بأن الله هو أعلم بمصير الناس وليس ذلك لغير الله من الناس 


فما عليك إلا البلاغ» أي: فلا تيأس من هدايتهم ولا تتجاوز إلى حد الحزن على عدم 
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اهتدائهم لأن العلم بمن يهتدي ومن يضل موكول إلى الله وإنما عليك التبليغ في كل 
حال. وهذا قولٌ فصل بين فريق الحق وفريق الباطل. 

وقدّم العلم بمن ضل لأنه المقصود من التعليل» لأن دعوتهم أؤكد والإرشاد إلى 
اللين في جانبهم بالموعظة الحسنة والمجادلة الحسنى أهمء ثم أتبع ذلك بالعلم بالمهتدين 
على وجه التكميل. 

وفيه إيماء إلى أنه لا يدري أن يكون بعض من أيس من إيمانه قد شرح الله صدره 
للوسلام بعد اليأس منه. 

وتأكيد الخبر بضمير الفصل للاهتمام به. وأما «إنَّ» فهي في مقام التعليل ليست 
إلا لمجرد الاهتمام» وهي قائمةٌ مقام فاء التفريع على ما أوضحه عبدالقاهر في دلائل 
الإعجازء فإن إفادتها التأكيد هنا مستغنى عنها بوجود ضمير الفصل فى الجملة المفيدة 
لقعود” العاقة عاق افونت فإن "لقم تاق على قي ْ 

وإعادة ضمير الفصل في قوله: ظوَهْوَ أعَلَمُ بالَْْْيتٌ» للتنصيص على تقوية هذا 
الخبر لأنه لو قيل: وأعلمٌ بالمهتدين» لاحتمل أن يكون معطوفاً على جملة: ظهْرٌ أغَل 
سن صل على أنه خبر ل«إن» غير داخل في حيز التقوية بضمير الفصل» فأعيد ضمير 
الفصل لدفع هذا الاحتمال. ْ 

ولم يقل: وبالمهتدين» تصريحاً بالعلم في جانبهم ليكون صريحاً في تعلق العلم به. 
وهذان القصران إضافيان» أي: ربك أعلم بالضالين والمهتدين لا هؤلاء الذين يظنون 
أنهم مهتدون وأنكم ضالون. 

والتفضيل في قوله: مُرَ أعلَرٌ4 تفضيلٌ على علم غيره بذلك. فإنه عل متفاوتٌ 
بحسب تفاوت العالمين في معرفة الحقائق. 

وفي هذا التفضيل إيماء إلى وجوب طلب كمال العلم بالهدىء وتمييز الحق من 
الباطل» وغوص النظر في ذلك. وتجنب التسرع في الحكم دون قوة ظن بالحق» والحذر 
من تغلب تيارات الأهواء حتى لا تنعكس الحقائق ولا تسير العقول فى بنيّات الطرائق» 
فإن الحق. باقي على الزمان والباطل تكذبه الحجة والبرهان. ْ 

والتخلق بهذه الآية هو أن كل من يقوم مقاماً من مقامات الرسول تل في إرشاد 
المسلمين أو سياستهم يجب عليه أن يكون سالكا للطرائق الثلاث: الحكمة» والموعظة 
الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسنء وإلا كان منصرفا عن الآداب الإسلامية وغير خليق 
بما هو فيه من سياسة الأمة» وأن يخشى أن يعرّض مصالح الأمة للتلف». فإصلاح الأمة 
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يتطلب إبلاغ الحق إليها بهذه الوسائل الثلاث. والمجتمع الإسلامي لا يخلو عن متعنت 
أو مُلَبّس وكلاهما يلقي في طريق المصلحين شوك الشبه بقصدٍ أو بغير قصد. فسبيل 
تقويمه هو المجادلة» فتلك أدنى لإقناعه وكشف قناعه. 

فى «الموطأ» أن عمر بن الخطاب َيه قال فى خطبة خطبها فى آخر عمره: «أيها 


النامن قن لح لكم الى وقرضه: لك القزائفن :..وتركت على لزاه إلذدآن 
تضلوا بالناس يميئاً وشمالا» وضرب بإحدى يديه على الأخرى. (لعله ضرب بيده اليسرى 
على يده اليمنى الممسكة السيف أو العصا فى حال الخطبة). 

وهذا العبرت لاق على أنه لين :وزاءيغا اذكو انطلي الطاندين قن متكي لم ببق اله 
بيان في الشريعة. 

وقدم ذكر علمه «إبتن صَلَّ عَن س4 على ذكر علمه إِلْهئَت» لأن المقام 
تعريضٌ بالوعيد للضالين ولأن التخلية مقدمة على التحلية» فالوعيد مقدمٌ على الوعد. 

[26] وَإِنَ عَاتََشْرَ مَمَاقِبوا بِمِئْلٍ مَا غوسم بد وَلَين صبرتم لَهَوَ حَيْرٌ 
نكيت 4©9. 

عطف على جملة: #اتعٌ إِلّ سبِلٍ رَيْكَ بِالَكْمَةِ» [النحل: 125]: أي: إن كان 
المقام مقام الدعوة فلتكن دعوتك إياهم كما وصفناء وإن كنتم أيها المؤمنون معاقبين 
المشركين على ما نالكم من أذاهم فعاقبوهم بالعدل لا بتجاوز حد ما لقيتم منهم. 

فهذه الآية متصلة بما قبلها أتم اتصال» وحسبك وجود العاطف فيها. وهذا تدرّج 
في رتب المعاملة من معاملة الذين يدعون ويوعظون إلى معاملة الذين يجادلون ثم إلى 
معاملة الذين يجازون على أفعالهم. وبذلك حصل حسن الترتيب في أسلوب الكلام. 

وهذا مختار النحاس وابن عطية وفخر الدين» وبذلك يترجح كون هذه الآية مكية 
مع سوابقها ابتداءً من الآية الحادية والأربعين» وهو قول جابر بن زيد» كما تقدم في 
أول السورة. واختار ابن عطية أن هذه الآية مكية. 

ويجوز أن تكون نزلت في قصة التمثيل بحمزة يوم أحد. وهو مروي بحديث 
ضعيفٍ للطبراني. ولعله اشتبه على الرواة تذكر النبي كه الآية حين توعد المشركين بأن 
يمثل بسبعين منهم إن أظفره الله بهم. 

والخطاب للمؤمنين ويدخل فيه النبي وَلِ. 

والمعاقبة: الجزاء على فعل السوء بما يسوء فاعل السوء. 

نقوله: طِمِدَلٍ ما عُووقِش» مشاكلة ل طعَاقْشْرُ4. استعمل عُووِدْشر» في معنى 
عوملتم بهء لوقوعه بعد فعل 9عَاتَسمَ4. فهو استعارة وجه شبهها هو المشاكلة. ويجوز 


أن يكرن عَووِبِشٌر4 حقيقة لأن ما يلقونه من الأذى من المشركين قصدوا به عقابهم 

والأمر في قوله: نَعَاقَوَا4 للوجوب باعتبار متعلّقهء وهو قوله: ظبِمِئْلٍ ما 
عُوقبَسُّر ب.4 فإن عدم التجاوز في العقوبة واجب. 

وفي هذه الآية إيماء إلى أن الله يُظهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في 
قبضتهم ) للعل بعضن الدين ل تنوه المشركونة بعل البكق على الزقر اط الي «العقاتت. فهى 
ناظرة إلى قوله: «ثرّ إرت 0 لذت هَابروأ من بَعَدِ ما فيِنُوأ» [التحل: 110]. 

ورغْبهم في الصبر على الأذى. ع بالإعراض عن أذى المشركين وبالعفو عنه» 
لأنه أجلب لقلوب الأعداءعء فوصف بأنه خير» أي : خير من الأحذ بالعقوبة» كقوله 
تعالى: ظإقم بالئر عن أحِسَنُ فَإذًا اليه ينك ويننه: علاوة كنك ٍُ عنة 4 تصليه: 
31] وقوله: لاورَحَروًا سنو مده مَتَْهَا عَمَنَ عقا وَأسْلمَ لبر عَلَ أَنَّهِ» [الشورى: 140]. 

وضمير الغائب عائدٌ إلى الصير المأخوذ من فعل «صررك)4 » كما في قوله تعالى: 
«اغَدلواأ 0 لقو 4 [المائدة: 8]. 

وأكد كون الصبر خيراً - بلام القسم ‏ زيادة في الحث عليه. 

وعبر عنهم 0 إظهاراً في مقام الإضمار لزيادة التنويه بصفة الصابرين» أي: 

22000 صَبْرُك إلا بللَهُ ولا عَْرَنْ عََِهِرْ مَلَا تل ف صَيْقٍ 

خخصٌ النبي كْةِ بالأمر بالصبر للإشارة إلى أن مقامه أعلى» فهو بالتزام الصبر أولى 
أخذاً بالعزيمة بعد أن رخص لهم في المعاقبة. 

وجملة: ظومًا صَبْرْلَك إلا يالله» معترضة بين المتعاطفات» أي: وما يحصل صبرك 
إلا بتوفيق الله إياك. وفي هذا إشارة إلى أن صبر النبي كلك عظيمٌ لأنه لقي من أذى 
المشركين أشد مما لقيه عموم المسلمين. فصبره ليس كالمعتاد» لذلك كان حصوله بإعانةٍ 
من الله. 

وحذره من الحزن عليهم إن لم يؤمنوا كقوله: لَك ببح نََسَكَ ألا يكونوا مُؤميينَ © »* 
[الشعراء: 3 

ثم أعقبه بأن لا يضيق صدره من مكرهم. وهذه أحوال مختلفة تحصل في النفس 


2 ل 1 
باختلاف الحوادث المسببة لهاء فإنهم كانوا يعاملون النبي مرة بالأذى علئاً» ومرة 
بالإعراض عن الاستماع إليه وإظهار أنهم يغيظونه بعدم متابعته» وآونة بالكيد والمكر له 
وهو تدبير الأذى في خفاء. 

والفيواث بفتح الضاد وسكون الياء - مصدر ضاقء مثل السير والقول. وبها قرأ 
اللجمور 

ويقال: الصّيق ‏ بكسر الضاد ‏ مثل: القيل. وبها قرأ ابن كثير. 

وتقدم عند قوله: #وَصَإِق يد صَدْرْكُ» [هود: 12]. والمراد ضيق النفس» وهو 
مستعارٌ للجزع والكدرء كما استعير ضده وهو السعة والاتساع للاحتمال والصبر. 
يقال: فلان ضيق الصدرء قال تعالى فى آخر الحججر: ©وَلْقَدَ كَل أَكَ يَضِيقُ صَدْيْك يا 
يفون 40 [الحجر: 97]. ويقال: سعة الصدر. 

والظرفية في 9إصَّيْقَ» مجازية» أي: لا يلابسك ضيق ملابسة الظرف للحالٌ فيه. 

و#مًا# مصدرية؛ أي: من مكرهم. واختير الفعل المنسبك إلى مصدر لما يؤذن به 
الفعل المضارع من التجدد والتكرر. 

[128] «إِنَّ أله مم ألذِينَ ]توأ وَالذِينَ هم تيمو 4)0. 

تعليل للأمر بالاقتصار على قدر الجرم في العقوبة» وللترغيب في الصبر على 
الأذى» والعفو عن المعتدين» ولتخصيص النبي كله بالأمر بالصبر» والاستعانة على 
تحصيله بمعونة الله تعالى» ولصرف الكدر عن نفسه من جرّاء أعمال الذين لم يؤمنوا به. 

عُلّل ذلك كله بأن الله مع الذين يتقونه فيقفون عند ما حد لهم ومع المحسنين. 
والمعية هنا مجاز في التأييد والنصر. 

وأتي في جانب التقوى بصلة فعلية ماضية للإشارة إلى لزوم حصرنها وتقررها من 
قبل لأنها من لوازم الإيمان» لأن التقوى آيلة إلى أداء الواجب وهو حقٌّ على المكلف. 
ولذلك أمر فيها بالاقتصار على قدر الذنب. 

وأتن في .جانت الإلستانا: بالتجملة الاشتمية للاشتارة إلى كوق: الإحسات كانتا لهم 
دائماً معهم. لأن الإحسان فضيلة» فبصاحبه حاجة إلى رسوخه من نفسه وتمكنه. 


لا لا نا نا لا لا 


سَميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء. وصرّح الآلوسي بأنها سميت بذلك» 
إذ قد ذكر في أولها الا بالنبي علد واختصت بذكره. 

وتسمّى في عهد الصحابة سورة بني إسرائيل. ففي جامع الترمذي في أبواب الدعاء 
عن عائشة كا قالت: «كان النبي كلخِ لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل». 

وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف 
0 ال ده لأقل 0 0 0 5 
ما لم 5 في غيرها. وهو استيلاء قوم أولي بأسٍ (الآشوريين) عليهم ثم استيلاء قوم 
ارين وهم الروم علبهم: 

تسكن أنضاً سورة «سبحان»» لأنها افتتحت بهذه الكلمة. قاله فى «بصائر ذوي 
التمييز). 

وهي مكية عند الجمهور. قيل: إلا آبتين منهاء وهما: ««وإن كادوا لفْتِنونكَ» إلى 
قوله : كيلا [الإسراء: 273 74]. 

وقيل: إلا أربعاًء هاتين الآيتين» وقوله: «وَلدٌ لما لت إنَّ ريلك أاط يالنَامن» 
[الإسراء: 60]» وقوله: موقل تٍّ د فر مَدْحَلٌ 5 [الأضرة: 0. وقيل: لا كسا 
هاته الأربع. وقوله : قل عَاموأ بف وَل يوأ أ ألذين أو الْعِلَم من ظَلِ 0 [الإسراء: 
007] إلى آخر السورة. 


خم 


وقيل : إلا حمسن أيات غير ما تقدم» وهي المبتدأة بقوله + مولا كَمَتَلُواْ النفْسَ ألير 
حدم أله د الْحقّ» الآية [الإسراء: 33]» وقوله: «#ولا نَمَرنواً لز » الآية [الإسراء: 32]» 
وقوله : وليك ألذِنَ يَدَعُرت» الآية [الإسراء: 0]57 وقوله: لق الصّلزة» الآيةَ [الإسراء: 
8 وقوله: طواتٍ ذا أَلْقُرَىَ حَقَّك الآيةٌ [الإسراء: 6*. وقيل: إلا ثمانياً من قوله: 
«وين ادا بََتوْئَكَ»4 إلى قوله: «اسْلْطنًا تَصِيا» [الإسراء: 78 - 80]. 

وأحسب أن منشأ هاته الأقوال أن ظاهر الأحكام التي اشتملت عليها تلك الأقوال 
يقتضى أن تلك الآي لا تناسب حالة المسلمين فيما قبل الهجرة فغلب على ظن أصحاب 
تلك الأقوال أن تلك الآي مدنية. وسيأتي بيان أن ذلك غير متجه عند التعرض لتفسيرها. 

ويظهر أنها نزلت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكة. وأخذ التشريع المتعلق 
بمعاملات جماعتهم يتطرق إلى نفوسهم» فقد ذكرت فيها أحكام متتالية لم تذكر أمثال 
عددها | في سورة مكية ره عدا سورة ار وذلك من قوله: وفص ريك 31 بدا 
ِلَّا ي3» إلى قوله : فل وَلِكَ كن سَيْعَه عِنْدَ مَيْكَ مَكرُومًا )4 [الإسراء: 23 - 38]. 

وقد اختلف في وقت الإسراء. والأصح أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة وخمسة 
أشهرء فإذا كانت قد نزلت عقب وقوع الإسراء بالنبي كَلْهٍ تكون قد نزلت في حدود سنة 
اثنتي عشرة بعد البعثة. رفي ةلقن كل الهجرة في منتصف السنة. 

وليس افتتاحها بذكر الإسراء مقتضياً أنها نزلت عقب وقوع الإسراء. بل يجوز أنها 
نزلت بعد الإسراء بمدة. 

وذكن فيها" الإسزاء إل المسعن الأقمى اتتويها بالستجد الأقسن بوتلكيرا عرمعة, 

نزلت هذه السورة بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. 

وعدّت السورة الخمسين في تعداد نزول سور القرآن. 

وعدد آيها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة» ومكةء والشام» والبصرة. ومائة 
وإحدى عشرة في عد أهل الكوفة. 


العماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد يَكِلِ. 


وإثبات أن القرآن وحن من الله. 


وإثبات فضله وفضل من أنزل عليه. 

وذكر أنه مُعجز. 

ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به وأنهم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه. 

وإبطال إحالتهم أن يكون النبي كَكهِ أسري به إلى المسجد الأقصى. فافتتحت 
بمعجرزة الإسراء توطئة للتنظير بين شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام 
على عادة القرآن فى ذكر المُثْل والنظائر الدينية» ورمزاً إلهياً إلى أن الله أعطى محمداً يك 
من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله. 

وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت. فمن أجل ذلك أحلّه بالمكان المقدس 
الذي تداولته الرسل من قبل» فلم يستأثرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط 
الشريعة الموسوية» ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيل وأسلافهم» والذي هو نظير المسجد 
الحرام في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم كما ستنيّه عليه عند تفسير قوله تعالى : إل 
َلْسَْجِدٍ الأقصَايه [الإسراء: 1]: فأحل الله به محمداً عليه الصلاة والسلام بعد أن مُجر 
وخرب إيماء إلى أن أمته تجدد مجذه. 

وأن الله مكنه من حرمَيٌ النبوة والشريعة» فالمسجد الأقصى لم يكن معموراً حين نزول 
هذه السورة وإنما عمرت كنائس حوله» وأن بني إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصىء 
فكان إفسادهم سببا في تسلط أعدائهم عليهم وخراب المسجد الأقصى. وفي ذلك رمز إلى أن 
إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول الذي أنكروا رسالته. 

ثم إثبات دلائل تفرد الله بالإلهية» والاستدلال بأية الليل والنهار وما فيهما من 
المنن على إثبات الوحدانية. 

والتذكير بالنعم التي سخرها الله للناس» وما فيها من الدلائل على تفرده بتدبير 
الخلق.» وما تقتضيه من شكر المنعم وترك شكر غيره» وتنزيهه عن اتخاذ بنات له. 

وإظهار فضائل من شريعة الإسلام وحكمته؛ وما علَّمه الله المسلمين من آداب 
المعاملة نحو ربهم سبحأنه » ومعاملة بعضهم مع بعض » والحكمة قش سير نهم وأقوالهم» 
ومراقبة الله في ظاهرهم وباطنهم. 

وعن ابن عباس أنه قال: «التوراة كلها في خمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل». 
وفي رواية عنه: «ثمان عشرة آية منها كانت في ألواح موسى» أي: من قوله تعالى: لا 
يحَصَل مَمَّ أله إِلَهًا حر مَفْعْدَ مَذْمُومًا دلا ©» إلى قوله: ولا يَْمَلَ مَمْ أن لها ءاخر 


سر 


ماي م خم سم م ”ٍِِ 
لق ل بهم مَلومًا مَدَحْورا» [الإسراء: 22 39]. 


0297 7 650 


ويعني بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشرء وليس مراده أن القرآن حكى 
ما في التوراة ولكنها أحكام قرآنية موافقة لما في التوراة. 

على أن كلام ابن عباس معناه: أن ما في الألواح مذكور في تلك الآيء ولا يريد 
أنهما سواءء لأن تلك الآيات تزيد بأحكام» منها قوله: «دَيكك أَعَلدٌ يما ذم و4 اليا 
قوله: #لريك كَفُونا» [الإسراء: 25 27]» وقوله: ولا نَقَنْوا 5-7 حَنْيَةَ إملق» 
[الإسراء: 31]» وقوله: #ولَا نَفَرَبوُأْ مَالَ الِْييِمِ» إلى قوله: #دَلِكَ مِنَا أَوَحى إِلَيْكَ ريك مِنَّ 
الكد» [الإسراء: 34 39]» مع ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت عنه الوصايا 
العشر التي كتبت في الألواح. 

وإثبات البعث والجزاء. 

والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها. 

والتحذير من نزغ الشيطان وعداوته لآدم وذريته» وقصة إبايته من السجود. 

والإنذار يعذاب الآخرة. 

وذكر ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال والهلاك. 

وتهديد المشركين بأن الله يوشك أن ينصر الإسلام على باطلهم. 

وما لقي النبي كله من أذى المشركين واستعانتهم باليهود. واقتراحهم الآيات» 
وتحميقهم في جهلهم بآية القرآن وأنه الحق. 

وخلااللشووتن ‏ التتطرداف واكلى والعقاك عا كه فقاء وزعنة ويه الأفاننا 
هو علم وحكمة. 

[1] 4 حْبْحَنَ ألذه أسرئ ميد كلد ضَنَّ المسجد الكتران إل المسعت 
الأقصًا ألزه بْرَم 8 لني من عَايينا إِنَّهِد هو هو ألسَمِيعٌ أبس 60 20 

الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمّن ما يجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن خبراً 
عجيباً يستقبله السامعون دالا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدّث عنه. 

فإن جملة التسبيح في الكلام الذي لم يقع فيه ما يوهم تشبيهاً أو تنقيصاً لا يليقان 
بجلال الله تعالى مثل: صسْبْحَنَ رَيَكَ رت الْهِرَّةَ عا يَصِنُوتَ (©)» [الصافات: 180] يتعين 
أن تكون مستعملة في أكثر من التنويه» وذلك هو 9 من الخبر المتحدث به كقوله: 
«كلثر نا بكرن لنَا 0 تكله يَدَا سْبْحََكَ هذًا يبن عَظِيةٌ» [النرر: 16]» وقول ا 
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ولما كان هذا الكلام من جانب الله تعالى والتسبيح صادراً منهء كان المعنى 
تعجيب السامعين» لأن التعجب مستحيلة حقيقته على الله» لا لأن ذلك لا يلتفت إليه في 
محامل الكلام البليغ لإمكان الرجوع إلى التمثيل» مثل مجيء الرجاء في كلامه تعالى 
نحو: لكَلَي تُْلِميتَ» [البقرة: 189]» بل لأنه لا يستقيم تعجب المتكلم من فعل 
نفسهء فيكون معنى التعجيب فيه من قبيل قولهم: أتعجب من قول فلان كيت وكيت. 

ووجه هذا الاستعمال أن الأصل أن يكون التسبيح عند ظهور ما يدل على إبطال ما 
لا يليق بالله تعالى. ولما كان ظهور ما يدل على عظيم القدرة مزيلًا للشك في قدرة الله 
وللإشراك به كان من شأنه أن ينطق المتأمل بتسبيح الله تعالى» أي: تنزيهه عن العجز. 

وأصل صيغ التسبيح هو كلمة «سبحان الله» التي نحت منها السبحلة. ووقع التصرف 
في صيغها بالإضمار نحو: سبحانك وسبحانه» وبالموصول نحو: «#سْبَحَنَ ألذه حَلَقَّ 
دروم كُلّهَا4 [بس: 36] ومنه هذه الآية. 

والتعبير عن الذات العلية بطريق الموصول دون الاسم العَلّم للتنبيه على ما تفيده 
صلة الموصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجيب والتنويه وسببهء وهو ذلك الحادث 
العظيم والعناية الكبرى. ويفيد أن حديث الإسراء أمرٌ فشا بين القرمء فقد آمن به 
المسلمون وأكبره المشركون. 

وفي ذلك إدماج لرفعة قدر محمد ككلْهْ وإنباثُ أنه رسولٌ من الله» وأنه أوتي من 
دلائل صدق دعوته ما لا قِبل لهم بإنكارهء فقد كان إسراؤه إطلاعا له على غائب من 
الأرضء وهو أفضل مكان بعد المسجد الحرام. 

ولأسرَئ» لغة في سَرَىء بمعنى سار في الليل» فالهمزة هنا ليست للتعدية» لأن 
التعدية حاصلة بالباء» بل أسرى فعل مفتتح بالهمزة مرادف سرىء وهو مثل أبان 
المرادف بان» ومثل أنهج الثوب بمعنى نَهَحء أي: بَلِيَء ف أسَرَئ بِعَبّْدِ» بمنزلة: 
مدهب أنه يثورهم» [البقرة: 17]. 

وللمبرد والسهيلي نكتة في التفرقة بين التعدية بالهمزة والتعدية بالباء: بأن الثانية 
أبلغ لأنها في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول في الفعل» فأصل اذهب بها 
أنه استصحبهء كما قال تعالى: وسار يِأْهْيِه.» [القصص: 29]. وقالت العرب: أشبعهم 
شتماًء وراحوا بالإبل. وفي هذا لطيفة تناسب المقام هنا إذ قال: لأأْتَرَئ يِعَبَدِ» دون 
سرى بعبدهء وهي التلويح إلى أن الله تعالى كان مع رسوله في إسرائه بعنايته وتوفيقه. 
كما قال تعالى: #يَّنَكَ مم4 [الطور: 48]: وقال: 8إإِدُ يَقُولُ نِصَحِبِهء لا خَحَرَّنْ 
ات أَنلَّهَ مَعنسَا»ه [التوبة: 40]. 
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فالمعنى: الذي جعل عبده مُسرياً؛ أي: سارياًء وهو كقوله تعالى: #كاشر بأَمَلِلكَ 
بقطع من مْنَ ألتل» [هود: 81]. 

ل لي سا4 إشارة إلى أن السير به إلى 
المسجد الأقصى كان في جزء ليلة» وإلا لم يكن ذكر ا لا تأكيداً. على أن الإفادة كما 
يقولون خيرٌ من الإعادة. 

وفي ذلك إيماء إلى أنه إسراء خارق للعادة لقطع المسافة التي بين ميدأ السير 
ونهايته في بعض ليلة» وأيضاً ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم. 

افتذكير «ذ» لام 0 الاعتناء ل ع علنه من فعل 07 لي 
لمك بج ع 5 الس و ا 
في قوله تعالى : #9إإِنًا أَنََلنَهُ 4 يِلَهَ َلْقَدَرٍ ©) وَمَا أَدرَكَ مَا يِل الْقَدْرْ )4 [القدر: 1 
3 إذ قفش لش الس عي مو 
فإنه لم يقع فيه لفظ العبد مضافاً إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الله تعالى إلا مراداً به 
النبي كَل ولأن خبر الإسراء به إلى بيت المقدس قد شاع بين المسلمين وشاع إنكاره 

بين المشركين» فصار المراد يِعَبَّدِوء # يعلوها. 

والإضافة إضافة تشريف لا إضافة تعريفء. لأن وصف العبودية لله متحقق لسائر 
المخلوقات فلا تفيد إضافته تعريفاً. 

والمسجد الحرام هو الكعبة والفناء المحيط بالكعبة بمكة المتخذ للعبادة المتعلقة 
بالكعبة من طوافي بها واعتكاف عندها وصلاة. 


وأصل المسجد: أنه اسم مكان السجود. وأصل الحرام: الأمر الممنوع. ولأنه 
مشتق من الحَرْم ‏ بفتح فسكون ‏ وهو المنع» وهو يرادف الحرم. فوصف الشيء بالحرام 
يكون بمعنى أنه ممنوع استعماله استعمالًا يناسبه» نحو حرمت عَلَيَكْ أَلْمَتَةُ» [المائدة: 3] 
أي : أكل الميتة» وقول عنترة : 


2 شع بي 


(1) وأما قوله: «آلا بِطُنُ أزنهك َم بويت (©) لدم عَظِيم (4)6. فذلك توكيد لأن المتحدّث 
عنهم ينكرونه ولا يعبأون بما أُعدَّ لهم فيه من الأهوال. 
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أي: ممنوع قربانها لأنها زوجة أبيه وذلك مذمومُ بينهم. 

ركوة بنع الممتوع هن أن 'يعكل فيه عمل نا ونين بذكن المتعلى الذي يتعلق 
به. وقد لا يذكر متعلقه إذا دل عليه الغرف» ومنه قولهم: «ألَّبَرَ أَرَام» [البقرة: 194] 
أي: الحرام فيه القتال في عُرفهم. وقد يحذف المتعلق لقصد التكثيرء فهو من الحذف 
للتعميم فيرجع إلى العموم العرفي» ففي نحو: #األيَتَ الَرَام» [المائدة: 2]2 يراد الممنوع 
من عدوان المعتدين» وغزو الملوك والفاتحين؛ وعمل الظلم والسوء فيه. 

والحرام: فعال بمعنى مفعولء» كقولهم: امرأة حصانء. أي: ممنوعة بعفافها عن 
الناس. 

فالمسجد الحرام هو المكان المُعّد للسجودء أي: للصلاة» وهو الكعبة والفناء 
المجعول حرما لها. وهو يختلف سعة وضيقا باختلاف العصور من كثرة الناس فيه 
للطواف والاعتكاف والصلاة. 

وقد بنى قريش في زمن الجاهلية بيوتهم حول المسجد الحرام. وجعل قُصي بقربه 
دار الندوة لقريش وكانوا يجلسون فيها حول الكعبة» فانحصر لما أحاطت به بيوت عشائر 
قريش. وكانت كل عشيرة تتخذ بيوتها متجاورة. 

ومجموع البيوت يسمّى شِعباً ‏ بكسر الشين -. وكانت كل عشيرة تسلك إلى 
المسجد الحرام من منفذ دُورهاء ولم يكن للمسجد الحرام جدار يُحفظ به. 

وكانت المسالك التى بين دُور العشائر تسمّى أبواباً لأنها يُسلك منها إلى المسجد 
الحرام؛ مثل باب بني 6 وباب بني هاشم. وباب بني مخزوم وهو باب الصفاء 
وباب بني سهمء وباب بني تيم. وربما عُرف بعض الأبواب بجهة تقرب منه مثل باب 
الصفا ويسمّى باب بني مخزوم. وباب الحَرورة سمّي بمكان كانت به سوق لأهل مكة 
تسمى الححزورة. ولا أدري هل كانت أبواباً تغلق أم كانت منافذ في الفضاءء فإن الباب 
يطلق على ما بين حاجزين. 

وأول من جعل للمسجد الحرام جداراً يُحفظ به هو عمر بن الخطاب 4# سنة سبع 
عشرة من الهجرة. 

ولقَّبِ بالمسجد لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله لإقامة الصلاة في الكعبة 
كما حكى الله عنه: ريا ليقِيمُوأ الصَّلَوَة» [إبراهيم: 37]. ولما انقرضت الحنيفية وترك 
أهل الجاهلية الصلاة تناسوا وصفه بالمسجد الحرام فصاروا يقولون: البيت الحرام. وأما 
قول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامء فإنه عبّر عنه 
باسمه في الإسلام. 
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فغلب عليه هذا التعريف التوصيفي فصار له عَلَّماً بالغلبة في اصطلاح القرآن. ولا 
أعرف أنه كان يُعرف في الجاهلية بهذا الاسم ولا على مسجد بيت المقدس في عصر 
أَلْمَسْجِدٍ الْحرَا و » قي سورة البقرة [144]» وعند قوله تعالى: «9آن صَدُوِكُْ عَن الْمَسّحِدِ 
الَْرَا» في أول العقود [المائدة: 2]. 

وعَلَمِيّته بمجموع الوصف والموصوف. وكلاهما معرّف باللام» فالجزء الأول مثل 
النجم والجزء الثاني مثل الصعق» فحصل التعريف بمجموعهما. ولم يعد النحاةٌ هذا النوع 
في أقسام العَلّم بالغلبة. ولعلهم اعتبروه راجعاً إلى المعرّف باللام. ولا بد من عدّه لأن 
عَلّميته صارت بالأمرين. 

والمسجد الأقخصى هو المسجد المعروف ببيت المقدس الكائن بإيلياء» وهو 
المسجد الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام. 

والأقصىء أي: الأبعد. والمراد بُعده عن مكةء, بقرينة جعله نهاية الإسراء من 
المسجد الحرام» وهو وصف كاشف اقتضاه هنا زيادة التنبيه على معجزة هذا الإسراء 
وكونه خارقاً للعادة لكونه قطعٌّ مسافة طويلة في بعض ليلة. 

وبهذا الوصف الوارد له في القرآن صار مجموع الوصف والموصوف عَلَّماً بالغلبة 
على مسجد بيت المقدس كما كان المسجد الحرام عَلَّماً بالغلبة على مسجد مكة. 
وأحسب أن هذا العَلّم له مِن مبتكرات القرآن» فلم يكن العرب يصفونه بهذا الوصف 
ولكنهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد منه أنه مسجد إيلياء. ولم يكن مسجد لدين 
إلهي غيرهما يومئلٍ. 

وفي هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة خفية من معجزات 
القرآن إيماء إلى أنه سيكون بين المسجدين مسجدٌ عظيمٌ هو مسجد طيبة الذي هو قصىٌ 
عن المسجد الحرام» فيكون مسجد بيت المقدس أقصى منه حينئظٍ. 

فتكون الآية.مشيرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على جميع 
المساجد الإسلامية» والتى بيّنها قول النبى ككِةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسحد الحرام. ومسحد الأقصى. ومسحدي). 

وفائدة ذكر مبداً الإسراء ونهايته بقوله: #8يِنَ أَلْسَسَمِدٍ الْكرَارٍ إِلَ ألْسَْجِدٍ الأقصَايه 

أحدهما: التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ليلة» لأن كلا من الظرف 


لي الإسراء د ام 
وهو #لتلا» ومن المجرورين: طن الْمََسِدٍ الْكيّرٍ إِلَ التَْيِدٍ الأتما4ك: قد تعلّق 
بفعل: لأأَسَرَى». فهو تعلق يقتضي المقارنة» ليعلم أنه من قبيل المعجزات. 

وثانيهما: الإيماء إلى أن الله تعالى يجعل هذا الإسراء رمزاً إلى أن الإسلام جمع 
ما جاءت به شرائع التوحيد والحنيفية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصادر من 
المسجد الحرا 0 التى كان مقرها بيت المقدس 5 ا 
خاتمتها التي ظهرت من مكة أيضاًء فقد قدرت الحنيفية من المسجد الحرام وتفرعت في 
المسجد الأقصى. ثم عادت إلى المسجد الحرام كما عاد الإسراء إلى مكة لأن كل سّرى 
يعقبه تأويب. وبذلك حصل رد العجز على الصدر. 

ومن هنا يظهر مناسية نزول التشريع الاجتماعي في هذه السورة في الآيات المفتتحة 
بقوله تعالى: «إوتضّى رَيْكَ ألا يدوأ ِل إيَذيء ففيها : ولا تََدُْوا النَنْسَ أل حَيَمَ أنه إل 
بالحَقٌّع. «ول نتروا مَالَ اليبو إلا بالي من كَسَن», «زَوا اليل إنَا كلم وَزثوًا بالشتطاس 
لْصْتقِمم» [الإسراء: 23. 33 34. 35]» إيماء إلى أن هذا الدين ا ديناً يحكم في 
الناس .وتنفذ أحكامه. 

والمسجد الأقصى هو اني مسجد بناه إبراهيم كك كما ورد ذلك عن النبي عله 
ففي الصحيحين عن أبي ذرْ قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض 
أولٌ؟ قال: «المسجد الحرام'. قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى). قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة». 

فهذا الخبر قد بِيّن أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم لأنه حُدّد بمدة هي من مدة 
حياة إبراهيم عَلئدُ. وقد قرن ذكره بذكر المسجد الحرام. 

وهذا مما أهمل أهل الكتاب ذكره. وهو مما تحص الله نبيّه بمعرفته. والتوراة تشهد 
لهء فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر: أن إبراهيم لما دخل أرض 
كنعان (وهي بلاد فلسطين) نصب خيمته في الجبل شرقي بيت إيل (بيت إيل: مدينة على 
بُعد أحد عشر ميلا من أورشليم إلى الشمال؛: وهو بلد كان اسمه عند الفلسطينيين (لوزا) 
فسمّاه يعقوب: بيت إيل» كما في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين) وغربي 
بلاد عاي (مديئة عبرانية تعرف الآن «الطيّة») وبنى هنالك مذبحاً للرب. 

وهم يطلقون المذبح على المسجد لأنهم يذبحون القرابين في مساجدهم. قال 
عمر بن أبي ربيعة: 


دُمعيئة متشت رافتي #فسسيحس ٠.‏ معزروفاق نفدي الوسيفرات 
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أي: مكان المذبح من المسجدء لأن المحراب هو محل التعبدء قال تعالى: وهر 
فَِيْمُ يُصَلْ 4 الْمِحرَابِ» [آل عمران: 39]. 

ولا شك أن مسجد إبراهيم هو الموضع الذي توخحى داود عقي أن يضع عليه 
الخيمة وأن يبنى عليه محرابه أو أوحى إليه الله بذلك». وهو الذي أوصى ابنه 
سليمان عمد أن يبني عليه المسجدء أي: الهيكل. وقد ذكر مؤرّخو العبرانبين ومنهم 
(يوسيفوس) أن الجبل الذي سكنه إبراهيم بأرض كنعان اسمه (نابو)» وأنه هو الجبل 
الذي ابتنى عليه سليمان الهيكل وهو المسجد الذي به الصخرة. 

وقصة بناء سليمان إياه مفصّلة فى سفر الملوك الأول من أسفار التوراة. 

وقد انتابه التخريب ثلاث مرات: 


أولاها : حين خرّبه بختَتصّر ملك بابل سنة 578 قبل المسيحء. ثم جدّده اليهود 
تحت حكم الفرس. 

الثانية : خرّبه الرومان في مدة طيطوس بعد حروب طويلةٍ بينه وبين اليهود وأعيد 
بناؤهىء فأكمل تخريبه أدريانوس سنة 5 للمسيح وعفى آثَاره فلم تبق منه إلا أطلال. 

الثالئة : لما تنصّرت الملكة هيلانة أم الامبراطون قسطتطين ملك الروم (بيزنطة) 
وصارت متصلبة في النصرانية» 57 قلبّها بغض اليهود بما تعتقده من قتلهم المسيح. 
كان مما اعتدت عليه حين زارت أورشليم أن أمرت بتعفية أطلال هيكل سليمان وأن ينقل 
ما بش من الأسائلين ووه فى" بها كتين عاق ني اللستيع المرعوم عندعم في مضع 
توسّموا أن يكون هو موضع القبر (والمؤرخون من النصارى يشكون في كون ذلك المكان 
هو المكان الذي يُدَعى أن المسيح دفن فيه) وأن تسميها كنيسة القيامة» وأمرت بأن يجعل 
موضع المسجد الأقصى مرمى أزبال البلد وقماماته فصار موضع الصخرة مُزبلة تراكمت 
عليها الأزيال فغطتها وانحدرت على درجها. 

ولعاتقع المسلمرف زثية رمن الناء في رمق عبر ةعس ين الخطات هد بع 
مدينة إيلياء”"''» وهي المعروفة من قبل (أورشليم) وصارت تسمّى إيلياء - بكسر الهمزة 
وكسر اللام ‏ وكذلك كان اسمها المعروف عند العرب عندما فتح المسلمون فلسطين. 
وإيلياء اسم نبي من بني إسرائيل كان في أوائل القرن التاسع قبل المسيح. قال الفرزدق: 


(1) انظر: «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» في ذكر خراب المسجد الأقصى. ولم أقف 
على وجه تسمية أورشيلم باسم إيلياء المذكورء ولعله هوء سمّي باسم المديئة المقدسة عندهم. 


وانعقد الصلح بين عمر وأهل تلك المدينة وهم نصارى. قال عمر لبطريقٍ لهم اسمه 
«صفرونيوس»: «دلنى على مسجد داوداء فانطلق به حتى انتهى إلى مكان الباب وقد 
انحدر الزبل على كَرَجَ الباب فتجشم عمر حتى دخل ونظر فقال: «الله أكبرء هذا والذي 
نفسي بيده مسجد داود الذي أخبرنا رسول الله كلِهِ أنه أسري به إليه). 

ثم أخذ عمر والمسلمون يكنسون الزبل عن الصخرة حتى ظهرت كلهاء ومضى عمر 
إلى جهة محراب داود فصلى فيه» ثم ارتحل من بلد القدس إلى فلسطين. 

ولم يبن هنالك مسجداً إلى أن كان في زمن عبدالملك بن مروان أمر بابتداء بناء 
القبة على الصخرة وعمارة المسجد الأقصى. ووكل على بنائها رجاء بن حيوة الكندي 
أحد علماء الإسلام» فابتدأ ذلك سئة ست وستين» وكان الفراغ من ذلك في سنة ثلاث 
ب 

عأ عدر اله عل على اتيك المسالعيق :وجعا اله تحرمة ‏ الحساخلة: 

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى في القرآن تسمية قرآنية اعتبر فيها ما 
كان عليه من قبل» لأن حكم المسجدية لا ينقطع عن أرض المسجد. فالتسمية باعتبار ما 
كان. وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجداً بأكمل حقيقة المساجد. 

واشتقيله 'المسلموق فن الضلةة من .وقت: وحربينا المقارن.ليلة الإسراء إلى نا بعد 
الهجرة بستة عشر شهراً. ثم نُسخ استقباله وصارت الكعبة هي القيلة الإسلامية. 

وقد رأيت أن سائحاً نصرانياً اسمه (أركولف) زار القدس سنة 670م, أي: بعد 
خلافة عمر بأربع وثلاثين سنة» وزعم أنه رأى مسجداً بناه عمر على شكل مربع من 
ألواح وجذوع أشجار ضخمة وأنه يسع نحو ثلاثة آلاف'". 

ْ والظاهر أن نسبة المسجد الأقصى إلى عمر بن الخطاب وهم من أوهام النصارى 

اختلط عليهم كشف عمر موضع المسجد فظنوه بناء. وإذا صدق (أركولف) فيما ذكر من 
أنه رأى مكاناً مربعاً من ألواح وعمد أشجار كان ذلك شيئاً أحدثه مسلمو البلاد لصيانة 
ذلك المكان عن الامتهان. 

وقوله: #«ألذه بِرَكنًا حَوَلهُ»4 صفة للمسجد الأقصى. وجيء في الصفة بالموصولية 


(1) مقال حرّره عارف عارف في المجلة المسمّاة: رسالة العلم بالمملكة الأردنية في عدد 2 من 
السنة 12 كانون الأول سنة 1968. 
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لقصد تشهير الموصوف بمضمون الصلة حتى كأن الموصوف مشتهر بالصلة عند السامعين. 
والمقصود: إفادة أنه مبارك حوله. 

وصيغة المفاعلة هنا للمبالغة في تكثير الفعل» مثل: عافاك الله. 

والبركة: نماء الخير والفضل في الدنيا والآخرة بوفرة الثواب للمصلين فيه وبإجابة 
دعاء الداعين فيه. وقد تقدم ذكر البركة عند قوله تعالى: مكرك وَهُدَّى لِلْعَلَمِنَ4 في سورة 
آل عمران [96]. 


وقد وُصِف المسجد الحرام بمثل هذا في قوله تعالى: «إنَّ وَل بيت وْضِعَ لِلثَّاء 
لازت بِبَكّدَ مرك وَهْدَى لِلْعَلَهِينَ 69)» [آل عمران: 96]. 

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى فى هذه الآية بذكر هذا التبريك أن 
شهرة المسجد الحرام بالبركة وبكونه مقام إبراهيم 558 للعرب». وأما المسجد الأقصى 
فقد تناسى الناس ذلك كلهء فالعرب لا علم لهم به» والنصارى عمُوا أثره من كراهيتهم 
لليهود. واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم» فاحتيج إلى الإعلام ببركته. 

و(حول) يدل على مكان قريب من مكان اسم ما أضيف (حول) إليه. 

وكون البركة حوله كناية عن حصول البركة فيه بالأولى» لأنها إذا حصلت حوله فقد 
تجاوزت ما فيه؛ ففيه لطيفة التلازم» ولطيفة فحوى الخطابء. ولطيفة المبالغة بالتكثير. 
وقريبٌ منه قول زياد الأعجم : 
إن السّماحة والمروءءةً والندى في فب ة مروت علي ابي التحمشرع 

ولكلمة طعَوَلهُ» في هذه الآية من حُسن الموقع ما ليس لكلمة (في) في بيت 
زياد» ذلك أن ظرفية (في) أعم. فقوله: (في قبة) كناية عن كونها في ساكن القبة» لكن 
لا تفيد انتشارها وتجاوزها منه إلى ما حوله. 

وأسباب بركة المسجد الأقصى كثيرة كما أشارت إليه كلمة طعَوَلٌَُ». منها أن 
واضعه إبراهيم عمد ومنها ما لحقه من البركة بمن صلى به من الأنبياء من داود 
وسليمان ومن بعدهما من أنبياء بني إسرائيل» ثم بحلول الرسول عيسى عَكددٍ وإعلانه 
الدعوة إلى الله فيه وفيما حوله. ومنها بركة من دفن حوله من الأنبياء» فقد ثبت أن قبرَيْ 
داود وسليمان حول المسجد الأقصى. وأعظم تلك البركات حلول النبي كَل فيه ذلك 
الحلول الخارق للعادة» وصلاته فيه بالأنبياء كلهم. 

وقوله: لِثِْيهُ مِنْ َلدِنّ» تعليل الإسراء بإرادة إراءة الآيات الربانية» تعليلٌ ببعض 
الحِكم التي لأجلها منح الله نبيه منحة الإسراء»ء فإن للإسراء جكماً جمة تتضح من حديث 


59277 وتهم 


الإسراء المروي في «الصحيح)». وأهمها وأجمعها إراءته من آيات الله تعالى ودلائل قدرته 
ورحمتهء أي: لنريه من الآيات فيخبرهم بما سألوه عن وصف المسجد الأقصى. 

ولام التعليل لا تفيد حصر الغرض من متعلقها في مدخولها. 

وإنما اقتّصر في التعليل على إراءة الآيات لأن تلك العلة أعلق بتكريم المُسرّى به 
والعناية بشأنه. لأن إراءة الآيات تزيد يقين الرائي بوجودها الحاصل من قبل الرقية. قال 
تعالى: وَكَديكت يه ِبرْهِيمَ مَلَكْوْتَ السَمواتٍ لضن مَلِيَكْونَ من ويه © [الأنعام : 
75]. 

فإن فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من إدراك المدرلات البرهانية. قال 
تعالى: ظوَإدُ مَالَ إرّهِيمُ رَنِ أي كيت تُني ألْمَوقٌ دَالَ أوَلَمْ مُوِيِنٌ كَالَ بل وللكن 
لِطمَينَ علي » [البقرة: 0. ولذلك لم يقل الله بعد هذا التعليل: أو لم يطمئن قلبك» 
لأن اطمئنان القلب منّسع المدى لا حد لهء فقد أنطق الله إبراهيم عن حكمة نبوءة» وقد 
بادر محمداً كك بإراءة الآيات قبل أن يسأله إياها توفيراً في الفضل. 

قال علي بن حزم الظاهري وأجاد: 
ولكن للعيان لطيفٌ معنى مدال الستغنايشسة المكتاحيسم 

واعلم أن تقوية يقين الأنبياء من الحكم الإلهية لأنهم بمقدار قوة اليقين يزيدون 
ارتقاء على درجة مستوى البشر والتحاقاً بعلوم عالم الحقائق ومساواة في هذا المضمار 
لمراتب الملائكة. 

وفي تغبير الأسلوب من الغيبة التي في اسم الموصول وضميريه إلى التكلم في قوله: 
«بَدركنا4. . . وليه مِنْ دناه سلوك لطريقة الالتفات المتبعة كثيراً في كلام البلغاء. وقد 
مضى الكلام على ذلك في قوله تعالى: © إِيَّاكَ تَعَبُْدُ» في سورة الفاتحة [5]. 

والالتفات هنا امتاز بلطائف: 

منها أنه لما استّحضرت الذات العلية بجملة التسبيح وجملة الموصولية صار مقام 
الغيبة مقام مشاهدة» فناسب أن يغير الإضمار إلى ضمائر المشاهدة وهو مقام التكلم. 

ومنها الإيماء إلى أن النبي كل عند حلوله بالمسجد الأقصى قد انتقل من مقام 
الاستدلال على عالم الغيب إلى مقام مصيره في عالم المشاهدة. 

ومنها التوطئة والتمهيد إلى محمل معاد الضمير في قوله: «##إِنّهِ هر أَلتّمِيعٌ 
لْبَصِيدٌ4» فيتبادر عود ذلك الضمير إلى غير من عاد إليه ضمير #نريه»»: لأن الشأن 
تناسق الضمائرء ولأن العود إلى الالتفات بالقرب ليس من الأحسن. 


فقوله: «إلكةء هُرٌ أَلَتمِيعٌُ البصِيرٌ» الأظهر أن الضميرين عائدان إلى النبي ككل 
وقاله بعض المفسرين» واستقربه الطيبي»ء ولكن جمهرة المفسرين على أنه عائدٌ إلى الله 
لاود ومن املد لمر متمد ١‏ 

وقد تجيء الآيات محتملة عدة معان. واحتمالها مقصود تكثيراً لمعاني القرآن» 
ليأخذ كل منه على مقدار فهمه كما ذكرنا في المقدمة التاسعة. وأيّا ما كان فموقع (إن) 
التوكيد والتعليل كما يؤذن به فصل الجملة عما قبلها. 

وهي إما تعليل لإسناد فعل #انريه» إلى فاعله؛ وإما تعليل لتعليقه بمفعوله» فيفيد 
أذا تلك الإراءة من .باب الحكمة :وه إعطاء قاد علق لمن ينيقي “تين من إيناء الحكة 
من هو أهلها. 

والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى النبي كلةٍ أوقع. إذ لا حاجة إلى تعليل 
إسناد فعل الله تعالى لأنه محقق معلوم. وإنما المحتاج للتعليل هو إعطاء تلك الإراءة 
العجيبة لمن شك المشركون في حصولها له ومن يحسبون أنه لا يطيقها مثله. 


على أن الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام وبضمير الفصل 
قصراً مؤكداً» وهو قصر موصوف على صفة قصراً إضافياً للقلب» أي: هو المدرك لما 
سمعه وأبصره لا الكاذبٌ ولا المتوهم كما زعم المشركون. وهذا القصر يؤيد عود 
الضمير إلى النبي كل لأنه المناسب للرد. ولا ينازع المشركون في أن الله سميعٌ وبصيرٌ 
إلا على تأويل ذلك بأنه المُسمع والمبصر لرسوله الذي كذبتموه؛ فيؤول إلى تنزيه الرسول 
عن الكذب والتوهم. 

ثم إن الصفتين على تقدير كونهما للنبي كلك هما على أصل اشتقاقهما للمبالغة في 
قوة سمعه وبصره وقبولهما لتلقي تلك المشاهدات المدهشة. على حد قوله تعالى: «إما 
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َع الِصَرُ وبا طق (©)» [النجم: 0]17 وقوله: مأْمَسَرُوتَه عَكَ ما يركف 402 [النجم: 12]. 
وأما على تقدير كونهما صفتين لله تعالى» فالمناسب أن تؤوّلا بمعنى المُسمع 
المبصر. أي : القادر على إسماع عبده وإيصاره. كما فى قول عمرو بن معد يكرب : 
أمن ريحانةالداعي السميع 


وقد اختلف السلف في الإسراء أكان بجسد رسول الله يه من مكة إلى بيت 
المقدسء أم كان بروحه في رؤيا هي مشامهّدة روحانية كاملة ورؤيا الأنبياء حق. 


والجمهور قالوا: هو إسراء بالجسد في اليقظة» وقالت عائشة ومعاوية والحسن البصري 
وال انيح قله وال أنه زمر عد وعتدن اداه ورقنا الجا وحن 

واستدل الجمهور بأن الامتنان فى الآية وتكذيب قريش بذلك دليلان على أنه ما 
كان الإغبار به إلا على أنه بالجسد. زاتقق. الجميع على .أن قريشاً استوصفرا من 
النبي كَهِ علامات في بيت المقدس وفي طريقه فوصفها لهم كما هي» ووصف لهم عيراً 
لقريش قافلة في طريقٍ لعن ووم ينين رجدو كبا وص لهم + 

ففي «صحيح البخاري» أن النبي كع قال: «بينما أنا في المسجد الحرام بين النائم 
واليقظان إذ أتاني جبريل...2 إلى آخر الحديث. وهذا أصح وأوضح مما روي في 
حديث آخر أن الإسراء كان من بيته أو كان من بيت أم هاني بنت أبي طالب أو من 
شعب أبي طالب. 


والتحقيق حمل ذلك على أنه إسراء آخرء وهو الوارد في حديث المعراج إلى 
السماوات وهو غير المراد في هذه الآية. فللنبي يك كرامتان: أولاهما الإسراء وهو 
المذكور هناء والأخرى المعراج وهو المذكور في حديث الصحيحين مطولًا وأحاديث 
غيره. وقد قيل: إنه هو المشار إليه في سورة النجم. 


ع سح م 20 اا 21 مه 5 ل سم 7 سَيَ برا م 5 
2 #وءَاتَيْنَا موسى الكتب وِجَعَلْنَهُ هُدى َي إِسَرَهِيلَ ألا َنْحِدُوأْ من دوك 


كيلا (40. 


عطف على جملة: طسْبْحَنَ ألذه أَسْرد» [الإسراء: 1] إلخ فهي ابتدائية. والتقدير: الله 
أسرى بعبده محمد واتى موسى الكتاب. فهما منتان عظيمتان على جزءٍ عظيم من البشر. 
وهو انتقال إلى غرض آخر لمناسبة ذكر المسجد الأقصىء فإن أطوار المستجد الأقصى 
تمثل ما تطور به حال بني إسرائيل في جامعتهم من أطوار الصلاح والفساد» والنهوض 
والركودء ليعتبر بذلك المسلمون فيقتدوا أو يحذروا. 

ولمناسبة قوله: لِك مِنْ مَلنِن» [الإسراء: 1]ء فإن من آيات الله التى أوتيها 
النبي كلِِ آية القرآنء فكان ذلك في قوة أن يقال: وآتيناه القرآن وآتينا 59006 الكتاب 
أي: التوراة» كما يشهد به قوله بعد ذلك: «إنَّ هَذًا الْقَُانَ يبوه للىى هص أَنْومْ» 
[الإسراء: 9] أي: للطريقة التي هي أقوم من طريقة التوراة وإن كان كلاهما هدى. على 
ما في حالة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلا ليرى من آيات الله تعالى من 
المناسبة لحالة موسى ظَلبْدِ حين أوتي النبوة» فقد أوتي النبوة ليلا وهو سار بأهله من 


أرض مدين إذ آنس من جانب الطور ناراًء ولحاله أيضاً حين أسرى إلى مناجاة ربه بآيات 
الكتاب. 


والكتاب: هو المعهود إيتاؤه موسى كام وهو التوراة. وضمير الغائب في 
جَعَلْتَهُ» للكتاب» والإخبار عنه بأنه هدى مبالغة لأن الهدى بسبب العمل بما فيه فجعل 
كأنه نفس الهدىء كتقوله تعالى في القرآن: ظطهُّدّى لِلْمْتَقِينَ [البقرة: 2]. 

وخص بني إسرائيل لأنهم المخاطبون بشريعة التوراة دون غيرهم» فالجعل الذي في 
قوله: 9وَبَمَلئَهُ» هو جعل التكليف. وهم المراد ب«الناس» في قوله: «#قُلٌ مَنْ أَوَلَ الكتبت 
ألذه جَآء به موسئ درا وسهدَى لُلنّاين» [الأنعام: 91]. لأن الناس قد يطلق على بعضهمء 
على أن ما هو هدى لفريق من الناس صالح لأن ينتفع بهديه من لم يكن مخاطباً بكتاب 
0 : الل اي ا ل 2 مبروو 
آخرء ولذلك قال تعالى: #إنا أَنرْلنَا أَلتَوَرنَةَ فيا هدى وَفوْدٌ» [المائدة: 44]. 

قرأ الجميور؟ ظآل كتسذوا» يناء الخطات على الأصل فى سكاية ها يشكن من 
الأقوال المتضمنة نهياًء فتكون (أن) تفسيرية لما تضمَّنه لفظ (الكتاب) من معنى الأقوال» 
ويكون التفسير لبعض ما تضمَّنه الكتاب اقتصاراً على الأهم منه وهو التوحيد. وقرأ أبو 
عمرو وحله ‏ بياء الغيبة - على اعتبار حكاية القول بالمعنى» أو تكون (أن) مصدرية 
مجرورة بلام محذوفة حذفا مطرداًء والتقدير: آتيناهم الكتاب لعلا يتخذوا من دونى 
وكيلًا. 


والوكيل: الذي تفوض إليه الأمور. والمراد به الرب» لأنه يتكل عليه العباد في 
شؤونهم. أي: أن لا تنخذوا شريكاً تلجؤون إليه. وقد عُرف إطلاق الوكيل على الله في 
لغة بني إسرائيل كما حكى الله عن يعقوب وأبنائه: قْلمًا َانَوَهُ مَوَيْفَهُمْ فَالَ أنّهُ عل ما تقول 
ككِلْ» [يرسف: 66]. 

[3] «ذرَيّةَ مَنْ حَمَلنَا مع نوج إِنَهُ كن عَبَدَا سَكوراً 40 . 

يجوز أن يكون اعتراضاً فى آخر الحكاية ليس داخلا فى الجملة التفسيرية. فاتتصاب 
طدْريّة4 على الاختصاص لزيادة بيان بني إسرائيل بياناً مقصوداً به التعريض بهم إذ لم 
يشكروا النعمة. ويجوز أن يكون من تمام الجملة التفسيرية» أي: حال كونهم ذرية من 
حملنا مع نوح عَمْد: أو ينتصب على النداء بتقدير النداءء أي: يا ذرية من حملنا مع 
نوح؛ مقصوداً به تحريضهم على شكر نعمة الله واجتناب الكفر به باتخاذ شركاء دونه. 

والحمل: وضع شيء على آخر لنقله» والمراد الحمل في السفينة كما قال: 
لك ذ ْْاريَة» [الحاقة: 0]11 أي: ذرية من أنجيناهم من الطوفان مع نوح 2 . 


ا د 2ه 2222 


وجملة: إِنَّهُ. كرت عَبَدًا سَكْورًا» [الإسراء: 3] مفيدة تعليل النهى عن أن يتخذوا 
من دون الله وكيلًا. لأن 0 عجاوا مس ذرن تعد عرو ل ناد ب لش ف لد 
الغرق؛ وكان نوح عبداً شكوراً والذين حملوا معه كانوا شاكرين مثلهء أي: فاقتدوا بهم 
ولا تكفروا نعم الله. 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من تمام الجملة التفسيرية فتكون مما خاطب الله به 

بنى إسرائيل» ويحتمل أنها مذيلة لجملة: «إوَءَاتَيَنَا مُوسى الْكتبَ» فيكون خطاباً لأهل 
القرآن. 

واعلم أن في اختيار وصفهم بأنهم ذرية من حمل مع نوح ظَليِمْدِ معاني عظيمة من 
التذكير والتحريض والتعريض» لأن بني إسرائيل من ذرية سام بن نوح وكان سام ممن 
ركب السفينة. 

وإنما لم يقل ذرية نوح مع أنهم كذلك قصداً لإدماج التذكير بنعمة إنجاء أصولهم 
من الغرق. 

وفيه تذكير بأن الله أنجى نوحاً ومن معه من الهلاك بسبب شكره وشكرهم تحريضاً 
على الائتساء بأولئك. 

وفيه تعريض بأنهم إن أشركوا ليوشكن أن ينزل بهم عذابٌ واستئصالء» كما في 
قوله: قل يدنع إميظ إسَلم يَنَا يكت عَتَكَ فقل أمو مك ملكت وات متليئق 2 
شين نا حداف الك وم 09» [هود: 48]. 

وفيه أن ذرية نوح كانوا شقين: شق بارٌ مطيع» وهم الذين حملهم معه في السفينة» 
وشقٌّ متكبرٌ كافرٌ وهو ولده الذي غرقء فكان نوح تكد مثلًا لأبي فريقين. وكان بنئو 
إسرائيل من ذرية الفريق البارء فإن اقتدوا به نجوا وإن حادوا فقد نزعوا إلى الفريق الآخر 
فيوشك أن يهلكوا. 

وهذا التماثئل هو نكتة اختيار ذكر نوح من بين أجدادهم الآخرين مثل إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب َلك . لفوات هذا المعنى في أولئك. 

وقد ذكر في هذه السورة استئصال بني إسرائيل مرتين بسبب إفسادهم في الأرض 
وعلوهم مرتين وأن ذلك جزاء إهمالهم وعد الله نوحاً لدم حينما نسّجاه. 

وتأكيد كون نوح #كات عَبَدَا سَكور)4 [الإسراء: 3]» بحرف (إن) تنزيل لهم منزلة 
من يجهل ذلك؛؟ إما لتوثيق 5 على الاقتداء به إن كانت الجملة خطاباً لبني إسرائيل 
من تمام الجملة التفسيرية» وإما لتنزيلهم منزلة من جهل ذلك حتى تورطوا في الفساد 
فاستأهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم. لينتقل منه إلى التعريض بالمشركين من العرب بأنهم 


02 جد د ره 
غير مقتدين بنوح لأن مثلهم ومثل بني إسرائيل في هذا السياق واحد في جميع أحوالهم. 
فيكون التأكيد منظوراً فيه إلى المعنى التعريضي. 

ومعنى كون نوح 8عَبّدَا4 أنه معترف لله بالعبودية غير متكبر بالإشراك» وكونه 
«#شكو را . أي : شديداً لشكر الله بامتثال أوامره. وروي أنه كان يكثر حمد الله. 

والاقتداء بصالح الآباء مجبولة عليه النفوس ومحل تنافس عند الأمم بحيث يعد 
خلاف ذلك كمثير للشك فى صحة الانتساب. 

وكان نوح عد مثلًا في كمال النفس وكانت العرب تعرف ذلك وتنبعث على 


فالتشبحت الامانة لب تتعسحينا كذلك كان نوح لابيخون 


الع 006 أو بك او 02-0 2 1 ع هسه سوم يور 

[4» 5] «#وَفَصَيْمَا إِلَ بير إِسَرَلدِيلَ لم الكتب لْفيِدَن ل الارضٍ مَرَبَينِ وَلْتْعلنَ 

عير تن جنك داب سر سيمع 1 مسوك سر عء دح كس ثم 7 8 7 3 
علو كبر () فَإدَا جك وَعَدُ أولهمًا بَعَنا عَلَبِحَكُم عِبَادَا لنَا أؤكى بأين سَّدِيدٍ هَبَاسُوأ 


كل الْدِيَرٌ وات وَعَدَا مَنَعولا 46 . 

عطف على جملة: «وءَانَنَا مُوسى الكنبَ» [الإسراء: 2]» أي: آتينا موسى الكتاب 
هدىء» وبيّنا لبني إسرائيل في الكتاب ما يحل بهم من جراء مخالفة هدي التوراة إعلاماً 
لهذه الأمة بأن الله لم يدخر أولئك إرشاداً ونصحاًء فالمناسبة ظاهرة. 

والقضاء بمعنى الحكم وهو التقدير»ء ومعنى كونه في الكتاب: أن القضاء ذكر في 
الكتاب. وتعدية #قضينا» بحرف (إلى) لتضمين #قضينا» معنى (أبلغنا)» أي: قضينا 
وأنهيناء كقوله تعالى : ظوَعَضَيْمَا لَه دَلِكَ الْأثر»ه في سورة الحجر [66]. فيجوز أن 
يكون المراد ب (الكتاب) كتاب التوراة والتعريف للعهد لأنه ذكر الكتاب آنفاً» ويوجد في 
مواضعء منها ما هو قريب مما في هذه الآية لكن بإجمال (انظر: الإصحاح 226 
والإصحاح 8 والإصحاح 0 فيكون العدول عن الإضمار إلى إظهار لفظ (الكتاب) 
لمجرد الاهتمام. 

ويجوز أن يكون الكتاب بعض كتبهم الدينية. فتعريف (الكتاب) تعريف الجنس 
وليس تعريف العهد الذكري, إذ ليس هو الكتاب المذكور آنفاً فى قوله: «إوَءَاتَينَا مُوسَى 
لْكنَبَ4» [الإسراء: 2]» لأنه لما أظهر اسم الكتاب أشعر بأنه كنات آخر من كتبهم» وهو 
الأسفار المسمّاة بكتب الأنبياء: أشعياء» وأرمياء وحزقيال» ودانيال» وهى فى الدرجة 
الثانية من التوراة. وكذلك كتاب النبي ملاخي. 000 
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والإفساد مرئين 3 ذكر في كتاب أشعياء وكتاب أرمياء. 

ففي كتاب أشعياء نذارات في الإصحاح الخامس والعاشر. وأولى المرتين مذكورة 
بلفظ الكتاب كتاباً واحداً فإن المفرد المعرف - بلام الجنس - يراد به المتعدد. وعن ابن 
عباس : الكتاب أكثر من الكتب. ويجوز أن يراد بالكتاب التوراة وكتب الأنبياء»ء ولذلك 
أيضاً وقع بالإظهار دون الإضمار. 

وجملة: «لْفْيِدُنَ ف الْأَرْضٍ مَرَبَيِ» إلى قوله: ##حَصِيرً» مبنية لجملة: «وَفَصَيْنَا 
ِل بم إِسَرَعِيلَ لم الكتب» وأيًّا ما كان فضمائر الخطاب فى هذه الجملة مانعة من أن 
يكون المراد بالكتاب في قوله تعالى: 9وَفَضَيِنَا ِل بير إِسَرََعِيلَ 4 الكتبٍ» اللوح 
المحفوظ أو كتاب الله» أي : علمه. 

وهذه الآبة تشير إلى حوادث عظيمة بين بني إسرائيل وأعداتهم من أمتين عظيمتين: 
حوادث بينهم وبين البابليين» وحوادث بينهم وبين الرومانيين. فانقسمت بهذا الاعتبار إلى 
نوعين: نوع منهما تندرج فيه حوادثهم مع البابليين» والنوع الآخر حوادثهم مع 
الرومانيين» فعبر عن النوعين بمرتين لأن كل مرة منهما : تحتوي على عدة ملاحم. 

فالمرة الأولى هي مجموع حوادث متسلسلة تسمى في التاريخ بالأسر البابلي وهي 
غزوات (بختنصر) ملك بابل وأشور بلادّ أورشليم. والغزو الأول كان سنة 606 قبل 
المسيح. أسر جماعات كثيرة من اليهود ويسمّى الأسر الأول. ثم غزاهم أيضاً غزواً 
يسمّى الأسر الثاني » وهو أعظم من الأول» كان سنة 508 قبل المسيحء. وأسر ملك 
يهوذاً 000 غفيراً من الإسرائيليين وأخذ الذهب الذي في هيكل سليمان وما فيه من 
الآنية النفيسة. 
يهوذاء وأحرق هيكل كان وبقيت 5 ع0 كان ثم عاذو را كما 7 
عند قوله تعالى: «شمّ رَدَدْنَا لمم الْحكَرَه عَلبِمَ4 [الإسراء: 6]. 

وأما المرة الثانية فهي سلسلة غزوات الرومانيين بلادٌ أورشليم. وسيأتى بيانها عند 
قوله تعالى: #هَإِدًا جَآءَ وَعَدٌ الْآخرَة» [الإسراء: 6] الآية. 

وإسناد الإفساد إلى ضمير بني إسرائيل مفيد أنه إفساد من جمهورهم بحيث تعد 
الأمة كلها مُفسدة وإن كانت لا تخلو من صالحين. 

والعلو في قوله: ومن عثرًا «كَبيرٌ4 مجاز في الطغيان والعصيان كقوله: تك 


22 جه 2ه 
وعَوّت عَلَا ل الْأيّضِ) [الفصص : 4]ء وقوله: 8إنَّهٌُ كن ءَإلًا من الْمُترِؤينٌ» [الدخحان: 
1ه وقوله: «آلا تلوأ ع1 وأَفنِ مُدِيِينَ 469 [النمل: 131 تشبيهاً للتكبر والطغيان 
بالعلو على الشيء لامتلاكه تشبيه معقول بمحسوس. 

3 و و 2 1 1 0 5 

وأصل 9 وَلْتَعَْنَ» لتعلؤُوتَنَ. وأصل #9 للْفْسِدٌنَ» لتفسدونن. 

والوعد: مصدر بمعنى المفعول. أي : موعود أولى المرتين» أي الزمان المقدر 
لحصول المرة الأولى من الإفساد والعلوء كقوله: «#قادًا جَهَ وَعَدُ دَيِ مله مك4 [الكهف: 
8 

ومثل ذلك قوله: يارت وَعَدَا مَفْمُولَا» [الإسراء: 5] أي: معمولًا ومنفذاً. 

وإضافة لوَمَدُ» إلى طأُولّهَا4 بيانية» أي: الموعود الذي هو أولى المرتين من 
الإفساد والعلو. 

والبعث مستعمل في تكوين السير إلى أرض إسرائيل وتهيئة أسبابه حتى كأن ذلك 
أمر بالمسير إليهم كما مر في قوله: ظلْبَنَ عَليِهِمَ إِك يَرْ الْقيِلِمَةَ سَنْ يتَسُومُهم سوم 
لْعَذَابٌُ» في سورة الأعراف 71 + وهو بعث تكوين وتسخير لا بعث بوحي وأمر. 


آ هه هك عرسم 
2 ” 3 


وتعدية لبَعَتَنَاك بحرف الاستعلاء لتضمينه معنى التسليط كقوله: «لْبَعَنَ عَليّهِمٌ إل 


يَوُوِ الْقِيلَمَةَ مَنْ يسُومُهُمَ سوم الْعَدَابٌ» [الأعراف: 167]. 


والعباد: المملوكونء وهؤلاء عباد مخلوقية» وأكثرٌ ما يقال: عبادٌ الله. ويقال: 
عبيدء بدون إضافةء نحو: «#وْمًا رَبك بطل لَلْعَبِيدٌ» [فصلت: 46]» فإذا قصد المملوكون 
بالرق قيل: عبيدء لا غير. والمقصود بعباد الله هنا الأشوريون أهل بابل وهم جنود 

والبأس: الشوكة والشدة في الحرب. ووصفه بالشديد لقوته في نوعه كما في آية 
سورة سليمان [التمل: 33]: لوا عن لوأ مو ولوأ بلي شَدبرك. 

وجملة: 9نََاسُأ» عطف على «إبِعتّنا4 فهو من المقضي في الكتاب. والجوس: 
التخلل في البلاد وطرقها ذهاباً وإياباً لتتبع ما فيها. وأريد به هنا تتبع المقاتلة» فهو 
رن نه اولع فيه لنياف 

و #يْطّلَ» اسم جاء على وزن الجموع ولا مفرداً له. وهو وسط الشيء الذي 
يتخلل منه. قال تعالى : فر الْودَقَ يرح ين حِلَيْدِ4 [الروم: 48]. 

والتعريف في #األدِيَرٍ» تعريف العهد. أي: دياركم» وذلك أصل جعل (ال) عوضاً 
عن المضاف إليه. وهي ديار بلد أورشليم فقد دخلها جيش بختنصر وقتل الرجال وسبى» 


وهدم الديارء» وأحرق المدينة وهيكل سليمان بالنار. ولفظ (الديار) يشمل هيكل سليمان 
لأنه بيت عبادتهم» وأسر كل بني إسرائيل وبذلك خلت بلاد اليهود منهم. ويدل لذلك قوله 


ا ا 0 


في الآية الآتية: لوَِيَدَشُوا الْسَتَحِدَ حكمًا مَخَلُوه َيل مَرَّو» [الإسراء: 7]. 

[6» 7] «ثرّ رَدَدَنا لك الحكرة علب وَأْمَدَدْنٌم يمول وي وجعلتة 
أكل تبر © إن تاشر تنسشر لأنشك وَإِن أمَأمٌ نلها4. 

عطف جملة: فَبَاسُوأْ» [الإسراء: 5] فهو من تمام جواب #«#إإدًا»# من قوله: قدا 
جَهَ وَعِدُ أوْلهْمَا4 [الإسراء: 5]. ومن بقية المقضي في الكتاب» وهو ماض لفظاأً مستقبل 
معنّىء لأن (إذا) ظرف لما يُستقبل. وجيء به في صيغة الماضي لتحقيق وقوع ذلك. 

والمعنى: نبعث عليكم عباداً لنا فيجوسون ونرد لكم الكرة عليهم ونمددكم بأموال 
وبنين ونجعلكم أكثر نفيراً. 

و(ثم) تفيد التراخي الرتبي والتراخي الزمني معاً. 

والرد: الإرجاع. وجيء بفعل #رَدَدْئ4 ماضياً جرياً على الغالب في جواب (إذا) 
كما جاء شرطها فعلًا ماضياً في قوله: ددا 3 وَمْدُ ُولهمًا بَعَنَا»ه [الإسراء: 5] أي: إذا 

والكرّة: الرجعة إلى المكان الذي ذهب منه. 

فقوله: لعَء» ظرف مستقر هو حال من «االْححَرَة4. لأن رجوع بني إسرائيل 
إلى أورشليم كان بتغلب ملك فارس على ملك بابل. 

وذلك أن بني إسرائيل بعد أن قضوا نيفاً وأربعين سنة في أسر البابليين وتابوا 
إلى الله وندموا على ما فرط منهم سلّط الله ملوكَ فارس على ملوك بابل الأشوريين» فإن 
الملك كُورش ملك فارس حارب البابليين وهزمهم فضعُف سلطانهمء ثم نزل بهم 
داريوس ملك فارس وفتح بابل سنة 538 قبل المسيح» وأذن لليهود في سنة 530 قبل 
المسيح أن يرجعوا إلى أورشليم ويجددوا دولتهم. وذلك نصرٌ انتصروه على البابليين إذ 
كانوا أعوانا للفرس عليهم. 

والوعد بهذا النصر ورد أيضاً في كتاب أشعيا في الإصحاحات: العاشرء والحادي 
عشره والثاني عشرء وغيرهاء وفي كتاب أرميا في الإصحاح الثامن والعشرين والإصحاح 
التاسع والعشرين. 

وقوله: «وَأندَدمكك يمول وبين وَسَمَلَم كد نَقِياً». 

هو من جملة المقضي الموعود به. ووقع في الإصحاح التاسع والعشرين من كتاب 


48 قد ححد زقتن 


أرمياء: «هكذا قال الرب إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيتّه من أورشليم إلى بابل : 
بيوناً واسكنواء واغرسوا جنات» وكلوا تمرهاء خذوا نساء ولدوا بنين وبنات» 00 
هناك ولا تقلُوا». 

و«نَفِيً» تمييز لهآكة» فهو تبيين لجهة الأكثرية» والنفير: ا 
جمع للجماعة التي تنفر مع المرء من قومه وعشيرته» ومنه قول أبي جهل : 
«لا في العير ولا في النفير». 

والتفضيل في «اأَكُرٌ» تفضيل على أنفسهمء أي: جعلناكم أكثر مما كنتم قبل 
الجلاء؛ وهو المناسب لمقام الامتنان. وقال جمعٌ من المفسرين: أكثر نفيراً من أعدائكم 
الذين أخرجوكم من دياركم» أي: أفنى معظم البابليين في الحروب مع الفرس حتى صار 
عدد بني إسرائيل في بلاد الأسر أكثر من عدد البابليين. 

ار «إن أَحسَشْر لمنشر لأتشيك: وَإِنْ أتأمٌ توا م جيلة 0 
كتاب أرمياء: «صلوا 0 إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام». 

وفي الإصحاح الحادي والثلاثين: «يقول الرب: أزرعٌ بيت إسرائيل وبيت يهوذا 
ويكون كما سهرتٌ عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والإهلاك» كذلك أسهر عليهم للبناء 
والغرس في تلك الأيام لا يقولون: الآباء أكلوا حصرماً وأسنان الأبناء ضَرِسَتُْ بل كل 
واحد يموت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرسسٌُ أسنائه». 

ومعنى إن َحَسَّسشرَ 1 0 اشم لألفية:» : أننا نرد لكم الكرّة ة لأجل التوبة وتجدد 
الجيل وقد أصبحتم في حالة نعمة» فإن أحسنتم كان جزاؤكم حمنا وإن أسأتم أسأتم 
لأنفسكم. فكما أهلكنا من قبلكم بذنوبهم فقد أحسنا إليكم بتوبتكم فاحذروا الإساءة كيلا 


تصيروا إلى مصير من قبلكم. 

وإعادة فعل ظأحَسَنتّمٌَ» تنويةٌ» فلم يقل: إن أحسنتم فلأنفسكم. وذلك مثل قول 
الأحوص: 
فإذاتزول تزولعن مُمتشخقط ‏ تخشيى بوادره على الأقران 


قال أبو الفتح ابن جني في شرح بيت الأحوص في الحماسة: إنما جاز أن يقول 
(فإذا تزول تزول) لما اتصل الفيل الثاني من كرفي الجر المفادة منه الفائدة. وفثله 


قول الله تعالى: ظهَوْلَةِ الزن أَعْوينًا وهم كما عَويتا# [الفصمو 3 ولو قال: هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم لم يفد القول شيئاً كقولك: الذي ضربتّه ضربئُه. وقد كان أبو علي 


جد 027ة 2ش 
امتنع في هذه الآية مما أخذناه (في الأصل أجزناه) غير أن الأمر فيها عندي على ما 
عرَّفتّك» اه 

والظاهر أن امتناع أبي علي من ذلك في هذه الآية أنه يرى جواز أن تكون 


0 


مسندٌ إلى مبتدأ وهو اسم الإشارة فتم الكلام بذلك؛ بخلاف بيت الأحوص ومثال ابن 
جني: الذي ضربته ضربتهء فيرجع امتناع أبي علي إلى أن ما أخذه ابن جني غير متعين 
في الآية تعيّنه في بيت الأحوص. 

وأسلوب إعادة الفعل عند إرادة تعلق شيء به أسلوب عربي فصيح يُقصد به 
الاهتمام بذلك الفعل. وقد تكرر في القرآن» قال تعالى: «إوَإِدَا بطشثر بَطْسْتمَ 
جبَينَ 40 [الشعراء: 130]» وقال: «وَادًا مُأ بِالَيْرِ موأ حكرام» [الفرقان: 72]. 

وقوله : ظإِنَ أَحْسَنشْرْ أَحَنشْر لأنسْيَكم» جاء على طريقة التجريد بأن جعلت نفس 
المحسن كذات يحسن لها. فاللام لتعدية فعل أَحْسَنتُّرٌ»2 يقال: أحسنت لفلان. 

وكذلك قوله: #9وَإِنْ أَسَأَثُ مها فقوله قله متعلق بفعل محذوف بعد فاء 
الجواب» تقديره: أسأتم لها. وليس المجرور بظرف مستقر خبراً عن مبتدأ محذوف يدل 
عليه فعل لاأَسَأْمٌ» لأنه لو كان كذلك لقال: فعليهاء كقوله في سورة فصلت: امن عل 
ملكا ظلنَفْسهء وَمَنْ م هََلَتَه4 [فصلت: 46]. 

ووجه المخالفة بين أسلوب الآيتين أن آية فصلت ليس فيها تجريدء إذ التقدير فيها: 
فتمله 'لنفسه .وإساءته عليهاة قلما كان المقدر:اسما كان المجرور تعدة مستفرا غير حرك 
تعدية. فجرى على ما يقتضيه الإخبار من كون الشيء المخبر عنه نافعاً فيخبر عنه بمجرور 
باللام» أو ضاراً يخبر عنه بمجرور ب (إلى)» وأما آية الإسراء ففعل «أحسنتم وأسأتم' 
الواقعان في الجوابين مقتضيان التجريد فجاءا على أصل تعديتهما باللام لا لقصد نفع ولا 
ضر. 

[27» 8] يدا جَآءَ وَعَدٌ الْآجِرة بِيَستثوأ مُبرمَكم وِلِيَنْحُوا الْسْجِرَ حكمًا 
مَخَلُوهُ هَل مَرَّْ وَلِيْيََأْ ما عَلَوَأْ تَشِيًا () عَئ ريك أن يمك وَإِنْ عدم عذا 

تفريع على قوله: لوَإِنَ أَسَأَمٌ لهاك [الإسراء: 7]» إذ تقدير الكلام: فإذا أسأتم 
وجاء وعد المرة الآخرة. 

وقد حصل بهذا التفريع إيجازٌ بديعٌ قضاءً لحق التقسيم الأول في قوله: #8ِدًا جَآهَ 


وعد أوَهمَا4 [الإسراء: 5]» ولحق إفادة ترتب ممجىء وعد الآخرة على الإساءة» ولو عطت 
بالواو كما هر مقتضى ظاهر التقسيم إلى مرتين فاتت إفادة الترتب والتفرع. 

و« الْآخِرَة» صفة لمحذوف دل عليه قوله: مَرَيّنِ». أي: وعد المرة الآخرة. 

وهذا الكلام من بقية ما قضي في الكتاب بدليل تفريعه بالفاء. 

والآخرة ضد الأولى. 

ولامات «ليسوءواء وليدخلواء وليتبروا» للتعليل» وليست للأمر لاتفاق القراءات 
المشهورة على كسر اللامين الثاني والثالث» ولو كانا لامي أمر لكانا ساكنين بعد واو 
العطف. فيتعين أن اللام الأول لام أمر'" لا لام جر. والتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة 
بعثنا عباداً لنا ليسوءوا وجوهكم إلخ. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء» وحفصء وأبو جعفرء ويعقوب «إلتستثوأً» 
بضمير الجمع مثل أخواته الأفعال الأربعة. والضمائر راجعة إلى محذوف دل عليه لام 
التعليل فى قوله: طاإلِيَشتثُوأ» إذ هو متعلقٌ بما دل عليه قوله فى: ظوَدُ أُولهُمَا بعتن 
مت ام 411 لامر 18 ْ 

فالتقدير: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عباداً لنا ليسوءوا وجوهكم. وليست 
عائدة إلى قوله: عِبَادًا لإ المصرّح به في قوله : قدا ب وَعَدُ لهم بَدنا مَكِِسَكُمْ عِبَادًا 
لَنَا أؤلى بَأين سَّدِيرِ» [الإسراء: 5]» لأن الذين أساءوا ودخلوا المسجد هذه المرة أمة غير 
الذين جاسوا خلال الديار حسب شهادة التاريخ وأقوال المفسرين كما سيآأتي. 

وقرأ ابن عامرء وحمزة» وأبو بكر عن عاصمء وخلف #ليسوء» بالإفراد والضمير 
لله تعالى. وقرأ الكسائي #لنسوء» بئون العظمة. وتوجيه هاتين القراءتين من جهة موافقة 
رسم المصحف أن الهمزة المفتوحة بعد الواو قد ترسم بصورة ألف. فالرسم يسمح 
بقراءة واو الجماعة على أن يكون الألف ألف الفرق» وبقراءتى الإفراد على أن الألف 
علامة الهمزة. ١‏ 

وضميرا (ليسوءوا وليدخلوا) عائدان إلى بادا لاك [الإسراء: 5 باعتبار لفظه لا 
باعتبار ماصدق المعادء على نحو قولهم: عندي درهم ونصفهء أي: نصف صاحب اسم 
درهم. وذلك تعويل على القرينة لاقتضاء السياق بُعد الزمن بين المرتين: فكان هذا 
الإضمار من الإيجاز. 


(1) انظر أول الفقرة وما يجيء بعد في الفقرة الموالية (الناشر). 
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وضمير ©حَكمًا دَحَنُوه» [الإسراء: 7]» عائدٌ إلى العباد المذكور في ذكر المرة 
الأولى بقرينة اقتضاء المعنى مراجع الضمائر كقوله تعالى: وَأْتَارُوأ لاض وَعَمَرُوهَا أكْثَرَ 
ي عَمَرَوهَا» [الروم: 9 وقول عباس بن مرداس: 
مدنا ولولا نح نأحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 

فالسياق دال على معاد (أحرزوا) ومعاد (جمّعوا). 

وسَّوْء الوجوه: بعل المساءة عليهاء أي: تسليط أسباب المساءة والكآبة عليكم 
حتى تبدو على وجوهكمء » لأن ما يخالج الإنسان من عم وحزنء أو فرج ومسرةٍ يظهر 
أثره على الوجه دون غيره من الجسدء كقول الأعشى : 

وأقدم إذافا أمينن البياش تتفحشرق 

أراد: إذا ما تفرق الناس وتظهر علامات الفرق في أعينهم. 

ودخول المسجد دخول غزو بقرينة التشبيه في قوله: «حكمًا دَخَلُوهُ أيَلَ مَرَّوِ» 
المراد منه قوله: هَبََاسُوأ يِل ألدِيَارِ)4 [الإسراء: 5]. 

والتتبير: الإهلاك والإفساد. 

وما عَلَوَ#4 موصول هو مفعول (يتبروا)» وعائد الصلة محذوف لأنه متصل 
منصوب» والتقدير: ما علوه» والعلو علو مجازي وهو الاستيلاء والغلب. 

ولم يعدهم الله في هذه المرة إلا بتوقع الرحمة دون رد الكرة» فكان إيماء إلى 
أنهم لا مُلك لهم بعد هذه المرة. وبهذا تبين أن المشار إليه بهذه المرة الآخرة هو ما 
اقترفه اليهود من المفاسد والتمرد وقتل الأنبياء والصالحين والاعتداء على عيسى وأتباعه. 
وقد أنذرهم النبي ملّاخي في الإصحاحين الثالث والرابع من كتابه وأنذرهم زكرياء ويحيى 
وعيسى”" فلم يرعووا فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرومان. 

وبيان ذلك: أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجدّدوا ملكهم ومسجدهم في 
زمن (داريوس) وأطلق لهم التصرف في بلادهم التي غلبهم عليها البابليون وكانوا تحت 
نفوذ مملكة فارس» فمكثوا على ذلك مائتى سنة من سنة 530 إلى سنة 330 قبل 
التسعرة كم اعد تبلكينم :فى الافسلال بيعوه ‏ البطالبة لوك مين على ار رشليم الضازوا 
تحت سلطانهم إلى سنة 166 قبل المسيح إذ قام قائد من إسرائيل اسمه (ميثيا) وكان من 
اللاويين فانتصر لليهود وتولى الأمر عليهم وتسلسل الملك بعده في أبنائه في زمنٍ مليءٍ 


ا 0 2ه 


بالفتن إلى سنة أربعين قبل المسيح. 

دخلت المملكة تحت نفوذ الرومانيين وأقاموا عليها أمراء من اليهود كان أشهرهم 
(هيرودوس) ثم تمردوا للخروج على الرومانيين» فأرسل قيصر رومية القائد (سيسيانوس) 
مع ابنه القائد (طيطوس) بالجيوش في حدود سنة أربعين بعد المسيح فخرّبت أورشليم 
واحترق المسجدء وأسر (طبطوس» نيفاً وتسعين ألفاً من اليهودء وقتل من اليهود في تلك 
الحروب نحو ألف ألف» ثم استعادوا المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة بها إلى أن وافاهم 
الإمبراطور الروماني (أدريانوس) فهدمها وخربها ورمى قناطير الملح على أرضها كيلا 
تعود صالحة للزراعة» وذلك سنة 135 للمسيح. وبذلك انتهى أمر اليهود وانقرض» 
وتفرقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم الرومان إلا حين فتحها المسلمون في 
باعي بن الطاب ينه 6/الطلحا بم املا رقي لعي بويكل (ريلياء» 

وقوله: «وإن مدع دناه يجوز أن تكون الواق عاطنة :علق جملة : عق و22 أن 
مَك عطف الترهيب على الترغيب. 

ويجوز أن تكون معترضة والواو اعتراضية. والمعنى: بعد أن يرحمكم ربكم 
ويؤمنكم في البلاد التي تلجأون إليهاء إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى عقابكم» أي: 
عا لتر ايد م ها ادن 

وجملة: طوَجَمَلَا جَهُمَ للْكَننَ حَصِ4 عطف على جملة: «اعى ريه أن يمَ2ْ» 
لإفادة أن ما ذكر قبله من 0 إنما هو عقاب دنيوي وأن وراءه عقاب 5 

وفيه معنى التذييل لأن التعريف في «اللْكفِنَ4 يعم المخاطبين وغيرهم. ويومئ 
هذا إلى أن عقابهم في الدنيا ليس مقصوراً على ذنوب الكفر بل هو منوظ بالإفساد في 
الأرض وتعدي حدود الشريعة. وأما الكفر بتكذيب الرسل فقد حصل في المرة الآخرة 
فإنهم كديرا عيسى» وأما في المرة الأولى فلم تأتهم رسل ولكنهم قتلوا الأنبياء مثل 
أشعياء؛ وأرمياء» وقتل الأنبياء كفر. 

والحصير: المكان الذي يُحصر فيه فلا يستطاع الخروج منهء فهو إما فعيل بمعنى 
فاعل» وإما بمعنى مفعول على تقدير متعلق. أي: محصور فيه. 

[9. 10] إن هذا لفان وه إلي هوت و و الْموّمِنِينَ ألذين يَعَمَلُوْنَ 
لصحت أنَّ للم كجْرا كيرا 69 (© عَأنَ ألذيتَ لا يُوْمُِونَ بالآخرة أَعَنَدَنا مم عَدَابا 


ألما )4 . 


استئنافٌ ابتدائيّ عاد به الكلام إلى الغرض الأهم من هذه السورة وهو تأييد 


0 الإسراء: و 0 © 


النبي #َلِْةِ بالآيات والمعجزات» وإيتاؤه الآيات التي, أعظمها آية القرآن كما قدمناه عند 
قوله. تعالئ :- ماوَءَاتَيَْا توق كته [الإشراء: 2].. وأغقب ذلك بذكر ما أنزل على بني 
إسرائيل من الكتب للهدى والتحذير» وما نالهم من جرَّاء مخالفتهم ما أمرهم الله به؛ 
ومن عدولهم عن سّئن أسلافهم من عهد نوح. وفي ذلك فائدة التحذير من وقوع 
المسلمين فيما وقع فيه بنو إسرائيل» وهي الفائدة العظمى من ذكر قصص القران» وهي 
فائدة التاريخ. 

وتأكيد الجملة مراعى فيه حال بعض المخاطبين وهم الذين لم يذعنوا إليه؛ وحال 
المؤمنين من الاهتمام بهذا الخبرء فالتوكيد مستعمل في معنييه دفع الإنكار والاهتمام» 
ولا تعارض بين الاعتبارين. 

وقوله: #ههدًا ألْفَرِانَ4 إشارة إلى الحاضر فى أذهان الناس من المقدار المنزل من 
القرآن قبل هذه الآية. ش 

وبينت الإشارة بالاسم الواقع بعدها تنويهاً بشأن القرآن. 

وقد جاءت هذه الآية تنفيساً على المؤمنين من أثر القصص المهولة التي قُصَّت عن 
بني إسرائيل وما خل بيع ابن البادة وماد ردير فوم قوسن العمتلحيق الخق تس آذ بيهم مكل 
ما أصاب أولئك» فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل 
إذ هو يهدي للطريق التي هي أقوم مما سلكه , بنو إسرائيل» ولذلك ذكر مع الهداية بشارة 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات» ونذارة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وفي التعبير ب للك 

هى أقَوْمْ4 نكتة لطيفة ستأتي. وتلك عادة القرآن في تعقيب الرهبة بالرغبة وعكسه. 

وطالتي وت 42 صفة التحذوف.دل عليه «تتيد»» أي: التطريق الث هي 
أقوم, لأن الهداية من ملازمات السير والطريق» أو للملة الأقرمء وفي حذف الموصوف 
من الإيجاز من جهة ومن التفخيم من جهةٍ أخرى ما رجح الحذف على الذكر. 

والأقوم: تفضيل القويم. والمعنى: أنه يهدي للتي هي أقوم من هدى كتاب بني 
إسرائيل الذي في قوله: #وَبَمَلْتَهُ هُدَى لْبَن إِسَرَعِيلَ» [الإسراء: 2]. ففيه إيماء إلى ضمان 
سلامة أمة القرآن من الحيدة عن الطريق الأقوم. لأن القرآن جاء بأسلوب من الإرشاد 
قويم ذي أفنان لا يحول دونه ودون الولوج إلى العقول جائل» ولا 0 يا ا إلى 
ناحيّة من نواحي الأخلاق والطبائع إلا سلكه إليها تحريضاً أو تحذيراً» بحيث لا يعدم 
المتدبر في معانيه اجتناء ثمار أفنانه» وبتلك الأساليب التي لم تبلغها الكتب السابقة كانت 
الطريقة التي يهدي إلى سلوكها أقوم من الطرائق الأخرى وإن كانت الغاية المقصود 
الوصول إليها واحدة. 
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وهذا وصفٌ إجماليٌ لمعنى هدايته إلى التي هي أقوم لو أريد تفصيله لاقتضى 
أسفاراً. وحسبك مثالا لذلك أساليب القرآن في سد مسالك الشرك بحيث سلمت هذه 
الآية في جميع أطوارها من التخليط بين التقديس البشري وبين التمجيد الإلهي. فلم تنزل 
إلى حضيض الشرك بحال» فمحل التفضيل هو وسائل الوصول إلى الغاية من الحق 
والصدق» وليس محل التفضيل تلك الغاية حتى يقال: إن الحق لا يتفاوت. 

والأجر الكبير قُسر بالجئة» والعذاب الأليم بجهنم؛ والأظهر أن يُحمل على عموم 
الأجر والعذاب» فيشمل أجر الدنيا وعذابهاء وهو المناسب لما تقدم من سعادة عيش 
بني إسرائيل وشقائه» فجعل اختلاف الحالين فيهما موعظة لحالي المسلمين والمشركين. 

«وَأك لذب لا يمون بالأينرة» عطف على: أن كُمْ لمآ يِيرا4 لأنه من جملة 
البشارة» إذ المراد بالذين لا يؤمنون بالآخرة مشركو قريش وهم أعداء المؤمنين» فلا 
جرم أن عذاب العدو بشارة لمن عاداه. 

والاقتصار على هذين الفريقين هو مقتضى المقام لمناسبة تكذيب المشركين 
بالإسراء» فلا غرض في الإعلام بحال أهل الكتاب. 

173] طوي لاضن بِالثَّرّ دَكَم بلخرٌ ون لاسن عَولا 402 . 

موقع هذه الآية هنا غامضء وانتزاع المعنى من نظمها وألفاظها أيضاً. ولم يأت 
فيها المفسرون بما يثلج له الصدرء والذي يظهر لي أن الآية التي قبلها لما اشتملت على 
بشارة وإنذار وكان المنذرون إذا سمعوا الوعيد والإنذار يستهزئون به ويقولون: مق هذا 
لْوَعْدُ إن كُسْرٌ مدِقِنَ ©)4 (يس: 148]: عُطف هذا الكلام على ما سبق تنبيهاً على أن 
لذلك الوعد أجلًا مسمّى. 

فالمراد بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن بالآخرة كما هو فى قوله تعالى: #ويقول 
لانن ددا مَا وت لسَوْنَ َي حَنَا )24 وطاولا يدحكْرٌ الاسخ أن حَلَْتَهُ ين قبل وَلرْ 
يْكُ شيا ©)» [مريم: 66: 67]. وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القرآن. 

وفعل #يَذْعُو4 مستعمل في معنى يطلب ويبتغي» كقول لبيد: 
أدعو بهن لعاقر أو ظفل بُذِلّت لجيرانالجميعلِحامها 

وقوله + 6ه لبر مصدر يفيد تشبيهاًء: أى* يستعجل: الشر كاستعجاله الخيرة 
يعني يستبطئ حلول الوعيد كما يستبطئ أحد تأخر خير وعد به. 

وقوله: #وكانَ لاضن عوْلَاً»* تذييل» فالإنسان هنا مراد به الجنس لأنه المناسب 
للتذييل» أي: وما هؤلاء الكافرون الذين لا يؤمنون بالآخرة إلا من نوع الإنسان» وفي 


نوع الإنسان الاستعجالء فإنَّ (كان) تدل على أن اسمها متصف بخبرها اتصافاً متمكناً 
كقوله تعالى: ©«إوَكَانَ الْإشَنُ حر كر جَرَلَا4 [الكهف: 54]. 

والمقصود من قوله: 9وَكنَ اشن ع4 الكناية عن عدم تبصره» وأن الله أعلم 
بمقتضى الحكمة في توقيت الأشياء: ظوَلَوْ يَُجَلٌّ أنّهُ ناس الشَّرَّ إسْيَعْجَالكُم بِالْحَيْر 
َمَىَ الهم لَحَنْهُمٌ» [برنس: 11]» ولكنه درّجٍ لهم وصول الخير والشر لطفاً بهم في 
الخال 

والباء في قوله: #بالشر وبالخير» لتأكيد لصوق العامل بمعموله كالتي في قوله 
تعالى: وَامْسَحُوأ برمُوسِكة» [المائدة: 6]؛ أو لتضمين مادة الدعاء معنى الاستعجال» 
فيكون كقوله تعالى: يَنْتَمَجِلُ بها ألذيت لا يُوْمِيوْنَ يهأ» [الشورى: 18]. 

وعجول: صيغة مبالغة في عاجل» يقال: عجل فهو عاجل وعجول. 

وكُتب في المصحفطوَيَتعُ4 بدون واو بعد العين إجراءً لرسم الكلمة على حالة 
النطق بها في الوصل كما كُتب: هاسَتَتعٌ لَرَيِيَةَ )4 [العلق: 18] ونظائرها. قال الفراء: 
لو كُتبت بالواو لكان صواباً. 


[12] لوجعلا التِلَ والتَبَارَ َاينَيْنِ هونا َايَةَ أليل وَحَعَلنَا ايد التَارٍ مُبْصِرَةُ 


54 
ع 


نا قد تن كك :والتفكتا :332" التين لفسا و3 كر افشقة 
غيب ©4. 

عُطف على لينم دمن بالشَّرِّ» [الإسراء: 11] إلخ. 

والمناسبة أن جملة: #وَيّثمٌ الْإشْنُ» تتضمن أن الإبطاء تأخير الوعد لا يرفعه وأن 
الاستعجال لا يجدي صاحبه لأن لكل شيء أجلاء ولمًّا كان الأجل عبارة عن أزمان كان 
مشتملًا على ليل ونهار متقضّيّين. وهذا شائع عند الناس في أن الزمان متقضٌ وإن طال. 

فلما أريد التنبيه على ذلك أدمج فيه ما هو أهم في العبرة بالزمنين وهو كونهما آيتين 
على وجود الصانع وعظيم القدرة» وكونهما منّتين على الناس» وكون الناس ربما كرهوا 
الليل لظلمته» واستعجلوا انقضاءه بطلوع الصباح في أقوال الشعراء وغيرهم» ثم بزيادة 
العبرة في أنهما ضدانء وفي كل منهما آثار النعمة المختلفة وهي نعمة السير في النهار. 

واكتفى بعدّها عن عد نعمة السكون فى الليل لظهور ذلك بالمقابلة» وبتلك المقابلة 
حلت السمة العلم بعدط النتليق والتحباب» لأنه. لو كان الرمن :كل ظلمة أو كله تور لم 
يحصل التمييز بين أجزائه. 

وفي هذا بعد ذلك كله إيماء إلى ضرب مثل للكفر والإيمان. وللضلال والهدى. 


مه 


فلذلك عقب به قوله : #وءَاتَينَا مُوى ألكتبّ» [الإسراء: 2] الآيةء» وقوله: 8«إإنَّ هذا 


لقُانَ يبوه يلي مح أثْرَمُ» إلى قوله: «اعَتَدَنا طم عَدَابًا ألِيمَ» [الإسراء: 9 10]. 
ولذلك عُقب بقوله بعده : 9إمَّنِ إِهْتَدَئ فَإِنَمَا يمَتَدِه لِنَفْسِوء» الآية [الإسراء: 15]. وكل هذا 
الإدماج تزويد للآية بوافر المعاني شأن بلاغة القرآن وإيجازه. 

وتفريع جملة: محَوَنا َايَهَ أَلتِلِه اعتراض وقع بالفاء بين جملة: #«وَجَعَلنَا لل 
وَالتَارَك وبين متعلقه وهو: «لِتَبتموأ». 

وإضافة آية إلى الليل وإلى النهار يجوز أن تكون بيانيةء أي: الآية التي هي الليل» 
والآية التى هى النهار. ويجوز أن تكون آية الليل الآية الملازمة له وهى القمرء وآية 
النهار النس: فتكون إعادة لفظ (آية) فيهما تنبيهاً على أن المراد بالآية معنى آخر 
وتكون الإضافة حقيقية» ويصير دليلًا آخر على بديع صنع الله تعالى وتذكيراً بنعمة تكوين 
هاذين الخلقين العظيمين. 

ويكون معنى المحو أن القمر مطموسسٌ لا نور في جرمه ولكنه يكتسب الإنارة 
بانعكاس شعاع الشمس على كرته» ومعنى كون أآية النهار مبصرة أن الشمس جعل ضوؤها 
سبب إبصار الناس الأشياءء ف طإمْبصِرَة» اسم فاعل (أبصر) المتعدي. أي: ججعل غيره 
باصراً. وهذا أدق معنى وأعمق في إعجاز القرآن بلاغةً وعلماًء فإن هذه حقيقة من علم 
الهيئة. وما أعيد لفظ (آية) إلا لأجلها. 


والمحو: الطمس. وأطلق على انعدام النورء لأن النور يُظهر الأشياء والظّلمة لا 
تظهر فيها الأشياءء فشبه اختفاء الأشياء بالمحو كما دل عليه قوله فى مقابله: «#وَحَمَلَنا 
َي أَلتبَارٍ مُبْصِرَهُ»4. أي: جعلنا الظلمة آية وجعلنا سبب الإبصار أ وأطلق وصف 
مْصِرَة» على النهار على سبيل المجاز العقلي إسناداً للسبب. 
وقوله: اكوأ فَضْلَا ين رَيَكْرٌ» علة لخصوص آية النهار من قوله: آيتين. وجاء 
التعليل لحكمة آية النهار خاصة دون ما يقابلها من حكمة الليل لأن المنة بها أوضحء 
ولأن من التنبه إليها يحصل التنبه إلى ضدها وهو حكمة السكون في الليل» كما قال: 
«إِنَنَكُوا فيد وَالنّهَارَ مُبَصِرَا» كما تقدم في سورة [يونس: 687]. 
ثم ذُكرت حكمة أخرى حاصلة من كلتا الآيتين. وهي حكمة حساب السنين» وهي 
في آية الليل أظهر لأن جمهور البشر يضبط الشهور والسنين بالليالي» أي: حساب القمر. 
والحساب يشمل حساب الأيام والشهور والفصول» فعطفه على عدَدَ أَلسِنِينَ» من 
عطف العام على الخاص للتعميم بعد ذكر الخاص اهتماماً به. 


وجملة «وَكلَ كدء صَضَلَنَهُ تَْصِلَاً4 تذييل لقوله : «وَجَملنَا الل وَالتََارَ اين باعتبار 
ما سبق لها من الإشازة إلى أن للقر والخير 'الموغوة بهما أجَلا ينتهيان إللبه:. والمعنى: أن 


اح م انه © 


ذلك الأجل محدود في علم الله تعالى لا يعدوهء فلا يقرّبه استعجال ولا يؤخّره استبطاءء 
لأن الله قد جعل لكل شيءٍ قدراً لا إبهام فيه ولا شك عنده. 
ف 2 7 كد ل 1212510 أن 
فلا تتح سب وا ذلك وعلدداً سشُدى 

والتفصيل: التبيين والتمييز. وهو مشتق من الفصل بمعنى القطع» لأن التبيين يقتضي 
عدم التباس الشيء بغيره. وقد تقدم في قوله تعالى: كت أَمَكت َه ع 0 
سورة هود [1]. 

والتفصيل في الأشياء يكون في خلقهاء ونظامهاء وعلم الله بهاء وإعلامه بها. فالتفصيل 
الذي في علم الله وفي خلقه ونواميس العوالم عام لكل شيء وهو مقتضى العموم هنا. 

وأما ما فصّله الله للناس من الأحكام والأخبار فذلك بعض الأشياءء ومنه قوله 
تعالى : 8يْعَصَلُ الآبكِ لَعَلّحْ ِف ريك نيوت 4 [الرعد: 2]» وقوله: مد مَصَّلنَا الآيلت لِمَوْرِ 
بَمَلَمُوتٌ» [الأنعام: 97]. وذلك بالتبليغ على ألسنة الرسل وبما خلق في الناس من إدراك 
العقول» ومن جملة ما فصّله للناس الإرشاد إلى التوحيد وصالح الأعمال والإنذار على 
العصيان. وفي هذا تعريض بالتهديد. 

وانتصب وَل كزو» بفعل مضمر يفسره لإتَصَّلتَهُ4 لاشتغال المذكور بضمير مفعول 
المحذوف. 

[13: 14] «اوَكُلّ إن اسه طتيره ل عقهء مف له َم الْعَِمَةٍ هنبا 
ته منثورا () إفرأ كبك كَق بعَفْيِك الى عَيَكَ ييا 46 . 

لما كان سياق الكلام جارياً في طريق الترغيب في العمل الصالح والتحذير من الكفر 
والسيئات ابتداءً من قول تعالى : ##إِنَّ هذا الْقُرَانَ يده لل موحت قوم وسشَّرٌ الْمَؤْمِنِينَ» إلى 
قوله تعالى: #9عذَابًا أليما» [الإسراء: 9. 10]» وما عقبه مما يتعلق بالبشارة والنذارة وما 
أدمج في خلال ذلك من التذكير ثم بما دل على أن علم الله محيط بكل شيء تفصيلاء 
وكان أهم الأشياء في هذا المقام إحاطة علمه بالأعمال كلهاء فأعقب ذكر ما فصّله الله من 
الأشياء بالتنبيه على تفصيل أعمال الناس تفصيلًا لا يقبل الشك ولا الإخفاء وهو التفصيل 
المشابه للتقييد بالكتابة» فعطف قوله : لوَكُلٌَ إنكن» إلخ على قوله: لول شدء لَه 
تمْصِيلا» [الإسراء: 12] عطف خاص على عام للاهتمام بهذا الخاص. والمعنى: وكل 
إنسان قدرنا له عمله في عملنا فهو عامل به لا محالة وهذا من أحوال الدنيا. 


40( صدر بيت وتمامه: (وكلا ذلك وجه وقبل) وهو لعبدالله بن الزيعرى. 


ر55ه6 ا 1 2ه 


والطائر: أطلق على السهمء أو القرطاس الذي يعيّن فيه صاحب الحظ في عطاءٍِ 
أو قرعة لقسمة أو أعشار جزور المَيْسِره يقال: اقتسموا الأرض فطار لفلان كذاء ومنه 
قول أم العلاء الأنصارية في حديث الهجرة: «اقتسم الأنصار المهاجرين فطار لنا 
عثمان بن مظعون. ..») وذكرت قصة وفاته. 

وأصل إطلاق الطائر على هذا: إما لأنهم كانوا يرمون السهام المرقومة بأسماء 
المتقاسمين على صُبر الشيء المقسوم المعدة للتوزيع. فكل من وقع السهم المرقوم باسمه 
على شيءٍ أخذه. وكانوا يطلقورن على رمي السهم فعل الطيران لأنهم يجعلون للسهم ريشاً 
فى قُذذه ليخف به اختراقه الهواء عند رميه من القوسء فالطائر هنا أطلق على الحظ من 
العبل مكل ها يطلق ابت اله عن حظ الإنسان من شو ها 

وإما من زجر الطير لمعرفة بختٍ أو شؤم الزاجر من حالة الطير التي تعترضه في 
طريقه؛ والأكثر أن يفعلوا ذلك في أسفارهم»ء وشاع ذلك في الكلام فأطلق الطائر على 
حظ الإنسان من خير أو شر. 

والإلزام : 2-8 لازماً له. أي: غير مفارق» يقال: لزمه إذا لم يفارقه. 

وقوله : «إله عَنْقَِ» يجوز أن يكون كناية عن الملازمة والقرب» أي: عمله لازمٌ 
له لزوم القلادة. ومنه قول العرب تقلدها طوق الحمامة» فلذلك خحصّت بالعنق لأن 
القلادة توضع في عنق المرأة. ومنه قول الأعشى: 
واللشغت فلسدثه ملامة ذااناا. , 'فكن والشضية حسيف ]جعي 

ويحتمل أن يكون تمثيلًا لحالة لعلها كانت معروفة عند العرب وهي وضع علامات 
تعلق في الرقاب للذين يعينون لعمل ما أو ليؤخذ منهم شيء»ء وقد كان في الإسلام 
يجعل ذلك لأهل الذمة» كما قال بشار: 
كسب الحك فا فى عفصي وضع الساسو سن امن امم 

ويجوز أن يكون ف عَنْقِ» تمثيلًا بالبعير الذي يوسم في عنقه بسمةٍ كيلا يختلط 
بغيره » أو الذي يوضع في عنقه لجل لكيلا يضل عن صاحبه. 

والمعنى على الجميع: أن كل إنسان يعامل بعمله من خيرٍ أو شرٌ لا ينقص له منه 
شيء. وهذا غير كتابة الأعمال التي ستذكر عقب هذا بقوله: ظوَتِجُ له يوم الْقيلمَةٍ 
كنبا4 الآية. 


(1) كذا في تفسير ابن عطية» والذي في ديوان الأعشى: 


+ سه ناك رهم 


وعطف جملة: لوح له بَوْمَ اَمَو كتّبَاه إخبار عن كون تلك الأعمال المعبر 
عنها بالطائر تظهر يوم القيامة مفصّلة معيّنة لا تغادّر منها صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا أحصيت 
للجزاء عليها. 

وقرأ الجمهور «وَجٌُ4 بنون العظمة وبكسر الراء» وقرأه يعقوب بياء الغيبة وكسر 
الراءء والضمير عائدٌ إلى الله المعلوم من المقام وهو التفات. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة في 
أوله مبنياً للنائب على أن لَه نائب فاعل و©كتبًا» منصوباً على المفعولية وذلك جائز. 

والكتاب: ما فيه ذكر الأعمال وإحصاؤها. والنشر: ضد الطي. 

ومعنى طيلَقَهُ4 يجده. استعير فعل يلقى لمعنى يجد تشبيهاً لوجدان النسبة بلقاء 
الشخص. والنشر كناية عن سرعة اطلاعه على جميع ما عمله بحيث إن الكتاب يحضر 
من قبل وصول صاحبه مفتوحا للمطالعة. 

وقرأ ابن عامرء وأبو جعفر ظيلْتََهُ» بضم الياء وتشديد القاف مبنياً للمجهول على 
أنه مضاعف لقي تضعيفاً للتعديةء أي: يجعله لاقياً كقوله: وت هر وسرورا» 
[الإنسان: 11]. وأسند إلى المفعول بمعنى يجعله لاقياً. كقوله: «إوَمَا يُلَقَنَا إلا لزن 
صَيرأ» [فصلت: 35]» وقوله: #ويلفرت اا وَسَلمَا [الفرقان: 75]. 

ونشر الكتاب إظهاره ليقرأء قال تعالى: ظوَإدًا أأصحْفُ شرت 409 [التكرير: 10]. 

وجملة: 8إقراً كتَبكَ» مقول قول محذوف دل عليه السياق. 

والأمر في #8إثراً» مستعمل في التسخير ومكنى به عن الإعذار لهم والاحتجاج 
عليهم كما دل عليه قوله: كف بِتَفْيِكَ الوم عَيّكَ حَيبب4. ولذلك كان معرفة تلك 
الأعمال من ذلك الكتاب حاصلة للقارئ. 

والقراءة: مستعملةٌ في معرفة ما أثبت للإنسان من الأعمال أو في فهم النقوش 
المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهي خوارق عادات. 

والباء في قوله: يتَفْسِكَ*» مزيدة للتأكيد داخلة على فاعل «كسٌ» كما تقدم في 
قوله: «وَكق لَه سَهِيدًا» في سورة النساء [79]. 

وانتصب حي على التمييز لنسبة الكفاية إلى النفسء أي: من جهة حسيب. 
والحسيب: فعيل بمعنى فاعل مثل ضريب القداح بمعنى ضاربهاء وصريم بمعنى صارم» 
أي: الحاسب والضابط. وكثر ورود التمييز بعد (كفى بكذا) وعدي ب (على) لتضمينه 
معنى الشهيد. وماصدق النفس هو الإنسان في قوله: «وَكُلٌ إِضَ الْرَسنَهُ طَثرَه.» فلذلك 
جاء طحييبًا» بصيغة التذكير. 1 


ل سع ظ لس 002 بر ما للك 
[15] «إمّن إهتدئ فَإَِّمَا يتوه لنَفْسِوء وَمَن صَّلَّ فَإِنَمًا ل وار 
م بورض 


وزد أخرئ 6 . 

هذه الجملة بيان أو بدل اشتمال من جملة: «وَكُل إِضَن الرمئة طكيره. ل عق » 
مع توابعها. وفيه تبيين اختلاف الطائر بين نافع وضارء فطائر الهداية نفع لصاحبه وطائر 
الضلال ضر لصاحبه. و 0 

وجملة: ارلا رَِ ار ود 4 واقعة موقع التعليل لمضمون جملة: «ومن 
1 سل نماه ننا ل عله بن عور لسك فإن عمل أحد لا يُلحق نفعه 
ولا ضره بغيره. 

ولما كان مضمون هذه الجملة معئّى مهماً اعتبر إفادةً أنفاً للسامع» فلذلك عطفت 
الجملة ولم تُفصل. وقد روعي فيها إبطال أوهام قوم يظئون أن أوزارهم يحملها عنهم 

وقد روي أن الوليد بن المغيرة وهو من أتمة الكفر كان يقول لقريش: «اكفروا 
بمحمد وعليّ أوزاركم»» أي: تبعاتكم ومؤاخذتكم بتكذيبه إن كان فيه تبعة. ولعله قال 
ذلك لما رأى ترددهم في أمر الإسلام وميلهم إلى النظر في أدلة القرآن خشية الجزاء يوم 
البعث» فأراد التمويه عليهم بأنه يتحمل ذنوبهم إن تبين أن محمداً على حق. وكان ذلك 
قد يروج على دهمائهم لأنهم اعتادوا بالحملات والكفالات والرهائن» فبين الله للناس 
إبطال ذلك إنقاذاً لهم من الاغترار به الذي هري بهم إلى المهالك مع ما في هذا البيان 
من تعليم أصل عظيم في الدين وهو: 000 رٍَِ وَازرة ند وِدْدَ أَخرئ». 6 هذه الآية أصلًا 
عظيماً في الشريعة» وتفرع عنها أحكام كثيرة. 

ولما روى ابن عمر عن النبي يَلِِ أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قالت 
عائشة وا : اليرحم الله أبا عبدالرحمئن» ما قال رسول الله ذلك والله يقول: كلا رَرٌ 
َازِرَةٌ وذْدَ دَ أُحرك4)3. 

ولما مُرَّ برسول الله جنازةٌ يهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها 
لتعذب)». 

والمعنى أن وزر أحد لا يحمله غيره» فإذا كان قد تسبب بوزره في إيقاع غيره في 
الوزر حمل عليه وزر يوزر غيره لأنه متسببٌ فيه» وليس ذلك بحمل وزر الغير عليه ولكنه 
حمل وزر نفسه عليها وهو وزر المي في الأوزانن وقد قال ا « يلوأ أورَارَهُمَ 
كاله بوم لْقيلَمَةَ وَمِنَ اد الزيرت يسِلُوتهُم بِمَبْر عِزَّ ألا صة ما يربوك ©)4 [النحل: 


25 وكذلك وزر من يسن للناس را لم يكونوا يعملونه من قبل. 


وفي «الصحيح)»: : «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمهاء ذلك أنه أول من سن القتل». 

وسكتت الآية عن أن لا ينتفع أحد بصالح عمل غيره اكتفاءً إذ لا داعي إلى بيانه 
لأنه لا يوقع في غرورء وتعلم المساواة بطريق لحن الخطاب أو فحواه. 

وقد جاء فى القرآن ما يومي إلى أن المتسبب لأحد فى هدي ينال من ثواب 
المهتدي. قال تعالى: «ولتصننا إتشتّقيح إِمَاذ»4 [الفرقان: 4 وفي الحديث: (إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وعلم بثه في صدور الرجال». 
وولد صالح يدعو له بخير». 

وين التخلط توهم آنه خمل: الدية" في قل الخطا على العائلة اماي لهنملا 
ذلك فرع قاعدة ارق وهي قاعدة التعاون والمواساة وليست من حمل التبعات. 

و«ررّرٌ» تحمل 1 وهو الثقل. والوازرة: الحاملة» وتأنيثها باعتبار أنها نفس 
لقوله قبله: ©«إتَنْ عل ملعا يدَفسيهء وَمَنَ س2 مَمَلَته4 [فصلت: 46]. 

وأطلق عليها فإوازرة» ف معنى الفرض والتقديرء أي: لو قدرت نفس ذات وزر لا 
تزاد على وزرها وزر غيرهاء فعلم أن النفس التي لا وزر لها لا تزر وزر غيرها بالأولى. 

والوزر: الإثم لتشبيهه بالحمل الثقيل لا يجره من التعب لصاحبه في الآخرة» كما 
أطلق عليه الثقل» قال تعالى: «وَلْخوك 00 نماك تم تقال 4 [العنكبوت: 13]. 

[15] «وا كا ممَينَ حَقَّ بسك مولا ©)4. 

عطف على آية: هومن إهتدئ ِنَم ته 0 الآية. 

وهذا استقصاء في الإعذار لأهل الضلال زيادة على نفي مؤاخذتهم بأجرام غيرهم » 
ولهذا اقتصر على قوله: «ومًا م عدبي #6 دون أن يقال: ولا مثيبين. لأن المقام مقام 
إعذار وقطع حجة وليس مقام امتنان بالإرشاد. 

والعذاب هنا عذاب الدنيا بقرينة السياق وقرينة عطف: 9وَإدًا أردنا أن مُلِكَ هريد 3 
رفيا [الإسراء: 16] الآية. ودلت على ذلك آيات كثيرة» قال الله تعالى: «وَمًا أَهْلَكنا 
يق انها مود 9 يكرَى وما كنا ظَلِيين ©> [الشعراء: 208. 209]» وقال: 
«دِّدًا بجحآء رسوذهز دينِىَ نِىَ بَبْتمم بِالْقِسْطٍ وم لا يظَلمون» [يونس: 47]. 

على أن معنى 0 يؤذن بأن بعثة الرسول متصلة بالعذاب شأن الغاية» وهذا 
اتصال عرفي بحسب ما تقتضيه البعثة من مدة للتبليغ والاستمرار على تكذيبهم الرسول 
والإمهال للمكذبين» ولذلك يظهر أن يكون العذاب هنا عذاب الدنيا وكما يقتضيه 
الانتقال إلى الآية بعدها. 


© جد 6 2227 


على أننا إذا اعتبرنا التوسع في الغاية صح حمل التعذيب على ما يعم عذاب الدنيا 
والآخرة. 

ووقوع فعل طمَذَينَ# في سياق النفي يفيد العموم» فبعثة الرسل لتفصيل ما 
يريده الله من الأمة من الأعمال. 

ودلت الآية على أن الله لا يؤاخذ الناس إلا بعد أن يرشدهم رحمة منه لهم. وهي 
دليلٌ بِينُ على انتفاء مؤاخذة أحد ما لم تبلغه دعوة رسول من الله إلى قومهء فهي حجة 
للأشعري ناهضة على الماتريدي والمعتزلة الذين اتفقوا على إيصال العقل إلى معرفة 
وجود الله» وهو ما صرح به صدر الشريعة في التوضيح في المقدمات الأربع. فوجود الله 
وتوحيده عندهم واجبان بالعقل فلا عذر لمن أشرك بالله وعطل» ولا عذر له بعد بعثة 
57 

وتأويل المعتزلة أن يراد بالرسول العقل تطوّحٌ عن استعمال اللغة وإغماضٌ عن كونه 


2 


مفعولًا لفعل ظبَحَكَ» إذ لا يقال بعث عقلًا بمعنى جعل. وقد تقدم ذلك في تفسير قوله 


تعالى: طلتَلَا يَكوْنَ لِلنآس عَلَ أله حب بِعَدَ أَلسُلٌ» في سورة النساء [165]. 


5 وم ذه ا وآ عرس صر رح ص ور قَدَمَرَنهَا 


أن مُملِكَ كيه أَمَريًا مُترَفِبا هَمَسَمُاْ يبا مَحَنَّ عَلبَا الْمَولُ هد 


56 ا( 


[16] موا ردنا 
تير ©4. 

هذا تفصيلٌ للحكم المتقدم قُصد به تهديد قادة المشركين وتحميلهم تبعة ضلال 
الذين أضلوهم. وهو تفريع لتبيين أسباب حلول التعذيب بعد بعثئة الرسول أدمج فيه تهديد 
المضلين. نكان مقتضّى الظاهر أن يفغظطف: الفا على فول ١‏ ونا كا ممَزِينَ عق تسق 
سول 4 [الإسراء: 15]» ولكنه عطف بالواو للتنبيه على أنه خبر مقصود لذاته باعتبار ما 
يتضمنه من التحذير من الوقوع في مثل الحالة الموصوفة» ويظهر معنى التفريع من طبيعة 
الكلام» فالعطف بالواو هنا تخريج على خلاف مقتضى الظاهر في الفصل والوصل. 

ا ل 

والمعنى أن بعثة الرسول > تتضمن أمراً بشرع وأن سبب إهلاك المرسل إليهم بعد أن 
يبعث إليهم الرسول هو عدم امتثالهم لما يأمرهم الله به على لسان ذلك الرسول. 

ومعنى إرادة الله إهلاك قرية: التعلق التنجيزي لإرادته. وتلك الإرادة تتوجه إلى 
المراد عند حصول أسبابه وهي المشار إليها بقوله: مرا مثرَفِيَا4 إلى آخره. 

ومتعلق أمرَنا» محذوف» أي: أمرناهم بما نأمرهم به أي : بعثنا إليهم الرسول 
وأمرناهم بما نأمرهم على لسان رسولهم فعصوا الرسول وفسقوا في قريتهم. 


02 د > دده © 


واعلم أن تصدير هذه الجملة ب(إذا) أوجب استغلاق المعنى في الربط بين جملة 
شرط (إذا) وجملة جوابه» لأن شأن (إذا) أن تكون ظرفاأ للمستقبل وتتضمن معنى 
الشرطء أي: الربط بين جملتيها. فاقتضى ظاهر موقع 9إرَإدَا» أن قوله: مرا مترَفِيَا» 
هر جواب (إذا) فيقتضى أن إرادة الله إهلاكها سابقة على حصول أمر المترفين سَبْقَّ 
الشرط لجوابه» فيقتضي ذلك أن إرادة الله تتعلق بإهلاك القرية ابتداءً فيأمر الله مترفي أهل 
القرية فيفسقوا فيها فيحق عليها القول الذي هو مظهر إرادة الله إهلاكهم» مع أن مجرى 
العقل يقتضي أن يكون فسوق أهل القرية وكفرهم هو سبب وقوع إرادة الله إهلاكهم. 
وأن الله لا تتعلق إرادته بإهلاك قوم إلا بعد أن يصدر منهم ما توعدهم عليه لا العكس. 
وليس من شأن الله أن يريد إهلاكهمٌ قبل أن يأتوا بما يسببه» ولا من الحكمة أن يسوقهم 
إلى ما يفضي إلى مؤاخذتهم ليحقق سببا لإهلاكهم. 

وقرينة السياق واضحة في هذاء فبنا أن نجعل الواو عاطفة فعل: «إأمرئ مثرَفِيها» 
على بسك رَسُولاً» فإن الأفعال يعطف بعضها على بعض سوراء اتحدت في اللوازم أم 
اختلفت» فيكون أصل نظم الكلام هكذا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا ونأمر مترفي 
قرية بما نأمرهم به على لسان الرسول فيفسقوا عن أمرنا فيحق عليهم الوعيد فنهلكهم إذا 
أردنا إهلاكهم. 

فكان 9وَإدًا أده أن تُلِكَ مَريَدَ»م شريطة لحصول الإهلاك. أي: ذلك بمشيئة الله ولا 
مُكره لهء كما دلت عليه آيات كثيرة كقوله: «أوْ يَكِِتَهمَ مما حَاببينَ © لِنْنَ للك مِنّ 
لأثّرِ َه أَوَ ينوب عَم أو تُعَدْبَهُمَ4 [آل عمران: 127 128] . وقوله: «إآن كَعَه 


اح ماري ص 


أَصبسهُم يذُوِيهةٌ» [الأعراف: 100]» وقوله: ظوَإِدًا يثنا بَدَلنَا أَمتَلَهُمَ يَدِيلا» [الإنسان: 
8 وقوله: طعَبَلَا له ضِهَا مَا َنََهُ لِسَ ِيدُ» [الإسراء: 18]. فذُكر شريطة المشيئة 
مرثين. 

وإنما عُدل عن نظم الكلام بهذا الأسلوب إلى الأسلوب الذي جاءت به الآبة 
لإدماج التعريض بتهديد أهل مكة بأنهم معرّضون لمثل هذا مما حل بأهل القرى التي 
كذبت رسل الله. 

وللمفسرين طرائق كثيرة تزيد على ثمانٍ لتأويل هذه الآية متعسفة أو مدخولة.» وهي 
متفاوتة» وأقربها قول من جعل جملة: طأمَرَ] مرفي إلخ صفة لؤإوّيّة4 وجعل جواب 
(إذا) محذوفا. 

والمترف: اسم مفعول من أترفه إذا أعطاه التّرفة - بضم التاء وسكون الراء - أي: 
النعمة. والمترفون هم أهل النعمة وسعة العيشء. وهم معظم أهل الشرك بمكة. 


> 0 الإسراء: 17 0 


وكان معظم المؤمنين يومئذٍ ضعفاءء قال الله تعالى : «وَدرَيه وَالكرِينَ د التَسَةِ وَبَهَلفْ 
تيلا 409 [المزمل: 11]. 

وتعليق الأمر بخصوص المترفين مع أن الرسل يخاطبون جميع الناس» لأن 
عصيانهم الأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهمء إذ هم قادة العامة 
وزعماء الكفرء فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم» فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء 
فعم الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك. 

وقرأ الجمهور لأمَر» بهمزة واحدة وتخفيف الميم» وقرأ يعقرب #آمرنا» بالمد 
بهمزتين همزة التعدية وهمزة فاء الفعل» أي: جعلناهم آمرين» أي: داعين قومهم إلى 
الضلالة» فسكنت الهمزة الثانية فصارت ألفاً تخفيفاً» أو الألف ألف المفاعلة» والمفاعلة 
مستعملة فى المبالغة» مثل : عافاه الله. 

والفسق: الخروج عن المقر وعن الطريق. والمراد به في اصطلاح القرآن 

ع 5 5 نت ع م 260 04 

الخروج عما أمر الله به وتقدم عند قوله تعالى : «وومًا يضل بهوء إلا َلْمْسِقَنَ» [البقرة: 
6 


عي 


وطآلمَوْلُ4 هو ما يبلّغه الله إلى الناس من كلام بواسطة الرسل» وهو قول الوعيد 
كما قال: ©مَحَنَّ عَلَنَا مول نَيَنَا إِنَا لَدَابِعُونَ © [الصافات: 31]. 

والتدمير: هدم البناء وإزالة أثره» وهو مستعار هنا للاستئصال إذ المقصود إهلاك 
أهلها ولو مع بقاء بنائهم كما في قوله: ظوَتَحَلٍ الْمَريَة# [يوسف: 182]. وتقدم التدمير 
عند قوله تعالى: 9وَدَمَرَنَا مَا كان يَصَمَعٌ فِرَعَوْتٌ وَقَوْمُهُ.» في سورة الأعراف [137]. 
وتأكيد #دمرناها» بالمصدر مقصود منه الدلالة على عظم التدمير لا نفي احتمال المجاز. 

[17] «وكم أهلكنا من الفرون مِنْ بَعدٍ وج وكَقَ رَيِكَ يدوب عاد حا 

ضرب مثال لإهلاك القرى الذي وصف سببه وكيفيته في الآية السابقة» فعٌقب ذلك 
كله لأنه امد نف الكفف وادخل: فى السكتير المتصودة نوف ذلك تحفيق الكون: لول 
العذاب بالقرى مقدماً بإرسال الرسول إلى أهل القرية» ثم بتوجيه الأوامر إلى المترفين ثم 
فسقهم عنها. وكان زعماء الكفرة من قوم نوح مترفين وهم الذين قالوا: #وما ريت 
َك إِلّا اليرت هُمْ أَاَِا بادى أي [هرد: 127 وقال لهم نوح تك : «إولا كول 
لِاذِتَ حَْدره سكم أن متهم ْلَه حَرَا؛ك [هود: 31]. 

فكان مقتضى الظاهر عطف هذه الجملة بالفاء لأنها كالفرع على الجملة قبلها 


23 مهل د دلت (465 
ولكنها عُطفت بالواو إظهاراً لاستقلالها بوقع التحذير من جهةٍ أخرى» فكان ذلك تخريجاً 
على خلاف مقتضى الظاهر لهذا الاعتبار المناسب. 

و(كم) في الأصل استفهام عن العددء وتستعمل خبرية دالة على عدد كثير مبهم 
النوعء فلذلك تحتاج إلى تمييز لنوع العددء وهي هنا خبرية في محل نصب بالفعل الواقع 
بعدها لأنها التزم تقديمها على الفعل نظراً لكون أصلها الاستفهام وله صدر الكلام. 
وين الْمُروْدِ؛ تمييز للإبهام الذي اقتضته (كم). 

والقرون: جمع قرنء وهو في الأصل المدة الطويلة من الزمن» فقد يقدر بمائة سنة 
وبأربعين سنة» ويطلق على الناس الذين يكونون في تلك المدة كما هناء وفي الحديث: 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم'؛ أراد أهل قرني» أي: أهل القرن الذي أنا فيه 
وقال الله تعالى + «وعاما وَموًا وتَسَب. ان وقرونا ين .دلت قا 2 69> [الفرقان: 138]. 

وتخصيص طبن بَْدِ نج إيجازء كأنه قيل: من قوم نوح فمن بعدهم. وقد جعل 
زمن نوح مبدأ لقصص الأمم لأنه أول رسول» واعتبر القصص من بعده لأن زمن نوح 
صار كالمنقطع بسبب تجديد عمران الأرض بعد الطوفان» ولأن العذاب الذي حل بقومه 
عذاب مهول وهو الغرق الذي أحاط بالعالم. 

ووجه ذكره تذكير المشركين به وأن عذاب الله لا حد لهء والتنبيه على أن الضلالة 
تحول دون الاعتبار بالعواقب ودون الاتعاظ بما يحل بمن سبق وناهيك بما حل بقوم 
نوح من العذاب المهول. 

وجملة: «اوكق ريك يذُوْبِ عادو حرا بصبرا». 

إقبال على خطاب النبي كَيِْ بالخصوص. لأن كل ما سبق من الوعيد والتهديد إنما 
نآل إلى تعمل الثابى عن تصنديق تعمد كلل :فيما جاء يمن القراد تين أن لجرا فى 
الكفر وتفننوا في التكذيب» فلا جرم حُتم ذلك بتطمين النبي بأن الله مطلعٌ على ذنوب 
القوم. وهو تعريض بأنه مجازيهم بذنبوهم بما يناسب فظاعتهاء ولذلك جاء بفعل 
«حكق» وبوصفي مرا ص4 المكنى بذكرهما عن عدم إفلات شيء من ذنوبهم 
المرئية والمعلومة من ضمائرهم أعني أعمالهم ونواياهم. 

وقدم ما هو متعلق بالضمائر والنوايا لأن العقائد أصل الأعمال في الفساد 
والصلاح. وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب». 


وفي ذكر فعل (كفى) إيماء إلى أن النبي غير محتاج إلى من ينتصر له غير ربه فهو 


كافي وحسبهء قال: «سَيكِِحَمُمْ 0 وَهْوٌ ألسَيِيعٌ الْمييرٌ »# [البقرة: 137]؛ أو إلى أنه 
في غنية عن ألهم في شأنهم كقوله لنوح: مفلا مَسَلَنَ مَا بن لَكَ بد عِلْمٌّ4 [هود: 46], 
فهذا إما تسليةٌ له عن أذاهم وإما صرفٌ له عن التوجع لهم. 

وق اخطاتب: الى تبذك فريفن بالرضة الناميه بمو الكقان: 

181 9] ومن كن ريد الْمَاجِلَةَ عَجَّلَنَا له فيها م مَا هَل لمن ريد كد جَمَنًا 
ا تخا © وت 1ه الادرة وس ل ست تف ؤي 
2 كاد ستزثر تنكل 40 . 


هذا بيان لجملة: من إِهْتدَئ فَإنَمَا يمت لِنَفسِدء)4 [الإسراء: 5 وهو راجع أيضاً 
إلى جملة: «وَكل إِفن الْرَمنه طثيره. ل عنْقدء» [الإسراء: 13]» تدريجاً في اليييان للدامن 
بأن أعمالهم من كسبهم واختيارهم» فابتدئوا بأن الله قد ألزمهم تبعة أعمالهم بقوله: 
رَكُلٌ إن الْرَسَنَهُ طتيره 4 عَنْقهِ.» ثم وكل أمرهم إليهم؛ وأن المسيء لا يضر بإساءته 
غيره ولا يحملها عنه غيره فقال: سن إِهْتدَئ فَإِنَمَا يندت لِنَفْسِه» الآية [الإسراء: 15]. 

ثم أعذر إليهم بأنه لا يأخذهم على غِرَّة ولا يأخذهم إلا بسوء أعمالهم 3 
وما ف معَزّبِين» إلى قوله: «َيرًا ب 4 [الإسراء: 17-15]. ثم كشف لهم مقاصدهم من 
أعمالهم » وأنهم قسمان: 

قسم لم يرد إلا الدنيا فكانت أعماله لمرضاة شهواته معتقداً أن الدنيا هي قصارى 
مراتع النفوس لا حظ لها إلا ما حصل لها في مدة الحياة لأنه لا يؤمن بالبعث فيقصر 
عمله على ذلك. 

وقسم علم أن الفوز الحق هو فيما بعد هذه الحياة فعمل للآخرة مقتفياً ما هداه الله 
إليه من الأعمال بواسطة رسله؛ وأن الله عامل كل فريق بمقدار همته. 

فمعنى 5 يريد د لماج # أنه لا يريد إلا العاجلة» أي : دون الدنيا بقرينة مقابلته 
بقوله: ومَنَ أَرادَ الْآجِْرَة» لأن هذه المقابلة تقوم مقام الحصر الإضافي إذ ليس الحصر 
الإضافى سوى جملتين إثبات لشىء ونفى لخلافه. والإتيان بفعل الكون هنا مؤذن بأن 
ذلك :ديدله وقصازئ همه .ولذلك. جعل خبر (كان) "تفلا مضارعاً لدلالته على الاممرار 
زيادة تحقيق لتمحض إرادته في ذلك. 

وظاالْمَاءِرَة4 صفة موصوف محذوف يعلم من السياق» أي: الحياة العاجلةء 
كقوله: 8إمن كن برِيِدُ الْحَيَرة لديا ورِيكَتبًا مُوَقِ إِلتِمْ أَمَمَلْهُمَ فياه [هود: 15]. 

والمراد من التعجيل التعجيل العرفي وهو المبادرة المتعارفة» أي : أن يعطى ذلك 


مهس رد ش 


في الدنيا قبل الآخرةء فذلك تعجيل بالنسبة إلى الحياة الدنياء وقرينة ذلك قوله: «9يبا». 
وإنما زاد قيدي #إمًا مَنَهُ نِم يِيدُ» [الإسراء: 18]» لأن ما يُعطاه من أرادوا العاجلة 
يعطاه بعضهم بالمقادير التي شاء الله إعطاءها. 

والمشيئة: الطواعية وانتفاء الإكراه. 

وقوله: «#الِمَن يُيدُ» بدل من قوله: له#بدل بعض من كل بإعادة العامل» فضمير 
#له» عائدٌ إلى (مَن) باعتبار لفظه. وهو عام لكل مريد العاجلة فأبدل منه بعضهء أي: 
عجلنا لمن نريد منكم. ومفعول الإرادة محذوف دل عليه ما سبقهء أي: لمن نريد 
التعجيل له وهو نظير مفعول المشيئة الذي كثر حذفه لدلالة كلام سابق. وفيه خصوصية 
البيان بعد الإبهام. ولو كان المقصود غير ذلك لوجب في صناعة الكلام التصريح به. 

والإرادة: مرادف المشيئة» فالتعبير بها بعد قوله: «إما نَمَآءُ» تفنن. وإعادة حرف 
الجر العامل في البدل منه لتأكيد معنى التبعية وللاستغناء عن الربط بضمير المبدل منهم 
بأن يقال: من نريد منهم. 

والمعنى: أن هذا الفريق الذي يريد الحياة الدنيا فقط قد نعطي بعضهم بعض ما 
يريد على حسب مشيئتنا وإرادتنا لأسباب مختلفة. ولا يخلو أحد فى الدنيا من أن يكون 
للااستول اله عفنا يرطه من نام الددا ْ 

وعطف جملة: جنا لَه جَهَمَ» [الإسراء: 18]: بحرف (ثم) لإفادة التراخي 
الرتبي. و#له4 ظرف مستقر هو المفعول الثاني ل جمَلَا4: قدم على المفعول الأول 


للاهتمام. 
وجملة: يصَللهَا مذمومًا حورا [الإسراء: 18]» بيان أو بدل اشتمال لجملة: 
لجعلا له جَهُمَ4. ولإمدمومًا مدْحورا» حالان من ضمير الرفع في 9يسْلهَا» يقال: 


صلى النار إذا أصابه حرقها. 

والذم: الوصف بالمعائب التي في الموصوف. 

والمدحور: المطرود. يقال: : دحره» والمصدر: الدحورء وتقدم عند قوله تعالى : 
دل حي ينا مَدَمُومًا متحورا» في سورة الأعراف [18]. 

والاختلاف بين جملة: من كان يرِيدُ الْمَاجِلَة» وجملة: وَمَنَ أرادٌ الْآجِرَة» بجعل 
الفعل مضارعاً فى الأولى وماضياً فى الثانية للإيماء إلى أن إرادة الناس العاجلة متكررة 
متجددة. وفيه تنبيدٌ على أن أمور العاجلة متقضية زائلة. وجعل فعل إرادة الآخرة ماضياً 
لدلالة المضي على الرسوخ تنبيهاً على أن خير الآخرة أولى بالإرادة» ولذلك جرّدت 


68 0 ا« 027ة 
الجملة مِن (كان) ومن المضارع» وما شرط في ذلك إلا أن يسعى للآخرة سعيها وأن 
يكون مؤمنا. 
حقيقة السعي المشي دون العَذْوٍ فسعي الآخرة هو الأعمال الصالحة لأنها سبب 

0 0 نعيم الآخرة» فالعامل للصالحات كأنه يسير سيراً سريعاً إلى الآخرة ليصل 
إلى مرغوبه منها. وإضافته إلى ضمير الآخرة من إضافة المصدر إلى مفعوله في المعنى» 
أي: السعي لهاء وهو مفعول مطلق لبيان النوع. 

وفي الآية تنبية على أن إرادة خير الآخرة من غير سعي غرورء وأن إرادة كل شيء 
لا بد لنجاحها من السعي في أسباب حصوله. قال عبدالله بن المبارك: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 


وجملة: ظوَهْوَ مُؤْمٌِ» حال من ضمير: #وَسَئ»)2 وجيء بجملة: #«#إوَهْو 
مورك » اسمية لدلالتها على الثبات والدوام» أي : وقد كان راسخ الإيمان» وهو في 
معنى قوله: #9ثدَّ كان مِنَّ ألذِينَ اموأ [البلد: 17] لما في (كان) من الدلالة على كون 
الإيمان ملكة له. 

والإتيان باسم الإشارة في «دَوْليِكَ كاه سَتَيَهُر تَسْعُورً» للتنبيه على أن المشار 
إليهم جديرون بما سيخبر به عنهم لأجل ما وصفوا به قبل ذكر اسم الإشارة. 

والسعي المشكور هو المشكور ساعيه» فوصفه به مجاز عقليء, إذ المشكور 
المرضى غنه. :وإذ المقصود الإخبار عن جزاء عمل من أراد الآخرة رشع لها سعيها لا 
عن 0 عمله لأنه قسيم لجزاء من أراد العاجلة وأعرض عن الآخرة» ولكن جعل 
الوصف للعمل لأنه أبلغ في الإخبار عن عامله بأنه مرضي عنه لأنه في معنى الكناية 
الراجعة إلى إثبات الشيء بواسطة إثبات ملزومه. 

والتعبير ب(كان) في «إكانٌ سَمِيْهُم تَشْكُور4 للدلالة على أن الوصف تحقق فيه 
من قبل » أي من الدنيا لأن الطاعة تقتضي ترتب الشكر عاجلًا والثواب آجلا. وقد جمع 
كونه مشكوراً خيرات كثيرة يطول تفصيلها لو أريد تفصيله. 

[20] « غلا جد سَوْلةَ وَسَوْلٍ يِنْ عَطةِ ريك وَمَا كن عَطكه ريك عظورا 6062 . 

تذييل لآية: «إمّن كان يُرِبدٌ ألْمَاجِلَة» إلى آخرها [الإسراء: 18]. 

وهذه الآية فذلكة للتنبيه على أن الله تعالى لم يترك خلقه من أثر رحمته حتى 
الكفرة لين الاي لاارووكر د اانه رقسق السام ون العم انا كار اطريت ا تار يم 
وأعطى المؤمنين خيري الدنيا والآخرة. وذلك مصداق قوله: ظوَرَحْمَيَ وَسِحَتَ كل شدو» 
[الأعراف: 156]» وقوله فيما رواه عنه نبيه لله : الإن رحمتني سبقت غضبي». 


وتنوين كلا تنوين عوض عن المضاف إليه» أي: كل الفريقين» وهو منصوب 
على المفعولية لفعل ع4 

وقوله: سَؤْلةَ وَسَؤلةٍ4 بدل من قرله: «كلا» بدل مفصل من مجمل. 

ومجموع المعطوف والمعطوف عليه هو البدل كقول النبى : «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبى بكر وعمرا. والمقصود من الإبدال التعجيب من سعة رحمة لله تعالى. 

والإشارة ب#مؤْلةِ» في الموضعين إلى من كان يريد العاجلة ومن أراد الآخرة. 
والأصل أن يكون المذكور أولَ عائداً إلى الأول إلا إذا اتصل بأحد الاسمين ما يعيّن 
معاده. وقد اجتمع الأمران فى قول المتلمس: 
هذاعلىالخسف مربوط بِرّمّته ‏ وؤذايّسَّحٌ فلايرثيلهأحد 

والإمداد: استرسال العطاء وتعاقبه. وجعل الجديد منه مدداً للسالف بحيث لا 

وجملة: «وما 6 كن نَ عطاء ره رَبك ِلك عطورً» امترامن أو تذييل» وعطاء ربك جنس 
العطاء» والمحظور: 0 7 ما كان ممتوعاً بالمرة بل لكل مخلوق نصيب مئه. 

اع #انظز كِفَ صضَلْنَا بَعَصَهم عل بعضٍ وللآخرة أكير دَرَحنتٍ وأكير 
يدركون حكمتهء لفت الله لذلك نظر نبيّه عليه الصلاة والسلام لفت اعتبار وتدبرء ثم 
ذكّره بأن عطاء الآخرة أعظم عطاءء وقد فضّل الله به المؤمنين 

والأمر بالنظر موجه إلى النبي كَل ترفيعاً في درجات علمه» ويحصل به توجيه 
العبرة إلى غيره. 

والنظر حقيقته توجه آلة الحس البصري إلى المُبْصَر. وقد شاع في كلام العرب 
استعماله في النظر المصحوب بالتدبر وتكرير مشاهدة أشياء في عرض ماء فيقوم مقام 
الفكر المؤدي إلى علم أو ظن» وهو هنا كذلك. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى : 9)نظرز 
كِنَفَ يَفَرونَ عَلَ أله الْكْبَ» فى سورة النساء [50]. 

و(كيف) اسم استفهام مستعمل في التنبيه»؛ وهو معلق فعل (انظر) عن العمل في 


2222 102 ام ده و2 هه 


المفعولين. والمراد: التفضيل في عطاء الدنياء لأنه الذي يدركه التأمل والنظر وبقرينة 
مقابلته بقوله : «إوَلحْرَه كير «درحنتٍ». 

والمقصود من هذا التنظير التنبيه إلى أن عطاء الدنيا غير منوظ بصلاح الأعمال؛ 
ألا ترى إلى ما فيه من تفاضل , بين أهل العمل المتحدء وقد يفضل المسلم فيه الكافرء 
ويفضل الكافر المسلمء 7 0 00 
بذلك هادياً إلى أن مناط عطاء الدنيا أسباب ليست من وادي العمل الصالح ولا مما 
يساق إلى النفوس الخيرة. 

ونصب 9دَرَجَتٍِ» و8تَمَضِيلَاً» على التمييز لنسبة (أكبر) في الموضعين» 
والمفضل عليه هو عطاء الدنيا. 

والدرجات مستعارة لعظمة الشرف» والتفضيل: إعطاء الفضل» وهو الجدة والنعمة. 
وفي الحديث: «ويتصدّقون بفضول أموالهم». والمعنى: النعمة في الآخرة أعظم من نعم 
الدنيا. 


م د 20 عه 200 30 


[22] ل يتجعل مَمَ أنه إِلّه 2 فتفعد مذمون زول 469 . 

تذييل هو فذلكة لاختلاف أحوال المسلمين والمشركين» فإن خلاصة أسباب الفوز 
ترك الشرك لأن ذلك هو مبدأ الإقبال على العمل الصالح فهو أول خطوات السعي لمريد 
الآخرة» لأن الشرك قاعدة اختلال التفكير وتضليل العقول» قال الله تعالى في ذكر آلهة 
المشركين : «ووما رَادُوَهمٌ غَيرَ تَيْبيِب» [هود: 101]. 

والخطاب للنبي وله تبع لخطاب قوله: #انظر كِفَ صََلنَا بِحْصَهم عل بَعَين» 
[الإسراء: 21]» والمقصود إسماع الخطاب غيره بقرينة تحقق أن النبي ا بنبذ الشرك 
ومُنح على الذين يعبدون مع الله إلها آخر. 

و#تقعدَ» مستعار لمعنى المكث والدوام. أريد بهذه الاستعارة تجريد معنى النهي 

إلى أنه نهي تعريض بالمشركين لأنهم متلبسون بالذم والخذلان. فإن لم يقلعوا عن الشرك 
داموا في الذم والخذلان. 

والمذموم: المذكور بالسوء والعيب. 

والمخذول: الذي أسلمه ناصره. 

فأما ذمه فمن ذوي العقول» إذ أعظم سخرية أن يتخذ المرء حجراً أو عوداً ربا له 
ويعبده» كما قال إبراهيم ع : «قال أَمَبدُونَ ها حون 4 [الصافات: 95])» وذمه 

من الله على لسان الشرائع : 


لجور ورم سس 


وأما خذلانه فلأنه اتخذ لنفسه ولياً لا يغني عنه شيئاً: «إن تَدعوهُرٌ لا يَسْمَعُوأ 
فرا ا انكاذا 4 [فاطر: 14]» وقال إبراهيم ظئلة : «كنتٍ لِمَ مَبْدُ ما لا 
سْمَعٌ ولا يضر ولا يفي عَنكَ سَّيئا» [مريم: 42]» وخذلانه من الله لأنه لا يتولى من لا 
يتولاه قال: لِك 31 نه موك ألذِينَ َامنوأ و ألْكَفْرِنَ لا موك َّ 49 [محمد: 11]. 
وقال: وما مُحوًا الَكَنِنَ إِلَا ف صَكلٍّ) [غافر: 50]. 
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[23] #وقضى ريّكَ ألا سَبِدُوأ إلا إيَاه». 

تُطف على الكلام السابق عطف غرض على غرض تخلصاً إلى أعمدة من شريعة 
الإسلام بمناسبة الفذلكة المتقدمة تنبيهاً على أن إصلاح الأعمال متفرع على نبذ الشرك 
كما قال تعالى: نَكُ رَمَمَ © أ إِظَعامٌ ف يَوْرِ ذ مسَعَبَمَ (9©) يتما ذا مَقَربَةَ © أو مسكينًا 


سل اس سيد 


ذا مَتريق 6 ثم كان مِنّ ألذِين ءَامنوأ» [البلد: 13 17]. 

وقد ابتدئ تشريع للمسلمين أحكاماً عظيمة لإصلاح جامعتهم وبناء أركانها ليزدادوا 
يقيناً بارتفاعهم على أهل الشرك وبانحطاط هؤلاء عنهم» وفي جميعها تعريض بالمشركين 
الذين كانوا منغمسين في المنهيات. وهذه الآيات أول تنصيص للشريعة للمسلمين وقع بمكة» 
وأن ما ذكر في هذه الآيات مقصود به تعليم المسلمين. ولذلك اختلف أسلوبه عن أسلوب 
نظيره في سورة الأنعام الذي وجَّه فيه الخطاب إلى المشركين لتوقيفهم على قواعد ضلالتهم. 

فمن الاختلاف بين الأسلوبين أن هذه الآية افتتحت بفعل القضاء المقتضي الإلزام» 
وهو مناسب لخطاب أمة تمتثل أمر ربهاء وافتتح خطاب سورة الأنعام [151] ب«تصالوأ 
تل ما حرم رَبْحَكُم عَنِنَحكُمَ»4 كما تقدم هنالك. 

ومنها أن هذه الآية جعلت المقضى هو توحيد الله بالعبادة» لأنه المناسب لحال 
المسلمين فحذرهم من عبادة غير الله. وآية الأنعام جعلت المحرم فيها هو الإشراك بالله 
في الإلهية المناسب لما كانوا عليه من الشرك إذ لا عبادة لهم. 

وأن هذه الآية فصّل فيها حكم البر بالوالدين» وحكم القتلء وحكم الإنفاق» ولم 
يفصّل ما في آية الأنعام. 

وكان ما ذكر في هذه الآيات خمسة عشر تشريعاً هي أصول التشريع الراجع إلى 

وأحسب أن هذه الآيات اشتهرت بين الناس فى مكة وتناقلها العرب فى الآفاق» 
فلذلك ألمّ الأعشى ببعضها في قصيدته المروية التي أعدها لمدح النبي كَل حين جاء يريد 
الإيمان فصدته قريش عن ذلك؛: وهي القصيدة الدالية التي يقول فيها: 


أجدّك لم تسمعوّصاةمحمّد 
فإياك والمسيتات لا تأكلنها 
وذ التتطييب التعتصدوت :لا "تسكن 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنّه 
ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة 
ولاسس ره جوار إد يسافنا 


نبئ الإله حين أوصضى وأشهدا 
ؤلة عاعدن كبا دين لعتهيمنا 
ولا عتتةالميطان :واه تاعيذا 
لفاقته ولاالأسيرَّالمقيدا 
ولا تحسبن المالللمرءمخلدا 
عليك حرام فأَنكحَنْ أو تأبّد'" 


وافتتحت هذه الأحكام والوصايا بفعل القضاء اهتماماً به وأنه مما أمر الله به أمراً 
جازماً وحكماً لازماً. وليس هو بمعنى التقدير كقوله: ظوَقَصَيَمَا إِلَ بي إِسْرَءِيلَ ف 
الكتب» [الإسراء: 4] لظهور أن المذكورات هنا مما يقع ولا يقع. 

و (أن) يجوز أن تكون تفسيرية لما فى (قضى) من معنى القول. ويجوز أن تكون 
مصدرية مجرورة بباء جر مقدرة» أي: قضى بأن لا تعبدوا. وابتدئ هذا التشريع بذكر 
أصل الشريعة كلها وهو توحيد اللهء فذلك تمهيد لما سيذكر بعده من الأحكام. 

وجيء بخطاب الجماعة في قوله: «ألَا سَبْدُوأ ِلّا 4 لأن النهي يتعلق بجميع 
الناس وهو تعريض بالمشركين. 

والخطاب في قوله: لرَيّْكَ4 للنبي كَل كالذي في قوله قبل ون عَطةٍ يك [الإسراء: 
0 والقرينة ظاهرة. ويجوز أن يكز لعن معين فيعم الأمة والمآل واحد. وابتدئ التشريع 
بالنهي عن عبادة غير الله لأن ذلك هو أصل الإصلاح,» لأن إصلاح التفكير مقدمٌ على 
إصلاح العمل» إذ لا يشاق العقل إلى طلب الصالحات إلا إذ كان صالحاً. 

وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلّحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب». وقد فصّلت ذلك فى كتابى المسمّى «أصول 
النظام الاجتماعي في الإسلام». ' لكا 


سس اس امء 5 زا سا لموعساي ضر ل وه عد اوس 2 وه 
[23» 24] «اوَيالولِدينِ إِحَسننًا إِنَا يِبْلْمَنَ عِندَكَ الحكير أَحَدهمًا أو كلاهُمًا 
مس معي َم جمس سم ع 1 رعو سل مع 575 رصن راع ام ره لس نر نه داس 


357 رد 


0 00 رح ياس « لوول سي ره 2 
مِنَ اليحْمَةٌ وثل رب بِنْحمَهِمًا « ركيم صَهِيرا 69 4. 
هذا أصلّ ثانٍ من أصول الشريعة وهو بر الوالدين. 


(1) التأبد: التعزب. 


د حجج 0 22 


وانتتصب «ليغسذ» على المفعولية المطلقة مصدر نائباً عن فعله. والتقدير: 
وأحسنوا إحساناً بالوالدين كما يقتضيه العطف على «ألَّا مََبْدُوا ِل 42 أي: وقضى 
إحساناً بالوالدين. 

هاوَبالولِدرنِ» متعلق بقوله: 9 إِحَسدئًا». والباء فيه للتعدية يقال: أحسِن بفلان كما 
يقال: أحسن إليه. وقد تقدم قوله تعالى: وقد لَحْسَنَ ب في سورة يوسف [100]. 
وتقديمه على متعلقه للاهتمام به» والتعريف في #أالْوَلِدنِ» للاستغراق باعتبار والدي كل 
مكلف ممن شملهم الجمع في أل سَبدُوأ». 

وعطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين على ما هو في معنى الأمر بعبادة الله لأن الله 
هو الخالق فاستحق العبادة لأنه أوجد الناس. ولما جعل الله الأبوين مظهر إيجاد الناس 
أمر بالإحسان إليهماء فالخالق مستحق العبادة لغناه عن الإحسان؛ ولأنها أعظم الشكر 
على أعظم منة» وسبب الوجود دون ذلك فهو يستحق الإحسان لا العبادة لأنه محتاج إلى 
الإحسان دون العبادة؛ ولأنه ليس بموجد حقيقيء ولأن الله جبل الوالدين على الشفقة 
2 ولدهماء فأمر الولد بمجازاة ذلك بالإحسان إلى أبويه كما سيأتي: #وثل ري 

0 7 ركد تيدر صغيرا». 

وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل 
والمواساة. 

وجملة: #9إإمًا بَلْعَنَ» بيان لجملة: «42021: و«إنًا» مركبة من (إن) الشرطية 
و(ما) الزائدة المهيئة لنون التوكيد» وحقها أن تكتب بنون بعد الهمزة وبعدها (ما)» 
ولكنهم راعوا حالة النطق بها مدغمة فرسموها كذلك في المصاحف وتبعها رسم الناس 
غالباً» أي: إن يبلغ أحد الوالدين أو كلاهما حد الكبر وهما عندك. أي: في كفالتك 
فوطئ لهما حُلّقك وليّن جانبك. 

والخطاب لغير معين فيعم كل مخاطب بقرينة العطف على طألَا نََبْدُوا إلا 42 
وليس خطاباً للنبي كلِ إذ لم يكن له أبوان يومئذٍ. وإيثار ضمير المفرد هنا دون ضمير 

جمع لأنه خطاب يختص بمن له أبوان من بين الجماعة المخاطبين بقوله: #ألا نَبِدُوأ 
إِلّا يه فكان الإفراد أنسب به وإن كان الإفراد والجمع سواء في المقصود لأن خطاب 
غير المعين يساوي خطاب الجمع. 

وخصٌ هذه الحالة بالبيان لأنها مظنة انتفاء الإحسان بما يلقى الولد من أبيه وأمه 

من مشقة القيام بشؤونهما ومن سوء الخُلق منهما 


دس 02 


وه 


ووجه تعدد فاعل 8و يَلْخْنّ» مُظهراً دون جعله بضمير التثنية بأن يقال: إما لقان 
عندك الكبر. الاهتمام بتخصيص كل حالة من أحوال الوالدين بالذكرء ولم يستغن بإحدى 
الحالتين عن الأخرى لأن لكل حالة بواعث على التفريط فى واجب الإحسان إليهماء فقد 
كون حالة ابعنامهما عسل الاين ترييتن الاعثتال سهما لأعل مرافاة ادها الذئ 
الابن أشد حباً له دون ما لو كان أحدهما منفرداً عنده بدون الآخر الذي ميله إليه أشدء 
فالاحتياج إلى ذكر أحدهما في هذه الصورة للتنبيه على وجوب المحافظة على الإحسان 
له. وقد تكون حالة انفراد أحد الأبوين عند الابن أخف كلفة عليه من حالة اجتماعهماء 
فالاحتياج إلى أ إِلَامّمَا4 في هذه الصورة للتحذير من اعتذار الابن لنفسه عن التقصير 
بأن حالة اجتماع الأبوين أحرج عليهء فلأجل ذلك ذكرت الحالتان وأجري الحكم عليهما 
على السواءء فكانت جملة: قلا نَل لما أُقِ» بتمامها جواباً ل (إما). 

وأكد فعل الشرط بنون التوكيد لتحقيق الربط بين مضمون الجواب ومضمون الشرط 

في الوجود. وقرأ الجمهور: «إما يْمَنَّ على أن ظأْحَدَمُمَا4 فاعل 9يِلْمنَ» فلا تلحق 

الفعل علامة لأن فاعله اسم ظاهر. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف #يبلغان» بألف التثنية ونون مشددة والضمير فاعل 

عائدٌ إلى الوالدين في قوله: يلون إِحَسَ'نَا»» فيكون «اأْحَدُهُمَا أَوَ كِلامُمَاكه بدلا من 

ألف المثنى تنبيهاً على أنه ليس الحكم لاجتماعهما فقط بل هو للحالتين على التوزيع. 

والخطاب ب«عندكُ» لكل من يصلح لسماع 0 فيعم 0 مخاطب بقرينة سبق 
قوله: طألَا سَبْدُوأ إِلَّا إِيَةُ4. وقوله اللاحق: رَبك أََلدْ يما ل قوي؟ 4. 

«أفت » اسم فعل مضارع معناه أتضجر. وفيه لغات كثيرة أشهرها كلها ضم الهمزة 
وتشديد الفاءء والخلاف في حركة الفاءء فقرأ نافع» وأبو جعفرء وحفص عن عاصم 
بكسر الفاء منونة. وقرأ ابن كثير» وابن عامرء ويعقوب بفتح الفاء غير منونة. وقرأ الباقون 
بكسر الفاء غير منونة. 

وليس المقصود من النهي عن أن يقول لهما #أَفٌ» خاصة:» وإنما المقصود النهي 
عن الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة» وبأنها غير دالة على أكثر من يول 
الضجر لقائلها دون ش:ت شتم أو ذمء فيفهم منه النهي مما هو أشد أذى بطريق فحوى 
الخطاب بالأولى. 

ثم عطف عليه النهي عن نهرهما لثئلا يُحسب أن ذلك تأديب لصلاحهما وليس 
بالأذى. والنهر: الزجرء يقال: نهره وانتهره. 


ثم أمر بإكرام القول لهما. والكريم من كل شيء: الرفيع في نوعه. وتقدم عند قوله 
تعالى : «إوَمَعْفِرَهٌ وَرِرْقُ كَرِيةٌ» من سورة الأنفال [4]. 

وبهذا الأمر انقطع العذر بحيث إذا رأى الولد أن ينصح لأحد أبويه أو أن يحذره 
مما قد يضر به أذّى إليه ذلك بقول لين حسن الوقع. 

ثم ارتقى في الوصاية بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع لهما تواضعاً يبلغ حد الذل 
لهما لإزالة وحشة نفوسهما إن صارا في حاجة إلى معونة الولد» لأن الأبوين يبغيان أن 
يكونا هما النافعين لولدهما. والقصد من ذلك التخلق بشكره على أنعامهما السابقة عليه. 

وصيغ التعبير عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عندما يعتريه خوف من 
طائر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللًا. ففي التركيب استعارة مكنية والجناح تخييل بمنزلة 
تخييل الأظفار للمنيّة في قول أبي ذؤيب: 
وإذاالمني ةأنشبت أظفارها ألفيتَ كل تميمةلاتنفع 

وبمنزلة تخييل اليد للشمال - بفتح الشين - والزمام للقرة في قول لبيد: 
وغداة ريح قد كشفت وقِرةٍ إذ أصيحت بي دالشمال زمامها 

ومجموع هذه الاستعارة تمثيل. وقد تقدم في قوله: موَاحْيِْض جَنَاحَكَ ِلْمؤْمِينَ » في 
سورة الحجر [(88]. 

والتعريف في #األيحْمَةِ4 عوض عن المضاف إليهء أي: من رحمتك إياهما. 
و(من) ابتدائية» أي: الذل الناشئ عن الرحمة لا عن الخوف أو عن المداهنة. والمقصود 
اعتياد النفس على التخلق بالرحمة باستحضار وجوب معاملته إياهما بها حتى يصير له 
خُلّقَاً. كما قيل: 

إن ١‏ م : ل ا لك م دونها 8 كه 

وهذه أحكام عامة في الوالدين وإن كانا مشركين» ولا يُطاعان في معصية ولا كفر 
كما فى آية سورة العنكبوت. 

ومقتضى الآية التسوية بين الوالدين في البر وإرضاؤهما معاً في ذلك. لأن موردها 
يختلف فيه الأبوان ويتشاحَّان في طلب فعل الولد إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهما بأن 
يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآخر. ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض 
الأدلة بأن يسعى إلى العمل بطلبيهما إن استطاع. 


وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: «أن رجلا سأل النبي كك من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم أمّك). قال: ثم من؟ قال: ١ثم‏ 
أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». 

وهو ظاهر في ترجيح جانب الأم» لأن سؤال السائل دل على أنه يسأل عن حسن 

وللعلماء أقوال: 

أحدها: ترجيح الأم على الأب» وإلى هذا ذهب الليث بن سعدء والمحاسبيء 
وأبو حنيفة. وهو ظاهر قول مالك. فقد حكى القرافي ذ فى الفرق 9 جرع مختصي الجاع 
أن رجلا 0 مالكاً فقال: إن فى اله الكرداك وقد كتب إلي | أن الدع عليه وأمي 
السابعة من ذلك الفرق أن 39 أراد منع الابن من الخروج إلى السودان بغير إذن الأم. 

الثاني : قول الشافعية أن الأبوين سواء في البر. وهذا القول يقتضي وجوب طلب 
الترجيح إذا أمرا ابنهما بأمرين متضادين. 

وحكى القرطبي عن المحاسبي في «كتاب الرعاية» أنه قال: لا خلاف بين العلماء 
في أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع. وحكى القرطبي عن الليث أن للأم ثلثي البر 
وللأب الثلث, بناءً على اختلاف رواية الحديث المذكور أنه قال: ثم أبوك بعد المرة 
الثانية أو بعد المرة الثالثة. 

والوجه أن تحديد ذلك بالمقدار حوالة على ما لا ينضبط» وأن محمل الحديث مع 
اختلاف روايتيه على أن الأم أرجح على الإجمال. 

ثم أمر بالدعاء لهما برحمة الله إياهما وهي الرحمة التي لا يستطيع الولد إيصالها 
إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى. 

وهذا قد انثّقل إليه انتقالا بديعاً من قوله: لواحف لَهُمَا جَنَاحَ أَلدُلُ من اليحمد» 
فكان ذكر رحمة العبد مناسبة للانتقال إلى رحمة الله لبها على أن التخلق بمحبة الولد 
الخير لأبويه يدفعه إلى معاملته إياهما به فيما يعلمانه وفيما يخفى عنهما حتى فيما يصل 
إليهما بعد مماتهما. وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» وعلم بثه في صدور الرجال. وولد صالح يدعو له بخير). 

وفي الآية إيماء إلى أن الدعاء لهما مستجاب لأن الله أذن فيه. والحديث المذكور 
مؤيد ذلك إذ جعل دعاء الولد عملا لأبويه. 


سد رود © 
وحكم هذا الدعاء خاص بالأبوين الموسيو بائلة أخرع ولك تيل الفسيمن 


كقوله: «إمَا كان لِلتَّميَء والذيت امنا أن ِيَسْتَخْفِرُوأ لمدْركن» [التوبة: 113] الآية. 

والكاف فى قوله: 3 يمقر صَيرا» للتشبيه المجازي يعبر عنه النحاة بمعنى 
التعليل في الكافء ومثاله قوله تعالى: ظدَادْيُوه كَمَا حَدَنْكُمْ» (البقرة: 0]198 أي : 
ارحمهما رحمة تكافئ ما ربياني صغيراً. 

ويصَّجِيرًا» حال من ياء المتكلم. 

والمقصود منه تمثيل حالة خاصة فيها الإشارة إلى تربية مكيفة برحمة كاملة» فإن 
الأب تقتضي رحمة الوالدء وصغر الولد يقتضي الرحمة به ولو لم يكن ولداًء فصار 
قوله : «9م رَبَيِدْ صَعِيرا 4 قائماً مقام قوله: كما ربياني ورحماني بتربيتهما. فالتربية تكملة 
للوجود.» وهى وحدها تقتضى الشكر عليها. والرحمة حفظ للوجود من اجتناب انتهاكه 
وهو مقتضى الشكرء فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة. 

والأمر يقتضي الوجوب. وأما مواقع الدعاء لهما فلا تنضبط وهو بحسب حال كل 
امرئ في أوقات ابتهاله. وعن سفيان بن عبينة إذا دعا لهما في كل تشهد فقد امتثل. 

ومقصد الإسلام من الأمر ببر الوالدين وبصلة الرحم ينحل إلى مقصدين: 

أحدهما نفساني» وهو تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل لصانعه. وهو 
الشكر» تعلنا باخلذق الباري تغالى: في اسمة الشكون: فكما أمر بشكر الله على نعمة 
الخلق والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد الصوري ونعمة التربية والرحمة. وفي 
الأمر بشكر الفضائل تنوية بها وتنبية على المنافسة في إسدائها. 

والمقصد الثاني: عمراني» وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العغرى مشدودة 
الوثوق» فأمر بما يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة» وهو حسن المعاشرة ليربي في 
نفوسهم من التحاب والتواد ما يقوم مقام عاطفة الأمومة الغريزية في الأم» ثم عاطفة 
الأبوة المنبعثة عن إحساس بعضه غريزي ضعيف وبعضه عقلي قوي حتى أن أثر ذلك 
الإحساس ليساوي بمجموعه أثر عاطفة الأم الغريزية أو يفوقها في حالة كبر الابن. ثم 
وزع الإسلام ما دعا إليه من ذلك بين بقية مراتب القرابة على حسب الدنو في القرب 
النسبي بما شرعه من صلة الرحمء وقد عزز الله قابلية الانسياق إلى تلك الشرعة في 
النفوسن: 

جاء في الحديث: «أن الله لما خلق الرحم أخذت بقائمة من قوائم العرش وقالت: 
هذا مقام العاتذ بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من 1 وأقطع من 
قطعك». وفي الحديث: (إن الله جعل الرحم من اسمه الرحيم» 
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وفي هذا التكوين لأواصر القرابة ل مر 


عقا وفي اتحاد بعضهم مع بعض» قال تعالى: ييا ألنّاسش إنَا لفن قن كر أن 
لز سعوبا مايل تار [الحجرات: 13]. 

وزاده الإسلام توثيقاً بما في تضاعيف الشريعة من تأكيد شد أواصر القرابة أكثر مما 
حاوله كل دين سلف. وقد بينا ذلك في بابه من كتاب «مقاصد الشريعة الإسلامية». 

[25] «تبك أعكُ يما 2 شوك إن تَكُرْوا مِسِينَ ونَدُ كد للأثبيبت 
عَفُورا )4 . 

تذييل لآية الأمر بالإحسان بالوالدين وما فصّل بهء وما يقتضيه الأمر من اختلاف 
أحوال المأمورين بهذا الأمر قبل وروده بين موافق لمقتضاه ومفرط فيهء» ومن اختلاف 
أحوالهم بعد وروده من محافظ على الامتثال» ومقصر عن قصد أو عن بادرة غفلة. 

ولماككان يوا دوكر ون لضا عت ذللكر وزيا امتصمه يعمةا لوقن اليه لمضزي العمل 
على ذلك الخلوص كامل لا تكلف فيه ولا تكاسل» ورك خيله ايان ليطن على 
النفوس والنواياء فوعد الولد بالمغفرة له إن هو أدى ما أمره الله به لوالديه وافياً كاملا. 
وهو مما يشمله الصلاح في قوله: «إن تَكُْوُاْ ملِسِينَ» أي: ممتثلين لما أمرتم به. وغيّر 
أسلوب الضمير فعاد إلى ضمير جمع المخاطبين لأن هذا يشترك فيه الناس كلهم» فضمير 
الجمع أنسب به. 

ولما شمل الصلاح الصلاح الكامل والصلاح المشوب بالتقصير ذيله بوصف الأوابين 
المفيد بعمومه معنى الرجوع إلى الله» أي: الرجوع إلى أمره وما يرضيهء ففهم من الكلام 
معنى احتباك بطريق المقابلة. والتقدير: إن تكونوا صالحين أوابين إلى الله فإنه كان للصالحين 
محسناً وللأوابين غفوراً. وهذا يعم المخاطبين وغيرهم. وبهذا العموم كان تذييلًا. 

وهذا الأوب يكون مطرداً» ويكون معرّضاً للتقصير والتفريط» فيقتضي طلب الإقلاع 
عما يخرمه بالجوع إلى الحالة المرضيةء وكل ذلك أَوْبٍ وصاحبه آيب. فصيغ له مثال 
المبالغة (أوَّابِ) لصلوحية المبالغة لقوة كيفية الوصف وقوة كميته. فالملازم للامتثال في 
سائر الأحوال المراقب لنفسه أواب لشدة محافظته على الأوبة إلى الله. والمغلوب 
بالتفريط يؤوب كلما راجع نفسه وذكر ربه»ء فهو أوابٌ لكثرة رجوعه إلى أمر ربه» وكل 

وفي قوله: رَبك أَعَلرٌُ يما 4 شُوسَك» ما يشمل جميع أحوال النفوس وخاصة 
حالة التفريط وبوادر المخالفة. وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه. 


وقد جمعت هذه الآية مع إيجازها تيسيراً بعد تعسير مشوباً بتضييق وتحذير ليكون 
المسلم على تفسه زقيباً. 

[26] «وءاتٍ ذا الْقُرَىَ حَمَّهُء وَالْمِسَكينَ وَابْنَ ألسَّبِيلُ). 

القرابة كلها متشعبة عن الأبوة» فلا جرم انتقل من الكلام على حقوق الأبوين إلى 
الكلام على حقوق القرابة. 

وللقرابة حقان: حق الصلة» وحق المواساة. وقد جمعهما جنس الحق في قوله: 


والخطاب م مثل قوله: «إإِمًا يبَلْمَنَّ عِندَكَ الحكير » را 3 
والعدول عن الخطاب بالجمع في قوله: اريك أَعلدُ يما ف تويك إن توا 


صلحين 4 [الإسراء: 5] الآية إلى الخطاب بالإفراد بقوله: ملؤوءاتِ د ليقي تفئن لتجنب 
كراهة إعادة الصيغة الواحدة عذة مرات» والمخاطب غير معين فهو في معنى الجمع. 
والعيكلة معط رف على اجكلةة اله متيوا )له :1 4 [الدرات .123 لأنيا من يميا 
قضى الله به. 

والإيتاء: الإعطاء وهو حقيقة فى إعطاء الأشياء» ومجاز 5 تع فى التمكن من 
الأمور المعنوية كحسن المعاملة والنصرة. ومنه قول النبي كَكلِ: «ورجل آناه الله الحكمة 
فهو يقضي بها» الحديث. 

وإطلاق الإيتاء هنا صالح للمعنيين كما هي طريقة القرآن في توفير المعاني وإيجاز 
الألفاظ. 

وقد بينت أدلة شرعية حقوق ذي القربى ومراتبها: من واجبة مثل بعض النفقة على 

وليس لهاته تعلق بحقوق قرابة النبي كلخٍ لأن حقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة لما 
فرضت الزكاة وشرعت المغانم والأفياء وقسمتها. ولذلك حمل جمهور العلماء هذه الآية على 
حقوق قرابة النسب بين الناس. وعن علي زين العابدين أنها تشمل قرابة النبي كَلِِ. 

والتعريف في «االْقُرّىَ»4 تعريف الجنسء» أي: القربى منك. وهو الذي يعبر عنه بأن 
(ال) عوض عن المضاف إليه. وبمناسبة ذكر إيتاء ذي القربى عطف عليه من يمائله في 
استحقاق المواساة. 

وحق المسكين هو الصدقة. قال تعالى: «إولا عَمثُرت عَلَ علصا اليسكين ©)»4 
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وقوله: 930 إطعام ف و يه مسقي © يتما ذا مقره مفرنة © 1 5 مِسَكيِنا 8 2 49 
[البلد: 14 16]. 

وقد بينت آيات وأحاديث كثيرة حقوق المساكين وأعظمها آية الزكاة ومراتب 
الصدقات الواجبة وغيرها. 

وَابْنَ أَلسََبِيلٍ»4 هو المسافر يمر بحيّ من الأحياءء فله على الحي الذي يمر به 
حق ضيافته. 

وحقوق الأضياف جاءت في كلام النبي كك كقوله: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة». 

وكانت ضيافة ابن السبيل من أصول الحنيفية مما سنّه إبراهيم كله قال الحريري: 
وحرمة الشيخ الذي سن القرى. 

وقد جعل لابين السبيل نصيب من الزكاة. 

وقد جمعت هذه الآية ثلاث وصايا مما أوصى الله به بقوله : وقضَئ ريك »4 الآيات 
[الإسراء: 23]. 

فأما إيتاء ذي القربى فالمقصد منه مقارب للمقصد من الإحسان للوالدين رعياً 
لاتحاد المنبت القريب وشداً لآصرة العشيرة التي تتكون منها القبيلة. وفي ذلك صلاحٌ 
عظيمٌ لنظام القبيلة وأمنها وذيُها عن حوزتها. 

وأما إيتاء المسكين فلمقصد انتظام المجتمع بأن لا يكون من أفراده من هو في 
بؤس وشقاءء على أن ذلك المسكين لا يعدو أن يكون من القبيلة في الغالب أقعده 
العجز عن العمل والفقر عن الكفاية. 

وأما إيتاء ابن السبيل فلإكمال نظام المجتمعء لأن المار به من غير بنيه بحاجة 
عظيمة إلى الإيواء ليلا ليقيه من عوادي الوحوش واللصوص. وإلى الطعام والدفء أو 
التظلل وقاية من إضرار الجوع والقر أو الر 

[26.» 27] و 0 تدر 6 4 أَلْمَزوَ 534 لخن ألشَيْطِينٌ وكا 
ع اس سمج ين 
لسَيطلن ريك كقورا 4*2 

لما ذكر البذل المحمود وكان ضذه رونا عند العرب» أعقبه بذكره للمناسبة. 

ولأن في الانكفاف عن البذل غير المحمود الذي هو التبذير استبقاء للمال الذي 
يفي بالبذل المأمور به فالانكفاتف عن هذا نيسير لذاك وعون عليه فهذا وإن كان غرضاً 


مهماً من التشريع المسوق في هذه الآيات» قد وقع موقع الاستطراد في أثناء الوصايا 
المتعلقة بإيتاء المال ليظهر كونه وسيلة لإيتاء المال لمستحقيه؛ وكون مقصوداً بالوصاية 
أيضاً لذاته. ولذلك سيعود الكلام إلى إيتاء المال لمستحقيه بعد الفراغ من النهي عن 
التبذير بقوله: #وَإمًا تُعرِصَنَ عَنهُم» الآية [الإسراء: 28]» ثم يعود الكلام إلى ما يبيّن 
أحكام التبذير بقوله: «إولا يجَحمَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إل عَنْقِكَ)» [الإسراء: 29]. 

وليس قوله: «قلا بُّذْرْ يدر متعلقاً بقوله: ظرَبَاتٍ دا الْمُرَىَ حَنَّهُ» إلخ.. لأن 
التبذير لا يوصف به بذل المال في حقه ولو كان أكثر من حاجة المعظى (بالفتح). 

فجملة: قلا بَّدْرْ يدر معطوفة على جملة: 2ل تدوأ إِلّا يذ لأنها من جملة 
ما قضى الله به وهي معترضة بين جملة: ظوَءَاتٍ ذا أَلثُرّقَ حَمَّهُ» الآية. وجملة: لإا 
عضن عَنَيم )8 الآية [الإسراء: 8 فتضمّنت هذه الجملة وصية سادسة مما قضى الله به. 

والتبذير: تفريق المال في غير وجههء وهو مرادف الإسرافء فإنفاقه في الفساد 
تبذير» ولو كان المقدار قليلاء وإنفاقه في المباح إذا بلغ خن: ادرف فذنو اله في 
وجوه البر والصلاح ليس بتبذير. وقد قال بعضهم لمن رآه ينفق في وجوه الخير: لا خير 
في السرف. فأجابه المنفق: لا سرف في الخير» فكان فيه من بديع الفصاحة محسّن 
لمك 

ووجه النهي عن التبذير هو أن المال ججعل عوضاً لاقتناء ما يحتاج إليه المرء في 
حياته من ضروريات وحاجيات وتحسينات. وكان نظام القصد في إنفاقه ضامن كفايته في 
غالب الأحوال بحيث إذا أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي 
والتحسيني أمن صاحبه من الخصاصة فيما هو إليه أشد اختياجاًء فتجاوز هذا الحد فيه 
سكن ديرا بالعسةة إلى حاتت الآثر الى ذالك الكفاف: وام اهل الور والعزرة يان 
ذلك الوفر آتِ من أبواب اتسعت لأحد فضاقت على آخر لا محالة لأن الأموال 
محدودة» فذلك الوفر يجب أن يكون محفوظاً لإقامة أود المعوزين وأهل الحاجة الذين 
يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي بأيدي أهل الوفر والجدة» فهو مرصود لإقامة 
مصالح العائلة والقبيلة» وبالتالي مصالح الأمة. 

فأحسن ما يبذل فيه وفر المال هو اكتساب الزلفى عند اللهء قال تعالى: 9«اوَجَنهِدوأ 
أَنَوْلِتْ َفيك سيل 4 [التوبة: 41]» واكتساب المحمدة بين قومه:. وقديماً قال 
المثل العربي: انعم العون على المروءة الجدة» وقال... «اللهم هب لي حمداًء وهب 
لي مجداًء فإنه لا حمد إلا بفعال» ولا فِعال إلا بمال). 


والمقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عّدة لها وقوة لابتناء أساس مجدها 
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من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها تحت نير سلطانه. 

ولهذا أضاف الله تعالى الأموال إلى ضمير المخاطبين فى قوله: ولا تُوْتَا ألسّمَها 
ولك أل ل أ 5 ل قيما» [النساء: 5]» ولم يقل أموالهم مع أنها أموال السفهاءء 
لقوله بعده: ظَإِنَ ءَانَثُمْ مَنْهُمَ يُسَدَا مَاذموا ليم أَمْوَشَمَ» [النساء: 6] فأضافها إليهم حين 
صاروا رشداء. 

ما مُنع السفهاء من التصرف في أموالهم إلا خشية التبذير. ولذلك لو تصرف 
السفيه فى شىء من ماله تصرف السداد والصلاح لمضى. 

وذكر المفعول المطلق 8يَّذِيٌ» بعد طكلا بْرْ» لتأكيد النهى كأنه قيل: لا تبذرء 
لا تبذرء مع ما في المصدر من استحضار جنس المنهي عنه استحضاراً لما تتصور عليه 
تلك الحقيقة بما فيها من المفاسد. 

وجملة: إن الْمبَدْونَ نوأ إِحَونَ السَّينْطِنٌ» تعليل للمبالغة في النهي عن التبذير. 

والتعريف في #االْمبَدْت تعريف 2 أي: الذين عرفوا بهذه الحقيقة كالتعريف 
في قوله: 9هُدّى للقن [البقرة: 2 

والإخوان جمع أخء وهو هنا مستعار للملازم غير المفارق» لأن ذلك شأن الأخى 
كقولهم : أخر العلمء أي : ملازمه والمتصف به» وأخو السفر لمن يكثر الأسفار. وقول 
عدي بن زيد: 
وأخوالخحضْرإذ بنهوإذدجا) لةتجبيإليهوالخابور 

يريد صاحب قصر الححشرء وهو ملك بلد الحضر المسمًّى : الضَّيْرَنَ بن معاوية 
القضاعي الملقب: السيطرون. 

والمعنى: أنهم من أتباع الشياطين وحلفائهم كما يتابع الأخ أخاه. 

وقد زيد تأكيد ذلك بلفظ كانوأ» المفيد أن تلك الأخوة صفة راسخة فيهم» وكفى 
بحقيقة الشيطان كراهةً في النفوس واستقباحاً. 

ومعنى ذلك: أن التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفسادء وإما إسراف 
يستنزف المال في السفاسف واللّذَّات فيعطل الإنفاق فى الخيرء وكل ذلك يرضى 
الشيطان فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوانه. 

وهذا تحذيرٌ من التبذيرء فإن التبذير إذا فعله المرء اعتاده فأدمن عليه فصار له تُلقاً 
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لا يفارقه شأن الأخلاق الذميمة أن يسهل تعلقها بالنفوس كما ورد في الحديث: «إن 
المرء لا يزال يكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً»» فإذا 0 المرء لم يلبث أن يصير من 
المبذرين» أي : المعروفين بهذا الوصف». والمبذرون إخوان الشياطين» فليحذر المرء ء من 
عمل هو من شأن إخوان الشياطين» وليحذر أن ينقلب من إخوان الشياطين. 

وبهذا د يتبين أن في الكلام إب ِ يجاز حذف تقديره: ولا تبلر تبذيراً فتصير من 
المبذرين» إن المسلررن كانوا إخوان الشياطين. والذي يدل على المحذوف أن المرء 
يصدق عليه أنه من المبذرين عندما يبذر تبذيرة أو تبذيرتين. 

ثم أكد التحذير بجملة: 9وَكنَ الشَّيِطنُ يريد كتورا». 

رهد تعد “كاين اتسين امد ساهيه رن اقفر دونه بيت املك 
بالطبائع الشيطانية» فيذهب بتدهور في مهاوي الضلالة حتى يبلغ به إلى الكفرء كما قال 
تعالى: طون ألنّتطِيت يَوَحُونَ إك أرليآبهد لِيُجَدِلف وَإِنَ أَطْسْمُوهم إِنَكُمْ لَمُقروونَ 4 [الأنعام : 
1. وبجوز حمل الكفر هنا على كفر النعمة فيكون أقرب درجات إلى حال التخلق 
بالتبذيرء لأن التبذير صرف المال فى غير ما أمر الله به فهو كفر لنعمة الله بالمال. 
فالتخلق به يفضي إلى التخلق والاعتياد لكفران النعم. 

وعلى الوجهين فالكلام جار على ما يعرف في المنطق بقياس المساواة» إذ كان 
العيدن موا للشطان وكان الشيطان كفوراء: فكان السذن كفورا بالمال او بالترحة 
القريبة. 

وقد كان التنتير مق خلى امن الجاهلبةا:..ولدلكف: متعرن رفيقة الوعلذف. «الشييك 
المال» فكان عندهم الميسر من أسباب الإتلاف» فحذر الله المؤمنين من التلبس بصفات 
أهل الكفرء وهي من المذامء وأدبهم بآداب الحكمة والكمال. 

[28] «وَإِنًا مرِضَنَّ عَنْهُمُ إِيِمَة بَِحمَوَ ين رَيْكَ روما كَل لهم هَوْل 
و ند 
مسورا ©»>. 

عطف ان 00 وات ذا لو حَقَه ده [الإسراء: 26] لأنه من تمامه. 


وزان نظم 58 90 و3 ألا حَبدُوأ َّ - [الإسراء: 2 فإن اي تك 
ريك في القرآن جاءت غالباً لخطاب النبى ككل ويعدله ما روي أن النبى كان إذا سأله 
أحد مالا ولم يكن عنده ما يُعطيه يُعرض عنه حياء» فنبّهه الله إلى أدب أكمل من الذي 


تعهده من قبل ويحصل من ذلك تعليم لسائر الأمة. 
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وضمير طعَتهُمْ» عائدٌ إلى ذي القربى والمسكين وابن السبيل. 

والإعراض: أصله ضد الإقبال مشتقٌ من العُرض - بضم العين ‏ أي: الجانب» 
فأعرضٌ بمعنى أعطى جانبه: 8وَإِدًا ْمَمنَا عَلَ الْاضَنٍ أَعرْضَ وكا يحانِي» [الإسراء: 83]» 
وهو هنا مجاز في عدم الإيتاء أو كناية عنه لأن الإمساك يلازمه الإعراض» أي: إن 
سألك أحدهم عطاءً فلم تجبه إليه» أو إن لم تفتقدهم بالعطاء المعروف فتباعدت عن 
لقائهم حياءً منهم أن تلاقيهم بيد فارغة فقل لهم قولًا ميسوراً. 

والميسور: مفعول من اليّسرء وهو السهولةء وفعله مبني للمجهول. يقال: يَسِر 
الأمرٌ بضم الياء وكسر السين كما يقال: سُعد الرجل ونُحجسء والمعنى ججعل يسيراً غير 
عسيرء وكذلك يقال: عُسِر. والقول الميسور: الليّن الحسن المقبول عندهم» شبّه المقبول 
بالميسور في قَبول النفس إياه لأن غير المقبول عسير. أمر الله بإرفاق عدم الإعطاء لعدم 
الموجدة بقول ليّن حسن بالاعتذار والوعد عند الموجدة» لثئلا حمل الإعراض على قلة 
الاكتراث والشح. 

وقد شرط الإعراض بشرطين: أن يكون إعراضاً لابتغاء رزق من الله» أي: إعراضاً 
لعدم الجدة لا اعتراضاً لبخل عنهمء وأن يكون معه قول لين في الاعتذار وعلم من 
قوله: «9إبيمّة رَحمَمَ يّن ريك أنه اعتذار صادق وليس تعللًا كما قال بشار: 


وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 


فقول لانئئة معو ين ته لجالافن سكير اثرةو» تتضدر بالرصف» اي : 


7 و 


مبتغياً رحمة من ربك. وهوتجوما» صفة ل رَحمَةِ4. والرحمة هنا هي الرزق الذي يتأتى 
منه العطاء بقرينة السياق. وفيه إشارة إلى أن الرزق سبب للرحمة لأنه إذا أعطاه مستحقه 
أثيب عليهء وهذا إدماج. 

وفي ضمن هذا الشرط تأديبٌ للمؤمن إن كان فاقداً ما يبلغ به إلى فعل الخير أن 
يرجو من الله تيسير أسبابه» وأن لا يحمله الشح على السرور بفقد الرزق للراحة من 
البذل بحيث لا يعدم البذل الآن إلا وهو راج أن يسهل له في المستقبل حرصاً على 
فضيلته» وأنه لا ينبغي أن يعرض عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل إلا في حال 
رجاء حصول تعمة فإن حصلت أعطاهم. 

[293] «ولا يَحْحَلُ يَدَكَ مَمْنواكَ إل عَنْقِكَ ولا سطها كُنَّ الس فََفَعْدَ مَلُوما 

تود إلى بيان التبذير والشح» فالجملة عطف على جملة: ولا بُدْرَ بر [الإسراء: 
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6. ولولا حال الفصل بينهما بقوله: «#وَإمًا نعرِصَنَ 0 بيه مَحمَِ ين ريك [الإسراء: 28] 
الآية» لكانت جملة: ولا يَحْمَلَ يَدَكَ مَعْلْورَةَ إل عَنقِكَ» غير مقترنة بواو العطف لأن شأن 
البيان أن لا يعطف على المبين» وأيضاً على أن في عطفها اهتماماً بها يجعلها مستقلة 
بالقصد لأنها مشتملة على زيادة على البيان بما فيها من النهي عن البخل المقابل للتبذير. 

وقد أتنك عذة الآية تعليما تمعرفة حقيقة من الحقائق الدقيقة فكانت مق الحكنة: 
وجاء نظمها على سبيل التمثيل فصيغت الحكمة في قالب البلاغة. 

فأما الحكمة فإذا بينت أن المحمود في العطاء هو الوسط الواقع بين طرفي الإفراط 
والتفريط. وهذه الأوساط هي حدود المحامد بين المذام من كل حقيقة لها طرفان. وقد 
تقرر في حكمة الأخلاق أن لكل خُلّقَ طرفين ووسطاًء فالطرفان إفراظ وتفريظ وكلاهما 
مقر 3 للمصدر وللموردء وأن الوسط هو العدلء فالإنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها 
الشح وهو مفسدة للمحاويج ولصاحب المال إذ يجر إليه كراهية الناس إياه وكراهيته 
إياهم. والطرف الآخر التبذير والإسراف» وفيه مفاسد لذي المال وعشيرته لأنه يصرف 
ماله عن مستحقه إلى مصارف غير جديرة بالصرف» والوسط هو وضع المال في مواضعه 
وهو الحد الذي عبر عنه في الاية بنفي حالين بين (لا) و (ل). 

وأما البلاغة فبتمثيل الشح والإمساك بغل اليد إلى العُنق» وهو تمثيلٌ مبنيٌ على 
تخيل اليد مصدراً للبذل والعطاء» وتخيل بسطها وغلها شحاًء وهو تخيلٌ معروفٌ لدى 
البلغاء والشعراءء قال الله تعالى: #أوَدَااتِ الود يد الله معلولةٌ4». ثم قال: «إيل يده 
مَتَسُوطتّنِ» [المائدة: 64]» وقال الأعشى: 
تكذاك ينذا عبدق فكتث مقسدة٠‏ زكف إذا'ها مين بالتفال تشفق 


ومن تم قالوا: له يد على فلان» أي: نعمة وفضلء؛ فجاء التمثيل في الآية مبنياً 
على التصرف في ذلك المعنى بتمثيل الذي يشح بالمال بالذي غلت يده إلى عنقه» أي : 
شدَّت بالعُلء وهو القيد من السير يشد به يد الأسيرء فإذا غلّت اليد إلى العنق تعذّر 
التصرف بها فتعطل الانتفاع بها فصار مصدر البذل معطلا فيه» ويضده مُثُل المسرف 
بباسط يده غاية البسط ونهايته وهو المفاد من قوله: 9ك لَْيهِ». أي: البسط كله الذي 
لا بسط بعدهء وهو معنى النهاية. 

وقد تقدم من هذا المعنى عند قوله تعالى: «َإوَدَالَتِ لبود يد اله لوا إلى قوله: 
طبَلٌ يده مَبسْوطدَنٍ يِنفقٌ كف يِنَة» في سورة العقود [64]. وهذا قالب البلاغة المصوغة 
في تلك الحكمة. 

وقرله لقف وك تسل عمسيو باتكو وين على العركي برقم التثير 
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وقال زهير : 

والمحسور: المنهوك القوى. يقال: بعير حسيرء إذا أتعبه السير فلم تبق له قوةء 
ومنه قوله تعالى: يَمَلِتٍ إِلِكَ الِصَمْ ناكا وَهْوَ حَيِاقٌ» [الملك: 4]» والمعنى: غير قادر 
على إقامة شؤونك. والخطاب لغير معين. وقد مضي الكلام على لتَفْعْدَ» آنفاً. 
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[30] «إنً نَيْكَ يتنظ لَرَرْفَ لِمَنْ يمك وَيَقْيدٌ إن كن بسادو عَبيا 

موقع هذه الجملة موقع اعتراض بالتعليل لما تقدم من الأمر بإيتاء ذي القربى 
والمساكين» والنهي عن التبذير» وعن الإمساك المفيد الأمر بالقصد. بأن هذا واجب 
الناس في أموالهم وواجبهم نحو قرابتهم وضعفاء عشائرهم» فعليهم أن يمتثلوا ما 
أمرهم الله من ذلك. وليس الشح بمبقٍ مال الشحيح لنفسهء ولا التبذير بمغنٍ مَن يبذر 
فيهم المال» فإن الله قر لكل نفس رزقها. 

فيجوز أن يكون الكلام جارياً على سنن الخطاب السابق لغير معين. ويجوز أن 
يكون قد حوّل الكلام إلى خطاب النبي كلو فوّجه بالخطاب إلى النبي لأنه الأولى بعلم 
هذه الحقائق العالية» وإن كانت أمته مقصودة بالخطاب تبعا له.ء فتكون هذه الوصايا 
مخللة بالإقبال على خطاب النبي وَل 

«ريَئْدةٌ» ضد «ِيَبْئظ» وقد تقدم عند قوله تعالى: «الته يَبْْطا الدْقَ من ين 
ويَقِدٌ4 في سورة الرعد [26]. 

وجملة: «إنّه كأنَ يادو با بَصبا» تعليل لجملة: «إِنَّ دَيْكَ يتن الرَرْقَ4 إلى 
آخرهاء أي: هو يفعل ذلك لأنه عليمٌ بأحوال عباده وما يليق بكلّ منهم بحسب ما مجبلت 
عليه نفوسهم» وما يحف بهم من أحوال النظم العالمية التي اقتضتها الحكمة الإلهية 
المودعة في هذا العالم. 

والخبير: العالم بالأخبار. والبصير: العالم بالمَبصَّرات. وهذان الاسمان الجليلان 
يرجعان إلى معنى بعض تعلق العلم الإلهي. 


ص وى عيرم عد ا لحدوم 0 
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[311] «علا تنا وَلَدمٌ حَنْيَدَ ملي خَحَن رررْفهُم ويام إن 

عطف جملة حكم على جملة حكم للنهي عن فعل ينشأ عن اليأس من رزق الله. 
وهذه الوصية السابعة من الأحكام المذكورة في آية: «إوقضّئ رَيّكَ» الآية [الإسراء: 23]. 
وغير أسلوب الإضمار من الإفراد إلى الجمع لأن المنهي عنه هنا من أحوال الجاهلية 
زجراً لهم عن هذه الخطيئة الذميمة. وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأنعام» 
ولكن بين الآيتين فرقاً في النظم من وجهين : 

الأول: أنه قيل هنا: حَنَيَةَ إِمْكَقِ». وقيل في آية الأنعام: هين إمَلقٌّ» [الأنعام: 
1. ويقتضي ذلك أن الذين كانوا يئدون بناتهم يئدونهن لغرضين: 

إما لأنهم فقراء لا يستطيعون إنفاق البنت ولا يرجون منها إن كبرت إعانة على 
الكسب فهم يتدونها لذلك» فذلك مورد قوله في الأنعام: ظيَنْ إِنَلَقّ»». فإن (من) 
التعليلية تقتضي أن الإملاق سبب قتلهن فيقتضي أن الإملاق موجود حين القتل. 

وإما أن يكون الحامل على ذلك ليس فقر الأب ولكن خشية عروض الفقر له أو 
عروض الفقر للبنت بموت أبيهاء إذ كانوا في جاهليتهم لا يورثون البنات» فيكون الدافع 
للوأد هو توقع الإملاق» كما قال إسحاق بن خلف». شاعر إسلامي قديم: 
إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعّبرةبنتي عبرتي بدم 
أحاذر الفقريوماًأنذيلم بها فيهتك السترّعن لحم على وضم 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً 2 والموت أكرمنرَّال على النحرم 
أخحشى فظاظة عم أو جفاءأخ 2 وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 

فلتحذير المسلمين من آثار هذه الخواطر ذكّروا بتحريم الوأد وما في معناه. وقد 
كان ذلك فى جملة ما تؤخذ عليه بيعة النساء المؤمنات كما فى آية سورة الممتحنة. ومن 
راك اهل العا قل ني الدات من المقرهات وفكلا الناكن من انان تكن 'الأولاد 
تستلزم الأخرىء وإنما التوجيه للمنظور إليه بادئ ذي بدء. 

الوجه الثاني : فمن أجل هذا الاعتبار في الفرق للوجه الأول قيل هنالك: «خَحْنٌ 
رَرْفُحكُم تَإِكَاشٌي بتقديم الا ا اي الأولادء لأن الإملاق الدافع للوأد 
المحكي به في آية الأنعام هو إملاق الآباء» فقدّم الإخبار بأن الله هو رازقهم وكمل بأنه 
رازق بناتهم. 

وأما الإملاق المحكي في هذه الآية فهو الإملاق المخشي وقوعه. والأكثر أنه توقع 


إملاق البنات كما رأيت في الأبيات» فلذلك قدّم الإعلام بأن الله رازق الأبناء وكُمل بأنه 
رازف آبائهم. وهذا من نكت القرآن. 

والإملاق: الافتقار. وتقدم الكلام على الوأد عند قوله تعالى: #وَكدلك ريست 
كير يت اللترحيت َنْلَ أَوَكَرِمِمْ مكائْفُمْ» في سورة الأنعام [137]. 

وجملة: «إغَنُ رَرْفْهُمَ» معترضة بين المتعاطفات. وجملة: «إنَّ َتَهُرَ كاد حِئلنًا 
4 تأكيد للنهي وتحذير من الوقوع في المنهي» وفعل (كَانَ) تأكيد للجملة. 

والمراد بالأولاد خصوص البنات لأنهن اللاتى كانوا يقتلونهن وأداٌ ولكن عبر 
عنهن بلفظ الأولاد في هذه الآية ونظائرها لأن البنت يقال لها: ولد. وجرى الضمير على 
اعتبار اللفظ في قوله: شه . 

والخطء ‏ بكسر الخاء وسكون الطاء ‏ مصدر خطئ بوزن فرحء» إذا أصاب إثماًء 
ولا يكون الإثم إلا عن عمد. قال تعالى: #98إت وعَوت هَامَنَ مَحْتوْدَهْمَا كاوأ 
خَطِييَ» [القصص: 8]» وقال: مإناصية كَدْبةٍ حاط 4 [العلق: 16]. 

وأما الخطأ بفتح الخاء والطاء فهو ضد العمد. 0 00 9 سم الفاعل 


ل 


مخطئ. قال تعالى: ولي عَإِتِحكُم جنم فِيمَا لخطأثم بد- تعمد كدت ك4 
[الأحزاب: 5 وهذه التفرقة هي سر العربية وعليها المحققون من ا 

وقرأ الجمهور #خِظَءًَا» ‏ بكسر الخاء وسكون الطاء بعدها همزة ‏ . أي: إثماً. 
وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامرء وأبو جعفر: #كحظاً» ‏ بفتح الخاء وفتح الطاء . 
والخطأ ضد الصواب» أي: أن قتلهم محض خطأ ليس فيه ما يعذر عليه فاعله. 

وقرأه ابن كثير #خطاء» بكسر الخاء وفتح الطاء وألف بعد الطاء بعده همزة 
ممدوداً. وهو فِعال من خََطِئَ إذا أجرمء وهو لغة في خِظءء وكأن الفعال فيها للمبالغة. 
وأكد ب#إإِنَ» لتحقيقه ردًا على أهل الجاهلية إذ كانوا يزعمون أن وأد البنات من السدادء 
ويقولون: دفن البنات من المكرمات. وأكد أيضاً بفعل (كان) لإشعار (كان) بأن كونه إثماً 
أمراً استقر. 

[32] «ولا دروا الرَنَ إِنَّد كن مَحِسَدٌ وسَة سبلا 4»)6. 

غَطف هذا النهي على النهي عن وأد البنات إيماء إلى أنهم كانوا يعدون من 
أعذارهم في وأد البنات الخشية من العار الذي قد يلحق من جراء إهمال البنات الناشئ 
عن الفقر الرامي بهن في مهاوي العُهرء ولأن في الزنى إضاعة نسب النسل بحيث لا 
يعرف للنسل مرجع يأوي إليه» وهو يشبه الوأد في الإضاعة. 
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وجرى الإضمار فيه بصيغة الجمع كما جرى في قوله: ولا نََدْنَُاْ أوَلَدج حَنيدَ 
ِمَكَقّ» [الإسراء: 31] لمثل ما وجه به تغيير الأسلوب هنالك؛: فإن المنهي عنه هنا كان 
من غالب أحوال أهل الجاهلية. 

وهذه الوصية الثامنة من الوصايا الإلهية بقوله تعالى: «وَمَصَئ رَيّكَ أ 
إِيّاهُ» [الإسراء: 23]. 

والقرب المنهي عنه هو أقل الملابسة. وهو كناية عن شدة النهي عن ملابسة الزناء 
وفرية من هذا المع ترلهم: اما كاذ رتفلن: 

والزنى في اصطلاح الإسلام مجامعة الرجل امرأة غير زوجة له ولا مملوكة غير 
ذات الزوج. وفي الجاهلية الزنى: مجامعة الرجل امرأة حرة غير زوج له». وأما مجامعة 
الأمة غير المملوكة للرجل فهو البغاء. 

وجملة : «إِنَّهُ كنَ فَحِمَّهُ4 تعليل للنهي عن ملابسته تعليلًا مبالغاً فيه من جهات 
بوصفه بالفاحشة الدال على قّعلة بالغة الحد الأقصى في القبح» وبتأكيد ذلك بحرف 
التوكيدء وبإقحام فعل (كان) المؤذن بأن خبره وصف راسخ مستقرء كما تقدم في قوله: 
« إن الْمّذْينَ كوأ إِخَونَ الشَطِينَ؟ [الإسراء: 27]. 

والمراد: أن ذلك وصفٌ ثابتٌ له في نفسه سواء علمه الناس من قبل أم لم يعلموه 
إلا بعد نزول الاية. 

وأتبع ذلك بفعل الذم وهو «وساة كيل 4 :والسيل:"الظريق» وهر متها هنا 
للفعل الذي يلازمه المرء ويكون له دأبا استعارة مبنية على استعارة السير للعمل كقوله 
تعالى: «سَنِْيدُهَا سِرَتَهًا الأولّ» [طه: 21] فبني على استعارة السير للعمل استعارة 
السبيل له بعلاقة الملازمة. وقد تقدم نظيرها في قوله: «إِنَّهُ كان عَيِمَهٌ وَمَْضَا وسآء 
كبيلا 4 [النساء: 22]. 

وعناية الإسلام بتحريم الزنى لأن فيه إضاعة النسب وتعريض النسل للإهمال إن 
كان الزنى بغير متزوجة وهو خلل عظيم في المجتمعء ولأن فيه إفساد النساء على 
أزواجهن والأبكار على أوليائهن» ولأن فيه تعريض المرأة إلى الإهمال بإعراض الناس 
عن تزوجهاء وطلاق زوجها إياهاء ولما ينشأ عن الغيرة من الهرج والتقاتل» قال امرؤ 
القيس: 


ىه سحترو 06م 
لا نعبدوا إلا 


ماعو كر اف] الخو فيك :و ا علكين 


فالزنى مئنة لإضاعة الأنساب ومظنة للتقاتل والتهارج» فكان خديراً بتغليظ التحريم 


ومن تأمل ونظر جزم بما يشتمل عليه الزنى من المفاسد ولو كان المتأمل ممن 
يفعله في الجاهلية فقبحه ثابت لذاته» ولكن العقلاء متفاوتون في إدراكه وفي مقدار 
إدراكه» فلما أيقظهم التحريم لم يبق للناس عذر. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية 
مدنية كما تقدم في صدر السورة»ء ولا وجه لذلك الزعم. وقد أشرنا إلى إبطال ذلك في 
أول السورة. 

[33] ولا كَمَيْلوا النَفْسَ أل حَيَمَْ أنّهُ إِلَّا يالْحيّْ ومن مُلَ مَظلُومًا هَمَدَ جملا 


ل 


لوَلِيّوِء سُلْطَنًا ملا مُثرف ل القَثلِْ إِنّه كن منضورا © . 

معلومة حالة العرب في الجاهلية من التسرع إلى قتل النفوس» فكان حفظ النفوس 
من أعظم القواعد الكلية للشريعة الإسلامية. ولذلك كان النهي عن قتل النفس من أهم 
الوصايا التي أوصى بها الإسلام أتباعه في هذه الآيات الجامعة. وهذه هي الوصية 
التاسعة. 

والنفس هنا الذات كقوله تعالى: «ول تَمَمُنُواْ أَنشْسَكُمَ» [النساء: 29]» وقوله: 
ا ا لاي او جَمِيعا» 
[المائدة: 32]» وقوله: «وومًا تدر نفس م نف عأَيّ أَرْضٍِ سو 4 [لقمان: 34]. وتطلق النفس على 
الروح الإنساني وهي النفس الناطقة. 

والقتل: الإماتة بفعل فاعل» أي: إزالة الحياة عن الذات. 

وقوله: 9حَرّمَ للّهُ4 حُذف العائد من الصلة إلى الموصول لأنه ضمير منصوب بفعل 
الصلة وحذفه كثير. والتقدير: حرمها الله. وعلق التحريم بعين النفس» والمقصود تحريم قتلها. 

ووصفت النفس بالموصول والصلة بمقتضى كون تحريم قتلها مشهوراً من قبل هذا 
النهي» إن "لالد لفون من قبن باناكة حوري نزلت قبل هذه الآية وقبل آية الأنعام حكماً 
مفرقاً وجمعت الأحكام في هذه الآية وآية الأنعام» وإما لتنزيل الصلة منزلة المعلوم لأنها 
مما لا ينبغي جهله فيكون تعريضاً بأهل الجاهلية الذين كانوا يستخفون بقتل النفس بأنهم 
جهلوا ما كان عليهم أن يعلموه» تنويها بهذا الحكم. 

وذلك أن النظر في خلق هذا العالم يهدي العقول إلى أن الله أوجد الإنسان ليعمّر 
به الأرضء كما قال تعالى: #هوَ أنعَام ص لْارْضٍ واستعمرة” فبا»ه [هود: 161» فالإقدام 
على إتلاف نفس هدم لما أراد الله بناءء» على أنه قد تواتر وشاع بين الأمم في سائر 
العصور والشرائع من عهد آدم صون النفوس من الاعتداء عليها بالإعدام» فبذلك وصفت 
بأنها التي حرم الله» أي: عرفت بمضمون هذه الصلة. 


ةم الإسراء: 33 


واستثني من عموم النهي القتل المصاحب للحقء أي: الذي يشهد الحق أن نفساً 

ا الإعدام من المجتمع. وهذا مجمل يفسره في وقت النزول ما هو معروف 
من أحكام القَّوّد على وجه الإجمال. 

ولما كانت هذه الآيات سيقت مساق التشريع للأمة وإشعاراً بأن سيكون في الأمة 
بضباءت ركع انيما يمه ل أي مع بحن القييره الأحكاو لجنيا انور مثل آية : 
كا كات لِمُوّمِنِ أن يَفْخْلَ ميم ال 0-0 [النساء: 92] إلى قوله: وعد 0 
عَظِيما4 [النساء: 93]. 

فالباء في قوله: «بالحيّ» [الإسراء: 33] (للمصاحبةء وهى متعلقة بمعنى الاستثناء» 
أي: إلا قتا ملابساً للحق. ْ 

والحق بمعنى العدل» أو بمعنى الاستحقاق. أي: حق القتل» كما فى الحديث: 
«إذا قالوها أي : لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»). 

ولما كان الخطاب بالنهي لجميع الأمة كما دل عليه الفعل في سياق النهي» كان 

تعيين الحق المبيح لقتل النفس موكولًا إلى من لهم تعيين الحقوق. 

ل ف ار د فتعيين الحق يجري على ما هو متعارفٌ بين 
القبائل» وهو ما سيذكر في قوله تعالى عقب هذا: «ون مُيْلَ مَظَلُوما4 الآية. 

وحين كان المسلمون وقت نزول هذه الآية مختلطين في مكة بالمشركين ولم يكن 
المشركون أهلًا للثقة بهم في الطاعة للشرائع العادلة» وكان قد يعرض أن يعتدي أحد 
المشتركين على أجل السحين بالقتل ظلماً أمر الله المسلمين بأن المظلوم لا يظلمء 
فقال: 9و مُيْلَ مَظَلُومَا هَقَدَ جَمَلَنَا لوَليَو سُلْطّمًاه أي: قد جعل لولي المقتول تصرفاً فى 
القاتل بالقود أو الدية. ْ ١‏ 

والسلطان: مصدر من السلطة كالغفران» والمراد به ما استقر في عوائدهم من حكم 
القود. 

وكونه حقاً لولي القتيل يأخذ به أو يعفو أو يأخذ الدية ألهمهم الله إليه لئلا ينزوا 
أولياء القتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا منهم من لم تجن يداه قتلًا. وهكذا تستمر الترات 
بين أخذ وردء فقد كان ذلك من عوائدهم أيضا. 

فالمراد بالجعل ما أرشد الله إليه أهل الجاهلية من عادة القود. 

والقود من جملة المستثنى بقوله: إلا يالْحَيَّع. لأن القود من القاتل الظالم هو 
قتل للنفس بالحق. وهذه حالة خصّها الله بالذكر لكثرة وقوع العدوان في بقية أيام 


الجاهلية» فأمر الله المسلمين بقبول القود. وهذا مبدأ صلاح عظيم في المجتمع 
الإسلامي؛ وهو حمل أهله على اتباع الحق والعدل حتى لا يكون الفساد من طرفين 
فيتفاقم أمرهء وتلك عادة جاهلية. قال الشميذر الحارثي: 
فلسنا كمن كئتم تصيبون سلة ‏ فنقبل ضيماً أو نحكّم قاضيا 
ولكن حكم السيف فينا مسلط فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا 

فنهى الله المسلمين عن أن يكونوا مثالا سيئاً يقابلوا الظلم بالظلم كعادة الجاهلية 
بل عليهم أن يتّبعوا سبيل الإنصاف فيقبلوا القودء» ولذلك قال : #«قلا شرفا له 
لقتل . 

والسرف: الزيادة على ما يقتضيه الحق» وليس خاصاً بالمال كما يفهم من كلام 
أهل اللغة. فالسرف في القتل هو أن يقتل غير القاتل» أما مع القاتل وهو واضح كما قال 
المهلهل في الأخذ بثأر أخيه كليب: 
كنا فتعيجل تي نسي وه حنشين تغب المتهصل ال حر 

وأما قتل غير القاتل عند العجز عن قتل القاتل فقد كانوا يقتنعون عن العجز عن 
القاتل بقتل رجل من قبيلة القاتل. وكانوا يتكايلون الدماء» أي: يجعلون كيلها متفاوتاً 
بحسب شرف القتيل» كما قالت كبشة بنت معد يكرب: 
تيفحل جيرا باسرئ لمم يكيق لذ ١‏ حنواة وكين لا متكسا سل الم 

البواء: الكفء في الدم. تريد: فيقتل القاتل وهو المسمّى جبراًء وإن لم يكن كنفؤاً 
لعبدالله أخيهاء ولكن الإسلام أبطل التكايل بالدم. 

وضمير «ترف#4 بياء الغيبة» في قراءة الجمهورء يعود إلى الولي مظنة السرف 
في القتل بحسب ما تعودوه. وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف بتاء الخطاب» أي: خطاب 
للولي. 

وجملة: #إِنّه كن مَنضورً» استكئناف» أي: أن ولي المقتول كان منصوراً بحكم 
القود فلماذا يتجاوز الحد من النصر إلى الاعتداء والظلم بالسرف في القتل. حذرهم الله 
من السرف في القتل وذكرهم بأنه جعل للولي سلطاناً على القاتل. 

وقد أكد ذلك بحرف التوكيد وبإقحام (كان) الدال على أن الخبر مستقر الثبوت. 
وفيه إيماء إلى أن من تجاوز حد العدل إلى السرف في القتل لا ينصر. 

ومن نكت القرآن وبلاغته وإعجازه الخفي: الإتيان بلفظ (سلطان) هنا الظاهر في 


الاسم دل © 
معنى المصدرء أي: السلطة والحق والصالح لإرادة إقامة السلطان» وهو الإمام الذي 
يأخذ الحقوق من المعتدين إلى المعتدى عليهم حين تنتظم جامعة المسلمين بعد الهجرة. 
ففيه إيماء إلى أن الله سيجعل للمسلمين دولة دائمة» ولم يكن للمسلمين يوم نزول الآية 
سلطان. 

وهذا الحكم منوظ بالقتل الحادث بين الأشخاص وهو قتل العدوان؛ فأما القتل 
الذي هو لحماية البيضة والذب عن الحوزة» وهو الجهاد» فله أحكام أخرى. وبهذا تعلم 
التوجيه للإتيان بضمير جماعة المخاطبين على ما تقدم في قوله تعالى: ولا تَمَْوا ردم 
حَشْيَةَ إمْكَقِّ»ه وما عطف عليه من الضمائر. 


22 ور 
1 


واعلم أن جملة: #وَين مُْلَ مَظنُوم4 معطوفة على جملة: ولا تَفَنْلُوا التننى أل 
حَيّمَ أنَهُ إلا بالْحيِّ» عطف قصة على قصة اهتماماً بهذا الحكم بحيث جعل مستقلاء 
فعغطف على حكم آخرء وإلا فمقتضى الظاهر أن تكون مفصولة» إما استئنافاً لبيان حكم 
حالة تكثرء وإما بدل بعض من جملة: «إإلا بِالْحقْ». 


و(مَن) موصولة مبتدأ مراد بها العمومء أي: وكل الذي يُقتل مظلوماً. وأدخلت الفاء 
في جملة خبر المبتدأ لأن الموصول يعامل معاملة الشرط إذا قصد به العموم والربط بينه 
وس خبره. 


وقوله تعالى: طفَمَدَ جَمَلْنَا ولي سُلْطَنا» هو في المعنى مقدمة للخبر بتعجيل ما 
يُظَمْئِنُ نفس ولي المقتول. والمقصود من الخبر التفريع بقوله تعالى: قلا شرف لم 
المَتَلِّ4. فكان تقديم قوله تعالى: 8مَمَدَ ملا لوَيَوء سْأَطَنَا تمهيداً لقبول النهي عن 
السرف في القتل. لأنه إذا كان قد جعل له سلطاناً فقد صار الحكم بيده وكفاه ذلك 


م بو 


ومن دلالة الإشارة أن قوله: 8مَمَدَ جَمَلنَا لِوَليَهِء سُلَطَنَا» إشارة إلى إبطال تولي ولي 
المقتول قتل القاتل دون حكم من السلطانء» لأن ذلك مظنة للخطأ في تحقيق القاتل» 
وذريعة لحدوث قتل آخر بالتدّافع بين أولياء المقتول وأهل القاتل» ويجر إلى الإسراف 
في القتل الذي ما حدث في زمان الجاهلية إلا بمثل هذه الذريعة» فضمير: قلا 
اموس 4 طاند إلا لي 3 


وجملة: «إنّه كن مصُورًاً» تعليل للكف عن الإسراف في القتل. والضمير عائدٌ 
إلى (وليه». 


00 نك الإسراء: 34 اناده 


وعسءد من 


ومال ونحوه. فكأنه 0 في جملة ما جال فيه. 

ولمًا رأى بعض المفسرين أن الحكم الذي تضمّنته هذه الآية لا يناسب إلا أحوال 
المسلمين الخالصين استبعد أن تكون الآية نازلة بمكة فزعم أنها مدنية» وقد بيِّنا وجه 
مناسبتها وأبطلنا أن تكون مكية في صدر هذه السورة. 

[34] «ولا تَفْرَبوأْ مَالَ الْبتبِعِ إِلَا يلي م كَحَسَنٌ حقٌّ َب أَشُدة». 

هذا من أهم الوصايا التي أوصى الله بها في هذه الآيات» لأن العرب في الجاهلية 
كانوا يستحلون أموال اليتامى لضعفهم عن التفطن لمن يأكل أموالهم وقلة نصيرهم 
لإيصال حقوقهم. فحذر الله المسلمين من ذلك لإزالة ما عسى أن يبقى في نفوسهم من 
أثر من تلك الجاهلية. وقد تقدم القول في نظير هذه الآية في سورة الأنعام. وهذه الوصية 
العاشرة. 

والقول في الإتيان بضمير الجماعة المخاطبين كالقول في سابقيه لأن المنهي عنه 
من أحوال أهل الجاهلية. 


اين 


[34] موا بالمَهَدٍ إن الْمَهَدَ كت منفلا 69> . 
أمروا بالوفاء بالعهة” واللعريقة في #العهدٍ» اللجنين المفيد م يشمل 0 
انها ؛ يسَهِرٍ اله 20 ا في سورة اده [91]. 50 وَيمَهُدِ لله ردك فر في 


وهذا التشريع من أصول حرمة الأمة في نظر الأمم والثقة بها للانزواء تحت 
سلطانها. وقد مضى القول فيه في سورة الأنعام. والجملة معطوفة على التي قبلها. وهي 
من عداد ما وقع بعد (أن) التفسيرية من قوله: ألا نَبَدُوأ»# الآيات [الإسراء: 23]. وهي 
الوصية الحادية عشرة. 

وحمل : 82 التهد كات انتقلاه علي اللاتره أى #اللايهابة اللاى اقتضاةة 
وإعادة لفظ «اْلْمَهَدَ»* في مقام إضماره للاهتمام به» ولتكون هذه الجملة مستقلة فتسري 
مسرى المثل. 

وحذف متعلق #امَتَدبل 4 لظهوره» أ و عنه» أي : يسألكم الله عنه يوم 
القيامة. 
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[35] «إوأرفا الكل إذا كم وزنأ بالقسطاس المستقيم ذَلِكَ حَُ وَلحَنُ 


هذان حكمان هما الثاني عشر والثالث عشر من الوصايا التي قضى الله بها. وتقدم 
القول في نظيره في سورة الأنعام. 

وزيادة الظرف في هذه الآية وهو: «#إإِدًا 4 دون ذكر نظيره في آية الأنعام لما 
في (إذا) من معنى الشرطية فتقتضي تجدد ما تضمنه الأمر في جميع أزمنة حصول مضمون 
شرط (إذا) الظرفية الشرطية للتنبيه على عدم التسامح في شيءٍ من نقص الكيل عند كل 
مباشرة له. ذلك أن هذا خطاب للمسلمين بخلاف آية الأنعام فإن مضمونها تعريض 
بالمشركين في سوء شرائعهم وكانت هنا أجدر بالمبالغة في التشريع. 

وفعل (كال) يدل على 34 فاعله مباشر الكيل» فهو الذي يدفع الشيء المكيل» و 
بمنزلة البائع» ويقال للذي يقبض الشيء المكيل: مكتال. وهو من أخوات باع 0 
وشرى واشترى» ورهن ارقن قال تعالى: أي إدَا أكالوأ عَلَ ألَين يَستَوْفنَ © وإدًا 
الهم أو َه يخْسِرُونَ ()4 [المطففين: 2 - 3]. 

و(الفُسطاس) بضم القاف في قراءة الجمهور. 0 ه بالكسر حفص. وحمزة. 
والكسائي» وخلف. وهما لغتان فيه» وهو اسم للميزان أي: آلة الوزن» واسم للعدل» 
قيل: هو معرب من الرومية مركب من كلمتين قسطء أي: ا وطاس وهو كفة الميزان. 

وفي صحيح البخاري: «وقال مجاهد: القسطاس: العدل بالرومية». ولعل كلمة 
قسط اختصار لقسطاس لأن غالب الكلمات الرومية تنتهي بحرف السين. وأصله في 
الرومية مضموم الحرف الأول وإنما غيره العرب بالكسر على وجه الجواز 5 لا 
يتحرون في ضبط الكلمات الأعجمية. ومن أمثالهم : (أعجمي فالعب به ما شئت 

ومعنى العدل والميزان صالحان هناء لكن التي في الأنعام [152] جاء فيها 
م يالْقِسطٍ » فهو العدل». لأنها سيقت مساق التذكير للمشركين بما هم عليه من المفاسد 
فناسب أن بذك بالعدل ليعلموا أن ما يفعلونه ظلم. والباء هنالك للملابسة. 

وهذه الآية جاءت خطاباً للمسلمين فكانت أجدر باللفظ الصالح لمعنى آلة الوزن» 
لأن شأن التشرري يع بيان تحديد العمل مع كونه يومئ إلى معنى العدل على استعمال 
المشترك في معنييه. فالباء هنا ظاهرة في معنى الاستعانة والآلة» ومفيدة للملابسة أيضاً. 

والمستقيم: السوي» مشتقٌ من القّوام بفتح القاف» وهو اعتدال الذات. يقال: 
قَوّمته فاستقام. ووصف الميزان به ظاهر. وأما العدل فهر وصف له كاشف لأن العدل كله 
استقامة. 
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سج وار 


وجملة: «دلِكَ حير # مستأنفة. والإشارة إلى المذكور وهو الكيل والوزن المستفاد 
من فعلي : م« و#زنوا». 

وخَيْدُ» تفضيل» أي: خير من التطفيف» أي: خير لكم». فضل على التطفيف 
تفضيلًا لخير الآخرة الحاصل من ثواب الامتثال على خير الدنيا الحاصل من الاستفضال 
الذي يطففه المطفف. وهو أيضاً أفضل منه في الدنيا لأن انشراح النفس الحاصل للمرء 
من الإنصاف في الحق أفضل من الارتياح الحاصل له باستفضال شيء من المال. 

والتأويل : تفعيل من الأؤل. وهو الرجوع. يقال: أوّله إذا أرجعهء أي: أحسن إرجاعاً. إذا 
أرجعه المتأمل إلى مراجعه وعواقبه» لأن الإنسان عند التأمل يكون كالمنتقل بماهية الشىء فى 
مواقع الأحوال من الصلاح والفسادء فإذا كانت الماهية صلاحاً استقر رأي المتأمل على ما فيها 
من الصلاح. فكأنه أرجعها بعد التطواف إلى مكانها الصالح بها وهو مقرهاء فأطلق على استقرار 
الرأي بعد التأمّل اسم التأويل على طريقة التمثيل» وشاع ذلك حتى ساوى الحقيقة. 

ومعنى كون ذلك أحسن تأويلًا: أن النظر إذا جال في منافع التطفيف في الكيل 
والوزن وفي مضار الإيفاء فيهما ثم عاد فجال في مضار التطفيف ومنافع الإيفاء استقر 
وآل إلى أن الإيفاء بهما خير من التطفيف». لأن التطفيف يعود على المطفف باقتناء جزء 
قليل من المال ويكسبه الكراهية والذم عند الناس وغضب الله والسحت في ماله مع 
احتقار نفسه في نفسهء والإيفاء بعكس ذلك يكسبه ميل الناس إليه ورضى الله عنه ورضاه 
عن نفسه والبركة في ماله. فهو أحسن تأويلًا. 

وتقدم ذكر التأويل بمعانيه في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير. 


ره 00 


إن الققة َابْصََّ وَالْمُوادَ كُلَّ أرتيك كا 


ىت مدير رس اس م 


[36] «إولا تَقَفُ ما لس لَك بد عِلْدٌ 


عَنَهُ مَسَدولا 6 © > . 

القفو: الاتباع» يقال: قفاه يقفوه إذا اتبعه» وهو مشتقٌّ من اسم القفاء وهو ما 
وراء العنق. واستعير هذا الفعل هنا للعمل. والمراد ب 8إمًا لَسَ لَكَ بِدء عِلَمُ» الخاطر 
النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به. 

ويندرج تحت هذا أنواع كثيرة. منها خلة من خلال الجاهلية» وهي الطعن في 
أنساب الناس» فكانوا يرمون النساء برجال ليسوا بأزواجهن» ويليطون بعض الأولاد بغير 
آبائهم بهتاناًء أو سوء ظن إذا رأوا بعداً في الشبه بين الابن وأبيه أو رأوا شبهه برجل 
آخر من الحي أو رأوا لوناً مخالفاً للون الأب أو الأم. تخرصاً وجهلًا بأسباب التشكل» 
فإن النسل ينزع في الشبه وفي اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدنين أو 
الأبعدين» وجهلًا بالشبه الناشئ عن الوحم. 
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وقد جاء أعرابي إلى النبي كلةِ فقال: إن امرأتي ولدت ولداً أسودً (يريد أن ينتفي 

منه)ء فقال له النبي كَل : «همل لك من إبل؟2 قال: نعم. قال: (ما ألوانهن؟» قال: وزق. 
قال: «وهل فيها من جمل أسود؟» قال: نعم. قال: «فمن أين ذلك؟» قال: لعله عِرقٌ 
نَرَعَه. فقال النبى كك : «فلعل ابنك نزعه عِرق». ونهاه عن الانتفاء منه. فهذا كان شائعاً 
في مجتمعات الجاهلة فنهى الله المسلمين عن ذلك. 

ومنها القذف بالزنى وغيره من المساوي بدون مشاهدة» وربما رموا الجيرة 1 
الرجال والنساء بذلك. وكذلك كان عملهم إذا غاب زوج المرأة لم يلبثوا أن يلصقوا بها 
تهمة ببعض جيرتهاء وكذلك يصنعون إذا تزوج منهم شيخ مسن امرأة شابة أو نصفا 

قولوك” له الفيفر) الود عض الجيرة. 

ولذلك لما قال النبي ككةِ يوماً: «سلوني» أكثرٌ الحاضرون أن يسأل الرجل فيقول: 

مق أب «تتقول: *ابوك فلان: وكاق العف قن الجاطلية يطعنوة فى نستي أسامة نين :زايد 
من أبيه زيد بن حارثة لأن أسامة كان أسود اللون وكان زيد أبوه أبيض أزهرء وقد أثبت 
النبي يك أن أسامة بن زيد بن حارثة. فهذا خحلُقٌ باطلٌ كان متفشياً في الجاهلية نهى الله 

المسلمين عن سوء أثره. 

ومنها تجنب الكذب. قال قتادة: لا تقفُ: لا تقل: رأيتٌ وأنت لم ترء ولا 
سمعتٌ وأنت لم تسمعء وعلمتٌ وأنت لم تعلم. 
ومنها شهادة الزور وشملها هذا النهي» وبذلك فسر محمد ابن الحنفية وجماعة. 

0 وما يشهد لإرادة جميع هذه المعاني تعليل النهي بجملة: «إنَّ أَلسّمَعَ وَالَصَمَ وَالْفوَاد 
كل وليك كن عَنْهُ مسثولا». فموقع الجملة موقع تعليل. أي: أنك أيها الإنسان تُسأل 
غعما تسدذه إلى سمعتك. وبضرك وعقلك:'يأن مرا جع القفو المنهي عنه إلى نسبة لسمع أو 

بصرٍ أو عقلٍ في المسموعات والمبصرات والمعتقدات. 

وهذا أدبٌ حُلقئٌ عظيمء وهو أيضاً إصلاحٌ عقليٌ جليلٌ يعلّم الأمة التفرقة بين 
مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو أيضا 
إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء 

الاستناد إلى أدلة موهومة. 

وقد صيغت جملة: «كُلَُ وليك كن عَنْهُ مولا على هذا النظم بتقديم (كل) 
الدالة على الإحاطة من أول الأمر. وأتي 0 الإشارة دون الضمير بأن يقال: كلها كان 
عنه مسئولاء لما في الإشارة من زيادة التمييز. وأقحم فعل (كان) لدلالته على رسوخ 

الخبر كما تقدم غير مرة. 


2 0 د هوه 


و«وعنةه» جار ومجرور في موضع النائب عن الفاعل لاسم المفعول» كقوله: 
#غَيْر من المعضوب عَلَيّهِمَ4 [الفاتحة: 7]. 

وقدم عليه للاهتمام» وللرعي على الفاصلة. والتقدير: كان لتسنمرلة عنه» كما 
كان تقديم نائب الفاعل ممنوعاً لتوسع العرب في الظروف والمجرورات» ولأن 
تقديم نائب الفاعل الصريح يصيّره مبتدأ ولا يصلح أن يكون المجرور مبتدأ فاندفع مانع 
التقديم. 

والمعنى: كل السمع والبصر والفؤاد كان مسؤولًا عن نفسهء ومحقوقاً بأن يبين 


والسؤال: كناية عن المؤاخذة بالتقصير وتجاوز الحق » كقول كعب : 
وقيلإنك منسوب ومس ؤول 


أي : مؤاخذ بما اقترفت من هجو النبي كَل والمسلمين. وهو في الآية كناية بمرتبة 
أشرق عن مؤاخذة صاحب السمع والبصر والفؤاد بكذبه على حواسه. وليس هو بمجاز 
عقلي لمنافاة اعتباره هنا تأكيد الإسناد ب(إن) وب (كل) ومللاحظة اسم 0 و(كان). 
وهذا المعنى كقوله: هيو كَنْبَدُ عَم أَلِْنتهُمْ وَلْدِمْ وََمُْهُم يا كنأ يمَمَلُونٌ 402 [النور: 
4 أي: يسأل السمع: هل سمعت؟ فيقول: لم أسمع» فيؤاخذ 0 بأن أسند إليه 
ما لم يبلغه إياه وهكذا. 

لا يدت 200 5 

واسم الإشارة بقوله: «أؤليك» يعود إلى السمع والبصر والفؤاد وهو من 
استعمال اسم الإشارة الغالب استعماله للعامل في غير العاقل تنزيلًا لتلك الحواس 
بترلة العتلاء لأنها جديرة بذلك إذ هي طريق العقل والعقل نفسه. على أن استعمال 
«أولّيك» لغير العقلاء استعمال مشهورٌ قيل هو استعمال حقيقي أو لأن هذا المجاز 
غلب حتى ساوى الحقيقة» قال تعالى: «إمًا َل مول إِلَّ رَثُ لسَّمُوتِ والأرضٍ» 
[الإسراء: 102]. 

وقال: 

وفيه تجريد لإسناد 9 مسَعُوا 4 إلى تلك الأشياء بأن المقصود سؤال أصحابهاء وهو 
من نكت بلاغة القرآن. 


نهىٌ عن خصلة من خصال الجاهلية» وهي خصلة الكبرياء» وكان أهل الجاهلية 
يتعمّدونها. وهذه الوصية الخامسة عشرة. 
والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطبء. وليس خطاباً للنبي كلِ إذ لا يناسب ما 


والمَرّح بفتح الميم وفتح الراء : شدة ازدهاء المرء وفرحه بحاله في عظمة الرزق. 
ومَرَعًا» مصدر وقع حالًا من ضمير #تَنْشش». ومجيء المصدر حالًا كمجيئه صفة يراد 
منه المبالغة في الاتصاف. وتأويله باسم الفاعل» أي: لا تمش مارحاًء أي: مشية 
المارحء وهي المشية الدالة على كبرياء الماشي بتمايل وتبختر. ويجوز أن يكون «إمَرنا» 
مفعولًا مطلقاً مبنياً لفعل نم4 لأن للمشي أنواعاًء منها: ما يدل على أن صاحبه ذو 
مرح. فإسناد المرح إلى المشي مجاز عقلي. والمشي مرحاً أن يكون في المشي شدة وطءٍ 
على الأرض وتطاول في بدن الماشي. 

وجملة: لإإِنَّكَ أن غَخْرِقَ الْأّصَ) استئناف ناشئ عن النهى بتوجيه خطاب ثانٍ فى 
هذا المعين على نيا العيكمء :آي انك انها الماك ميسا إل حرق فين أنه 
الأرض» ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الجبال» فماذا يغريك بهذه المشية؟ 

والخرق: قطع الشيء والفصل بين الأديم» فخرق الأرض تمزيق قشر التراب. 
والكرم مستعمل في التغليظ بتنزيل الماشي الواطئ الأرض بشدة منزلة من يبتغي خرق 
وجه الأرض وتنزيله في تطاوله في مشيه إلى أعلى منزلة من يريد أن يبلغ طول الجبال. 

والمقصود د من التهكم التشنيع بهذا الفعل. فدل ذلك على أن المنهي عنه حرام لأنه 
فساد في خُلّقَ صاحبه وسوء في نيته وإهانة للناس بالإظهار الشفوق عليهم وإرهابهم 
بقوته. 

وعن عمر بن الخطاب: أنه رأى غلاماً يتبختر فى مشيته فقال له: (إن البخترة مشية 
لكرة إلا فق شيل :اللا يعني لأنها. يرب بها بالعدو إظهارا للقوة على أعداء. الدين في 
الجهاد. 

وإظهار اسم ننه في قوله: تك أن عَمْرقَ قَّ النّصَ» دون إضمارء ليكون هذا 
الكلام مستقلا عن غيره جارياً مجرى المثّل. 

[8] «اكل دَِكَ كن سَيْعَهَ عِنْدَ ريك مكزوما 469 . 


سه 


كليل لتجكل النتقة ابعداء دن قوله عاكن < ووتت رثك اله تدرا له ذلك 


[الإسراء: 23]» باعتبار ما اشتملت عليه من التحذيرات والنواهي. فكل جملة فيها أمرّ هى 
مقتضية نهياً عن ضدهء وكل جملة فيها نهي هي مقتضية شيئاً منهياً عنه» فقوله: ألا 


تعدوأ إ!َ دي ينتضي عبادة مذمومة ييا عنهاء وقوله: و ودين إحسدنا [الإسراء: 
23] يقتضي إساءة فيا عنها. وعلى هذا القياس. 


وقرأ الجمهور «إسَيدَصَةٌ» بة بفتح الهمزة بعد المثناة التحتية وبهاء تأنيث في آخرهء 
وهي ضد الحسنة. 

فالذي وصف بالسيئة وبأنه مكروه لا يكون إلا منهياً عنه أو مأموراً بضده إذ لا 
يكون المأمور به مكروهاً للآمر به» وبهذا يظهر للسامع معاد اسم الإشارة في قوله: مكل 
لِك 6. 

وإنما اعتبر ما في المذكورات من معاني النهي. لأن الأهم هو الإقلاع عما يقتضيه 
جميعها من المفاسد بالصراحة أو بالالتزام» لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح في 
الاعتبار وإن كانا متلازمين في مثل هذا. 

وقوله : «#عند رَيْكَ» متعلّق ب« مكؤزوها» أي: هو مذموم عند الله. وتقديم هذا الظرف 
على متعلّقه للاهتمام بالظرفٍ إذ هو مضاف لاسم الجلالة؛ فزيادة: عند رَيْكَ مكزوما» 
لتشنيع الحالة» أي : مكروجا قفله مع قاغلة فيه تعريضل «يأن قاغله .مكرؤى عند الله 

وقرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزةء والكداتي» وخلف كان سيئّه © بضم الهمزة 
وبهاء ضمير في آخره. والضمير عائدٌ إلى حكن دَلِكَ4: وطكل دَلِكَ4 هو نفس السيئ» 
فإضافة (سيى) إلى ضميره إضافة بيانية تفيد قوة صفة السيىئ حتى كأنه شيئان يضاف 
أحدهما إلى الآخر. وهذه نكتة الإضافة البيانية كلما وقعت». أي: كان ما نهى عنه من 
ذلك مكروهاً عند الله. 

وينبغي أن يكون مكروما خبراً ثانياً ل (كان) لأنه المناسب للقراءتين. 

[39] ظدَِكَ مِنَا أ إِلِّكَ رَيْكَ مِنَ الكة». 

عدل عن مخاطبة الأمة بضمائر جمع المخاطبين وضمائر المخاظب غير المعين إلى 
خطاب النبي كلهِ رداً إلى ما سبق في أول هذه الآيات من قوله: «وَقضَى رَيْكَ» إلخ 
[الإسراء: 23]. وهو تذييل معترض بين جمل النهي. والإشارة إلى جميع ما ذكر من 
الأوامر والنواهي صراحة من قوله + #وقضَى ريّك»4. 

وفي هذا التذييل تنبيةٌ على أن ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرة هو من 
الحكمة» تحريضاً على اتباع ما فيها وأنه خيرٌ كثير. وفيه امتنان على النبي كَل بأن الله 


أوحى إليهء فذلك وجه قوله: متا أَوَح إِلَكَ» تنبيهاً على أن مثل ذلك لا يصل إليه 

الأميون لولا الوحي من اللهء وأنه علمه ما لم يكن يعلم وأمره أن يعلمه الناس. 
والخكية: "عرد اللعقائق على ناا هى هليه ووو علط ولة اكعانةهم وتطلق علي 

الكلام الدال عليهاء وتقدم في قوله تعالى: ©#يُوْتَ الْحِكُمةَ من ك4 [البقرة: 269]. 


ص 
عاص سح براعم 


[3] «ولا يحَمَلَ مم أسَّهِ إلا َاخْرَ متلق فى هم ملومًا مَدَحْورًا 69 4 . 

علق علن تحمل النون المتقشية :وه تاقد لمضمون حسلة: عزال سدذا إل 
يَدي4 [الإسراء: 23]» أعيد لقصد الاهتمام بأمر التوحيد بتكرير مضمونه وبما رتب عليه 
من الوعيد بأن يجازى بالخلود في النار مهاناً. 

والخطاب لغير معين على طريقة المنهيات قبله» وبقريئة قوله عقبه: #«أَأصْفَدم 
رَيُحكُم بِالْتِينَ4 الآية [الإسراء: 40]. 

والإلقاء: رمي الجسم من أعلى إلى أسفلء. وهو يؤذن بالإهانة. 

والملوم: الذي ينكر عليه ما فعله. 

والمدحور: المطرودء أي: المطرود من جانب الله» أي: مغضوب عليه ومبعد من 
رحمته في الآخرة. 

و#ثُلقَى4 منصوب في جواب النهي بفاء السببية والتسبب على المنهي عنهء أي: 
فيتسبب على جعلك مع الله إلها آخر إلقاؤك في جهنم. ْ 

1 «اناسمك ربكم يليت وَاغَدَ ين المكيكة إِنَنَا ك5 لون وك 

تفريع على مقدر يدل على تقديره المفرّع عليه. 

والتقدير: أفضّلكم الله فأعطاكم البنين وجعل لنفسه البنات؟! ومناسبته لما قبله أن 
نسبة البنات إلى الله ادعاء آلهة تنتسب إلى الله بالبنوة. إذ عَبَدَ فريق من العرب الملائكة 
كما عبدوا الأصنامء واعتلُوا لعبادتهم بأن الملائكة بنات الله تعالى كما حكى عنهم في 
قوله: طوَجَمَنوا المكيكة ألذِنَ هُمَّ عِندَ يمن إِتَدَّ» إلى قوله: انوا َو سآ اليَمََنْ ما 
َدَكَهُم» [الزخرف: 19 20]. فلما نهوا عن أن يجعلوا مع الله إلهاً آخر خصّص بالتحذير 
عبادة الملائكة لثلا يتوهموا أن عبادة الملائكة ليست كعبادة الأصنام لأن الملائكة 
بنات الله ليتوهموا أن الله يرضى بأن يعبدوا أبناءه. 

وقد جاء إبطال عبادة الملائكة بإبطال أصلها في معتقدهمء وهو أنهم بنات الله 
فإذا تبين بطلان ذلك علموا أن جعلهم الملاتكة آلهة يساوي جعلهم الأصنام آلهة. 


فجملة: «#أدَأْصْفَدمٌ رَيْكُم بِاليِينَ4 إلى آخرها متفرعة على جملة: ولا يحَمَلْ مم أله 
إِلَهًا ءَاحَرَ» [الإسراء: 39]» تفريعاً على النهى كما بيناه باعتبار أن المنهى عنه مشتمل عمومه 
عل هذا الترع التخاض التعدين تخصيصه بالاكاو .وهو شيا يدل البحضن: فالقاء للظريم 
وحقها أن تقع في أول جملتها ولكن أخَّرها أن للاستفهام الصدر في أسلوب الكلام 
العربي» وهذا هو الوجه الحسن في موقع حروف العطف مع همزة الاستفهام. 

وبعض الأيمة يجعل الاستفهام في مثل هذا استفهاماً على المعطوف والعاطف» 
والاستفهام إنكارٌ وتهكم. 

والإصفاء: جعل الشىيء صفواء أي: خالصا. وتعدية أصفى إلى ضمير المخاطبين 
على طريقة التحدف«والإيصال» وأضلة + أقامي لك .وقولها:. لؤ اليك » الباة. فيه رما مزيدة 
لتوكيد لصوق فعل (أصفى) بمفعوله. وأصله: أفأصفى لكم ربكم البنين» كقوله تعالى: 
وَامْسَحُوأ برءوسكم» [المائدة: 6]؛ أو ضمّن أصفى معنى آثر فتكون الباء للتعدية دالة 
على معنى الاختصاص بمجرورهاء فصار (أصفى) مع متعلقه بمنزلة فعلين» أي: قصر 
البنين عليكم دونهء» أي: جعل لكم البنين خالصة لا يساويكم هو بأمثالهم » وجعل لنفسه 
الإناث التي تكرهونها؟ 

وفساد ذلك ظاهر بأدنى نظرء فإذا تبين فساده على هذا الوضع فقد تبين انتفاء 
ونوعه إد هو شين !ا لن ق بجلال الله تعالى. وقد تقدم هذا عند قوله تعالى: يعون يده 
لنت 2 سبحلنةُ, وَظم ما يشتهود سس © في سورة النحل [57]. وقوله: إن يَدْعْورَ من 
دوئد- 7 ندا في سورة النساء [1171]. 

وجملة: 8«أإِدَّكْ لعْولُوَ مولا عَظِيمً» تقرير لمعنى الإنكار وبيان لهء أي: تقولون: 
اتخذ الله الملائكة بنات. وأكد فعل «تقولون» بمصدره تأكيداً لمعنى الإنكار. وجعله مجرد 
قول لأنه لا يعدو أن يكون كلاماً صدر عن غير روية» لأنه لو تأمله قائله أدنى تأمل 
لوجده غير داخل تحت قضايا المقبول عقلا. 

والعظيم: القوي. والمراد هنا أنه عظيم في الفساد والبُطلان بقرينة سياق الإنكار. 
ولا أبلغ في تقبيح قولهم من وصفه بالعظيمء لأنه قول مدخول من جوانبه لاقتضائه 
إيثار الله بأدون .مني البنوة رمع تحويلهم الصنف الأشرف. ثم ما يقتضيه ذلك من نسبته 
خصائص الأجسام لله تعالى من تركيب وتولدٍ واحتياج إلى الأبناء للإعانة وليخلفوا 
الأصل بعد زوالهء فأي فساد أعظم من ل 

وفي قوله: «إغَدي4ه إيماء إلى فساد آخرء وهو أنهم يقولون: «إِغحَدَ أله ولدا» 
[البقرة: 116]. والاتخاذ يقتضي أنه خلقه ليتخذه» وذلك ينافي التولد» فكيف يلتئم ذلك 


20 و 


لاد الإسراء: 41 42 928 


مع قولهم: الملائكة بئات الله من سروات الجن. وكيف يخلق الشيء ثم يكون ابناً ل 
فذلك في البطلان ضغث على إبّالة. 

[41] طوَلقَدَ مَيَقَاْ ه هذا ألمَُانِ لَدَهُوأ وما يريدم إلا مور 46 . 

لما ذكر فظاعة قولهم بأن الملائكة بنات الله أعقب ذلك بأن في القرآن هدياً كافياً. 
ولكنهم يزدادون نفورا من تدبره. 


0007 يه مه 


فجملة: 9وَلْفَد صَرَّهْنَا ف هنذا َلْفُرَءَانِ»# معترضة مقترنة بواو الاعتراض. 
والضمير عائدٌ إلى الذين عبدوا الملائكة وزعموهم بنات الله. 


والتصريف: أصله تعدد الصرف؛ وهو النقل من جهةٍ إلى أخرى. ومنه تصريف 
الرياح. رعو هنا كناية عر العين بميجتلقة البيان ومتنوعه. وتقدم في قوله تعالى : انظ 
5200-0-0 ان ار ارس سام 


كيف نُصَرَفُ ليت 0 هم يَصَدِفون 4 في سورة الأنعام [46]. 


وم 


0 مفعول «إصَركنا» لأن الفعل نزل منزلة اللازم فلم يقدر له مفعول. أي» بينا 
البيان اين الك كوو أممانة بوب كرا أفكلة يفلكرناك فأدغم التاء في الذال لتقارب 
مخرجيهما» وقد تقدم في أول سورة يونس» وهو من الذكر المضموم الذال الذي هو 
ضد النسيان. 


وضمير لالدو عائدٌ إلى معلوم من المقام دل عليه قوله: «أنأشفئ رَيْستُم 
بالْتَ4 [الإسراء: 40] أي: ليذكر الذين خوطبوا بالتوبيخ في قوله ا ربكم 4 ) 
فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة» أو من خطاب المشركين إلى خطاب المؤمنين 


عع ره 


وقوله: #ووما يدهم إَّ 00 تعجب من حالهم. 
وقرأ حمزة. والكسائي» وخلف #ليذّكروا» بسكون الذال وضم الكاف مخففة 
مضارع ذكر الذي مصدره الذكر بضم الذال. 

وجملة: هوم ريده إل و في موكع الحال» 2 حال مقصود منه التعجيب 
من حال ضلالتهم» إذ كانوا يزدادون فور من كلام فصل بسن لتذكيرهم. وشأن التفصيل 
أن يفيد الطمأنينة للمقصود. والنفور: هروب الوحشي والدابة بجزع وخشية من الأذى. 
واستعير هنا لإعراضهم تنزيلًا لهم منزلة الدواب والأنعام. 

[2] قل لو كنَ مَعَدُه لَه كا تَفُولُونَ إذَا لابتكوا ِل ذه الهش سبلا © . 

عودٌ إلى إبطال تعدد الآلهة زيادة في استئصال عقائد المشركين من عروقهاء 


0 6604 


لال 


فالجملة استئناف ابتدائي بعد جملة: «ولا يَحَعل مم أله إلا َاكَرَ فتلي فى هم مَلْوْما 
يدوي 4 [الإسراء: 39]. والمخاطب بالأمر بالقول هو النبي كه لدمغهم بالحجة المقنعة 
بفساد قولهم. وللاهتمام بها افتتحت ب #قلن» لخصيما لهذا بالتبليغ وإن كان جميع 
القرآن مأموراً بتبليغه. 

وجملة: «9كا تَعُوبْْت4 معترضة للتنبيه على أن تعدد الآلهة لا تحقق له وإنما هو 
مجرد قول عار عن المطابقة لما في نفس الأمر. 

وابتغاء السبيل: طلب طريق الوصول إلى الشيء. أي: توخيه والاجتهاد لإصابته؛ 
وهو هنا مجاز في توخي وسيلة الشيء. وقد جاء في حديث موسى والخضر يلك أن 
موسى سأل السبيل إلى لقيا الخضر. 

و(إذن) دالة على الجواب والجزاء فهي مؤكدة لمعنى الجواب الذي تدل عليه اللام 
المقترنة بجواب (لو) الامتناعية الدالة على امتناع حصول جوابها لأجل امتناع وقوع 
شرطهاء وزائدة بأنها تفيد أن الجواب جزاء عن الكلام المجاب. فالمقصود الاستدلال 
على انتفاء إلهية الأصنام والملائكة الذين جعلوهم آلهة. 

وهذا الاستدلال يحتمل معنيين مآلهما واحد: 

المعنى الأول: أن يكون المراد بالسبيل سبيل السعي إلى الغلبة والقهرء أ 
لطلبوا مغالبة ذي العرش وهو الله تعالى. وهذا كقوله 0 ا كات معة: سِنْ 


ماب سير وري عسي سمي 


إِذَا 42 لم يمَا خلق ولعلا بصم عل بعض» [المؤمنون: 1 

ووجه الملازمة التي بني عليها الدليل أن من شأن 01 السلطان في العرف والعادة 
أن يتطلبوا توسعة سلطانهم ويسعى بعضهم إلى بعض بالغزو ويتألبوا على السلطان الأعظم 
لبسلبوة فلكة أو تعضتة». وقديما ما ثارت الأمراء والتلاظين على ملك الملوك وسليزه 
ملكه فلو كان مع الله آلهة لسلكوا عادة أمثالهم. 

وتمام الدليل محذوف للإيجاز يدل عليه ما يستلزمه ابتغاء السبيل على هذا المعنى 
من التدافع والتغالب اللازمين عرفاً لحالة طلب سبيل النزول بالقرية أو الحي لقصد 
الغزو. وذلك المفضي إلى اختلال العالم لاشتغال مدبريه بالمقاتلة والمدافعة على 0 ما 
يوجد في ميثلوجيا اليونان سِ تغالب الأرباب وكيد بعضهم لبعض» فيكون هذا في معنى 
قوله تعالى: لو كانَ فِيمًا َيه إل أله نَهُ لَمَسَدَتَاك [الأنبياء: 22]. وهو الدليل المسمّى ببرهان 
التمانع في علم أصول الدين» فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التمكن والظفر 
بالمطلوب. والابتغاء على هذا ابتغاء عن عداوة وكراهة. 


.٠‏ 4 ا 
خم 


2222 90221 2 


وقوله: كنا تعوزُد4 على هذا الوجه تنبيةٌ على خطئهمء وهو من استعمال 


الموصول في التنبيه على الخطأ. 
والمعنى الثاني: أن يكون المراد بالسبيل سبيل الوصول إلى ذي العرش» وهو الله 
تعالى» وصول الخضوع والاستعطاف والتقرب» أي: لطلبوا ما يوصلهم إلى مرضاته 


كقوله : # يتتفوت إِلَ رَيَهِمٌ الْوَسِيلة» [الإسراء: 57]. 


ووجه الاستدلال أنكم جعلتموهم آلهة وقلتم ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاءنا عند الله 
فلو كانوا آلهة كما وصفتم إلهيتهم لكانوا لا غنى لهم عن الخضوع إلى الله؛ وذلك كاف 
لكم بفساد قولكمء إذ الإلهية تقتضي عدم الاحتياج فكان مآل قولكم إنهم عبادٌ لله 
مكرمون عنده؛ وهذا كاف في تفطنكم لفساد القول بإلهيتهم. 

والابتغاء على هذا ابتغاء محبة ورغبة» كقوله: #فمن شه عمد إل ريو سَبيلاً» 
[المزمل: 19]. وقريب من معناه قوله تعالى: ظوَكالوا إِتَحَدٌ البَمَنُ ولد سبحنة, بل عباد 
تسرك 469 [الأنبياء: 126 فالسبيل على هذا المعنى مجاز عن التوسل إليه والسعي 
إلى مرضاته. 

وقوله: «كَا نَع على هذا المعنى تفيد للكون في قوله: لَوْ كن مَمَُ ِل 
أي: لو كان معه آلهة حال كونهم كما تقولون. أي: كما تصفون إلهيتهم من قولكم: 
مول تنا ند أل [برس: 18]. 

واستحضار الذات العلية بوصف #إذء المي دون اسمه العلم لما تتضمنه الإضافة 
إلى العرش من الشأن الجليل الذي هو مثار حسد الآلهة إياه وطمعهم في انتزاع ملكه 
على المعنى الأول» أو الذي هو مطمع الآلهة الابتغاء من سعة ما عنده على المعنى 
الغاتي: 

وقرأ الجمهور كنا تَقزَ4 بتاء الخطاب على الغالب في حكاية القول المأمور 
بتبليغه أن يحكى كما يقول المبلغ حين إبلاغه. وقرأه ابن كثير وحفص بياء الغيبة على 
الوجه الآخر في حكاية القول المأمور بإبلاغه للغير أن يحكى بالمعنى؛ لأن في حال 
فيلات" لاس الا موز بالتبليغ يكون المبلغ له غائباً وإنما يصير مخاطباً عند التبليغ فإذا 
لوحظ حاله هذا عبر عنه بطريق الغيبة كما قرئ قوله تعالى: كل لزنت كَقروأ 
سَتبرّت» [آل عمران: 12] - بالتاء وبالياء - أو على أن قوله: #9كَنا يقولون» اعتراض 
بين شرط (لو) وجوابه. 


65060 دوعو 
[3] «اسبحله. وَل عن بِعُولُونَ علو كرا 0 *. 


إنشاء تنزيه للّه 00 عما أدعوه من وجود شركاء له في الإلهية. 

وهذا من المقول اعتراض ب بين أجزاء المقول» وهو مستأنف لأنه نتيجة لبطلان 
قولهم : إن مع الله آلهةء ك١‏ لفقت كا ليم اع دن 0ه «إذا بتعا ِل ذه لمش 
بي [الإسراء: 42]. وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله تعالى: «إسَبحدة. وَتَمَدل عَمَا 
بَصِعُو »4 في سورة الأنعام [00 1]. 

والمراه يما يقولون ها "يقولوه هما ذكر آنا كقوله تغالئ : «وَتَرِثُهُ. مَا يَقُولُ» [مريم : 80]. 


و#عَنُو»4 مفعول مطلق عامله #تََْ». جيء به على غير قياس فعله للدلالة على أن 
التعالي هو الاتصاف بالعلو بحق لا بمجرد الادعاء كقول سعدة أم الكميت بن معروف: 
تعاليت فو الحق عن آل فقعس ولم تخش فيهمردةاليومأو غد 

وقوله سبحانه: ما هنا إلا بي عَتْلَك بريد أن يُنْفَضَّلَ َيَحكُمْ» [المؤمنون: 24]» 
أي: يدعي الفضل ولا فضل له. وهو منصوب 5 المفعولية المطلقة المبينة للنوع. 

والمراد بالكبير الكامل في نوعه. وأصل الكبير صفة مشبهة: الموصوف بالكبر. 
والكبر: ضخامة جسم الشيء في متناول الناس» أي: تعالى أكمل علو لا يشوبه شيء 
من جنس ما نسبوه إليهء لأن المنافاة بين استحقاق ذاته وبين نسبة الشريك له والصاحبة 
والولد بلغت في قوة الظهور إلى حيث لا تحتاج إلى زيادة لأن وجوب الوجود والبقاء 
ينافي 0 والعجز. 

قرأ الجمهور: عا يَفُولُونَ4 بياء الغيبة. وقرأه حمزةء والكسائي؛ وخلف بتاء 

ع أنه التفات» أو هو من جملة المقول من قوله: طثُل لو كن مَمَدُد 4 
[الإسراء: 02] على هذه القراءة. 

لهه] «بيخ 11 لوث ألسبعٌ وَالْأيْسُ ومن فين إن ين طَدَءِ إلا مَيَعُ عد 
لين لا نَمَهُونَ َبِيِحَهُمَ إِنَّهد كن حَلِمًا عَفُورطً (©)». 

جملة: «ييمٌ لهُ4 إلخ. حال من الضمير في طسُبْحَدنَهُ.: أي: نسبّحه في حال أنه 
بسي له اتوت السَبِعْ» إلخ. أي : #سيع له 45 العوالم وما فيها وتنزيهه عن النقائص. 

واللام في قوله: قله # لام تعذية وس سيبح 4# المسان معنى يشهد بتنزيهه» أو هي 
اللام المسمّاة لام التبيين كالتي في قوله: «## أل سَنْيَ لك صَدْرَكَ 6* [الشرح: 011 وفي 
قولهم: حمدت الله لك. 


0 الإسراء: 44 تك 0 


الدلالة على التنزيه بدلالة الخال وهو معنى ولد «#ولكن 0 0 حيث 
أعرضوا عن النظر فيها فلم يهتدوا إلى ما يحف بها من الدلالة على تنزيهه عن كل ما 
نسبوه من الأحوال المنافية للإلهية. 


والخطاب في الا نَمْقَهُونَ» يجوز أن يكون للمشركين جرياً على أسلوب الخطاب 
السابق في قوله: #إدَّم لَفْوُونَ مَْلَا عَظِيمًا» [الإسراء: 40]» وقوله: طثل لَو كن مَعَدُه َاِلَهُ 
ا س4 [الإسراء: 0142 لأن الذين لم يفقهوا دلالة الموجودات على تنزيه الله تعالى 
هم الذين لم يثبتوا له التنزيه عن النقائص التى شهدت الموجودات - حيثما توجه إليها 
النظر - بتنزيهه عنها فلم يحرم من الاهتداء إلى شهادتها إلا الذين لم يقلعوا عن اعتقاد 
أضدادها. نأما المسلمون فقد اهتدوا إلى ذلك التسبيح بما أرشدهم إليه القرآن من النظر 
في الموجودات وإن تفاوتت مقادير الاهتداء على تفاوت القرائح والفهوم. 

ويجوز أن يكون لجميع الناس باعتبار انتفاء تمام العلم بذلك التسبيح. 

وقد مثل الإمام فخر الدين ذلك فقال: إنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة 
مركبة من عدد كثير من الأجزاء التي لا تتجزأ أي: (جواهر فردة)» وكل واحد من تلك 
الأجزاء دليلٌ تامٌّ مستقلٌ على وجود الإله؛ ولكل واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ 
الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة هو من الجائزات فلا يُجعل ذلك الاختصاص إلا 
بتخصيص مخصص قادر حكيم» فكل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود 
الإله تعالى» ثم عدد تلك 0 غير معلوم وأحوال تلك الصفات غير معلومةء فلهذا 
المعنى قال تعالى : #إوككن لا لَفَمَهُونَ شَبِسِحهم». 

ولعل إيثار فعل «لّا َفمَهِونَ» دون أن يقول: لا تعلمون؛ للإشارة إلى أن المنفي 
علمٌ دقيقٌ فيؤيد ما نحاه فخر الدين. 

وقرأ الجمهور اسبح 4 بياء الغائب وقرأه أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وحقص 
عن عاصمء ويعقوبء. وخلف بتاء جماعة الموّنث» والوجهان جائزان في جموع غير 
العاقل وغير حقيقي التأنيث. 
العقاب لهم في الدنيا لولا أن الله 0 م والإمهال. وفي ذلك تعريض اعك 
على الإقلاع عن مقالتهم ليغفر الله لهم. 


وزيادة (كان) للدلالة على أن الحلم والغفران صفتان له محققتان. 
[45] «وَادًا َرَأَْتَ ألْقُرَانَ جَعَلَا بِيَكَ وَييَنَ ألذينَ لا يُوْمِيُونَ بالآخْرّة حِجَّابً 


تستُورا 409 . 

عطف جملة على جملة وقصة على قصةء فإنه لما نوّه بالقرآن في قوله : ##إنَّ هذا 
لْقَرَانَ يبوه للتر 0 وم [الإسراء: 9]» ثم أعقب بما اقتضاه السياق من الإشارة إلى 
ما جاء به القرآن من أصول العقيدة وجوامع الأعمال وما تخلل ذلك من المواعظ 
والعبرء عاد هنا إلى التنبيه على عدم انتفاع المشركين بهدي القرآن لمناسبة الإخبار عن 
عدم فقههم دلالة الكائنات على تنزيه الله تعالى عن النقائص» وتنبيهاً للمشركين على 
وجوب إقلاعهم عن بعثهم وعنادهم. اننا للنبي يَكنْهُ من مكرهم به وإضمارهم إضرارهء 
وقد كانت قراءته القرآن تغيظهم وتثير تثير في نفوسهم الانتقام. 

حقيقة الحجاب: الساتر الذي يحجب البصر عن رؤية ما وراءه. وهو هنا مستعار 
للصرفة التى يصرف الله بها أعداء النبى يَكةِ عن الإضرار به وللإعراض الذي يعرضون به 
عن استماع القرآن وفهمه. وجعل الله السيعات المذكور إيجادٌ ذلك الصارف في نفوسهم 
بحيث يهمُون ولا يفعلون» وذلك من خور الإرادة والعزيمة بحيث يخطر الخاطر في 
نفوسهم ثم لا يصمّمون» وتخطر معاني القرآن في أسماعهم ثم لا يتفهمون. وذلك خُحلّق 
يسري إلى النفوس تدريجياً تغرصة في النفوس بادئ الأمر شهوةٌ الإعراض وكراهية 
ا ل ل 

وإطلاق الحجاب على ما يصلح للمعنيين إما على حقيقة اللفظء وإما للحمل على ما 
له نظير في القرآن. وقد جاء في الآية الأخرى: 0 حجَابُ» [فصلت: 5]. 

ولما كان إنكارهم البعث هو الأصل الذي استبعدوا به دعوة النبي كَل حتى 
يَغَموَا أنه يقول مهدالا إذ يخبر بإعادة الخلق بعد الموت: «#وَيَالَ لذ كَفروأ هل ندل 
عكر يبل يتنك إن مزَفشز كل مُمَرَقٍ 5 قر حقٍ بحصي © اكد عل لله كا أ يه 

جِنَّة» [سبأ: 7. 8]» استحضروا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من 

الإيماء إلى علة جعل ذلك الحجاب بينه وبينهمء فلذلك قال : هويَيّنَ ألذِينَ لا مَوْمموْنَ 
ِالآآخرَة» [الإسراء: 45]. 

ووصف الحجاب بالمستور مبالغة فى حقيقة جنسه. أي ايا بالا الغاية في 
حجب ما يحجبه هو حتى كأنه مستورٌ ااه فذلك في قوة أن يقال: نا ها 


رمع ير 


فوق حجاب. ونظيره قوله تعالى: #ويفولون حجنا تتجورا 4 [الفرقان: 22]. 


لل د 1 م6509 
أو أريد أنه حجاب من غير جنس الحُحججب المعروفة» فهو حجاب لا تراه الأعين 
ولكنها ترى آثار أمثاله. وقد ثبت في أخبار كثيرة أن نفراً همّوا الإضرار بالنبي كلك فما 
ميم اوقل لجرك العا حاله ريق وريرل تهعه ركفن اله بيه تركو قال تعالى : 
سَيكْنِحَمْ 4 [البقرة: 137] وهي معروفة في أخبار السيرة. 
وفي الجميع بين ومِجابا4 [الإسراء: 45] وتَسَيُورا» من البديع الطباق. 
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[46] «ووجعلنا عل فَلْويمَ كيه أن يفقهوه وف َادَائيِمَ قرا . 


عطف جعل على جعل. 

والتصريح بإعادة فعل الجعل يؤذن بأن هذا جعل آخر فيرجح أن يكون جعل 
الحجاب المستور جعل الصرفة عن الإضرارء ويكون هذا جعل عدم التدبر فى القرآن 
خلقة في نفوسهم. والقول في نظم هذه الآية ومعانيها تقدم في نظيرها في سورة الأنعام. 

[46] يود كرت رَيَكَ ل الَْمَان وده ولأ عل أدبترهر ثفورا 69 4 . 

لما كان الإخبار عنهم قبل هذا يقتضي أنهم لا يفقهون معاني القرآن» أتبع ذلك 
بأنهم يُعرضون عن فهم ما فيه خير لهم» فإذا سمعوا ما يبطل إلهية أصنامهم فهموا ذلك 
فولوا على أدبارهم نفوراً. أي : زادهم ذلك الفهم ضلالًا كما حرمهم عدم الفهم هديا 
فحالهم متناقض. فهم لا يسمعون ما يحق أن يسمع» ويسمعون ما يهرّون أن يسمعوه 
ليزدادوا به كفرا. 

ومعنى (ذكرت ربك وحله) ظاهره أنك ذكرته مقتصراً على ذكره ولم تذكر آلهتهم 
لأن «وَْدَه.» حال من #رَيّكَ4 الذي هو مفعول #إدَكرتَ»#. ومعنى الحال الدلالة على 
وجود الوصف في الخارج ونفس الأمرء أي: كان ذكرك له» وهو موصوف بأنه وحده 
في وجود الذكر. فيكون تولي المشركين على أدبارهم حينئذٍ من أجل الغضب من 
السكوت عن آلهتهم وعدم الاكتراث بها بناءً على أنهم يعلمون أنه ما سكت عن ذكر 
آلهتهم إلا لعدم الاعتراف بها. 

ولولا هذا التقدير لما كان لتوليهم على أدبارهم سبب» لأن ذكر شيء لا يدل على 
إنكار غيره فإنهم قد يذكرون العزى أو اللات مثلًا ولا يذكرون غيرها من الأصنام فلا 
يظن أن الذاكر للعزى منكر مَناءَء وفي هذا المعنى قوله تعالى : ظوَإِدًا ذَكرَ اللَّهُ وَحَده 
إِشْمَأرَتْ مُلُوبَ الذِنَ لا يُؤيئوت بالأكخروٌ» [الزمر: 45]. 

ويحتمل أن المعنى: إذا ذكرت ربك بتوحيده بالإلهية وهو المناسب لنفورهم 
وتوليهم» لأنهم إنما ينكرون انفراد الله تعالى بالإلهية» فتكون دلالة وََدَهْ.» على هذا 
المعنى بمعونة المقام وفعل لإدَكرتَ». 


ولعل الحال الجائية من معمول أفعال القول والذكر ونحوهما تحتمل أن يكون 
وجودها في الخارج. وأن يكون في القول واللسان. فيكون معنى (ذكرت ربك وحده) أنه 
موحد فى ذكرك وكلامك» أي: ذكرته موصوفاً بالوحدانية. 

وتخصيص الذكر بالكون في القرآن لمناسبته الكلام على أحوال المشركين في 
استماع القرآن» أو لأن القرآن مقصود منه التعليم والدعوة إلى الدين» فخلو آياته عن ذكر 
آلهتهم مع ذكر اسم الله يفهم منه التعريض بأنها ليست بآلهة. فمن ثَمَّ يغضبون كلما ورد 
ذكر الله ولم تذكر آلهتهم» فكونه في القرآن هو القرينة على أنه أراد إنكار الهتهم. 

وقوله ظإوَْدَهء» تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى : 9ثَالُوا أَحجِقَئَنا لَِعْبْدَ الله 
وَحْدَه» [الأعراف: 70]. 

والخواية: ا من حيث أتى. ومع أده » تقدم القول فيه في قوله تعالى : 
طول دو ع 1 4 5 سورة العقود [21]. 


ووك 


ونور يجوز أن يكون جمع نافر مثل سجود وشهود. ووزن قُعول يطرد في جمع 
فاعل فيكون اسم الفاعل على صيغة المصدرء فيكون فور على هذا فصوا على الحال 
من ضمير #وَلرَأ» ويجوز جعله مصدراً منصوباً على المفعولية لأجله» أي: ولوا بسبب 
نفورهم من القرآن. 

[47] طمن عَم يا يستَمِعُونَ بو إِذْ يسْتمِمُوتَ إِليِكَ ولد مر تج إذْ يَقُولُ القلداموت 
زه" متموة إل ةمسوا 20 ©4. 

كان المشركون يحيطون بالنبي يك في المسجد الحرام إذا قرأ القرآن يستمعون لما 
يقوله ليتلقفوا ما فى القرآن مما ينكرونه» مثل توحيد الله» وإثبات البعث بعد الموت» 
بحي سفنو عفنا امن لقا فكان الإخبار عنهم بأنهم جُعلت في قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانهم وقرء وأنهم يولون على أدبارهم نفوراً إذا ذكر الله وحده» ويثير في 
نفس السامع 0 عن سبب الجمعهم سي قراءة النبي عد فكانت هذه الآية جواباً 
عن ذلك السؤال. فالجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً. 

وافتتاح الجملة بضمير الجلالة لإظهار العناية بمضمونهما. والمعنى: أن الله يعلم 
علماً حقا داعي استماعهمء فإن كثرت الظنون فيه فلا يعلم أحد ذلك السبب. 

و (أعلم) اسم تفضيل مستعمل في معنى قوة العلم وتفصيله. وليس المراد أن الله 
أشد علما من غيره إذ لا يقتضيه المقام. 

والباء في قوله: «يما يْتِعُونَ4 لتعدية اسم التفضيل إلى متعلقه لأنه قاصر عن 
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التعدية إلى المفعول. واسم التفضيل المشتق من العلم ومن الجهل يُعدى بالباء وفي سوى 
ذينك يعدى باللام» يقال: هو أعطى للدراهم 

والباء في يمون د للملابسة. والضمير المجرور بالباء عاتدٌ إلى (ما) 
الموصولةء أي : نحن أعلم بالشيء الذي يلابسهم حين يستمعون إليك» وهي ظرف 
مستقر في موقع الحال. والتقدير: متلبس به. 

وبيان إبهام (ما) حاصل بقوله: «إإِدْ يَسْسَِمُونَ إِليِكَ كلذ م جو 

و(إذ) ظرف ل 8و عون ايد 6 . 

والنجوى: اسم مصدر المناجاة» وهي المحادثة سرًا. وتقدم في قوله: دلا 7 ف 
كير ين نَجوَنهُمْ)4 في سورة النساء [114]. 

وأخبر عنهم بالمصدر للمبالغة في كثرة تناجيهم عند استماع القرآن تشاغلا عنه. 

لدَلذْ م يوى» عطف على «اإِد يْتَيِعُونَ ليك أي: نحن أعلم بالذي يستمعونهء 

دبي د راح و مم 5 

وإذ يمول» بدل من 9وَاِد هم تجوى» بدل بعض من كل» لأن نجواهم غير منحصرة 
في هذا القول. وإنما خص هذا القول بالذكر لأنه أشد غرابة من بقية آفاكهم للبّون 

ووقع إظهار في مقام الإضمار في #إِدْ يَعُولُ امون دون: إذ يقولون» للدلالة 
على | أن باعث 1 ذلك هو 0 أي : الشرك. فإن اشر 0 أي: ولول م 
أي: الاعتداء على النبي كل كذياً. 

مره 0 كَ أل 010 هر 2# سوم ع وو 

1] «انظز يِِفَ صَرَبوأ لك الأتََالَ مَصَلُوا 5 فلا يستليُون سيبلا ©4. 

جملة مستأنفة استعنافاً ابتدائياً ونظائرها كثيرة فى القرآن. 

والتعبير بفعل النظر إشارة إلى أنه بلغ من الوضوح أن يكون منظوراً. 

والاستفهام بكيف للتعجيب من حالة تمثيلهم للنبي ليد بالمسحور ونحوه. 

وأصل (ضرب) وضع الشيء وتشبيته » يقال: ضرب خيمة )2 ويطلق على صوغ الشيء 
على حجم مخصوص » يقال: ضرب دنانيرء وهو هنا مستعار للإبراز والبيان تخميها 
للشيء المبرز المبيّن بالشيء المثبت. وتقدم عند قوله تعالى : #«#إنَّ أَلَّهَ لا سَنْتَحي أَنْ 
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يْرِبَ ب مثلا»ه في سورة البقرة [26]. 


واللام في #لَكَ» للتعليل والأجلء» أي: ضربوا الأمثال لأجلك؛. أي: لأجل 
تمثيلك» أي : منّلوك. يقال: ضربت لك مثلًا بكذا. وأصله مثلتك بكذاء أي : حك كذا 
مثلا للك 5 تعالى: 0 صَبُرِيوأ يله 7 [النحل: 2174 وقال: #وَاضْرِبٌ لم متلا 


مام 


وجمع 30> هناء وإن كان المحكي عنهم أنهم مثّلوه بالمسحورء وهو مثل 
واحدء لأن المقصود التعجيب من هذا المثل ومن غيره فيما يصدر عنهم من قولهم: هو 
شاعرء هو كاهنء» هو مجنون؛ هو ساحرء هو مسحورء وسمّيت أمثالا باعتبار حالهم 
لأنهم تحيروا فيما يصفونه به للناس لثلا يعتقدوه نبيّاء فجعلوا يتطلبون أشبه الأحوال 
بحاله في خيالهم فيلحقونه به» كمن يدرج فرداً غريباً في أشبه الأجناس به كمن يقول 
في الزرافة: إنها من الأفراس أو الإبل أو من البقر. 

وفرع ضلالهم على ضرب أمثالهم لأن ما ضربوه من الأمثال كله باطل وضلال 
وقوة فى الكفر. فالمراد تفريع ضلالهم الخاص ببطلان تلك الأمثال» أي : فظهر ضلالهم 
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في ذلك كقوله : « كدت قله كوم وج مَكدَوأ عبّدنا» [القمر: 9]. 

ويجور أن يراد بالضلال هنا أصل معناه» وهو هو الحيرة في الطريق وعدم الاهتداع» 
أي: ضربوا لك أشباهاً كثيرة لأنهم تخر وا كنم ب رون بعر شأنك العظيم. 

وتفريع طلا تيم سييلا# على انث تفريع لتوغلهم في الحيرة على 
ضلالهم في ضرب تلك الأمثال. 

والسبيل: الطريق» واستطاعته استطاعة الظفر به» فيجوز أن يراد بالسبيل سبيل 
الهدى على الوجه الأول في تفسير الضلالء ويجوز أن يكون تمثيلًا لحال ضلالهم بحال 
الذي وقف في فيفاء لا يدري من أية جهة يسلك إلى المقصودء على الوجه الثاني في 
تفسير الضلال. 

والمعنى على هذا: أنهم تحيروا كيف يصفون حالك للناس لتوقعهم أن الناس 
يكذبونهم» فلذلك جعلوا ينتقلون في وصفه من صفةٍ إلى صفة لاستشعارهم أن ما يصفونه 
به باطلّ لا يطابقه الواقع 


[49] َالو ددا كنا عِظَمَا ورقمًا إن لمبَعُوبُونَ حَلَمَا جَريدا ©4. 


يجوز أن يكون جملة: #«اوَثَالُ4 معطوفة على جملة: «فل َو كن مع له كا 


فُوتَ» باعتبار ما تشتمل عليه من قوله: كا تَمُوْْتَ» لقصد استئصال ضلالة أخرى من 
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ضلالاتهم بالحجة الدامغة» بعد استئصال التي قبلها بالحجة القاطعة بقوله: كل لو كن 
لي لس سيو لم سر لإ - 5 
مَعَهُه َاطَهٌ كا تَقولوت» [الإسراء: 42] الآية» وما بينهما بمنزلة الاعتراض. 

توق أن تقوة عطقا عل بفملة : علد طول الدموة إن يحون إل ريلك متخ » 

وتقديم الظرف من قوله: 9آددًا كنا عِظَمَا للاهتمام به لأن مضمونه هو دليل 
الاستحالة في ظنهمء فالإنكار متسلط على جملة: 8أإنَ لَمبَعُوبُوتَ4. وقوة إنكار ذلك مقيد 
بحالة الكون عظاماً ورفاتاً» وأصل تركيب الجملة: أإنا لمبعوثون إذا كنا عظاماً ورفاتاً؟! 

وليس المقصود من الظرف التقييد» لأن الكون عظاماً ورفاتاً ثابت لكل من يموت 

والبعث: الإرسال. وأطلق هنا على إحياء الموتى» لأن الميت يشبه الماكث في 
عدم مبارحة مكانه. 

والعظام : جمع عظمء وهو ما منه تركيب الجسد للإنسان والدواب. ومعنى كم 
عِظَمَا: أنهم عظام لا لحم عليها. 

والرفات: الأشياء المرفوتة» أي: المفتتة. يقال: رفت الشيء إذا كسره كسراً دقيقة. 
ووزن فعال يدل على مفعول أفعال التجزئة مثل الدقاق والحطام والجذاذ والفتات. 

وَطعَلًا جََيدًا 4ه سال«من ضعير :(ميعوثون):-وذكر التجال لتضوين اشتحالة البعف 
بعد الفناء لأن البعث هو الإحياء» فإحياء العظام والرفات مُحال عندهم. وكونهم خلقاً 
جديداً أدخل في الاستحالة. 

والخلق: مصدر بمعنى المفعول» ولكونه مصدراً لم يتبع موصوفه في الجمع. 

3 - 52] ##قل كا عِبَارَةَ أو حَدِيدًا أو خَلَْا مَنَا يكير فى 
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سدور شيفولون “من يدا قل.. ليذ مطركة لمر مقس ولك مويهة 
000 4 8 عه سس رسا كه رود دء وسظءه 292 5 رسخ 2 
وَيعولوت مق هو قل عسَى أن يكو قربا يوم يدعوكم بصيو يمدو وَتَظنُونَ 
025 إن اي ين حم 
إن لَْثْمَ إلا كيلا ()»>. 

جواب عن قولهم: #أندًا كا عِظَمَا وَرْقَنًا إن لَمبَعوثُونَ حَلَعَا جَدِيد». أمر الله 
رسوله كله بأن يجيبهم بذلك. 
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وقرينة ذلك مقابلة فعل: كنا في مقالهم بقوله: ووْأ4. ومقابلة: عِظَما ورَمنًا4 
في مقالهم بقوله: لحِجَارَةٌ أَوَ حَدِيدًا» إلخ» مقابلة أجسام واهية بأجسام صلبة. ومعنى 
الجواب أن وهن الجسم مساو لصلابته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على تكييفه كيف يشاء. 

لهذا كانت جملة: قل كونوأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا 04 إل غير بع 556 على 
طريقة المحاورات التي بينتها عند قوله تعالى: طثَالُو أَبَحَعَلُ فيا مَنَ يُفْسِدُ فِيبا» في 
سورة البقرة [30]. 


وإن كان قوله: قل»* ليس مبدأ محاورة بل المحاورة بالمقول الذي بعده؛ ولكن 
الأمر بالجواب أعطي حكم الجواب فلذلك فصلت جملة: «إكل». 

واعلم أن ارتباط رد مقالتهم بقوله: «كونوأ حِجَارَة» إلخ غامضء لأنهم إنما 
استبعدوا أو أحالوا إرجاع الحياة إلى أجسام تفرقت أجزاؤها وانخرم هيكلهاء ولم يعللوا 
الإحالة بأنها صارت أجساماً ضعيفة» فيرد عليهم بأنها لو كانت من أقوى الأجسام 


لأعيدت لها الحياة. 
فبنا أن نبين وجه الارتباط بين الرد على مقالتهم وبين مقالتهم المردودة» وفي ذلك 
ثلانة وجوه: 


ويكون دليلًا 0 جواب محذوف 5 6 مبعوثون سواء كنتم ا وتنانا 0-6 
حجارةً أو حديداً» تنبيهاً على أن قدرة الله تعالى لا يتعاصى عليها شيء. وذلك إدماج 

الوجه الثاني: أن تكون صيغة الأمر في قوله: «كوْنوأ4 مستعملة في الفرضء» أي : 
لو فرض أن يكون الأجساد من الأجسام الصلبة وقيل لكم: إنكم مبعوثون بعد الموت 
لأحلتم ذلك واستبعدتم إعادة الحياة فيها. 

وعلى كلا الوجهين يكون قوله: بت 2 سدور 4 نهاية الكلام» ويكون 
قوله: «فَسيعُولُونَ مَنْ نّ ُصيدنا» مفرعاً على جملة: لوَثَالُوا ددا 0 [الإسراء: 49] إلخ 
تفريعاً على الاستئناف». وتكون الفاء للاستئناف وهي بمعنى الواو على خلاف في مجيئها 
لللاستئناف» والكلام انتقال لحكاية تكذيب آخر من تكذيباتهم. 

الوجه الثالث: أن يكون قوله: «إقُل «وْنَاْ حِبَارَه» كلاماً مستأنفاً ليس جواباً على 
قولهم: ادا 3 عِظلمًا ودفماي [الإسراء: 49] إلخ. وتكون صيغة الأمر مستعملة في 
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التسوية. وفي هذا الوجه يكون قوله: «فسَيفَولُونَ مَنْ يدن متصلا بقوله: نبوأ حِجَارَةَ 
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َوَ حَدِيدة» إلخ» ومفرعاً على كلام محذوف يدل عليه قوله: وتوأ حِبَارَة24 أي: فلو 
كانوا كذلك لقالوا: من يعيدناء أي: لانتقلوا في مدارج السفسطة من إحالة الإعادة إلى 
ادعاء عدم وجود قادر على إعادة الحياة لهم لصلابة أجسادهم. 

وبهذه الوجوه يلتئم نظم الآية ويتكشف ما فيه من غموض. 

والحديد: تراب معدني» أي: لا يوجد إلا في مغاور الأرض» وهو ترابٌ غليظ 
مختلف الغلظ». ثقيل أدكن اللون» وهو إما محتت الأجزاء وإما مورقهاء أي: مثل الورق. 

وأصنافه ثمانية عشر باعتبار اختلاف تركيب أجزائه» وتتفاوت ألوان هذه الأصناف» 
وأشرف أصنافه الخالصء» وهو السالم في جميع أجزائه من المواد الغريبة. وهذا نادر 
الوجود وأشهر ألوانه الأحمر؛ ويقسم باعتبار صلابته إلى صنفين أصليين يسميّان الذكر 
والأنئى». فالصلب هو الذكر واللين الأنثى. 

وكان العرب يصفون السيف الصلب القاطع بالذكر. 

وإذا صهر الحديد بالنار تمازجت أجزاؤه وتمبّع وصار كالحلواء»ء فمنه ما يكون 
حديد صب ومنه ما يكون حديد تطريق» ومنه فولاذ. وكل صنف من أصنافه صالح لما 
يناسب سبكه منه على اختلاف الحاجة فيها إلى شدة الصلابة مثل السيوف والدروع. 

ومن خصائص الحديد أن يعلوه الصدأء وهو كالوسخ أخضرٌ ثم يستحيل تدريجاً 
إلى أكسيد (كلمة كيمياوية تدل على تعلق أجزاء الأكسجين بجسم فتفسده) وإذا لم يتعهد 
الحديد بالصقل والزيت أخذ الصدأ في نخر سطحه. 

وهذا المعدن يوجد في غالب البلاد. وأكثر وجوده في بلاد الحبشة وفي صحراء 
مصر. ووجدت فى البلاد التونسية معادن من الحديد. وكان استعمال الحديد من العصور 
القديمة» فإن الود الثاني من أطوار التاريخ يعرف بالعصر الحديدي. أي: الذي كان 
البشر يستعمل فيه آلات متخذة من الحديدء وذلك من أثر صنعة الحديدء. وذلك قبل 
عصر تدوين التاريخ. والعصر الذي قبله يعرف بالعصر الحجري. 

وقد اتصلت بتعيين الزمن الذي ابتدئ فيه صنع الحديد أساطير واهية لا ينضبط بها 
تاريخه. والمقطوع به أن الحديد مستعمل عند البشر قبل ابتداء كتابة التاريخ ولكونه يأكله 
الصدأ عند تعرضه للهواء والرطوبة لم يبق من آلاته القديمة إلا شيء قليل. 

وقد وجدت في (طيبة) ومدافن الفراعنة في (منفيس) بمصر صور على الآثار مرسوم 
عليها: صور خزائن شاحذين مُداهم وقد صبغوها في الصور باللون الأزرق لون الفولاذ» 
وذلك في القرن الحادي والعشرين قبل التاريخ خم المسيحي. وقد ذكر فى التوراة وفى 
الحديث قصة الذبيح وقصة اختتان إبراهيم بالقدوم. ولم يذكر أن السكين ولا القدوم 
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كانتا من حجر الصوانء فالأظهر أنه بآلة الحديد. ومن الحديد تتخذ السلاسل للقيدء 
والمقامع للضرب» وسيأتي قوله تعالى : وم مَفَلْمِعٌ كر د 4 في سورة الحج 
[21]. 

والخلق: بمعنى المخلوقء أي: أو خلقاً آخر مما يعظم في نفوسكم عن قبوله 
الحياة ويستحيل عندكم على الله إحياؤه مثل الفولاذ والنحاس. 

وقوله: ظهًِا يك ف صُدُورك »4 صفة طحَلَا4. 

ومعنى «يحكيرٌ» يعظم.ء وهو عِظمٌّ مجازي بمعنى القري في نوعه وصفاتهء 
والصدور: العقول» أ مما تعذونه عظيما لا يتغير. 

وفي الكلام حذف دل عليه الكلام المردود وهو قولهم: #أندَا كنا عِظَلمَا وَدكَمًا إِنّ 
لمبَعُوبُوْت» [الإسراء: 49]. والتقدير: كونوا أشياء أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات. 

والمعنى: لو كنتم حجارةً أو حديداً لأحياكم الله لأنهم جعلوا كونهم عظاماً حجة 
لاستحالة الإعادة؛ فرد عليهم بأن الإعادة مقدرة لله تعالى ولو كنتم عجار أو خديداء 
لأن الحجارة والحديد أبعد عن قبول الحياة من العظام والرفات إذ لم يسبق فيهما حلول 
الحياة قط بخللاف الرفات والعظام. 

والتفريع في: «شَيفُولُونَ مَنْ يِمِيدُنا4 على جملة: قل كونوأ حِجَارَة» أي: قل لهم 
ذلك فسيقولون لك: من يعيدنا. 

وجعل سؤالهم هنا عن المعيد لا عن أصل الإعادة لأن البحث عن المعيد أدخل 
في الاستحالة من البحث عن أصل الإعادة» فهو بمنزلة الجواب بالتسليم الجدلي بعد 
الجواب بالمنع فإنهم نفوا إمكان إحياء الموتى» ثم انتقلوا إلى التسليم الجدلي لأن 
التسليم الجدلي أقوى في معارضة الدعوى من المنع. 

والاستفهام في ظمَنَ يُمِيدن»# تهكمي. ولما كان قولهم هذا محقق الوقوع في 
المستقبل أمر النبي بأن يجيبهم عندما يفولونة وات تعيين لمن يعيدهم إبطالا للازم 
التهكم» وهو الاستحالة في نظرهم بقوله: طثلٍ ألذه فَطْرَكُم أول مَرَّةِ. إجراءً لظاهر 
استفهامهم على أصله بحمله على خلاف مرادهم» لأن ذلك أجدر على طريقة الأسلوب 
الحكيم لزيادة المحاجة» كقوله في محاجة موسى لفرعون: طقَلَ لِمَنَ حَوَلْهُ ألا شَمَعُون 
قل ريك ورت عَبَيكم الاين 46 [الشعراء: 25 - 26]. 

وجيء بالمسند إليه موصولًا لقصد ما في الصلة من الإيماء إلى تعليل الحكم بأن 
الذي فطرهم أول مرة قادرٌ على إعادة خلقهم. كقوله تعالى : وهو ألزه يَنْدَؤأ الْحَلقَ ّ 
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بَعِيده: وهو أَهْوَحُ عَلْنَةِ» [الروم: 0127 فإنه لقدرته التي ابتدأ بها خلقكم في المرة الأولى 
قادرٌ أن يخلقكم مرة ثانية. 

والإنغاض: التحريك من أعلى إلى أسفل والعكس. فإنغاض الرأس تحريكه كذلك» 

واستفهموا عن وقته بقولهم: ظِمَىٌ هُو» استفهام تهكم أيضاً؛ فأمر الرسول بأن 
يجربهم جواباً حقاً إبطالًا للازم التهكم» كما تقدم في نظيره آئفاً. 

وضمير لمق هُوْ4 عائدٌ إلى العود المأخوذ من قوله: بْمِيدُة4 كقوله: لإعَدِنُوأ 
هُوٌ أَقَّرَبٌ لتقو » [المائدة: 8]. 

ولعَمَى» للرجاء على لسان الرسول ككلةِ: والمعنى لا يبعد أن يكون قريباً. 

ويم يَدعْوَكُم4 بدل من الضمير المستتر في «ايكورت» من قوله: «#أن يورت 
رْيبًا#. وفتحته فتحة بناء لأنه أضيف إلى الجملة الفعلية. 
على الظرفية. 

والدعاء يجوز أن يحمل على حتقيقته» أي : دعاء الله الناس بواسطة الملائكة الذين 
يسوقون الناس إلى المحشر. 

ويجوز أن يحمل على الأمر التكويني بإحيائهم» فأطلق عليه الدعاء لأن الدعاء 
يستلزم إحياء المدعو وحصول حضوره» فهو مجاز في الإحياء والتسخير لحضور 
الحساب. 

والاستجابة مستعارة لمطاوعة معنى «يدغوةٌ 4 أي : فتحيون وتمثلون للحساب» 
أي: يدعوكم وأنتم عظام ورفات. وليس للعظام والرفات إدراك واستماع ولا ثم استجابة 
لأنها فرع السماعء وإنما هو تصوير لسرعة الإحياء والإحضار وسرعة الانبعاث والحضور 
للحساب بحيث يحصل ذلك كحصول استماع الدعوة واستجابتها في أنه لا معالجة في 
تحصيله وحصوله ولا ريث ولا بطء في زمانه. 

وضمائر الخطاب على هذا خطاب للكفار القائلين ظمَنْ يُمِيدُن»4 والقائلين مق 
شهو». 

والباء في يحَمَدِ» للملابسة» فهي في معنى الحالء أي: حامدين فهم إذا بعثوا 
خلق فيهم إدراك الحقائق فعلموا أن الحق لله. 

ويجوز أن يكون 9يحَمَري» متعلقاً بمحذوف على أنه من كلام النبي يَكِ. والتقدير: 


يو سس سه يو 
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.انطق بحمده» كما يقال: باسم الله. أي: ابتدئ» وكما يقال للمعرّس: باليّمن والبركة» 
أي: احمد الله على ظهور صدق ما أنبأتكم به» ويكون اعتراضاً بين المتعاطفات. 

وقيل: إن قوله: يوم يَدَعْوَكُمَ»ه استئناف كلام خطاب للمؤمنين» فيكون #يَامَ 
يدَعُوكُم4 متعلقاً بفعل محذوف. أي: اذكروا يوم يدعوكم. والحمد على هذا الوجه 
محمول على حقيقته» أي: تستجيبون حامدين الله على ما منحكم من الإيمان وعلى ما 
أعد لكم مما تشاهدون حين انبعائكم من دلائل الكرامة والإقبال. 

وأما جملة: وين إن يَّثثْرَ إلا قيلّ» فهى عطف على «تبَمبرت». أي: 
وتحسبون أنكم ما لبثتم في الأرض إلا قليلًا. والمراد: التعجيب من هذه الحالة. ولذلك 
جاء في بعض آيات أخرى سؤال المولى حين يبعثون عن مدة لبثهم تعجيباً من حالهم. 
قال تعالى: ظوَال كَمَ لَثْرٌ ل الْأَيضِ عَدَدَ سِننَ © لأ لَنَا يما أَرَ مص يمر مَسَكَلٍ 
اماد © قَلَ إن لَمَثْمَ إِّا كيلا كه كُسْرَ تَمَلمُونَ )» [المؤمنون: 112 114]» 
وقال: 8دَآمَاتَهُ ألّهُ مِأنَةَ عَارٍ ثُمَّ بََنَد مَل حُمْ لِنْتّ مَل لِنْتْ بَرْمَا أَوَ بعص يَوْمٌ مَالَ بل 
لّمح مِأقَهَ حايّ» [البقرة: 259]. 

وهذا التعجيب تنديم للمشركين وتأييد للمؤمنين. والمراد هنا: أنهم ظنوا ظناً 
خاطئاً. وهو محل التعجيب. وأما قوله في الآية الأخرى: #دَلَ إن بَِمْيْرَ إلا ليلا لو 
أَكَكُمْ كُْرْ تَلَيُونٌ ©©)» فمعناه: أنه وإن طال فهو قليل بالنسبة لأيام الله. 

[3] «وثل لَيِبَاده يَقُولُوْ أل أحَقٌ إن النَّيِطَنَ يَنَعْ ينهم إن الشََيِطنَ 
كانت لاسن عَدوَا ميا (©)». 

لما أعقب ما أمر النبي ككل بتبليغه إلى المشركين من أقوالٍ تعظهم وتُنَهْنِههم من 
قوله تعالى: طقل َو كن مَعَدُء لله كنا تتُوبْرن» [الإسراء: 42]ء ال 
[الإسراء: 50]» وقوله: طقل عَمَى أَنْ يكرت قَريبا» [الإسراء: 51]» ثُنّى العنان إلى الأمر 
بإبلاغ المؤمنين تأديباً ينفعهم في هذا المقام على عادة القرآن في ريق الأغراض وتقريب 
بعضها ببعض أضدادها استقصاءً لأصناف الهدى ومختلف أساليبه ونفع مختلف الناس. 

ولما كان ما سبق من حكاية أقوال المشركين تنبئ عن ضلال اعتقادٍء تقل الكلام 
إلى أمر المؤمنين بأن يقولوا أقوالًا تعرب عن حسن النية وعن نفوس زكية. وأوتوا في 
ذلك كلمة جامعة وهي: طيَقُولُا أي م أحَنٌ4. 

و«أك ين أَحْمَنّ4 صفة لمحذوف يدل عليه فعل 8يَمُولأ4. تقديره: بالتي هي 
أحسن. وليس المراد مقالة واحدة. 00 

واسم التفضيل مستعمل في قوة الحسن. ونظيره قوله: لوََدِلَهُم يلي هِى أَحَسَن» 


[النحل: 125]» أي: بالمجادلات التي هي بالغة الغاية في الحسنء, فإن المجادلة لا 
تكون بكلمة واحدة. 0 

فهذه الآية شديدة الاتصال بالتي قبلها وليست بحاجة إلى تطلب سبب لنزولها. وهذا 
تأديب عظيم في مراقبة اللسان وما يصدر منه. 

وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل: أن النبي كه أمره بأعمالٍ تدخله الجنة ثم 
قال له: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلى يا رسول اللهء فأخذ بلسانه وقال: ١كف‏ 
عليك هذا"». قال: قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك وهل 
يكب الناسَ في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهم». 

والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضاً بحسن 
المعاملة وإلانة القول. لأن القول ينم عن المقاصدء بقرينة قوله: «إنَّ الشَّيِطَنَ يَنرْمْ 
نَجُمّ. ثم تأديبهم في مجادلة المشركين اجتناباً لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد 
مكابرة المشركين وتصلبهم. فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. 

قال تعالى: لْأإدَفَمَ يالير حَِ كحْسَنُ وَدَا ألذه يِنَكَ وَيَنَهُ عَدَوَهُ كله وَل حَبيةٌ» 
[فصلت: 34]. 

والمسلمون في مكة يومئذٍ طائفةٌ قليلةٌ» وقد صرف الله عنهم ضر أعدائهم بتصاريف 
من لطفه ليكونوا آمنين. فأمرهم أن لا يكونوا سببا في إفساد تلك الحالة. 

والمراد بقوله: «#لِْبَاده» المؤمنون كما هو المعروف من اصطلاح القرآن في هذا 
العنوان. وروي أن قول التي هي أحسن أن يقولوا للمشركين: يهديكم الله. يرحمكم الله. 
أي: بالإيمان. وعن الكلبي: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله كلهْ بالقول 
والفعلء فشكوا ذلك إلى رسول الله كل فأنزل الله هذه الآبة. 

وجزم 9يَمُولأ4 على حذف لام الأمر وهو وارد كثيراً بعد الأمر بالقول. ولك أن 
تجعل يفول جواباً منصوباً في جواب الأمر مع حذف مفعول القول لدلالة الجواب 
عليه. والتقدير: قل لهم: قولوا التي هي أحسن يقولوا ذلك. فيكون كناية على أن 
الامتثال شأنهم فإذا أمروا امتثلوا. وقد تقدم نظيره في قوله: طقل لِعِبَادِىَ ألذينَ انوأ 
بقِيمُأ الصَّلَدِة» في سورة إبراهيم [31]. 

والنزغ: أصله الطعن السريع. واستعمل هنا في الإفساد السريع الأثر. وتقدم في 
قوله تعالى: 8«يِنْ بد أن تَرَعٌ ألشَّيِطنُ بَيْنْ وَبَْنَّ ِخْوَي» في سورة يوسف [100]. 

وجملة: «إنَّ ألَيِطلَنَ يرع ينهم تعليل للأمر بقول التي هي أحسن. والمقصود من 
التعليل أن لا يستخفوا بفاسد الأقوال فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان. 


ولما كان ضمير بَْببُهٌ»4 عائداً إلى عبادي كان المعنى التحذير من إلقاء الشيطان 
العداوة بين المؤمنين تحقيقاً لمقصد الشريعة من بث الأخوة الإسلامية. 

روى الواحدي: أن عمر بن الخطاب شتمه أعرابيٌ من المشركين فشتمه عمر وهم 
بقتله» فكاد أن يثير فتنة فنزلت هذه الآية. وأيًا ما كان سبب النزول فهو لا يقيد إطلاق 
صيغة الأمر للمسلمين بأن يقولوا التي أحسن في كل حال. 

وجملة: ««إنّ الشَّيَكَنَ كانت ِلاسنِ عَدُرَا ينا تعليل لجملة: ينم بتبَح»4. وعلة 
العلة علة. 

وذكر (كان) للدلالة على أن صفة العداوة أمرٌ مستقرٌ في خلقته قد ججبل عليه. 
وعداوته للإنسان متقررة من وقت نشأة آدم عليه الصلاة والسلام» وأنه يسوّل للمسلمين 
زريتلظرا على الكفاز, بوهميع اذك تعر للنزن ابر تقهيم .في الفدسةه فإن أعظم كيد 
الشيطان أن يوقع المؤمن في الشر وهو يوهمه أنه يعمل يرا 

[54] رلك ع .يق إن ينأ كدك أو إن كنأ مَزبئ وما اتسلكك عي 

كيلا ©4. 

هذا الكلام متصل بقوله: كن عله ب يما مسمعون يو إلى قوله ٠:‏ موقلا مون 
سيل 46 [الإسراء: 48]. فإن ذلك ينطوي على ما هو شأن نجواهم من التصديم على العناد 
والإصرار على الكفر. وذلك يسوء النبي كِهِ ويحزنه أن لا يهتدوا. . فوجّه هذا الكلام إليه 
تسلية له. ويدل لذلك تعقيبه رم «يما كم ٠‏ علوم وَحكيلا 4. 

ومع طن كنأ يتعقك أو إن نا يعدت بْكدَ» على هذا: الكناية عن مشيئة هديه 
إياهم الذي هو سبب الرحمة» أو مشيئة 57 وشأنهم. وهذا أحسن ما تفسر به هذه 
الآية ويبين موقعهاء وما قيل غيره أراه لا يلتثم. 

وأوتي بالمسند إليه بلفظ الرب مضافاً إلى ضمير المؤمنين الشامل للرسول تذكيراً 
بأن الاصطفاء للخير شأن من معنى الربوبية التي هي تدبير شؤون المربوبين بما يليق 
بحالهم؛ ليكون لإيقاع المسند على المسند إليه بعد ذلك بقوله: طأمْلدُ يك وقعٌّ بديع» 
لأن الذي هو الرب هو الذي يكون أعلم بدخائل النفوس وقابليتها للاصطفاء. 

وهذه الجملة بمنزلة المقدمة لما بعدها وهى جملة: «إد مَأ ينكد الآية» 
هو أغلم .يما ينات حال كل أحدمن «اتحقاق الزحمة وامتحفاق»العذاب. 

ومعنى طأعَدُ ب5» : أعلم كه 0 الحالة هي المناسبة لتعلق العلم. 

فجيلة+ طؤزة. لكا تسن أورزة كا 1ه نبينة للنتصره من لحيل 531 
قد يكز». 


2 028 > 2 


والرحمة والتعذيب مكنّى بهما عن الاهتداء والضلالء بقرينة مقارنته لقوله: «رَّيُك. 
مد يَكْرْ» الذي هو كالمقدمة. وسلك سبيل الكناية بهما لإفادة فائدتين: صريحهما 
وكنايتهماء ولإظهار أنه لا يسأل عما يفعل» لأنه أعلم بما يليق بأحوال مخلوقاته. 

فلما ناط الرحمة بأسبابها والعذاب بأسيابه» بحكمته وعدله؛ عُلم أن معنى مشيئته 
الرحمة أو التعذيب هو مشيئة إيجاد أسبابهماء وفعل الشرط محذوف. والتقدير: إن يشأ 
رَحْمَتكم يرحمكم» أو إن يشأ تعذيئكم يعذبكم» على حكم حذف مفعول فعل المشيئة في 
الاستعمال. 

وجيء بالعطف بحرف (أو) الدالة على أحد الشيئين لأن الرحمة والتعذيب لا 

وذكر شرط المشيئة هنا فائدته التعليم بأنه تعالى لا مُكره لهء فجمعت الآية الإشارة 
إلى صفة العلم والحكمة وإلى صفة الإرادة والاختيار. 

وإعادة شرط المشيئة فى الجملة المعطوفة لتأكيد تسلط المشيئة على الحالتين. 

وجملة: «إومًا أَرْمَلْنَكَ عَلهُمَ وصكيلا 4 زيادة لبيان أن الهداية والضلال من جعل الله 
تعالى» وأن النبي غير مسؤول عن استمرار من استمر في الضلالة. إزالة للحرج عنه فيما يجده 
من عدم اهتداء من يدعوهمء أي: ما أرسلناك لتجبرهم على الإيمان وإنما أرسلناك داعياً. 

والوكيل على الشيء: هو المسؤول به. والمعنى: أرسلناك نذيراً وداعياً لهم وما 
أرسلناك عليهم وكيلاء فيفيد معنى القصر لأن كونه داعياً ونذيراً معلومٌ بالمشاهدة» فإذا 
نفى عنه أن يكون وكيلا وملجتاً آل إلى معنى: ما أنت إلا نذير. 
007 2« رض برو 

وضمير «إعليع * عائد إلى المشركينء» كما عادت إليهم ضمائر: «عل قلويم» 
[الإسراء: 46] وما بعده من الضمائر اللائقة بهم. 

و«عَلمَ» متعلق ب#ركيلاً4. وقدم على متعلقه للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. 

لل عب 6ك 5 3 00000 ال يي ليس يي عينم 6 م ل 00 

[55] «وريك أَعَلمٌ بمَن ل السَّمِنوتِ وَالْأرضٍ وَلقَد هفضلا بعْض أليَبَهِنَ عل بْضٍ 
وََائنَا داوود ربوا (67) 4 . 

تماثل القرينتين في فاصلتي هذه الآية من كلمة: وَالْارْضٍ» وكلمة: «علٌ بعضن». 
يدل دلالة واضحة على أنهما كلام مرتبط بعضه ببعضء» وأن ليس قوله: «إوَرَيْكَ أَعَلَدٌ يمن 
ف لسوت وَالْأَيْضْ) تكملة لآية: رَبك أَعَلَدٌ يكد) [الإسراء: 54] الآية. 

ونغيير أسلوب الخطاب في قوله: «وَرَيْكَ علد بعد قوله: «اتَيك علد يكز» 
[الإسراء: 54]» إيماء إلى أن الغرض من هذه الجملة عائدٌ إلى شأنٍ من شؤون النبى كلل 
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التي لها مزيد اختصاص بهء تقفية على إبطال أقوال المشركين في شؤون الصفات الإلهية 
بإبطال أقوالهم في أحوال النبي؛ ذلك أن المشركين لم يقبلوا دعوة النبي بغرورهم أنه لم 
يكن من عظماء أهل بلادهم وقادتهم. وقالوا: أبعث الله يتيم أبي طالب شرل أبعث الله 
بشراً رسولًا. فأبكتّهم الله بهذا الرد بقوله : «وَرَيُكَ أمََرُ من ل السَموتِ وَالْأَيْضْ» فهو 
العالم حيث يجعل رسالته. 

وكان قوله: ظوَرَيُكَ أَعَلَدُ بن ل الْسَمْوْتٍِ وَالْأَيّضّْ» كالمقدمة لقوله: ظوَلَقَدَ ّنا 
بَعْضَ ألتهِنَ4 الآية. أعاد تذكيرهم بأن الله أعلم منهم بالمتسأهل للرسالة بحسب ما 
أعده الله فيه من الصفات القابلة لذلك» كما قال تعالى عنهم: 9َلوأ أن نُوْمِنَ حي نُوْقَ 
ِثَلَّ ما أوِقَ دُسْلُ الله الله أَعَلَمْ حَيّتٌ يَجِصَلُ رسلية-4 في سورة الأنعام [124]. 

وكان الحكم في هذه المقدمة على عموم الموجودات لتكون بمنزلة الكلية التي 
يؤخذ كل حكم لجزئياتهاء لأن المقصود بالإبطال من أقوال المشركين جامعٌ لصورٍ كثيرة 
من أحوال الموجودات من البشر والملائكة وأحوالهم» لأن بعض المشركين أحالوا 
إرسال رسول من البشرء وبعضهم أحالوا إرسال رسول ليس من عظمائهم» وبعضهم 
أحالوا إرسال من لا يأتي بمثل ما جاء به موسى عَذء وذلك يثير أحوالًا جمة من 
العصور والرجال والأمم أحياءً وأمواتاً. 

فلا جرم كان للتعميم موقع عظيم في قوله: «إبمن ل السَموتِ وَالْأيْضٍِ» وهو أيضاً 
كالمقدمة لجملة: وَلْقَدَ مَضَّلنا بعص آلينَ عل بض مشيراً إلى أن تفاضل الأنبياء ناشئٌ 
على ما أودعه الله فيهم من موجبات التفاضل. 

وهذا إيجاز تضمن إثبات النبوة وتقررها فيما مضى مما لا قبل لهم بإنكاره» وتعدد 
الأنبياء مما يجعل محمداً يله ليس بدعاً من الرسلء. وإثبات التفاصيل بين الأفراد من 
البشر. فمنهم رسول ومنهم مرسل إليهم» وإثبات التفاضل بين أفراد الصنف الفاضل. 
وتقرر ذلك فيما مضى تقرراً لا يستطيع إنكاره إلا مكابر بالتفاضل حتى بين الأفضلين سنة 
إلهية مقررة لا نكران لها. 

فلم أن طعنهم في نبوة محمد وك طعن مكابرة وحسد. 

كما قال تعالى في شأن اليهود: #آمٌ يَحْسَدُونَ لئاس عَلَ مَا ءَاتَلهُمْ ألّهُ من هَضْلْو هَمَدَ 
ءَاتَيسَا َال بهم الكتب وَلِكمَة وَاتنَهم ملكا م © في سورة النساء [54]. 

وتخصيص داود ْة بالذكر عقب هذه القضية العامة وجّهه صاحب «الكشاف» 
ومن تبعه بأن فائدة التلميح إلى أن محمداً كَلِِ أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأمم. لأن في 
الزبور أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. وهذا حسن. 
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وأنا أرى أن يكون وجه هذا التخصيص الإيماء إلى أن كثيراً من الأحوال المرموقة 
فى نظر الجاهلين وقاصري الأنظار بنظر الغضاضة هى أحوال لا تعوق أصحابها عن 
المرة في مدارج الكمال التي اصطفاها الله لهاء وأن التفضيل بالنبوة والرسالة لا ينشأ 
عن عظمة سابقة فإن داود تَلِتِْدِ كان راعياً من رعاة الغنم في بني إسرائيل. وكان ذا قوة 
في الرمي بالحجرء فأمر الله شاول ملك بني إسرائيل أن يختار داود لمحاربة جالوت 
الكنعانى ؛ فلما قتل داود جالوت آتاه الله النبوة وصيّره ملكاً لإسرائتيل» فهو النبى الذي 
تا انه اقيطناء اله تعالق لمن :له يكن ذا معطم وسادة: ١‏ 

وذكر إيتائه الزبور هو محل التعريض للمشركين بأن المسلمين سيرثون أرضهم 
وينتتصرون عليهم؛ لأن ذلك مكتوب في الزبور كما تقدم آنفاً. وقد أوتي داود الزبور ولم 
يؤت أحد من أنبياء بني إسرائيل كتابا بعد موسى 202322 . 

وذكر داود تقدم في سورة الأنعام وفي آخر سورة النساء. 

وأما الزبور فذكر عند قوله تعالى: وَءَائَيَا دود وَبُرا4 في آخر سورة النساء [163]. 

والزبور: اسم لجموع أقوال داود ظَليهِدُ التي بعضها مما أوحاه إليه وبعضها مما 
ألهمه من دعوات ومناجاة وهو المعروف اليوم بكتاب المزامير من كتب العهد القديم. 

31] طقل اْعْوأ لذن وَعَسَسُر من ذو قلا ييلكونت كنف ألصْرٌ عَنَكُمّ ولا 

لم أر لهذه الآية تفسيراً يُتلّجِ له الصدرء والحيرة بادية على أقوال المفسرين في 
معناها وانتظام موقعها مع سابقهاء ولا حاجة إلى استقراء كلماتهم. ومرجعها إلى طريقتين 
في محمل: #إلذِن رَعَنْشر من ذونوء»ه إحداهما: في «تفسير الطبري» وابن عطية عن ابن 
مسعود والحسن. وثانيتهما: «في تفسير القرطبي» والفخر غير معزوة لقائل. 

والذي أرى في تفسيرها أن جملة: طكُلُ اعُوأ دين دَعَمْشّر من ذونء» إلى إوبلا4 
معترضة بين جملة: طوَلْتَدَ صَتَلَا بس اين عل بَقِ» وجملة: «اؤْلبَكٌ لذن يدرت » 
[الإسراء: 57]. وذلك أنه لما جرى ذكر الأفضلين من الأنبياء فى أثناء آية الرد على 
المشركين مقالتهم في اصطفاء محمد يله للرسالة واصطفاه أتباعه لولايته ودينه. وهي آية: 
«ورَيُكَ أعَلَرٌ بمَن ل لسوت وَالْأَرْضٍ)ّه [الإسراء: 155] إلى آخرهاء جاءت المناسبة لرد مقالة 
أخرق من مقالاتهم الباطلة وهي اعتذارهم عن عبادة الأصنام بأنهم ما يعبدونهم إلا 
ليقربوهم إلى الله زلفى» فجعلوهم عباداً مقربين ووسائل لهم إلى الله. 

فلما جرى ذكر المقربين حقاً انتُهزت مناسبة ذكرهم لتكون مخلصاً إلى إبطال ما 


ادعوه من وسيلة أصنامهم على عادة إرشاد القرآن من اغتنام مناسبات الموعظة. وذلك من 
أسلوت الخظباء: فهذ» الآبة. متضلة المع بآية: - طثل لو كن مع 54 كنا ولوك ا لابنتوا 
إِكَ نه الدْشِ سيلا ©)4 [الإسراء: 42]. 

فبعد أن أبطل أن يكون مع الله آلهة ببرهان العقل عاد إلى إبطال إلهيتهم المزعومة 
ببرهان الحس» وهو مشاهدة أنها لا تغني عنهم كشف الضر. 

فأصل ارتباط الكلام هكذا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراًء 
أولئفك الذين يدعون يبتغون الآية. فبمناسبة الثناء عليهم بابتهالهم إلى ربهم ذكر ضد ذلك 
من دعاء المشركين آلهتهم. وقدم ذلك على الكلام الذي أثار المناسبة» اهتماما بإبطال 
فعلهم ليكون إبطاله كالغرض المقصود ويكون ذكر مقابله كالاستدلال على ذلك الغرض. 

ولعل هذه الآية نزلت في مدة إصابة القحط قريشاً بمكة. وهي السبع السنون التي 
هي دعوة النبي كَلْةْ: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». وتسلسل الجدال وأخذ 
بعضه بححجز بعض حتى انتهى إلى هذه المناسبة. 

والملك بمعنى الاستطاعة والقدرة كما في قوله: ظطكُلَ مَمَنَ يَمَلِكُ مِنَ أله سَيْمَا» 
[المائدة: 17]» وقوله: 8قُلُ أَتَبدُورت ين دُوبٍ الله مَا لا يَمِْكُ لَحَكُمٌ صَبَا ولا ننما» 
في سورة العقود [76]. 

والمقصود من ذلك بيان البون بين الدعاء الحق والدعاء الباطل. ومن نظائر هذا المعنى 
في القرآن قوله تعالى: #إنَّ وَلِتَىَ أَلَّهُ ألزه مَزَلَ الككب وَهْوَ يَتَوَلَ لصَلِسِينَ 9©) وَالذِينَ يَدُعُونَ 
من دونو- لا سْتَطِيعُونَ ركم ولا أَنسهُمْ يَصْرُونَ ©)» في سورة الأعراف [196 - 197]. 

والكشف: مستعار للإزالة. 

والتحويل: نقل الشىيء من مكانٍ إلى مكانء. أي: لا يستطيعون إزالة الضر عن 
الجميع ولا إزالته عن واحد إلى غيره. 

[1] «#أليك ألذِنَ يذقورت يتتفورت إل وَيَهِمٌُ الْوَسِيلدٌ ْم أكَرَبُ وَيَعود 
َحْمَتَهُ وَكَاوْت عَدَابةٌ إن عَدَابَ رَيْكَ كن عَدُورٌ )»4 . 

والإشارة ب لأوْليِكٌ ألذِنَ يَدَمُرت4 إلى النبيين لزيادة تمييزهم. 

والمعنى: أولئك الذين إن دعوا يُستجب لهم ويكشف عنهم الضرء وليسوا كالذين 
تدعونهم فلا يملكون كشف الضر عنكم بأنفسهم ولا بشفاعتهم عند الله كما رأيتم من 
أنهم لم يغنوا عنكم من الضر كشفاً ولا صرفاً. 
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وجملة: م« يِدنْعونَ» حال من ضمير #يدغوت* أو بيان لجملة : #يتعورت©. 
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والوسيلة: المرتبة العالية القريبة من عظيم كالمّلك. 

وطأم ل أَوْبُ»ك جور أن بكر يدل من ضمير «يِبْنَعُونَ» بدل بعض» وتكون (أي) 
موصولة. والمعنى: الذي هو أقرب من رضى الله يبتغي زيادة الوسيلة إليه» أي : يزداد 
عملا للازدياد من رضى الله عنه واصطفائه. 

ويجوز أن يكون بدلا من جملة: «ايَتوت إِلَّ رَيْهِمْ الْرَسِيلَة». و (أي) 
استمهامية » أ يبتغون معرفة جواب: أيهم أقرب عند الله. 

وأقرب: اسم تفضيل» ومتعلقه محذوف دل عليه السياق. والتقدير: أيهم أقرب إلى 
ربهم. 

وذكر خوف العذاب بعد رجاء الرحمة للإشارة إلى أنهم في موقف الأدب مع ربهم 
فلا يزيدهم القرب من رضاه إلا إجلالًا له وخوفاً من غضبه. وهو تعريضٌ بالمشركين 
الذين ركبوا رؤوسهم وتوغلوا فى الغرور فزعموا أن شركاءهم شفعاؤهم عند الله. 

وجملة: #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ م حَدُورا» تذييل. ومعنى «كنَ حذورا» أن حقيقته تقنضي 
حذر الموفقين إذ هو جدير بذلك. 


[58] «وإن من كَرْبَةِ إِلّا حَنْ مكرما مَبَلَ يور الْقبِمَة أو مُعَربوُهَا عدبا 
ع كان دَلِكَ ل الكتب مسطوا 6 4. 


ولمًا عضن باتهدية للمشركين: فى فول إن عدَابَ رَيْكَ كن حَذُوراك» وتحدّاهم بقوله: 
طقل “دوأ لذينَ فشرق فق ذل بتلكرتك كنت صر عَدَكُم ولا وبا 0 4 [الإسراء: 56] » 
يخا يميريج الحهديد علق امس د منهم بأن كل قرية مثل قريتهم في الشرك لا يعدوها عذاب 
الاستيصال وهو يأتي على القرية وأهلهاء أو عذاب الانتقام بالسيف والذل والأسر والخوف 
والجوع» وهو يأتي على أهل القرية مثل صرعى بدرء كل ذلك في الدنيا. 

فالمراد: القرى الكافرُ أهلّها لقوله تعالى: #وَا كاد رَيْكَ لمك الى بطل 
َآَهُلْهًا ضرغت 8 ©4 في سورة هود [117]» وقوله: ووم كك مهلك الى 31 
وأهلها الور ظَِلِمُوَ» في سورة القتصص [59]. 

وحذف ع معروف 0 0 0 دق و [الكهفف: 
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وفناء فى سنة الله فى هذا 0 لأن ذلك معارضٌ لآيات أخرىء, ولأنه منافب لغرض 
تحذير المشركين من الاستمرار على الشرك. 
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فلو سلَّمنا أن هذا الحكم لا تنفلت منه قرية من القرى بحكم سنة الله في مصير كل 
حادث إلى الفناء» لما سلمنا أن فى ذكر ذلك هنا فائدة. 

والتقييد بكونه طمَيْلَ يوْمِ الْقِيسئمَةِ» زيادة في الإنذار والوعيدء كقوله: لوَلمَدابُ 
الجر أَمَدّ وَبٌّ» [طه: 127]. : 

و(من) مزيدة بعد (إن) النافية لتأكيد استغراق مدخولها باعتبار الصفة المقدرة» أي: 
جميع القرى الكافرة كيلا يحسب أهل مكة عدم شمولهم. 

والكتاب: مستعار لعلم الله وسابق تقديره»ء فتعريفه للعهد. أو أريد به الكتب المنزلة 
على الأنبياء» فتعريفه للجنس فيشمل القرآن وغيره. 

والمسطور: المكتوب. يقال: سَطَر الكتاب إذا كتبه سطوراء قال تعالى: ظوَالفَكِ 
وما يسْطرُونَ# [القلم: 1]. 

[59] وما مَنَعَمَا أن يُْسِلَ بالآايِت إِلَا أد كحَدَّبَ يَا الأكثون انين تسود 

هذا كشف شبهة أخرى من شبه تكذيبهم إذ كانوا يسألون النبي أن يأنيهم بآياتٍ 
على حسب اقتراحهمء ويقولون: لو كان صادقاً وهو يطلب منا أن نؤمن به لجاءنا 
بالآيات التي سألناه. غروراً بأنفسهم أن الله يتنازل لمباراتهم. 

والجملة معطوفة على جملة: «#وَإن ين قَرْبَّةٍِ إِلّا عَتْنْ مُمْاِكُرمَا4 [الإسراء: 59] 
الآية» أي: إنما أمهلنا المتمردين على الكفر إلى أجل نزول العذاب ولم نجبهم إلى ما 
طلبوا من الآيات لعدم جدوى إرسال الآيات للأولين من قبيلهم في الكفر على حسب 
اقتراحهم فكذبوا بالايات. 

وحقيقة المنع: كف الفاعل عن فعل يريد فعله أو يسعى في فعله. وهذا محال 
عن الله تعالى إذ لا مكره للقادر المختار. فالمنع هنا مستعار للصرف عن الفعل وعدم 
إيقاعه دون محاولة إتيانه. 

والإرسال يجوز أن يكون حقيقة فيكون مفعول #أن رُرسِلَ» محذوفاً دل عليه فعل 
رسِلَ4. 

والتقدير: أن نرسل رسولنا. فالباء في قوله: #بالآيتتِ» للمصاحبة؛ أي: مصاحباً 
للآيات التي اقترحها المشركون. ويجوز أن يكون الإرسال مستعاراً لإظهار الآيات 
وإيجادهاء فتكون الباء مزيدة لتأكيد تعلق فعل ظبُّسِلَ بالْآيتِ». وتكون«يلآايتتٍِ». 
مفعولًا في المعنى كقوله تعالى: ظوَامْسَحُوأ برءُوسَكمٌ» [المائدة: 6]. 

والتعريف في #بالآيتِ» على كلا الوجهين للعهدء أي: المعهودة من اقتراحهم 
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كقولهم: ظوََالواً آن نوت لك حَقٌ تُنَجْرَ لا ين الْأَرْضٍ يْبُوءًا (69» [الإسراء: 190]» 
وطالا لزلا أو ِثْلَ ما أو مُوئ» [القصص: 148 وطقالوأ آن مُوِنَ حَى مُق مِمْلَ مَا 
وق ُسَلٌ أشَّه) [الأنعام: 124] على أحد التأويلين. 

و(أن) الأولى مفيدة مصدراً 00 على نزع الخافض» وهو (من) التي يتعدى بها 
فعل المنع» وهذا الحذف مطرد مع (أن). 

و(أن) الثانية مصدرها فاعل طمتَعَنَا# على الاستثناء المفرغ. 

وإسناد المنع إلى تكذيب الأولين بالآيات مجاز عقلي لأن التكذيب سبب الصرف. 

والمعنى: أننا نعلم أنهم لا يؤمنون كما لم يؤمن من قبلهم من الكفرة لما جاءتهم 
أمثال تلك الآيات. فعلم الناس أن الإصرار على الكفر سجية للمشرك لا يقلعها إظهار 
الآيات» فلو آمن الأولون عندما أظهرت لهم الآيات لكان لهؤلاء أن يجعلوا إيمانهم 
موقوفاً على إيجاد الآيات التي سألوها. 

قال تعالى : لإ ألنين حَنَّتَ عَلوِمَ كلمت رَيْكَ ل يومد © وَل +1 ثم سكل 
َيْةٍ# [يونس: 96 97]. 

والأظهر أن هذا تثبيتٌ لأفئدة المؤمنين لثلا يفتنهم الشيطان. وتسلية للنبي له 
لحرصه على إيمان قومهء فلعله يتمنى أن يجيبهم الله لما سألوا من الآيات ولحزنه من أن 
يظنوه كاذباً. 

وجملة: #«وءَائنَا تَموْدَ أَلنَاقَةع فى محل الحال من ضمير الجلالة فى «مَتَعَنَاه» 
أي : ونن أفا يووا الننقها الوا “قرادنا كفراً بسببها حتى عجل لهم السات: 

ومعنى لامُبْصِرَة» واضحة الدلالة» فهو اسم فاعل أبصر المتعدي إلى مفعول. أي: 
جعل غيره مبصراً وذا بصيرة. فالمعنى: أنها مفيدة البصيرة» أي: اليقين. أي: تجعل من 
رآها ذا بصيرة وتفيده أنها آية. ومنه قوله تعالى: «#إقَلَا جَاءَحهُمْ يثنا مُبْصِمة فَالُواْ هنذا حك 
بيت 409 [النمل: 13]. 

وخخصٌ بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب. ولأن آثار هلاكهم في بلاد 
العرب قريبة من أهل مكة يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. 

وقوله: طتَظَلَمُأ يبا# يجوز أن يكون استُعمل الظلم بمعنى الكفر لأنه ظلم النفس» 
وتكون الباء للتعدية لأن فعل الكفر يعدى إلى المكفور بالباء. ويجوز أن يكون الظلم 
مك معنى الجحدء أي: كابروا في كونها آيةء كقوله تعالى: «#وَحَحَدُوا يها وَاسَتِقَتَتهًا 
أَنفْسهُم ظُلمًا و4 [النمل: 14]. 

ويجوز بقاء الظلم على حقيقتهء وهي الاعتداء بدون حقء» والباء صلة لتوكيد 


التعدية مثل الباء في: وَامْسَحُوأ برءُوسكة» [المائدة: 0]6 أي: ظلموا الناقة حين عقروها 
وهي لم تجن عليهمء: فكان عقرها ظلماً. والاعتداء على العجماوات ظلم إذا كان غير 
مأذون فيه شرعاً كالصيد. 

[59] «ومًا يل بالآيلت إِلَّا ريما )»4 

مذاتبيان لدقيةا أعرق في ترك إرسال الآيات إلى قريش» تشير إلى أن الله تعالى 
أراد الإبقاء عليهم ليدخل منهم في الإسلام كثير ويكون نشر الإسلام على يد كثير منهم. 

وتلك مكرمة للنبي يكوه فلو أرسل الله لهم الآيات كما سألوا مع أن جبلّتهم العناد 
لقو مان انحن ريت ملك درا امي مانت الي قاف ب :اله رب 
إظهار الآياتء لأن إظهار الآيات ا من العذابء والله أراد الإبقاء على هذه الأمة 
قال: «ووما كات أنه ليِعَدّبَهُم و و نت فيم» [الأنفال: 33] الآية» فعوضنا تخويفهم بدلا 
عن إرسال الآيات التي اقترحوها. 

والقول في تعدية «إوَمًا رُيلُ بالآتت» كالقول في: لوَمَا منَممَا أن تُرْسِلَّ بالآيتِ» 
معنى وتقديراً على الوجهين. 

والتخويف: جعل المرء خائفاً. 

والقصر في قوله: «إإلّا تَحْسَا» لقصر الإرسال بالآيات على علة التخويف. وهو 
قصر إضافي» أي : لا مباراة بين الرسل وأقوامهم أو“ل طوف في إيمان الأقوام فقد 
علمنا أنهم لا يؤمنون. 

[60] ظوَد هنا لك إنَّ يلك أحاط يالتّاين» . 

هذه تسلية للنبي كةٍ على حزنه من تكذيب قومه إياه» ومن إمهال عتاة أعداء الدين 

الذين فتنوا المؤمنين» فذكّره الله بوعده نصره. 


وقه أرما هه اوعد الب لفط ارت عهنانا إلن ,فسن الرسول أن هذا القزن 
مسوق مساق الأكرمة للدي ولصيرة» وأنه بمحل عناية الله به إذ هو ربه وهو ناصره» قال 
تعالى: #وَاصيرٌ لكر رَيْكَ وَِنَكَ بِأَصِننًا» [الطور: 48]. 


نجملة: وإ نا كت إلخ» يجوز أن تكون معطوفة على جملة: #إوَمَا مَنََا أن 
ِل بالْآيت24 ويجوز أن تكون معترضة. 

و(إذ) متعلقة بفعل محذوفء أي : اذكر إذ قلنا لك كلاماً هو وعد بالصين» 
اذكر لهم ذلك وأعده على أسماعهم» أو هو فعل «اذكر) على أنه مشتق مشتق من الذكر 5ظص 
الذال - وهو إعادة الخبر إلى القوة العقلية الذاكرة. 


ف د - مده © 


والإحاطةٌ لما عُدَّي فعلها هنا إلى ذات الناس لا إلى حال من أحوالهمء فين أنها 
مستعملة في معنى الغلبة» كما في قوله تعالى: 9وَكتُوا أنَُمْ أحيط يِهمْ» في سورة يونس 
[22]. وعبر, بطبيغة المضتي للتتبيه على تحتيق وقوع إحاطة الله بالناس فى المستقبل 5 
ولعل هذا إشارة إلى قوله تعالى: وم روأ أَنَا َم الانصّ تسا بن رادي [الرعد: 
والمعنى: فلا تحزن لافترائهم وتطاولهم فسننتقم منهم. 


ار م كه بء سك ممه 


[60] «وما جَمَلَنَا لديا أل أَرَييتَكَ إلا هِتَنَه لاي . 

عطف على جملة: #وومًا مَتَعَنَا أن تسل بالآيّتِ» وما بينهما معترضات. 

والرؤيا أشهر استعمالها في رؤيا النوم» وتستعمل في رؤية العين كما نقل عن ابن 
عباس في هذه الآية» قال: هي رؤيا عين أريها النبي كَل ليلة أسري به إلى بيت 
المقدس, رواه الترمذي وقال: إنه قول عائشة ومعاوية وسبعة من التابعين؛ سمّاهم 
الترمذي. وتأولها جماعة أنها ما رآه ليلة أسري به إذ رأى بيت المقدس وجعل يصفه 
للمشركين» ورأى عيرهم واردة في مكانٍ معينٍ من الطريق ووصف لهم حال رجال فيها 
فكان كما وصف. 

ويؤيد هذا الوجه قوله: أ أريتك» فإنه وصف للرقيا ليُعلم أنها رؤية عين. 
وقيل: رأى أنه يدخل مكة في سنة الحديبية فردَّه المشركون فلم يدخلها فافتتن بعض من 
أسلمواء فلما كان العام المقبل دخلها. 

وقيل: هي رؤيا مصارع صناديد قريش في بدر أريها النبي كله قبل ذلك» أ 
بمكة. وعلى هذين القولين فهي رؤيا نوم ورؤيا الأنبياء وحي. 

والفتنة: اضطراب الرأي واختلال نظام العيش» وتطلق على العذاب المكرر الذي 
لا يطاق. قال تعالى: 98إِتٌ ألِذِن نوأ اومن والمؤْمَتِ» [البروج: 10]» وقال: «بَرمَ هّ 
عل أثَارِ يمون (©)4 [الذاريات: 13]. فيكون المعنى على أول القولين في الرؤيا 5 
سبب فتنة المشركين بازدياد بُعدهم عن الإيمان. ويكون على القول الثاني : أن المرئي 
وهو عذابهم بالسيف فتنة لهم. 

[60] «وَالشجِرة الملعوتة ل اران . 

وَالشَّجَرَة»4 عطف على الرؤياء أي: ما جعلنا ذكر الشجرة الملعونه فى القرآن إلا 
فتنة للناس. ْ 

وهذا إشارة إلى قوله تعالى: «إإتها سجر غَحيُحٌ لل لَْسْلٍ اْلْحِيرٍ (©) طَلْعُهَا كه وكوش 
الشَّطِينِ (©) وَإتَبمَ لأكِلُونَ ينها ساون ينها الْبظوب (©)* في سورة الصافات [64 - 66]. 


يت 


وقوله : 31> سحَرتٌ رفوم © طَمَامُ ادير 0 4 الآية في سورة الدخان [43 - 
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4 وقوله: «إثم إِنَخ ييا َالو الْمْكَذْوْنَ (©) كيِنُونَ ين سجَرٍ من تقو (©)* في سورة 
الواقعة [51 - 52]. 

روي أن أبا جهل قال: «زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجرء ثم يقول بأن 
في النار شجرة لا تحرقها النار». وجهلوا أن الله يخلق في النار شجرة لا تأكلها النار. 
وهذا مروي عن ابن عباس وأصحابه في «أسباب النزول» للواحدي و«تفسير الطبري». 
وروي أن ابن الزبعرى قال: الزقوم التمر بالرّبد بلغة اليمن» وأن أبا جهل أمر جارية 
فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه: تزقموا. 

فعلى هذا التأويل فالمعنى: أن شجرة الزقوم سبب فتنة كفرهم وانصرافهم عن 
الإيمان. ويتعين أن يكون معنى جعل شجرة الزقوم فتنة على هذا الوجه أن ذكرها كان 
سبب فتنة بحذف مضاف وهو ذكر بقرينة قوله: 9 الملعوتة ل الْفْرَانَ» لأن ما وصفت به 
فى آيات القرآن لعنّ لها. 

ويجوز أن يكون المعنى: أن إيجادها فتنة. أي: عذاب مكررء كما قال: #إإنًا 


0 


20 تيد تل © [الصافات: 663]. 


والملعونة أي: المذمومة في القرآن في قوله: ظطْمَامٌ الْأَيِوٍ 469 [الدخان: 44] 
وقوله: ظإطلعُهَا كنك مُبُوسُ الشَيْطِيوْ )4 [الصافات: 0165 وقوله: «كَلْمْهْلٍ كفل ذم 
لبون 69 كمَلٍ الْحَمِيٌ 4069 [الدخان: 45 46]. 

وقيل معنى الملعونة: أنها موضوعة في مكان اللعنة وهي الإبعاد من الرحمة» لأنها 
مخلوقة في موضع العذاب. وفي «الكشاف»: قيل تقول العرب لكل طعام ضار: ملعون. 

[60] «امَفرَمْهُحَ هَمَا بريدُهُمَ إلا ظفنًا يبا ()4. 

عطف على جملة: #9#وَمَا مَنَسَا أن ترْسِلَ بالآيّت إِلَّا أن حكدّب يا الاولون » 
[الإسراء: 59] الدال على أنهم متصلبون في كفرهم مكابرون معاندون. وهذه زيادة في 
تسلية النبي يله حتى لا يأسف من أن الله لم يرهم آيات. لأن النبي يكل حريص على 
إيمانهم؛ كما قال موسى 2232 : فلا يَؤْمِنواْ حَقّ يروَأْ الْعَدَابَ للم [يونس: 88]. 

ويوجد فى بعض التفاسير أن ابن العباس قال فى الشجرة الملعونة بنو أمية. وهذا 
بن الأخار المكدلعة ع ابن سناين كولة إهالها ]لا ينا رحعه الرضاعوة فقن زمه 
الدعوة العباسية لإكثار المنفرات من بني أمية؛ وأن وصف الشجرة بأنها الجلغونة في 
القرآن صريحٌ في وجود آيات في القرآن ذكرت فيها شجرة ملعونة وهي شجرة الزقوم كما 
علمت. ومثل هذا الاختلاق خروج عن وصايا القرآن في قوله: «إولا كَلْمِرُوأ السك ولا 


او 


َابرُوأ ِالْأَلَمبٌ بِنْس الام الَتُمُوقُ بَعَدَ الَإيِمنُ» [الحجرات: 11]. 


جه يك 
كه و02 م055 


عي ارم 


وجئ بصيغة المضارع في «وَنحوفهم» للإشارة إلى تخويف حاضرهء فإن الله خوّفهم 
بالقحط والجوع حتى رأوا الدخان بين السماء والأرض وسألوا الله كشفه فقال تعالى: 
«إنًا كشِمُا العَدَابِ قِيلاً بتكم عَيِدُوك )4 [الدخان: 15]: فذلك وغيره من التخويف الذي 
سبق فلم يزدهم إلا اا فالظاهر أن هذه الاية نزلت في مدة حصول بعض المخوّفات. 

وقد اختير الفعل المضارع في «مَحُوَفُهُم» وطيرِيدُمٌ» لاقتضائه تكرر التخويف 
وتجدده. وأنه كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظم. 

والكبير: مستعار لمعنى الشديد القوي في نوع الطغيان. وقد تقدم عند قوله تعالى: 
طقل قِمَالُّ نه ك4 في سورة البقرة [217]. 

71 62] «وَإدٌ قلا إلمكيكة اسْجْدُوأ لأدم سََجَدُوا إِلَّا بيس 5ل سهد 
ِمَنَْ عَلَنتَ يلين © كَل أَدَنتكَ هَدَا ألذه مِكَرَنتَ ع كبن حكن إِك يم 

عطف على جملة: 9وَإذ قلا لت إِنَّ ميل ) 
إذ قلنا للملائكة. 

والمقصود من هذا تذكير النبي كلل بما لقي الأنبياء قبله من معاندة الأعداء 
والحسّدة من عهد آدم حين حسله إبليس على فضله. وأنهم لا يعدمون مع ذلك معترفين 
بفضلهم وهم خيرة زمانهم كما كانت الملائكة نحو آدم َلك » وأن كلا الفريقين في كل 
عصر يمت إلى أحد الفريقين الذي في عهد آدمء فلفريق الملائكة المؤمنون ولفريق 
الشيطان الكافرون. كما أومأ إليه قوله تعالى: #قَالَ إِذْهَبَ هَمَن يَنِعَكَ متهم» [الإسراء: 
3 الآية» ففى ذلك تسلية للنبى يَكِل. 

فأمر الله نبيه بأن يذكر ذلك يتضمن تذكيره إياه به» وذكر النبي ذلك موعظة للناس 
بحال الفريقين لينظر العاقل أين يضع نفسه. 

وتفسير قصة آدم وبيان كلماتها مضى في سورة البقرة وما بعدها. 

والاستفهام في «ءَأسَجْدٌ» إنكارء أي: لا يكون. 

وجملة طقَلَ أسْجُدُ» مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن استثناء إبليس من حكم السجود 
لم يفد أكثر من عدم السجود. وهذا يثير في نفس السامع أن يسأل عن سبب التخلف عن 
هذا الحكم منهء فيجاب بما صدر منه حين الاتصاف بعدم السجود أنه عصيان لأمر الله 
ناشئجٌ عن جهله وغروره. 

وقوله: «طِينَ» حال من اسم الموصولء. أي: الذي خلقته في حال كونه طيئاًء 
فيفيد معنى أنك خلقته من الطين. وإنما جعل جنس الطين حالا منه للإشارة إلى غلبة 
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يالتَّاين» [الإسراء: 60] أي: واذكر 


اس 


العنصر الترابي عليه لأن ذلك أشد في تحقيره في نظر إبليس. 

وخئلة: طقال ويك 4 يدك اسعال عن عله انلتق وق لحنت ب ه بار 
ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليط الإرادة من تفضيله. فقد أعيد إنكار التفضيل بقوله: 
<ِأرَ'ْيْتكَ» المفيد الإنكار. وعلل الإنكار بإضمار المكر لذريته» ولذلك مُصِلت جملة: 
طِمَلَ أَرَ'يتكَ» عن جملة: ظثَلَ مَلْسَجْدُ4 كما وقع في قوله تعالى: طإوسْرت إِلَيْهِ 
لمَّعَطدٌ قَالَ ينادم هَل أَدلَكَ عَلَ سَجَرَوَ الْدْلْرِ» [طه: 120]. 

وطأرَأنتَكَ» تركيب يفتتح بها الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به. ومعناه: 
أخبرني عما رأيت» وهو مركب من همزة استفهام. و (رأى) التي بمعنى علم وتاء 
المخاطب المفرد المرفوع. ثم يزاد على ضمير الخطاب كافٌ خطاب تشبه ضمير 
الخطاب المنصوب بحسب المخاطب واحداً أو متعدداً. يقال: أرأيتك وأرأيتكم كما تقدم 
في قوله تعالئ طودن .اراي إن أ عَدَابُ الله أو أتَدَكد السَاعذ» في سورة الأنعام 
[40]. وهذه الكاف عند البصريين تأكيد لمعنى الخطاب الذي تفيده تاء الخطاب التى فى 
مكل رقم .واهو يشبه التوكيد اللقظي» وقال القراء: الكاف تحير نضصي» والتركيب: 
أرأيت نفسك. وهذا أقرب للاستعمال» ويسوغه أن أفعال الظن والعلم قد تنصب على 
المفعولية ما هو ضمير فاعلها نحو قول طرفة: 
كنا لكي ازاكى وابدن عنمي انلكا شق أذن شع ندا مكحن تيعد 

أي : أرى نفسي . 

واسم الإشارة مستعملٌ في التحقيرء كقوله تعالى: #أهدًا ألزه يَرصكر َالهتَكم» 
[الأنبياء: 36]. والمعنى: أخبرنى عن نيتك أهذا الذي كرّمته عليّ بلا وجه. 

وجملة: «لَين أَحَريَنْم ِل يَوْمِ الْقِيمَةِ»# إلخ» مستأنفة استثنافاً ابتدائياً وهي جملة 
قَسَمية» واللام موطنة للقسم المحذوف مع الشرطء والخبر مستعمل في الدعاء فهو في 
معنى قوله: ظقَالَ رَتَ كَنَطِرَي إِك يوم يعون 7)» [صنّ: 79]. 

وهذا الكلام صدر من إبليس إعراباً عما في ضميره. وإنما شرط التأخير إلى يوم 
القيامة ليعم بإغوائه جميع أجيال ذرية آدم فلا يكون جيل آمنا من إغوائه. 

وصدر ذلك من إبليس عن وجدان ألقي في نفسه صادف مراد الله منهء فإن الله لما 
خلقه قدّر له أن يكون عنصر إغواء إلى يوم القيامة وأنه يُْوي كثيراً من البشر ويسلم منه 
قلبل متهم. 

وإنما اقتصر على إغواء ذرية آدم ولم يذكر إغواء آدم وهو أولى بالذكرء إذ آدم هو 
أصل عداوة الشيطان الناشئة عن الحسد من تفضيله عليه إما لأن هذا الكلام قاله بعد 


0 الإسراء: 64.63 ا 
أن أغوى آدم وأخرج من الجنة فقد شفى غليله منه وبقيت العداوة مسترسلة في ذرية آدم» 
قال تعالى: «#إنَّ ألشَّيِطَنَ ل عَدوٌ» [فاطر: 6]. 

والاحتناك: وضع الراكب اللجامٌ في حَنَك الفرس ليركبه ويسيّره؛ فهو هنا تمثيل 
لجلب ذرية آدم إلى مراده من الإفساد والإغواء بتسيير الفرس على حسب ما يريد راكبه. 

8 64 0 ذه 1 يع متهم إن جَهَئمَ جاو 06 و 
امول الود 0 وما 0 تيطخ إل 00 ©4. 

جوابٌ من الله تعالى عن سؤال إبليس التأخير إلى يوم القيامة» ولذلك مُصِلت 
جملة: #قالَ» على طريقة المحاورات التي ذكرناها عند قوله تعالى: الوا أَتَمْمَلُ فيا » 
[البقرة: 30]. 

والذهاب ليس مراداً به الانصراف بل هو مستعملٌ في الاستمرار على العمل» أي: 
الحماسة : 
إن كنتت يدانا سن تتتتا وإذندكنت للخال فاذهب فَحَل 

0 7 يمك 0 3 م 0 والزجر كقوله تعالى: «قَالَ 

ا مصدر جزاه على عمل؛ أي: أعطاه عن عمله عوضاً. وهو هنا بمعنى 
اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق. 

والموفور: اسم مفعول من وفره إذا كثّره. 

وأعيد «جَرَا4 للتأكيد» اهتماماً وفصاحةء كقوله: 9«إإنَا أَرَلنَهُ فمَنا عَرَبيًا»ه [يوسف: 
22 ولأنه أحسن في جريان وصف ودود على موصوف متصل به دون فصل. وأصل 
الكلام فإن جهنم جزاؤكم موفوراً. فانتصاب جَرَآَوّك4 على الحال الموطئةء 
و توقور > صفة له. وهو الحال في المعنى» ف جزاء غير منقوص. 

والاستفزاز: طلب الفز» وهو الخفة والانزعاج وترك التثاقل. والسين والتاء فيه 
لجعل الناشئ عن شدة الطلب والحث الذي هو أصل معنى السين والتاءء أي: استخفهم 
وأزعجهم. 

والصوت: يطلق على الكلام كثيراً» لأن الكلام صوت من الفمء واستعير هنا 


لألقاء الوتموسة ١ن‏ تفوش الناس وسدون أن يكونٍ مستعملا هنا تمثبلاة لجالة إبليس بحال 
قائد الجيش فيكون متصلًا بقوله: طولب عَلِيم بَييِكَ» كما سيأتي. 

والإجلاب: جمع الجيش وسّوقهء مشتق من الجَلّبة بفتحتين» وهي الصياح» لأن 
قائد الجيش إذا أراد جمع الجيش نادى فيهم للنفير أو للغارة والهجوم. 

والخيل: اسم جمع الفَرّس. والمراد به عند ذكر ما يدل على الجيش الفرسان. ومنه 
قول النبي يَكِ: «يا خيلَ الله اركبي». وهو تمثيلٌ لحال صرف قوته ومقدرته على الإضلال 
بحال قائد الجيش يجمع فرسانه ورجّالته. 

ولما كان قائد 0 ينادي ذ فى الجيش عند الأمر بالغارة جاز أن يكون قوله: 


سس ام 


وَاستَفَْزِرٌ من ِسْتَطَعتَ ينهم بِصوتِكَ # [الإسراء : 4 من جملة هذا التمثيل. 

والرّجل: اسم جمع الرجال كصحب. وقد كانت جيوش العرب مؤلفة من رجّالة 
يقاتلرن بالسيوف ومن كتائب فرسان يقاتلون بنضح النبال» فإذا التحموا اجتلدوا بالسيوف 
جميعاً. قال أنيف بن زبان النبهاني: 

ثم قال: 

والمعنى: أجمع لمن اتبعك من ذرية آدم وسائل الفتنة والوسوسة لإضلالهم. 
فجعلت وسائل الوسوسة بتزيين المفاسد وتفظيع المصالح كاختلاف أصناف الجيشء فهذا 
تمثيل حال الشيطان وحال متبعيه من ذرية آدم بحال من يغزو قوماً بجيش عظيم من 
فرسان ورجالة. 
الجيم» وهو الواحد من الرجال. والمراد الجنس. والمعنى: بخيلك ورجالك» أي: 
الفرسان والمشاة. 

والباء في 9يَيِّكَ» إما لتأكيد لصوق الفعل لمفعوله فهي لمجرد التأكيد. ومجرورها 
مفعول في المعنى لفعل (أَجْلِبْ) مثل: وَامْسَحُوأ روسك 4 [المائدة: 6] ؛ وإما لتضمين 
فعل #أَجْلِبْ» معنى (اغرُهم) فيكون الفعل مضمناً معنى الفعل اللازم وتكون الباء 

والمشاركة في الأموال: أن يكون للشيطان نصيبٌ في أموالهم وهي إنعامهم 
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وزروعهم إذ سول لهم أن يجعلوا نصيباً في النتاج والحرث للأصنام. وهي من مصارف 
الشيطان لأن الشيطان هو المسول للناس باتخاذهاء قال تعالى: «#وَجَمَلُواْ ينه مِنَا دآ مِنَ 
لْحَحَرْث وَالْأَتعلم تصِيبًا فَمَالُواْ هنذا به بيَعْمِهِمَ وَهَندًا لدمكبن» [الأنعام: 136]. 

وأما مشاركة الأولاد فهي أن يكون للشيطان نصيب في أحوال أولادهم مثل تسويله 
لهم أن يدوا أولادهم وأن يستولدوهم من الزنى» وأن يسموهم بعبدة الأصنام» كقولهم: 
عبد العزى». وعبد اللات» وزيد مناة» ويكون انتسابه إلى ذلك الصنم. 

ومعنى لوَعِدَهُم4 أعطهم المواعيد بحصول ما يرغبونه كما يسول لهم بأنهم إن 
جعلوا أولادهم للأصنام سلم الآباء من الثكل والأولاد من الأمراض» ويسوّل لهم أن 
الأصنام ا لهم عند الله في الدنيا وتضمن لهم التصر علي الأعداء؛ كما قال أبو سفيان 
يوم أحد: أعل هبل. ومنه وعدهم بأنهم لا يخشون عذاباً بعد الموت لإنكار البعث» ووعد 
العصاة بحصول اللذات المطلوبة من المعاصي مثل الزنى والسرقة والخمر والمقامرة. 

وحذف مفعول ل وعذهن4 للتعميم في الموعود به. والمقام دالٌ على أن المقصود 
أن يعدهم بما يرغبون لأن العدة هي التزام إعطاء المرغرب وسمّاه وعداً لأنه يوهمهم 
حصوله فيما يستقبل فلا يزالون ينتظرونه كشأن الكذاب أن يحتزر عن الإخبار بالعاجل 
لقرب افتضاحه فيجعل مواعيده كلها للمستقبل. 

ولذلك اعترض بجملة: وا يَهِدُهُمْ تيطح إلا دونا». 

والغرور: إظهار الشيء المكروه في صورة المحبوب الحسن. وتقدم عند قوله تعالى: 
00 يكْرَئكَ تع ألِينَ كَمَرُوا 4 اليلد © ©» في سورة آل عمران [196]» وقوله: يخوت 
لْقَوَلٍ ور في سورة الأنعام [112]. 

والمعنى: أن ما سوّله لهم الشيطان في حصول المرغوب إما باطل لا يقع» مثل ما 
يسوله للناس من العقائد الفاسذة» وكونه غروراً لأنه إظهار لما يقع في صورة الواقع فهو 
تلبيس؛ وإما حاصل لكنه مكروه غير محمود بالعاقبة» مثل ما يسوله للناس من قضاء 
دواعي الغضب والشهوة ومحبة العاجل دون تفكير فى الآجلء وكل ذلك لا يخلو عن 
مقارئة الأمر المكروه أو كونه آلا إليه بالإضرار. وقد بسط هذا الغزالي في كتاب الغرور 
من كتاب (إحياء علوم الدين». 0 

وإظهار اسم الشيطان في قوله: «إوًا يَعِدُهُمْ الشَّيِطَنُ إِلَّا غروراً» دون أن يؤتى 
بضميره. المستثرء لأن هذا الاعتراض جملة مستقلة» فلو كان فيها ضميرٌ عائدٌ إلى ما في 
جملة أخرى لكان في النثر شبه عيب التضمين في الشعرء ولأن هذه الجملة جارية مجرى 
المثل فلا يحسن اشتمالها على ضمير ليس من أجزائها. 
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71 وإإنَّ عِبَاده لس لك عَلَنْهِمْ سُلطق وَكق برَيْكَ وكيلا )4 . 
وجملة: «إدَّ عبد لِْسَ آك عَلَهِرَ سُلْطَقٌ» من تمام الكلام المحكي ب طتَالَ 


ِذْهَبّ» [الإسراء: 663]. وهي جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله: ظفَمَن يَِعَكَ 


مِنْهُمّْ [الإسراء: 63]»: وقوله: 9إوَاسْتَفْزِزْ مَنِ إِسَتَطْعتَ يِتَيُم» [الإسراء: 64]: فإن مفهوم 
«كْمَن تمك وطإمَنٍ إِسْتَطَمْتَ» من قبيل مفهوم الصفةء فيفيد أن فريقاً من ذرية آدم لا 
يتبع إبليس فلا يحتنكه. 

وهذا المفهوم يفيد أن الله قد عصم أو حفظ هذا الفريق من الشيطان» وذلك يثير 
سؤالًا في خاطر إبليس ليعلم الحائل بينه وبين ذلك الفريق بعد أن علم في نفسه علماً 
إجمالياً أن فريقاً لا يحتنكه لقوله: ©«الَدُحَتَيَكن ُرَيَتَهُْ إِلَّا قِيلا» [الإسراء: 62]. فوقعت 
الإشارة إلى تعيين هذا الفريق بالوصف وبالسبب. 

فأما الرصف ففي قوله: #إعِبَادِ>» المفيد أنهم تمحّضوا لعبودية الله تعالى كما تدل 
عليه الإضافة» فعلم أن من عبدوا الأصنام والجن وأعرضوا عن عبودية الله تعالى ليسوا 
من أولئك. 

وأما السبب ففي قوله: «إوكى بِريْكَ وَحكيلاً» المفيد أنهم توكلوا على الله 
واستعاذوا به من الشيطان» فكان خير وكيل لهم إذ حاطهم من الشيطان وحفظهم منه. 

وفى هذا التوكل مراتب من الانفلاات عن احتناك الشيطان» وهى مراتب المؤمنين 
من الأخد بظاعة "اله كه هو الندى عيد هل الليقة: ْ 

فالسلطان المنفي في قوله: وت لك متو كلطة هه حر الشكم ‏ الميعمن بحت 
يكونون رعيته ومن جنده. وأما غيرهم فقد يستهويهم الشيطان ولكنهم لا يلبثون أن يثوبوا 
إلى الصالحاتء. وكفاك من ذلك دوام توحيدهم لله وتصديقهم رسوله. واعتبارهم 
أنفسهم عباداً لله متطلبين شكر نعمتهء فشتان بينهم وبين أهل الشرك وإن سخفت في 
شأنهم عقيدةٌ أهل الاعتزال. 

وقد تقدم معنى هذا عند قوله تعالى: «#إإِنّه ليس لَه سُلْطَنٌ عَلَ ألذيت َامَنُوا وَعَلٌ 
َيَهِمْ بوكو © إِنَمَا شلطئة. عَكَ آلذيت يَووََه وَالذِنَ هم يد مُنْركوت ©4 في 
سورة النحل  99[‏ 100]. 

فالمؤمن لا يتولى الشيطان أبداً ولكنه قد ينخدع لوسواسه» وهو مع ذلك يلعنه فيما 
أوقعه فيه من الكبائرء وبمقدار ذلك الانخداع يقترب من سلطانه. وهذا معنى قول 
النبي كَكِةِ في خطبة حجة الوداع: (إن الشيطان قد يعس أن يُعبد في بلدكم هذا ولكنه قد 
رضي بما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم». 
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نجملة: 9و بَيْكَ يَصكيلاً» يجوز أن تكون تكملة لتوبيخ الشيطان» فيكون 
كاف الخطاب ضمير الشيطان تسجيلًا عليه بأنه عبدٌ الله ويجوز أن تكون معترضة فى 
آخر الكلام فتكون كاف الخطاب ضمير النبي 85 تقريباً للنبي بالإضافة إلى ضمير الله. 
ومآل المعنى على الوجهين واحدٌ وإن اختلف الاعتبار. 

[3] ريك الذه يرجم لَحكُمْ الثلك ف الَحْرِ لَِبَنَعُوأ من هَضْلد إِنَّهُ 
كات بكم رحيماً ()4. 

استئنافٌ ابتداتي وهو عَود إلى تقرير أدلة الانفراد بالتصريف في العالم المشوبة بما 
فيها من نعم على الخلق؛ والدالة بذلك الشوب على إتقان الصنع ومحكم التدبير لنظام 
هذا الغالم وسيادة الإنسان فيه وعليه. ويشبه أن يكون هذا الكلام عَوداً إلى قوله: «#ويتم 
لاضن بالشَّّ دعءه, بلفْر» [الإسراء: 11] كما تقدم هنالك فراجعه. فلما جرى الكلام على 
الإنذاد :امير أعت هنا بالاستد لال على ضع الأندا نل التطلي< 

والخطاب لجماعة المشركين كما يقتضيه قوله عقبه: دنا يك 1 رمضم 4 
[الإسراء : 7 أي: أعرضتم عن دعائه ودعوتم الأصنامء وقوله: «َإصّلَّ مَن ا إل 
م4 [الإسراء: 67]. 

وافتتحت الجملة بالمسند إليه معرفاً بالإضافة ومستحضراً بصفة الربوبية لاستدعاء 
إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته حيث افتتح بما يترقب منه خبر عظيم لكونه من 
شؤون الإله الحق وخالق الخلق ومدبر شؤونهم تدبير اللطيف الرحيم». فيوجب إقبال 
السامع بشراشِره إن مؤمناً متذكراً أو مشركاً ناظراً متدبراً. 

وجيء بالجملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات. 

وبتعريف طرفيها للدلالة على الانحصارء أي: ربكم هو الذي يزجي لكم القُلك لا 
غيره ممن تعبدونه باطلاء وهو الذي لا يزال يفعل ذلك لكم. 

وجىء بالصلة فعلًا مضارعاً للدلالة على تكرر ذلك وتحدده. فحصلت فى هذه 
الجملة على إيجازها معان جمة خصوصية. وفي ذلك حد الإعجاز. ْ 

وتوحي سوق اسوقا رطا شيه"تشكين القلك: للتنى :فن «الماء بإزتحاء الذابة 'الطففلة 
بالحمل. - 1 

والقلك هنا جمع لا مفرد. والبحر: الماء الكثير فيشمل الأنهار كالفرات والدجلة» 
وتقدم عند قوله تعالى: دَالْمَكِ أل ترك ل الْبَحَرِ» في سورة البقرة [164]. 

1 الطلب. والفضل: الرزق» ين للتجارة. وتقدم عند قوله تعالى: اليس 
عَِتِحكُمْ بجتالٌ أن تَبْتَعُأ فلا ين رَيحَكُمٌّ4 في سورة البقرة [198]. وهذا امتنان 


على الناس كلهم مناسبٌ لعموم الدعوة» لأن أهل مكة ما كانوا ينتفعون بركوب البحر 
وإنما ينتفع بذلك عرب اليمن وعرب العراق والناس غيرهم. 

وجملة: ©إِنّهُ. كانت يِكُم رَحِيِمَا» تعليل وتنبيه لموقع الامتنان ليرفضوا عبادة غيره 
مما لا أثر له في هذه المنة. 

1] طوَإدًا ل الْبْحْرٍ ضَلَّ من تَدَعونَ 
عَرَضْع وك الانتن كَنُورا )> . 

بعد أن ألزمهم الحجة على حق إلهية الله تعالى بما هو من خصائص صنعه 
باعترافهم» أعقبه بدليلٍ آخر من أحوالهم المتضمنة إقرارهم بانفراده بالتصرف ثم بالتعجيب 
من مناقضة أنفسهم عند زوال اضطرارهم. 

فجملة: 9وَإا سكم ار ف ار صَلّ من تدَعُتَ إلا 4 خبرٌ مستعملٌ في التقرير 
وإلزام الحجة إذ لا يخبر أحد عن فعله إخباراً حقيقيا. 

وجملة: تدا تحدم إل آليرْ أعرَضْمه» خبرٌ مستعملٌ في التعجيب والتوبيخ. 

وضر البحر: هو الإشراف على الغرق» لأنه يزعج النفوس خوفاًء فهو ضر لها. 

و#ضَلَّ» بضاد ساقطة فعل من الضلال» وهو سلوك طريق غير موصلة للمقصود 
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خطا. 

والعدول إلى الموصولية لما تؤذن به الصلة من عمل اللسان ليتأتى الإيجازء أي: 
من يتكرر رداؤكم إياهم . كما يدل عليه المضارع. فالمعنى غاب وانصرف ذكر الذين 
عادتكم ارم عن ألسنتكم فلا تدعونهمء وذلك بقرينة ذكر الدعاء هنا الذي متعلقه 
اللسان» فتعين أن ضلالهم هو ضلال ذكر أسمائهم » وهذا إيجارٌ بديع. 

والاستثناء من عموم الموصولء؛ لأن اسم الله مما يجري على ألسنتهم في الدعاء 
تارةً كما تجري أسماء الأصنام» فالاستثناء متصل. 

ويجوز أن يكون اسم الموصول في قوله: #إمن تَدَعُونَ خاصاً بأصنامهم لأنهم 
يكثر دعاؤهم إياها دون أسم الله تعالى» كما هو مقتضى التجددء فإذا افكد بهم الضر 
دعوا الله كما قال تعالى: 8نَدًا رحبا فى الْمْْكِ دَعَوَا أَلَّهَ مخلِصِينَ له الدِينَ كلما يَنَدَهُمْ 
ِل لير إِدَا هم يترون © 4 [العتكبوت: 65]. ويكون الاستثناء منقطعاً. ونصب المستثنى 
لا يختلف فير الوجهين جرياً على اللغة الفصحى. ولعل هذا الوجه أرجح لأنه أنسب 
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والإعراض: الترك. أي: تركتم دعاء الله» بقرينة الجمع بين مقتضى المضارع من 
إفادة التجدد وبين مقتضى الاستثناء من انحصار الدعاء في الكون باسمه تعالى. 

وقوله: «إِلَ ألْبَرِ» عدّي بحرف (إلى) لتضمين »4 معنى أبلغكم 
وأوصلكم. 

وجملة: ون لانن كَمُوراً» اعتراض وتذييل لزيادة التعجب منهم ومن أمثالهم. 
و(الكفور) صيعة مبالغة. أي: كثير الكفر. والكفر ضد الشكر. 

والتعريف في #االْانْنٌُ4 تعريف الجنس وهو مفيد للاستغراق. فهذا الاستغراق يجوز 
أن يكون استغراقاً عرفياً بحمله على غالب نوع الإنسان» وهم أهل الإشراك وهم أكثر 
الثاقي يؤمفة" فكون -ضميقة الفدالعة تحن اقول حل كترر 4 راتععة إلى اقزة سف الكقران أو 
عدم الشكرء فإن أعلاه إشراك غير المنعم مع المنعم في نعمة لا حظ له فيها. 

ويجوز أن يكون الاستغراق حقيقياً. أي: كان نوع الإنسان كفوراًء أي: غير خالٍ 
من الكفران» فتكون صيغة المبالغة راجعة إلى كثرة أحوال الكفران مع تفاوتها. وكثرة 
كفران الإنسان هي تكرر إعراضه عن الشكر في موضع الشكر ضلالًا أو سهواً أو غفلة 
لإسناده النعم إلى أسبابها المقارنة دون منعمها ولفرضه مُنْعِمِين وَهْمِيين لا حظ لهم في 
الإنعام. 

وذكر فعل (كان) إشارة إلى أن الكفران مستقرٌ فى جبلّة هذا الإنسان. لأن الإنسان 
قلما يشعر بما وراء عالم الحس؛ فإن الحواس تشغله بمدركاتها عن التفكر فيما عدا ذلك 
من المعاني المستقرة في الحافظة والمستنبطة بالفكر. 

ولما كان الشكر على النعمة متوقفاً على تذكر النعمة كانت شواغله عن تذكر النعم 
الماضية مغطية عليهاء ولأن مدركات الحواس منها الملائم للنفس وهو الغالب» ومنها 
المنافر لها. 

فالإنسان إذا أدرك الملائم لم يشعر بقدره عنده لكثرة تكرره حتى صار عادة فذهل عما 
فيه من نفع فإذا أدرك المنافر استذكر فقدان الملائم فضحّ وضجر. وهو معنى قوله تعالى: 
«وَإدًا اتسنا عل الْاسَنٍ أَعَرَضَ وَنَنَا انه وَإِدَا مَسَّهُ الشَّرّ هدو دُعكٍ عَرِيض 4069 [فصلت: 51]. 

ولهذا قال الحكماء: العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. 

فهذا الاعتبار هو الذي أشارت له هذه الآية مع التي بعدها وهي: فشر أن 
5 2 جَانبَ أَلْرَ» [الإسراء: 68] الآية. ومن أجل ذلك كان من آداب النفس في 
الشريعة تذكيرها بنعم الله» قال تعالى: ظوَتكَرَمُم بِأَييّمِ أله [إبراهيم: 15 ليقوم ذكر 
النعمة مقام معاهدتها. 


[68: 669 «أنَأَيِش أن ييف ب جنب أليرّ أو يسِلَ عَلَتِحَكْمْ حَاصبًا كر 
ألريح مَيَخْرفَكُم يما كفرْمٌ ثم لا يدوأ لكل عَيّنا به- ييِعَا ©)». 

تفربع على جملة: لأعرَضَم» [الإسراء: 67]» وما بينهما اعتراض. وفرّع الاستفهام 
التوبيخي على إعراضهم عن الشكر وعودهم إلى الكفر. 

والخسف: انقلاب ظاهر الأرض في باطنها من الزلزال. وتقدم في قوله: طأقَاْمِنَ 


ع مخ اس 


لين مَكرُوأ السِنَاتِ أن تيف أَلَهُ بم الأنّضَ في سورة النحل [45]. 

وفي هذا تنبية على أن السلامة في البر نعمة عظيمة تنسونهاء فلو حدث لكم خسف 
لهلكتم هلاكا لا نجاة لكم منه بخلاف هول البحر. ولكن لما كانت السلامة في البر غير 
مدرك قدرها قلّ أن تشعر النفوس بنعمتها وتشعر بخطر هول البحرء فينبغي التدرب على 
تذكر نعمة السلامة من الضر ثم إن محل السلامة معرّض إلى الأخطار. 

والاستفهام بقوله: اأنََمتْرُ» إنكاري وتوبيخي. 

والجانب: هو الشق. وجعل البر جانباً لإرادة الشق الذي ينجيهم إليه» وهو الشاطئ 
الذي يرسون عليهء إشارة إلى إمكان حصول الخوف لهم بمجرد حلولهم بالبر بحيث 
يخسف بهم ذلك الشاطئ» أي: أن البر والبحر في قدرة الله تعالى سيان» فعلى العاقل 
أن يستوي خوفه من الله في البر والبحر. وإضافة الجانب إلى البر إضافة بيانية. 

والباء في «يَحْيف ك4 لتعدية «يَفِيفَ» بمعنى المصاحبة. 

والحاصب: الرامى بالحصباءء وهى الحجارة. يقال: حصبه» وهو هنا صفة. 
يرسل عليكم مارفا حاضيا تنينيهاً له بالذي يرمي الحصباءء أي: مطر حجارة» 
برد يشبه الحجارة» وقيل: الحاصب هنا بمعنى ذي الحصباءء فصوغ اسم فاعل له من 
باب فاعل الذي هو بمعنى النسب مثل لابن وتامر. 

والوكيل: الموكل إليه القيام بمهم موكله. والمدافع عن حق موكلهء أي: لا تجدوا 
لأنفسكم من يجادلنا عنكم أو يطالبنا بما ألحقناه بكم من الخسف أو الإهلاك 
بالحاصب» أي: لا تجدوا من قومكم وأوليائكم من يثأر لكم كشأن من يلحقه ضر في 
قومه أن يدافع عنه ويطالب بدمه أولياؤه وعصابته. وهذا المعنى مناسبٌ لما يقع في البر 
من الحدثان. 

و (أم) عاطفة الاستفهام. وهي للإضراب الانتقالي» أي: بل أأمنتم؛ فالاستفهام 


اي 
أي : 
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مقدر مع (أم) لأنها خاصة به. أي: أو هل كنتم آمنين من العود إلى ركوب البحر مرة 
أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح. 

والتارة: المرة المتكررة» قيل عينه همزة ثم خمّفت لكثرة الاستعمال. وقيل: هي 
واو. والأول أظهر لوجوده مهموزاً وهم لا يهمزون حرف العلة في اللغة الفصحىء وأما 
تخفيف المهموز فكثير مثل: فأس وفاسء وكأس وكاس. 

ومعنى لأأَنَ يُيِيدَكُمّ» أن يوجد فيكم الدواعي إلى العود تهيئة لإغراقكم وإرادة 
للانتقام منكم. كما يدل عليه السياق وتفريع #هَيْسِلَ» عليه. 

والقاصف: التي تقصف. أي: تكسر. وأصل القصف: الكسر. وغلب وصف الريح 
به فعومل معاملة الصفات المختصة بالمؤنث فلم يلحقوه علامة التأنيث» مثل 
«عَاصِتٌ» في قوله: «جََتهَا رِيحٌ عَاصِتٌ» في سورة يونس [22]. والمعنى: فيرسل 
عليكم ريحاً قاصفاً. أي: تقصف المُلك. أي: تعطبه بحيث يغرق» ولذلك قال: 
ارفك 4. 

1 الشهوو :نون" لع 4 بالانزلف. زكرا أو افر" امون :الرياع #6 بيضيفة الخدم 

والباء في ظيما كَرم» للسببية. و (ما) مصدريةء أي: بكفركم » أي : شرككم. 

و(ثم) للترتيب الرتبي كشأنها في عطفها الجمل. وهو ارتقاء في التهديد بعدم وجود 
منقذ لهم بعد تهديدهم بالغرق لأن الغريق قد يجد منقذاً. 

والتبيع: مبالغة في التابع» أي : المتتبع غيره المطالب لاقتضاء شيء منه. أي: لا 
تجدوا من يسعى إليه ولا من يطالب لكم بثأر. 

ووصف (تبيع) يناسب حال الضر الذي يلحقهم في البحرء لأن البحر لا يصل إليه 
رجال قبيلة القوم وأولياؤهم؛ فلو راموا الثأر لهم لركبوا البحر ليتابعوا آثار من ألحق بهم 
ضراً. فلذلك قيل هنا: #«يِمَا»4. وقيل في التي قبلها: اوبحيلًا» كما تقدم. 

وضمير (به) عائد إما إلى الإغراق المفهوم من #يغرقكم#4. وإما إلى المذكور من 
إرسال القاصف وغيره. 

وقرأ الجمهور ألفاظ «يَحِيتَ» ولرسِلَ» وظجِيدكُم» ولامْيّسل» وطامْيْْرفكم» 
خمستها بالياء التحتية. وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ‏ بنون العظمة ‏ على الالتفات من 
ضمير الغيبة الذي في قوله: قدا يك إِلَ أليرِّه إلى ضمير التكلم. وقرأ أبو جعفر 
ورويس عن يعقوب فتغرقكم* بمثناة فوقية. والضمير عاتدٌ إلى #ألرَيج» على اعتبار 
التأنيث» أو على #الرياح* على قراءة أبي جعفر. 


©2222 0 الإسراء: 70 كه 


[70] « هولق كيتنا ته كر مكلك د الو مر َتتققم يت اليد 
3 طًَّ م 0 بد ©40>. 


اعتراض جاء 2 العبرة والمنة على المشركين» فاعترض بذكر نعمته على جميع 
الناس فأشبه التذييل لأنه ذكر به ما يشمل ما تقدم. 

والمراد ببني آدم جميع النوع. فالأوصاف المثبتة هنا إنما هي أحكام للنوع من 
حيث هو كما هو شأن الأحكام التي تسند إلى الجماعات. 

وقد جمعت الآية خمس منن: التكريم» وتسخير المراكب في البرء وتسخير 
المراكب في البحرء. والرزق من الطيبات» والتفضيل على كثير من المخلوقات. 

فأما منة التكريم فهي مزية خصٌّ بها الله بني آدم من بني سائر المخلوقات الأرضية. 

والتكريم: جعله كريماًء أي: نفيساً غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في حركة 
مشيه وفي بشرته» فإن - جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع 
والمأكل ولا حسن كيفية 06 الطعام والشراب ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره 
ولا شعوره بما في ذاته وعقله من المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترها ويدفعهاء بله 
الخلو عن المعارف والصنائع وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته. 

وقد مثل ابن عباس للتكريم بأن الإنسان يأكل بأصابعه» يريد أنه لا ينتهش الطعام 
بفمه بل يرفعه إلى فيه بيده ولا يكرع في الماء بل يرفعه إلى فيه بيده؛ فإن رفع الطعام 
بمغرفة والشراب بقدح فذلك من زيادة التكريم وهو تناول باليد. 

والحمل: الوضع على المَّرْكب من الرواحل. فالراكب محمولٌ على المركوب. 
وأصله في ركوب البرء وذلك بأن سخر لهم الرواحل وألهمهم استعمالها. 

وأما الحمل في البحر فهو الحصول في داخل السفيئة. وإطلاق الحمل على 
الحصول استعارة من الحمل على الراحلة وشاعت حتى صارت كالحقيقة» قال تعالى: 
إن لَنَا طعا الله حَلنكَوْ ل لنَاريَة 9)» [الحاقة: 11]. ومعنى حمل الله الناسَ في البحر: 
إلهامه إياهم استعمال السفن والقلوع والمجاذيف. فجعل تيسير ذلك كالحمل. 

وأما الرزق من الطيبات فلأن الله تعالى ألهم الإنسان أن يطعّم ما يشاء مما يروق 
لهء وجعل في الطعوم أمارات على النفع» وجعل ما يتناوله الإنسان من المطعومات أكثر 
جداً مما يتناوله غيره من الحيوان الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادهاء على أن أقرب 
الحيوان إلى الإنسية والحضارة أكثرها اتساعاً في تناول الطعوم. 

وأما التفضيل على كثيرٍ من المخلوقاتء فالمراد به التفضيل المشاهد لأنه موضع 


ا 0 2ه 0ظ 


الامتنان. وذلك الذي جماعه تمكين الإنسان من التسلط على جميع المخلوقات الأرضية 
برأيه وحيلته» وكفى بذلك تفضيلا على البقية. 

والفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص؛ فالتكريم منظورٌ فيه إلى تكريمه 
في ذاته» والتفضيل منظورٌ فيه إلى تشريفه فوق غيره» على أنه فضّله بالعقل الذي به 
استصلاح شؤونه ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم. هذا هو التفضيل المراد. 

وأما نسبة التفاضل بين نوع الإنسان وأنواع من الموجودات الخفي عنا كالملائكة 
والجن فليست بمقصودة هنا وإنما تعرف بأدلة توقيفية من قبل الشريعة. فلا تفرض هنا مسألة 
التفضيل بين البشر والملائكة المختلف في تفاصيلها بيننا وبين المعتزلة. وقد فرضها 
الزمخشري هنا على عادته من التحكك على أهل السنة والتعسف لإرغام القرآن على تأييد 
مذهبه» وقد تجاوز حد الأدب في هذه المسألة في هذا المقام؛ فاستوجب الغضاضة والملام. 

ولا شك أن إقحام لفظ اإكثير» في قوله تعالى: «اوَسَلتَهُْ عل كثيرٍ يَبَنْ 
خَلَقَنَا تَفضِيلَاً» مراد منه التقييد والاحتراز والتعليم الذي لا غرور فيه» فيعلم منه أن نَم 
مخلوقات غير مفضل عليها بنو آدم تكون مساوية أو أفضل إجمالًا أو تفضيلاء وتبيينه 
يتلقى من الشريعة فيما بيت من ذلك». وما سكتت فلا نبحث عنه. 

والإتيان بالمفعول المطلق في قوله: لاتَفَضِيلَا» لإفادة ما في التنكير من التعظيم 
أي: تفضيلا كبيرا. 

73 72] #يَنمَ نَدَعُوأ كل أناس يم هََنْ أُوقَ حكتبة. يميه 
وليك يَِفْرُونَ كتبَهْر ولا يبطلين قبلا © وس كات ف هَذِي آَم كَيْرَ ذ 
الآجِرّة َس وَأَسَلُّ ميلا ©4. 

انتقالٌ من غرض التهديد بعاجل العذاب في الدنيا الذي في قوله: هربكم ألذه 
بنج لَحكُمْ التللك ف البَحْر» إلى قوله: «إثمّ لا يحدُوأ ل عَلنَا بهم ييِضَا)ك [الإسراء: 66 
69] إلى ذكر حال الناس في الآخرة تبشيراً وإنذاراً» فالكلام استئناف ابتدائي» 
والمناسية ما علسثة: 

ولا يحسن لفظ (يوم) للتعلق بما قبله من قوله: «وَضَّلتَهُرْ عل كير مَسَنْ حَلثَنا 
تَعْضِيلاً» [الإسراء: 70]» على أن يكون تخلصاً من ذكر التفضيل إلى ذكر اليوم الذي 
تظهر فيه فوائد التفضيلء فترجح أنه ابتداءَ مستأنف استئنافاً ابتدائياً» ففتخة ظيَوْم»* إما 
فتحة إعراب على أنه مفعول به لفعل شائع الحذف في ابتداء العبر القرآنية وهو فعل 
«اذكر» فيكون طِيَرْم4 هنا اسم زمان مفعولا للفعل المقدر وليس ظرفاً. 


والفاء في قوله: طمَّمَنْ أُوقِ» للتفريعء لأن فعل (اذكر) المقدر يقتضي أمراً عظيماً 
مجملًا فوقع تفصيله بذكر الفاء وما بعدهاء فإن التفصيل يتفرع على الإجمال. 

وإما أن تكون فتحته فتحة بناء لإضافته م الزمان إلى الفعل» وهو إما في محل 
رفع بالابتداء. وخبره وجملة: طمن وق كبك يَمِيِدِ*. وزيدت الفاء في الخبر على 
رأي الأخفشء. وقد حكى ابن هشام عن ابن برهان أن الفاء تزاد في الخبر دمع 
البصريين ما عدا سيبويه» وإما ظرف لفعل محذوفٍ دل عليه التقسيم الذي بعده, أعني 
قوله: ©«فَمَنْ أوقَ صحكربة. ييَمِبِنْهِ» إلى قوله: صل ييا 4 وتقدير المحذوف: تتفاوت 
الناس وتتغابن. وبيّن تفصيل ذلك المحذوف بالتفريع بقوله : «هَمَنْ 1 حكدلبة: 4 إلخ. 

والإمام: ما يؤتم به أي : يُعمل على مثل عمله أو سيرته. والمراد به هنا مبيّن 
الدّين: من دين حق للأمم المؤمنة ومن دين كفر وباطل للأمم الضالة. 

ومعنى دعاء الناس أن يُدعى يا أمة فلان ويا أتباع فلان» مثل: يا أمة محمدهء يا 
أمة موسىء يا أمة عيسى» ومثل: يا أمة زرادشت, ويا أمة يَرْهَماء ويا أمة بوذاء ومثل: 
يا عبّدة العزى, يا عَبّدة بعل» يا عبدة نَسْر. 

والباء لتعدية فعل طنَدَعْواً» لأنه يتعدى بالباءء يقال: دعوته بكنيته وتداعَوا 
بشعارهم. 

وفائدة ندائهم بمتبوعيهم التعجيل بالمسرة لاتباع الهداة وبالمساءة لاتباع الغواة» 
لأنهم إذا دُعوا بذلك رأوا متبوعيهم في المقامات المناسبة لهم فعلموا مصيرهم. 

وفرّع على هذا قوله: 9ن أو كتبَهُ. يسِبِِ» تفريع التفصيل لما أجمله قوله: 
لانَدَعُواً كل أناس بِإِمَسِمٌ» أي: ومن الناس من يؤتى كتابه» أي: كتاب أعماله بيمينه. 

وقوله: فَمَنَ أوقِ» عطف على مقدر يقتضيه قوله: #نَدْمُوأ كُلَّ أن يإميم» 
أي: فيؤتّون كتبهمء أي: صحائف أعمالهم. 

وإيتاء الكتاب باليمين إلهام صاحبه إلى تناوله باليمين. وتلك علامة غناية بالمأخوذء 
لأن اليمين يأخذ بها من يعزم عملا عظيماًء قال تعالى: لَخْدَدَ مِنَهُ بِالْبَيينِ (©) [الحافة: 
5 وقال النبي كلُ: «من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباًء تلقاها 
الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين. . .2 إلخ» وقال الشماخ: 
إذاعما راف انتسعة اعنوكسو ني + ١‏ انماما عدراتة ب التسيدة 

وأما أهل الشقاوة فيؤتون كتبهم بشمائلهم» كما في آية الحاقة: وما سَِ من أق كلب 
لد مُكولُ يكير ل أوت كتبية (©» [الحاقة: 25]. 


والإتيان باسم الإشارة بعد فاء جواب (أما) للتنبيه على أنهم دون غيرهم يقرؤّون 
كتابهم؛ لأن في اطلاعهم على ما فيه من فعل الخير والجزاء عليه مسرة لهم ونعيماً 
بتذكر ومعرفة ثوابه» وذلك شأن كل صحيفة تشتمل على ما يسر وعلى تذكر الأعمال 
الصالحة» كما يطالع المرء أخبار سلامة أحباته وأصدقاته ورفاهة حالهمء فتوفرٌ الرغبة في 
قراءة أمثال هذه الكتب شنشنة معروفة. 


وأما الفريق الآخر فسكت عن قراءة كتابهم هنا. وورد في الآية التي قبلها في هذه 
السورة [13» 14]: «وَكُل إن الْرَسنَهُ طثيره ف عَنْقِهء مَفرِْحُ لله يم الْقِيَمَةٍ كبا يمه 
مَنبُويا © قرأ كبك كف َفيك ألو عَيّكَ حَيِيبًاً )4 [الإسراء: 13. 00 


والظلم مستعمل هنا بمعنى النقص كما في قوله تعالى: طللنًا الْجَتينِ َل ألنَهَا 
ولد تظْر مِنَهُ سا4 [الكهف: 133]» لأن غالب الظلم يكون بانتزاع بعض ما اليو 
فلزمه النقصان فأطلق عليه مجازاً مرسلا. ويفهم من هذا أن ما يعطاه من الجزاء مما 
يرغب الناس في ازدياده. 


والفتيل : شبه الخيط تكون في شق النواة» وتقدم في قوله تعالى: «#يلٍ أله ير 0 
عه ولا يُطَلَمُونَ كنيلاً» في سورة النساء [49]» وهو مكل للشيء الحقير التافه. أي 1 
تقصون شيئا ولو قليلًا جداً. 

وعطف ذو مَن كات له هدو أَعَمَن» عطف القسيم على قسيمه فهو من ححيز «أما» 
التفصيلية» والتقدير: وأما من كان في هذه أعمى. ولما كان القسيم المعطوف عليه هم 
من أوتوا كتابهم باليمين علم أن المعطوف بضد ذلك يؤتى كتابه بالشمال فاستغني عن 
ذكر ذلك وأتي له بصلة أخرى وهي كونه أعمى حكماً آخر من أحواله الفظيعة في ذلك 
اليوم. 

والإشارة ب#هِذِه.» إلى معلوم من المقام وهو الدنياء وله نظائر في القرآن. 
والمراد بالعمى في الدنيا الضلالة في الدين» أطلق عليها العمى على وجه الاستعارة. 

والمراد بالعمى فى الآخرة ما ينشأ عن العمى من الحيرة واضطراب البال» 
بالأف أيفا هار لمنابف الأعدن بإعدى النلديين. 

وونك طاعى هف المرقن مراف به ميزه الرصت لا"النتفيل: ولينا كان وح 
الشبه في أحوال الكافر 3 |الآخرة أقوى منه في حاله في الدنيا أشير إلى شدة تلك 
الحالة بقوله: «وأصنل 0007 القائم مقام صيغة التفضيل في العمّى لكون وصف 
0 غير قايل لأن يصاع بصيغة التفضيل لأنه جاء بصيغة التفضيل في حال الوصف. 
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وعدل عن لفظ (أشد) ونحوه ما يتوسل به إلى التفضيل عند تعذر اشتقاق صيغة 
(أفعل) ليتأتى ذكر السبيل» لما في الضلال عن السبيل من تمثيل حال العمى وإيضاحه. 
لأن ضلال فاقد البصر عن الطريق في حال السير أشد وقعاً في الأضرار منه وهو قابع 
بمكانه» فعدل عن اللفظ الوجيز إلى التركيب المطنب لما في الإطناب من تمثيل الحال 
وإيضاحه وإفظاعه. وهو إطناب بديع. 1 

وقد أفيد بذلك أن عماه في الدارين عمى ضلال عن السبيل الموصل. ومعنى 
المفاضلة راجعٌ إلى مفاضلة إحدى حالتيه على الأخرى في الضلال وأثره لا إلى حال 
غيره. فالمعنى: وأضل سبيلا منه في الدنيا. 

ووجه كون ضلاله في الآخرة أشدء. أن ضلاله في الدنيا كان في مكنته أن ينجو منه 
بطلب ما يرشده إلى السبيل الموصل من هدي الرسول والقرآن مع كونه خليًا عن لحاق 
الآلم به. وأما ضلاله في الآخرة فهو ضلال لا خلاص منه وهو مقارن للعذاب الدائم. 
فلا جرم كان ضلاله في الآخرة أدخل في حقيقة الضلال 5 

[73] 000 ادا لَقَتِيْتكَ عَنِ الذء أَوْسَيْنَا يلك لفْترِىَ ا وَِدًا 

حكاية فن من 00 ضلالهم وعماهم في الدنياء فالجملة عطف على جملة: «إوَمن 
كات ف هُنذِي َعم َهْوَ ل الْأآخِرَة أَعْس» [الإسراء: 72]: وهو انتقال من وصف حالهم 
وإبطال مقالهم في تكذيب النبي كَل إلى ذكر حال آخر من حالٍ معارضتهم وإعراضهم. 
وهي حال طمعهم في أن يستنزلوا النبي كل لأن يقول قولًا فيه حسن ذكر لألهتهم 

ليتنازلوا إلى مصالحته وموافقته إذا وافقهم في بعض ما سألوه. 

وضمائر الغيبة مراد منها كفار قريش» أي: متولو تدبير أمورهم. 

وغيّر الأسلوب من خطابهم في آبات: يك لزه بي لصحم الثللت ذ 
لْبَحْرِ» [الإسراء: 86] إلى الإقبال على خطاب النبي كه لتغير المقام من مقام استدلال 
إلى مقام امتنان. 

والفتن والفتون: معاملة يلحق منها ضر واضطراب النفس في أنواع من المعاملة 
يعسر دفعهاء من تغلب على القوة وعلى الفكر. وتقدم في قوله تعالى: 9وَلْقنتَهُ أَسَدّ من 
لْمَدَلِ في سورة البقرة [191]. 

وعدّي #يفتنونك» بحرف (عن) لتضمينه معنى فعل كان المَدْنُ لأجله. وهو ما فيه 
معنى (يصرفونك). ١‏ 

والذي أوحي إليه هو القرآن. 
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هذا هو الوجه في تفسير الآية بما تعطيه معاني تراكيبها مع ملاحظة ما تقتضيه أدلة 
عصمة الرسول كك من أن تتطرق إليه خواطر إجابة المشركين لما يطمعون. 

الم أغرئ لهذ الك ابستماها" قرطي كنتها تنا لبين له 

لوكالقير اادترعن. دو وعد كرياقه عل ماني 1 اومتها ساهو ضييك السئة 
9 الآية بتكلف. ومرجع ذلك إلى أن المشركين راودوا النبي كن أن لا يسؤّيهم مع 
من يعدُونهم منحطين عنهم من المؤمنين المستضعفين عندهم مثل : بلال» وعمار بن 
ياسرء وخباب» وصهيبء. وأنهم وعدوا النبي إن هو فعل ذلك؛ بأن يجلسوا إليه 
ويستمعوا القرآن حين لا يكون فيه تنقيص آلهتهم. وأن رسول الله همّ بأن يُظهر لهم بعض 
اللين رغبة في إقبالهم على سماع القرآن لعلهم يهتدون» فيكون المراد من: «الذع أَوْحَيِمَا 
ِلَكَ» بعض الذي أوحينا إليك» وهو ما فيه فضل المؤمنين مثل قوله: «إولا تَطَرّد ألذين 
يَدَعُونَ رهم ِالْعَدَهْدَ وَالْمَئِيَ» الأنعام الآية» أو ما فيه تنقيص الأصنام. 

وسمات التخرص وضيق العطن في معنى الآية بحاق ألفاظها بادية على جميع هاته 
الأخبار. وإذ قد ملئت بها كتب التفسير لم يكن بد من تأويل الآية بأمثل ما يناسب تلك 
الأخبار لثلا تكون فتنة للناظرين فنقول: إن رغبة النبي ككلم في اقترابهم من الإسلام وفي 
تأمين المسلمين» أجالت في خاطره أن يجيبهم إلى بعض ما دعوه إليه مما يرجع إلى 
تخفيف الإغلاظ عليهم أو إنظارهم» أو إرضاء بعض أصحابه بالتخلي عن مجلسه حين 
يحضره صناديد المشركين وهو يعلم أنهم ينتدبون إلى ذلك لمصلحة الدين أو نحو ذلك 
مما فيه مصلحة لنشر الدين» وليس فيه فوات شيء على المسلمين» أي: كادوا يصرفونك 
عي يقري نناة ألوشوناء: لتق معاد جو نكا لق لما ما لونم 

فالموصول في قوله: «ألزء أَْحَيْمَا ِلك للعهد لما هو معلوم عند النبي يله 
بحسب ما سأله المشركون من مخالفته. فهذه الآية مسوقة مساق المن على النبى 
بعضمة اثةنإياه من التقطا في الاجتهاة». وماق إظهار ملل المشركين من آمر الذعرة 
الإسلامية وتخوفهم من عواقبها. وفي ذلك تثبيثٌ للنبي وللمؤمنين وتأييسٌ للمشركين بأن 
ذلك لن يكون. 

وقوله ليق عَِنا عَيرَةُ» متعلق متعلق بِ#لَقْتِبْوتكَ4» واللام للعلة» أي: يفعلون ذلك 
تجار ملي وطما فى آنا تنرى ليا خدرها أي: غير ما أوحي إليك. وهذا طممٌ من 
المشركين أن يستدرجوا النبي من سؤالٍ إلى آخر. فهو راح جع إلى نياتهم. وليس في الكلام 
ال ا ا ال 
أكثر من غرض فاعل الفعل المعلل» ولا تقتضي غرض المفعول ولا علمه. 
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و(إن) من قوله : «وإن كادوا لِِفْتَنْونكَ»4 مخففة من (إِنّ) المشددة واسمها ضمير 
شأن محذوف. واللام في «الَفْتِئنكَ»4 هي اللام الفارقة بين (إن) المخففة من الثقيلة 
وبين (إن) النافية فلا تقتضي تأكيداً للجملة. 

وجملة: ظوَإِدًا لَعَمَدُوكَ خَيِلاً»# عطف على جملة: «وإن كادأ لَفْتِيرتكَ»4. 
و(إذً) حرف جزاء والنون التي بآخرها نون كلمة وليست تنوين تمكين فتكون جزاء لفعل 
يتْيُوتك) يما عه من المتطلفات مقحما رين اليتطاطنين لتضير .وا العف مم (إذا) مقيدة 
معنى فاء التفريع. 

ووجه عطفها بالواو دون الاقتصار على حرف الجزاء لأنه باعتبار كونه من أحوالهم 
التي حاوروا النبي كك فيها وألحوا عليه ناسب أن يعطف على جملة أحوالهم. والتقدير: 
فلو صرفوك عن بعض ما أوحينا إليك لاتخذوك خليلا. واللام في قوله: «الَأحَدُوكَُ»4 
اللام الموطئة للقسمء لأن الكلام على تقدير الشرطء وهو: لو صرفوك عن الذي أوحينا 
إليك لاتخذوك خليلا. 

واللام في قوله: «الَاتحَدُوكَ»4 لام جواب (لو) إذ كان فعلًا ماضياً مثبناً. 

والخليل: الصديق. وتقدم عند قوله تعالى: طَدَالحَدَ أله إيهِيم خيلا في سورة 
النساء [125]. 

[74.: 75] «#ولؤلا أن تَبَنَكَ لَقَدَ كدنّ ربكن إِلَتْهِرَ شا طبلا (© إذا 

يجوز أن يكون هذا كلاماً مستقلًا غير متصل بقوله: 9«ارَإن كَادُوا لِنْتِنُوكَ»4 
[الإسراء: 73]. بناءً على ما نحوناه في تفسير الآية السابقة. وهذه منة أخرى ومقام آخر 
من مقام رسول الله كك تجاه المشركين. ويجوز أن يكون من تكملة ما قبله فيكون الركون 
إليهم ركونًا فيما سألوه منه على نحو ما ساقه المفسرون من الأخبار المتقدمة. 

و(لولا) حرف امتناع لوجودء أي: يقتضي امتناعاً لوجود» أي: يقتضي امتناع 
جوابه لوجود شرطه» أي: بسبب وجود شرطه. 

والتثبيت: جعل الشيء ثابتاً» أي: متمكناً من مكانه غير مقلقل ولا مقلوع. 
وهو مستعارٌ للبقاء على حاله غير متغير. وتقدم عند قوله تعالى: «وَبَثِْيئًا مَنْ أَشسِهّ» 
في سورة البقرة [2651] 

وعدي التثبيت إلى ضمير النبي الدال على ذاته. والمراد تثبيت فهمه ورأيه. وهذا من 


الحكم على الذات. والمراد بعض أحوالها بحسب دلالة المقام» مثل : «حّمَتٌ عَلْتَِححُْ 


222 م كد 0ه 2 
أُكهددمُ» [النساء: 23]. فالمعنى: ولولا أن ثبتنا رأيك فأقررناه على ما كان عليه في 
معاملة المشركين لقاربت أن تركن إليهم. 

واللام في «لْقَدَ كدت تكن إِلَتْهِمَ»# يجوز أن تكون لام جواب (لولا)» وهي 
ملازمة لجوابها لتحقيق الربط بينه وبين الشرط. 

والمعنى على الوجه الأول في موقع هذه الآية: أن الركون مجمل في أشياء هي 
مظنة الركون ولكن الركون منتفي من أصله لأجل التثبيت بالعصمة كما انتفى أن يفتنه 
المشركون عن الذي أوحي إليه بصرف الله إياهم عن تنفيذ فتنتهم. 

والمعنى على الوجه الثانى: ولولا أن عصمناك من الخطأ فى الاجتهاد وأريناك أن 
يسلعية"الشدة في الذي 'والريه بأتناعو». ولو كائوا :من متعفاء آمل الننياء .لا تعارضيا 
مصلحة تأليف قلوب المشركين» ولو كان المسلمون راضين بالغضاضة من أنفسهم 
استئلافاً للمشركين» فإن إظهار الهوادة في أمر الدين تُطمع المشركين في الترقي إلى 
سؤال ما هو أبعد مدى مما سألوه. دم اي ملازمة موقف الحزم معهم أرجح من 
مصلحة ملاينتهم وموافقتهم. أي: فلا فائدة من ذلك. ولولا ذلك كله لقد كدت تركن 

قليللاء أي: تميل إليهمء أي: توعدتهم بالإجابة إلى بعض ما سألوك استناداً لدليل 
مصلحة مرجوحة واضحة وغفلة عن مصلحة راجحة خفية اغتراراً بخفة بعض ما سألوه فى 
جانب عِظُم ما وعدوا به من إيمانهم. ْ 

والركون: الميل بالركن» أي: بالجانب من الجسدء واستّعمل في الموافقة بعلاقة 
القرب. وتقدم في قوله: «ولا تَرَكُوأ ِل ألِذِنَ لم4 في سورة هود الآية [113]: كما 
استعمل ضده في المخالفة في قوله تعالى: 8وَِدًا امنا عَلَ الْاسَلٍ أَعَرَصٌ وَتكَا حَانِة-» في 
هذه السورة [83]. ١‏ 

وانتصب ميك على المفعول المطلق ل لإتَيِكَنُ»4 أي: شيئاً من الركون. 
ووجه العدول عن مصدر (تركن) طلب الخفة لأن مصدر تركن وهو الركون فيه ثقل 
فتركه أفصحء وإنما لم يقتصر على ظقَيلَاً» لأن تنكير «سَّيَعَا)4 مفيد التقليل» فكان 
في فى ذكره تهيئة لتوكيد معنى التقليل» فإن كلمة شيء لتوغلها في إيهام جنس ما تضاف 
إليه أو جنس الموجود مطلقاً مفيدة للتقليل غالباً كقوله تعالى: #8مَلَا تَأَحْدُواْ مِنَهُ 
-1 [النساء: 20]. 

و(إذن) الثانية جزاء ل ا كدت رَنَكَنٌ» ولكونها جزاء فصلت عن العطف إذ لا 
مقتضى له. فركون النبي كك إليهم غير واقع ولا مقارب الوقوعء لأن الآية قد نفته بأربعة 
أمورء وهي: (لولا) الامتناعية. وفعل المقاربة المقتضي أنه ما كان يقع الركون ولكن يقع 
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الاقتراب منهء والتحقير المستفاد من سَيعًا)4, والتقليل المستفاد من طقليلا». 

أي لولا إفهامنا إياك وجه الحق لخشي أن تقترب من ركون ضعيف قليل» ولكن 
ذلك لم يقع. ودخلت (قد) في حيز الامتناع فأصبح تحقيقها معدوماًء أي: لولا أن ثبتناك 
لتحقق قرب ميلك القليل ولكن ذلك لم يقع لأنا ثبتناك. 

وجملة: اذا َدَدْسسَلَكَ ضِعغْفَ الحرة» جِزراءً لجملة: «لْقَدٌ كدت ترحكن 4 . 
والمعنى : لو تركن إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ولما في (إذن) من معنى 
الجزاء استغني عن ربط الجملة بحرف التفريع. والمعنى: لقد كدت تركن فلأذقناك. 

سا 0 1 شي ذي 00 0 إلا مبيناً 
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26 صر تر 


لْصَرَاتُ ضعدين» لاحت 0 أي: ضعفي ما اعد لتك الما ولما كان كذلك 
ساغ إطلاقه دون بيان اعتماداً على بيان السياق كما هناء فإن ذكر الإذاقة في مقام 
التحذير ينبئ بأنها إذاقة عذاب موصوف بأنه ضعف. 

م الام عدا د إذ 

نَمّ علم بمقدار العذاب يراد تضعيفه كقوله: طقَنَاتِمْ عَدَهَا ضْعْمًا يِنَّ ألَارِ» وتقدم ذلك 

4 سورة الأعراف [38]. 

وإضافة الضعف إلى الحياة وإلى الممات على معنى (في)» فإن تقدير معنى (في) 
بين المتضايفين لا يختص بإضافة ما يضاف إلى الأوقات. فالتقدير: لأذقناك ضعفاً فى 
الحياة وضجفاً في الممات» فضعف عذاب الحياة هو تراكم المصائب والأرزاء في مدة 
الحياة» أي : العمرء بزوال ما كان يناله من بهجةٍ وسرور بتمام . دعوته وانتظام أمته» ذلك 
أن يتمكن منه أعداؤه. وعذاب الممات أن يموت مكموداً مستذلًا بين كفار يرون أنهم قل 
فازوا عليه بعد أن أشرفوا على السقوط أمامه. 

ويشبه أن يكون قوله: وَضعفٌ َلْمَمَاتِ» في استمرار ضعف الحياة» فيكون 
المعنى: لأذقناك ضعف الحياة حتى الممات. 


فلبيق: المراذ يون يوقت الجفات عذاب الآخرة» لأن النبي كَل لو ركن إل شيئاً 
قليلا لكان ذلك عن اجتهاد واجتلاباً لمصلحة الدين فى نظره» فلا يكون على الاجتهاد 
عقاب في الآخرة إذ العقاب الأخروي لا يكون إلا على مخالفة في التكليف» 
5 الله لنبيه 0 0 اها أجراً كما قرر في تفسير قوله تعالى: 


م 2# عت جب 


ع 2228 

وأما مصائب الدنيا وأرزاؤها فهي مسببة على أسباب من الأغلاط والأخطاء فلا 
بؤثر في التفادي منها حسن النية إن كان صاحبها قد أخطأ وجه الصواب. فتدبّر في هذه 
المعاني تدبّر ذوي الألباب» ولهذا خولف التعبير المعتاد استعماله لعذاب الآخرة» وعبر 
هنا بلإضفق الكيزة وَضِعَفَ المَمَاتِ) . 

وجملة: «تّ لا يَدُ لَك عَلَدِئا نصِيرا4 معطوفة على جملة: «الَأَدَفتلك». 

وموقعها تحقيق عدم الخلاص من تلك الإذاقة. و(ثم) للترتيب الرتبي لأن عدم 
الخلاص من العذاب أهم من إذاقته» فرتبته في الأهمية أرقى. والنصير: الناصر المخلص 
من الغلبة أو الذي يثأر للمغلوب» أي: لا تجد لنفسك من ينتصر لك فيصدنا عن إلحاق 
ذلك بك أو يثأر لك منا. 

[76: 77] «إوّين حكادوا بِسْتَقروتكك هن الأَيّضٍ لخرجوك ينها وإ 
يجبت حَلَْقَكَ إل قِيِلآ © مُْنَدَ من هَدْ أََسَنَا مآلك من دُسنَا ملا جََدْ 

عطف على جملة: «إوَإن كَادُوأ لَفْتْتَكَ4 [الإسراء: 3] تعداداً لسيئات أعمالهم. 
والضمائر متحدة. 

والاستفزاز: الحمل على الترحل» وهو استفعال من فرَّ بمعنى بارح المكان. أي: 
كادوا أن يسعوا أن تكون فازَّاء أي: خارجاً من مكة. وتقدم معنى هذا الفعل عند قوله: 
وَاسْتَفْزِرْ من إِسْتَطْعَتَ» في هذه السورة [64]. 

والمعنى: كادوا أن يخرجوك من بلدك. وذلك بأن همُّوا بأن يخرجوه كرهاً ثم 
صرفهم الله عن ذلك ليكون خروجه بغير إكراه حين خرج مهاجراً عن غير علم منهم 
لأنهم ارتأوا بعد زمان أن يبقوه بينهم حتى يقتلوه. 

والتعريف في «االْأرْضِ» تعريف للعهد. أي: من أرضك وهي مكة. 

وقوله: «« لَِخْرِحُوكَ» تعليل للاستفزازء أي: استفزازاً لقصد الإخراج. 

والمراد بالإخراج: مفارقة المكان دون رجوع. وبهذا الاعتبار جعل علة للاستفزاز 
لأن الاستفزاز أعم من الإخراج. 

وجملة: دا لا يبوت خَلْمَّة4 عطف على جملة: «دَإِن كَادو4. أو هي 
اعتراض في آخر الكلامء فتكون الواو للاعتراض و(إذاً) ظرفاً لقوله: الا يَتَبوْرت» 
وهي (إذاً) الملازمة الإضافة إلى الجملة. 

ويجوز أن تكون (إذاً) حرف جواب وجزاء لكلام سابق» وهي الني نونها حرف من 


الكلمة» ولكن كثرت كتابتها بألف في صورة الاسم المنون. والأصل فيها أن يكون الفعل 

بعدها منصوباً ب(أن) مضمرة» فإذا وقعت بعد عاطف جاز رفع المضارع بعدها ونصبه. 
ويجوز أن تكون (إذا) ظرفاً للزمان» وتنوينها عوض عن جملة محذوفة على قول جماعة 

من نحاة الكوفة. وهو غير بعيد. ألا ترى أنها إذا وقعت بعد عاطف لم ينتصب بعدها 

المضارع إلا نادراً لانتفاء معنى التسبب» ولأنها حينئذٍ لا يظهر فيها معنى الجواب والجزاء. 
والتقدير: وإذا أخرجوك أو وإذا خرجت لا يلبثون خلفك إلا قليلا. 


2100 


وقرأ الجمهور: «خلفك». 

وحَلقَكَ» أريد به بعدك. وأصل الخلف الوراء فاستّعمل مجازاً في البّعدية» أي: 
لايلئون هدك ْ 

وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي. وحفصء» وخلف: #خلافك* وهو لغة في 
خلف. وتقدم عند قوله تعالى: #يمَفْعَدِهِمَ يلف رَسُولٍ أنه [التوبة: 81]. 

واللبث: الاستقرار في المكان» أي: لا يستقرون في مكة بل يخرجون منها فلا 
يرجعون. وقد خرج رسول الله كلِةِ بعد ذلك مهاجراً وكانوا السبب في خروجه فكأنهم 
أخرجوه» كما تقدم عند قوله تعالى: طوَلْؤِجهُم يَنَ حَيْتُ بوم # في سورة البقرة [191]» 
فلم يلبث الذين تسببوا في إخراجه وألَّبوا عليه قومهم بعده إلا قليلًا ثم خرجوا إلى وقعة 
بدر فلقوا حتفهم هنالك فلم يرجعوا وحق عليهم الوعيدء وأبقى الله عامتهم ودهماءهم 
لضعف كيدهمء فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك. 

وفي الآية إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكة وأن مخرجيهء أي: المتسبيين في 
خروجهء لا يلبئون بعده بمكة إلا قليلًا. 

والسنة: العادة والسيرة التي يلتزمها صاحبها. وتقدم القول في أنها اسم جامد أو 
أسم مصدر عند قوله تعالى: قد خَلَتَ من قَبَلِكح سَنُ4 [آل عمران: 05136 أي: عادة الله 
في كل رسول أخرجه قومه أن لا يبقوا بعد خرج هود من ديار عاد إلى مكة» وخرج 
صالح من ديار ثمودء وخرج إبراهيم ولوط وهلكت أقوامهمء فإضافة: «سْنَّة4 إلى 
لمن كَدَ آَرَسَلْنَا لأدنى ملابسة» أي: سنتنا فيهم بدليل قوله: «إولا جمد لِسْنَّنَا حويلا» 
فإضافته إلى ضمير الجلالة هي الإضافة الحقيقية. 

وانتصب طاسُنَّة4 من «امَن كَدَ أَرْسَلْنَاك على المفعولية المطلقة. فإن كانت 
#سْنَّة# اسم مصدر فهو بدل من فعله. والتقدير: سَدَنَا ذلك لمن أرسلنا قبلك من 
رسلناء أي: لأجلهم. فلما عدل عن الفعل إلى المصدر أضيف المصدر إلى المتعلق 
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بالفعل إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسع؛ وإن كانت لسُْنَّة» اسماً جامداً فانتصابه 
على الحال لتأويله بمعنى اشتقاقي. 

وجملة: 9سُنَّةَ مَن قد أَرَسَلَنَا مستأنفة استئنافاً بيانياً لبيان سبب كون لبثهم بعده 
قليلًا. وإنما سن الله هذه السنّة لرسله لأن تآمر الأقوام على إخراجهم يستدعي حكمة الله 
تعالى لأن تتعلق إرادته بأمره إياهم بالهجرة لثلا يبقوا مرموقين بعين الغضاضة بين قومهم 
وأجوارهم بشبه ما كان يسمّى بالخلع عند العرب. 

وجملة: ولا يمد لِمُئَنَا حويلاً» اعتراض لتكملة البيان. 

والمعنى: أن ذلك كائنٌ لا محالة لأننا أجريناه على الأمم السالفة ولأن عادتنا لا 
تتحول. 

والتعبير ب«الَا يد مبالغة في الانتفاء كما في قوله: «إولا جَدُ أكتهم شكيرت» في 
سورة الأعراف [117]. 

والتحويل: تغيير الحال وهو التبديل. ومن غريب التفسير أن المراد: أن اليهود قالوا 
للنبي: الْحَق بأرض الشام فإنها أرض الأنبياء فصدّق النببيُ قولهم فغزا غزوة تبوك لا يريد 
إلا الشامء فلما بلغ تبوك أنزل الله هذه الآية» وهي رواية باطلة. وسبب غزوة تبوك 
معروف في كتب الحديث والسيرء ومن أجل هذه الرواية قال فريق: إن الآية مدنية كما 
تقدم في صدر السورة. 
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[78] #أقِم الصَّلرة لِدَلُوكِ الشَّمْين إل عَسَقِ أليِلٍ وفَرَانَ الْفَجْرٍ إنَّ فَرءَانَ 


لْمَجَرِ كس متهودا )4 . 

كان شرع الصلوات الخمس للأمة ليلة الإسراء؛ كما ثبت في الحديث الصحيح» 
ولكنه كان غير مثبت في التشريع المتواتر إنما أبلغه النبي أصحابهء فيوشك أن لا يعلمه 
غيرهم ممن يأتي من المسلمين. وأيضاً فقد عينت الآية أوقاتاً للصلوات بعد تقرر فرضهاء 
فلذلك جاءت هذه الآية في هذه السورة التي نزلت عقب حادث الإسراء جمعا للتشريع 
الذي شرع للأمة أيامئذٍ المبتدأ بقوله تعالى: #وقَضَئ رَيُّكَ ألا نَبْدُوأ إلا إِيَادُ الآيات 
[الإسراء: 23]. 

فالجملة استثناف ابتدائى. ومناسبة موقعها عقب ما قبلها أن الله لما امتن على 
اين كله بالفسيحة وبالضن ذكره كر الفط أن انك أمظ عياة يشيد هاف وبالزيافة 
منها طلباً لازدياد النعمة عليه كما دل عليه قوله في آخر الآية: «عَى أَنْ يَبَعَمَكَ رَيْكَ 
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مَقَمَا صَحْمُودا4 [الإسراء: 79]. 


(554) 0 د »اوعد 

فالخطاب بالأمر للنبي كلد ولكن قد تقرر من اصطلاح القرآن أن خطاب النبي 
بتشريع تدخل فيه أمته إلا إذا دل دليلٌ على اختصاصه بذلك الحكمء وقد علم المسلمون 
ذلك وشاع بينهم بحيث ما كانوا يسألون عند اختصاص حكم إلا في مقام الاحتمال 
القوي. كمن سأله: ألنا هذه أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. 

والإقامة: مجاز في المواظبة والإدامة. وقد تقدم عند قوله تعالى: #9وِيمَِيمُونَ 
َلصَلْوْةَ4 في أول سورة البقرة [3]. 

واللام في م لِدَلوكِ ألشَّميس4 لام التوقيت. وهي بمعنى (عند). 


والدلوك: من أحوال الشمس. فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فَرْضِيٌ في 
طريق مسيرها اليومي. وورد بمعنى: ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس وهو وقت 


والغسق: الظلمة» وهي انقطاع بقايا شعاع الشمس حين يماثل سواد أفق الغروب 
سواد بقية الأفق وهو وقت غيبوبة الشفق. وذلك وقت العشاء. ويسمّى العتمة» أي: 
الظلمة. 


وقد جمعت الآية أوقاتاً أربعة» فالدلوك يجمع ثلاثة أوقات باستعمال المشترك في 
يعاضف والقوية وا ضححة: وفهم من حرف (إلى) الذي للانتهاء أن في تلك الأوقات 
صلوات لأن الغاية كانت لفعل ##أقِو الصَّلَزِة*» فالغاية تقتضى تكرر إقامة الصلاة. وليس 
المراد غاية الصلاة واحدة جعل وقتها متسعاً. لآن هذا فهم ينبو عنه ما تدل عليه اللام 
فى قوله: «الدَلُوكِ الشَّمْيسن» من وجوب إقامة الصلاة عند الوقت المذكور لأنه الواجب 
أو الأكمل. وقد زاد عمل النبي كته بياناً للآية. 

وأما مقدار الاتساع فيعرف من أدلة أخرى وفيه خلاف بين الفقهاء. فكلمة «دلوك» 
لا تعادلها كلمة أخرى. 
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وقد ثبت في حديث أبي مسعود الأنصاري في «الموطأ»: أن أول الوقت هو 
المتضوذه وثيت: فى عديتة عطاءاين يسنان مريلة فى" «الموطا»:وعوصولا عن انس إبن 
مالك عند ابن عبدالبر وغيره: أن للصبح وقتاً له ابتداء ونهاية. وهو أيضاً ثابت لكل 
صلاة بآثار كثيرة عدا المغرب فقد سكت عنها الأثر. فترددت أنظار الفقهاء فيها بين 
وقوف عند المروي وبين قياس وقتها على أوقات غيرها. وهذا الثاني أرجحء لأن امتداد 
وقت الصلاة توسعة على المصلي وهي تناسب تيسير الدين. 
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وججعل الغسق نهاية للأوقات» فعلم أن المراد أول الغسق كما هو الشأن المتعارف 
في الغاية بحرف (إلى)» فعُْلم أن ابتداء الغسق وقت صلاة» وهذا جمع بديع. 

ثم عطف 9وَفُوَنَ الْفَجْرِ»م على #اصَّلَزة4. والتقدير: وأقم قرآن الفجرء أي: 
الصلاة به. كذا قدَّر القراء وجمهور المفسرين ليُعلم أن لكل صلاة من تلك الصلوات 
قرآنًا كقوله: «إفَاضُوأ مَا يسَرَ من لمان [المزمل: 20]» أي: صلوا به نافلة الليل. 

وحص ذكر ذلك بصلاة الفجر دون غيرها لأنها يُجهر بالقرآن في جميع ركوعهاء 
ولأن سنتها أن يقرأ بسور من طوال المفصل» فاستماع القرآن للمأمومين أكثر فيها وقراءته 
للإمام والفذ أكثر أيضا. 

ويجوز أن يكون عطف: ظوَفُرَانَ ألْمَجَرِ»ع عطف جملةٍ والكلام على الإغراء 
والتقدير: والزم قرآن الفجرء قاله الزجاج. فيُعلم أن قراءة القرآن في كل صلاة حتم. 

وهذا مجملّ في كيفية الصلوات. ومقادير ما تشتمل عليه من القرآن بيّنته السنة 
المتواترة والعرف في معرفة أوقات النهار والليل. 

وجملة: «إِذَّ مان الْمَجْرِ كت مَتْمُودًا» استئنافٌ بياني لوجه تخصيص صلاة 
الصبح باسم القرآن بأن صلاة الفجر مشهودة» أي: محضورة. وقُسر ذلك بأنها تحضرها 
ملائكة الليل وملائكة النهار» كما ورد في الحديث: واتجتمع ملائكة الليل وملائكة 
النهار في صلاة الصبح». وذلك زيادة في فضلها وبركتها. 

وأيضاً فهي يحضرها أكثر المصلين لأن وقتها وقت النشاط» وبعدها ينتظر الناس 
طلوع الشمس ليخرجوا إلى أعمالهم فيكثر سماع القرآن حينتئذ. 

[79] ارَينَ أللٍ مَتَهَجَّد يه بَنَِدٌ لَكَ عََى أن يَبْمَنَكَ رَبْكَ مَقَامَا 

عُطف على: 8وَفُرَانَ الْفَجْرِ» [الإسراء: 78]» فإنه فى تقدير جملة لكونه معمولًا 
لفعل : لأأْقِوِ؛ [الإسراء: 78]. ْ 

وقدم المجرور المتعلق ب«تهجد' على متعلّقه اهتماماً به وتحريضاً عليه. وبتقديمه 
اكتسب معنى الشرط والجزاء فجعل متعلقه بمنزلة الجزاء فأدخلت عليه فاء الجزاء. وهذا 
مستعملٌ في الظروف والمجرورات المتقدمة على متعلقاتها. وهو استعمالٌ فصيح. ومنه 
قوله تعالى: «#وَف ذَلِكَ لاض الْمَلتَسُن» [المطففين: 26]» وقول النبى ككلِِ: «ففيهما 
فجاهدا. وتقدم عند قوله تعالى: هَمَا اسَتَقَنمُوا لَكُمْ دَاسْتَقيِمُرأ 4 في ا براءة [7]. 

وجعل الرْجَاجٍ والزمخشري قوله: ظوَيِنَ أَلتِلِ» في معنى الإغراء بناءً على أن 
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نصب ويد النخري لعا 8] على الام افيكون م ازيم على 
ل لذبن اا أ بحَرَفوَنَ اكلم [النساء: 46] وهو أيضاً حسن. 


00 


وضمير #بهِ» للقرآن المذكور في قوله: وفوا َلْمَجْرِ» [الإسراء: 78]» وإن كان 
المعاد مقيداً بكونه في الفجر والمذكور هنا مراداً مطلقه.» كقولك: عندي درهم ونصفه. 
أي نصف درهم لا نصف الدرهم الذي عندك. 

والباع- للسببية: 

والتهجد: الصلاة في أثناء الليل. وهو اسم مشتقٌّ من الهجود وهو النوم. فمادة 
التفعّل فيه للإزالة مثل التحرّج والتأثم. 

والنافلة: الزيادة من الآمر المحبوب. 

واللام في «لَكَ» متعلقة ب#اتَفِل»# وهي لام العلة. أي: نافلة لأجلك. وفي هذا 
دليل على أن الأمر بالتهجد خاص بالنبي كلِهِ فالأمر للوجوب. وبذلك انتظم في عداد 
الصلوات الواجبة فبعضها واجب عليه وعلى الأمة. وبعضها واجب عليه خاصة ويعلم منه 
أنه مرغب فيه كما صرحت به آية سورة المزمل [20]: ا أَنَقّ من قُلَق 
ليل ويضفوء ميُليدم وطآيفَةٌ مِنَ ألذين 05 إلى قوله: «إتافروا ما يسّرَ 0 

وها« الأبتات: علقة: وها ذا مولن ولهذا 0 يوغل اجيم اانا 
1 

فجملة: 9ص أَنْ يَبْعَنَكَ» تعليل لتخصيصه بإيجاب التهجد عليه. والرجاء من الله 
تعالى وعد. فالمعنى: ليبعثك ربك هقاماً محموداً. 

والمقام: محل القيام. والمراد به المكان المعدود لأمر عظيمء لأنه من شأنه أن 
يقوم الناس فيه ولا يجلسوا. وإلا فهو المجلس. 

وانتصب 8إمَمَامَا» على الظرفية ل 8 يَبْحَمَكَ». 

ووصف المقام بالمحمود وصف مجازي. والمحمود من يقوم فيه. أي : يحمد أثره 
فيه. وذلك لغنائه عن أصحاب ذلك المقام. ولذلك فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر: «أن الناس يصيرون يوم القيامة جُتاً - بضم 
الجيم وتخفيف المثلثة ‏ أي: جماعات كل أمة تتبع نبيّها يقولون: يا فلان اشفعإحتى 
تنتهي الشفاعة إلى النبي فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود). 

وف اجامع الترمذي' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ في قوله : لع أَنْ 
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يَعَحَكَ ريك مَقَامًا مود قال: «هي الشفاعة». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
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وقد ورد وصف الشفاعة في «صحيح البخاري» مفصلًا. وذلك مقام يحمده فيه كل 
أهل المحشر. 
000 «وفل رّ دلي مُنْسَلَ صِدْقٍ وَلَخْرعِر مخْرَحَ صِدْقٍ وَلجْعل ل ين أدناه 


نكما با ©)4. 

لما أمره الله تعالى بالشكر الفعلي عطف عليه الأمر بالشكر اللساني بأن يبتهل 
إلى الله بسؤال التوفيق في الخروج من مكان والدخول إلى مكان كيلا يضره أن يستفزه 
أعداؤه من الأرض ليخرجوه منهاء مع ما فيه من المناسبة لقوله: لع أن يمف ريك 
مَعَاكا تخد 4 [الأنراء 178 قلما وعدة بان بقيئة:مقانا تحير دا ناي أنايسال أن 
يكون ذلك حاله في كل مقام يقومه. وفي هذا التلقين إشارة إلهية إلى أن الله تعالى 
مخرجه من مكة إلى مهاجَر. والظاهر أن هذه الآية نزلت قبيل العقبة الأولى التى كانت 
نقد اللرهر 4 ]إلى :التي 1 

والمُدخل والمُخرج ‏ بضم الميم وبفتح الحرف الثالث ‏ أصله اسم مكان الإدخال 
والإخراج. اختير هنا الاسم 5 من الفعل المتعدي للإشارة إلى أن المطلوب دخول 
وخروج ميسّران من الله تعالى وواقعان بإذنه. وذلك دعاء بكل دخول وخروج مبارَكيْن لتتم 
المناسبة بين المسؤول وبين الموعود به وهو المقام المحمود. وهذا السؤال يعم كل مكان 
يدخل إليه ومكان يخرج منه. 

والصدق هنا: الكمال وما يحمد في نوعه. لآن ما ليس بمحمود فهو كالكاذب لأنه 
يُخلف ظن المتلبّس به. 

وقد عمّت هذه الدعوة جميع المداخل إلى ما يقدر له الدخول إليه وجميع المخارج 
التي يخرج منها حقيقة أو مجازاً. وعطف عليه سؤال التأيبد والنصر في تلك المداخل 
والمخارج وغيرها من الأقطار النائية والأعمال القائم بها غيره من أتباعه وأعدائه بنصر 
أتباعه وخذل أعدائه. 

فالسلطان: اسم مصدر يطلق على السّلطة وعلى الحجة وعلى المُلك. وهو في هذا 
المقام كلمة جامعة» على طريقة استعمال المشترك في معانيه أو هو من عموم المشترك» 
تشمل أن يجعل له الله تأبيداً وحجةً وغلبةً وملكاً عظيماً» وقد آناه الله ذلك كلهء فنصره 
على أعدائه؛ وسخر له من لم ينوه بنهوض الحجة وظهور دلائل الصدق» ونصره 
بالرعب. 

ومنهم من فسر المدخل والمخرج بأن المخرج الإخراج إلى فتح مكة والمدخل 
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الإدخال إلى بلد مكة فاتحاًء وجعل الآية نازلة قبيل الفتح» فبنى عليه أنها مدنية» وهو 
مدخول من جهات. وقد تقدم أن السورة كلها مكية على الصحيح. 

والنصير: مبالغة في الناصرء أي: سلطاناً ينصرني. وإذا قد كان العمل القائم به 
النبي هو الدعوة إلى الإسلام كان نصره تأييداً له فيما هو قائم به.ء فصار هذا الوصف 
تقييداً للسلطان بأنه لم يسأل سلطاناً للاستعلاء على الناسء. وإنما سأل سلطاناً لنصره 
فيما يطلب النصرة وهو التبليغ وبث الإسلام في الناس. 

17 طوَقُلَ 5 الْحَنُ وَرَعَقَ النسللٌ إن التيلل 56 مَمُوكًا © . 

أعقب تلقينه الدعاءَ بسداد أعماله وتأييده فيها بأن لقنه هذا الإعلان المنبئع بحصول 
إجابة الدعوة المُلْهُمَة بإبراز وعده بظهور أمره في صورة الخبر عن شيءٍ مضى. 

ولما كانت دعوة الرسول هي لإقامة الحق وإبطال الباطل كان الوعد بظهور الحق 
وعداً بظهور أمر الرسول وفوزه على أعدائه» واستحفظه الله هذه الكلمة الجليلة إلى أن 
ألقاها يوم فتح مكة على مسامع من كانوا أعداءء. فإنه لما دخل الكعبة ووجد فيها 
وحولها الأصنام جعل يشير إليها بقضيب ويقول: «ة ألْحَقُ وَرَىَ الْبَنيِلٌ إن البنيلل كن 
رَهُوقًا»ه فتسقط تلك الأنصاب على وجوهها. 

ومجيء الحق مستعملٌ مجازاً في إدراك الناس إياه وعملهم به وانتصار القائم به 
على معاضديه تشبيهاً للشيء الظاهر بالشيء الذي كان عاتباً فورد جائياً. 

ورَهقَ» اضمحل بعد وجوده. ومضدره الزُهوق والزَّمَقَ. وزهوق الباطل مجاز في 
تركه أصحابه فكأنه كان مقيما بينهم ففارقهم. والمعنى: استقر وشاع الحق الذي يدعو إليه 
النبي وانقضى الباطل الذي كان النبي كله ينهى عنه. 

وجملة: «إإنَّ البتَلل كنَ دَهُوًا» تذييل للجملة التي قبله لما فيه من عموم يشمل 
كل باطل في كل زمان. وإذا كان هذا شأن الباطل كان الثبات والانتصار شأن الحق لأنه 
ضد الباطل فإذا انتفى الباطل ثبت الحق. 

وبهذا كانت الجملة تذييلًا لجميع ما تضمّنته الجملة التي قبلها. والمعنى: ظهر 
الحق في هذه الأمة وانقضى الباطل فيهاء وذلك شأن الباطل فيما مضى من الشرائع أنه 
لا ثبات له. 

ودلٌ فعل «كان* على أن الزهوق شنشنة الباطلء وشأنه في كل زمان أنه يظهر 
ثم يضمحلء كما تقدم في قوله تعالى: «أكَنَ لِلئّاس عَجََا4 في صدر سورة يونس 
[2]. 
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1 وَل من لفان ما هُوَ قا وَيََهُ لِنَمْؤْمِنِينٌ ولا يريد الطَِمِينَ إلا 
حَسَادٌ 4 . 

غطف: على ججملة + «وَثُلْ +2 السَنْ وَرَعَق النطلٌ» [الإسراء: 181 على ما فن تلك 
الجملة والجمل التي سبقتها من معنى التأبيد للنبي كل ومن الإغاظة للمشركين ابتداء من 
قوله: وَإن كَادُوا لَفْتِيْتَكَ عَنِ الذه أَوَسَيِنا إلتلَت» [الإسراء: 173]. 

فإنه بعد أن امتن عليه بأن أيده بالعصمة من الركون إليهم وتبشيره بالنصرة عليهم 
وبالخلاص من كيدهمء وبعد أن هددهم بأنهم صائرون قريباً إلى هلاك وأن دينهم صائر 
إلى الاضمحلال. أعلن له ولهم في هذه الآية أن ما منه غيظهم وحنقهم». وهو القرآن 
الذي طمعوا أن يسألوا النبي أن يبدله بقرآنٍ ليس فيه ذكر أصنامهم بسوءء أنه لا يزال 
متجدداً مستمراًء فيه شفاء للرسول وأتباعه وخسارة للظالمين. 

ولأذ الخراة مدن التشق. وقد شن الباظال: افق قولة نوع المق وركق الكذ لك 
[الإسراء: 81]» بقوله: #وَبُتَرّلٌ من الْفُرَانِ ما هْوَ سِقَآك وَبَنمَةُ» الآية. ولهذا اختير للإخبار 
عن التنزيل الفعل المضارع المشتق من فعل المضاعف للدلالة على التجديد والتكرير 
والتكثير» وهو وعد بأنه يستمر هذا التنزيل زمناً طويلا. 

وما هُرٌ شِدَآة» مفعول لوَبُرَلُ4. وطينَ ألْمُرَانِ4 بيان لما في (ما) من الإبهام كالتي 
في قوله: لامَابْصَنبوا الى هن الْأَوْتّدنِ4 [الحج: 130]: أي: الرجس الذي هو الأوثان. 
وتقديم البيان لتحصيل غرض الاهتمام بذكر القران مع غرض الثناء عليه بطريق الموصولية 
بقوله: «إما هو سْمَاك وَرَتمَة» إلخ. للدلالة على تمكن ذلك الوصف منه بحيث يعرف به. 

والمعنى: ننزل الشفاء والرحمة وهو القرآن. وليست (من) للتبعيض ولا للابتداء. 

والشفاء حقيقته زوال الداء» ويستعمل مجازاً في زوال ما هو نقص وضلال وعائق 
عن النفع من العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة والأخلاق الذميمة تشبيهاً له ببرء السقمء 
كقول عنترة: 
ولقدشفى نفسي وأبرأسسّقمها ‏ قيلالفوارس: وَيْكَعنترقََدمِ 

والمعنى: أن القرآن كله شفاء ورحمةٌ للمؤمنين ويزيد خسارة للكافرين» لأن كل آية 
من القرآن من أمره ونهيه ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده. كل آية من ذلك 
مشتملة على هدي وصلاح حالٍ للمؤمنين المسّبعينه. 

ومشتملة 3 الك ا ما يزيد غيظ المستمرين على الظلم. ف الشرك. فيزدادون 
بالغيظ كراهية للقرآن فيزدادون بذلك خساراً بزيادة آثامهم واستمرارهم على فاسد أخلاقهم 
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وبُعد ما بينهم وبين الإيمان. وهذا كقوله: تَآنَا ألزيت حَامَنْوأ همتهم إيمنا وَهْرٌ منْتَرُون 
َم أليت ل قُلويهم عَرَضٌ هَرَادَئْجُمْ رجْسًا إِلّ رِجْيِهرَ وَمَاوُاْ وَهُمَّ كيو © 4 
[التوبة: 124» 125]. 

وفي الآية دليل على أن في القرآن آيات يُشتفى بها من الأدواء والآلام ورد تعبينها 
فى الأخبار الصحيحة فشملتها الآية بطريقة استعمال المشترك فى معنييه. وهذا مما بيّنا 
تأضيك في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير. ْ 

والأخبار الصحيحة في قراءة آيات معينة للاستشفاء من أدواء موصوفة بله الاستعاذة 
بآيات منه من الضلال كثيرة في «صحيح البخاري» و «جامع الترمذي» وغيرهما. 

وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخُدري # قال: «بعثنا رسول الله في سّرية 
ثلاثين راكباً فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبواء فلّدغ سيد الحي 
فأتوناء فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ قال: قلت: نعم ولكن لا أفعل حتى 
يعطوناء فقالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب سبع مرات 
فبرأ» الحديث. وفيه: «حتى أتينا رسول الله فأخبرته فقال: «وما يدريك أنها رُقية». قلت: 
يا رسول الله شي ألقي في رُوعي (أي: إلهام ألهمه الله)» قال: «كلوا وأطعمونا من 
الغنم». فهذا تقرير من النبي يله بصحة إلهام أبي سعيد رضي الله عنه. 

[83] «وَدًا امنا عَلَ لان أعَرْسَ وتنا انه وَإِدَا مسَهُ الشّرُكانَ يوسا © » . 

لما كان القرآن نعمة عظيمة للناس» وكان إعراض المشركين عنه حرماناً عظيماً لهم 
من خيرات كثيرة» ولم يكن من شأن أهل العقول السليمة أن يرضوا بالحرمان من الخيرء 
كان الإخبار عن زيادته الظالمين خساراً مستغرباً من شأنه أن يثير في نفوس السامعين 
التساؤل عن سبب ذلكء؛ أعقب ذلك ببيان السبب النفساني الذي يوقع العقلاء في مهواة 
هذا الحرمان» وذلك بعد الاشتغال بما هو فيه من نعمة هَّويها وأولع بها. وهي نعمة 
تتقاصر عن أوج تلك النعم التي حرم منها لولا الهوى الذي علق بها والغرور الذي أراه 
إياها قصارى المطلوب» وما هي إلا إلى زوال قريب» كما أشار إليه قوله تعالى: ووَدَرَتِ 
وَالْتَكَينَ ألم الم وَمهَلَممْ يِيلآ 406 [المزمل: 11]ء وقوله: الا يَمْرَتَكَ تَعَلْبُ ألذِينَ 
كَمَرُوا ل الْبِلَدٍ © مَتَعُ َلِيلٌ» [آل عمران: 196. 197]. 


فهذه الجملة مضمونها مقصود بذاته استفيد بيانها بوقوعها عقب التي قبلها. 


والتعريف في#آلْإنَن» تعريف الجنس» وهو يفيد الاستغراق وهو استغراق عرفي» 
أي: أكثر أفراد الإنسان» لأن أكثر الناس يومئذٍ كفار وأكثر العرب مشركون. 
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فالمعنى: إذا أنعمنا على المشركين أعرضوا وإذا مسّهم الشر يئسوا. وهذا مقابل 
حال أهل الإيمان الذين كان القرآن شفاء لأنفسهم وشكر ار من شيمهم والصبر على 
الضر من حُلقهم. 

والمراد بالإنعام: ‏ إعطاء النعمة. وليس المراد النعم الكاملة من الإيمان والتوفيق» 
كما في 7 #صرط أَلذِينَ كرت عَلْتَهِرَ 4 [الفاتحة: 7]. وقوله: «وْليكَ مم م لذن 
م أ مآ من لبي وَالصَدَيقِينَ» [النساء: 69]. 

والإعراض: الصد. وضد الإقبال. وتقدم عند قوله تعالى: ا مأَعَرِضَ 
وَعِظهُمَ» في سورة النساء [63]. وقوله: ظوَدَا رَيْتَ لذن يوْسُونَ ل َاِِنَا دَأَمرْضَ عن » 
في سورة الأنعام [68]. 

والنأي: البعد. وتقدم في قوله تعالى: ريتوت عَنْدّ في سورة الأنعام [26]. 

والجانب: الجنب. وهو الجهة من الجسد التي فيها اليد. وهما جانبان: يمين 
ويمتان: 

والباء في قوله: ظيَانِكٌ4 للمصاحبة؛ أي: بَعِدَ مصاحباً لجانبه» أي: مبعداً 
جانبه. والبُعد بالجانت تمثيل الإجفال من الشيء. قال عنترة: 
وكتاكمنا مشاى مكاحت نينا ال وحشيّ من هزج العشي مؤوه'" 

فالمفاد من قوله: «َوونا 02 صِدَّ عن العبادة والشكر. وهذا غير المفاد من 
معنى لأَعَرَضَ» فليس تأكيداً له. فالمعنى: أعرض وتباعد. 

وحذف متعلق لأعرْسَ و15» لدلالة المقام عليه من قوله: ظأأَمَمَا عَكَ 
أعرض عنا وأجفل مناء أي: من عبادتنا وأمرنا ونهينا. 

وقرأ الجمهور: 9وَنَا» بهمزة بعد النون وألف بعد الهمزة. 

وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر: #وناء» بألف بعد النون ثم همزة. 
وهذا من القلب المكاني لأن العرب قد يتطلبون تخفيف الهمزة إذا وقعت بعد حرف 
صحيح وبعدها مدة فيقلبون المدة قبل الهمزة لأن وقوعها بعد المد أخف. من ذلك 
قولهم: راء في رأىء وقولهم: آرام في أرأم» جمع رئمء وقيل: ناء في هذه القراءة 
بمعنى ثقلء» أي: عن الشكرء أي: في معنى قوله تعالى: «وَلكِتَةُ أخْلَدَ إل الْأرْضٍِ» 
[الأعراف: 176]. 


م 


عل الاضن». أ 


(1) أراد أنها مجفلة في سيرها نشطة» فهي حين تسير تميل إلى جانبها كأن هرًا يخدش جانبها 
الأيسر فتميل إلى جهة اليمين» أي: لا تسير على استقامةء وذلك من نشاط الدواب. 
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راس مهم 


وجملة: لوَإِدَا سَنَهُ الشّمُ كن يَنوسَا4 احتراس من أن يتوهم السامع من التقييد بقوله: 
ظوَإِدًا أَتَمَتَا4 أنه إذا زالت عنه النعمة صلح حاله فبين أن حاله ملازم لنكران الجميل في 
السراء والضراءء فإذا زالت النعمة عنه لم يقلع عن الشرك والكفر ويتب إلى الله. ولكنه 
باس :هو لكين ويقي اعنفا قيض" الصو الا تيف ف" كيفها (يقدا رلك أمرزم 

ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله فى سورة فصلت [51]: ظوَإِدًا مَسَهُ الشَّرّ 
تَدُو دآ عيض كما سيأتي هنالك. ْ 

ودل قوله: «انَ يوسا على قوة يأسه إذ صيغ له مثال المبالغة. وأقحم معه فعل 
(كان) الدال على رسوخ الفعل؛ تعجيباً من حاله في وقت مس الضر إياه لأن حالة الضر 
أدعى إلى الفكرة في وسائل دفعه. بخلاف حالة الإعراض في وقت النعمة فإنها حالة لا 


يستغرب فيها الازدهاء لما هو فيه من النعمة. 
841] «ثُل كل ينل عل مَاكيد. َي ألم يمن هُرَ أقدئ ميلا ©)4. 
هذا تذييل» وهو تنهية للغرض الذي ابتدئ من قوله: ظرَمُكُم ألذه يرجم لحسكم 
الْدلك ف البَحْرِ لَِبنَمُأْ من مَضْلِه» [الإسراء: 166]» الراجع إلى التذكير بنعم الله تعالى 
على الناس في خلال الاستدلال على أنه المتصرف الوحيدء وإلى التحذير من عواقب 
كفران النعم. وإذ قد ذكر في خلال ذلك فريقان في قوله: 8«يَو َدُعُواْ كل أناس 
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اميم # الآية [الإسراء: 71]» وقوله: «إونْل من الفران ما هو شْفاء ورمة لْلْموٌمِنِين وَل 
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زد الطَِيِينَ إِلَّا حَسَائدٌ 4 [الإسراء: 82]. 
ولما في كلمة (كل) من العموم كانت الجملة تذييلًا. 
وتنوين (كل) تنوين عوض عن المضاف إليه» أي: كل أحد مما شمله عموم قوله: 
وَمَن كانت ل هَنذِو أَعْمَئ فَهْوَ فى الآاخرة أَعَمى» [الإسراء: 72]» وقوله: «إورحمة لِلْمَوْمِنِينٌ ولا 


وحبرجى سد .سير ل 


5 لطَمِينَ إل خسار [الإسراء: 82]» وقوله: وَإِدًا أَنمَمَنَا عل ألْإنن» [الإسراء: 83]. 
والشاكلة: الطريقة والسيرة التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها. وأصلها شاكلة 

الطريق» وهي الشعبة التي تتشعب منه. قال النابغة يذكر ثوبا يشبه به بنيات الطريق: 

له خلج تهوي فرادى وترعوي 2 إلى كل ذي نيرين بادي الشواكل 
وهذا أحسن ما فسر به الشاكلة هنا. وهذه الجملة في الآية تجري مجرى المثل. 
وفرّع عليه قوله: ليك َعَلَمُ يمن هْرٌ أَهْدَ سَييلاً*. وهو كلام جامعٌ لتعليم الناس 
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بعموم علم الله» والترغيب للمؤمنين» والإنذار للمشركين مع تشكيكهم في حقيّة دينهم 


لعلهم ينظرون» كقوله: 9وَإنًا أَوَ إِيَّاكُمَ لَمَلَ هُدّى» الآية [سبأ: 24]. 


د وده 

[85] طوِيسََنئَكَ عنٍ روج هُلٍ الوح مِن أمْر تت وَمَا أُويشر مَنَّ الل ِل 
قبلا ©». 

وقع هذه الآية بين الآي التي معها يقتضي نظمه أن مرجع ضمير «يَسَلوْنَكَ» هو 
مرجع الضمائر المتقدمة» فالسائلون عن الروح هم قريش. وقد روى الترمذي عن ابن 
غباس:قآل: قالث فريش ليهوة: أعطونا شيئاً سال هذا الرجل عنه» ققالوا: سلوه عن 
الروح؛ قال: فسألوه عن الروحء فأنزل الله تعالى: «وَيسْتَنُوتَكَ عن الروح» الآية. 

وظاهر هذا أنهم سألوه عن الروح خاصة وأن الآية نزلت بسبب سؤالهم. وحينئدٍ 
فلا إشكال في إفراد هذا السؤال في هذه الآية على هذه الرواية. وبذلك يكون موقع هذه 
الآية بين الآيات التي قبلها والتي بعدها مسبباً على نزولها بين نزول تلك الآيات. 

واعلم أنه كان بين فريش وبين أهل يثرب صلات كثيرة من صهر وتجارة وصحبة. 
وكان لكل يثربي صاحب بمكة ينزل عنده إذا قدم الآخر بلده». كما كان بين أمية بن 
خلف وسعد بن معاذ. وقصتهما مذكورة في حديث غزوة بدر من (صحيح البخاري». 

روى ابن إسحاق أن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث. وعقبة بن أبي مُعيط إلى أحبار 
اليهود بيثرب يسألانهم عن أمر النبي كَلدِه فقال اليهود لهما: سلوه عن ثلاثة. وذكروا لهم 
أهل الكهف وذا القرنين وعن الروح كما سيأتي في سورة الكهف. فسألته قريش عنها 
فأجاب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين بما في سورة الكهف». وأجاب عن الروح بما 
في هذه السورة. 

وهذه الرواية تثير إشكالًا في وجه فصل جواب سؤال الروح عن المسألتين 
الأخريين بذكر جواب مسألة الروح في سورة الإسراء وهي متقدمة في النزول على سورة 
الكهف. ويدفع الإشكال أنه يجوز أن يكون السؤال عن الروح وقع منفرداً أول مرة ثم 
جمع مع المسألتين الأخريين ثاني مرة. 

ويجوز أن تكون آية سؤال الروح مما ألحق بسورة الإسراء كما سنبيّنه في سورة 
الكهف. والجمهور على أن الجميع نزل بمكة» قال الطبري عن عطاء بن يسار نزل قوله: 
هوا أُير ين اليل إلا يلا بمكة. 

وأما ما روي في «صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: «بينما أنا مع النبي 
في حرث بالمدينة إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح 
فأمسك النبي كَلهِ فلم يرد عليهم شيئاً. فعلمتٌ أنه يوحى إليهء فقمت مقامي» فلما نزل 
الوحي قال: لوَيسْمَلُوتَكَ عن الروج» الآية. فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم: 


أن اليهود لما سألوا النبي كله قد ظن النبي أنهم أقرب من قريش إلى فهم الروح فانتظر 
أن ينزل عليه الوحي بما يجيبهم به أبين مما أجاب به قريشاًء فكرر الله تعالى إنزال الآية 
التي نزلت بمكة أو أمره أن يتلوها عليهم ليعلم أنهم وقريشاً سواء في العجز عن إدراك 
هذه الحقيقة أو أن الجواب لا يتغير. 

هذاء والذي يترجح عندي: أن فيما ذكره أهل السير تخليطاً» وأن قريشاً استقوا من 
اليهود شيئا ومن النصارى شيئاء فقد كانت لقريش مخالطة مع نصارى الشام في رحلتهم 
الصيفية إلى الشامء لأن قصة أهل الكهف لم تكن من أمور بني إسرائيل وإذما هي من شؤون 
النصارى. بناءً على أن أهل الكهف كانوا نصارى كما سيأتي في سورة الكهف». وكذلك قصة 
ذي القرنين إن كان المراد به الإسكندر المقدوني يظهر أنها مما عني به النصارى لارتباط 
فتوحاته بتاريخ بلاد الروم» فتعين أن اليهود ما لقنوا قريشاً إلا السؤال عن الروح. 

وبهذا يتضح السبب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة وذكر القصتين 
الأخريين في سورة الكهف. على أنه يجوز أن يتكرر السؤال في مناسبات وذلك شأن 
الذين معارفهم محدودة فهم يلقونها في كل مجلس. 

وسؤالهم عن الروح معناه أنهم سألوه عن بيان ماهية ما يعبر عنه في اللغة العربية 
بالروح والتي يعرف كل أبن :روعي" الاجما ل أله بحالة كيه 
عليه آثاره من الإدراك والتفكيرء وهو الذي يتقوم في الجسد الإنساني حين يكون جنيناً 
بعل 0 يمضي على نؤدك | النطفة في 7 مائة وعشرون يوماء وهذا الإطلاق هو الذي 

بسنى أيضا 07 كقوله : و أت 2 [الفجر: 27]. 

ويطلق الروخ على الكائ* نالسر يفت المكون بأمرٍ إلهىّ بدون سبب اعتياديق ومئنه قوله 
تعالى: رَكَدَلِكَ أَرْحَنَا إِلَكَ روعًا مَنْ أَْرنا» [الشورى: 152]» وقوله: «وَدُوح س4 [النساء: 
1 ]. 

ويطلق لفظ «(الروح) على المّلك الذي ينزل بالوحي على الرسل. وهو جبريل 532: 
ومنه قوله تعالى: 8تَرَبَ به ارو الْأَمِيِنَ 9©) عل مَلَيِكَ4 [الشعراء: 193 194]. 

واختلف المفسرون في الروح ار عنه المذكور هنا ما هو من هذه الثلاثة. 
فالجمهور قالوا : 0 عنه 07 اه 0 0 لأنه 0 الام 
ل 1 
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وقد ثبت أن اليهود سألوا عن الروح بالمعنى الأول لأنه هو الوارد في أول كتابهم 
وهو سفر التكوين من التوراة لقوله في الإصحاح الأول: وروح الله يرف على وجه 
المياه. وليس الروح بالمعنيين الآخرين بوارد في كتبهم. 

وعن قتادة والحسن: أنهم سألوا عن جبريل» والأصح القول الأول. وفي الروض 
الأنف أن النبي كَلخِ أجابهم مرة» فقال لهم: هو جبريل َمْة. وقد أوضحناه في سورة 
الكهف. 

وإنما سألوا عن حقيقة الروح وبيان ماهيتهاء فإنها قد شغلت الفلاسفة وحكماء 
المتشرعين» لظهور أن في الجسد الحي شيئاً زائداً على الجسمء به يكون الإنسان مدركاً 
وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة والإدراك؛ فعُلم بالضرورة أن في الجسم شيئاً زائداً 
على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير مشاهدء إذ قد ظهر بالتشريح أن جسم الميت لم يفقد 
شيئاً من الأعضاء الباطنة التي كانت له في حال الحياة. 

وإذ قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصالها بالبدن وكيفية 
انتزاعها منه وفي مصيرها بعد ذلك الانتزاع» أجيبوا بأن الروح من أمر الله. أي: أنه كائن 
عظيمٌ من الكائنات المشرّفة عند الله» ولكنه مما استأثر الله بعمله. فلفظ لأأَمْرٍ» يحتمل أن 
يكون مرادف الشيء. فالمعنى: الروح بعض الأشياء العظيمة التي هي لله. فإضافة #أمَر» إلى 
اسم الجلالة على معنى لام الاختصاص» أي: أمر اختص بالله اختصاص علم. 

و(من) للتبعيضء فيكون هذا الإطلاق كقوله: ظوَكَدَِكَ أَرَيْنَا إِلَكَ روا مَنْ أترأ» 
[الشورى: 52]. وبحتمل أن يكون الأمر أمر التكوين. فإما أن يراد نفس المصدر وتكون 
(من) ابتدائية كما في قوله: اتا مَْكَه لِيَءِ ا أَدَمَهُ أن تقول 4ك صكوْطةً )4 
[النحل: 140]. أي: الروح يصدر عن أمر الله بتكوينه؛ أو يراد بالمصدر معنى المفعول 
مثل الخلق و(من) تبعيضيةء أي: الروح بعض مأمورات الله فيكون المراد بالروح 
جبريل طك5ه:. أي: الروح من المخلوقات الذين يأمرهم الله بتبليغ الوحي. وعلى كلا 
الوجهين لم تكن الآية جواباً عن سؤالهم. 

وروى ابن العربي في الأحكام عن ابن وهب عن مالك أنه قال: «لم يأته في ذلك 
جواب» اه. أي: أن قوله: قل الو فق أمر ركر»: ليس خواباً ببيان .ها سألوا عنة 
ولكنه صرف عن استعلامه وإعلام لهم بأن هذا من العلم الذي لم يؤتوه. والاحتمالات 
كلها مرادة» وهي كلمة جامعة. وفيها رمز إلى تعريف الروح تعريفاً بالجنس وهو رسم. 

فخيلة ‏ ديكا أروقرا ون الملل إل لمت هه بطر اذ تكون مين ات اله رسولة أن 
يقوله للسائلين فيكون الخطاب لقريش أو لليهود الذين لقنوهمء ويجوز أن يكون تذيبلًا أو 


اعتراضاً فيكون الخطاب لكل من يصلح للخطاب» والمخاطبون متفاوتون في القليل 
المستثنى من المؤتى من العلم. وأن يكون خطاباً للمسلمين. 

والمراد بالعلم هنا المعلوم, أي: ما شأنه أن يعلم أو من معلومات الله. ووصفه 
بالقليل بالنسبة إلى ما من شأنه أن يعلم من الموجودات والحقائق 

وفي «جامع الترمذي» قالوا (أي اليهود) (أوتينا علماً كثيراً التوراة» ومن أوتي 
التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً» فأنزلت: طقل لَوْ كن الَحرُ هِدَادًا لَِمَتِ رَتّر لَقْدَ ألَحَرُ قل أن 
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لفك كلمة رن # الآية [الكهف: 109]). 

ا من هذا ما رواه الطبري عن عطاء بن يسار قال: نزرلت بمكة. 

«ومَا أُوتيشر ين اللي إلا قيلا». فلما هاجر رسول الله كك إلى المدينة أتاه أحبار 
يهود فقالوا: يا محمد ألم يبلغنا أنك تقول: «وومًا أوتنشر تن اليأر إل كلبلا أفعنيتنا أم 
قومك؟ قال: كل قد عنيت». قالوا: فإنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. 
فقال رسول الله : هي في علم الله قليل» وقد ا ما إن عملتم به امم فأنزل الله : 
ول تنا ف الس موز تعر اقل ولك د ع كو كيعة ار ا 2 
لَه إِنَّ أنَهَ عَريوٌ حَكيةٌ )4 القمان: 27]. 

هذاء والذين حاولوا تقريب شرح ماهية الروح من الفلاسفة والمتشرعين بواسطة القول 
الشارح لم يأتوا إلا برسوم ناقصة مأخوذة فيها الأجناس البعيدة والخواص التقريبية غير 
المنضبطة وتحكيم الآثار التي بعضها حقيقي وبعضها خيالي» وكلها متفاوتة في القرب من 
شرح خاصاته وأماراته بحسب تفاوت تصوراتهم لماهيته المبنيات على تفاوت قوى مداركهم. 
وكلها لا تعدو أن تكون رسوماً خيالية وشعرية معبرة عن آثار الروح في الإنسان. 

وإذ قد جرى ذكر الروح في هذه الآية وصرف السائلون عن مرادهم لغرض ضجع 
اقتضاه حالهم وحال زمانهم ومكانهم؛ فما علينا أن نتعرض لمحاولة تعرف حقيقة الروح 
بوجه الإجمال» فقد تهيأ لأهل العلم من وسائل المعرفة ما تغيرت به الحالة التي اقتنضت 
صرف السائلين في هذه الآية بعض التغيّرء وقد تتوفر تغيرات في المستقبل تزيد أهل 
العلم استعداداً لتجلي بعض ماهية الروح» فلذلك لا نجاري الذين قالوا : إن حقيقة الروح 
يجب الإمساك عن بيانهاء لأن النبي ككخِ أمسك عنها فلا ينبغي الخوض في شأن الروح 
بأكثر من كونها موجودة. 

فقد رأى جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء منهم أبو بكر بن العربي في 
«العراصم». والنووي في «شرح مسلم»: أن هذه الآية لا تصد العلماء عن البحث عن 
الروح لأنها نزلت لطاتفةٍ معينةٍ من اليهود ولم يقصد بها المسلمون. 


فقال جمهور المتكلمين: إنها من الجواهر المجردة. وهو غير بعيد عن قول 
بعضهم : هي من الأجسام اللطيفة. 

والأرواح حادثة عند المتكلمين من المسلمين وهو قول أرسطاليس. وقال قدماء 
الفلاسفة: هي قديمة. وذلك قريب من مرادهم في القول بقدم العالم. ومعنى كونها حادثة 
أنها مخلوقة لله تعالى. فقيل: الأرواح مخلوقة قبل خلق الأبدان التي تنفخ فيها. وهو 
الأصح الجاري على ظواهر كلام النبي يله فهي موجودة من الأزل كوجود الملائكة 
والشياطين» وقيل: تُخلق عند إرادة إيجاد الحياة في البدن الذي توضع فيه» واتفقوا على 
أن الأرواح باقية بعد فناء أجسادها وأنها تُحضر يوم الحساب. 

[. 87] «اولين شِننَا لَنَذْهَبَنَ بالذه أَوْحَيْمَا إِلِكَ ثم لا يََدُ أكَ يه عَليِمَا 
كيلا (© إِلَّا يَحْمَةٌ من ريلك إن عَضْلَهُ كن عَليّكَ حكبراً )4 . 

هذا متصل بقوله: 9وَبْرَلُ من أَلْفُرَانٍ ما هُوَ شِفَك» [الإسراء: 82] الآية» أفضت 
إليه المناسبة» فإنه لما تضمن قوله: ظطثُلٍ ليم مِنْ أُمَرٍ رتم4 [الإسراء: 85] تلقين كلمة 
علم جامعة» وتضمن أن الأمة أوتيت علماً ومُنعت علما. وأن علم النبوءة من أعظم ما 
أوتيته» أعقب ذلك بالتنبيه إلى الشكر على نعمة العلم دفعاً لغرور النفس. لأن العلم 
بالأشياء يكسبها إعجاباً بتميزها عمن دونها فيه. فأوقظت إلى أن الذي منح العلم قادرٌ 
على سلبه؛ وخوطب بذلك النبي يكةِ لأن علمه أعظم علمء فإذا كان وجود علمه خاضعا 
لمشيئة الله فما الظن بعلم غيره؛ تعريضاً لبقية العلماء. فالكلام صريحُه تحذيرء وهو كناية 
عن الامعنان كبا ذل عليه كله يعذه: « إل وغنة تن ريلك ]ذا له 6ك علك: مكبر 
49> وتعريض بتحذير أهل العلم. 

واللام موّئة للقسم المحذوف قبل الشرط. 

وجملة: لْنَدْمَينَ بالذه أَوْحيْا ك4 جواب القسم. وهو دليل جواب الشرط 
ومغن عنه. 

1 و لنَدَهَينَ بالزنت أَوَحَيسَاك بمعنى لنذهبنه. قي عنك» وهو أبلغ من نذهبه كما 

تقدم في قوله: #ألذ أَسْرَئ يَعَبَي» [الإسراء: 1]. 

وماصدق الموصول القرآن. 

و(ثم) للترتيب الرتبي» لأن نفي الطمع في استرجاع المسلوب أشد على النفس من 
سلبهء فذكره أدخل في التنبيه على الشكر والتحذير من الغرور. 

والوكيل: من يوكل إليه المهم. والمراد به هنا المدافع عنك والشفيع لك. ولما فيه 
من معنى الغلبة عدَّي ب(على). ولما فيه من معنى التعهد والمطالبة عدي إلى المردود 
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بالباء. أي: متعهداً بالذي أوحينا إليك. ومعنى التعهد به: التعهد باسترجاعه» لأنه في 
مقابلة قوله: «الْنَدْهَبَنَ بالذه أَوَحَيَنَا ِلَكَ24 ولأن التعهد لا يكون بذات شيء بل كان 
من أحواله» فجرى الكلام على الإيجاز. 

وذكر هنا: «وككيلاً»: وفي الآية قبلها: 9ر4 لأن معنى هذه على فرض 
سلب نعمة الاصطفاءء فالمطالبة بإرجاع النعمة شفاعة ووكالة عنهء وأما الآية قبلها فهي 
في فرض إلحاق عقوبة به. فمدافعة تلك العقوبة أو الثأر بها نصر. 

والاستثناء في قوله: إلا رَحْمَةٌ مَن رَيكَ» منقطعء فحرف الاستثناء فيه بمعنى 
الاستدراك. وهو استدراك على ما اقتضاه فعل الشرط من توقع ذلك» أي: لكن رجمة 
من ربك نفت مشيئة الذهاب بالذي أوحينا إليك فهو باق غير مذهوب به. 


آي مر 


وهنذا: إتماء إلتن رقاء: اللقران وسحفطيوه فال تفال :ينان تلن الك ول 
َفِظُوتٌ (0» [الحجر: 9]. 
رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب الذي أوحينا إليك». لأن فضله كان عليك 
كبيراً فلا يحرمك فضل الذي أوحاه إليك. وزيادة فعل (كان) لتوكيد الجملة زيادة على 

[88] «قل لَْنِ بِجَمَمتِ الاش وَالْجِنَ عَلَ أَنْ ينأ يِمِثْلٍ هذا ألْفرَانِ لا يأنونَ 
يِعِْلِه وَلَوَ كانت بعصم لِبَْضٍ ظهيرا 469 . 

استئناف للزيادة فى الامتنان. وهو استئئاف بيانى لمضمون جملة: «إإنَّ ضْلَهُ كنت 
عَلَيِكَ ك4 [الإسراء: 87]. وافتتاحه ب(اقل) للاهتمام به. وهذا تنويةٌ يشرف القرآن فكان 
هذا التنويه امتناناً على الذين آمنوا به وهم الذين كان لهم شفاء ورحمة» وتحدياً بالعجزر 
على الإتيان بمثله للذين أعرضوا عنه وهم الذين لا يزيدهم إلا خساراً. 

وجملة: «إلا يَأَونَ بِئْلِه.ه جواب القسم المحذوف. 

وجرّد الجواب من اللام الغالب اقترانها بجواب القسم كراهية اجتماع لامين: لام 
القسم» ولام النافية. 

ومعنى الاجتماع: الاتفاق واتحاد الرأي» أي: لو تواردت عقول الإنس والجن 
على أن يأتي كل واحدٍ منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله. فهو اجتماع الرأي لا 
اجتماع التعاون» كما تدل عليه المبالغة في قوله بعده: «وّلؤ 6ت بهم لنْضٍ ظهيرا». 
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وذكر الجن مع الإنس لقصد التعميم»ء كما يقال: «لو اجتمع أهل السماوات 
والأزضى نوايضا الآن الكتكدتنى بإعخار العرالة كانوا يرضحون أن الجن يقدرون على 
الأعمال العظيمة. 

والمراد بالممائلة للقرآن: الممائلة في مجموع الفصاحة والبلاغة والمعاني والآداب 
والشرائع. وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي والعلمي. 

وجملة: #إلا يَأَوْن4 جواب القسم الموطأ له باللام. وجواب (إن) الشرطية محذوف 
دل عليه جواب القسم. 
معناها عند قوله: ولو إفتدئ يه-» فى سورة آل عمران [91]. 

والظهير: المُعِين. والمعنى: ولو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا 
بمثله. فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين. 

وفائدة هذه الجملة تأكيد معنى الاجتماع المدلول بقوله: «إلَّنِ بِحْتَمَمتِ لاض وَالْحِنُ 

وهذه الآية مفحمة للمشركين في التحدي بإعجاز القرآن. 

[3] طاوَلَتَدَ صَرَهَا للئّين ل هذا أَلْقْرَانِ من كَل مثلٍ كَأَقَ أَكُ الئاس إل 
ححفورا ا . 

لما تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم بذكر فضائل القرآن على ما 
سواه من الكلام» مدمجاً في ذلك النعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بما في القرآن 
من كل مثل. وذكرت هنا ناحية من نواحي إعجازه» وهي ما اشتمل عليه من أنواع 
الأمثال. وتقدم ذكر المثل عند قوله تعالى: #إإنَّ أَشَّهَ لا مَْتَحِي أن يصْرِبَ مثَلا ما في 
سورة البقرة [126]. 

ويجوز أن يراد بالمثل الحال» أي: من كل حال حسن من المعاني يجدر أن يمثل 
به ويشبه ما يزاد بيانه في نوعه. 

فجملة : 9وَلِقَدَ صَرَّفَا» معطوفة على جملة: «إقل لَْنِ بِجْسَمَحَتِ الاضسٌ وَالْجِنٌّ» مشاركة 
لها في حكمها المتقدم بيانه زيادة في الامتنان والتعجيز. 

وتأكيدها بلام القسم وحرف التحقيق لرد أفكار المشركين أنه من عند الله» فمورد 
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التأكيد هو فعل «#صَرَننَا»# الدال على أنه من عند الله. 


ع مساح ١‏ سه اح 


والتصريف تقدم آنفاً عند قوله تعالى: 9وَلَْدَ صَرَنَاْ ف هَدَا الْمُمَانِ لَددوأ» 
[الإسراء: 41]. 

وزيد في هذه الآية قيد «إلنّاس» دون الآية السابقة لأن هذه الآبة واردة في مقام 
التحدي والإعجازء فكان الناس مقصودين به قصداً أصلياً مؤمنهم وكافرهم بخلاف الآية 
المتقدمة فإنها في مقام توبيخ المشركين خاصة فكانوا معلومين كما تقدم. 

ووجه تقديم أحد المتعلّقَين بفعل سَرَّقَا على الآخر: أن ذكر الناس أهم في هذا 
المقام لأجل كون الكلام مسوقاً لتحديهم والحجة عليهمء وإن كان ذكر القرآن أهم 
بالأصالة» إلا أن الاعتبارات الطارئة تُقدم في الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية» لأن 
الاعتبارات الأصلية لتقررها في النفوس تصير متعارفة فتكون الاعتبارات الطارئة أعز منالًا. 


ومن هذا باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. والأظهر كون التعريف 
في طالنّايس» للعموم كما يقتضيه قوله: طهَق أكُْ الاسس إِلَّا حكُفُورا». 

وذكر في هذه الآية متعلق التصريف بقوله: «#ين كَل 0 بخلاف الآية السابقة» 
لأن ذكر ذلك أدخل في الإعجازء فإن كثرة أغراض الكلام أشد تعجيزاً لمن يروم 
معارضته عن أن يأتي بمثله» إذ قد يقدر بليغ من البلغاء على غرض من الأغراض 
ولا يقدر على غرض آخرء فعجزهم عن معارضة سورة من القرآن مع كثرة أغراضه عجز 
ين من جهتين» لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله ولو في بعض الأغراض» كما أشار إليه 
قوله تعالى في سورة البقرة [23]: امَو بسُورَوَ مِن ميك فإن (من) للتبعيض وتنوين 
(مثل) للتعظيم والتشريف. أي: من كل مثل شريف. والمراد: شرفه في المقصود من 
الفكيل: 

و(من) في قوله: «إين كل متو للتبعيض». و(كل) تفيد العموم» فالقرآن مشتمل 
على أبعاض من جميع أنواع المثل. 

وحذف مفعول #أَكُ» للقرينة» أي: أبى العمل به. 

وفي قوله: إلا كُدُور»4 تأكيد الشيء بما يشبه ضدهء أي: تأكيد في صورة 
النقص» لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير مطردة» ثم يأتي المستثنى مؤكداً لمعنى 
المستثنى منهء إذ الكفور أخص من المفعول الذي حذف للقرينة. وهو استثناء مفرغ لما 
في فعل#أأقُ»من معنى النفي الذي هو شرط الاستثناء المفرغ» لأن المدار على معنى 
النفي» مثل الاستثناء من الاستفهام المستعمل في النفي كقوله: «إمن كنت إلا مرا 


ْول # [الإسراء: 93]. 
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والكفور - بضم كفده كدرب أي: جحدوا بما في القرآن من هدى وعاندوا. 

 90[‏ 93] لاومالا آن تيت لَكَ عق تَفَجْرَ لا ين الأنضٍ يبعا 6 أو 
ةك جنم يل يتب عر لكر عله تنك © 4 خوط أنة 
كا معت عَيَنَا كْمَعًا أ تأ لله ماكز يبلا © أو يكن لَك ينث ين يُْرفٍ 
2-2 لي رص سل عرس 8 مر 5 
ا ل 
كت يذ نا ينلا ©)». 

عطف جملة : ا فأ الظَدلِمي إِلَا مُفورا» [الإسراء: 99]. أي : 

وضمير الجمع عائدٌ إلى أكثر 9 الذين أبوا إلا كفوراً. باعتبار صدور هذا القول 
بينهم وهم راضون به ومتمالتون عليه متى علموهء فلا يلزم أن يكون كل واحدٍ منهم قال 
هذا القول كله بل يكون بعضهم قائلًا جميعه أو بعضهم قائلًا بعضه. 

ولما اشتمل قولهم على ضمائر الخطاب تعين أن بعضهم خاطب به النبي كَكِل 
مباشرة إما في مقام واحد وإما في مقامات. 

وقد ذكر ابن إسحاق: أن عتبة بن ربيعة»؛ وشيبة بن ربيعة » وأبا سفيان بن حربء 
والأسود بن + لوطي وزمعة بن الأسودء والوليه , امار والاجيل بوتعمام» 
الكعبة وبعثوا إلى سي 11 يأتيهم» فأسرع إليهم 0 على هداهم» فعاتبوه على 
تسفيه أحلامهم والطعن في دينهم» وعرضوا عليه ما يشاء من مال أو تسويد. وأجابهم 
بأنه رسول من الله إليهم لا يبتغي غير نصحهمء فلما رأوا منه الثبات انتقلوا إلى طلب 
بعض ما حكاه الله عنهم في هذه الآية. 

وروي أن الذي سأل ما حكي بقوله تعالى: «أوْ تَرْقَ ف السَمَكه4 [الإسراء: 193] إلى 
آخرهء هو عبدالله بن أبى أمية المخزومى. 

وحكى الله امتناعهم عن الإيمان بحرف (لن) المفيد للتأييد لأنهم كذلك قالوه. 

والمراد بالأرض: أرض مكة. فالتعريف للعهد. ووجه تخصيصها أن أرضها قليلة 
المياه بعيدة عن الجنات. 

والتفجير: مصدر فجر بالتشديد مبالغة في الفجر» وهو الشق باتساع. ومنه سمي 
فجر الصباح فجراً لأن الضوء يشق الظلمة شقاً طويلًا عريضاً» فالتفجير أشد من مطلق 
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الفجر وهو تشقيق شديد باعتبار اتساعه. ولذلك ناسب الينبوع هنا والنهر فى قوله تعالى : 


«ووفجرنا جِللَهَمَا ترا 6ه [الكهف: 2]33 وقوله: مفْمَجَرَ الاتهدر». 


وقرأه الجمهور ‏ بضم التاء وتشديد الجيم ‏ على أنه مضارع (فبّر) المضاعف. 
وقرأه عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف - بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة 
على أنه مضارع فجر كنصرء ٠‏ فلا التفات فيها للمبالغة لأن الينبوع يدل على المقصود أ 
يعبر عن مختلف أقوالهم الدالة على التصميم في الامتناع. 

ومعنى #إلن نُوْينَ لَكَّ» لن نصدقك أنك رسول الله إلينا. 

والإيمان: التصديق. يقال: آمنه. أي: صدقه. وكثر أن يعدى إلى المفعول باللام» 
قال تال > ارا أت بِمُؤّمنِ لناب [يوسف: 17]» وقال: 8قََامَنَ لَه © [العنكبوت: 26]. 

وهذه اللام من قبيل ما سمّاه في «مغني اللبيب» لام التبيين. وغفل عن التمثيل لها 
بهذه الآية ونحوهاء فإن مجرور الام بعد فعل #ورت* مفعول لا التباس له بالفاعل» 
وإنما تذكر اللام لزيادة البيان والتوكيد. وقد يقال: إنها لدفع التباس مفعول فعل «آمن» 
بمعنى صدق بمفعول فعل (آمن) إذا جعله أميناً. وتقدم قوله تعالى: ما ءَاصنَ لِمُوسَى إلا 
ا من قوم # في سورة يونس: [83]. 

والينبوع: اسم للعين الكثيرة النبع التي لا ينضب ماؤها. وصيغة يَفعول صيغة مبالغة 
غير قياسية. والينبوع مشتقة من مادة النبع؛ غير أن الأسماء الواردة على هذه الصيغة 
مختلفة» فبعضها ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينبوت» وبعضها خفي كاليعبوب للفرس الكثير 
الجري. وقيل: اشتق من العب المجازي. ومنه أسماء معربة جاء تعريبها على وزن يُفعرل 
مثل: يكسوم اسم قائد حبشي» ويرموك اسم نهر. 

وقد استقرى الحسن الصاغاني ما جاء من الكلمات في العربية على وزن يفعول في 
مختصر له مرتب على حروف العجم. وقال السيوطي في «المزهر»: إن ابن دريد عقد له 
في «الجمهرة» بابا. 

والجنة» والنخيل» والعنب» والأنهار تقدمت في قوله: #َودٌ أَعَدْكُمْ أن تكوب له 
جَتَدُ يَن نَضِلٍ وَآعْب تَجْهِ من تَحْتَهَا الْأَتْهئْرُ4 في سورة البقرة [266]. 

وخصوا هذه الجنة بأن تكون لهء لأن شأن الجنة أن تكون خاصة لملكِ واحد 
معين» فأروه أنهم لا يبتغون من هذا الاقتراح نفع أنفسهم ولكنهم يبتغون حصوله ولو كان 
لفائدة المقترّح عليه. والمقترح هو تفجير الماء في الأرض القاحلة. وإنما ذكروا وجود 
الجنة تمهيداً لتفجير أنهار خلالها فكأنهم قالوا: حتى تفجر لنا ينبوعاً يسقي الناس كلهمء 
أو تفجر أنهاراً تسقي جنة واحدة تكون تلك الجنة وأنهارها لك. فنحن مقتنعون بحصول 
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دن لَك مع ور 


ذلك لا بغية الانتفاع منه. وهذا كقولهم : 20 نَ لك لك بِنْت من حرفي [الإسراء: 93]. 
وذكر المفعول المطلق بقوله: لتَفْحِير»* للدلالة على التكثير» لأن «تُمَجِرَ» قد كفى في 

الدلالة على المبالغة في الفجر. فتعين أن يكون الإتيان بمفعوله المطلق للمبالغة في العدد» 
كقوله تعالى : #وَبَدَلَتَُ ننزِيلا» [الإسراء: 106]» وهو المناسب لقوله: : «حدلها», لأن الجنة 
تتخللها شعب النهر لسقي الأشجار. فجمع الأنهار باعتيار تشعب ماء النهر إلى شعب عذيدة. 
بدك نهدا ا كه لا ا وقد هس بالسريتوي اعبلانيع في الذي 

وقولهم: أو سقط ألسَمَلهَ كما رَعَمَتَ ع ك4 اعقال هم «تحديه تحرارق: نهنا 
منافع لهم إلى تحديه بخوارق فيها مضرتهمء يريدون بذلك التوسيع عليهء أي: فليأتهم 

وهذا حكاية لقولهم كما قالوا. ولعلهم أرادوا به الإغراق في التعجيب من ذلك 0 
بين جعل الإسقاط لنفس السماء. وعززوا تعجيبهم بالجملة المعترضة وهي : كما رَعَمْتَ 
إنباء بأن ذلك لا يصدق به أحد. وعنوا به قوله تعالى <إد نأ عضيف يهم الأيق أر تي[ 
ترج كنذا تر الكماء». زتبرينا+ 18 ويقوله: جين ورا كنماي اقل نافلا يرا سكا 121 
)4 [الطور: 44]» إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على الحساب. 

وجعلوا (من) في قوله تعالى: «كتْمًا مَنَ ألسَّمآ.» [الطور: 44] تبعيضية» أي: قطعة 
من الأجرام السماوية؛ فلذلك أبوا تعدية فعل «شْتْقِطً» إلى ذات السماء. واعلم أن هذا 
يقتضى أن تكون هاتان الآيتان أو إحداها نزلت قبل سورة الإسراء وليس ذلك بمستبعد. 

و«الكسشف» يكبيلو الكاف وفتح السين - جمع كِسْفة) وهي القطعة م٠‏ من الشيء ء مثل 
سدرة وسدر. وكذلك قرأه نافع وابن ن عامر» وأبو بكر عن عاصمء وأبو جعفر» وقرأه 
الباقون بسكون السين بمعنى المفعول» أي: المكسوف بمعنى المقطوع. 

والزعم: القول المستبعد أو المحال. 

والقبيل: الجماعة من جنس واحد. وهو منصوب على الحال من الملائكةء أي: 
هم قبيل خاص غير معروف,. كأنهم قالوا: أو تأتي بفريق من جنس الملائكة. 

وإنما عدّي لَتَرقَ ل السَمَآهِ# بحرف (في) الظرفية للإشارة إلى أن الرقي تدرج في 
السماوات كمن يصعد في المرقاة والسلم. 

ثم تفننوا في الاقتراح فسألوه إن رقي أن يُرسل إليهم بكتاب ينزل من السماء 
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يقرأونه» فيه شهادة بأنه بلغ السماء. قيل: قائل ذلك عبدالله بن أبي أمية» قال: حتى 

7 إنما أرادوا أن ينزل عليهم من السماء كتاباً كاملا دفعة واحدة» فيكونوا قد 
الوا يم القرآن» 0 حم سا ريا برط ال لأن التنجيم 

ا في قوله: «لِرقِيّك » يجوز ان تكون لام التبيين. على أن «رقيك» مفعول 
«ثويرت4 مثل قوله: ظآن تُوْنَ ك4 فيكون ادعاء الرقي منفياً عنه التصديق حتى ينزل 
عليهم كتاب. ويجوز أن تكون اللام لام العلة ومفعول ظنَؤْمِنَ4 محذوفا دل عليه قوله قبله: 
«لن نيت لك». 

والتقدير: لن نصدقك لأجل رقيك حتى تنزل علينا كتاباً. والمعنى: أنه لو رقي في 
السماء لكذبوا أعينهم حتى يرسل إليهم كتاباً يرونه نازلا من السماء. 

وهذا تورك منهم وتهكم. 

ولما كان اقتراحهم اقتراح مَلاجّة وعناد. أمره الله بأن يجيبهم بما يدل على 
هذه السورة» ثم بالاستفهام الإنكاري» وصيغة الحصر المقتضية قصر نفسه على البشرية 
والرسالة قصراً إضافياًء أي: لست رباً متصرفاً أخلقُ ما يطلب مني؛ فكيف آني بالله 
والملائكة وكيف أخلق في الأرض ما لم يخلق فيها. 

وقرأ الجمهور #قل* بصيغة فعل الأمر. وقرأه ابن كثيرء وابن عامر قال بألف 
بعد القاف بصيغة الماضي على أنه حكاية لجواب الرسول كلِةْ عن قولهم: «لن نورت 


ع عي سل عم غو 


كَ عق تُمَجْرَ لا مِنَّ الْأرْضٍ يِنْبُوءَا )»4 على طريقة الالتفات. 

[94: 95] «ومَا منَمَ أنَاسَ أن مُوْمبُواْ إذ عَم ألَهُدى إِلَّا أن مَالُوا أَعَتَ أمّه 
7 توم ملك ا نا سه 
شرا سوأ 1ك 41د د الك نيك ييه لنزْلنَا عليّهم يرت 
انكسم ملحكا رولا ©©)4*. 

بعد أن عدت أشكال عنادهم ومظاهر تكذيبهم أعقبت ببيان العلة الأصلية التي 
بشراً مثلهم. فذلك التوهم هو مثار ما يأتونه من المعاذير. فالذين هذا أصل معتقدهم لا 
يرجى منهم أن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية» وما قصدهم من مختلف المقترحات إلا 
إرضاء أوهامهم بالتنصل من الدخول في الدين» فلو أتاهم الرسول بما سألوه لانتقلوا 
فقالوا: إن ذلك سحرء أو قلوبنا غلف» أو نحو ذلك. 


ومع ما في هذا من بيان أصل كفرهم هو أيضاً رد بالخصوص لقولهم: أو تَأْقَ 
اله وَاللَبِكد ييلا4 [الإسراء: 92] ورد لقولهم: ترق له السَّمَلهِ» إلى آخره. 

وقوله: «إلَا أ مَالُواْ بْمَتَ أَلَهُ كرا َسُولا» يقتضي بصريحه أنهم قالوا بألسنتهم وهو 
مع ذلك كناية عن اعتقادهم ما قالوه. ولذلك جعل قولهم ذلك مانعاً من أن يؤمنوا لأن 
اعتقاد قائليه يمنع من إيمانهم بضده» ونطقهم بما يعتقدونه يمنع من يسمعونهم من متبعي 
دينهم. 

وإلقاء هذا الكلام بصيغة الحصر وأداة العموم جعله تذييلًا لما مضى من حكاية 
تفننهم في أساليب التكذيب والتهكم. 

فالظاهر حمل التعريف في #األنَاسَ» على الاستغراق. أي: ما منع جميع الناس أن 
يؤمنوا إلا ذلك التوهم الباطل» لأن الله حكى مثل ذلك عن كل أمة كذبت رسولهاء فقال 
حكاية عن قوم نوح: #إما هذا إِلَ جر مِنْذَيٌ ريد أ ينَمَصَّلَ عِليِسَكُمْ وَل سََ ألَهُ لل 
َليِكَةٌ نا سَمِعَنَا يبدا ل ءَبََنَا الْأولينَ4 [المؤمنون: 24]. 

وحكي مثله عن هود: ظإمَا هذا لا ب مِنلْك: يأل ما تكن ينه وَيدْربُ ما 
فون 6 وَلَينَ لَعثر مرا مِنْلَيٌ نَم إذا حيرت 469 [المؤمنون: 33 34]: وعن قوم 
صالح: ما أت إل شر مَتْلنَا4 [الشعراء: 154]» وعن قوم شعيب: #9إوَبَا نت إِلَا سر 
مَنْلْنَاك [الشعراء: 186]» وحكي عن قوم فرعون: ظمَتَالُوا أَنِْنُ لسرن سا4 [المؤمنون: 
7. وقال في قوم محمد يَلْهُ: بل يبا أن جََهُم مُنَذْدٌ مَنْهُمْ كَمَالَ الْكَْرنَ هدَا َه عيب 
420 لق: 2]. 

وإذا شمل العموم كفار قريش أمر الرسول بأن يجيبهم عن هذا الشبهة بقوله: لو 
كن ل الْرْضٍ ملبكة يسشورت مظمَيئَينَ» [الإسراء: 195 الآية: فاختص الله رسوله 
محمداً يلهِ باجتثاث هذه الشبهة من أصلها اختصاصاً لم يُلقنه من سبق من الرسلء» فإنهم 
تلقرا تلك الشبهة باستنصار الله تعالى على أقوالهم فقال عن نوح: اقل رَبَ إِنَّ فيس كَدَون 
داف يبن وَيَنْهُمْ نحا ويج ومن مه من الْمَزْمنِينَ 409 [الشعراء: 117 118]. 

وقال مثله عن هود وصالح. وقال عن موسى وهارون: تَكَدَوْهْمَا فَكَاوُاْ من 
لْمهْدَكِنٌ (©)4 [المؤمنون: 2]48 فقد ادخر الله لرسوله قواطع الأدلة على إيطال الشرك 
وشبه الضلالة بما يناسب كونه خاتم الرسل؛ ولهذا قال في خطبة حجة الوداع: (إن 
الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما دون ذلك مما 
تحقرون من أعمالكم). 

ومعنى قوله: طلْوْ كن ف الأرّضٍ ملَبِكةٌ ينشُرت» إلخ: أن الله يرسل الرسول 


الإسراء: 96 0 


للقوم من نوعهم 0 من المخالطة لأن اتحاد النوع هو قوام تيسير المعاشرة» قال 
تعالى: «وَلوْ جَمَلْنَهُ ملكا لَجَمَلْنَهُ يَجْلَا» [الأنعام: 19]» أي: في صورة رجل ليمكن 
لاط نه ويد الناس. 

وجملة: إيَسَتُون» وصف للانليِكة». 

وممظمَيبَينَ» حال. والمطمئن: الساكن. وأريد به هنا المتمكن غير المضطرب» 
أي: مشي قرار في الأرض» أي: لو كان في الأرض ملائكة قاطنون على الأرض غير 
نازلين برسالة للرسل لنزلنا عليهم ملكاً. 

ولما كان المشي والاطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنى إلى: لو كنتم 
ملائكة لنزلنا عليكم من السماء مَلَكاًء فلما كنتم بشراً أرسلنا إليكم بشراً مثلكم. 

ومجيء الهدى هو دعوة الرسل إلى الهدى. 

[96] قل حكقئ يلل بيدا ل يبح ِنَم كا 
جيرا 4©9. 

بعد أن خصّ الله محمداً يَلةِ بتلقين الحجة القاطعة للضلالة أردف ذلك بتلقينه أيضاً 
ما لقنه الرسل السابقين من تفويض الأمر إلى الله وتحكيمه في أعدائه. فأمره بلقل كين 
احج اي ا ا ل مال رب 
انصسرَي يمَا حكَدَووْنْ 400 [المؤمنون: 26]» وغيرهما من الرسل قال قريباً من ذلك. 

وفي هذا رد لمجموع مقترحاتهم المتقدمة على وجه الإجمال. 

ومتفول كدان بكار تقديرةة كفائن: والشيينةالشاعد» وهى الهس 
بالأمر الواقع كما وقع. ْ 

وأريد بالشهيد هنا الشهيد للمّحِقَّ على المُبطل» فهو كناية عن النصير والحاكم لأن 
الشهادة سبب الحكم. والقرينة قوله: ظابَيَنِ ه وإتحك لأن ظرف (بين) يناسب معنى 
الحكم. وهذا بمعنى قوله تعالى: طحق 0 ألَّهُ يَيسَنَا وَهْرٌ حَيْدُ الفكييرت» [الأعراف: 
7 وقوله: يوم الْتِيمَةِ يفَصَلُ يَندَكُم» [الممتحنة: 3]. 

والباء الداخلة على اسم الجلالة زائدة لتأكيد لصوق فعل «كحَيّ» بفاعله. 
وأصله: كفى الله شهيداً. 

وجملة: ظإَِّك كن بعاد كَبِي يصب تعليل للاكتفاء به تعالى» والخبير: العليم. 
وأريد به العليم بالنوايا والحقائق» والبصير: العليم بالذوات والمشاهدات من أحوالها. 
والمقصود من اتباعه به إحاطة العلم وشموله. 


4 آ 0 
بعيادفى خيرا 


٠. زر‎ 
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رماع يبجء و لخر ه23 من للج غعيرج ا< لد ام 5 سم ص 

[97] «اومن يبد الله فهو الْمهمَّد- ومن يَصَلِلٌ فلن يحد لح أوَليَآءَ من دونه-». 

يجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة: «إومًا مَنَمَ أَلنّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إذ جَاءَمْ 

ألْهُدَى» [الإسراء: 94]» جمعا بين المانع الظاهر المعتاد من الهدى وبين المانع الحقيقي 

وهو حرمان التوفيق من الله تعالى. فمن أصر على الكفر مع وضوح الدليل لذوي العقول 

فذلك لأن الله تعالى لم يوفقه. وأسباب الحرمان غضب الله على من لا يلقي عقله لتلقي 
الحق :ويتكد هواه أرائدا لهف مواقف الححد: 


ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة: ظقْلٌ حكَيّ يانه سيدا بَيْنْ 
نكم [الإسراء: 96] ارتقاءَ في التسليةء أي: لا يحزنك عدم اهتدائهم فإن الله 
حرمهم الاهتداء لما أخذوا بالعناد قبل التدبر في حقيقة الرسالة. 


والمراد بالهدى الهدى إلى الإيمان بما جاء به الرسول كَل. 
والتعريف في طالْمُهْنَدِ»# تعريف العهد الذهني» فالمعرّف مساو للنكرة» فكأنه 


قيل: فهو مهتد. وفائدة الإخبار عنه بأنه مهتدٍ التوطئة إلى ذكر مقابله وهو: «إوَمَنْ يُضْلِلَ 
فلن يمد طم أويآه4. كما يقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان. 

ويجوز أن تجعل التعريف في قوله: طلْمَهْمَدٍ4 تعريف الجنسء» فيفيد قصر الهداية 
فلن الذى هااا قمر إضافيا» أي كوة من تريد انث هذاء واضك أنه ولا يحتجل 
أن يكون المعنى على القصر الادعائي الذي هو بمعنى الكمالء لأن الهدى المراد هنا 
هدي واحد وهو الهدي إلى الإيمان. 


وحذفت ياء #المهتدي» في رسم المصحف لأنهم وقفوا عليها بدون ياء على لغة 
القياس ولكنها أوثرت من جهة التخفيف لثقل صيغة اسم الفاعل مع ثقل حرف العلة في 
آخر الكلمة. ورُسمت بدون ياء لآن شأن أواخر الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف. 
وأما في حال النطق في الوصل فقرأها نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل وهو 
الوجه» ولذلك كتبوا الياء في مصاحفهم باللون الأحمر وجعلوها أدق من بقية الحروف 
المرسومة في المصحف تفرقة بينها وبين ما رسمه الصحابة كتّاب المصحف. والباقرن 
غير الشعر إلا أن الفصحاء يجرون الفواصل مجرى القوافي. واعتبروا الفاصلة كل جملة 
تم بها الكلام» كما دل عليه تمثيل سيبويه في كتابة الفاصلة بقوله تعالى: #وَاليْلٍ إِذَا سن 


©4 [الفجر: 4]» وقوله: ظدَلَ ذَلِكَ ما كا بّمِ» [الكهف: 64]. وقد تقدم شيء من هذا 
عند قوله تعالى: عدم الْمَيْبِ وَالشَمَْدَةَ الحكبيرٌ الْسَعَال 46 في سورة الرعد [9]. 

والخطاب في ظطقلن يد لَمْ لي ين دونك للنبي ككل لأن هذا الكلام مسوق 
لتسليته على عدم استجابتهم له. فنفي وجدان الأولياء كناية عن نفي وجود الأولياء لهم 
لأنهم لو كانوا موجودين لوجدهم هو وعرفهم. 

والأولياء: الأنصارء أي: لن تجد لهم أنصاراً يخلصونهم من جزاء الضلال وهو 
العذاب. ويجوز أن يكون الأولياء بمعنى متولي شانهم. أي: لن تجد لهم من يصلح 
حالهم فينقلهم من الضلال كقوله تعالى: طأآَمّهُ وَيُ ألِذِنَ مثا يُخْرِجهُم ين الظلمتٍ إِلّ 
أَلُوْرُ» [البقرة: 257]. 

رجف الأولياء باعتبار مقابلة الجمع بالجمع» أي: لن تجد لكل واحدٍ وليًّا ولا 
لجماعته وليّاء كما يقال: ركب القوم دوابهم. 

ومن دُونْء» أي: غيره. 

[97] «وَحَدْيُهمَ يَزْم الْعَِمَةِ عل وجوههم غنيًا يكنا وَصْمًا تَُونهُمَ َه 
كلا حت ردمهُز سهيراً ©». 

ذكر المقصود من نفي الولي أو المآل له بذكر صورة عقابهم بقوله: «# سرهم يوم 
التِكمَة عل مُمُوههمْ» الآية. 

والحشر: جمع الناس من مواضع متفرقة إلى مكان واحد. ولما كان ذلك يستدعي 
مشيهم عدّي الحشر بحرف (على) لتضمينه معنى (يمشون). وقد فهم الناس ذلك من الآية 
فسألوا النني كَل كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ 
على أن يمشيهم على وجوههم». والمقصود من ذلك الجمع بين التشويه والتعذيب لأن 
الوجه أرق تحملًا لصلابة الأرض من الرّجل. 

وهذا جزاءٌ مناسبٌ للجرم؛ لأنهم روّجوا الضلالة في صورة الحق ووسموا الحق 
بسمات الضلال» فكان جزاؤهم أن حوّلت وجوههم أعضاء مشي عوضاً عن الأرجل. ثم 
كانوا طعْيًا وَيَكمَاه جزاء أقوالهم الباطلة على الرسول وعلى القرآن» وَظصُمَاي جزاء 


امتناعهم من سماع الحق» كما قال تعالى عنهم: «وقَالوأ كُلُوينَا ل أَححِنَةٍ يِمَا سَعْوًا إِلكه 


و ءَاذَاننَا وَفَنُ ومن بَنِينا وَبَيَيِكَ ححابُ» [فصلت: 5]. 
١ 5‏ 1 2ك ماس م ميحر 0 م ع 5 ص بطع :عه 2 2 018 
وقال عنهم: مؤقال رب لم حشرت أعمل وَقَدَ كت بَصِيا (©) نَل كَدَِكَ أَْد ءايلتنا 


جا . ١‏ عجر روم ال#راركن 


يبا وَكَدِكَ ال نشئ 49 [طه: 125 126]. وقال عنهم: «إوّمن كات لل مَذِي أَمَمَن 


2 ا 6 202877 222 


كَهُوَ ل الآخرة أعمن )4 [الإسراء: 72]» أئ: من كان أعمى عن الحق فهو فى الحشر يكون 
متروماً تمن «متمة النطر:.وهذء تخالتهم عند الحشير. ْ 

والمأوى محل الأويء أي: النزول بالمأوى» أي: المنزل والمقر. 

وخبت النار خبُوًا وحَبْوًا: نقص لهيبها. 

والسعير: لهب النار» وهو مشتقٌ من سكّر النار إذا هيّحِ وقودها. وقد جرى الوصف 
فيه على التذكير تبعاً لتذكير اللهب. والمعنى: زدناهم لهباً فيها. 

وفي قوله: كه حَبَتَ رِدَتَهُمْ سَعِير» إشكالٌ» لأن نار جهنم لا تخبو. وقد 
قال تعالى: املا محَمَّكْ عَنْهْمُ عَنهْمُ المَدَابُ» [البقرة: 86]» فعن ابن عباس: «أن الكفرة وُقود 
للنار»؛» قال 054 2 لاسن َالجَارَةُ» [البقرة: 4]ء فإذا أحرقتهم النار زال اللهب 
الذي كان متصاعداً من أجسامهم فلا يلبئون أن يعادوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم. 

فالحُبو وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم لا في أصل نار جهنم. ولهذه النكتة 
سلط فعل طإزِدْنَهُمَ» على ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهمء 
فكأنه قيل: كلما خبت فيهم زدناهم سعيراًء ولم يقل: زدناها سعيراً. 

وعندي: أن معنى الآية جار على طريق التهكم وبادئ الإطماع المسفر عن خيبة» 
لأنه جعل ازدياد السعير مقترناً بكل زمانٍ من أزمنة الخبوء كما تفيده كلمة (كلما) التي 
هي بمعنى كل زمان. وهذا في ظاهره إطماع بحصول خبو لورود لفظ الخبو في الظاهرء 
ولكنه يؤول إلى يأس منه إذ يدل على دوام سعيرها في كل الأزمان» لاقتران ازدياد 
سعيرها بكل أزمان خبوها. 

فهذا الكلام امنا فيل التمليع: وهو من قبيل قوله تعالى: ولا يَدَعْلُوْنَ أَلَجَنَدَ حَقَّ يلِمَ 
أْلَمَلُ ذه سَرْ ليا » [الأعراف: 2140 وقول إياس القاضي للخصم الذي سأله: على من 
قضيت؟ فقال: على ابن أخت خا 

[98] دك 11 تَهُمَ كَُرُوأ ييا وَكَانُوأْ ددا كا عِظَمًا وَبْقَما إن 
لعيعوووة 58 ا ©»4. 

استئناف بياني لأن العقاب الفظيع المحكي يثير في نفوس السامعين السوّال عن 
سبب تركب هذه الهيئة من تلك الصورة المفظعة؛ فالجواب بأن ذلك بسبب الكفر 
بالآيات وإنكار المعاد. 

فالإشارة إلى ما تقدم من قوله: «#وححشْرهُمٌ يوم الْعِمَةٍ عل وجُوههمّ» [الإسراء: 97] 
إلى آخر الآية بتأويل: المذكور. 

والجزاء: العوض عن عمل. 


والباء في ل يأَتَهُم كَفَرُواأ» للسببية. 

والظاهر أن جملة: #8وَثَالُوا أدَدَا كن عِطما4 إلخ. عطف على جملة: ظيأنَهُمَ 
كَمَرُوأ4. فذكر وجه اجتماع تلك العقوبات لهم. وذكر سببان: 

أحدهما : الكفر بالآيات ويندرج فيه صنوف من الجرائم تفصيلا يها تناسبها 
العقوبة التي في قوله: ©«#وَححَشْرهُمٌ يَوْمَ الْقيمَةٍ عل وَحُوههم غنيا ويكا وسكا موه م م4 

وثانيهما: إنكارهم البعث بقولهم: «أذًا كنا عِظنا وَرهَمًا إنَا لمَبَعُوبُونَ حَلَمَا جَدِيدا» 
المناسب له أن يعاقبوا عقاباً يناسب ما أنكروه من تجدد الحياة بعد المصير رفاتاًء فإن 
رفات الإحراق أشد اضمحلالًا من رفات العظام في التراب. 

والاستفهام في حكاية قولهم: «1:ا كا عِظَمًا). وقوله: «إإنَا لمَبمن» إنكاري. 
وتقدم اختلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله: #أ.ذا» وفي إثباتها في قوله: «إإنّ 
و4 في انظير هذ الآية من .هلله النسورة. 

[99] 0 روأ أَنَّ أنه ألذه حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأَرَصَ مَادِرٌ عَك أن يَحلقَ 
مِتْلَهُرٌ وَجَعَلَ لَهْرْ ألا لا ريب فيد دَأى الطدلمو إلا نون ©)». 

جملة: لولم م4 عطف ب جملة: د راوشم باعتبار ما تضمنته الجملة 
المعطوف عليها من الردع عن قولهم: مادا 3 عِظمَا وَدقنًا» [الإسراء: 98]. فبعد 
زجرهم عن إنكارهم البعث بأسلوب التهديد عطف عليه إبطال اعتقادهم بطريق الاستدلال 
بقياس التمثيل في الإمكان. وهو كافيٍ في إقناعهم هنا لأنهم إنما أنكروا البعث باعتقاد 
استحالته كما أفصح عنه حكاية كلامهم بالاستفهام الإنكاري. وإحالتهم ذلك مستندة إلى 
أنهم صاروا عظاماً ورفاتاً. أي: بتعذر إعادة خلق أمثال تلك الأجزاء» ولم يستدلوا 
بدليل آخرء 0 بالية بخلق أشياء أعظم منها من عدم 
أوغل في الفناء دلي يقطع دعواهم 

والاستفهام في «أولَمْ يروأ» 5 مشوب بتعجب من انتفاء علمهمء لأنهم لما 
جرت عقائدهم على استبعاد البعث كانوا بحال من لم تظهر له دلائل قدرة الله تعالى» 
فيؤول الكلام إلى إثبات أنهم علموا ذلك في نفس الأمر. 

والرؤية مستعملة فى الاعتقاد لأنها عدِّيت إلى كون الله قادراً. وذلك ليس من 
المبضرات.. والمعتى : أَوَلَم يغلموا ان الله :عادر على أن يخلق مقلهم: 

وضمير يِتْلَهَرٌ» عائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير ظيَرَرَا» وهو #أألنّاسَ» في قوله: 
ظوَمَا مَنَمَ ألنّاسَ» [الإسراء: 94] أي: المشركين. 
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والمثل: المماثل» أي: قادرٌ على أن يخلق ناساً أمثالهم. لأن الكلام في إثبات 
إعادة أجسام المردود عليهم لا في أن الله قادرٌ على أن يخلق خلقاً آخر. ويكون في الآية 
إيماء إلى أن البعث إعادة أجسام أخرى عن عدمء فيخلق لكل ميت جسد جديد على 
مغال حسده الذي كان فى الدنيا وتوضع فيه الروح التى كانت له. 

ويجوز أن يكون لفظ (مثل) هنا كناية عن نفس ما أضيف إليهء كقول العرب: 
مثلك لا يبخل» وقوله تعالى: طلَيّسَ متو كَد» [الشورى: 11] على أحد تأويلين 
فيه» أي: على جعل الكاف الداخلة على لفظ (مثله) غير زائدة. والمعنى: قادرٌ على أن 
يخلقهم . أي أن يعيك خلقهم ' فإن ذلك ليس بأعجب من خلق السماوات والأرض. 

ولعلمائنا طرقٌ في إعادة الأجسام عند البعث فقيل: تكون الإعادة عن عدم» وقيل 
جديد مماثل لجسده كما تنبت من النواة شجرة مماثلة للشجرة التي أثمرت ثمرة تلك 
النواة. 

ووصف أمسم الجلالة بالموصول للإيماء إل وجه بناء الخبر» وهو الإنكار عليهم. 
لأن خلق السماوات والأرض أمرٌ مشاهدٌ معلوم» وكونه من فعل الله لا ينازعون فيه. 

وجملة: «وَجَعَلَ لهْرْ ألا لا ريب فيَةْع معطوفة على جملة: رم ير لتأويلها 
بمعنى قد رأو ذلك لو كان لهم عقول. أي: تحققوا أن الله قادرٌ على إعادة الخلق وقد 
جعل لهم أجلا لا ريب فيه. 

والأجل: الزمان المجعول غاية يُبلغ إليها في حال من الأحوال. وشاع إطلاقه على 
امتداد الحياة». وهو المدة المقدرة لكل حي بحسب ما أودع الله فيه من سلامة 
آلات الجسمء وما علمه الله من العوارض التي تعرض له فتخرم بعض تلك السلامة أو 
تقويها. 

والأجل هنا محتمل لإرادة الوقت الذي جعل لوقوع البعث في علم الله تعالى. 

ووجه كون هذا الجعل لهم أنهم داخلون في ذلك الأجل لأنهم من جملة من يُبعث 
حينئل» فتخصيصهم بالذكر لانهم الذين أنكروا البعث» والمعنى : وجعل لهم ولغيرهم 
أجلا. 

ومعنى كون الأجل لا ريب فيه: أنه لا ينبغي فيه ريب» وأن ريب العرداين فيه 
مكابرة : إعراض عن النظره فهو من باب قوله: لِك لك اك فيه» 
[البقرة: 2 


ويجوز أن يكون الأجل أجل الحياةء أي: وجعل لحياتهم أجلاء فيكون استدلالا 
انياً على البعث. أي: ألم يروا أنه جعل لهم أجلًا لحياتهم»ء فما أوجدهم وأحياهم 
وجعل لحياتهم أجلًا إلا لأنه سيعيدهم إلى حياةٍ أخرى» وإلا لَّمَا أفناهم بعد أن 
أحياهمء لأن الحكمة تقتضي أن ما يوجده الحكيم يحرص على بقائه وعدم فنائه» فما 
كان هذا الفناء الذي لا ريب فيه إلا فنا عارضاً لاستقبال وجود أعظم من هذا الوجود 
وأبقى. 

وعلى هذا الوجه فوجه كون هذا الجعل لهم ظاهر لأن الآجال آجالهم. وكونه لا 
وف افيه أيهناً ظاهر لأنهم لا يرتابون في أن لحياتهم ال وقد تضمن قوله: «وَجَعَلَ 
َهُرَّ أجَلا4© [الإسراء: 99]» تعريضاً بالمنة بنعمة الإمهال على كلا المعنيين وتعريضاً 
بالتذكير بإفاضة الأرزاق عليهم في مدة الأجل لأن في ذكر خلق السماء والأرض تذكيراً 
نما تحكويه السهاوات والارضن من الأرؤاق. واسبابهاً: 

وجملة: #قى الطَنلِمونَ إلا وراك [الإسراء: 99]» تفريع على الجملتين باعتبار ما 
تضمّنتاه من الإنكار والتعجيب. أي: علموا أن الذي خلق السماوات والأرض قادرٌ على 
إعادة الأجسامء ومع علمهم أبوا إلا كفوراً. فالتفريع من تمام الإنكار عليهم والتعجيب 
من حالهم. 

واستثناء الكفور من الإباية تأكيد للشيء بما يشبه ضده. 

والكفور: جحود النعمة» وتقدم آنفاً. واختير (الكفون) هنا تنبيهاً على أنهم كفروا 
بما يجب اعتقاده» وكفروا نعمة المنعم عليهم فعبدوا ع غير المنعم. 

[100] «ثل ل أن مَتكوْنَ حَرَبِنَ بَْمَةِ رق إذا لَأتسكمٌ حَنْيَةَ الاق ون 
لاسن مَتُورا 4 . 

اعتراض ناشئ عن بعض مقترحاتهم التي تومّموا عدم حصولها دليلًا على انتفاء 
إرسال بشير» 'فالكلام استئناف لتكملة رد شبهاتهم. وهذا رد لما تضمّنه قرلهم: «حَقٌ 
رلا ون سضَ ألائْضِ 3 اك ا «إتتجيرا» ا 1 ] ا أو يَكرْنَ لك 


00 


0 ال ل م ف ع الله لو شاء أن يظهره 
0 الرد 0 ل اوأدمج في 


الإسراء: 1ت 2220 
لا نعمة لها. ويصلح لأن يكون هذا خطاباً للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم كل على قدر 

وشأن (لو) أن يليها الفعل ماضياً في الأكثر أو مضارعاً في اعتبارات» فهي مختصة 
بالدخول على الأفعال» فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلام وأخروا الفعل عنه فإنما 
يفعلون ذلك لقصدٍ 0-6 إما لقصد التقوي والتأكيد للإشعار بأن ذكر ا بعد 0 ثم 
ذكر فاعله ثم ذكى اله مرة ثانية تأكيدٌ و نة؟ له: ع من الشركيت 
ذكر ثم ذكر تقوية؛ مثل قو 
7 الي 26 ام للانتقال من التقوي إلى الاختصاص» بناءً ل أنه ما قدم 

وهذا الاعتبار هو الذي يتعين التخريج عليه في هذه الآية ونحوها من الكلام 
البليغ» ومنه قول عمر لأبي عبيدة: «لو غيرّك قالها». 

والمعنى : لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما أنفقتم على 
الفقراء شيئاً. وذلك أشد في التقريع وفي الامتنان بتخييل أن إنعام غيره كالعدم. 

وكلا الاعتبارين لا يناكد 0 (لو) بالأفعال للاكتفاء بوقوع الفعل في حيزها 
غيرَ مُوال إياهاء وموالاته إياها أمر أغلبي» ولكن لا يجوز أن يقال: لو أنت عالم 
لبذذت الأقران. 

واختير الفعل المضارع لأن المقصود فرض أن يملكوا ذلك في المستقبل. 

ولأَمْسَكْتُمْ» هنا منرّل منزلة اللازم فلا يقدر له مفعولء لأن المقصود: 
الاجم : بالإمساك» ا البخل. يقال: فلان ممسك» أي : بخيل. ولا يراد أنه ا 
شيئا قينا 


وأكد جواب (لو) بزيادة حرف (إذن) فيه لتقوية معنى الواكية ولأن في (إذن) 

:1 كما 0 آنفاً عند 0 ول 0 مَعَدُه لَه كما تَمُولُونَ إذَا انتما إل ذه 
00 وقدلاقىالهرَّبرٌ أخحاك بشرا 
إذه راسف لفعكا أ حيجتت” ١‏ ححركرا أ عباتيا لأتى رفيا 

وجملة لون لاضن قَثورا» حالية أو اعتراضية في آخر الكلام» وهي تفيد تذييلًا 
لأنها عامة الحكم. فالواو فيها ليست عاطفة. 

والقتور: الشديد البخل» مشتق من القتر وهو التضييق في الإنفاق. 


ذو يت سر 


[101. 102] «وَلْقَد ءَاننَا موسئ يِسْعَ ايت بيب مَْمَلْ بن إِنَرَلهِيلَ 5 
مم َل له مزعو لك اتلك كن مدخ وج كل لقذ يت م أ مول 
رت الشموت وَالْدرْضٍ 0 وَإِنْه لَدظنكَ يلفرعوت قر 09 4. 

بقي قولهم: لأْوَ شَقِط ألسَّمَلهَ كَمَا رَعَمْتَ عَلََنَا كِسَمَا4 [الإسراء: 92] غير مردود 
عليهم» لأن له مخالفة لبقية ما اقترحوه بأنه اقتراح آية عذاب ورعب. فهو من قبيل آيات 
موسى تيد التسع. فكان ذكر ما آناه الله موسى من الآيات وعدم إجداء ذلك في فرعون 
وإاقومة تنظرا لما“ ساله المشركوةة 

والمقصود: أننا آتينا موسى 2222 تسع آيات بينات الدلالة على صدقه فلم يهتد 
فرعون وقومه وزعموا ذلك سحراًء ففي ذلك مثل للمكابرين كلهم وما قريش إلا منهم. 
ففي هذا مَل للمعاندين وتسلية للرسول. والآيات التسع هي: بياض يده كلما أدخلها في 
جيبه وأخرجهاء وانقلاب العصا حية. والطوفان» والجرادء والقُمّلء والضفادعء والدمء 
والرجز وهو الدمل» والقحط وهو السئون ونقص الثمرات» وهي مذكورة في سورة 
الأعراف. و- جمعها الفيروزآبادي في قوله: 
مهدا 0 بحرء جراد وفُمَل شد ودمء بعدالضفاع ظوفان 


عر # صرح ع اعورم 


ال ع #ولقد اننا موسئ سم ايت ست الحجة على المشركين 

ثم لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمقارنلة بين رسالة محمد د ورسالة 
موسى 32 إقامة للحجة على المشركين الذين كذبوا بالرسالة بعلة أن الذي جاءهم 
بشرء وللحجة على أهل الكتاب الذين ظاهروا المشركين ولقنوهم شبه الإلحاد في الرسالة 
المحمدية ليصفو لهم جو العلم في بلاد العرب وهم ما كانوا يحسبون لما وراء ذلك 
خساناً. 

فالمعنى: ولقد آتينا موسى تسع آيات على رسالته. 

وعدا امثل التنظير بين إيتاء موسى الكتاب وإيتاء القرآن في قوله في أول 0 
هوءَانَينَا موسى الكبَ» [الإسراء: 2 الآيات» ثم قوله: «إإنَّ هذا الْقُرَانَ يبوه إلى هت 
فوم [الإسراء: 9]. 

فتكون هذه الجملة عطفاً على جملة: #كلٌ بحن نَّ َيه هن كُنتُ إلا كرا يُسُولة» 


0 


[الإسراء: 93]: أو على جملة: #إفل لَوْ سم تَميكونَ حَرَاينَ رَحْمَةٍ 5 الآية [الإسراء: 100]. 


ثم انتقل من ذلك بطريقة التفريع إلى التسجيل ببني إسرائيل استشهاداً بهم على 
المشركين» وإدماجاً للتعريض بهم بأنهم ساووا المشركين في إنكار نبوة محمد كَل 
ومظاهرتهم المشركين بالدس وتلقين الشبه» تذكيراً لهم بحال فرعون وقومه إذ قال له 
فرعون: «إل لأطنك ينمومئ مسحورا». 

والخطاب في قوله: ظصَسمَلَ» للنبي كل والمراد: سؤال الاحتجاج بهم على 
المشركين لا سؤال الاسترشاد كما هو بيُن. 

وكرله: ل تتكوناه ره أن معفاء كان بالتتسن آي > سبدرة #الككرزة وانسنوا 
عقلك فصرت تهرف بالكلام الباطل الدال على خلل العقل مثل (الميمون والمشؤوم). 

وهذا قول قاله فرعون في مقام غير الذي قال له فيه: بريد أن حك ين سكم 
سِحّروء» [الشعراء: 135]» والذي قال فيه: 9«إإنَّ هَنَا لحرٌ عَلِيِهُ» [الشعراء: 34]» فيكون 
إعراضاً عن الاشتغال بالآيات وإقبالّا على تطلع حال موسى فيما يقوله من غرائب 
الأقرال عندهم. 

ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه: ظطدَلَ لِمَنْ حَوْلْكُ آلا تَيَعُونٌ (4)8 [الشعراء: 
5. وكل تلك الأقوال صدرت من فرعون في مقامات محاوراته مع موسى 5 فحكي 
في كل آبة شيء منها. 

و(إذا) ظرف متعلق بدَاتْننَا4. والضمير المنصوب في 8ابَآءَهُمَ» عائدٌ إلى بني 
إسرائيل. وأصل الكلام: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات إذ جاء بني إسرائيل» فسألهم. 

وكان فرعون تعلق ظنه بحقيقة ما أظهر من الآيات فرجح عنده أنها سحرء أو تعلق 
ظنه بحقيقة حال موسى فرجح عنده أنه أصابه سحرء لأن الظن دون اليقين» قال تعالى: 
«إإن نَطْنّ إلا طنًا وما عَحَنُ يسيقبيرتٌ» [الجائية: 32]. وقد يستعمل الظن بمعنى العلم اليقين. 

ومعنى: لَقَدْ عَلمَتَ ما أل سَؤْلة إلا رب السَّمْوتِ وَالْأَرضِ4: أن فرعون لم يبق في 
نفسه شك فى أن تلك الآيات لا تكون إلا بتسخير الله إذ لا يقدر عليها غيرٌ الله» وأنه 
إنما" قال لاك" لات سرح امسر هد اعنادا وسكا باكرا 

وأكد كلام موسى بلام القسم وحرف التحقيق تحقيقاً لحصول علم فرعون بذلك. 
وإنما أيقن موسى بأن فرعون قد علم بذلك: إما بوحي من الله أعلمه بهء وإما برأي 
مصيب» لأن حصول العلم عند قيام البرهان الضروي حصول عقلي طبيعي لا يتخلف عن 
عقل سليم. 

وقرأ الكسائي وحده طلْتَدَ علمتٌ» 4‏ بضم التاء -» أي: أن تلك الآيات ليست 
بسحر كما زعمتٌ كناية على أنه واثق من نفسه السلامة من السحر. 


92و 20 


والإشارة ب#هؤُلَة» إلى الآيات التسع جيء لها بباسم إشارة العامة وهو استعمال 
مشهور. ومئنه قوله تعالى : 96 ألسّمَعَ وَالْيْصَىَ وَالْمُوادَ عل وُلتيِكَ كن عند ذ مَسَشُول 4 [الإسراء: 
6+ وقول جرير: 

والأكثر أن يشار ب(أولاء) إلى العاقل. 

والبصائر: الحجج المفيدة للبصيرة» أي: العلمء فكأنها نفس البصيرة. 

وقد تقدم عند قوله تعالى: هَندًا بَصَلِرُ من نَيَكُمَ» في آخر الأعراف [203]. 

وعبر عن الله بطريق إضافة وصف 9 للسماوات والأرض تذكيراً بأن الذي خلق 
السماوات والأرض هو القادر على أن يخلق مثل هذه الخوارق. 

والمثبور: الذي أصابه الور وهو الهلاك. وهذا نذارة وتهديد لفرعون بقرب هلاكه. 

وإنما جعله موسى ظناً تأدباً مع الله تعالى. أو لأنه علم ذلك باستقراء تام أفاده 
هلاك المعاندين للرسل» ولكنه لم يدر لعل فرعون يقلع عن ذلك وكان عنده احتمالا 
ضعيفاًء فلذلك جعل توقع هلاك فرعون ظناً. ويجوز أن يكون الظن هنا مستعملًا بمعنى 
اليقين كما تقدم آنفاً. 

وفي ذكر هذا من قصة موسى إتمام لتمثيل حال معاندي الرسالة المحمدية بحال من 
عاند رسالة موسى ع . 
0 وجاء في جواب موسى 32 لفرعون بمثل ما شافهه فرعون به من قوله: «وإت 
لأظبلك يلموسئ مسحورا» مقارعة له وإظهاراً لكونه لا يخافه _وأنه يعامله معاملة المثل» 
قال تعالى: مهم عند عْتّدَك عَلِنَكمْ وَاعَتَد عْتَدُوأ عَكِنَهِ بمثْلٍ ما إِعْتّدَئ ء ليَكُّ 4 [البقرة: 4 ]. 

[2103» 104] اراد 93 يترم سن الايض فأعرقنة ومن عه ميا 
0 م رصم مرو 8 ملي حر 
قلا من بدو ليت إترلويل اسكُوا الْارّضٌ فَإِدا جك وَعَدُ الأخرؤ جنا بكر لَفِيقاً »> . 

أكملت قصة المثل بما فيه تعريض بتمثيل الحالين إنذاراً للمشركين بأن عاقبة مكرهم 
وكيدهم ومحاولاتهم صائرة إلى ما صار إليه مكر فرعون وكيدهء ففرّع على تمثيل حالي 
الرسالتين وحالى المرسّل إليهما ذكر عاقبة الحال الممثل بها إنذاراً للممثلين بذلك المصير. 

فقد أضمر المشركون إخراج النبي كَل والمسلمين من مكةء فمثلت إرادتهم بإرادة 
ترعوة إخراع موسي اوبت: إن اثيل, كن مضو كال تعالى” «وّإن حكادوأ يُسَْفروكَ من 
لَْيضٍ لُِخْرجُوك ينها وَإِدَا لا يَبتَتورك خَلْفَكَ إلا قيلا 5 ©> [الإسراء: 76]. 


2 مد وه 6557 


كادوأ 211 سس لاض » في هذه السورة 61 ]. 

والمراد بمن معه جنده الذين خرجوا معه يتبعون بني إسرائيل. 

والأرض الأولى هي المعهودة وهي أرض مصر» والأرض الثانية أرض الشام وهي 
المعهودة لبنى إسرائيل بوعد الله إبراهيم إياها. 

ووعد الآخرة ما وعد الله به الخلائق على ألسنة الرسل من البعث والحشر. 

واللفيف: الجماعات المختلطون من أصناف شتى» والمعنى: حكمنا بينهم في 
الدنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين» وسنحكم بينهم يوم القيامة. 

ومعنى بِقْنًا يكر»: أحضرناكم لدينا. والتقدير: جنا بكم إلينا. 

[105] «ويلكَي أَنرَلنَةُ َي رَل)». 

عودٌ إلى التنوي بشأن القرآن متصل بقوله: 9إوَلَقَدَ صَرَهَْا لئاس لل هنذا اَلْقْرَان ين كل 
سس أن اك الاين إل كدر 46 [الإسراء: 89]. فلما عطف عليه: ظوَمَالُوا آن 
ا َك [الإسراء: 90] الآيات إلى هناء» وسمحت مناسبة ذكر تكذيب فرعون 
موسى ميلد عاد الكلام إلى التنويه بالقرآن لتلك المناسبة. 

وقد وُصِف القرآن بصفتين عظيمتين كل واحدة منهما : تختري على اننا حطيم اتبيه 
للتدبر فيهما. 

وقد ذكر فعل النزول مرتين» وذكر له في كل مرة متعلق متماثل اللفظ لكنه مختلف 
المعنى. فعلق إنزال الله إياه بأنه بالحق فكان معت الحق الثابت الذي لا ريب فيه ولا 
كذبء فهو كقوله تعالى: «دَلِكَ ألكتبُ لا رَيّبٌّ فِيد4» [البقرة: 2]» وهو ردٌّ لتكذيب 
المشركين أن يكون القرآن وحياً من عند الله. 

وعلق نزول القرآن» أي: بلوغه للناس بأنه بالحق» فكان معنى الحق الثاني مقابل 
الباطل» أي : مشتملا على الحق الذي به قوام صلاح الناس وفوزهم في الدنيا 


را رم آ ل ل 


والآخرة» كما قال تعالى: لوقل 2 الحن رشق لطِلٌ» [الإسراء: 81]» وقوله: م« إنًا 
أرلَنَا إِيَكَ الكتب بالحَيّ يمحم بين أَلنّاس يا أَرَكَ أسَّهُ» [النساء: 105]. 

وضمائر الغيبة عائدة إلى ل المعروف من المقام. 

والباء فى الموضعين للمصاحبة لأنه مشتمل على الحق والهدى» والمصاحبة تشبه 
القرفة. ولذلا اختلاف معنى الباءين في الآية لكان قوله: رَيالمَيَ رَلَّ» مجرد تأكيد 


8ظ5 ا الإسراء: 15 0 

لقوله: «وَبِلئَيَ رد لأنه إذا أنزل بالحق نزل به ولا ينبغي المصير إليه ما لم يتعين 

وتقديم المجرور في الموضعين على عامله للقصر ردًا على المنكرين الذين ادعوا 
أنه أساطير الأولين أو سحرٌ مبين أو نحو ذلك. 

[] وما أرَسَلتَكُ إِلَّا مضَرا وتنرا )4 . 

جملة معترضة بين جملة: لوَيلكَيَ أَرَلنْهُ» وجملة: «وفيك دََقَسَهُ» [الإسراء: 106]» 
أي: وفي ذلك الحق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين. 

والقصر للرد على الذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والذين ظنوا أن لا 
يكون لوسرل شرا 

[106] «وش0 مَصَْهُ يقر عل الاين عل مُكيٌ وََرلنَهُ تربلا 409 . 

عطف على جملة: «أرْلّتُ». 

وانتصب 9وَفْنَكا» على الحال من الضمير المنصوب فى #إريهُ» مقدمة على 
صاحبها تنويهاً الكون قرآناً» أي: كونه كتاباً مقروءاً. فإن اسم القرآن مشتق من القراءة: 
وهي التلاوة» - إلى أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى» كما أشار إليه قوله 
تعالى : لتَلْكَ يت الكتنب وَفْرَءَانٍ مُبِينّْ» [الحجر: 1]» وقد تقدم بيانه. 

فهذا الكتاب له أسماء باختلاف صفاته فهو: كتابء وقرآنء وفرقان» وذكرء 
وتنزيل» وتجري عليه هذه الأوصاف أو بعضها باختلاف المقام». ألا ترى إلى و 
تعالى: 9«وَفُوَنَ الْفَجْرٍ» [الإسراء: 78]» وقوله: نائروا مَا يسَرَ من لفان [المزمل 
0] باعتبار أن المقام للأمر بالتلاوة في الصلاة أو مطلقاًء وإلى قوله: برك ألم 
تر َلْفْروَانَ عل عَبْدف 1ن للعدلييت درا ا 40 [الفرقان: 1]» في مقام كونه فارقاً بشن 
الحق والباطل» ولهذا لم يوصف من الكتب السماوية بوصف القرآن غير الكتاب المنزل 

ومعنى ل فرقنه 4 جعلناه فقا أي : أنزلناه تكفا مفرقاً غير مجتمع صَبرةً واحدة. 
يقال: فرق الأشياء إذا باعد بينهاء» وفرق الصّبرة إذا جرَّأها. ويطلق الفرق على البيان لأن 
البيان يشبه تفريق الأشياء المختلطة» فيكون #وْفَتَهُ» محتملًا معنى بيّناه وفضّلناهء» وإذ قد 
كان قوله: #قُرْءاناً» حالا من ضمير دَقَنَهُ» آلَ المعنى إلى : أنا فرقناه وأقرأناه. 

وقد عُلل بقوله: ##لقَرَآُ عل ألئّاين عَلَ مُكْنِ4. فهما علتان: أن يُقرأ على الناس 
وتلك علة لجعله قرآناًء وأن يقرأ على مكثء أي: مهل وبطء وهي علة لتفريقه. 

والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس السامعين. 


١ 


المضاعف وتأكيده بالمفعول المطلق إشارة إلى تفريق إنزاله المذكور في قوله: #إوَيالحَيّ 
ره [الإسراء: 105]. 

وطوي بيان الحكمة للاجتزاء بما في قوله: لتقَر عَلَ ألنَّاس عَكَ مُكْيّْ» من اتحاد 
الحكمة. وهي ما صرح به قوله تعالى: «كدَلِكَ ليت به دُوادك وَرَيكهُ ترييلا»4 
[الفرقان: 32]. 

ويجوز أن يراد: فرقنا إنزاله رعياً للأسباب والحوادث. وفي كلا الوجهين إبطال 


اص 


ذه ع سمل 


لمبيدي إذ قالوا: ولا نُْلَ عََيَه الْقْرَانُ جْملهٌ وِحِدَة» [الفرقان: 32]. 
3 7 0 2 24 3 7 ايه 4 + 0 و سر رعو 2 ع م 
[17 - 109] قل َامِئوأ بو أو لا نموا إن ألذين أونوأ الْعِلَمَ ين قَبْلء إِدَا يتل 


ص 
رو وه ساس للم ل 


عم بَحِرُونَ لدان سجّدا وَيَقُولون سَبْحَن وين إن كن وَعَدُ ريا لمفعولا (0©8) 
َيَحِبونَ للقن كوس وَيَربدْهْو خُثْر 4 ©)4. 

استئناف خطاب للنبي كك ليلقنه بما يقوله للمشركين الذين لم يؤمنوا بأن القرآن 
منزّل من عند اللهء فإنه بعد أن أوضح لهم الدلائل على أن مثل ذلك القرآن لا يكون إلا 
منرَّلّا من عند الله من قوله: طقل َْنِ إِجْسسمَتِ الانل وَالْحِنُ عَكَ أَنْ ينأ مَل مدا لشن لا 
يَأوْنَ بيِنْيدِ» [الإسراء: 88]: فعجزوا عن الإتيان بمثله» ثم بيان فضائل ما اشتمل عليه 
بقوله: ظوَلَقَدَ صَرَقَا لئاس لف هنذا أَلْفْرءَانِ ين كل مَكَلِ» [الإسراء: 189]» ثم بالتعرض إلى ما 
اقترحوه من الإتيان بمعجزات أخرء ثم يكشف شبهتهم التي يموهون بها امتناعهم من 
الإيمان برسالة البشرء وبيِّن لهم غلطهم أو مغالطتهم» ثم بالأمر بإقامة الله شهيداً بينه 
وبينهم؛ ثم بتهديدهم بعذاب الآخرة» ثم بتمثيل حالهم مع رسولهم بحال فرعون وقومه 
مع موسى وما عّجل لهم من عذاب الدنيا بالاستئصال؛ ثم بكشف شبهتهم في تنجيم 
القرآن» أعقب ذلك بتفويض النظر في ترجيح الإيمان بصدق القرآن وعدم الإيمان بقوله: 
«ءَاموأ بو أو لا نَؤْممواأ» للتسوية بين إيمانهم وعدمه عند الله تعالى. 

فالأمر في قوله: «إدءَامنُواْ يه للتسويةء أي: إن شئتم. 

وجزم طلا ييه بالعطف على المجزوم. ومثله قوله في سورة الطور [16]: 
«اضيروأ أو لا صَيرُأ سوا عَليَكحّ24 فحرف «لا» حرف نفي وليس حرف نهي» ولا يقع 
مع الأمر المراد به التسوية إلا كذلك. وهو كناية عن الإعراض عنهم واحتقارهم وقلة 
المبالاة بهم. ويندمج فيه مع ذلك تسلية الرسول كك 

وجملة: ظإّ ألذن ونأ لعِلْمِ تعليل لمعنى التسوية بين إيمانهم به وعدمه أو تعليل 
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لفعل #قل»: أو لكليهماء شأن العلل التي ترد بعد جمل متعددة. ولذلك فُصِلت. 

وموقع (إن) فيها موقع فاء التفريع» أي: إنما كان إيمانكم اي وعدمّه سواء لأنه 
مستغنٍ عن إيمانكم به بإيمان الذين أوتوا العلم من قبل نزوله. فهم أرجح منكم أحلاماً 
وأفضل مقاماًء وهم الذين أوتوا العلم» فإنهم إِذَّا يسمعونه يؤمنون به ويزيدهم إيماناً بما 
في كتبهم من الوعد بالرسول الذي أنزل هذا عليه. 

وفي هذا تعريض بأن الذين أعرضوا عن الإيمان بالقرآن جهلة وأهل جاهلية. 

والمراد بالذين أوتوا العلم أمثال: ورقة بن نوفل» فقد تسامع أهل مكة بشهادته 
للنبي كله ومن آمن بعد نزول هذه السورة من مثل: عبدالله بن سلام» ومعيقيب» وسلمان 
الفارسي. 

ففي هذه الآية إخبار بمغيّب. 

وضمائر «به» ومن قبله» ويتلى» عائدة إلى القرآن. والكلام على حذف مضافاً معلوم 
من المقام معهود الحذف. أي: آمنوا بصدقه ومن قبل نزوله. 

والخرور: سقوط الجسم. قال تعالى: فح عَم ألسَقَُ من فوقهر » 
[النحل: 26]. 

وقد تقدم في قوله: لوَحَرٌَ مو صَهِهَ# في سورة الأعراف [143]. 

واللام في 8لِْأْدَنَانِ» بمعنى (على) كما في قوله تعالى: طدَبلّهُ لجَِيدِ4 [الصافات: 
03 


05 اا محرا ايت وفاإحهح أن 
وأصل هذه اللام أنها استعارة تبعية. استعير حرف الاختصاص لمعنى الاستعلاء 
للدلالة على مزيد التمكن كتمكن الشيء بما هو مختصٌ به. 
والأذقان: جمع الذَّمَن - بفتح الذال وفتح القاف ‏ مجتمع اللحيين. وذكر الذكّن 
للدلالة على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض من قوة الرغبة في السجود لما فيه من 
و«سْجدا4 جمع ساجد» وهو في مو ضع الحال من ضمير «ايجررن4 لبيان الغرض 


(1) أوله: «فأضر بها بلا دهش فخرت». وضمير الغائبة عائد على الغول. 
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من هذا الخرور. وسجودهم سجود تعظيم لله عند مشاهدة آية من دلائل علمه وصدق 
رسله وتحقيق وعله. 

وعطفت: «إوَيَفُولوت سْبْحَنَ ريا على يَدِرُونَ4 للإشارة إلى أنهم يجمعون بين 
الفعل الدال على الخضوع والقول الدال على التنزيه والتعظيم. ونظيره قوله: #حَروأ سَجِّدًا 
وسبحوأ ند رَيَهِم 4 [السجدة: 15]. على أن في قولهم: طسْبْحَنَ رَينا4 دلالة على التعجب 
والبهجة من تحقق وعد الله في التوراة والإنجيل بمجيء الرسول الخاتم صلل 

وجملة: «إإن كن وَعَدُ رَينَا لمَفعُولًا# من تمام مقولهم. وهو المقصود من القول. 
لأن تسبيحهم قبله تسبيح تعجب واعتبار بأنه الكتاب الموعود به وبرسوله في الكتب 
السابقة. 

و(إن) مخففة من الثقيلة. وقد بطل عملها بسبب التخفيف. ووليها فعل من نواسخ 
المبتدأ جريا على الغالب في استعمال المخففة. وقرن خبر الناسخ. فاللام الفارقة بين 
المخففة والنافية. 

والوعد باق على أصله من المصدرية. وتحقيق الوعد يستلزم تحقيق الموعود به 
فحصل التصديق بالوعد والموعود به. 

ومعنى مم4 أن الله يفعل ما جاء فى وعدهء أي : يكونه ويحققه. وهذا السجود 
سجود تعظيم لله إذ حقق وعده بعد سنين طويلة. 

وقوله: 9وَيَحِرُونَ لِلَأَدْدَانِ يبْوْسَ» تكرير للجملة باختلاف الحال المقترنة بها. 
أعيدت الجملة تمهيداً لذكر الحال. وقد يقع التكرير مع العطف لأجل اختلاف القيود. 
فتكون تلك المغايرة مصححة العطف. كقول مُرة بن عدَّاء الفقعسى: 
ميكاة امندوبي تمشتي مياسووا” (إذا الشصعم ابرق ماف الراس اكت 

فالخرور المحكي بالجملة الثانية هو الخرور الأول» وأنما خروا حوور واحداً 
ساجدين باكين» فذكر مرتين اهتماماً بما صحبه من علامات الخشوع. 

وذكر «يتكرت» بصيغة المضارع لاستحضار الحالة. 

والبكاء بكاء فرح وبهجة. والبكاء: يحصل من انفعال باطني ناشئ عن حزنٍ أو عن 
خوفي أو عن شوق. 

ويزيدهم القرآن خشوعاً على خشوعهم الذي كان لهم من سماع كتابهم. 


ومن السَّنّةَ سجود القارئ والمستمع له بقصد هذه الآية اقتداءً بأولئك الساجدين 
بحيث لا يذكر المسلم سجود أهل الكتاب عند سماع القرآن إلا وهو يرى نفسه أجدر 
بالسجود عند تلاوة القرآن. 

31] «كل الغوأ لله أ لاغوأ ليحن آنا ما َدَعُوأ هلَهُ السمك للسى »> . 

لا شك أن لنزول هذه الآية سبباً خاصاً إذ لا موجب لذكر هذا التخيير بين دعاء الله 
تعالى باسمه العَلّم وبين دعائه بصفة الرحمئلن خاصة دون ذكر غير تلك الصفة من 
صفات الله مثل: الرحيم أو العزيز وغيرهما من الصفات الحسنى. 

ثم لا بد بعد ذلك من طلب المناسبة لوقوعها في هذا الموضع من السورة. 

فأما سبب نزولها فروى الطبري والواحدي عن ابن عباس قال: «كان النبي كَل 
ساجداً يدعو يا رحمان يا يا رحيمء فقال المشركون: هذا 0 أنه 0 واحداً وهو يدعو 


مثنى مثنىء فأنزل الله تعالى: «ؤكلٌ ادّغوأ لله أ اذغوأ اليَمَنَّ أي مَا دعأ عله النمة الس ». 
وعليه فالاقتصار على التخيير في الدعاء بين أسم الله وبين صفة 0 اكتفاء. أي : أو 
الرحيم. 


وفي «الكشاف»: عن ابن عباس سمع أبو جهل النبي كَلِ يقول: «يا الله يا رحمن. 
فقال أبو جهل: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر. وأخرجه ابن مردويه. وهذا 
أنسب بالآية لاقتصارها على اسم الله وصفة الرحمن. 

وأما موقعها هنا فيتعين أن يكون سبب نزولها حدث حين نزول الآية التي قبلها. 

والكلام رد وتعليم بأن تعدد الأسماء لا يقتضي تعدد المسمّىء وشتان بين ذلك 
وبين دعاء المشركين آلهة مختلفة الأسماء والمسمّيات» والتوحيد والإشراك يتعلقان 
بالذوات لا بالأسماء. 

و(أي) اسم استفهام في الأصلء» فإذا اقترنت بها (ما) الزائدة أفادت الشرط كما 
تفيده كيف إذا اقترنت بها (ما) الزاتدة. ولذلك جزم الفعل بعدها وهو طدَدَعُوا»# شرطاًء 
وجيء لها بجواب مقترن بالفاء» وهو: مَل الشمة لسن ». 

والتحقيق أن امه الَشْنَمَةِ اْمُسَىٌ» علة الجواب. والتقدير: أي: اسم من أسمائه 
تعالى تدعون فلا حرج في دعاته بعدة أسماء إذ له الأسماء الحسنى وإذ المسمّى واحد. 

ومعنى العأ الله أو ادَعُوأ لمن ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمء أي: اذكروا 
في دعائكم هذا أو هذاء فالمسمى واحد. وعلى هذا التفسير قد وقع تجؤٌّز في فعل 
#اذغوأ» مستعملًا في معنى: اذكروا أو سمُّوا في دعائكم. 
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ويجوز أن يكون الدعاء مستعملًا في معنى سمّواء وهو حينئذٍ يتعدى إلى مفعولين. 
والتقدير: سموا ربكم الله أو سمّوه الرحمئن» وحذف المفعول الأول من الفعلين وأبقي 
الثاني لدلالة المقام. 

[110] ولا يَجْهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يها وَاسَح بد دَلِكَ سيلا 407 . 

لا شك أن لهذه الجملة اتصالا بجملة: ظثُلُ لْعوأ لَه أو لاوأ تمن يؤيد ما تقدم 
في وجه اتصال قوله: #إثل اَعوأ اله أو لاعوأ اسمن بالآيات التي قبلهء فقد كان ذلك 
بسبب جهر النبي كَلِهِ في دعائه باسم الرحمن. 

والصلاة: تحتمل الدعاءء وتحتمل العبادة المعروفة. وقد فسّرها السلف هنا 
بالمعنيين. ومعلومٌ أن من فسر الصلاة بالعبادة المعروفة فإنما أراد قراءتها خاصة لأنها 
التي توصف بالجهر والمخافتة. 

وعلى كاذ الاحتمالين: فده جور البي كَكِهٍ بذكر الرحمئن» فقال فريقٌ من المشركين: 
ما الرحمان؟ وقالوا: إن محمدا يدعو إلهين» وقام فريق منهم يسب القران ومن جاء بهء 
أو يسب الرحملن ظناً أنه ربٌ آخر غير الله تعالى وغير آلهتهم» فأمر الله رسوله أن لا 
يجهر بدعائه أو لا يجهر بقراءة صلاته في الصلاة الجهرية. 

ولعل سفهاء المشركين توهموا من صاع النبي كَكةٍ بالقراءة أو بالدعاء أنه يريد 
بذلك التحكك بهم والتطاول عليهم بذكر الله تعالى مجرداً عن ذكر آلهتهم فاغتاظوا 
وسكواء قأمزة الله تعالى بأن لا بصهر يلاه هذا الجهر تجتنا لما م شانه أن يكير 
حفائظهم ويزيد تصلبهم في كفرهم في حين أن المقصود تليين قلوبهم. 

والمقصود من الكلام النهي عن شدة الجهر. 

وأما قوله تعالى: إولا حافت 4ه فالمقصود منه الاحتراس لكيلا يجعل دعاءه سراً 
أو صلاته كلها سراً فلا يبلغ أسماع المتهيئين للاهتداء به» لأن المقصود من النهي عن 
الجهر تجنب جهر يتوهم منه الكفار تحككاً أو تطاولًا كما قلنا. 

والجهر: قوة صوت الناطق بالكلام. 

والمخافتة مفاعلة: من خفت بكلامه» إذا أسر به. وصيغة المفاعلة مستعملة في 
معنى الشدة. أي: لا تسرها. 

وقوله: لدَلِكَ» إشارة إلى المذكورء أي: الجهر والمخافتة المعلومين من فعلى 
(تجهر) و(وتخافت): أي: اطلب سبيلًا بين الأمرين ليحصل المقصود من إسماع الناس 
القرآن وينتفي توهم قصد التطاول عليهم. 
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[111] ول لتتذاية. الرء: لم ينهذ ونا ولا ول له خررك :ف الماق وتيك 
د ونه ين اذل دكي تكبا )»> . 


لما كان النهي عن الجهر بالدعاء أو قراءة الصلاة سدًا لذريعة زيادة تصميمهم على 
الكفرء أعقب ذلك بأمره بإعلان التوحيد م دابر ا من توهموا أن الرحمن ابم 
ل غيل سمو اسم الله فبعضهم توهمه إلهاً شريكاً وبعضهم توهمه عد وناصراً 
أمر النبي بأن يقول ما يقلع ذلك كله وأن يعظمه بأنواع من التعظيم. 

وجملة: لاأْخَيَدٌ به تقتضي تخصيصه تعالى بالحمدء أي: قصر جنس الحمد عليه 
تعالى لأنه أعظم مسق 310 حم فالتخصيص ادعائي بادعاء أن دواعي حمد غير الله 
تعالى في جانب دواعي حمد الله بمنزلة العدم. كما تقدم في سورة الفاتحة. 

و(من) في قوله: ين ألدّلّ» بمعنى لام التعليل. 

والذل: العجز والافتقار» وهو ضد العزء أي: ليس له ناصر من أجل الذل. 
والمراد: نفي الناصر له على وجدهٍ مؤكدء فإن الحاجة إلى الناصر لا تكون إلا من العجز 
عن الانتصار للنفس. ويجوز تضمين (الولي) معنى (المانع) فتكون (من) لتعدية الاسم 
المضمّن معناه. 

ومعنى #كَبّرَة# اعتقد أنه كبيرء أي: عظيم العِظّم المعنوي الشامل لوجوب الوجود 
والغنى المطلق. وصفات الكمال كلها الكاملة التعلقات. لأن الاتصاف بذلك كله كمال» 
والاتصاف بأضداد ذلك نقصٌ وصَغارٌ معنوي. 

وإجراء هذه الصلات الثلاث على اسم الجلالة الذي هو متعلق الحمد؛ لأن في 
هذه الصلات إيماء إلى وجه تخصيصه بالحمد. 

والإتيان بالمفعول المطلق بعد #كَبْرَه» للتوكيدء ولما في التنوين من التعظيم. ولأن 
مَن هذه صفاته هو الذي يقدر على إعطاء النعم التي يعجز غيره عن إسدائها. 


لا ذا ذا نا نالا 


سمّاها رسول الله يكل سورة الكهف. 


روى مسلمء وأبو داود. عن أبي الدرداء عن النبي كل قال: «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف» وفي رواية لمسلم: من آخر الكهف. عُصم من فتنة الدجال). 
ورواه الترمذي عن أ الدرداء بلفظ: «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عُصم من فتنة 
الدجال». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

وكذلك وردت تسميتها عن البراء بن عازب في «صحيح البخاري»؛ قال: «كان 
رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بسَّطَنِين فتغشته سحابة فجعلت تدنوء 
وتدنوء وجعل فرسه ينفرء فلما أصبح أتى النبي كَككخِ فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة 
تنزلت بالقرآن». 

وفي حديث أخرجه ابن مردويه عن النبي كل «أنه سمّاها سورة أصحاب الكهف». 

وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية. قال: «وروي عن فرقد أن أول السورة 
إلى قوله: «جرر 4 نزل بالمدينة»ء قال: «والأول أصح). 

وقيل قوله: #إواضيرٌ نَفْسَكَ مم ألذين يدعوت رَيهُم4 الآيتين [الكهف: 2128 نزلتا 
بالمدينة» وقيل قوله: «اإدَّ أن مهأ وَجنوأْ ايدحت كات لم جَنَّت الْقردَوْسٍ نلا © 
[الكهف: 107] إلى آخر السورة نزل بالمدينة. وكل ذلك ضعيف كما سيأتي التنبيه عليه في 
مواضعه. 


نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى. 


وهي الثامنة والستون في تر تيب نزول السور عند جابر بن زيد. 


وقد ورد فى فضلها أحاديث متفاوتة أصحّحها الأحاديث المتقدمة. 


وهي من السور التي نزلت جملة واحدة. روى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس 
قال: نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكة. وقد أغفل هذا صاحب 
«الإتقان». 

وعُدَّت آيها في عدد قرّاء المدينة ومكة مائة وخمساًء وفي عدد قراء الشام مائة 
وستاًء وفى عدد قراء البصرة مائة وإحدى عشرة» وفى عد قراء الكوفة مائة وعشراًء بناءً 
على اختلافهم في تقسيم بعض الآيات إلى آنتين. 0 

وسبب نزولها ما ذكره كثيرٌ من المفسرين» وبسطه ابن إسحاق في سيرته بدون 
سندء وأسنده الطبري إلى ابن عباس بسندٍ فيه رجل مجهول: «أن المشركين لما أهمّهم 
أمر النبي كله وازدياد المسلمين معه وكثّر تساؤل الوافدين إلى مكة من قبائل العرب عن 
أمر دعوتهء بعثوا النضر بن الحارث» وعقبة بن 1 معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة 
(يشرب») يسألونهم رأيهم في دعوتهء وهم يطمعون أن يجد 9 الأحبار ما لم يهتدوا إليه 
مما يوجهون به تكذيبهم إياه. 

قالوا: فإن اليهود أهل الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء (أي: صفاتهم 
وعلاماتهم) علم ليس عندناء فقدم النضر وعقبة إلى المدينة ووصفا لليهود دعوة النبي كلل 
وأخبراهم ببعض قوله. 

فقال لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث؟ فإن أخبركم بهن فهو نبي وإن لم يفعل 
فالرجل متقوّل» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهمء وسلوه عن رجل 
طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وسلوه عن الروح ما هي؟ 

فرجع النضر وعقبة فأخبرا قريشاً بما قاله أحبار اليهودء فجاء جممٌّ من المشركين 
إلى رسول الله كلهِ فسألوه عن هذه الثلاثة» فقال لهم رسول الله ككلِ: «أخبركم بما سألتم 
عنه غداً» (وهو ينتظر وقت نزول الوحي عليه بحسب عادة يعلمها). ولم يقل: إن شاء الله. 
فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يوحى إليه؛ وقال ابن إسحاق: خمسة عشر يوماًء فأرجف 
أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداً وقد أصبحنا اليوم عدة أيام لا يخبرنا بشيءٍ مما 
سألناه عنه.ء حتى أحزن ذلك رسول الله كله وشق عليه» ثم جاءه جبريل َكل بسورة 
الكهف وفيها جوابهم عن الفتية وهم أهل الكهف. وعن الو الطرات :وهو اذى القرنين» 
وأنزل عليه فيما سألوه من أمر الروح: 9«إويسْمَنُويَكَ عَنٍ الروج شُِ أل م مِنْ أَمَرِ دَت وما 
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تيش ين ليلو إِلّا يلآ ©)» من سورة الإسراء [85]. قال السهيلي: وفي رواية عن 
ابن إسحاق من غير طريق البكائي (أي زياد بن عبدالله البكائي الذي يروي عنه ابن 
هشام) أنه قال في هذا الخبر: «فناداهم رسول الله ككِ: هو (أي: الروح) جبريل». وهذا 
خلاف ما روى غيره أن يهود قالت لقريش: سلوه عن الروح فإن أخبركم به فليس بنبي 
وإن لم يخبركم به فهو نبي» اه. 

وأقول: قد حنم بين الروايتين بأن النبيّ كل بعد أن أجابهم عن أمر الروح بقوله 
تعالى: ظكُلٍ 3 مِنْ أَمَر رتم » [الإسراء: 85] بحسب ما عنوه بالروح عدل بهم إلى 
الجواب عن أمر كان أولى لهم العلم به وهو الروح الذي تكرر ذكره في القرآن مثل 
قوله: نَل بو زو الأمَيت 9©)» [الشعراء: 193]» وقوله: «إوالروحٌ فيبا» [القدر: 4] وهو 
من ألقاب جبريل على طريقة الأسلوب الحكيم مع ما فيه من الإغاظة لليهود. لأنهم 
أعداء جبريل كما أشار إليه قوله تعالى: ُلَ مَن كات عَدُوًَا لَجِبْربِلَ» [البقرة: 97] الآية. 
ووضّحه حديث عبدالله بن سلام في قوله للنبي كَلهِ حين ذكر جبريل 222 : «ذاك عدو 
اليهود من الملائكة». فلم يترك النبي ككل لهم منفذاً قد يلقون منه التشكيك على قريش 
إلا سده عليهم. 

وقد يعترضك هنا: أن الآية التي نزلت في أمر الروح هي من سورة الإسراء فلم 
تكن مقارنة للآية النازلة في شأن الفتية وشأن الرجل الطرّافء فماذا فرّق بين الآيتين» 
وأن سورة الإسراء يروى أنها نزلت قبل سورة الكهف فإنها معدودة سادسة وخمسين في 
عداد نزول السورء وسورة الكهف معدودة ثامنة وستين في النزول. 

وقد يجاب عن هذا بأن آية الروح قد تكون نزلت على أن تُلحق بسورة الإسراء 
فإنها نزلت في أسلوب سورة الإسراء وعلى مثل فواصلهاء ولأن الجواب فيها جوابٌ 
بتفويض العلم إلى الله» وهو مقامٌ يقتضي الإيجازء بخلاف الجواب عن أهل الكهف 
وعن ذي القرنين فإنه يستدعي بسطا وإطنابا ففرقت أية الروح عن القصتين. 

على أنه يجوز أن يكون نزول سورة الإسراء مستمراً إلى وقت نزول سورة الكهف» 
فأنزل قرآن موزع عليها وعلى سورة الكهف. وهذا على أحد تأويلين في معنى كون الروح من 
أمر ربي كما تقدم في سورة الإسراء. والذي عليه جمهور الرواة أن آية: تك عد 
روج 4 [الإسراء: 85] مكية إلا ما روي عن ابن مسعود. وقد علمت تأويله في سورة الإسراء. 

فاتضح من هذا أن أهم غرض نزلت فيه سورة الكهف هو بيان قصة أصحاب 
الكهف. وقصة ذي القرنين. وقد ذكرت أولاهما في أول السورة وذكرت الأخرى في 
آخرها. 
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لوضع هذه السورة على هذا الترتيب في المصحف مناسبة حسنة ألهم الله إليها 
أصحاب رسول الله يل لما رتبوا المصحف فإنها تقارب نصف المصحف إذ كان في 
أوائلها موضع قيل هو نصف حروف القرآن وهو التاء من قوله تعالى : وَلَْْطُنُ» 
[الكهف: 19]» وقيل: نصف حروف القرآن هو «النون» من قوله تعالى: «لْقَدَ جِنْتَ سَيْنًا 
دكن [الكهف: 74] في أثنائهاء وهو نهاية خمسة عشر جزءاً من أجزاء القرآن وذلك 
نصف أجزائهء وهو قوله تعالى: ظ#دَلَ أَلَرَ أقل لَكَ إِنَكَ أن مَنْتَطِيِمَ مى صر )4 
[الكهف: 75]» فجعلت هذه السورة في مكان قرابة نصف المصحف. 

وهي مفتتحة بالحمد حتى يكون افتتاح النصف الثاني من القرآن ب «اأَْمْدٌ ريدو كما 
كان افتتاح النصف الأول ب ظاالَمَدُ يو. وكما كان أول الربع الرابع عه وتوا 


اند بد قار السمَوتِ وَالْأيْضِ» [فاطر: 1]. 
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افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن تطاولًا من الله تعالى على 
المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب. 

وأدمج فيه إنذار المعاندين الذين نسبوا لله ولداء وبشارةًٌ للمؤمنين» وتسلية 
رسول الله يله عن أقوالهم حين تريث الوحي لما اقتضته سنّة الله مع أوليائه من إظهار 
عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة. 


وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأنها لا تكسب النفوس تزكية. 

وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. 

وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم ليكونوا على حذرٍ من كيله. 

وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر كَكنَهة. لأن كلتا 
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القصتين تشابهتا في السفر لغرض شريف. فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض» 
وموسى ظَكِدْ خرج في طلب العلم. 

وفي ذكر قصة موسى تعريض بأحبار بني إسرائيل إذ تهمموا بخبر مَلِكَ من غير 
قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبراً من سيرة نبيهم. 

وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي يله وتثبيته. وأن الحق فيما أخبر بهء وأن 
أصحابه الملازمين له خير من صناديد المشركين» ومن الوعد والوعيد» وتمثيل المؤمن 
والكافر» وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائهاء وما يعقبها من البعث والحشرء والتذكير 
بعواقب الأمم المكذبة للرسل» وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله؛ ووعد 
المؤمنين بضدهم, والتمثيل لسعة علم الله تعالى. 

وحُتمت بتقرير أن القرآن وح من الله تعالى إلى رسوله ككل فكان في هذا الختام 
محسّن رد العجز على الصدر. 

13 12 طلْلَيْدُ يه انه لَرلَ عل عَبْدِه الككب وَلرَ يمل لَه عِوكًا 0 مسما)ك. 

موقع الافتتاح بهذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بها الكلام في الغرض المهم. 

ولما كان إنزال القرآن على النبى يَكلِ أجزل تعماء الله تعالى على عباده المؤمنين 
لأنه سبب نجاتهم في حياتهم الأبدية» وسبب فوزهم في الحياة العاجلة بطيب الحياة 
وانتظام الأحوال والسيادة على ا ونعمة على النبي ككِةِ بأن جعله واسطة ذلك 
ومبلغه ومبيّنه؛ لأجل ذلك استحق الله تعالى أكمل الحمد إخباراً وإنشاءً. وقد تقدم إفادة 
جملة: «ااَْتَدُ و4 استحقاقه أكمل الحمد في صدر سورة الفاتحة. 

وهي هنا جملة خبرية. أخبر الله نبيه والمسلمين بأن مستحق الحمد هو الله تعالى لا 
غيره. فأجرى على اسم الجلالة الوصف بالموصول تنويهاً بمضمون الصلة ولما يفيده 
الموصول من تعليل الخبر. 

وذكر النبي كلخ بوصف العبودية لله تقريبٌ لمنزلته وتنوية به بما في إنزال الكتاب 
عليه من رفعة قدره كما في قوله تعالى: ظبَرَكَ ألذ- نَل الْمْروَانَ عل عَبَدِه» [الفرقان: 1]. 

والكتاب: القرآن. فكل مقدار منرّل من القرآن فهو #ألكحِنّبّ». فالمراد بالكتاب 
هنا ما وقع إنزاله من يوم البعثة في غار حراء إلى يوم نزول هذه السورة» ويلحق به ما 
ينزل بعد هذه الاية ويزاد به مقداره. 

وجملة: لول يمل لَه يرجه معترضة بين لاأَلَحِمّبَ4 وبين الحال منه وهو 
ظيِمَا4. والواو اعتراضية. ويجوز كون الجملة حالا والواو حالية. 
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المستقيم» فهو ضد الاستقامة. ويطلق مجازاً على الانحراف عن الصواب والمعاني 

والذي عليه المحققون من أئمة اللغة أن مكسور العين ومفتوحها سواء في الإطلاقين 
الحقيقي والمجازي. وقيل : المكسور العين يختص بالإطلاق المجازي وعليه درج في 
«الكشاف». ويبطله قوله تعالى لما ذكر نسف الجبال: قَيَدَرْهَا قَامَا صَفْصَمًا 69 لا تر فيا 
عِوجَا ولا أمََآ )4 [طه: 106 107]» حيث اتفق القراء على قراءته ‏ بكسر العين -. 

وعن ابن السكيت: أن المكسور أعم يجيء في الحقيقي والمجازي وأن المفتوح 
خاص بالمجازي. 

والمراد بالعوج هنا عوج مدلولات كلامه بمخالفتها للصواب وتناقضها وبعدها عن 
الحكمة وإصابة المراد. 

والمقصود من هذه الجملة المعترضة أو الحالية إبطال ما يرميه به المشركون من 
قولهم افتراه» وأساطير الأولين» وقول كاهنء لأن تلك الأمور لا تخلو من عوج. 
قال تعالى: لإأنْلَاً يِتَنَيَرُونَ أَلْقيانٌ وَلَوَ كنَ مِنَ عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه إِخَيْلَنا 
كيرا ©2 [النساء: 82]. 

وضمير #له» عائدٌ إلى #الكتب». 

وإنما عدي الجعل باللام دون (في) لأن العوج المعنوي يناسبه حرف 
الاختصاص دون حرف الظرفية» لأن الظرفية من علائق الأجسام» وأما معنى الاختصاص 

فالمعنى: أنه متصفٌ بكمال أوصاف الكتب من صحة المعاني والسلامة من الخطأ 
والاختلاف. وهذا وصف كمال للكتاب فى ذاته وهو مقتض أنه أهل للانتفاع به» فهذا 
كوصفه بأنه طلا رَيُبٌ فِيهِ» [البقرة: 2] في سورة البقرة. 

نم4 حال من «األحِتّبَ» أو من ضميره المجرور باللام» لأنه إذا جعل حالا 
من أحدهما ثبت الاتصاف به للآخر إذ هما شىءٌ واحدء فلا طائل فيما أطالوا به من 
الإعراب. 

والقيّم : صفة مبالغة من القيام المجازي الذي يطلق على دوام تعهد شيء وملازمة 
صلاحهء أن التعهد يستلزم القيام لرؤية الشيء والتيقظ لأحواله» كما تقدم عند قوله 
تعالى : «#ألحى الْقَيوم* في سورة البقرة [255]. 
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والمراد به هنا أنه قيم على هدي الأمة وإصلاحهاء فالمراد أن كماله متعدٌ بالنفع» 
فوزانه وزان وصفه بأنه «هُدّى لِلْمتَّيِينَ4 في سورة البقرة [2]. 

والجمع بين قوله: َل يمل لد عوك وقوله: ظيِّنَم»4 كالجمع بين «لَا رَيبّ 
فيه» وبين ظهّدَى لِلْمتَّقِينَ4 [البقرة: 2]2 وليس هو تأكيداً لنفي العوج. 

[2] «اإِسَدِرَ بَأمَا سَدِيدًا ين لَنَةُع. 

« لِنَذِرَ4 متعلق ب #أنرَلِ4. والضمير المرفوع عائدٌ إلى اسم الجلالة»ء أي: 
لينذر الله بأساً شديداً من لدنه» والمفعول الأول ل #ينذر» محذوف لقصد التعميم» أو 
تنزيلًا للفعل منزلة اللازم» لأن المقصود المنذر به وهو البأس الشديد تهويلًا له ولتهديد 
المشركين المنكرين إنزال القرآن من الله. 

والباس: الشدة في الألم. ويطلق على القوة في الحرب لأنها تؤلم العدو. وقد تقدم 
فى قوله تعالى: ظوَالصَّيرِيَ لل الْبَأسَةٍ وَالصَّيَهَ وَحِِنَ ألأينَ4 من سورة البقرة [177]. 
والهراة هنا: شدة الحال في الحياة الدنياء وذلك هو الذي أطلق على اسم البأس في 
القرآن. وعليه درج الطبري. وهذا إيماء بالتهديد للمشركين بما سيلقونه من القتل والأسر 
بأيدي المسلمينء وذلك بأس من لدنه تعالى لأنه بتقديره وبأمره عباده أن يفعلوه. 
فاستعمال «إلَدّنَ4 هنا في معنييه الحقيقي والمجازي. 

وليس في جعل الإنذار ببأس الدنيا علة لإنزال الكتاب ما يقتضي اقتصار علل 
إنزان على ذنكة' لأن- الفمن' الواحة قد ك3 لود عل كثيرة تذكن ,عفنا ررك 

وإنما آثرت الحمل على جعل البأس الشديد بأسَ الدنيا للتفصّي مما يرد على إعادة 
لفل > عؤوقنزت الزبست خالا تكد الله ولد 4 [الكهف: 4] كما سيأتي. 

ويجوز أن يراد بالبأس عذاب الآخرة فإنه بأس شديدء ويكون قوله: «إمن لَدُنْه 
مستعملًا في حقيقته. وبهذا الوجه فسَّر جمهور المفسرين. 

ويجوز أن يراد بالبأس الشديد ما يشمل بأس عذاب الآخرة وبأس عذاب الدنياء 
وعلى هذا درج ابن عطية والقرطبي» ويكون استعمال من ظلدُنّهُ» في معنييه الحقيقي 
والمجازي. أما في عذاب الآخرة فظاهرء وأما في عذاب الدنيا فلأن بعضه بالقتل 
والأسر وهما من أفعال الناس». ولكن الله أمر المسلمين بهما فهما من للنه. 

وحذف مفعول #ينذر# لدلالة السياق عليه لظهور أنه ينذر الذين لم يؤمنوا بهذا 
الكتاب ولا بالمنزل عليهء ولدلالة مقابله عليه في قوله: «#وسسَرٌ الْمؤين». 
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تكدين ذه أَبَدَا © ©4. 

عطف على قوله: مدر بأكاه فهر انيت آم لإنزال الكتتاب آثارقه مناسية دكر 
الإنذار ليبقى الإنذار موجهاً إلى غيرهم. 

وقوله: #أنّ لَهُمْ كرا حَسَنَا» متعلق ب #يُبَشْرَ» بحذف حرف الجر مع (أن) أي: 
بأن لهم أجراً حسناً. وذكر الإيمان والعمل الصالح للإشارة إلى أن استحقاق ذلك الأجر 
بحصول ذلك لأمرين. ولا يتعرض القرآن في الغالب لحالة حصول الإيمان مع شيء من 
الأعمال الصالحة كثير أو قليل» ولحكمه أدلة كثيرة. 

والمكث: الاستقرار في المكان» شُبه ما لهم من اللذات والملائمات بالظرف الذي 
يستقر فيه حاله للدلالة على أن الأجر الحسن كالمحيط بهم لا يفارقهم طرفة عين» فليس 
قوله: #أأَبَدَا» بتأكيد لمعنى اتلكديت* بل أفيد بمجموعها الإحاطة والدوام. 

[4 5] طوََْزِرَ الزبح فَالنوا امد أنه وَلْنا () كا لم يد عن عِلْرِ :وآ 


تعليل آخر لإنزال الكتاب على عبده؛ مجعل تالياً لقوله: «لِسَدْرٌ بَأَمَا سَّدِيدًا من 
َدْنَهُ» [الكهف: 2]»: باعتبار أن المراد هنا إنذار مخصوص مقابل لما بشر به المؤمنين. 
وهذا إنذار بجزاءٍ خالدين فيه وهو عذاب الآخرة» فإن جريتَ على تخصيص البأس في 
قوله: نأا سَدِيدًا4 [الكهف: 2] بعذاب الدنيا كما تقدم كان هذا الإنذار مغايراً لما 
قبله» وإن جريت على شمول البأس للعذابين كانت إعادة فعل #ينذر» تأكيداًء فكان 
عطفه باعتبار إن لمفعوله صفة زائدة على معنى مفعول فعل #ينذر» السابق يعرف بها 
الفريق المنذرون بكلا الإنذارين. وهو يومئ إلى المنذرين المحذوف فى قوله: ««لْسَذِْرَ 
بَأَسًا سَّدِيدًا4ك [الكهف: 2] ويغني عن ذكره. 1 

وهذه العلة أثارتها مناسبة ذكر التبشير قبلهاء وقد حذف هنا المنذر به اعتماداً على 
مقابله المبشر به. 

والمراد ب #الزذبح مانا تمر أَهُ وَل هنا المشركون الذين زعموا أن الملائكة 
نناك اله .وليسن المرادنيه النضارئ الذين قالوا بآن غيسى ٠ابن:‏ الله تعالئ 6 لآن: القرآن 
المكي ما تعرض للرد على أهل الكتاب مع تأهلهم للدخول في العموم لاتحاد السبب. 

والتعبير عنهم بالموصول وصلته لأنهم قد عُرفوا بهذه المقالة بين أقوامهم وبين 
المسلمين تشنيعاً عليهم بهذه المقالة» وإيماء إلى أنهم استحقوا ما أنذروا به لأجلها 
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ولغيرهاء فمضمون الصلة من موجبات ما أنذروا به لأن العلل تتعدد. 

والولك: اسم 0 يولد من ذكرٍ أو أنثى» يستوي فيه الواحد والجمع. وتقدم 
في قوله : «مَالوا تكد أَنَهُ وَلَدَا سبحي » فى سورة يونس [68]. 

وجملة: ما لم يه من عِلْرِ» حال من «لذيت َالْوْ. والضمير المجرور بالباء 
عائدٌ إلى القول المفهوم من لإتَالُوأ4. 

و#من* لتوكيد النفي. وفائدة ذكر هذه الحال أنها أشنع في كفرهم وهي أن يقولوا 
كذباً ليست لهم فيه شبهة» علق العام على سبب العلم. كما .دل عليه قوله تعالى : ومن 
يدع مَمَ أَشَّه إِلَنَهًا حر لا برهن لهُ. بد فَإِنَمَا حسابهء عِندَ رَيْ-4 [المؤمنون: 117]. 

وضمير ##به» عائدٌ على مصدر مأخوذ من فعل طتَالُوأ4. أي: ما لهم بذلك القول 
من علم. 

وعطف طلا لأبيه» لقطع حجتهم لأنهم كانوا يقولون: «إنَا وََدَنا ءابدا عل أَكَدٍ 
وَإِنَا عَلَ َاترهم قدو # [الزخرف: 0123 فإذا لم يكن لآباتهم حجة 0 ما يقولون 
فليسوا جديرين بأن يقلدوهم. 

[5] لكت َه عَْرُح مِن أَكْهِهِمٌ إن يتوت إِلَّا كَدْبا )4 . 

استئناف بالتشاؤم بذلك القول الشنيع. 

ووجه فصل الجملة أنها مخالفة للتي قبلها بالإنشائية المخالفة للخبرية. 

وفعل كَبررتَ4 بضم الباء. أصله: الإخبار عن الشيء بضخامة جسمه» ويستعمل 
مجازاً فى الشدة والقوة فى وصفي من الصفات المحمودة والمذمومة على وجه 
الاستعارة» وهو هنا مستعمل في التعجب من كبر هذه الكلمة في الشناعة بقريئة المقام. 
ودل على قصد التعجيب منها انتصاب «إكيمَةُ4 على التمييز إذ لا يحتمل التمييز هنا 
معنى غير أنه تمييز نسبة التعجيب» ومن أجل هذا مثّلوا بهذه الآية لورود فعل الأصلي 
والمحول لمعنى المدح والذم في معنى نعم وبئس بحسب المقام. 

والضمير في قوله: «كَيررتَ» يرجع إلى الكلمة التي دل عليها التمييز. 

وأطلقت الكلمة على الكلام وهو إطلاق شائعء ومنه قوله تعالى: انها كِمَه هُوَ 
ينها [المؤمنون: 100]» وقول النبي كَل : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شبيء نا خلاالة باطل) 

وجملة: تحرج بِنَ أَفْرَههِمَ»# صفة ل طكَلمَةُ4 مقصود بها من جرأتهم على 

النطق بها ووقاحتهم في قولها. 
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والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخييلًا لفظاعتها. 
وفيه إيماء إلى أن مثل ذلك الكلام ليس له مصدر غير الأفواه» لأنه لاستحالته تتلقاه 
وتنطق به أفواههم وتسمعه أسماعهم ولا تعقله عقولهم»ء لأن المحال لا يعتقده العقل 
ولكنه يتلقاه المقلد دون تأمل. 

والأفواه: جمع فم بوزن أفعال» لأن أصل فم قَوّه بفتحتين بوزن جَمَل» أو (فيه) 
بوزن ريحء فحذفت الهاء من آخره لثقلها مع قلة حروف الكلمة بحيث لد يجد الناطق 
حرفاً يعتمد عليه لسانه» ولأن ما قبلها حرف ثقيل وهو الواو المتحركة فلما بقيت الكلمة 
مختومة بواو متحركة أبدلت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار (فاً) ولا يكون اسم على 
حرفين أحدهما تنوين» فأبدلت الألف المنونة بحرف صحيح وهو الميم لأنها تشابه الواو 
التي هي الأصل في الكلمة لأنهما شفهيتان فصار فمء ولمّا جمعوه ردُوه إلى أصله. 

وجملة: إن يَتوْب إِلَا كَدِبّ» مؤكدة لمضمون جملة: ترح ين أَفْرّهِهمَ» لأن 
الشيء الذي تنطق به الألسن ولا تحقق له في الخارج ونفس الأمر هو الكذب. أي: 
تخرج من أفواههم خروج الكذب» فما قولهم ذلك إلا كذب» أي : ليست له صفة إلا 


صفة الكذب. 


هذا إذا جُعل القول المأخوذ من «ابَتُولُت» خصوص قولهم: «اتمدٌ أَنَهُ ولدا» 
[الكهف: 4]. ولك أن تحمل 8يَمُوبُت» على العموم في سياق النفي» أي: يصدر منهم 
قول إلا الكذبء. فيكون قصراً إضافياًء أي: ما يقولونه في القرآن والإسلام» أو ما 
يقولونه من معتقداتهم المخالف لما جاء به الإسلام فتكون جملة: «إإِنَ يَعُولُوت» تذييلًا. 

[6] تملك بجع نَنَسَكَ عل اكرهم إن لَرَ يؤِمُِوأْ بهَددًا ألَحَدِيثٍ أسَمًا )4 . 

تفريع على جملة: ظرَجُزِرٌ الذي مانا لتر الله ولد (©)» [الكهف: 4]ء 
باعتبارهم مكذبين كافرين بقرينة مقابلة المؤمنين بهم في قوله: «وَيْسَرٌ الْمْرمِينَ» 
[الكهف: 2]» ثم قوله: ظوَيزِرَ ألزرح فَانواْ تسد أَنَهُ ولد )4 [الكبف: 4]. 

وللَعَلّ4 حقيقتها إنشاء الرجاء والتوقع» وتستعمل في الإنكار والتحذير على طريقة 
المجاز المرسل لأنهما لازمان الأمر المكروه. 

وهي هنا مستعملة في تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام من الاغتمام والحزن 
على عدم إيمان من لم يؤمنوا من قومه. وذلك في معنى التسلية لقلة الاكتراث بهم. 

والباخع: قاتل نفسهء كذا فسره ابن عباس ومجاهد والسدي وابن جبير. وفسّره 
البخاري بمهلك. وتفسيره يرجع إلى أبي عبيدة. 
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وفي اشتقاقه خلاف. فقيل مشتق من البخاع بالباء الموحدة بوزن كتاب. وهو عرق 
مستبطن في القفا فإذا بلغ الذابح البخاع فذلك أعمق الذبح» قاله الزمخشري في قوله 
تعالى: لَك بع َسَكَ» في سورة الشعراء [3]. وانفرد الزمخشري بذكر هذا الاشتقاق 
في «الكشاف» و«الفائق» و(الأساس»). 

قال ابن الأثير في «النهاية» : بحثت في كتب اللغة والطب فلم أجد البخاع 
بالموحدة يعني أن الزمخشري انفرد بهذا الاشتقاق وبإثبات البخاع اسما لهذا العرق. 

قلت: كفى بالزمخشري حجة فيما أثبته. وقد تبعه عليه المطرزي في «المُغرب» 
راسي «القانوس 1 :تاليكم ١‏ أغيله أذ يللع الذاي #النيجع إلى :القنا الم اطلق ,عل #الققل 
المشوب بغيظ. 

والآثار: جمع أثر وهو ما يؤثره» أي: يُبقيه الماشي أو الراكب في الرمل أو 
الأرض من مواطئ أقدامه وأخفاف راحلته. والأثر أيضاً ما يبقيه أهل الدار إذا ترحّلوا 
عنها من تافه آلاتهم التي كانوا يعالجون بها شؤونهم كالأوتاد والرماد. 

وحرف #عك4» للاستعلاء المجازي فيجوز أن يكون المعنى: لعلك مهلك نفسك 
لأجل إعراضهم عنك كما يعرض السائر عن المكان الذي كان فيه. فتكون «عك» للتعليل. 

ويجوز أن يكون المعنى تمثيل حال الرسول كلخ في شدة حرصه على اتباع قومه له 
وفي غمه من إعراضهم. وتمثيل حالهم في النفور والإعراض بحال من فارقه أهله وأحبته 
فهو يرى آثار ديارهم ويحزن لفراقهم. ويكون حرف لعَلَ» ظرفاً مستقراً في موضع الحال 
من ضمير الخطاب. ومعنى «علّ» الاستعلاء المجازي وهو شدة الاتصال بالمكان. 

وكأن هذا الكلام سيق إلى الرسول يِه في آخر أوقات رجائه في إيمانهم إيماء إلى 
أنهم غير صائرين إلى الإيمان» وتهيئة لنفسه أن تتحمل ما سيلقاه من عنادهم رأفة من ربه 
بدء ولذلك قال: «طإن لَّرْ يوم يدا أَلْحَدِيثِ» بصيغة الفعل المضارع المقتضية الحصول 
في المستقبل» أي: إن استمر عدم إيمانهم. 

واسم الإشارة وبيانه مراد به القرآن» لأنه لحضوره في الأذهان كأنه حاضرٌ في مقام 
نزول الآية» فأشير إليه بذلك الاعتبار. وبِيّن بأنه الحديث. 

والحديث: الخبر. وإطلاق اسم الحديث على القرآن باعتبار أنه إخبارٌ من الله 
لرسوله؛ إذ الحديث هو الكلام الطويل المتضمن أخباراً وقصصاً. سمّي الحديث حديثاً 
باعتبار اشتماله على الأمر الحديث؛ أي: الذي حَدَتَ وجَدَّء أي: الأخبار المستجدة 
التي لا يعلمها المخاطب» فالحديث فعيل بمعنى مفعول. 
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وانظر ما يأتي عند قوله تعالى: 9أأَلّهُ يرل لَحْسَنَ الْحَدِيثِ» في سورة الزمر [23]. 


ولأْسَعَا» مفعول له من طبَنجْعٌ نَنْسَكَ أي: قاتلها لأجل شدة الحزن» والشرط 

© «إنا جَمَلَنَا مَا عَكَ الأَيضٍ رِحَةٌ لا لِتَبَلْوَهرَ َم لمن عَمَلَا‎ ]8 ٠7[ 
. 402 وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَلَيهَا صَعِيدَا جررًا‎ 

مناسبة موقع هذه الآية هنا خفية جدًّا أعوز المفسرين بيانُهاء منهم ساكت عنهاء 
ومنهم محاول بيانها بما لا يزيد على السكوت. 


ص 


الاين 6لن. عير 


والذي يبدو: أنها تسلية للنبي يكخَ على إعراض المشركين بأن الله أمهلهم وأعطاهم 
زينة الدنيا لعلهم يشكرونهء وأنهم بطروا النعمة» فإن الله يسلب عنهم النعمة فتصير 
بلادهم قاحلة. وهذا تعريض بأن سيحل بهم قحط السنين السبع التي سأل الله رسول الله 
ربه أن يجعلها على المشركين كسنين يوسف 232 . 


.2 
سخ سر 


ولهذا اتصال بقوله: «لْْنَذِرَ بَأسَا سَّدِيدًا من لَدْنَةُ» [الكهف: 2]. 
وموقع 9#إن» في صدر هذه الجملة موقع التعليل للتسلية التي تضمنها قوله تعالى: 
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طتَمَكَ بجع نَنْسَكَ عل اتترهم» [الكهف: 2]. 

ويحصل من ذلك تذكير بعضهم قدرة الله تعالى» وخاصة ما كان منها إيجاداً 
للأشياء وأضدادها من حياة الأرض وموتها الممائل لحياة الناس وموتهم» والممائثل 
للحياة المعنوية والموت المعنوي من إيمانٍ وكفر. ونعمة ونقمة» كلها عبر لمن يعتبر 
بالتغير ويأخذ الأهبة إلى الانتقال من حالٍ إلى حال فلا يثق بقوته وبطشهء ليقيس الأشياء 
بأشباهها ويعرض نفسه على معيار الفضائل وحسنى العواقب. 

وأوثر الاستدلال بحال الأرض التي عليها الناس لأنها أقرب إلى حسهم وتعلقهم» 
كما قال تعالى: ألا ينَظرُونَ إِلَ الإبلٍ كف خلِقَتَ © وَإِلَ اَمَك كف ريصت © وَإِلَ 
لْلْبَالِ كيِفَ نبت © وَإِلَ الْأيّضِ كنت سْلِحَتَ 09*» [الغاشية: 17 0120 وقال: «إوف 


ص 
02 


الَْيّضٍِ َإتُ رين 09» [الذاريات: 20]. 

وقد جاء نظم هذا الكلام على أسلوب الإعجاز في جمع معانٍ كثيرة يصلح اللفظ 
لها من مختلف الأغراض المقصودة» فإن الإخبار عن خلق ما على الأرض زيئة يجمع 
الامتنان على الناس والتذكير ببديع صنع الله إذ وضع هذا العالم على أتقن مثال ملائم 
لما تحبه النفوس من الزينة والزخرف. 

والامتنان بمثل هذا كثير» مثل قوله: «إولكم فِهَا جمَالُ عمت ريكورة ون تون 
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© النحل: 5]ء وقال: 8إرُِيْنَ لئاس حُبَّ التَّهَوَتِ يرت الشكك وَالَينَ وَالْفَنطِيرٍ 
الْمُقَطرّة يرك ألذَّهبِ وَلْنِضَةٍ وَالَكَبْلٍ الَْوَّمَةَ وَالْأَمَلِرِ وَالْكَرَتٌ» [آل عمران: 14]. 

ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مبثوثة فيها الحياة التي بها نماؤها وازدهارها. وهذه 
الزينة مستمرة على وجه الأرض منذ رآها الإنسان» واستمرارها باستمرار أنواعها وإن كان 
الزوال: تعرعن: لأ سناميها كتسلنيا اشكامن اشرق من ترعيا فعضي هذا اانا بيك 
الحياة فى الموجودات الأرضية. 


ومن لوازم هذه الزينة أنها توقظط العقول إلى النظر في وجود منشئتها وتسبر غور 
النفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعلها لهم» فمن موف بحق الشكرء ومقصرٌ فيه 
وجاحد كافر بنعمة هذا المنعم ناسب إياها إلى غير موجدها. 

ومن لوازمها أيضاً أنها تثير الشهوات لاقتطافها وتناولها فتستثار من ذلك مختلف 
الكيفيات في تناولها وتعارض الشهوات في الاستيثار بها مما يفضي إلى تغالب الناس 
بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض. وذلك الذي أوجد حاجتهم إلى الشرائع لتضبط 
لهم أحوال معاملاتهم. ولذلك عُلل جعل ما على الأرض زينة بقوله: لتبلوهر أمُمْ 
حْسَنُ عمَلا4, أي: أَفْوَتَ في حسن العمل من عمل القلب الراجع إلى الإيمان والكفرء 
وعمل الجسد المتبدي في الامتثال للحق والحيدة عنه. 

فمجموع الناس متفاوتون في حسن العمل. ومن درجات التفاوت في هذا الحسن 
تعلم بطريق الفحوى درجة انعدام الحسن من أصله وهي حالة الكفر وسوء العمل» كما 
جاء في حديث: امت المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. . .». 
أُسَلَفَتَ» في سورة يونس [30]. وهو هنا مستعار لتعلق علم الله التنجيزي بالمعلوم عند 
حصوله بقرينة الأدلة العقلية والسمعية الدالة على إحاطة علم الله بكل شيء قبل وقوعه 
فهو متيل عن الاختبار والتجربة. وفائدة هذه الاستعارة الانتقال منها إلى الكناية عن 
ظهور ذلك لكل الناس حتى لا يلتبس عليهم الصالح بضده. وهو كقول قيس بن الخطيم: 
وأقبلت والخحَطيّ يخطربيننا لأعلمٌ من جَبَانُها من شجاعها 

وقوله 9وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عَلبَا صَعِيدًا جررًا 49 تكميل للعبرة وتحقيق لفناء العالم. 
فقوله: طالَجَعِلُنَ4 اسم فاعل مراد به االمستقبل» أي: سنجعل ما على الأرض كله 
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والصعيد: التراب. والججرز: القاحل الأجرد. وسيآتي بيان معنى الصعيد عند قوله: 
اصح صَعِيِدًا دَلَقَا [الكهف: 40] في هذه السورة. 

[9] «أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَنبَ الْكَهْفٍِ وَالرَفِرِ كوأ مِنّ ءَِِينَا يبا (©4. 

«أَمْ4 للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض. ولما كان هذا من المقاصد التي 
أنزلت السورة لبيانها لم يكن هذا الانتقال اقتضابأ ؛بل هو كالانتقال من الديباجة 

على أن مناسبة الانتقال إليه تتصل بقوله تعالى: طتَلَمَلّكَ بجع نَنْسَكَ عل مَاثرِهِمْ إن 
َّرَ يُؤْمِنُْ يهَندًا أَلْحَدِيثٍ أَسَنًا ©» [الكهف: 216 إذ كان مما صرف المشركين عن 
الإيمان إحالتهم الإحياء بعد المورت» فكان ذكر أهل الكهف وبعثهم بعد خمودهم سنين 
طويلة معالا لإمكان البعف: 

و«أمٌ» هذه هي «أمَ» المنقطعة بمعنى #بل*» وهي ملازمة لتقدير الاستفهام 
معها. يقدر بعدها حرف استفهام» وقد يكون ظاهراً بعدها كقول أفنون التغلبي: 
5 ماس 0 31 5 0 2 م ع 
أنى جَرّوا عامراً سّوءاً بضعته أم كيف يجزونني السّوأى عن الحسن 

والاستفهام المقدر بعد لأَمَ» تعجيبي مثل الذي في البيت. 

والتقدير هنا: أحسبت أن أصحاب الكهف كانوا عجباً من بين آياتناء أي: أعجب 
من بقية آياتناء فإن إماتة الأحياء بعد حياتهم أعظم من عجب إنامة أهل الكهف. لأن في 
إنامتهم إبقاء للحياة في أجسامهم وليس في إماتة الأحياء إبقاء لشيءٍ من الحياة فيهم على 
كثرتهم وانتشارهم. 

وهذا تعريض بغفلة الذين طلبوا من النبي يك بيان قصة أهل الكهف لاستعلام ما 
فيها من العجب, بأنهم سألوا عن عجيب وكفروا بما هو أعجب» وهو انقراض العالمء 
فإنهم كانوا يعرضون عن ذكر فناء العالم ويقولون: «َإمَا هى إِلَا اننا ألدنيا تمت وكيا وم 
يجُلْكَا إِلَّا ألدَهْرِّ4 [الجائية: 24]. أي: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا لا حياة الآخرة وأن الدهر 
يهلكنا وهو باقي. 

وفيه لفت لعقول السائلين عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم 
الاتعاظ بما فيها من العبر والأسباب وآثارها. ولذلك ابتدئ ذكر أحوالهم بقوله: «َإإِذْ أَوَى 
َلنْيَةُ إِلَ أَلْكَهِف مَقَالُاْ رَيَنا َائنَا من لَدَنكَ يمه وَمَيَةْ لنَا من أَمَرِنا رَسََدَا )4 [الكهف: 

٠. 5 2 5 9 5 8 06‏ 5 5 35-2 -س# ررس بير 9 كس اس 
10 دعل العايق بشبات إيمانهم بالله ورجائهم فيهء ويقوله: مم َيه ءامنوا بربهم 
وَزِدْتَهُمَ هدى4 [الكهف: 13] الآيات.. الدال على أنهم أبطلوا الشرك وسفهوا أهله 
تعريضاً بأن حق السامعين أن يقتدوا بهداهم. 
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والخطاب للنبي كَكِةِ والمراد: قومه الذين سألوا عن القصةء وأهل الكتاب الذين 
أغروهم بالسؤال عنها وتطلب بيانها. ويظهر أن الذين لقنوا قريشاً السؤال عن أهل الكهف هم 
بعض النصارى الذين لهم صلة بأهل مكة؛ من التجار الواردين إلى مكةء أو من الرهبان 
الذين في الأديرة الواقعة في طريق رحلة قريش من مكة إلى الشام وهي رحلة الصيف. 

ومحل التعجب هو قوله: من ءَاينينَا#. أي: من بين آياتنا الكثيرة المشاهدة لهم 
وهم لا يتعجبون منها ويقصرون تعجبهم على أمثال هذه الخوارق» فيؤول المعنى إلى أن 
أهل الكهف ليسوا هم العجب من بين الآيات الأخرى» بل عجائب صنع الله تعالى كثيرة 
منها ما هو أعجب من حال أهل الكهف ومنها ما يساويها. 

فمعنى #إمِنَ» في قوله: طمن ءَلَنتنا» التبعيض» أي: ليست قصة أهل الكهف 
منفردة بالعجب من ب بين الآيات الأخرىء كما تقول: سأل فلاناً فهو العالم مناء أي : 
المنفرد بالعلم من بيننا 

ولك أن تجعلها للظرفية المجازية» أي: كانوا عجباً في آياتناء أي: وبقية الآيات 
ليست عجباً. وهذا نداء على سوء نظرهم إذ يعلقون اهتمامهم بأشياء نادرة وبين يديهم من 
الأشياء ما هو أجدر بالاهتمام. 

وأخبر عن أصحاب الكهف بالعجب وإنما العجب حالهم في قومهمء فثَّمّ مضاف 
محذوف يدل عليه الكلام. 

وأخبر عن حالهم بالمصدر مبالغة» والمراد عجيب. 

والكهف: الشق المتسع الوسط في جبل» فإن لم يكن متسعاً فهو غار. 

والرقيم: فعيل بمعنى مفعول من الرقم وهو الكتابة. 

فالرقيم كتاب كان مع أصحاب الكهف في كهفهم. قيل: كتبوا فيه ما كانوا يدينون به 

من التوحيدء وقيل: هو كتاب دينهم؛ دين كان قبل عيسى 1092 » وقيل: هو دين عيسى» 

وقيل: كتبوا فيه الباعث الذي بعثهم على الالتجاء إلى الكهف فراراً من كفر قومهم. 

وابتدأ القرآن من قصتهم بمحل العبرة الصادقة والقدوة الصالحة منها.ء وهو 
التجاؤهم إلى ربهم واستجابته لهم. 

وقد أشارت الآية إلى قصة نفر من صالحي الأمم السالفة ثبتوا على دين الحق في 
وقت شيوع الكفر والباطل فانزووا إلى الخلوة تجنباً لمخالطة أهل الكفر فأووا إلى كه 
استقروا فيه فراراً من الفتنة في دينهم؛ فأكرمهم الله تعالى بأن ألقى عليهم نوما بقوا فيه 
مدة طويلة ثم أيقظهم فأراهم انقراض الذين كانوا يخافونهم على دينهم. وبعد أن أيقنوا 
بذلك أعاد نومتهم ا للعادة فأبقاهم أحياء إلى أمدٍ يعلمه الله أو أماتهم وحفظ 
أجسادهم من البلى كرامة لهم. 
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وقد عرف الناس خبرهم ولم يقفوا على أعيانهم ولا وقفوا على رقيمهم» ولذلك 
اختلفوا في شأنهم» فمنهم من يثبت وقوع قصتهم ومنهم من ينفيها. 

ولما كانت معاني الآيات لا تتضح إلا بمعرفة ما أشارت إليه من قصة أهل الكهف 
تعّن أن نذكر ما صح عند أعلام المؤرخين على ما فيه من اختلاف. وقد ذكر ابن عطية 
ملخصا في ذلك دون تعريج على ما هو من زيادات المبالغين والقصاص. 

والذي ذكره الأكثر أن في بلدٍ يقال له: «أَبْسّس» بفتح الهمزة وسكون الموحدة 
وضم السو 'تعدها سين أخرى عيملت وكان بلذااهن تغون طرسوسن عق كين ونلاد 
أرمينية وأنطاكية. 

وليست هى «أفسس» - بالفاء أخت القاف ‏ المعروفة فى بلاد اليونان بشهرة هيكل 
المتدرى قيهن :فإتها من بلذد البؤناك :إلى أغلها كنب بولين رسالته المشهورة: وقد شه 
ذلك على بعض المؤرخين والمفسرين. وهي قريبة من (مَرُْعش) من بلاد أرمينية. 

وكانت الديانة النصرانية دخلت في تلك الجهاتء. وكان الغالب عليها دين عبادة 
الأصنام على الطريقة الرومية الشرقية قبل تنصر قسطنطين» فكان من أهل (أبسّس) نفرٌ من 
صالحي النصارى يقاومون عبادة الأصنام. وكانوا في زمن الإمبراطور دوقيوس ويقال: 
(دقيانوس) الذي ملك فى حدود سنة 237. وكان ملكه سنة واحدة. وكان متعصبا للديانة 
الرومانية وشديد القفن للنصرانية فأظهروا كراهية الديانة الرومانية. وتوعدهم دوقيوس 
بالتعذيب» فاتفقوا على أن يخرجوا من المدينة إلى جبل بينه وبين المدينة فرسخان يقال 
له: (بنجلوس) فيه كهف أووا إليه وانفردوا فيه بعبادة الله. 

ولما بلغ خبر فرارهم مسامع الملك وأنهم أووا إلى الكهف أرسل وراءهم فألقى الله 
عليهم نومة فظنهم أتباع الملك 0 وقد قيل: (إنه أمر أن تُسد فوهة كهفهم بحائط» ولكن 
ذلك لم يتم فيما يظهر لأنه لو بني على فوهة كهفهم حائط لما أمكن خروج من انبعث منهم» 
ولعل الذي حال دون تنفيذ ما أمر به الملك أن مدته لم تطل في الملك إذ لم تزد مدته على 
عام واحد» وقد بقوا في رقدتهم مدة طويلة قرّبها ابن العبري بمائتين وأربعين سنة"". وكان 
انبعائهم في مدة ملك (ثاوذوسيوس) قيصر الصغيرء وذكر القرآن أنها ثلاثمائة سنة. 

ثم إن الله جعلهم آية لأنفسهم وللناس فبعثهم من مرقدهم ولم يعلموا مدة مكثهم 
وأرسلوا أحدهم إلى المدينة وهي (أبسس) بدراهم ليشتري لهم طعاما. تعجب الناس من 
هيئته ومن دراهمه وعجب هو مما رأى من تغيير الأحوال. وتسامع أهل المدينة بأمرهم. 


(1) وهو خلاف ما ذكر الله تعالى في قوله: طوَلِتُوا ف كَهْفْهمَ تلت مِأْتَوْ سني وَزْدَادُوا يَنْعا 6 » 
[الكهيف: 25]. 
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فخرج قيصر الصغير مع أساقفة وقسيسين وبطارقة إلى الكهف فنظروا إليهم وكلموهم 
وآمنوا بآيتهم» ولما انصرفوا عنهم ماتوا في مواضعهم. وكانت آة تأيد بها دين المسيح. 

والذي في «كتاب الطبري» أن الذين ذهبوا إلى مشاهدة أصحاب الكهف هم رئيسا 
المدينة (أريوس) و(أطيوس) ومن معهما من أهل المدينة» وقيل لما شاهدهم الناس كتب 
واليا المدينة إلى ملك الروم فحضر وشاهدهم وأمر بأن يبنى عليهم مسجد. 

ولم يذكروا هل نقذ بناء المسجد أو لم ينفذ. ولم يذكر أنه وقع العثور على هذا 
الكهف بعد ذلك. ولعله قد انسد بحادث زلزال أو نحوه كرامة من الله لأصحابه. وإن 
كانت الأخبار الزائفة عن تعبينه في مواضع من بلدان المسلمين من أقطار الأرض كثيرة. 

وفي جنوب القطر التونسي موضع يدعى أنه الكهف. وفي مواضع أخرى من بادية 
القطر مشاهد يسمونها السبعة الرقود اعتقاداً بأن أهل الكهف كانوا سبعة. وستعلم مثار 
هذه التوهمات. 

وفي «تفسير الألوسي» عن ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: «غزونا مع معاوية غزو المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب 
الكهف. فقال معاوية: لو كُشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم» فقال ابن عباس: ليس ذلك 
لكء. قد منع الله ذلك من هو خير منك. فقال: لو بِطَلَمَتَ عَلتِمَ لَوَلَتَ مِنْهُمْ فِرارا4» 
فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهمء. فبعث رجالا وقال: اذهبوا فادخلوا الكهف 
وانظروا. فذهبوا فلما دخلوه بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهم. 

وروى عبدالرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة: أن ابن عباس غزا مع حبيب بن 
مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام. فقال رجل: هذه عظام أهل الكهف. فقال ابن 
عباس: لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة». 

وفي «تفسير الفخرا عن القفال عن محمد بن موسى الخوارزمي المنجم: «أن 
الوائق أنفذه ليعرف حال أصحاب الكهف. فسافر إلى الروم فوجه ملك الروم معه أقواما 
إلى الموضع الذي يقال إنهم فيه» قال: وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فرّعني من 
الدخول عليهم»ء قال: فدخلت ورأيت الشعور على صدورهمء قال: وعرفت أنه تمويه 
واحتيال» وأن الناس كانوا قد عالجوا تلك الجثث بالأدوية المجففة لأبدان الموتى 
لتصونها عن البلى مثل التلطيخ بالصبر وغيره» اه. 

وقوله: «فسافر إلى الروم» مبنيٌ على اعتقادهم أن الكهف كان حول مدينة 
(أفسوس) - بالفاء أخت القاف ‏ وهو وهم حصل من تشابه اسمي البلدين كما نبهنا عليه 
آنفاًء فإن بلد أفسس في زمن الواثق لا تزال في حكم قياصرة الروم بالقسطنطينية» ولذلك 
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قال بعض المؤرخين: (إن قيصر الروم لما بلغته بعثة الجماعة الذين وجههم الخليفة 
الوائق» أمر بأن يجعل دليل في رفقة البعثة ليسهل لهم ما يحتاجونه. أما مديئة (أبسس) 
بالباء الموحدة فقد كانت حيئئذٍ من جملة مملكة الإسلام). 

قال ابن عطية: «وبالأندلس في جهة أغرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه 
موتى ومعهم كلب رمة» وأكثرهم قد انجرد لحمه وبعضهم متماسك» وقد مضت القرون 
السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة» ويزعم الناس أنهم أصحاب الكهف». دخلت 
إليهم ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة» وهم بهذه الحال وعليهم مسجد وقريب منهم بناء 
رومي يسمّى الرقيم كأنه قصر محلق (كذا بحاء مهملة لعله بمعنى مستدير كالحلقة) وقد 
بقي بعض جدرانه وهو في فلاةٍ من الأرض ححزنة» وبأعلى حضرة (أغرناطة) مما يلي 
القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها: مدينة (دقيوس) وجدنا فى آثارها غرائب فى 
قبورها ونحوها اه. 1 1 

وقصة أهل الكهف لها اتصال بتاريخ طور كبير من أطوار ظهور الأديان الحق» 
وبخاصة طور انتشار النصرانية في الأرض. 

وللكهوف ذكر شائع في اللّوذْ إليها والدفن بها. 

وقد كان المتنصرون يضطهدون فى البلاد فكانوا يفرون من المدن والقرى إلى 
الكهوف يتخذونها مساكن؛ فإذا مات أحدهم دفن هنالك. وربما كانوا إذا قتلوهم وضعوهم 
في الكهوف التي كانوا يتعبدون فيها. ولذلك يوجد في رومية كهفٌ عظيم من هذه الكهرف 
اتخذه النصارى لأنفسهم هنالك؛ وكانوا كثيراً ما يستصحبون معهم كلبا ليدفع عنهم 
الوحوش من ذئاب ونحوها. وما الكهف الذي ذكره ابن عطية إلا واحدٌ من هذه الكهرف. 

غير أن ما ذكر في سبب نزول السورة من علم اليهود بأهل الكهف. وجعلهم العلم 
بأمرهم أمارة على نبوءة محمد كلك يبعد أن يكون أهل الكهف هؤلاء من أهل الدين 
المسيحي» فإن اليهود يتجافون عن كل خبر فيه ذكر للمسيحية. فيحتمل أن بعض اليهود 
أووا إلى بعض الكهوف في الاضطهادات التي أصابت اليهود وكانوا يأوون إلى الكهوف. 
ويوجد مكان بأرض سُكرة قرب المرسى من أحواز تونس فيه كهوف صناعية حقق لي 
بعض علماء الآثار من الرهبان النصارى بتونس أنها كانت مخابئ لليهود يختفون فيها من 
اضطهاد الرومان القرطاجنيين لهم. 

ويجوز أن يكون لأهل كلتا الملتين اليهودية والنصرانية خبراً عن قوم من صالحيهم 
عُرفوا بأهل الكهف أو كانوا جماعة واحدة ادعى أهل كلتا الملتين خبرها لصالحي ملته. 
وبني على ذلك اختلاف في تسمية البلاد التي كان بها كهفهم. 
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قال السهيلى فى «الروض الأنف» : وأصحاب الكهف من أمة عجمية» والنصارى 

يكرفوة حليدت رمز عونب اعت وقد تقوو رت هو داعي تثسيز وله تفال 
وََسَنُويكَ عَنٍ الروح» في سورة الإسراء [85]. 

[10] «إذ أوَى الْعَنيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ مَمَالُواْ رَينَا ءَانَا من لَدنكَ يمه وَمَيَدْ لَنَا مِنْ 
تنا رَسَدًا (4)0. 

«إذ4 ظرف مضاف إلى الجملة بعده. وهو متعلق ب 9إكَاوأ» فتكون هذه الجملة 
متصلة بالتي قبلها. 

ا ا ل ا 0 
بيانياً للجملة التي قبلها. وأيّا ما كان فالمقصود إجمال قصتهم ابتداء» تنبيهاً على أن 
قصتهم ليست أعجب آيات الله. مع التنبيه على أن ما أكرمهم الله به من العناية إنما كان 
0 لهم لأجل إيمانهم. فلذلك عطف عليه قوله: طثَفَالواْ رَبنَا ءانا من لَدتكَ متمدّ. 

وأوى أوِيّا إلى المكان: جعله مسكنا لهء فالمكان: المأوى. وقد تقدم عند قوله 
تعالى : وليك مَأوْهُرُ ألْثَارُ يما كانوأ يَكْبُوتَ 40 في سورة يونس [8]. 

والفتية: جمع قلة لفتى» وهو الشاب المكتمل. وتقدم عند قوله تعالى في سورة 
يوسيت: 

والمراد بالفتية: أصحاب الكهف. وهذا من الإظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى 
الظاهر أن يقال: إذ أوواء فعدل عن ذلك لما يدل عليه لفظ الفتية من كونهم أترابا 
متقاربي السن. وذكرهم بهذا الوصف للإيماء إلى ما فيه من اكتمال تلق الرجولية المعبر 
عنه بالفتوة الجامع لمعنى سداد الرأي» وثبات الجأشء والدفاع عن الحق. ولذلك عدل 
عن الإضمار فلم يقل: إذ أووا إلى الكهف. 

ودلّت الفاء في جملة: طثَتَالُأ4 على أنهم لما أووا إلى الكهف بادروا بالابتهال 
إلى الله. 

ودعوا الله أن يؤتيهم رحمة من لدنهء وذلك جامعٌ لخير الدنيا والآخرة» أي: أن 
يمنّ عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته بأتباع الدين الذي أمر بهء فزيادة ين لَدُنكَ» 
للتعلق بفعل الإيتاء تشير إلى ذلك لأن في (من) معنى الابتداء وفي 9لَدنَ4 معنى العندية 
العاف إلبم فلك ابلغر شنا الو قالوا» كنا وجنة لاق الخلق كلهم بحل الرحفة 
من الله ولكنهم سألوا رحمة خاصة وافرة في حين توقع ضدهاء وقصدوا الأمن على 
إيمانهم من الفتنة» ولئلا يلاقوا في اغترابهم مشقة وألماًء وأن لا يهينهم أعداء الدين 
فيصيروا فتنة للقوم الكافرين. 


ثم سألوا الله أن يقّدر لهم أحوالًا تكون عاقبتها حصول ما خوّلهم من الثبات على 
الدين الحق والنجاة من مناوأة المشركين. فعبر عن ذلك التقدير بالتهيئة التى هى إعداد 
أسباب حصول الشي. 0 

ومَمَنْ 4 في قوله: من أمْرنا# ابتدائية. 

والأمر هنا: الشأن والحال الذي يكونون فيه» وهو مجموع الإيمان والاعتصام إلى 
محل العزلة عن أهل الشرك. وقد أعد الله لهم من الأحوال ما به رشدهم. فمن ذلك 
صرف أعدائهم عن تتبعهم. وأن ألهمهم موضع الكهف. وأن كان وضعه على جهة 
صالحة ببقاء أجسامهم سليمة» وأن أنامهم نوما طويلا ليمضي عليهم الزمن الذي تتغير 
فيه أحوال المدينة»؛ وحصل رَشَّدهم إذ ثبتوا على الدين الحق وشاهدوه منصوراً متبعاً. 
وجعلهم آية للناس على صدق الدين وعلى قدرة الله وعلى البعث. 


والرّشّد ‏ بفتحتين -: الخير وإصابة الحق والنفع والصلاح» وقد تكرر في سورة 
الجن باختلاف هذه المعاني. والرّشد ‏ بضم الراء وسكون الشين ‏ مرادف الرّشّد. وغلب 
في حسن تدبير المال. ولم يقرأ هذا 3 هنا في القراءات المشهورة إلا بفتح الراء 
بخلاف قوله تعالى: #إمّد تَينَ سد مِنَّ أَلمَيَ» في البقرة [256]. وقوله: طقَإِنَ ءامن مهم 
رَسَدَا » ٠‏ في سورة النساء [6])» فلم يقرأ فيهما إلا بضم الراء. 

ووجه اإيثار د مفتوج الراء والشين - في هذه السورة في هذا الموضع وفي قوله 
الآني: «وَفُل عَمَى أن يََبَيء رت لأَدَب من هَذَا معَدذ» [الكهف: 24]: أن تحريك 
الحرفين فيهما أنسب بالكلمات الواقعة في قرائن الفواصل. ألا ترى أن الجمهور قرأوا 
قوله في هذه السورة: #عَك أن تُعَلْمَنء مِنَا عُلَنَتَ رُشْدَا» [الكهف: 66] 0 الراء لأنه 
أنسب بالعرائنٍ المجاورة | له وهي «ومن ل عِلْمَ# [الكهف : 5)] - ميم صَرا يك [الكهف: 
7 - هما 0 بم 4 [الكهف: 68] - ولا ند كَ غ0 [الكهف: 69] إلى 
آخره. ولم يقرأه هنالك بفتح الراء والشين إلا أبو عمرو ويعقوب. 


000 كّ سج لور 


[3 12] لإضرنتا عل اددهم 4 الكلها سفت عد 9 ثم بعنتهمْ 
ِتعلرَ أَىّ ارين أَحَصَى لِمَا لنِتُا أَمَدَا ()) . 
تفريع هذه الجملة بالفاء إما على جملة دعائهمء فيؤذن بأن مضمونها أستجابة 


دعوتهم» فجعل الله إنامتهم كرامة لهم. بأن 2 من التعذيب بأيدي أعدائهم. وأيد 
بذلك أنهم على الحق. وأرى الناس ذلك بعل زمن طويل. 


025 عد <١‏ اده هلنه 


وإما على جملة: «إِدْ أَوَى ألقِنَيَةُ» [الكهف: 10] إلخ» فيؤذن بأن الله بل لهم 
حصول ما قصدوه مما لم يكن في حسبانهم. 

والضرب: هنا بمعنى الوضعء كما يقال: ضرب عليه حجاباً» ومنه قوله تعالى: 
لصوت مت عله ألؤْلَدُ4 [البقرة: 161]» وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى: #إإِنَّ أَسَه لا 
متحي أن يَصْرِبَ ملا ما [البقرة: 26]. 

وحذف مفعول ملو صرتاك لظهوره. أي : ضريبنا على آذانهم عشارة أو جاده عن 
السمع» كما يقال: بنى على امرأته. تقديره: بنى بيتاً. والضرب على الآذان كناية عن 
الإنامة لأن النوم الثقيل يستلزم عدم السمعء, لأن السمع السليم لا يحجبه إلا النوم 
بخلاف البصر الصحيح فقد يحجب بتغميض الأجفان. 

وهذه الكناية من خصائص القرآن لم تكن معروفة قبل هذه الآية وهي من الإعجاز. 

و توعد دا» نعت #سنيتَ#4. والعدد: مستعمل في الكثرة» أي: سئين ذات عدد 

كثير. ونظيره ما في حديث بدء الوحي من ا عائشة: «فكان سرع إلى غار حراء 
فيتحنث فيه الليالي ذؤات النددة" تريد الكنيزة وقد أجمل افده هنا تيعا لاجمال:القصة 

والبعث: هنا الإيقاظ» أي: أيقظناهم من نومتهم يقظة مفزوع. كما يُبعث البعير من 
مبركه. وحسن هذه الاستعارة هنا أن المقصود من هذه القصة إثبات البعث بعد الموت 
فكان في ذكر لفظ البعث تنبيهٌ على أن في هذه الإفاقة دليلا على إمكان البعث وكيفيته. 

والحزب: الجماعة الذين توافقوا على شيءٍ واحد. فالحزبان فريقان: أحدهما مصيب 
والأخر مخطين فى عد الام الذي فقي علييع: فقيل : هما فريقان من أهل الكهف أنفسهم 
على أنه المشار إليه بقوله تعالى: «دَالَ مَل مَنَهْمْ حكم لشم بَنْشّ» [الكهف: 19]. 

وفى هذا بُعد من لفظ حزب إذ كان القائل واحداً والآخرون شاكّين» وبعيد أيضاً 
من فعل «لحْصّى» لأن أهل الكهف ما قصدوا الإحصاء لمدة لبثهم عند إفاقتهم بل 
خالوها زمناً قليلا. 

فالوجه: أن المراد بالحزبين حزبان من الناس أهل بلدهم اختلفت أقوالهم في مدة 
لبئهم بعد أن علموا انبعائهم من نومتهم. أحد الفريقين مصيبٌ والآخر مخطئ؛ والله يعلم 
ا ا صواب وخطاإ كما دل عليه قوله: #أحصئ». 

ولا ينبغي تفسير الحزبين بأنهما حزبان من أهل الكهف الذين قال الله فيهم: 9ثَالَ 


حت لك لا نا ونا د يف يَوِرِ» الآية [الكهف: 19]. 
وجعل حصول علم الله بحال الحزبين ن علة لبعثه إياهم كناية عن حصول الاختلااف 
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في تقدير مدتهمء 4 إذا اختلفوا عَلِمَ الله اختلافهم 6 الواقعات» وهو تعلق للعلم 


2000-0-4 جح سابر ل 


وقد 00000 9 ونلد اد م أَحْسَنُ عَمَلَا4 في أول السورة [7ا. 


ولأحْصَ» يحتمل أن يكون فعلًا ماضياًء وأن يكون اسم تفضيل مصوغاً من 
الرباعي على خلاف القياس. واختار الزمخشري في «الكشاف» تبعاً لأبي علي الفارسي 
الأول تجنباً لصوغ اسم التفضيل على غير قياس لقلته. واختار الزجاج الثاني. ومع كون 
صوغ اسم التفضيل من غير الثلاثي ليس قياساً فهو كثير في الكلام الفصيح وفي القرآن. 


فالوجه» أن طإلتْصَى» اسم تفضيل» والتفضيل منصرف إلى ما في معنى الإحصا 
من الضبط والإصابة. والمعنى: لنعلم أي الحزبين أتقن إحصاءء أي: عَدّا بأن يكرن هو 
الموافق للواقع ونفس الأمر وامكون ما عدا تقرينا 'ورهما بالخيف .ولاك عن ما "فقيل 


سر ع عر ا سس سي 


قوله تعالى: «9سيفولون دده »4 [الكهف: 22] الآية. 


ف «#أي» اسم استفهام مبتدأً 50 عن العمل» وحص خبر 
عن #أي» 9 تمييز ا التفضيل تمييرٌ نسبة» أي : نسبة التفضيل إلى موصوفه 
كما في قوله: أنَا أكَثَرُ ِنكَ مَالَآ» [الكهف: 34]. ولا يريبك أنه لا يتضح أن يكون هذا 
التمييز 00 عن الفاعل لأنه لا يستقيم أن تقول: أفضل أمذه. إذ التحويل أمر تقديري 
يقصد منه التفريب. 

والمعنى: ليظهر اضطراب الناس في ضبط تواريخ الحوادث واختلال خرصهم 
وتخمينهم إذا تصدوا لهاء ويعلم تفريط كثير من الناس في تحديد الحوادث وتاريخهاء 
وكلا الحالين يمت إلى الآخر بصلة. 

 13[‏ 14] عدن نَنْسٌ عَلَنْكَ تَبَأَهُم بالْحيّ ل ل 
هُدَىُ (©) وَرَبَظْمَا عَكَ لوهم إِذَ قَامُوا فَمَالُوا رَيْنَا 28 لسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍِ لَن نَدَعُوَأْ مِن 
كونيء إِلَهًا لَقَدَ كُلنَا إذا سَطَطَا 6 40 . 

لما اقتضى قوله: لِتعَلرَ َك الْرْيِ أَحْصَى» [الكهف: 12]: أن في نبأ أهل الكهف 
تخرّصات ورجماً بالغيب» أثار ذلك في النفس تطلعاً إلى معرفة الصدق في أمرهم. من 
أصل وجو القضة إلى تقاصيلها :من مُخير ل يشك. في :صدق تخبره كائنت جملة: 2 
نَع عَليْكَ بهم الْحيّ 4 استكنافاً انا لجملة: #«لَِعَلرَ أىُ درن لَحصَى لِمَا لَتُوأ مدا 
[الكهف: 12]. 
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وهذا شروع في مجمل القصة والاهتمام بمواضع العبرة منها. وقدم منها ما فيه 
وصف ثباتهم على الإيمان ومنابذتهم قومهم الكفرة ودخولهم الكهف. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في جملة: وحن تفص عَبَكَ يفيد 
الاختصاص» أي : نحن لا غيرنا يقص قصصهم بالحق. 

والحق: هنا الصدق. والصدق من أنواع الحق» ومنه قوله تعالى: حَمقِيقٌ 3 عَخَّ أن 
لا أَهولَ عَلَ سم إل أَلْحَنَّ »4 في سورة الأعراف [105]. 

والباء للملابسة» أي: القصص المصاحب للصدق لا للتخرصات. 

والقصص: سرد خبر طويل» فالإخبار بمخاطبة مفرقة ليس بقصص وتقدم في طالع 
سول يوسعت: 

والنبأ: الخبر الذي فيه أهمية وله شأن. 

وجملة ©َإنَبْمْ فِْيَهُ4 مبينة للقصص والنبأ. وافتتاح الجملة بحرف التأكيد لمجرد 
الاهتمام لا لرد الإنكار. 

وزيادة الهدى يجوز أن يكون تقوية هدى الإيمان المعلوم من قوله: ظءَامَنْوا 
ِرَيْهمَ» بفتح بصائرهم للتفكير في وسائل النجاة بإيمانهم وألهمهم التوفيق والثبات. فكل 
ُ هدى زائد على هدى الإيمان. 
ويجوز أن تكون تقوية فضل الإيمان بفضل التقوى كما في قوله تعالى: وَلننَ 
نأ رَادَهْرْ هُدَى وََائَنهُمْ تَفَوَهُرٌ »4 [محمد: 7] والزيادة: وفرة مقدار شيء 
مخصوص.ء مثل وفرة عدد المعدود. ووزن الموزون» ووفرة سكان المدينة. 

وفعل (زاد) يكون قاصراً مثل قوله تعالى: «وَأرْسَلَهُ إِلَ مِأنَة أَلَفِ أو رِسُوس- 6 » 
[الصافات: 147]» ويكون متعدياً كقوله: 9«إمَرَادَهُمْ أنَهُ مَرَضبًا» [البقرة: 10]. وتستعار 
الزيادة لقوة الوصف كما هنا. 

والربط على القلب مستعار إلى تثبيت الإيمان وعدم التردد فيه. فلما شاع إطلاق 
القلب على الاعتقاد استعير الربط عليه للتثبيت على عقده. كما قال تعالى: «الَوْلَا آن 
ينا عل كلها لكوت عن الْمُؤْرَتٌ» [القصص: 10]. ومنه أقولهم: هو رابط الجأش. 
وفي ضده يقال: اضطرب قلبه. وقال تعالى: 9وَيلعَتٍ الْقَلُوب الحكاجرٌ» [الأحزاب: 
0. استعير الااضطراب ونحوه للتردد والشك في حصول شيء. 

وتعدية فعل «إرّيطتا» بحرف الاستعلاء للمبالغة في الشد لأن حرف الاستعلاء 
مستعارٌ لمعنى التمكن من الفعل. 


أهْتَرَوَاً 
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وذ قَامُوأ#4 ظرف للربط». أي: كان الربط في وقت في قيامهم. أي: كان ذلك 
الخاطر الذي قاموا به مقارناً لربط الله على قلوبهم؛ أي: لولا ذلك لما أقدموا على مثل 
ذلك العمل وذلك القول. 

والقيام يحتمل أن يكون حقيقياًء بأن وقفوا بين يدي ملك الروم المشركء أو وقفوا 
في مجامع قومهم خطباء معلنين فساد عقيدة الشرك. ويحتمل أن يكون القيام تستعاراً 
للإقدام والجَسْر على عمل عظيمء وللاهتمام بالعمل أو القول» تشبيهاً للاهتمام بقيام 
الشخص من قعود للإقبال على عمل ماء كقول النابغة: 

فليس في ذلك قيامٌ بعد قعود بل قد يكونون قالوه وهم قعود. 

وعرَّفوا الله بطريق الإضافة إلى ضميرهم: إما لأنهم عُرفوا من قبل بأنهم عبدوا الله 
المنزه عن الجسم وخصائص المحدثات» وإما لأن الله لم يكن معروفاً باسم عَلَّم عند 
أولئك المشركين الذين يزعمون أن رب الأرباب هو (جوبتير) الممثل في كوكب 
المشتري» فلم يكن طريق لتعريفهم الإله الحق إلا طريق الإضافة. وقريب منه ما حكاه الله 
عن قول موسى لفرعون بقوله تعالى: ظقَالَ فِعَوَنُ وما رب الْعْليِينَ © َلَ رب السَّموَتِ 
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وَالْأرضٍ وما بِيْنَهُما إن كُمّ ُوقِنِينَ 4639 [الشعراء: 23 - 24]. 


هذا إن كان القول مسوقاً إلى قومهم المشركين قصدوا به إعلان إيمانهم بين 
قومهم وإظهار عدم الاكتراث بتهديد الملك وقومهء فيكون موقفهم هذا كموقف 
السحرة حين قالوا لفرعرن: طلا ضَيْرّ إن إل رَيْنَا مُمَلوَدٌ 46 [الشعراء: 2150 أو 
قصدوا به موعظة قومهم بدون مواجهة خطابهم استنزالا لطائرهم على طريقة التعريض 
من باب (إياك أعني فاسمعي يا جارة). واستقصاء لتبليغ الحق إليهم. وهذا هو الأظهر 
لحمل القيام على حقيقته» ولأن القول نسب إلى ضمير جمعهم دون بعضهم» بخلاف 
الإسناد في قوله: َال مَلْلُ يهم كم لَِنْنْمّ»# تقتضي أن يكون المقول له ذلك 
فريقاً آخرء ولظهور قصد الاحتجاج من مقالهم. 

ويكون قوله: 8رَبٌ السَّموّتِ وَالْأَنْضِ) خبر المبتدأ إعلاماً لقومهم بهذه الحقيقة 
وتكون جملة: «لن نَدْعُوَأه استئنافاً. وإن كان هذا القول قد جرى بينهم في خاصتهم 
تمهيداً لقوله: #وإذ إِعَدَرَلتْمُوهُمَ» [الكهف: 16] إلخ. فالتعريف بالإضافة لأنها أخطر 
طريق بينهم» ولأنها تتضمن تشريفاً لأنفسهم. ويكون قوله: «إرّبُ الْسَموتِ وَالْأرّضِ4 صفة 
كاشفة» وجملة: إلَن نَدَعوَاْ من دون إِلهَا4 خبر المبتدأً. 
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وذكروا الدعاء دون العبادة لأن الدعاء يشمل الأقوال كلها من إجراء وصف الإلهية 
على غير الله ومن نداء غير الله عند السؤال. 

وجملة: لَقَدَ كُْنَا إدا سَطَطَا)4 استئناف بياني لما أفاده توكيد النفي ب(لن). وإن 
وجود. خرف الجواب في خلال الجملة يتادي. على كرلها مشرعة على التي قبلهاً. واللام 
لشم 

والشطط: الإفراط في مخالفة الحق والصواب. وهو مشتقٌ من الشطء وهو البعد 
عن الموطن لما فى البعد عنه من كراهية النفوس» فاستعير للإفراط فى شىءٍ مكروه. 
إي + لتك فنا قرلا حططا :ومو انيدة الانبية إلى قن وين الله لا 

[15] ملك مَرْبنَا اغَمَدُوأْ من دون َالِهَهَ لَوْكَا يَأثوت عَليْهر سلطن 

استئناف بياني لما اقنضته جملة: «لَّقَدَ كُلنَا ذا سلطا إذ يور في نفس السامع أن 
يتساءل عمن يقول هذا الشطط إن كان في السامعين من لا يعلم ذلك أو بتنزيل غير 
السائل منزلة السائل. 

وهذه الجملة من بقية كلام الفتية كما اقتضاه ضمير قوله: #ذوني» العائد إلى 
#رَيًا» [الكهف: 14]. 

والإشارة إلى قومهم ب ظهؤْلاءِ» لقصد تمييزهم بما سيخبر به عنهم. وفي هذه 
الإشارة تعريض بالتعجب من حالهم وتفضيح صنعهم. وهو من لوازم قصد التمييز. 

وجملة «إعذواً» خبر عن أسم الإشارة. وهو خبر مستعمل في الإنكار عليهم دون 
الإخبار إذ اتخاذهم آلهة من دون الله معلومٌ بين المتخاطبين» فليس الإخبار به بمفيد فائدة 
الخبر. 

ومعنى «#إمن دوني4» من غيره» و#إمن4 ابتدائية» أي: آلهة ناشئة من غير الله 
وكان قومهم يومئذٍ يعبدون الأصنام على عقيدة الروم ولا يؤمنون بالله. 

وجملة: طلْوَكَا ينوت عَكيِهم سلْطَنٍ بَيِنِ» مؤكدة للجملة التي قبلها باعتبار أنها 
مستعملة في الإنكارء لأن مضمون هذه الجملة يقوي الإنكار عليهم. 

وظلْوْلا»# حرف تحضيض. حقيقته: الحث على تحصيل مدخولها. ولما كان الإتيان 
بسلطان على ثبوت الإلهية للأصنام التي اتخذوها آلهة متعذراً بقرينة أنهم أنكروه عليهم 
انصرف التحضيض إلى التبكيت والتغليط. أي: اتخذوا آلهة من دون الله لا برهان على 


إلهيتهم. 


ومعنى اعَلَيْهر» على آلهتهمء بقرينة قوله: «إِتَحَدُوأْ من ذوني عَالِهَة4. 

والسلطان: الحجة والبرهان. 

والبين: الواضح الدلالة. ومعنى الكلام: إذ لم يأتوا بسلطان على ذلك فقد أقاموا 
اعتقادهم على الكذب والخطأء ولذلك فرّع عليه جملة: 9َمَنَ أَظَلَرُ مِمَنِ إفْرّئ عل أله 
كذبا4. 

و لمن » استفهامية» وهو إنكارء أي: لا أظلم ممن افترى. والمعنى: أنه أظلم من 
غيره. وليس المراد المساواة بينه وبين غيره» كما تقدم في قوله تعالى: «إوَمَنَ أَظَلَمْ مِئّن 
مَنَمَ مَسَحِدَ أل أن يُذْكَرَ فيا سَْمَه)4 [البقرة: 114]. 

والمعنى: أن هؤلاء افتروا على الله كذباً. وذلك أنهم أشركوا معه غيره في الإلهية 
فقد كذبوا عليه في ذلك إذ أثبتوا له صفة مخالفة للواقع. 

وافتراء الكذب تقدم في قوله تعالى: لاتَلكنَ ألذيت كرو يمونَ عل أله الْكَذِبَ» في 
سورة العقود [103)]. 

ثم إن كان الكلام من مبدته خطاباً لقومهم أعلنوا به إيمانهم بينهم كما تقدم كانت 
الإشارة في قولهم: طهوْلاةِ فَوْمنَا» على ظاهرهاء وكان ارتقاء في التعريض لهم 
بالموعظة» وإن كان الكلام من مبدثئه دائراً بينهم في خاصتهم كانت الإشارة إلى حاضر 
في الذهن كقوله تعالى: 9يِنَ يَكثْرَ يا هَوّلةِ» [الأنعام: 89] أي: مشركو مكة. 

[6] «وإز إعَتَرَلْمُوهُمَ وَمَا يتْبُدُرت إلا الله فقأ إل الْكَهْفٍ ينشْر لَك 
َي ين يَحْمَيه- وَبْهَير: لكر مِنْ مرق تَرَفِفًا ©». 

يتعين أن يكون هذا من كلام بعضهم لبعض على سبيل النصح والمشورة الصائبة. 
وليس يلزم في حكاية أقوال القائلين أن تكون المحكيات كلها صادرة في وقتٍ واحدء 
فيجوز أن يكونوا قال بعضهم لبعض ذلك بعد اليأس من ارعواء قومهم عن فتنتهم في 
مقام آخر. ويجوز أن يكون ذلك في نفس المقام الذي خاطبوا فيه قومهم بأن غيروا 
الخطاب من مواجهة قومهم إلى مواجهة بعضهم بعضاًء وهو ضربٌ من الالتفات. 

فعلى الوجه الأول: يكون فعل: #«#إعَثَرَلْتمُوهُمَ» مستعملًا في إرادة الفعل مثل: 
اذا فمتم إل الصلزة ‏ فاعيلوا وجوه 4 [المائدة: 6]» وعلى الوجه الثاني: يكون 
الاعتزال قد حصل فيما بين مقام خطابهم قومهم وبين مخاطبة بعضهم بعضا. 

وعلى الاحتمالين فالقرآن اقتصر في حكاية أقوالهم على المقصد الأهم منها في 
الدلالة على ثباتهم دون ما سوى ذلك مما لا أثر له في الغرض وإنما هو مجرد قصص. 


و«إذ» للظرفية المجازية بمعنى التعليل. 


والاعتزال: التباعد والانفراد عن مخالطة الشيء؛ فمعنى اعتزال القوم: ترك 
مخالطتهم. ومعنى اعتزال ما يعبدون: التباعد عن عبادة الأصنام. 

والاستثناء في قوله: 9«إإلّا أسَّ» منقطع لأن الله تعالى لم يكن يعبده القوم. 

والفاء للتفريع على جملة: 9«إوَإِذ ََِرْمَهم4 باعتبار إفادتها معنى: اعتزلتم دينهم 
اعتزالا اعتقادياء فيقدر بعدها جملة نحو: اعتزلوهم اعتزال مفارقة فأووا إلى الكهف. أو 
يقدر: وإذ اعتزلتم دينهم يعذبونكم فأووا إلى الكهف. وجوّز الفراء أن تضمّن «إذ» معنى 
الشرط ويكون لأنَأَوُا»* جوابها. وعلى الشرط يتعين أن يكون ©« إِعَرََلْمُوَهُمَ» مستعملًا في 
إرادة الاعتزال. 

والأويُ تقدم آنفاً. أي: فاسكنوا الكهف. 

والتعريف في «اأْلْكَهَفٍ» يجوز أن يكون تعريف العهد. بأن كان الكهف معهوداً 
عندهم يتعبدون فيه من قبل. ويجوز أن يكون تعريف الحقيقة مثل: اوَأَحَافُ أن يَأْكُلهُ 
لدْنْبُ» [يوسف: 13]» أي: فأووا إلى كهف من الكهوف. وعلى هذا الاحتمال يكون 
إشارة منهم إلى سُنّةَ النصارى التي ذكرناها في أول هذه الآيات» أو عادة المضطهدين 
من اليهود كما ارتأيناه هنالك. 

ونشر الرحمة: توفر تعلقها بالمرحومين. شبّه تعليق الصفة المتكرر بنشر الثوب في 
انه لا يقي من الثوب شيئاً مخفيّاء كما شبه بالبسط وشبه ضده بالطي وبالقبض. 

والمّرفِق بفتح الميم وكسر الفاء: ما يُرتفق به وينتفع. وبذلك قرأ نافع وابن عامر 
وأبو جعفرء وبكسر الميم وفتح الفاء وبه قرأ الباقون. 

وتهيئته مستعارة للإكرام به والعناية» تشبيها بتهيئة القرى للضيف المعتنى به. وجزم 
ينس » في جواب الأمر. وهو مبني على الثقة بالرجاء والدعاء. وساقوه مساق الحاصل 
لشدة ثقتهم بلطف ربهم بالمؤمنين. 

[] #وَررَى القَّمْسَ إذَا طلعَت تَروَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ أليَمِينِ وَإِدَا عَرَيت 
عرِضّهُمَ دَاتَ ألسَمَالٍ وَهُمَ ل مَجْووَ يُنَةُ4. 

عطف بعض أحوالهم على بعض.ء انتقل إلى ذكره بمناسبة الإشارة إلى تحقيق 
رجائهم في ربهم حين قال بعضهم لبعض: «بَنشْر لك رَيْكم ين يََحْمَيِهِ وَبُهَيَي لكر مَنْ 
أمْرِمٌ مَرَفِقَا». وهذا حال عظيم وهو ما هيأ الله لهم في أمرهم من مرفقء وأن ذلك 
جزاؤهم على اهتدائهم وهو من لطف الله بهم. 


ترى عافيات الطير قد وثقت لها بشبّع من السّخل العِتاق الأكايل 
إليه. والتقدير: فأخذوا بنصيحته فأووا إلى الكهف. ودل عليه قوله فى صدر القصة: ##8إذ 
أوَى الِْنْيَةُ إِلَ الْكَهْفِ4 فرْدٌ عجر الكلام على صدره. 


يسع 


ووترورٌ» مضارع مشتق من الزّور - بفتح الزاي ؛ وهو المّيل. وقرأه نافع وابن 
كثير وأبو عمرو وأبو جعفر - بفتح التاء وتشديد الزاي ‏ بعدها ألف وفتح الواو. وأصله : 
تتزاور بتاءين أدغمت تاء التفاعل في الزاي تخفيفاً. 

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف - بتخفيف الزاي ‏ على حذف إحدى التاءين 
وهي تاء المضارعة للتخفيف اجتزاءً برفع الفعل الدال على المضارعة. وقرأه ابن عامر 
ويعقوب: #تَرْوَر4 - بفتح التاء بعدها زاي ساكنة وبفتح الواو وتشديد الراء - بوزن 
نَحْمَر. وكلها أبنية مشتقة من الزَّورَ بالتحريك» وهو الميل عن المكان» قال عنترة: 


أي: مال بعض بدنه إلى بعض وانقبض. 

والإتيان بفعل المضارعة للدلالة على تكرر ذلك كل يوم. 

و«اتَتِضهمْ» أي: تنصرف عنهم. وأصل القرض القطعء أي: أنها لا تطلع في 
كهنهم. 

وطدَات أَليَمِنٍ وَدَاتَ أَلشْمَالِ4 بمعنى صاحبة» وهي صفة لمحذوف يدل عليه 
الكلام» أي: الجهة صاحبة اليمين. وتقدم الكلام على ظدَاتَ» عند قوله تعالى: 
#وَأصَلِحُوا دَاتَ يديحكم» في سورة الأنفال [11]. 

والتعريف في «األيَبِنِ». و#اأَسَمَالِع عوض عن المضاف إليه» أي: يمين الكهف 
وشماله» فيدل على أن فم الكهف كان مفتوحا إلى الشمال الشرقي؛ فالشمس إذا طلعت 
تطلع على جانب الكهف ولا تخترقه أشعتهاء وإذا غربت كانت أشعتها أبعد عن فم 
الكهف منها حين طلوعها. 

وهذا وضع عجيب يسّره الله لهم بحكمته ليكون داخل الكهف بحالة اعتدال فلا 
ينتاب البلى أجسادهمء وذلك من آيات قدرة الله. 
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والفجوة: المتسع من داخل الكهف» بحيث لم يكونوا قريبين من فم الكهف. وفي 
تلك الفجوة عون على حفظ هذا الكهف كما هو. 

[7] ذلك مِنْ دايع أنه . 

الإشارة بقوله: 8«إذَلِكَ» إلى المذكور من قوله: «إوَترَى السّمس». 

وآيات الله : دلائل قدرته وعنايته بأوليائه ومؤيدي دين الحق. 

والجملة معترضة في خلال القصة للتنويه بأصحابها. 

والإشارة للتعظيم. 

[17] لمن يَبَدِ الله فَهْوَ المهتدء وَمَنَ مَنْ يصْبِلَ فلن يَحَدَ له ولي مرشِدا 2) 4. 

استئناف بياني لما اقتضاه اسم الإشارة من تعظيم أمر الآية وأصحابها. 

وعموم (مَنْ) الشرطية يشمل المتحدّث عنهم بقرينة المقام. والمعنى: أنهم كانوا 
مهتدين لأن الله هداهم فيمن هدىء تنبيهاً على أن تيسير ذلك لهم من الله هر أثر 
تيسيرهم لليسرى والهدى» فابلغهم الحق على لسان رسولهم. ورزقهم أفهاما تؤمن بالحق. 
وقد تقدم الكلام على نظير: من يَبْدِ أنه مهو الْمهيرٍ». ٠‏ وعلى كتابة مهمد َمْهِئَدٍ-» بدون 
ياء في سورة ة الإسراء. 

والمرشد: الذي سن للحيران وجه الرشد» وهو إصابة المطلوب من الخير. 

[18] وسيم ب أيمحاظًا وَهُمٌ 3 وَنْفَلبُهُمَ دَاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلتَمَالِ4. 

عطف على بقية بقية القصة» وما بينهما اعتراض. ل 
ورك ألشَّمْسَ» [الكهف: 7. وهذا انتقال إلى ما في حالهم من العبرة لمن لو رآهم من 
الناس مُدمجٍ فيه بيان كرامتهم وعظيم قدرة الله في شأنهم» ا 
لو رآه من الناس. 

ومعنى حسبانهم أيقاظاً: أنهم في حالة تشبه حال اليقظة وتخالف حال النوم. 
فقيل: كانت أعينهم مفتوحة. 

وصِيعٌ فعل: 98 م بهم # فنا زعا للدلالة على أن ذلك يتكرر مدة طويلة. 

والأيقاظ : جمع يقظ. بوزن كتفء وبضم القاف بوزن عَضْد. 

والرقود: جمع راقد. 

والتقليب: تغيير وضع الشيء من ظاهره إلى باطنه» قال تعالى: تَآصبِمَ بلك 
كَنَيَدِ» [الكهف: 42]. 
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وَهدَاتَ أَلْيَمِينِ وات ألشَمَالِ» أي : إلى جهة أيمانهم وشمائلهم. والمعنى: أن الله 
والعكس. وذلك لحكمة لعل لها أثراً في بقاء أجسامهم بحالة سلامة. 

والإتيان بالمضارع للدلالة على التجدد بحسب الزمن المحكي. ولا يلزم أن يكونوا 
كذلك حين نزول الآية. 

[18] «#وطبهُم بنيظ دداعَيهِ بالوصيد». 

هذا يدل على أن تقليبهم لليمين وللشمال كرامة لهم بمنحهم حالة الأحياء وعناية 
بهم؛ ولذلك لم يذكر التقليب لكلبهم بل استمر في مكانه باسطاً ذراعيه شأن جلسة 
الكلب. 

والوصيد: مدخل الكهف». شبه بالباب الذي هو الوصيد لأنه يوصد ويغلق. 

وعدم تقليب الكلب عن يمينه وشماله يدل على أن تقليبهم ليس من أسباب 
سلامتهم من البلى وإلا لكان كلبهم مثلهم فيه بل هو كرامة لهم. وقد يقال: إنهم لم يفنوا 
وأما كلبهم ففني وصار رمّة مبسوطة عظام ذراعيه. 

[18] ملو ا طم 5 منهُر فِرَارًا وَلُملشت مِنْهُم 2 غَبَا 9 > . 

الخطاب لغير معيّن» أ لو اطلعت عليهم أيها 0 في تلك الحالة 
قبل أن يبعثهم الله؛ إذ ليس في الكلام أنهم لم يزالوا كذلك زمن نزول الآية. 

والمعنى: لو اطلعت عليهم ولم تكن علمت بقصتهم لحسبتهم لصوصاً قطّاعاً 
للطريق» إذ هم عدد في كهف وكانت الكهوف مخابئ لقطاع الطريق» كما قال تأبط 
ا 
أقول لآ للحشَيان وقد صَهِرَّت لهم وطابي ويومي ضَيْقُ الك سجخحر مغور 

ففررت منهم وملكك الرعب من شرهم. كقوله تعالى: «9تحكِرهُمٌ وَأَوْجَس ِنَم 
خفَة» [هود: 70]. وليس المراد الرعب من ذواة تهم إذ ليس في ذواتهم ما يخالف خلق 
الناس» ولا الخوف من كرنهم أمواتاً إذ لم يكن الرعب من الأموات من خلال العرب». 
على أنه قد سيق لوعي انقخاةا وق ثثرة 4. 

والاطلاع: الإشراف على الشيء ورؤيته من مكانٍ مرتفعء لأنه افتعال من طلع إذا 
ارتقى جبلاء فصيغ الافتعال للمبالغة في الارتقاء» وضمّن معنى الإشراف فعدي 
ب#على#» ثم استعمل جار هوا في رؤية الشيء الذي لا يراه أحدء وسيأتي ذكر 


هذا الفعل عند قوله تعالى: لأَطْلَمّ ألِْيبَ4 في سورة مريم [78]»: فضلًا عن أن يكون 
الخطاب للنبي صَلة. وفي «الكشاف» عن ابن عباس ما يقتضي ذلك وليس بصحيح. 

وانتصب 9إؤرارًَ» على المفعول المطلق المبين لنوع طلْوََيتَ4. 

و#ملعت » مبني للمجهول» أي : مَلاكُ الرعب» وملّه بتشديد اللام مضاعف ملا 
وقرئ بهما. 

والمّلء: كون المظروف حالًا في جميع فراغ الظرف بحيث لا تبقى في الظرف 
سعة لزيادة شيء من المظروف» فمثلت الصفة النفسية بالمظروف» ومُثل عقل الإنسان 
بالظرف» ومثل تمكن الصفة من النفس بحيث لا يخالطها تفكير في غيرها بملء الظرف 
المظروة فكان في قوله: لمُلئَتَ» استعارة تمثيلية» وعكسه قوله تعالى: «وأصبَحَ ا 
8 موسول 255 [القصص: 10]. 

تقض «ننبا» على تمييز النسبة المحول عن الفاعل في المعنى لأن الرعب هو 
الذي يماد فليا 7 ال ل لك ل لي 
مخرلا عن المفعول كما قد يلوح بادئ الرأي 

والرعب تقدم في قوله تعالى : «سَثْلْقر ف ُنْب الذي كَصَرُوأ ارأنبت» في سورة 
آل عمران [151]. 

وقرأ نافع وابن كثير: «وَلْمُيَنَتَ» بتشديد اللام على المبالغة في الملء. وقرأ 
الباقون بتخفيف اللام على الأصل. 

وقرأ الجمهور «اتُعْينَا4 بسكون العين. وقرأه ابن عامر والكسائي وأبو جعفر 


ويعقوب بضم العين. 
[19» 20] «رَحدَيكَ بَعَنْتَهُمْ لَاَلوا 2 َال كَل عنم كر - 
لا كي ل بل بر كا م اعد يما للشر كَابِمَتوا أمَنَكُم بور 


0 6 


هلزهء 9 ألْمدِسَةٍ 0 5 دك طَعَامًا ناكم بِرِرْقٍ عَنْهُ ولط و ل لشعرن 

كت 0 رح سجر م سس لطر 6 ا يا 

00 حدًا ( ِنَم إن ظهروا علقع يرجموكز أو ُِبنْمْمْ ف مِلَيَهِمْ وَلن 
ُنْيحُوأ إِذَا أبحذا © » . 

عطف لجزءٍ من القصة الذي فيه عبرة لأهل الكهف بأنفسهم ليعلموا ما أكرمهم الله 

به من حفظهم عن أن تنالهم أيدي أعدائهم بإهانة» ومن إعلامهم علم اليقين ببعض كيفية 


6626 كيت 2006 29237 


البعث» فإن علمه عظيمء وقد قال إبراهيم: «رَب أرنف كيف تحني الْمونٌ» [البقرة: 
0 


والإشارة بقوله: «ورَكَدَِك» إلى المذكور من إنامتهم وكيفيتهاء أي: كما 3 
قروناً 0 ووجه الشبه: أن في الإفاقة آية على عظيم قل قدرة الله تعالى لآ 0 
قوله : 2067 جلت أيه 32 الع 43 
هذه القصة» وفي التعليل من 7 «يتنة: لوأ عند وله : 2 ات بعدَتهم لتَعَرَ أَىّ رين 
أَحْصَى )» [الكهف: 12]. والمعنى: بعششاهم فتساءلوا بينهم 

وجملة: ظتَالَ مَلْلٌّ مَنَبْمِ» بيان لجملة: «ي ةله وسكيتت قله الميهاورة 
تساؤلًا لأنها ا تطلب كل رأي الآخر للوصول إلى تحقيو تحقيق المدة. والذين قالوا: 
مولِنا وما 1 و4 هم من عدا الذي قال: «وكم ىَّ بيه 

وأسند الجواب إلى ضمير جماعتهم: إما لأنهم تواطأوا عليه؛ وإما على إرادة 
التوزيع» أي : منهم من قال: لبثنا نوباء ومنهم قال: لبثنا بعض يوم. وعلى هذا يجوز 
507 5 5 1/ 5 57 م ل رس 2 / مام 
أن تكون «أو# للتقسيم في القول بدليل قوله بعد: #قالوا ربكم أعلرٌ بِمَا لِِنْْرَ». أي: 
لما اختلفوا رجعوا فعدلوا عن القرل بالظن إلى تفويض العلم إلى الله تعالى» وذلك من 
كمال إيمانهم. فالقائلون: ور كم أَعَلرُ بِمَا لِمْثْر)» يجور أن يكون جميعهم وهو الظاهر. 
ويجوز أن يكون قول بعضهم فأسند إليهم لأنهم رأوه صواباً. 

وتفريع قولهم: «اكَابَمَئوا أَمَدَحكُم» على قولهم: ظرَيِكْمْ َعَلَرُ يما لِنْثْرَ4 لأنه 
في معنى فدعوا الخوض في مدة اللبث فلا يعلمها إلا الله وخذوا في شيءٍ آخر مما 
يهمكم. وهو قريب من الأسلورب الحكيم. وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيهاً على أن 
غيره أولى بحالهء ولولا قولهم: ظرَبُّكُم أَعَلَرُ بِمَا لَِنَثْرَ» لكان قولهم: «كَابَصَمُوأ 
أُحَرَحكُم» عين الأسلوب الحكيم. 

والورق - بفتح الواو وكسر الراء -: الفضة. وكذلك قرأه الجمهور. ويقال: وَرْق 
- بفتح الواو وسكون الراء - وبذلك قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم ورّوح عن 
يعقوب وخلف. والمراد بالورق هنا القطعة المسكوكة من الفضةء وهي الدراهم. قيل: 
كانت من دراهم دقيوس سلطان الروم. 

والإشارة بهذه إلى دراهم معينة عندهم» والمدينة هي (أبسّس) بالباء الموحدة. وقد 
قدمنا ذكرها في صدر القصة. 


و#أيبا» ماصدقه أي مكان من المدينة» لأن المدينة كل له أجزاء كثيرة منها دكاكين 
الباعة» أي : فلينظر أي مكان منها هو أزكى طعاماً أي أزكى طعامّه من طعام غيره. 

والنصب لطْمَامَا» على التمييز لنسبة «أدْكٌّ» إلى «أي». 

والأزكى: الأطيب والأحسن, لأن الزَّكُوٌ الزيادة في الخير والنفع. 

والرزق: القوت. وقد تقدم عند قوله تعالى: َال لا كا طَعَام ركه في 
سورة يوسف [2»]137 والفاء لتفريع أمرهم م يبعثونه بأن يأني بطعام زكيٌ وبأن يتلطف. 

وصيغة الأمر في قوله: امَأيِكُم» وطوَلتلْطَفُ4 أمر لأحد غير معين سيوكلونه» 
أي: أن تبعثوه يأتكم نوز ل «ويكر :أن تكون الجاموه مهفا بينهم وإنما الإجمال في 
حكاية كلامهم لا في الكلام المحكي. وعلى الوجهين فهم مأمورون بأن يوصوه بذلك. 

قيل: الناء من كلمة طوَبَلطّكُ» هي نصف حروف القرآن عداً. وهنالك قول اقتصر 
عليه ابن عطية عو آن: التوت امن قولة تعالي: اكد يفك كها. ك4 [الكيت: 4 هي 
نصف حروف القرآن. 

والإشعار: الإعلام» وهو إفعال من شَّعّر من باب نصر وكرّم شعوراً»ء أي: علم. 
فالهمزة للتعدية مثل همزة لأمَلَعُ4 من علم الذي هو عِلم العرفان يتعدى إلى واحد. 

وقوله: «ابِحكمْ»4 متعلق ب #امْتْعِرد4. فمدخول الباء هو المشعورء أي: 
المعلوم. والمعلوم إنما يكون معنى من المعاني متعلّق الضمير المجرور بفعل طامْنْصرَدَ» 
من قبيل تعليق الحكم بالذات. والمراد بعض أحوالها. 

والتقدير: ولا يخبرن بوجودكم أحداً. فهنا مضاف محذوف دلت عليه دلالة 
الاقتضاء فيشمل - حيو اخرااي ابن تدم ومكانهم وغير ذلك. والنون لتوكيد النهي 
تحذيراً من عواقبه الفعةاني جيل : «إِنَهُمْ إن يَظهروا عَليَيٌ يَرَجَمْوكُرَ» [الكهف: 20] 
الواقعة تعليلًا للنهي. وبياناً لوجه توكيد النهي بالنون. فهي واقعة موقع العلة والبيان» 
وكلاهما يقتضي فصلهما عما قبلهما. 

وجملة: إِنَُّمَ إِنَ بَظهروا ملكي يَرَجْمْوَكُرَ» علة للأمر بالتلطف والنهي عن إشعار 
أحد بهم. 

وضمير لإِنَّهمْ4 عائدٌ إلى ما أفاده العموم في قوله: ولا يُتَعِرَنّ بِحَكُمْ لَمَذَا4 
فصار «أحدَا» في معنى جميع الناس على حكم النكرة في سياق شبه النهي. 

والظهور أصله: البروز دون ساتر. ويطلق على الظفر بالشيء» وعلى الغلبة على 
الغير»ء وهو المراد هنا. 


قال تعالى: أو اليْلفْلٍ ليت 3 يظهروا عل وت الِنْسَلِ» [النور: 81]» 
وقال: وَآَظهرَءُ ألّهُ عَّو. [التحريم: 5] وقال: تَظَهَرُونَ عَلَيَهِم بِالَامم وَالْعْدُونِ»4 
[البقرة: 85]. 

والرجم: القتل برمي الحجارة على المرجوم حتى يموت) وهو قتل إذلال وإهانة 
وتعذيب. 

وجملة: # يرجموة وكُرّ»# جواب شرط: «وإن يظهروأ 0 ومجموع جملتي 
الشرط وجوابه دليل على خبر #إن» المحذوف لدلالة الشرط وجوابه عليه. 

ومعنى «ابِْبدُوتْمْ ف مِلَتهمَ4 يرجعوكم إلى الملة التي هي من خصائصهمء أي: لا 
يخلو أمرهم عن أحد الأمرين إما إرجاعكم إلى دينهم أو قتلكم. 

والملة. الدين. وقد تقدم في سورة يوسف [37] عند قوله: 8إإل تَرَكْتُ مِلَهَ عور لا 


وأكد التحذير من الإرجاع إلى ملتهم بأنها يترتب عليها انتفاء فلاحهم في 
المستقبل» لما دلت عليه حرف #إدَا» من الجزائية. 

و#أبَدَا# ظرف للمستقبل كله. وهو تأكيد لما دل عليه النفي بإلن* من التأبيد أو 
ما يقاربه. 


مه 


8 لا يضق أعقنا عكن إتنت وا أنه وند اق عن ول االقافة لاون 
فيهأ». 

انتقل إلى جزء القصة الذي هو موضع عبرة أهل زمانهم بحالهم وانتفاعهم باطمئنان 
قلوبهم لوقوع البعث يوم القيامة بطريقة التقريب بالمشاهدة وتأييد الدين بما ظهر من كرامة 
أنصاره. 

وقد كان القوم الذين عثروا عليهم مؤمنين مثلهم» فكانت آيتهم آية تثبيت وتقوية 
إيمان. 


7 ا ممح اشوا 


فالكلام عطف على قوله: «#رَحَدَلِكَ بَعَتسَهَمْ» [الكهف: 19] الآية. 

والقول في التشبيه والإشارة في «وَححَدَلِكَ» نظير القول في الذي قبله آثفاً. 

والعثور على الشيء: الاطلاع عليه والظفر به بعد الطلب. وقد كان الحدث عن 
امن كردي ناك اموي ب فليا وير لا لأفيل الجاوة اعون ملبيم البلساقم 
التي في قوله: طلِيحَلَمُوا آرت وَعَدَ أله حَنُّ» الآية. 


د 928 © 


و اا 


ومفعول 3 أعترنا» محذوف دل عليه عموم: رك مُتْهِرَنَ بحكُمْ لَمَذَا4 [الكهف: 
0. تقديره: أعثرنا أهل المدينة عليهم. 

وضمير 8 لِعَلمُوأ» عائدٌ إلى المفعول المحذوف المقدر لأن المقدر كالمذكور. 
ساعة الحشرء فهو إن صار علمهم بذلك عن مشاهدة تزول بها خواطر الخفاء التي تعتري 
المؤمن في اعتقاده حين لا يتصور كيفية العقائد السمعية وما هو بريب في العلم ولكنه في 
الكيفية» وهو الوارد فيه أنه لا يخطر إلا لصدَّيق ولا يدوم إلا عند زنديق. 


كوي ع سل لس سرس سس را 


[21] اذ شلزعون بينهم أمْرَهُم) . 

الظرف متعلق ب «#أعترناك. أي: أعثرنا عليهم حين تنازعوا أمرهم. وصيغ ذلك 
بصيغة الظرفية للدلالة على اتصال التنازع في أمر أهل الكهف بالعثور عليهم بحيث 
تبادروا إلى الخوض في كرامة يجعلونها لهم. وهذا إدماج لذكر نزاع جرى بين الذين 
اعتدوا عليهم في أمورٍ شتى جمعها قوله تعالى : «أْمْرَهُم». فضمير «9 ع4 و «#بدد» 

عائدان إلى ما عاد عليه ضمير ##ليعلموأ». 

وَضسمينَ «أمرهم» يجوز أن يعود إلى أصحاب الكهف. والأمر هنا بمعنى الشأن. 

والتنازع: الجدال القوي». أي: يتنازع أهل المدينة بينهم شأن أهل الكهف. مثل: 
أكانوا نياماً أم أمواتاًء وأيبقون أحياء أم يموتون» وأيبقون في ذلك الكهف أم يرجعون 
إلى سكنى المدينة» وفي مدة مكثهم. 

ويجوز أن يكون ضمير طأأْمْرَهُمَ» عائداً إلى ما عاد عليه ضمير «#شَْعْوتَ4. أي 
شأنهم فيما يفعلونه بهم 

والإتيان بالمضارع لاستحضار حالة التنازع. 

1 ا .اننا عتم نمدا دَيْهُمْ لمكم بهم مَل ألزييت عَبَوْا عل أَمرهم 

اشريد هنا وصف 7 عليهم» وذكر عودهم إلى الكهف لعدم تعلق الغرض 
بذكرهء إذ ليس موضع عبرة لأن المصير إلى مرقدهم وطروٌ الموت عليهم شأن معتاد لكل 
حي 

وتفريع عله على طايسرْو». 

وإنما ارتأوا أن يبنوا عليهم بنياناً لأنهم خشوا عليهم من تردد الزائرين غير 
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المتأدبين» فلعلهم أن يؤذوا أجسادهم وثيابهم باللمس والتقليب» فأرادوا أن يبنوا عليهم 
بناءٌ يمكن غلق بابه وحراسته. 

وجملة: ديهم أَعَلمُ بهمُ» يجوز أن تكون من حكاية كلام الذين قالواء ابنوا 
عليهم بنياناً. والمعنى: ربهم أعلم بشؤونهم التي تنازعنا فيهاء فهذا تنهية للتنازع في 
أمرهم. ويجوز أن تكون معترضة من كلام الله تعالى في أثناء حكاية تنازع الذين أعثروا 
عليهم؛ أي: رب أهل الكهف أو رب المتنازعين في أمرهم أعلم منهم بواقع ما 
تنازعوا فيه. 

والذين غلبوا على أمرهم ولاة الأمور بالمدينة» فضمير ظأَمْرَهُمَ» يعود إلى ما عاد 
إليه ضمير ظمَمَالُوأ4. أي: اللذين غلبوا على أمر القائلين: ابنوا عليهم بنيانًا. 

نما :وأو أن يكؤة التداء موحد ليكون إكراماً لهم ويدوم تعهد الناس كهفهم. وقد 
كان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين من سنّة النصارى» ونهى عنه النبي يي كما في 
الحديث يوم وفاة رسول الله يلخ قالت عائشة رضي الله نهنا .ولول ذلك لايرل قبرهة 
أي : لأبرز في المسجد النبوي ولم يجعل وراء جدار الحجرة. 

واتخاذ المساجد على القبورء والصلاة فيها منهى عنه. لأن ذلك ذريعة إلى عبادة 
ضاكت التبر أو كنب ابفعل من يعدوة سالك ملتهم» وإثبا كاذك النريعة اسخصوفة 
بالأموات لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما 
يحسبون أنه إكرامٌ لهم بعد موتهمء : ثم يتناسى الأمر ويظن الناس أن ذلك لخاصبية في 
ذلك الميت. وكان بناء المساجد على ادر سئة لأهل النصرانية» فإن كان شترعاآ لهم فقد 
نسخه الإسلام» وإن كان بدعةً منهم في دينهم فأجدر. 

[22] د 5 0 شمر ب 8 حنسَة سوم 0 25 


2# وه عع 


لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها 000 صارت حديث 0 فكانت 
مثار تخرّصات في معرفة عد وحصر مدة مكثهم في كهفهمء وريما أملى عليهم 
المتنصرة من العرب في ذلك قضصا ؛ وقل د نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم على عموم الناس 
الإعلام بذلك لحكمة» وهي أن نتعود الأمة 00 الاشتغال فيما تبتك منه فائدة للدين أو 
للناس» ودل عَلَّم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك. 

وضمير 8يَمُولُونَ» عائدٌ إلى غير مذكور لأنه معلوم من المقامء أي: يقول الناس أو 
المسلمون» إذ ليس في هذا القول حرج ولكنهم نبهوا إلى أن جميعه لا حجة لهم فيه. 


ومعنى سين الاستقبال سارٍ إلى الفعلين المعطوفين على الفعل المقترن بالسين» وليس في 
الانتهاء إلى عدد الثمانية إيماء إلى أنه العِدَّة في نفس الأمر. 

وقد أعلم الله أن قليلًا من الخلق يعلمون عدتهم وهم من أطلعهم الله على ذلك» 
وفي مقدمتهم محمد يَكْوٌه لأن قصتهم جاءت على لسانه فلا شك أن الله أطلعه على 
عدتهم. وروي أن ابن عباس قال: أنا من القليل. 

وكأن أقوال الناس تمالأت على أن عدتهم فردية تيمناً بعدد المفرد» وإلا فلا دليل 
على ذلك دون غيره» وقد سمّى الله قولهم ذلك رجما بالغيب. 

والرجم حقيقته: الرمي بحجر ونحوه. واستعير هنا لرمي الكلام من غير روية ولا 
تثيّتء قال زهير: 

وماهوعنها بالحديث المربجم 


اج سم صن 


والباء في 9 يالْعيّبِ) للتعدية» كأنهم لما تكلموا عن أمرٍ غائب كانوا يرجمون به. 

وكل جملة: يمر م4 وجملة: طسَادُِهُمَ كليم في موضع الصفة لاسم 
العدد الذي قبلهاء أو موضع الخبر الثاني عن المبتدأ المحذوف. 

وجملة: #وثامتهم ك4 الواو فيها واو الحال» وهي في موضع الحال من 
المبتدأ المحذوف, أو من اسم العدد الذي هو خبر المبتدأء وهو إن كان نكرة فإن 
وقوعه خبراً على معرفةٍ أكسبه تعريفاً. على أن وقوع الحال جملة مقترنة بالواو قد عد من 
مسوّغات مجيرء الحال من النكرة. ولا وجه لجعل الواو فيه داخلة على جملة هى صفة 
للنكرة لقص تاكبد لصوق الصفة بالموصوف كما ذهب إليه في «الكشاف». لأنه غير 
معروف في فصيح الكلامء وقد رده السكاكي في المفتاح وغير واحد. 

ومن غرائب فتن الابتكار في معاني القرآن قول من زعم: إن هذه الواو: واو 
الثمانية؛ وهو منسوب في كتب العربية إلى بعض ضعغفة النحاة ولم يعيّن مبتكره. وقد عد 
ابن هشام في (مغني اللبيب» من القائلين بذلك الحريري وبعض ضعفة النحاة كابن خالويه 
والثعلبي من المفسرين. 

قلت: أقدمٌ هؤلاء هو ابن خالويه النحوي المتوفى سنة 370». فهو المقصود ببعض 
ضعفة النحاة. وأحسب وصفه بهذا الوصف أخذه ابن هشام من كلام ابن المئيّر في 
«الانتصاف على الكشاف» من سورة التحريم إذ روى عن ابن الحاجب: أن القاضي 
الفاضل كان يعتقد أن الواو في قوله تعالى: تيت بكرا في سورة التحريم [5] هي 
الواو التي سمّاها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية. وكان القاضي يتبجح باستخراجها 0 
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على المواضع الثلاثة المشهورة» أحدها: التي في الصفة الثامنة في قوله تعالى: 
«والكائوت عَنِ الشكّر» في سوررة براءة [112]. والثانية: في قوله: «#وتامتهم 
كلم ». والثالثة : في قوله: «وفيَحَتٌ ه41 في الزمر [73]. 

قال ابن الحاجب: ولم يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى أن ذكره يوماً 
بحضرة أبي الجود النحوي المقري» فبين له أنه واهمٌ في عدها من ذلك القبيل وأحال 
البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع 
اجتماع الصفتين في موصوفي واحدٍ إلى آخره. 

وقال في «المغني» : سبق الثعلبي الفاضل إلى عدها من المواضع في تفسيره. 
وأقول: لعل الفاضل لم يطلع عليه. وزاد الثعلبي قوله تعالى: «سَبَمَ لال وَتَمَيَةَ أَينَاوٍ 
حُسُومًا4 في سورة الحاقة [7] حيث قرن اسم عدد (ثمانية) بحرف الواو. 

ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاق بالمواضع الخمسة المذكورة من 
القرآن. إما بلفظه كما هنا وآية الحاقة» وإما بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم» 
وإما بكون مسمّاه معدوداً بعدد الثمانية كما فى آية الزمر. ولقد يعد الانتباه إلى ذلك من 
اللطائف» ولا يبلغ أن يكون من المعارف. وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط 
فليس من البعيد عد القاضي الفاضل منها آية سورة التحريم لأنها صادفت الثامنة في 
الذكر وإن لم تكن ثامنة في صفات الموصوفين» وكذلك لعد الثعلبي آية سورة الحاقة» 
ومثل هذه اللطائف كالزهرة تُشم ولا تُحك. 

وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: وَالنَافْون عَنٍ السحكرِ» في سورة براءة 
[112]. 

وجملة: طقل 29 عل بعنّتهم» مستأنفة استئنافاً بيانياً لما تثيره جملة: «#سَيفُولُونَ 
تَلنَهٌ رَابِعُعُ ار ا اه وا و 2 ف أقر عقي فأجيب 
بأن يحال العلم بذلك على علام الغيوب. وإسناد اسم التفضيل إلى الله تعالى يفيد أن 
علم الله بعدتهم هو العلم الكامل وأن علم غيره مجرد ظن وحدس قد يصادف الواقع 
وقد لا يصادفه. 

وجملة: «إمًا يعَلْمَهُمْ َّ 4 كذلك مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن الإخبار عن الله 
بأنه الأعلم يثير في نفوس السامعين أن يسألوا: هل يكون بعض الناس عالماً بعدتهم 
علماً غير كامل. فأجيب بأن قليلًا من الناس يعلمون ذلك ولا محالة هم من أطلعهم الله 
على ذلك بوحيء. وعلى كل حال فهم لا يوصفون بالأغلبية لأن علمهم مكتسب من 
جهة الله الأعلم بذلك. 


02 حبت 22د 592327 22> 


[22] طلا كُمَارٍ فِيمْ إِلَا مِرَآه طهر وَلَا سَنْتَفْتِ فيهم مَنَهُرَ لَحَذَا 40. 

تفريع على الاختلاف في عدد أهل الكهف. أي: إذا أراد بعض المشركين المماراة في 
عدة أهل الكهف لأخبارٍ تلقوها من أهل الكتاب أو لأجل طلب تحقيق عدتهم فلا تمارهم إذ 
هو اشتغال بما ليس فيه جدوى. وهذا التفريع وما عطف عليه معترض في أثناء القصة. 

والتماري: تفاعل مشتق من المرية» وهي الشك. واشتقاق المفاعلة يدل على أنها 
إيقاع من الجانبين في الشكء فيؤول إلى معنى المجادلة في المعتقد لإبطاله وهو يفضي 
إلى الشك فيه» فأطلق المراء على المجادلة بطريق المجازء ثم شاع فصار حقيقة لما 
ساوى الحقيقة. والمراد بالمراء فيهم: المراء في عدتهم كما هو مقتضى التفريع. 

والمراء الظاهر: هو الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا يطول الخوض فيه. وذلك مثل قوله: 
«ثل رق أع بعِدّهم». وقوله: لإا يَمْلَمهُمْ إِلَا يل فإن هذا مما لا سبيل إلى إذكاره 
وإبايته لوضوح حجته وما وراء ذلك محتاجٌ إلى الحجة فلا ينبغي الاشتغال به لقلة جدواه. 

والاستفتاء: طلب الفتوى» وهي الخبر عن أمر علمي مما لا يعلمه كل أحد. 
ومعنى ##فِييم» أي: في أمرهمء أي: أمر أهل الكهف. والمراد من النهي عن استفتائهم 
الكناية عن جهلهم بأمر أهل الكهف. فضمير امَنْهّمَ» عائدٌ إلى ما عاد إليه ضمير 
«سَيَفُولُونَ َلنَة. وهم أهل مكة الذين سألوا عن أمر أهل الكهف. 

أو يكون كناية رمزية عن حصول علم النبي ذَكةْ بحقيقة أمرهم بحيث هو غني عن 
استفتاء أحد. وأنه لا يُعلم المشركين بما علّمه الله من شأن أهل الكهف. وتكون (من) 
تعليلية» والضمير المجرور بها عائداً إلى السائلين المتعنتين» أي: لا تسأل علم ذلك من 
أجل حرص السائلين على أن تعلمهم بيقين أمر أهل الكهف فإنك علمته ولم تؤمر 
بتعليمهم إياه. ولو لم يحمل النهي على هذا المعنى لم يتضح له وجه. 

وفي التقييد ب لامَنْهُمْ4 محترز ولا يستقيم جعل ضمير #مَنَهُمَ)» عائداً إلى أهل 
الكتاب. لأن هذه الآيات مكية باتفاق الرواة والمفسرين. 

[23: 24] «ولا نَنُونَنَ لِمَأدْءٍ إن فَاعِلٌ دَلِكَ عَدَا © إِلَا أن يَمَاءَ أذ . 

عطف على الاعتراض. ومناسبة موقعه هنا ما رواه ابن إسحاق والطبري في أول 
هذه السورة والواحدي في سورة مريم: أن المشركين لما سألوا النبي كَل عن أهل 
الكهف وذي القرنين وعدهم بالجواب عن سؤالهم من الغد ولم يقل: (إن شاء الله). 
فلم يأته جبريل غلكلا بالجواب إلا بعد نخمسة عشر يوماً. وقيل: بعد ثلاثة ثة أيام كما 
تقدمء أي: فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتاباً رمزياً من الله لرسوله كلك كما عاتب 


سليمان عد فيما رواه البخاري: أن سليمان قال: «لأطوفن الليلة على ماتة» امرأة تلد 
كل واحدة ولداً يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة ولدت شق غلام. 

ثم كان هذا عتاباً صريحاًء فإن رسول الله يك لما سئل عن أهل الكهف وعد 
بالإجابة ونسى أن يقول: (إن شاء الله كما نسى سليمان» فأعلم الله رسوله بقصة أهل 
الكهف. ثم نهاه عن أن يَعِدَ بفعل شيء دون التقييد بمشيئة الله. 

وقوله: لإِلَا أن يَنَهَ أَشّدُ استثناء حقيقي من الكلام الذي قبله. وفي كيفية نظمه 
اختلاف للمفسرين» فمقتضى كلام الزمخشري أنه من بقية جملة النهي. أي: هو استثناء 
من حكم النهي » أي: لا تقولن: إني فاعل إلخ. .. إلا أن يشاء الله أن تقوله. ومشيئة الله 
تعلم من إذنه بذلك» فصار المعنى: إلا أن يأذن الله لك بأن تقوله. وعليه فالمصدر 
المسبك من أن َس دي مستثنى من عموم المنهيات وهو من كلام الله تعالى. وتفعول 
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ويس أنه 4 محذوف دل عليه ما قبله كما هو شأن فعل المشيئة. والتقدير: إلا قرلا 
شاءه الله فأنت غير منهي عن أن : تقوله. 

ومقتضى كلام الكسائي والأخفش والفرّاء أله مستثنى من جملة: «إإل فَعِلُ ذَلِكَ 
عَدَا فيكون مستثنى من كلام النبي ككل المنهي عنه. أي: إلا قولّا مقترناً ب(إن شاء الله) 
فيكون المصدر المنسبك من أن والفعل في محل نصب على نزع الخافض وهو باء 
الملابسة. والتقدير: إلا ب(إن يشاء الله) أي: بما يدل على ذكر مشيئة الله» لأن ملابسة 
القول لحقيقة المشيئة محال. فعلم أن المراد تلبّسه بذكر المشيئة بلفظ (إن شاء الله) 
ونحوه. فالمراد بالمشيئة إذن الله له. 

وقد جمعت هذه الآية كرامة للنبي كله من ثلاث جهات: 

الأولى: أنه أجاب سؤله» فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادة الله مع 
المكابرين. 

الثانية: أنه علّمه علماً عظيماً من أدب النبوة. 

الثالثة: أنه ما علّمه ذلك إلا بعد أن أجاب سؤله استثناساً لنفسه أن لا يبادره 
بالنهي عن ذلك قبل أن يجيبه» كيلا يتوهم أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة سؤالهء 
وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرّم. 

ومثاله ما في الصحيح: أن حكيم بن حزام قال: «سألت رسول الله فأعطاني ثم 
سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني. ثم قال: (يا حكيم إن هذا المال ححضِرة حُلوة فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارَك له فيه» وكان كالذي 
يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى». 


قال حكيم: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق 
الدنيا». 

فعلم حكيم أن قول رسول الله كه له ذلك ليس القصد منه منعه من سؤله وإنما 
قصد منه تخليقه بخُلقٍ جميل» فلذلك أقسم حكيم: أن لا يأخذ عن أحد غير رسول الله 
شيئاً. ولم يقل: لا أسألك بعد هذه المرة شيئاً. 

فنظم الآية أن اللام في قوله: #إلِسَأءَءِ4 ليست اللام التي يتعدى بها فعل القول 
إلى المخاطب بل هي لام العلة» أي: لا تقولن: إني فاعل كذا لأجل شيء تَعِدٌ به 
فاللام بمنزلة (في). 

ولإممء» اسم متوغل في التنكير يفسره المقام» أي: لشيء تريد أن تفعله. 

والإشارة بقوله: «إذَّلِكَ» عائدة إلى «شَّرَءٍِ»؛ أي: أني فاعل الإخبار بأمر 
يسألونه. 

وعَدًا4 مستعمل في المستقبل مجازاً. وليست كلمة ظعَدَا» مراداً بها اليوم الذي 
يلي يومهء ولكنه مستعمل في معنى الزمان المستقبل» كما يستعمل اليومٌ بمعنى زمان 
الحال» والأمسٌ بمعنى زمن الماضي. وقد جمعها قول زهير: 
وأعلمٌ علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم مافي غدعَم 

وظاهر الآية اقتصار إعمالها على الإخبار بالعزم على فعلٍ في المستقيل دون ما 
كان من الكلام إنشاة مكل الأيجاة فلذلك اسلف فقهاء الأفضار في شمول هذه الآية 
لإنشاء الأيمان ونحوهاء فقال جمهورهم: يكون ذكر إل أن كم سي حل لعقد اليمين 
يسقط وجوب الكفارة. 

ولعلهم أخذوه من معنى (شيء) في قوله: مولا عون لِسَأءَءٍ إِْ فاعِلٌ لِك عدا 
© إلخ: بحيث إذا أعقبت اليمين بقول: إل 3 يَسَاء 4 ونحوه لم يلزم البر في 
البقيرن: 

وروى ابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم عن مالك أن قوله: «إولا نَتُولَنَ لِسَأْءِ 
إن قعل إلخ.. إنما قُصد بذلك ذكر الله عند السهو وليس باستثناء. يعني أن حكم الثنيا 
في الأيمان لا يؤخذ من هذه الآية بل هو مما ثبت بالسنة. ولذلك لم يخالف مالك في 
إعمال الثنيا في اليمين» وهي قول (إن شاء الله). وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. 

[24] «واذّكر رَيّكَ إِذَا ضَِيتٌ». 

عطف على النهي» أي: لا تعد بوعد فإن نسيتٌ فقلت: إني فاعل» فاذكر ربك» 
أي: اذكر ما نهاك عنه. والمراد بالذكر التدارك وهو هنا مشتق من الذكر بضم الذال وهو 
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كناية عن لازم التذكرء وهو الامتثال» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل 
من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهية. 

وفي تعريف الجلالة بلفظ الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب دون اسم الجلالة 
العَلّم من كمال الملاطفة ما لا يخفى. 


وحُذف مفعول ظنسِيتٌ» لظهوره من المقامء أي: إذا نسيت النهي فقلت: إني 
فاعل. وبعض الذين أعملوا به آية: «إإِلَا أن ينه أَنَّدّ» في حل الأيمان بذكر الاستثناء 
بمشيئة الله جعلوا قوله: طوَاذَكُر ريك ذا يتيك م فى تدارك الكنيا عند تذكر 
اللشط اجيم بلق لطر للك علاة روه ادق مائو ال اتسداء ةيل ولي طلا لازنا 
نون النميه واللتها: 

والجمهور على أن قوله: #واذكر رَبك ذا ضَِيِتٌّ» لا دلالة فيه على جواز تأخير 
الثنياء واستدلوا بأن السنة وردت بخلافه. 

[24] َل عَسَى أن يَبْدِء دن لدب ين هذا مذ )4 . 

ضيه يحب يجيد 5 7< 

لما أبر الله وعد نبيه كَكلِِ الذي وعده المشركين أن يبين لهم أمر أهل الكهف 
فأوحاه إليه وأوقفهم عليه» أعقب ذلك بعتابه على التصدي لمجاراتهم في السؤال عما هو 
خارج عن غرض الرسالة دون إذن من الله» وأمره أن يذكر نهي ربه. ويعزم على تدريب 
نفسه على إمساك الوعد ببيان ما يسأل منه بيانه دون أن يأذنه الله بهء أمره هنا أن يخبر 
انلها بابه:: نعف لاقتسا لفقل 3للقا». واه يرجن :أن اله يمدي إلى.نما هن أترنب: إلى 
الرشد من بيان أمثال هذه القصة وإن كانت هذه القصة تشتمل على موعظة وهدى ولكن 
الهدى الذي في بيان الشريعة أعظم وأهم. 

والمعنى: وقل لهم عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً. 

فجملة: طوَقُلُ عَمَى أن يَبْدِينِ»4 إلخ.. معطوفة على جملة: طقلا كُمَارٍ فِيمْ». 
ويجوز أن تكون جملة: طدَقُلُ عَمَى أَنْ يَّبْدِيَنَء رتم4 عطفاً على جملة: طوَاذكُر رَيَّكَ دا 
شِيتَ4. أي: اذكر أمره ونهيه وقل في نفسك: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا 
رشداء أي: ادع الله بهذا. 


ص 
سه ص سير 


وانتصب #إرَسّدَا4 على تمييز نسبة التفضيل من قوله: «الأكَربَ مِنَ مداه ويجوز أن 
يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق مبين لنوع فعل ظأأنْ تََدِينِء» لأن الرشد نوع من 
الهداية. 
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ف 9عَسَى» مستعملة في الرجاء تأدباً» واسم الإشارة عائدٌ إلى المذكور من قصة 
أهل الكهف بقرينة وقوع هذا الكلام معترضاً في أثنائها. 

ويجوز أن يكون المعنى: وارج من الله أن يهديك فيذكرك أن لا تَعِد وعداً ببيان 
شيء دون إذن الله. 

والرّشّد ‏ بفتحتين - الهدى والخير. وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى في هذه 
السورة: وَمَيَءْ لَنَا مِنْ أَمْرِ؟ رَسَذَا)4 [الكهف: 10]. 

[53] وَلِئا ف كَهْفهِمْ تلت مِأئَوَ سنت وَازْدَادُواْ قَِعَا )4 . 

رجوعٌ إلى بقية القصة بعد أن تخلل الاعتراض بينها بقوله: لملا كُمَارٍ فيم» إلى 
قوله: رَسَّدَا» [الكهف: 22 24]. 

فيجوز أن تكون جملة: طارَلِثْ»4 عطفاً على مقولهم في قوله: ظسَيَفُولُونَ تدده 
0 بهم | [الكهف: 22]. أي : ويتولود انوا فى كيتيم» للكرن راقع اقول ث 
َه ألم يِمَا 4 [الكهف: 26] كموقع قوله السابق: قل َّقَ ع بعِدّتهم» [الكهف: 
2 وعليه فلا يكون هذا إخباراً عن مدة لبثهم. وعن ابن مسعود أنه قرأ: #وقالوا 
ولبنوا في كهفهم* إلى آخرهء فذلك تفسير لهذا العطف. 

ويجوز أن يكون العطف على القصة كلها. والتقدير: وكذلك أعثرنا عليهم إلى 
آخرهء وهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين. 

وعلى اختلاف الوجهين يختلف المعنى في قوله: طثْلٍ أَنَّهُ أعَلَمُ يمَا لَثْأ» [الكهف: 
6 كما سيأتي. ثم إن الظاهر أن القرآن أخبر بمدة لبث أهل الكهف في كهفهمء. وأن 
المراد لبثهم الأول قبل الإفاقة وهو المناسب لسبق الكلام على اللبث في قوله: قَالَ 
َيِل ينهم حكُْم ير الوأ لا بَمًا أ بس بر الوأ رك أعلرُ يمَا لنْْرْ4 [الكهف: 
9ه وقد قدمنا عند قوله تعالى: لأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَنبَ الْكَهْفٍِ وَالرَّقِرِ» [الكهف: 9] 
الخ... أن مؤرخي النصارى يزعمون أن مدة نومة أهل الكهف ماثتان وأربعون سنة. 
وقيل: المراد لبثهم من وقت موتهم الأخير إلى زمن نزول هذه الآية. 

والمعنى: أن يقدر لبثهم بثلاثمائة وتسع سنين. فعبّر عن هذا العدد بأنه ثلاثمائة سنة 
وزيادة تسع. ليعلم أن التقدير بالسنين القمرية المناسبة لتاريخ العرب والإسلام مع الإشارة 
إلى موافقة ذلك المقدار بالسنين الشمسية التي بها تاريخ القوم الذين منهم أهل الكهف 
وهم أهل بلاد الروم. 

قال السهيلي في «الروض الأنف» : النصارى يعرفون حديث أهل الكهف ويؤرخون به. 

وأقول: واليهود الذين لقنوا قريشاً السؤال عنهم يؤرخون الأشهر بحساب القمر 
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ويؤرخون السنين بحساب الدورة الشمسية. فالتفاوت بين أيام السنة القمرية وأيام السنة 
الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث وثلاثين سنة شمسية» فيكون التفاوت 
فى ماثة سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية. كذا نقله ابن عطية عن النقاش المفسر. 
وبهذا تظهر نكتة التعبير عن التسع السنين بالازدياد. وهذا من علم القرآن وإعجازه العلمي 
الذي لم يكن لعموم العرب علم به. 

وقرأ الجمهور: تلت يِأْنَةِ4 بالتنوين. وانتصب «سنيت» على البدلية من 
اسم العدد على رأي من يمنع مجيء تمييز المائة منصوباًء أو هو تمييز عند من يجيز 
ذلك. 

وقرأه حمزة والكسائى وخلف بإضافة مائة إلى سنين على أنه تمييز للمائة. وقد جاء 
تمي" المانة مها *. وهو لك فصبح. 

[26] «ؤقل أنه 00 ا ل | لقعت التمرت: والارض أبس ده وَأَسْيِعٌ مَا 
لَهُم يّن دُونِد- مِنْ ون دلا جنيك 2 حكيهه أحذا )> . 

إن كان قوله تعالى: ولا فم كَهْفِهِمَ» [الكهف: 25] إخباراً من الله عن مدة لبثهم 
يكون قرله: ظطثُلٍ أنه أَعْلَمُ يما بَثْوأ»4 قطعاً للمماراة في مدة لبثهم المختلف فيها بين أهل 
الكتاب. أي: الله أعلم منكم بمدة لبثهم. 

وإن كان قوله: «ولبئواأً» حكاية عن قول أهل الكتاب في مدة لبثهم كان كوه 
قل أنه عَم ب يما لم4 ويف إلى الله في علم ذلك كقوله: «ؤقل 49 عل ِعِدّتوم 4 
[الكهف: 22]. 

وغيب السماوات والأرض ما غاب علمه عن الناس من موجودات السماوات 
والأرض وأحوالهم. واللام في «يديِ» للملك. وتقديم الخبر المجرور لإفادة الاختصاص»ء 
أي: لله لا لغيره» ردًا على الذين يزعمون علم خبر أهل الكهف ونحوهم. 

وْصِرٌ يِه وَأسْيِعٌ4 صيغتا تعجيب من عموم علمه تعالى بالمغيبات من 
المسموعات والمبصرات» وهو العلم الذي لا يشاركه فيه أحد. 

وضمير الجمع في قوله: ما لَهُم يّن دونه سِنْ كَلنّ» يعود إلى المشركين الذين 
الحديث معهم. وهو إبطال لولاية آلهتهم بطريقة التنصيص على عموم النفي بدخول ##من» 
الزائدة على النكرة المنفية. 

وكذلك قوله: «ولا سد غ حكه أحَدَأً»م هو رد على زعمهم بأن الله اتخذ 
آلهتهم شركاء له في ملكه. 
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وقرأ' الجمهون ولا رك 4 برع بتر 4 وبياء الغيبة. والضمير عائدٌ إلى اسم 
الجلالة في قوله : قل أسُّ عل ». وقرأه ابن عامر بتاء الخطاب وجزم و مرك 4 على أن 
ولا # ناهية. والخطاب لرسول الله رد مراد به أمته» أو الخطاب لكل من يتلقاه. 

وهف الغيية تمية أميضات اليف عونا ستياه رفي أعدر المفسورة: فو روا 
الأخبار الموضوعة فيها. 

[27] وائل ما أ إِيْكَ ين حكتابٍ رَبك لا مبَيْلُ لمي ون يمد من 
دون ل ملسَنا ()4. 

للا كان يا قل اله غلم يما َناك [الكهف: 6 بما فيها من قوله: ما 
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لور من دونه من 20 ولا سشْرِكُ ل 7 أحذا» [الكهف: 26]. 

والمقصود من هذا الرد على المشركين إذ كانوا أيامئذ لا يبيِّن لهم شيء إلا 
وانتقلوا الى علب ني آخر فسألوا عن أهل الكهف وعن ذي القرنين» وطليوا من 
النبي كله أن يجعل , بعض القرآن للثناء عليهم. ونحو فش كما تقد ذلك عند قو 
0 «دإن كاد يَقْتِْكَ عَنِ الذء أيْسبِنا ايلك لنرى عَكِنا غَيرَةٌ وَإَِا لَصَدُوكَ 

خيلا 469 [الإسراء: 73]. 

والمعنى: لد تعباً بهم إن كرهوا تلاوة بعض ما أوحي إليك وائل جميع ما أوحي 
إليك فإنه لا مبدل له. فلما وعدهم الجواب عن الروح وعن أهل الكهف وأبر الله وعده 
إياهم قطعاً لمعذرتهم ببيان إحدى المسألتين ذيّل ذلك بأن أمر نبيه أن يقرأ القرآن كما 
أنزل عليه وأنه لا مبدل لكلمات الله» ولكي لا يطيعهم الإجابة عن بعض ما سألوه 
بالطمع في أن يجيبهم عن كل ما طلبوه. 

وأصل النفي ب #لا# النافية للجنس أنه نفي وجود اسمه. والمراد هنا نفي الإذن 
فى أن يبدل أحد كلمات الله. 

والتبديل: التغيير بالزيادة والنقص. أي: بإخفاء بعضه بترك تلاوة ما لا يرضون 
بسماعه من إبطال شركهم وضلالهم. وهذا يؤذن بأن ا 
القصة في القرآن كما أشار إليه قوله: ظاسَمَفُولُونَ َلدنَةُ». وقوله: «وَلئْا ذ لت 
مِأْتَوَ سنيت* [الكهف: 25]. 

وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى : ولا مُبَيِلَ لِكَلِمَتِ الله في سورة الأنعام 
[34]. 
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فالآمر في قوله: #واتل كناية عن الاستمرار. وما أوىَ» مفيد للعموم. أي : 


كل ما أوحي إليك». ومفهوم الموصول أن ما لم يوح إليه لا يتلوه. وهو ما اقترحوا أن 
يقوله في الثناء عليهم وإعطائهم شطراً من التصويب. 

والتلاوة: القراءة. وقد تقدم عند قوله تعالى: 9وَاَبَعُوأ مَا تَنْنُوأ ألنََّطِينُ عَك مُلْكِ 
سُلَيِمنٌَ4 في سورة البقرة [102]» وقوله: 9وَإدًا ثُلِتَ عَليهِمْ َايَشّهُ. رَادَمُمَ يمن في 
الأنفال [2]. 

والملتحد: اسم مكان ميمي يجيء على زنة اسم المفعول من فعله. والملتحد: 
مكان الالتحاد» والالتحاد: الميل إلى جانب. وجاء بصيغة الافتعال لأن أصله تكلف 
الميل. ويفهم من صيغة التكلف أنه مفر من مكروه يتكلف الخائف أن يأوي إليه. فلذلك 
كان الملتحد بمعنى الملجأ. والمعنى: لن تجد شيئأ ينجيك من عقابه. والمقصود من هذا 
تأبيسهم مما طمعوا فيه. 


ساس #2 سج سر مه 


[3] «وَاصَيرٌ مَنْسَكَ مع ألذين يدغوت نَيّهُم بِالْمَدَةَ ولعي يرِيدُونَ وَجَهَهُ 
ولا مََدُ عيكك عَنَْبَُ ريدُ زِيَة الْحَيوةٍ ألدنيا». 

هذا من ذيول الجواب عن مسألتهم عن أهل الكهف. فهو مشارك لقرله: ظوَاتَلٌ مَا 
أي إِبِكَ من جتان َيِكَ) [الكيف: 127 الآية. وتقدم في سررة الأنعام [52] عند قول 
تعالى: «إولا تطرد ألذين يدعوت ريهم بالْعْدَفْوَ والمثي يرِيدُونَ وَجهَهُ.# أن سادة المشركين 
كانوا زعموا أنه لولا أن من المؤمنين ناساً أهل خصاصة في الدنيا وأرقاء لا يدانوهم ولا 
يستأهلون الجلوس معهم لأتوا إلى مجالسة النبي كه واستمعوا القرآن» فاقترحوا عليه أن 
يطردهم من حوله إذا غشيه سادة قريش» فرد الله عليهم بما في سورة الأنعام وما في هذه 
السورة. 

وما هنا آكد إذ أمره بملازمتهم بقوله : واصير نفَسَكَ 2# أي : احبسها معهم حبس 
ملازمة. 

والصبر: الشد بالمكان بحيث لا يفارقه. ومنه سمّيت المَصُبورة وهى الدابة تشد 
لتُجعل غرضا للرمي. ولتضمين فعل «#ياصير 6 معنى الملازمة علق به ظرف #مع ». 

و#الغداة# قرأه الجمهور بألف بعد الدال: اسم الوقت الذي بين الفجر وطلوع 


الشمس. والعشي: المساء والمقصود أنهم يدعون الله دعاء متخللًا سائر اليوم والليلة. 
والدعاء: المناجاة والطلب. والمراد به ما يشمل الصلوات. 


والتعبير عنهم بالموصول للإيماء إلى تعليل الأمر بملازمتهم» أي: لأنهم أحرياء 
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بذلك لأجل إقبالهم على الله فهم الأجدر بالمقارنة والمصاحبة. وقرأ ابن عامر ظبِالعُدُوة» 
يسكون الدال وواو بعل الدال مفتوحة » وهو مرادف الغداة. 

وجملة: ميرِيِدُونَ وَجَهَةُ4 في موضع الحال. ووجه الله : مجاز في إقباله على 
العبد. 

ثم أكد الأمر بمواصلتهم بالنهي عن أقل إعراض عنهم. 

وظاهر ظوَلا ضََدُ عَيْتَكَ عَنْهُمْ»# نهي العينين عن أن تعدوا عن الذين يدعون ربهم. 
أي: أن تُجاوزاهم. أي: تَبعُدا عنهم. والمقصود: الإعراض؛ ولذلك ضمّن فعل العَذُو 
معنى الإعراض» فعدي إلى المفعول ب #وعن 4 وكان حقه أن يتعدى إليه بنفسه. يقال: 
عداه» إذا جاوزه. ومعنى نهي العينين نهي صاحبهما» فيؤول إلى معنى : ولا تُعدّي عينيك 

8 ا زِينَةَ م الحيزة الذيا» حال من كاف الخطابء أن المضاف جزء من 
المضاف إليه» أي : لا تكن إرادة الزينة سيب الإعراض عنهم لأنهم لا زينة لهم من بزة 


وسمت. 

وهذا الكلام تعريض بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم وعنايتهم بالأمور 
الظاهرة وأهملوا الاعتبار بالحقائق والمكارم النفسية فاستكبروا عن مجالسة أهل الفضل 
والعقول الراجحة والقلوب النيرة وجعلوا همهم الصور الظاهرة. 

[] ولا ِعْ من أَعَْلنَا هه عَن ونا وَاتَبَمَ هوَبة وكات أمَرة. مُهل 6 4 . 

هذا نهي جامع عن ملابسة شيء مما يأمره به المشركون. والمقصود من النهي 
تأسيس قاعدة لأعمال الرسول والمسلمين تجاه رغائب المشركين وتأييس المشركين من 
نوال شيء مما رغبوه من النبي كك 

وماصدق #من* كل من اتصف بالصلة. وقيل: نزلت في أمية بن خلف الجمحي» 
دعا النبي كَكِهْ إلى طرد فقراء المسلمين عن مجلسه حين يجلس إليه هو وأضرابه من سادة 
قريش. 

والمراد بإغفال القلب جعله غافلًا عن التفكر في الوحدانية حتى راج فيه الإشراك» 
فإن ذلك ناشئ عن خلقة عقول ضيقة التبصر مسوقة بالهوى والإلف. 

وأصل الإغفال: إيجاد الغفلة» وهي الذهول عن تذكر الشيء» وأريد بها هنا غفلة 
خاصة» وهى الغفلة المستمرة المستفادة من جعل الإغفال من الله تعالى كناية عن كونه 
فى خلقة تلك القلرت جوم بالطق لا تله 
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وقد اعتضد هذا المعنى بجملة: ظوَاتَبِعَ هويلة. فإن اتباع الهوى يكون عن بصيرة 
لا عن ذهول. فالغفلة خلقة في قلوبهم» واتباع الهوى كسب من قدرتهم. 

والفرظا د بضمتين -: الظلم والاعتداء. وهو مشتقٌ من الفروظ: وهو السيق». لأن 
الظلم سبق في الغن " 

والأمر: الشأن والحال. 

وزيادة فعل الكون للدلالة على تمكن الخبر من الاسمء أي: حالة تمكن الإفراط 
والاعتداء على الحق. 

3] طوَيْلٍ الْحَنُ ين يي من طَ هَبُوينَ تن ط لكر إِنَا عند 
للطَلِنَ ارا أحَاط بِِمْ سُرادفها وَإنْ َسْيَعِيِئُواأ يعاو ملو كَلْمُهلٍ مَنْوه الوجوه بشست 
لشَرَاثُ وَسَوَتْ ميَقَقًا كا 46 . 

بعد أن أمر الله نبيه لِ بما فيه نقض ما يفتلونه من مقترحاتهم وتعريض بتأييسهم 
من ذلكء أمّره أن يصارحهم بأنه لا يعدل عن الحق الذي جاءه من الله وأنه مبلغه 
بدون هوادة» وأنه لا يرغب في إيمانهم ببعضه دون بعض. ولا يتنازل إلى مشاطرتهم في 
رغباتهم بشطر الحق الذي جاء بهء وأن إيمانهم وكفرهم موكول إلى أنفسهم» لا يحسبون 
أنهم بوعد الإيمان يستنزلون النبي يلك عن بعض ما أوحي إليه. 

و الْحَنُّ» خبر مبتدأ محذوف معلوم من المقام» أي: هذا الحق. والتعبير ب ّيه » 
للتذكير بوجوب توحيده. 

والأمر في قوله: طمَلونَ» وقوله: #طََكُثرٌ» للنسوية المكنى بها عن الوعد 
والوعيد. 

وقدم الإيمان على الكفر لأن إيمانهم مرغوبٌ فيه. 

وفاعل المشيئة في الموضعين ضمير عائدٌ إلى من الموصولة في الموضعين. 

وفعل #يؤمن» و#إيكفر» مستعملان للمستقبل» أي: من شاء أن يوقع أحد الأمرين 
ولو بوجه الاستمرار على أحدهما المتلبس به الآن» فإن العزم على الاستمرار عليه 
تجديد لإيقاعه. 

وجملة: 8إِنًا أَعنَدَا لِلطَطدينَ اا مستأنفة استتنافاً بيانياً» لأن ما دل عليه الكلام من 
إيكال الإيمان والكفر إلى أنفسهم وما يفيده من الوعيد كلاهما يثير فى النفوس أن يقول 
قائل: فماذا يلاقي من شاء فاستمر على الكفرء فيجاب بأن الكفر وخيم الاك عليهم. 
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والمراد بالظالمين: المشركون» قال تعالى: «إرت اليَرِْكَ لَظْلدٌ عظلية» القمان: 13]. 

وتنوين «إثَارًا4 للتهويل والتعظيم. 

والسّرادق ‏ بضم السين ‏ قيل: هو الفسطاطهء أي: الخيمة. وقيل: السرادق: 
الحجزة - يضم الحاء وسكون الجيم أ الحاجز الذي يكون محيطا بالخيمة يمنع 
الوصول البينا» ققد ايكون من كس القسطاط آديما أن نويا وقد يكرة غير ذلك 
كالخندق. وهو كلمة معربة من الفارسية. أصلها (سراطاق) قالوا: ليس في كلام العرب 
اسم مفرد ثالثه ألف وبعده حرفان. 

والسرادق هنا: تخييل لاستعارة مكنية بتشبيه النار بالدار» وأثيت لها سرادق مبالغة 
في إحاطة دار العذاب بهم»ء وشأن السرادق يكون في بيوت أهل الترف» فإثباته لدار 
العذاب استعارة تهكمية. 

والاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من شدة وبتخفيف الألم. وشمل «تَسْتَغيِتْوا» 
الاستغاثة من حر النار يطلبون شيئاً يبرد عليهم. بأن يصبوا على وجوههم ماء مثلّاء كما 
فى آية الأعراف: #وتادئ أَصْحَبُ ألنَارٍ أصَِحَبَ لبَْنَهَ أن أقيصُا عَكِنَا ين الْمَلوِ4ك [الأعراف: 
0 والاستغاثة من شدة العطش الناشئ عن الحر فيس لون الشراب. وقد أومأ إلى شمول 
الأمرين ذكر وصفين لهذا الماء بقوله: بنك الْوجوه بشسىس أالشَّرَات»>. 

والإغاثة: مستعارة للزيادة مما استغيث من أجله على سبيل التهكم» وهو من تأكيد 
الشىء بما يشبه ضده. 

ْ والمُهل ‏ بضم الميم ‏ له معان كثيرة أشبهها هنا أنه دُرْدِيُ الزيت فإنه يزيدها 

التهاباًء قال تعالى: اين عكرْمُ المآ كَالْهَلٍ 46 [المعارج: 8]. 

والتشبيه في سواد اللون وشدة الحرارة فلا يزيدهم إلا حرارة» ولذلك عقب بقوله: 
سوه الوجوه 4 وهو استئناف ابتدائي. 

والوجه أشد الأعضاء تألماً من حر النارء قال تعالى: طلقم وُجْومَهُمْ ألاذ» 
[المؤمنون: 104] 

وجملة: «ابشى أشَّرَابٌّ4 مستأنفة ابتدائية أيضاً لتشنيع ذلك الماء مشروباً كما شُنّع 
مغتسّلًا. وفي عكسه الماء الممدوح في قوله تعالى: «إهنا مُعْسَل برد وَسرت4 [ص: 142]. 

والمخصوص بذم بشّىت* محذوف دل عليه ما قبله. والتقدير: بئس الشراب ذلك 
الماء. 

وجملة: «#وَسَآءَتٌ رك ع4 معطوفة على جملة: #صنّوه الوجوه > فهي مستأنفة 
ا لإنشاء ذم تلك النار بما فيها. 
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والمرتفق: محل الارتفاق» وهو اسم مكان مشتق من اسم جامد إذ اشتق من 
المرفق وهو مجمع العضد والذراع. سُمّي مرفقاً لأن الإنسان يحصّل به الرفق إذا أصابه 
إعياء فيتكئ عليه. فلما سمي به العضو تنوسي اشتقاقه وصار كالجامد» ثم اشتّق منه 
المُرتفق. فالمرتفق هو المتكأء وتقدم في سورة يوسف. 
وشأن المُرتقّق أن يكون مكان استراحةء فإطلاق ذلك على النار تهكم» كما أطلق 
على ما يزاد به عذابهم لفظ الإغاثة» وكما أطلق على مكانهم السرادق. 
وفعل «إسآء» يستعمل استعمالٌَ ث4 فيعمل عمل «إيسس4» فقوله: 
نَع 4 تمع والمخصوص بالذم ا شح ىت الشَرَابٌ». 
[3] إن ألذيت حَامَنْوَأْ وعدأ الصَلِحَتٍ نا لا ميم بر مَنْ أُحْسَنّ نذا ©». 
جملة امستأنفة استئنافاً بيانياً مراعى فيه حال السامعين من المؤمنين» فإنهم حين 
يسمعون ما أَعِدّ للمشركين تتشوف نفوسهم إلى معرفة ما أعِد للذين 2 ونبذوا الشرك 
تاعاهرا أن عملهم مرعنٌ عند ربهم. وجرياً على عادة القرآن في تعقيب الوعيد بالوعد 
والترهيب بالترغيب. 
وافتتاح الجملة بحرف التوكيد لإِنَّ» لتحقيق مضمونها. وإعادة حرف «#إن» في 
الجملة المخبر بها عن المبتدأ الواقع في الجملة الأولى لمزيد العناية والتحقيق كقوله 
تعالى في سورة الحج [17]: إن اين اما وَالذِينَ هَاذوأ وَالصِّيتَ وَالَركا 0 
وَالذِينَ أَمْرَكُوأ إرج أله يَنْصِلُ بيهم يوم القيسة# وقولة تننالى + اقل إن المت ال 
يفوت عِنَهُ وَإِنَهُهْ مُلْقِيحكُمْ» [الجمعة: 8]» ومثله قول جرير: 


إنالخليفة] الله سَرربله سربال ملك به تزجى الخواتيم 
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وموقع 9إن* الثانية في هذه الآية أبلغ منه في بيت جريرء لأن الجملة التي وقعت 
فيها في هذه الآية لها استقلال بمضمونها من حيث هي مفيدة حكماً يعم ما وقعت خبراً 
عنه وغيره من كل من يماثل الخبر عنهم في عملهم» فذلك العموم في ذاته حكم جدير 
بالتأكيد لتحقيق حصوله لأربابه بخلاف بيت جرير. 

وأما آية سورة الحج فقد اقتضى طول الفصل حرف التأكيد حرصاً على إفادة التأكيد. 

والإضاعة: جعل الشيء ضائعاً. وحقيقة الضيعة: تلف الشيء من مظنة وجوده. 
وتطلق مجازاً على انعدام الانتفاع بشيءٍ موجود فكأنه قد ضاع وتلف, قال تعالى: «أََ 

لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَيِلٍ يَدكُمْ4 في سورة آل عمران [195]» وقال: «وَمَا كن أنه لِيضِيعَ 

إيمنتك 4 في البقرة [143]. 
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ويطلق على منع التمكين من شيء والانتفاع به تشبيها للممنوع بالضائع في اليأس 
من التمكن منه كما فى هذه الآية» ا أنا لا نحرم من أحسن عملا أجر عمله. ومنه 
قوله تعالى: «9إرت أَنَّهَ لا يَضِيعٌ جر أَلْمَحَسِينَ4 [التوبة: 120]. 
2 تو سي و اسح 14 س2 000 00 57 و وس مه 
[1] «أؤلك هم جئت عدن نحره من محلم المى لون “فنا تمن أساوب فن 
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دعب وَيَلْسُونَ يبا حْضْ ين سدس وَإسْتَرقٍ مُتَكينَ فيا عل الأرايكِ نم الاب وَحَسَتَ 
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والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن ما أجمل من عدم إضاعة أجرهم يستشرف 
بالسامع إلى ترقب ما يِييّن هذا الأجر. 

وافتتاح الجملة باسم الإشارة لما فيه من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون لما 
بعد اسم الإشارة لأجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة» وهي كونهم آمنوا وعملوا 
الصالحات. 
مَنْشِئاً لجري الأنهار. وتقدم شبيه هذه الآية في قوله تعالى: «إوَعدَ أله امون والْمُؤْصِنَتٍ 

وعدن تقدم في قوله تعالى: «وَسضَ طِبَدَ 4 جَنّتِ عَدَنْ» في سورة براءة [72]. 

وظإين خَحومْ4 بمنزلة «ين تَدِهَاه. لأن تحت جناتهم هو تحت لهم. 

ووجه إيثار إضافة #تحَتِ4 إلى ضميرهم دون ضمير الجنات زيادة تقرير المعنى الذي 
أفادته لام الملك» فاجتمع في هذا الخبر عدة مقررات لمضمونه» وهى : التأكيد مرتين » وذكر 
اسم الإشارة. ولام الملك؛ وجر اسم الجهة ب #من»#»ء إضافة اسم الجهة إلى ضميرهم» 
والمقصود من ذلك: التعريض بإغاظة المشركين لتتقرر بشارة المؤمنين أتم تقرر. 

وجملة: ©إحَلَرَّ4 في موضع الصفة ل #جَنَتُ عَدَنْ4. 

والتحلية : التزيين» والحلية: الزينة. 

والأساور: جمع سوار على غير قياس. وقيل: جمع أسورة الذي هو جمع سوار. 
فصيغة جمع الجمع للإشارة إلى اختلاف أشكال ما يحلون به منهاء فإن الحلية تكون 
مرصعة بأصناف اليواقيت. 


ومن »# في قوله: من أساور» مزيدة للتأكيد على رأي الأخفش. وسيأتي وجهه 
في سورة الحج. وبيجور أن تكون للابتداء» وهو متعين عند الذين يمنعون زيادتها في 
الإثبات. 

والسّوار: حلي من ذهب أو فضة يحيط بموضع الذراع. وهو اسم معرّب عن 
الفارسية عند المحققينء» وهو في الفارسية (دستواره) بهاء في آخره كما في كتاب 
الراغب» وكتب بدون هاء فى «تاج العروس). 

وأما قوله: لمن ذهب 6 2 فإن #من 24 فيه للبيان» وفي الكلام اكتفاء» أي : من 
ذهب وفضة كما اكتفى فى آية سورة الإنسان بذكر الفضة عن ذكر الذهب بقوله ونوا 
أَسَاوِرَ من فِضَّدّ» [الإنسان: 21]» ولكل من المعدنين جماله الخاص. 

واللباس: سثتر البدن بثوب من قميص أو إزار أو رداع» وجميع ذلك للوقاية من 
الحر والبرد وللتجمل. 

واللون الأخضر أعدل الألوان وأنفعها عند البصرء وكان من شعار الملوك. قال 
النابغة: 
كفتيرنوة اجسكاذا فذميا اتعستنيا بخالصة الأردان ضر المناكب 

والسندس: صنف من الثياب» وهو الديباج الرقيق يُلبس مباشراً للجلد ليقيه غلظ 
الإستبرق. 

والإستبرق: الديباج الغليظ المنسوج بخيوط الذهب» يلبس فوق الثياب المباشرة 
للجلد. 

وكلا اللفظين معرّب. فأما لفظ سند س 6 فلا خلاف فى أنه معرباء وإنما اختلفوا 
في أصلهف فقال جماعة: أصله فارسي »2 وقال المحققون: أصله هندي وهو في اللغة 
الهندية (سَنْدُون) بنون في آخره. كان قوم من وجوه الهند وفدوا على الإسكندر يحملون 
معهم هدية من هذا الديباج» وأن الروم غيّروا اسمه إلى (سندوس)» والعرب نقلوه عنهم 
فقالوا (سندس) فيكون معرباً عن الرومية وأصله الأصيل هندي. 

وأما الإستبرق فهو معرّب عن الفارسية. وأصله في الفارسية (إستبره» أو (إستبر) 
بدون هاء أو (استقره) أو (إستفره). وقال ابن دريد: هو سرياني غَرٌب وأصله (إستروه). 
وقال ابن قتيبة : هو رومي عرب ولذلك فهمزته همزة قطع عند الجميع. وذكره بعض 
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علماء اللغة في باب الهمزة وهو الأصوب. ويجمع على أبارق قناسا: على أنهم ضكروة 
على أرق فعاملوا السين والتاء معاملة الزوائد. 

وفي «الإتقان» للسيوطي عن ابن النقيب: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن 
يتركوا هذا اللفظ ويأتوا بلفظ يقوم مقامه في الفصاحة لعجزوا. 

وذلك: أن الله كان إذا حث عباده على الطاعة بالوعد والوعيد. والوعد بما يرغب 
فيه العقلاء وذلك منحصر فى في : الأماكن» والماكل» والمشارب» والملابس» ونحوها مما 
تتعحل فيه الطباع أو 1 فيه. وأرفع المللابس فى الدنيا الحرير» والحرير كلما كان ثوبه 
أثقل كان أرفع» فإذا أريد ذكر هذا فالأحسن أن يذكر بلفظ واحدٍ موضوع له صريح» 
وذلك ليس إلا الإستبرق ولا يوجد في العربية لفظ واحدٌ يدل على ما يدل عليه لفظ 
إستبرق. هذه خلاصة كلامه على تطويل فيه. 

و##من* في قوله: «إيّن سَندّسٍ» للبيان. 

وقدم ذكر الحلي على اللباس هنا لأن ذلك وقع صفة للجنات ابتداءً» وكانت 
مظاهر الحلي أبهج للجنات» فقدم ذكر الحلي وأخر اللباس لأن اللباس أشد اتصالًا 
بأصحاب الجنة لا بمظاهر الجنة» وعكس ذلك في سورة الإنسان في قوله: عَم مَابُ 
سند 6 [الإنسان: 21]» لأن الكلام هنالك جرى على صفات أصحاب الجنة. 

وجملة: لمُتَكينَ فِيَا عَلَ الْْرآيكِ» في موضع الحال من ضمير بِلْبسُون»4. 

والاتكاء: جلسة الراحة والترف. وتقدم عند قوله تعالى: «إوَعَدَتَ ُنَّ متكا سورة 
يوسف 3922 [31]. 
تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها. ولذلك يقال للنساء: ربّات الحجالء فإذا 
وضع فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع هي أريكة. ويجلس فيها الرجل وينام مع المرأة 
وذلك من شعار أهل الترف. 

وجملةة- <اة الات النضناقه معدم » ومخصوص مغل الفدح درف الدلالة عا 
تقدم عليه. والتقدير: نعم الثواب الجنات الموصوفة. 

وعطف عليه فعل إنشاء ثانٍ وهو «#وَحَستْ ريق لأن #حسنَ* و#ساء» 
مستعملان استعمال «إنقم» و8«#ايئس» فعملا عملهما. ولذلك كان التقدير: وحسنت 
الجنات مرتفقا. وهذا مقابل قوله في حكاية حال أهل النار «#وَسَءَتٌ قا 

والمرتفق: هنا مستعمل في معناه الحقيقي بيخلااف مقابله المتقدم. 


6648 0 الكهف: 36 ا 
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[22 - 36] «# وَامْرِتَ لم مَثَلَا يجن جَعَلنَا لتّمرهَا جَنَدِينٍ من أعنبٍ وَحَمَفْتَها 


- 
جح | سوس 01 بوم ىٍ #١‏ 0000 
ون 2 .2 ع 2 52 م ع 


سحل وجعلنا ١‏ ييا نت © قا المتين عقت أكلها ولَمَ تظلر يْنَهُ وفصَرنا خللهمًا 
ار 17 (© 6ك له ثُندُ هَل لصَحبد وهو حاوره. أَنَا كلد ينك مال عر تعر © 
يكل له وف ظَلِم سه كال ما أطن أن بيد زف لد أَظْنّ ألصاعة 


ا 000 


فَابمَد ولي تُودث إللن» دق لدم 12 يتوقا تقلا 2 

عطف على جملة: ظوَقُلٍ الْحَقُ ين تَيَىْ» الآيات» ل 
لأهل الشرك وذكر ما يقابله مما أعده للذين آمنواء ضرب مثلًا لحال الفريقين بمثل قصة 
أظهر الله فيها تأييده للمؤمن وإهانته للكافرء فكان لذلك المثل شبه بمثل قصة أصحاب 
الكهف من عصر أقرب لعلم المخاطبين من عصر أهل الكهف. فضرب مثلًا للفريقين 
للمشركين وللمؤمنين بِمَثّل رجلين كان حال أحدهما معجباً مؤنقاً. وحال الآخر بخلاف 
ذلك تكاتت: غاقية ضبان الحال المولقة تياب وخبارة: وكاثت غافية الآخر تجاحاء 
ليظهر للفريقين ما يجره الغرور والإعجاب والجبروت إلى صاحبه من الأرزاءء وما يلقاه 
المؤمن المتواضع العارف بسّنن الله في العالم من التذكير والتدبر في العواقب فيكون 
معرّضاً للصلاح والنجاح. 

والامم في قوله: لم4 يجوز أن يتعلق بفعل لوَائْرتِ» كقوله تعالى: لصَرَتَ لَكُم 

مَثَلَا مَنَ أشكم» [الروم: 28]. ويجوز أن يتعلق بقوله: ظمَثَلَا»# تعلق الحال بصاحبهاء 
ىق يي لهمء أي : للفريقين كما في قوله تعالى: ملا مَضْرِنوأ اللو الأمتَالٌ 4 [النحل : 
4 والوجةٌ أن يكون متنازعاً فيه بين صَرَبَ» ولإمتلا». 

والضمير في قوله: «إهُم» يعود إلى المشركين من أهل مكة على الوجه الأول ولم 
يتقدم لهم ذكرء ويعود إلى جماعة الكافرين والمؤمنين على الوجه الثاني. 

ثم إن كان حال هذين الرجلين الممثل به حالًا معروفاً» فالكلام تمثيل حال محسوس 
بحال محسوس. فقال الكلبي: المعني بالرجلين رجلان من بني مخزوم من أهل مكة أخوان 
أحدهما كافر وهو الأسود بن عبد الأشد ‏ بشين معجمة وقيل بسين مهملة ‏ بن عبد ياليل» 
والآخر مسلم وهو أخوه: أبو سلمة عبدالله بن عبد الأشد بن عبد ياليل. ووقع في 
«الإصابة» : ابن هلال» وكان زوج أم سلمة قبل أن يتزوجها رسول الله يَكِن. 

ولم يذكر المفسرون أين كانت الجنتان» ولعلهما كانتا بالطائف فإن فيه جنات أهل 
مكة. 


وعن ابن عباس: هما أخوان من بني إسرائيل مات أبوهما وترك لهما مالا فاشترى 


0 عد تيده 6020© 
أحدهما أرضاً وجعل فيها جنتين؛: وتصدق الآخر بماله فكان من أمرهما فى الدنيا ما 
قصّه الله تعالى في هذه السورة» وحكى مصيرهما في الآخرة بما حكاه الله في سورة 
الصافات [50 - 52] في قوله: «اتَأبلَ بعصم عَلَ بَعَض يسََلُونَ () قال كليلٌ مَنْهُمَ إن كن 
قبن 69 يول أنَكَ لين المسَيَقِنَ )4 الآبات. فتكون قصتهما معلومة بما نزل فيها 
من القرآن في سورة الصافات قبل سورة الكهف. 

وإن كان حال الرجلين حالًا مفروضاً كما جدّزه بعض المفسرين فيما نقله عنه ابن 
عطية» فالكلام على كل حال تمئيل محسوس بمحسوس لأن تلك الحالة متصورة متخيلة. 
قال ابن عطية: فهذه الهيئة التى ذكرها الله تعالى لا يكاد المرء يتخيل أجمل منها فى 
مكاسب الناس». وعلى هذا الوجه يكون هذا التمثيل كالذي في قوله تعالى: «وَمَمَلٌ ألذِينَ 
ينففونت أمَوّلَهُمْ إنيكاء مَرْصاتٍ أنه وَتَثِْينًا ين أََفْسِهِمَ كَمَكَلٍ بكم يِرُبْوَةِ4 [البقرة: 
65] الآيات. 


والأظهر من سياق الكلام وصنع التراكيب مثل قوله: قال له صبهء وهو حاوره 
أكَمَرْتَ يالذه حَلَقَكَ ين ثرّابٍ» [الكهف: 37] إلخ. فقد جاء #قَالَ4 غير مقترن بفاء وذلك 
من شأن حكاية المحاورات الواقعة؛ ومثل قوله: ظوَلَم تكن لَه ينه يتصروتة. ين دون اه وا 
كن متسر 40 أن يكون هذا المثل قصة معلومة» ولأن ذلك أوقع في العبرة والموعظة 
مثل المواعظ بمصير الأمم الخالية. 

ومعنى جملا لأَدِهَا» قدّرنا له أسباب ذلك. 

وذكر الجنة والأعناب والنخل تقدم في قوله تعالى: «َوَدُ أََدكُمَْ أن تكو له 
1 نَخِلٍ وََعَنَبِ »# في سورة البقرة [266]. 

ومعنى «وَحَمَئْئَه4 أحطناهماء يقال: حفه بكذاء إذا جعله حاقًا بى أي: محيطاًء 
قال تعالى: «#إوئرى الْمَلتِيِكَةَ حَاِيَ مِنْ حول الْعَرشُ» [الزمر: 75]. لأن «حف» يتعدى 
إلى مفعول واحد فإذا أريد تعديته إلى ثانٍ عدي إليه بالباء» مثل: غشيه وغشاه بكذا. ومن 
محاسن الجنات أن تكون محاطة بالأشجار المثمرة. 

ومعنى لوَجََلَا يَيِبْمَا رركا ألهمناه أن يجعل بينهما. وظاهر الكلام أن هذا الزرع 
كان فاصلًا بين الجنتين: كانت الجنتان تكتنفان حقل الزرع فكان المجموع ضيعة واحدة. 
وتقدم ذكر الزرع في سورة الرعد. 

وكلتًا» اسم دال على الإحاطة بالمثنى يفسره المضاف هو إليهء فهو اسم مفرد 
دال على شيئين نظير زوج. ومذكره #كلا#. قال سيبويه: أصل كلا كِلّو وأصل كلتا 


كِلْوَاء فحذفت لام الفعل من كلتا وعُوضت التاء عن اللام المحذوفة لتدل التاء على 
التأنيث. ويجوز في خبر كلا وكلتا الإفراد اعتباراً للفظه وهو أفصح كما في هذه الآية. 
ويجوز تثنيته اعتباراً لمعناه كما في قول الفرزدق: 


كتلاهم] حيين عبد الجرق يتهيها قد أقلعا وكلا أنفيهمارابي 

و«أَحكَلَهَا4 قرأه الجمهور بضم الهمزة وسكون الكاف. وقرأه عاصم وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر وخلف: بضم الهمزة وضم الكاف. وهو الثمرء وتقدم. 

وجملة: يلا الْجَنْيْنِ عالت أَلهَا4 معترضة بين الجمل المتعاطفة. والمعنى: أثمرت 
الجنتان إثماراً كثيراً حتى أشبهت المعطى من عنده. 
عن مقدار ما تعطيه الأشجار في حال الخصب. ففي الكلام إيجاز بحذف مضاف. 
والتقدير: ولم تظلم من مقدار أمثاله. واستعير الظلم للنقص على طريقة التمثيلية بتشبيه 
هيئة صاحب الجنتين في إتقان خبرهما وترقب إثمارهما بهيئة من صار له حق في وفرة 
غلتها بحيث إذا لم تأت الجنتان بما هو مترقب منهما أشبهتا من حَرّم ذا حق حقه 

والتفجير تقدم عند قوله تعالى : لح تَفَجْرَ آنا 8 رض يْبوعًا# في سورة الإسراء 
[90]. 

والنهر ‏ بتحريك الهاء ‏ لغة في النهر بسكونها. وتقدم عند قوله تعالى: طثَالَ 
إدك لله مبْتلِكُم هر فى سورة البقرة [249]. 

.-. 0001 ل 5 > لس 

وجملة: 9ران له تمر في موضع الخال من «الأحرها». والثمر بضم الثاء 
ثُمّر ماله بتشديد الميم بالبناء للنائب» يقال: ثمّر الله ماله إذا كثُّر. قال النابغة: 
تجلعجتاراق أن تختصراالفة انل وود ويك تنقيا ره 

مشتقاً من اسم الثمرة على سبيل المجاز أو الاستعارة» لأن الأرباح وعفو المال 
يشبهان ثمر الشجر. وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة. قال النابغة: 
مهلا فداءة لك الأقوام كلهم وماأئمَرمنمالومنوَلَد 

دي . 5 000 

وقرأ الجمهور تمر # بضم المثلئة وضم الميم. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بضم 
المثلثة وسكون الميم. وقرأه عاصم بفتح المثلثة وفتح الميم. 


فقالوا: إنه جمع ثمار الذي هو جمع تَّمرِء مثل كُتب جمع كتاب فيكون دالا على 
أنواع كثيرة مما تنتجه المكاسبء كما تقدم آنفاً في جمع أساور من قوله: «أساو من 
ذه #. 

وعن الاين بسنده إلى ثعلب عن الأعمش: أن الحجاج قال: «لو سمعت أحداً 
يقرأ: «وكان لم ني أي : يعم الناء التاعت لبان قال ثعلب: فقلت للأعمش: أنأخذ 
بذلك. قال: لا" ولا عمة عين» وكان يقراً: تمزه أي : بضمتين. 

والمعنى: وكان لصاحب الجنتين مال» 5 غير الجنتين. والفاء لتفريع جملة 
ثَالَ» على الجمل السابقة» لأن ما تضمنته الجمل السابقة من شأنه أن ينشأ عنه غرور 
بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول. 

والصاحب هنا بمعنى المقارن في الذكر حيث انتظمهما خبر المثل» أو أريد به 
الملابس المخاصمء كما في قول الحجاج يخاطب الخوارج: ألستم أصحابي بالأهواز. 

والمراد بالصاحب هنا الرجل الآخر من الرجلين» أي: فقال: من ليس له جنات 
في حوار بينهما. ولم يتعلق الغرض بذكر مكان هذا القول ولا سببه لعدم الاحتياج إليه 
فى الموعظة. 

وجملة «وهْرَ يحَاورئ»# حال من ضمير 1598ك». 

والمحاورة: مراجعة الكلام بين متكلمين. 

وضمير الغيبة المنفصل عائدٌ على ذي الجنتين. والضمير المنصوب في #إحاوره.» 
عائد على صاحب ذي الجنتين» ورب الجنتين يحاور صاحبه. دل فعل المحاورة على أن 
صاحبه قد وعظه في الإيمان والعمل الصالح» فراجعه الكلام بالفخر عليه والتطاول شأن 
أهل الغطرسة والنقائص أن يعدلوا عن المجادلة بالتي هي أحسن إلى إظهار العظمة 


والكبرياء. 
مامز أشد عزة. والعزة: ضد الذل. وهي كثرة عدد عشيرة الرجل وشجاعته. 
والنفر: عشيرة الرجل الذين ينفرون معه. وأراد بهم هنا ولده» كما دل عليه مقابلته 


في جواب اف بقوله: 8إإن ترَنْء أن أَقَلَّ ينك مَالَا ووَلَدَا4 [الكهف: 39]. وانتصب 
«تئر4 على تمييز نسبة لأَعَرٌ» إلى ضمير المتكلم. 

وجملة «وَدَخَلَ جَنَّنَهُ»# في موضع الحال من ضمير #تالَ»» أي: قال ذلك وقد 
دخل جنته مرافقاً لصاحبه. أي : دخل جنته بصاحيه» كما يدل عليه قوله: #َ#تَالَ ما 35 5 
يد هَذِيِ أَبَدَا4. لأن القول لا يكون إلا خطاباً لآخرء أي: قال لهء ويدل عليه أيضاً 
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وو سم ارم 


قوله: طمَلَ 1 لد صَبَهُ. وَهْوَ حَاوُهُ» [الكهف: 37]. ووقوع جواب قوله: أنَا أَكْثَُ مِنكَ 
مَالَا وأَعَرٌ تقر في خلال الحوار الجاري بينهما في تلك الجنة. 

ومعنى لوَهَوٌ ظَالِمٌ لَِنْيٌِ»4: وهو مشرك مكذب بالبعث بطر بنعمة الله عليه. 

وإنما أفرد الجنة هنا وهما جنتان لأن الدخول إنما يكون لإحداها لأنه أول ما 
يدخل إنما يدخل إحداهما قبل أن ينتقل منها إلى الأخرى. فما دخل إلا إحدى الجنتين. 

والظن بمعنى: الاعتقاد» وإذا انتفى الظن بذلك ثبت الظن بضده. 

وتبيد: تهلك وتفنى. 

والإشارة بهذا إلى الجنة التي هما فيهاء أي: لا أعتقد أنها تنتقض وتضمحل. 

والأبد: مراد منه طول المدةء أي: هى باقية بقاء أمثالها لا يعتريها ما يبيدها. 
ؤهدًا اغترارٌ عنه بغناه واغتراز يما لتلك: الجنة .من وثوق الشجر وقوته وثبوثه .واجتماع 
أسباب نمائه ودوامه حوله. من مياه وظلال. 

وانتقل من الإخبار عن اعتقاده دوام تلك الجنة إلى الإخبار عن اعتقاده بنفي قيام الساعة. 

ولا تلازم بين المعتقدّين. ولكنه أراد التورك على صاحبه المؤمن تخطئة إياه. 
ولذلك عقب الك تفوله: عزولية روقت: إل ذه اده تت تقااه عيكها 


عر ص رصم 


بصاحبه. وقرينة التهكم قوله: #إوَمَا أَظْنٌ ألسَّاعَةَ كَآيِمَةه. وهذا كقول العاصي ابن وائل 
السهمي لخباب بن الأرت: ليكونن لي مال هنالك فأقضيك دَينك منه. 

وأكد كلامه بلام القسم ونون التوكيد مبالغة في التهكم. 

وانتصب «منقلبا» على تمييز نسبة الخبر. والمنقلب: المكان الذي ينقلب إليهء 
أي : يرجع. 

وضمير #يَمُمَا4 للجنتين عَوداً إلى أول الكلام تفنناً في حكاية كلامه على قراءة 
الجمهور هيضَا» بالتثنية» وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: 
لإمنها» بالإفراد جرياً على ا «وَدَحَلَ جَنَنَهُ» وقوله: «أن يبد هذِي». 

[37 - 39] هَل لله صب وَهْوَ مور أكَمَرْتَ بالذع حَلَقَكَ من ماب ثم من 
طم م سَرَكَ جد © لكا هْرَ لله ود لا فيه برق أحَذا 69 ولول إِذْ مَعَلْتَ 
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جَنَنَكَ قُلَتَ ما سَآءَ أَنَّهُ لا مره إلا ياهّه). 


كي كلام صاحبه بفعل القول بدون عطف للدلالة على أنه واقعٌ موقع المحاورة 
والمجاوبةء كما قلمناه غير مرة. 


والاستفهام في قوله: لأ كَفَرْتَ يالذه حَلَقَكَ»> مستعمل في التعجيب والإنكار» وليس 
على .خقيقته» لأن الصاحب كان يعلم أن صاحبه مشرك بدليل قوله له: #ولا أقرِك بق 
أحَدَا. فالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقداته إنكار البعث» ولذلك عرّف 
بطريق الموصولية لأن مضمون الصلة من شأنه أن يصرف من يدركه عن الإشراك به 
فإنهم يعترفون بأن الله هو الذي خلق الناس فما كان غير الله مستحقاً للعبادة. 

ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الإنسان عن إنكار الخلق الثاني» 
كي كالماتع اا لِأسِمٍ يالل الأول بل هْرَ له لين ين حَلق جَيِرٌ )4 [ق: 15]+ وقال: 
وهو ألذه يدوا لحان ثم يده وهو أهون عند4ك [الروم: 127]: فكان مضمون الصلة 
تعريضا بجهل المخاطب. 

وقوله: «إيّن ترآبٍ» إشارة إلى الأجزاء التي تتكون منها النطفة وهي أجزاء الأغذية 
المستخلصة من تراب الأرض» كما قال تعالى في الآية الأخرى: «اسْبْحَنَ ألذء حَلَىَّ 
لوي كلها مِنا نيت الْأَرْضْ)4 [يس: 36]. 

والنطفة: ماء الرجل» مشتقة من النطف وهو السيلان. وو«إسَوَّبكَ» عدل خلقك» 
أي: جعله متناسبا في الشكل والعمل. 

و#من» في قوله: «إيّن ثاب ثم ين تُطمَةِ» ابتدائية» وقوله: «لَكتَأ هُوٌ أَلَّهُ رَن» 
كتب في المصحف بألف بعد النون. واتفق القراء العشرة على إثيات الألف في النطق في 
حال الوقف. وأما في حال الوصل فقرأه الجمهور بدون نطق بالألف». وقرأه ابن عامر 
وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بإثبات النطق بالألف في حال الوصل» ورسم المصحف 
يسمح بكلتا الروايتين 

ولفظ : «الَكِتَأ4 مركب من (لكن) بسكون النون الذي هو حرف استدراك» ومن ضمير 
المتكلم أنا. وأصله: لكن أناء فحذفت الهمزة تخفيفاً كما قال الزجاج» أي: على غير قياس 
لا لعلة تصريفية» ولذلك لم يكن للهمزة حكم الثابت فلم تمنع من الإدغام الذي يمنع منه ما 
هو محذوف لعلة بناءً على أن المحذوف لعلةٍ بمنزلة الثابت» ونقلت حركتها إلى نون #لكنٌ» 
الساكنة دليلًا على المحذوف. فالتقى نونان متحركتان فلزم إدغامهما فصار «الَكتَأ». 

ولا يجوز أن تكون (لكن) المقدد الثونا المنترحهها أشيعت تسنباء 5ن لك 
المشددة من أخوات إن تقتضي أن يكون الاسم بعدها متصوبا لين هنا ماهو ضعير 
نصبء ولا يجوز اعتبار ضمير #أنا# ضمير نصب اسم (لكن) لأن ضمير المتكلم 
المنصوب يجب أن يكون بياء المتكلم» ولا اعتباره ضمير المتكلم المشارك لمنافاته 
لإفراد ضمائره بعده في قوله: ظهُرَ أَلَّهُ دَتّ وَلَا أشَرِكُ برق أحذا». 


#فأنا» مبتدأء وجملة: هُو أله َه ضمير شأن وخبره. وهي خبر آنا أي 
شأني هو الله ربي. والخبر في قوله: «هْوٌ أللَّهُ ثَتّه» مستعمل في الإقرار» أي: أعترف 
بأنه ربي خلافاً لك. 

وموقع الاستدراك مضادةٌ ما بعد (لكن) لما قبلهاء ولا سيما إذا كان الرجلان 
أخوين أو خليلين كما قبل فإنه قد يتوهم أن اعتقادهما سواء. 

وأكد إثبات اعترافه بالخالق الواحد بمؤكدات أربعة» وهى: الجملتان الاسميتان» 
وضمير الشأن في قوله: «لَكِناأ هُوَ أنّهُ يَتهك» وتعريف المسند والمسند إليه في قول: 
2 نّهُ تله المفيد قصر صفة ربوبية الله على نفس المتكلم قصراً إضافياً بالنسبة 
لمخاطبه» أ : دونك إذ تعبد آلهة غير الله» وما القصر إلا توكيد مضاعف» ثم بالتوكيد 
اللفظي للجملة بقوله: ولا أَشَرك برق أحذا». 

وعطف جملة: #«#َوَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ» على جملة: #أكَفْرْتَ» عطف إنكار على إنكار. 
و لا لولا»» للتوبيخ» كشأنها إذا دخلت على الفعل الماضي» نحو: : ولا جَآمو عَلَيْهِ بِأرِيِمَةٍ 
س4 ا 13 أي: كان الشأن أن نقول: «مَا سل أَشَّهُ لا مَيَدَ إلا ياللّه» عوض 
قولك: «إما أَظنٌّ أن ييدَ مَذِيِ أَبدَا (© وَمَا أَظْنّ الصَاعَةَ مَايمَة4. والمعنى: أكفرت بالله 
وكفرت نعمته. 

وماك من قوله: ما سه أَنَهُ أحسن ما قالوا فيها إنها موصولة» وهي خبر عن 
مبتدأ محذوف يدل عليه ملابسة حال دخول الجنةء أي: هذه الجنة ما شاء اللهء أي: 
الأمر الذي شاء الله إعطاءه إياي. 

وأحسن منه عندي: أن تكون 8إما» نكرة موصوفة. والتقدير: هذه شيء شاء الله 
ي: لي. 

وجملة "للا كوه لد بال »: ليل الكون تللك: الفعدة دمن مشييقة أقاء آ :للا قر إلى 
علق إكنانياء أو :لذ كوه لمن انقاقنا اله باللة فاق القرى كلها مرحية من اهمال لا 
ور إلا بإعانته بسلامة الأسباب والآلات المفكرة والصانعة. فما في جملة: مولا َه إل 

يشمي من العموم جعلها كالعلة والدليل لكون تلك الجنة جزئياً من جزئيات منشئات 

القوى البشرية الموهوبة للناس بفضل الله. 

 39[‏ 41] «إن تَرَنْء أنَا أَعَلَّ مِنك مالا وَوَلْدَا © مصمَى رن أَنْ يُؤْيينء 
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حيرا م فخ كشك وريل علا كمي تن القمل كيح صَهِيدًا ولك © أذ جيه 
ايها عر كن مَنعيليمَ 2 با (©40. 


جملة ابتدائية رجع بها إلى مجاوبة صاحبه عن قوله: #أنَا أَكُيُ مِنكَ مالا وأَمرّ 


اام 


0 الكهف: 43:42 0 (6655 


0 [الكهف: 37]» وعظه فيها بأنه لا يدري أن تصير كثرة ماله إلى قلة أو إلى 
اضمحلالء» وأن يصير القليل ماله ذا مال كثير. 

وحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية تخفيفاً وهو كثير. 

وأا ضمير فصلء» فلذلك كان 8أََّ4 منصوباً على أنه مفعول ثانٍ ل «ثرّنء» 
ولا اعتداد بالضمير. وظعمّى» للرجاءء وهو طلب الأمر القريب الحصول. ولعله أراد به 
الدعاء لنفسه وعلى صاحيه. 

والحسبان: مصدر حسب كالغفران. وهو هنا صفة لموصوف محذوف»ء أي: هلاكاً 
تحبياناً .أ مكدر من الله - تعالى : عط له [النبأ: 36]. وقيل: الحداد 
وهي الصاعقة. وقيل: اسم للجراد. والمعاني الأربعة صالحة هناء والسماء: الجو المرتفع 
فوق الأرض 

والصعيد: وجه الأرض. وتقدم عند قوله تعالى : فممموأ صَعِيدًا صَعِيدًا طِيَبا» [المائكدة: 
6. وفسّروه هنا بذلك فيكون ذكره هنا توطئة لإجراء العية مله ره «إرَلنَا). 

وفى «اللسان» عن الليث يقال للحديقة» إذا خربت وذهب شجراؤها: قد صارت 
صعيداًء أي: أرضاً مستوية لا شجر فيها اه. وهذا إذا صح أحسن هناء ويكون وصفه 
ب رَلَتَا» مبالغة في انعدام النفع به بالمرة. لكني أظن أن الليث ابتكر هذا المعنى من 
هذه الآية وهو تفسير معنى الكلام وليس تبييناً لمدلول لفظ صعيد. ونظيره قوله: 7 
لَجَعِلُونَ ما 7 ما عليه صَعِيِدًا + 4 في أول هذه السورة [8]. 

والزلق: مصدر زلقت الرّجل» إذا اضطربت وزلت على الأرض فلم تستقر. ووصف 
الأرض بذلك مبالغة» أي : ذات زلق» أي : هي مَزْلِقَة. 

والغور: مصدر غار الماءء إذا ساخ الماء في الأرض. ووصفه بالمصدر للمبالغة» 
ولذلك فرّع عليه: «إفن سَنْنَطِيمَ لد طلبا». وجاء بحرف توكيد النفي زيادة في التحقيق 
لهذا الرجاء الصادر مصدر الدعاء. 

[42. 43] لوط يشرو فَأصبح يلك كَنَيْه 7 م هن :نا كَهنّ َي ظُُ 
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عروشبًا وَيَقُولُ يَتِتَن لم عر 327 كك © وَلَم تكن له فِنَد صؤولة: ين دون " وما 


كن مننيساً (©)4. 


كان صاحبهة المؤمن رجلا متالحا : فحقق الله رجاءه» أو كان رجلا مدنا اطق 
حدق هذه الأمق أو من ا الأمم الماضية على الخللاف فى المعنىٌ بالرجلين ف 


(555 2 0 هد > اقا2دة 
الآية» ألهمه الله معرفة ما قدره في الغيب من عقاب في الدنيا للرجل الكافر المتجبر. 

وإنما لم تُعطف جملة: 9إوَأحِيطً» بفاء التفريع على رجاء صاحبه المؤمن إذ لم 
يتعلق الغرض في هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤمن» وإنما المهم التنبيه على أن 
ذلك حادث حل بالكافر عقاباً له على كفره ليعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله وأن 
ليس بخصوصية لدعوة الرجل المؤمن. 

والإحاطة: الأخذ من كل جانب» مأخوذةٌ من إحاطة العدو بالقوم إذا غزاهم. وقد 
تقدمت في قوله تعالى: إلا أن يط يكُم» في سورة يوسف [166]» وقوله: ##إنَّ مَيلَق 
أساط يالنّاين»# في سورة الإسراء [601]. 

والمعنى: أتلف ماله كله بأن أرسل على الجنة والزرع 0 عو الوياء افأ عست 
صعيداً زلقاً وهلكت أنعامه وسّلبت أمواله» أو خسف بها بزلزالٍ أو نحوه. 

وتقدم اختلاف القراء في لفظ م أليفا عد وله تعاني وك 2 د كدي 
[الكهف: 34]. 

وتقليب الكفين: حركة يفعلها المتحسّرء وذلك أن يقلبهما إلى أعلى ثم إلى قبالته 
ل ل فهو كناية عن التحسرء ومثله 
قولهم: قرع السن من ندمء وقوله تعالى: طعَصُوا عَلَكْمْ الأتايل بن ألََْظِّ» [آل عمران: 
9 


معو 


والخاوية: الخالية» أ وهي خالية من الشجر والزرع. والعروشس ر السقف. 
وظعَلَ» للاستعلاء. وجملة: عل عُرُوسْبَاك في موضع الحال من ضمير حَاوِيَةُ4. 

وهذا التركيب أرسله القرآن مثلا للخراب التام الذي هو سقوط سقوف البناء 
وجدرانه. وتقدم في قوله: طأو كالذه صر عَلَ وَيَوْ وَفَ حَاوِيَةُ عَلَ عُرُوشِهً» في سورة 
البقرة [259]. على أن الضمير مراد به جدران القرية بقرينة مقابلته بعروشهاء إذ القرية 
هي المنازل المركبة من جدرانٍ وسُقف. ثم جعل ذلك مثلًا لكل هلاك تام لا تبقى معه 
من الشيء الهالك. 

وجملة: #وَيَتُوْلُ4 حكاية لتندمه على ما فرط منه حين لا ينفعه الندم بعد حلول 
العذاب. 

والمضارع للدلالة على تكرر ذلك القول منه. 

وحرف النداء مستعملٌ في التلهف. وظلتَيِ» تمن مراد به التندم. وأصل قولهم: « 
ليتني» أنه تنزيل للكلمة منزلة من يعقل» كأنه يخاطب كلمة (ليت) يقول: احضري فهذا 
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أوانك: ومكله قوله تعالى-- أن تَنُولَ. تق يسدق عل ما ملك الى عدب و4 [الزثر 
56 

وهذا ندم على الإشراك فيما مضى وهو يؤذن بأنه آمن بالله وحده حيئئذ. 

رقولةة زوك ك1 كيه مرونة فين لون ام 4 تموفظة وكدبية على جراد قولةا: 
«وأعرٌ تَفَرا)4 [الكهف: 134. 

والفئة: الجماعة. وجملة: و«إيصرُوتَهُ.# صفةء أي: لم تكن له فئة هذه صفتهاء فإن 
فكته لم تغن عنه من عذاب الله. 

وقوله:: ظرنا كان ميمه أى : ولا يكون له انتصار وتخلصن من العذات” 

وقرأه الجمهور: وَل تَكن» بمثناة فوقية اعتداداً بتأنيث #فِنَّةٌ4 في اللفظ. وقرأه 
حمزة والكسائي وخلف: #يكن» بالياء التحتية. والوجهان جائزان في الفعل إذا رفع ما 

وأخاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفرء لأن الله قد يمتع كافرين كثيرين طول 
حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم. وإنما أحاط به هذا العقاب جزاء على طغيانه وجعله 
ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقيرء فإنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى 
التكذيب بوعد الله استحق ق عقاب الله بسلب تلك النعم عنه كما سلبت النعمة عن قارون 
حين قال: #أإِنَّمَا أُوْتِيتّهُ. عل عِلمِ عِندِىٌ» [القصص: 78]. 

وبهذا كان هذا المثل موضع العبرة للمشركين الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن 
مجالس الدعوة لأنها تجمع قوماً يرونهم أحط منهم وطلبوا من النبي كله طردهم عن 
مجلسه كما تقدم. 

[44] ملك ألْركيهُ يه خْلَقّ هْرٌ حَزد نبا وَحَادُ قبا ©)4. 

كيل لجعي للها مسالل فده الجيلة: من الوم الحاميل من قصر الولاية على ال 
ان المقتضي تحقيق جملة: «وِيَفُولٌ يلتم لَر أُنرك برق نمدا وجملة: ظوَلَم تَكْن لَه 
كد زر ين دن أن 4 [الكهف: 34]. وجملة: «#ومًا كن منتَصس» [الكهف: 134], لأن 
الولاية من شأنها أن تبعث على نصر المولى وأن تطمع المولى في أن وليه ينصره. 

ولذلك لما رأى الكافر ما دهاه من جراء كفره التجأ إلى أن يقول: «يَلتَن لَر أُترك 
َي لَمَدّ» [الكهف: 0]142 إذ علم أن الآلهة الأخرى لم تغن ولايتهم عنه شيئاً» كما قال 
أبو سفيان يوم أسلم: «لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئأ». فاسم 
الإشارة مبتدأ ولاالولَيَةٌ يِه جملة خبر عن اسم الإشارة. 

واسم إشارة المكان البعيد مستعار للإشارة إلى الحال العجيبة بتشبيه الحالة بالمكان 


لإحاطتها بصاحبهاء وتشبيه غرابتها بالبعد لندرة حصولها. والمعنى: أن في مثل تلك 
الحالة تُقصر الولاية على الله. فالولاية: جنس معرّف بلام الجنس يفيد أن هذا الجنس 
مختص باللام على نحو ما قرر في قوله تعالى: 8 اْلْحَمَكٌ يله [الفاتحة: 2]. 


واج ع عدا ع 


وقرأه حمزة والكسائي وخلف «الولاية) - يكسر الواوء وهي - اسم للمصدر أو 

وظالّ4 قرأه الجمهور بالجرء على أنه وصف لله تعالى» كما وصف بذلك في 
قوله تعالى: 9إرَرُدُوا إِلَ أله مَولَنِهُمُ الْحَقّ» في سورة يونس [30]. وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي وخلف: طالْلَيُ» بالرفع صفة للولاية» ف «األَحَقٌّ» بمعنى الصدق لأن 
ولاية غيره كذب وباطل. 

قال حجة الإسلام: «والواجب بذاته هو الحق مطلقاً» إذ هو الذي يستبين بالعقل 
أنه موجود حقاً فهر من حيث ذاته يسمّى موجوداً ومن حيث إضافته إلى العقل الذي 
أدركه على ما هو عليه يسمّى حقاً» اه. 

وبهذا يظهر وجه وصفه هنا بالحق دون وصف آخرء لأنه قد ظهر فى مثل تلك 
الحال أن غير الله لا حقيقة له أو لا دوام له. 

وَخَيْرٌ4 يجوز أن يكون بمعنى أخيرء فيكون التفضيل في الخيرية على ثواب غيره 
وعُهَبٍ غيره» فإن ما يأتي من ثواب من غيره ومن عقبى إما زائف مُفْض إلى ضر وإما 
زائل» وثواب الله خالص دائم وكذلك عقباه. 

ويجور أن يكون 0 شما ضد الشر» أي هو الذي ثوابه وَعقية خير وما 
سواه فهو شر. 

والتمييز تمييز نسبة الخير إلى الله. و#الغقب* بضمتين وبسكون القاف بمعنى 
العاقبة» أئ: آخرة الأمر. وهى ما يرجوه المرء من سعيه وعمله. 

وقرأ الجمهور: عقب بضمتين وبالتنوين. وقرأه عاصم وحمزة وخلف بإسكان 
القانف وبالتنوين. 

فكأن ما ناله ذلك المشرك الجبار من عطاء إنما ناله بمساع وأسباب ظاهرية ولم 
ينله بعناية من الله تعالى وكرامة» فلم يكن خيراً وكانت عاقبته شراً عليه. 
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[46] «وظرت لك تل لقيو الذنا كل أرلئة مالكلل والقتلة بود بابك 
الْايّضِ ضيح حَنِيمًا لأف يلع و0 لله ع كف كدء مير (©)4. 

كان أعظم حائل بين المشركين وبين النظر في أدلة الإسلام انهماكهم في الإقبال 
على الحياة الزائلة ونعيمهاء والغرور الذي غر طغاة أهل الشرك وصرفهم عن إعمال 
عقولهم في فهم أدلة التوحيد والبعث كما قال تعالى: «اودْرك وَالتَكَرَيِنَ أوك الَمَةِ وَمَهَلْمرَ 
ص ©4 [المزمل: 11]»: وقال: ##أن كنَ ذا مَالٍ وَبِينَ 6 إِذَا تت عَليَهِ ْنَا قااتت 
أَسَطِيرٌ الْأوَلبت 40 [القلم: 14 15]. 

وكانوا يحسبون هذا العالم غير آيل إلى الفناءء لوََالُوا مَا هى إِلَا اننا لديا موت 
وكيا وما يلكا إِلَّا ألدّهْرٌ» [الجائية: 24]. وما كان أحد الرجلين الذين تقدمت قصتهما إلا 
واحداً من المشركين إذ قال: «إوَمَا أَظّْنٌ ألتَاعَدَ فَآَيِمَةٌ4 [الكهف: 36]. 

فأمر الله رسوله بأن يضرب لهم مثل الحياة الدنيا التي غرّتهم بهجتها. 

والحياة الدنيا: تطلق على مدة بقاء الأنواع الحية على الأرض وبقاء الأرض على 
حالتها. فإطلاق اسم «األيَزة ألدّيَا» على تلك المدة لأنها مدة الحياة الناقصة غير الأبدية 
لأنها مقدّر زوالهاء فهي دنيا. 

وتطلق الحياة الدنيا على مدة حياة الأفراد. أي: حياة كل أحد. ووصفها ب 
الدنيا» بمعنى القريبة» أق: الحاضرة غير المنتظرة» كنى عن الحضور بالقرب» 
والوصف للاحتراز عن الحياة الآخرة وهى الحياة بعد الموت. 

والكاف في قوله: #كبَِ»# في محل الحال من الحياة المضاف إليه «متلَّ4. أي : 
اضرب لهم مثلّا لها حال أنها كماء أنزلناه. 

وهذا المثل منطبق على الحياة الدنيا بإطلاقيها. فهما مرادان منه. وضمير «لم» 
عائد إلى المشركين كما دل عليه تناسق ضمائر الجمع الآتية في قوله: طوَحَكَرْتَهُمْ فل 
عدر مم4 - اوَعْرصُوا» - «بل رَعَمْثْرَ أن مَجْعلَ لكر مَوْهِدَا» [الكهف: 47 48]. 

واختلاط النبات: وفرته والتفاف بعضه ببعض من قوة الخصب والازدهار. 

والباء فى قوله: #به» باء السببية. والضمير عائدٌ إلى (ماءٍ) أي: فاختلط النبات 
بسبب الماء»ء أي: اختلط بعض النبات ببعض. وليست الباء لتعدية فعل #اخْتَلَط» إلى 
المفعول لعدم وضوح المعنى عليهء وفي ذكر الأرض بعد ذكر السماء محسّن الطباق. 

و أضبح» مستعملة بمعنى صارء وهو استعمال شائع. 


والهشيم: اسم على وزن فعيل بمعنى مفعرل» أي: مهشوما محطّما. والهَشّم: 

و«إلدروة ايخ »* أي: تفرقه في الهواء. والذرو: الرمي في الهواء. شبهت حالة هذا 
العالم بما فيه بحالة الروضة تبقى زماناً بَهجة تحضِرة ثم يصير نبثّها بعد حين إلى 
اضمحلال. ووجه الشبه: المصير من حالٍ حسن إلى حال سيء. وهذا تشبيه معقول 
بمحسوس لأن الحالة المشبهة معقولة إذ لم ير الناس بوادر تقلص بهجة الحياة. 

وأيضاً شبهت هيئة إقبال نعيم الدنيا في الحياة مع الشباب والجدَّة وزخرف العيش 
لأهله. ثم تقلص ذلك وزوال نفعه ثم انقراضه أشتاتاً بهيئة إقبال الغيث منبت الزرع 
ونشأته عنه ونضارته ووفرته ثم أخذه في الانتقاص وانعدام التمتع به ثم تطايره أشتاتاً في 
الهواء, تكينها مركي محسوس 526 محسوس © ووجه الشيه كما علمثت. 
التذكير بقدرة الله تعالى على خلق الأشياء وأضدادهاء وجعل أوائلها مفضية إلى 
أواخرهاء وترتيبه أسباب الفناء على أسياب البقاء»ء وذلك اقتدار عجيب. 

٠. 0 0 ٠ -‏ 5 لل عقره ها 0 

وقد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم الذي في قوله: موعل كل شَرْو»» وهو بذلك 
العموم أشبه التذيبل. 

والمقتدر: القوي القدرة. 

[46] المَالُ وَالْمَيُونَ رِينَةٌ الْحَيَوة الدُنيا وَالْبَعِيتُ المَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ نابا 
وَخَيْرٌ أملا (©)». 

اعتراض أريد به الموعظة والعبرة للمؤمنين بأن ما فيه المشركون من النعمة من مالٍ 

5 0 د ملرويمم درك 

وبنين ما هو إلا زينة الحياة الدنيا التي علمتم أنها إلى زوال» كقوله تعالى : «لا يَحْرَنَكَ تَعَلَب 
ألذِنَ كَمَرُوأ ف البِكَدٍ © مَنَعٌّ كيل [آل عمران: 196: 197]» وأن ما أعد الله للمؤمنين خير 
عند الله وخير أملًا. والاغتباط بالمال والبنين شنشنة معروفة فى العربء» قال طرفة: 
فأصبحت ذا مال كثير وطاف بى يعتمون كسرام سساهة لفعسيرهة 

وَالبئِقَيَتُ الصَلِحَتُ» صفتان جرتا على موصوف محذوفء. أي: الأعمال 
الصالحات الباقيات» أي: التى لا زوال لهاء أي: لا زوال لخيرهاء وهو ثوابها 
الخالد» فهى خير من زينة الحياة الدنيا التى هى غير باقية. 

وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الوصفين أن يقدم #اصَِّحَتُ» على ١الْباقِيَاتٌ»‏ 


0 عد 02 220 


لأنهما وإن كانا وصفين لموصوف محذوف إلا أن أعرفهما فى وصفية ذلك المحذوف هو 
الصالحات. لأنه قد شاع أن يقال: الأعمال الصالحات ولا يقال الأعمال الباقيات» 
ولأن بقاءها مترتب على صلاحهاء فلا جرم أن الصالحات وصف قام مقام الموصوف 
وأغنى عنه كثيراً في الكلام حتى صار لفظ: «أضَِحَتُ» بمنزلة الاسم الدال على عمل 
خير: ولك كثير في القرآنء قال تعالى: 9وَعَيلُوا الصَِحَتٍِ» [الكهف: 2]36 وفي 
كلامهم قال جرير: 
كيف الهجاءوما تنفك صالحةٌ من آل لأم بظهرالغيب تأتيني 
ولكن خولف مقتضى الظاهر هناء فقدم ظالْباقِيَاتُ4 للتنبيه على أن ما ذكر قبله إنما 
كان متصولا لأنه ليس باق -وغتو المال. زالنثون. كقرلة تعالى : ويا لي 1ن ف 
الآخِرَة إلا مك» [الرعد: 126]: فكان هذا التقديم قاضياً لحق الإيجاز لإغنائه عن كلام 
محذوف. تقديره: أن ذلك زائل أو ما هو بباقٍ» والباقيات من الصالحات خير منهء 
فكان قوله: تَصبَحَ هَشِيمًا َذَرُوهُ 4 [الكهف: 45] مفيداً للزوال بطريقة التمثيل وهو 
من دلالة التضمّنء وكان قوله: إوَالئِْيتُ4 مفيداً زوال غيرها بطريقة الالتزام» فحصل 
دلالتان غير مطابقتين وهما أوقع في صناعة البلاغة» وحصل بثانيتهما تأكيد لمفاد الأولى 
فجاء كلاما مؤكدا موجزا. 
0 ونظير هذه الآية آية سورة مريم قوله: ظوَالْتبَِتُ الصَلِحَتُ حَيْرٌ عِندَ رَيْكَ نابا ور 
مَرَدَا4 [مريم: 76]» فإنه وقع إثر قوله: وَإدًا نَل عَليهِمَ َلثنَا يكت قَالَ ألذِينَ كَفروا لين 


2 


امو 6ه .يي عض ساس 2 000 م نح ع معش دود 07 2 همي 
اموأ أ الْمَرِيمَينِ حَيْرٌ مَقَامَا وَأَحْسَنٌ يا (3) و5 أَهْلكا مَِلَهُم ين كَرنٍ هُمْ لَعْسَنُ أَبَما 


7 


وَريًا4 [مريم: 73 74] الآية. 

وتقديم المال على البنين في الذكر لأنه أسبق خطوراً لأذهان الناس». لأنه يرغب 
فيه الصغير والكبير والشاب والشيخ ومن له من الأولاد ما قد كفاهء ولذلك أيضاً قدم في 
بيت طرفة المذكور آنفاً. 

ومعنى 9رَجَبْرٌ مَل أن أمل الآمل في المال والبنين إنما يأمل حصول أمر مشكوك 
أمر موعود به من صادق الوعد. ويأمل شيئاً تحصل منه متفعة الدنيا ومنفعة الآخرة كما 


ِ 
2 


ّ 3 : 1 جر اس لص سي لكي مصعم برع ور سبع دلويو لسر كر سم 
قال تعالى: «مِنْ عَمِلَ صَننِحًا من دَكر أو أن وهو مرّمن فلتحيينهة, حيؤة طيبة 


وَلَجْرِسَهُرٌ لَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كَاوأ يحْمَنُونَ 46 [النحل: 97]. 
فلا جرم كان قوله: 9وَحَيرٌ أملَا» بالتحقق والعموم تذييلًا لما قبله. 


6662 ا الكهف: 7 


معي اام 2004 ما ع 


 47[‏ 48] سق فٌُ َال وير الايض باردة وَحَتَرَتهُم 2 قاور مهم ع 
© نشكا عل يك هذا لذ يقن كاعلنهق 3د عن ركد ال جل تر 
ذا ©4. 

عطف على جملة: وشت لم مَتَلَ لير لديا [الكهف: 45]. فلفظ ««يقم» 
منصوب بفعل مضمر تقديره: اذكرء كما هو متعارف في أمثاله. فبعد أن بِيِّن لهم تعرض 
ما هم فيه من نعيم إلى الزوال على وجه الموعظةء أعقبه بالتذكير بما بعد ذلك الزوال 
بتصوير حال البعث وما يترقبهم فيه من العقاب على كفرهم به» وذلك مقابلة لضده 
المذكور في قوله: وَالْتتيَتُ الصَلِحَتُ حَإد». 

ويجوز أن يكون الظرف متعلقاً بمحذوف غير فعل ظ)دْكرٌ» يدل عليه مقام 
الوعينن كل :يروث آمرا مقطعا أو عظيما آى نحو ذلك مما كذهك إلى القديره فسن 
السامع. ويقدر المحذوف متأخراً عن الظرف وما اتصل به لقصد تهويل اليوم 0 

ولا يجوز أن يكون الظرف متعلقاً بفعل القول المقدر عند قوله: لد يحسْسمونا» إذ 
لا يناسب موقع عطف هذه الجملة على التي قبلها. ولا وجه معه لتقديم الظرف على عامله. 

انسور الجبال: نقلها من مواضعها بزلزال أرضي عظيمء وهو مثل قوله تعالى : 
ظوَإِدا أَبْبَالُ سْيَرتثْ * [التكوير: 3]» وقوله تعالى : «إوَيرى يَلْبَالَ تحبا جَامِكَة وه تلد مَرّ 
لسَحَاب » [التمل : 8 


وقيل: أطلق التسيير على تناثر أجزائها. فالمراد ويوم نسير كل جبل من الجبال» 
فيكون كقوله: «اوَتَكُونٌ الجبحالٌ حَلْمِهْنٍ الْمَفُوشِ 49 [القارعة: 15]» وقوله: ظوَبِسّتِ 
00 ذه كت هه ميم © [الواقعة: 5 6]» وقوله: طاوَسْيرتٍ لَلْبَالُ مكلت 
سك 9 »* [النيا: 0.. والسبب واحدء والكيفيتان متلازمتان. وهو من أحوال انقراض 
نظام هذا العالم» وإقبال عالم الحياة الخالدة والبعث. 

وقرأ الجمهور #شَيدُ» بنون العظمة. وقرأ ابن كثير وابن عامرء وأبو عمرو 9وَيَوْمَ 
تُسَيرٌ الجبال» بمثناة فوقية ببناء الفعل إلى المجهول ورفع #الجبالٌ». 

والخطاب في قوله: #ورق لْارض بَارِرة 4 لغير معين. والمعنى: ويرى الرائي» كقول 
طرفة : 

وهو نظير قوله: فرق ألْمُجَرِمِنَ مُشْفْقِينَ مِنَا فية» [الكهف: 49]. 

والبارزة: الظاهرة» أي: الظاهر سطحهاء إذ ليس عليها شيء يستر وجهها من 


الكهف : رت 6663 
شجر ونبات أو حيوانء كقوله تعالى: قدا هم بِالسَاهرَةٌ ()» [النازعات: 14]. 

وجملة: لوََتَرَْهُمْ» في موضع الحال من ضمير ظشَُيْرُ4 على قراءة من قرأ بنون 
العظمة» أو من الفاعل المنوي الذي يقتضيه بناء الفعل للنائب على قراءة من قرأ: #تسبّر 
الجبال» بالبناء للنائب. 

ويجوز أن نجعل جملة: #«#وَحََرَتَهُمُ» معطوفة على جملة: 9شَيْرٌ لْنْبَالَ» على 
تأويله ب «ححَسُرهُمَ» بأن أطلق الفعل الماضي على المستقبل تنبيهاً على تحقيق وقوعه. 


رح وو 


والمغادرة: إبقاء شيء وتركه من تعلق فعل به. وضمائر الغيبة في فل وحشرنهم # 
وه مِنْهَمْ» ولوَعْرِضْوأ» عائدة إلى ما عاد إليه ضمير الغيبة في قوله: «إوَائْرب ْم مُتَلَ 
أْخْيَةِ الديَا)» [الكهف: 45]. 

وعرض الشيء : إحضاره ليرى حاله وما يحتاجه. ومنله عرض الجيش على الأمير 
ليرى حالهم وعدتهم. وفي الحديث: «عرضت علي الأمم» وهو هنا مستعار لإحضارهم 
حيث يعلمون أنهم سيتلقرن ما يأمر الله به في شأنهم. 

والصف: جماعة يقفون واحداً 0 واحد بحيث يبذو جميعهم له يحجب أحد 
منهم أحداً. وأصله مصدر (صفهم) إذا أوقفهم , أطلق على المصفوف. وانتصب «صَنا4 
على الحال من واو #وغرضواأ». وتلك الحالة إيذانٌ بأنهم أحضروا بحالة الجناة الذين لا 
يخفى منهم أحد إيقاعاً للرعب في قلوبهم. 

وجملة: ووس ل ريد معطوفة على جملة: ليَعكرْه:4: فهي في موضع 
سرعة عرضهم في حين حشرهم. 

وعدل عن الإضمار إلى التعريف بالإضافة في قوله: عل رَيْكَ» دون أن يقال 
(عليناً) لتضمن الإضافة تنويهاً بشأن المضاف إليه بأن في هذا العرض وما فيه من التهديد 
نصيباً من الانتصار للمخاطب إذ كذبوه حين أخبرهم وأنذرهم بالبعث. 

ومكعنة نرتة كت اه مشر تقول بتم افون اكه أذ التسيلة مساق 
ا ا لكر وهذه 0 الحال. والتقددير:ٍ 0 


بوي تر قد ل والتغليظ والتنديم على 


5 فانت - ايت 


5 مكنا 0 أو : مرق واقع موقع المفعول المطلق المفيد للمشابهة» أي: 
جئتمونا مجيئاً كخلقكم أول مرة. فالخلق الثاني أشبه الخلق الأول. أي: فهذا خلق 
ثان. وفما» مصدريةء أي: كخلقنا إياكم المرة الأولى» قال تعالى: #أأَنِيا بالْسَلَي 
الأتل بل وك اران ريسيد »> [ق: 5 والمقصود التعريض بخطئهم في 

والإضراب في قوله: طبلْ رَعَمْثْرَ أَلّن مَجْمَلَ لكر تَوْدَا» انتقالٌ من التهديد وما معه 
من التعريض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في قالب الإنكار؛ فالخبر مستعملٌ في التغليط 
مجازاً وليس مستعملًا فى إفادة مدلوله الأصلى. 

والزعم: الاعتقاد المخطئ» أو الخبر المعرّض للكذب. والموعد أصله: وقت 
الوعد بشيء أو مكان الوعد. وهو هنا الزمن الموعود به الحياة بعد الموت. 

والمعنى: أنكم اعتقدتم باطلًا أن لا يكون لكم موعد للبعث بعد الموت أبداً. 


ل سعر اي 


[49] دض لنب فر الْمْجَرِمِينَ مُنْفْقِينَ مما فيه وَبَعُولُونَ يكنا مَالِ هذا 


صم 


0242 0 


ألجحتب ا يِعَاوِرٌ صغيرةٌ ول ير ِل ما وَوَجَدُوأْ ما عِلُوأ ل ولا يظلم 
رَيّكَ أعَذا )4 . 

جملة: «وَوْضِع ألْكنَبُ» معطوفة على جملة: وَعْرِصُوأ عل رَيَكَ» [الكهف: 48]» 
فهي في موضع الحال. أي: وقد وضع الكتاب. 

والكتاب مراد به الجنس» أي: وضعت كتب أعمال البشرء لأن لكل أحد كتاباًء 
كما< ذلك عليه آيات: اعرف منها قوله تعالى: «اوكُلٌ إن الْرمَئَهُ طَثيره + علقي مَفرْحُ له 
َم الْفيْمَوِ كنبا يلقنه منشونا 039 9 إِقَرَأْ كتبّكَ» [الإسراء: 13. 14] الآية. وإفراد الضمير في 
قوله: ظطمِمًا فية» لمراعاة إفراد لفظ «ألكتب». 

وعن الغزالي أنه قال: يكون كتابٌ جامعٌ لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة 
بكل أحد. ولعله انتزعه من هذه الآية. وتفرع على وضع الكتاب بيان حال المجرمين عند 
وضعه. 

والخطاب بقوله طفترف» لغير معين. وليس للنبي كللهِ لأن الرسول كَْ يومئذٍ في 
مقامات عالية عن ذلك الموضع. 


والإشفاق: الخوف من أمر يحصل في المستقبل. 


والتعبير بالمضارع في 8يِقَونُوتَ» لاستحضار الحالة الفظيعة» أو لإفادة تكرر قولهم 
ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين. 

ونداء الويل: ندبة للتوجع من الويل. وأصله نداء استعمل مجازاً بتنزيل ما لا ينادى 
منزلة ما ينادى لقصد حضوره. كأنه يقول: هذا وقتك فاحضريء ثم شاع ذلك فصار 
لمجرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه. 

والويلة: تأنيث الويل للمبالغة» وهو سوء الحال والهلاك. كما أنثت الدار على 
دارة» للدلالة على سعة المكان. وقد تقدم عند قوله تعالى: طثَالَ يَويَلَقَ أَعَبَرْتُ أَنْ أكون 
مِثْلَ هنذا ألْعَإْبِ4 في سورة العقود [31]. 

والاستفهام في قولهم: مَالٍ هذا ألححتب» مستعمل في التعجب. (فما) اسم 
استفهام. ومعناها: أي شيء. ول9هّدًا ألحتبٍ» صفة ل ما» الاستفهامية لما فيها من 
التكير» :أ :ها فيك لهذا الكعاب: 

واللام للاختصاص مثل قوله: ما لكَ لا تأصمًا عَكَ بُوسّكَ» [يوسف: 11]. 

وجملة: 7 يعَادِرُ » في موضع الحال» هي مثار التعجب. وقد جرى الاستعمال 
بملازمة الحال لنحو: (ما لك) فيقولون: ما لك لا تفعل وما لك فاعلا. 

والمغادرة: الترك» وتقدم آنفاً في قوله : 0 عادر متهم عدا [الكهف: 47]. 

والصغيرة والكبيرة: وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام» أي: فعلة أو هَنَة. 
والمراد بالصّغّر والكبّر هنا الأفعال العظيمة والأفعال الحقيرة. والعظم والحقارة يكونان 
بحسب الوضوح والخفاء» ويكونان بحسب القوة والضعف. 

وتقديم ذكر الصغيرة لأنها أهم من حيث يتعلق التعجب من إحصائها. وعطفت 
عليها الكبيرة لإرادة التعميم في الإحصاء لأن التعميم أيضا مما يثير التعجب. فقد عجبوا 
من إحاطة كاتب الكتاب بجميع الأعمال. 

والاستثناء من عموم أحوال الصغيرة والكبيرة» أي: لا يبقى صغيرة ولا كبيرة في 
جميع أحوالهما إلا في حال إحصائه إياهاء أي: لا يغادره غير محصي. فالاستثناء هنا 
من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنه إذا أحصاه فهو لم يغادرهء فآل إلى معنى أنه لا 
يغادر شيئاً» وانتفت حقيقة الاستثناء. 

فجملة: ظأَحْصَلهَا» في موضع الحال. والرابط بينها وبين ذي الحال حرف 
الاستثناء. والإحصاء: العدء أي: كانت أفعالهم معدودة مفصّلة. 

وجملة: وَوَجَدُوأ ما عملا حَاضرًا» في موضع الحال من ضمير ليَفُولُو». أي : 
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إنما قالوا ذلك حين عُرضت عليهم أعمالهم كلها عند وضع ذلك الكتاب عرضاً سريعاً 
حصل به علم كل بما في كتابه على وجه خارق للعادة. 

وجملة: «ولا يظْيمُ رَيّْكَ أَحَدَّك عطف على جملة: لوَوََدُوأ ما عَيِلوأ حار لما 
أفهمته الصلة من أنهم لم يجدوا غير ما عملواء أي: لم يُحمل عليهم شيء لم يعملوه. 
لأن الله لا يظلم أحداً فيؤاخذه بما لم يقترفه» وقد حدد لهم من قبل ذلك ما ليس لهم 
أن يفعلوه وما أمروا بفعله» وتوعدهم ووعدهمء فلم يكن في مؤاخذتهم بما عملوه من 
المنهيات بعد ذلك ظلم لهم. 

والمقصود: إفادة هذا الشأن من شؤون الله تعالى. فلذلك عطفت الجملة لتكون 
مقصودة أصالة. وهي مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من الاستدلال على مضمون 
الجملة قبلهاء ومن العموم الشامل لمضمون الجملة قبلها وغيره» فكانت من هذا الوجه 
صالحة للفصل بدون عطف لتكون تذييلا. 

[50] جتلة كن للتكيكة لتهثا لدم سََمَدُوا إلا اليس 6ن عِنّ الْحِنَ 
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ِطَيِينَ بدلا ©)». 

عطف على جملة: «وَيَومَ ضَيْرُ مْلْبَلَ4 [الكهف: 47] بتقدير: واذكر إذ قلنا 
للملاتكة» تفنناً لغرض الموعظة الذي سيقت له هذه الجمل» وهو التذكير بعواقب اتباع 
الهوى والإعراض عن الصالحات» وبمداحض الكبرياء والعغجب واحتقار الفضيلة 
والابتهاج بالأعراض التي لا تكسب أصحابها كمالا نفسياً. 

وكما وعظوا بآخر أيام الدنيا ذكّروا هنا بالموعظة بأول أيامها وهو يوم خلق آدمء 
وهذا أيضاً تمهيد وتوطئة لقوله: 9«إوَبَوم يَقُولُ نَادوأ سُركَدِىَ ألذِينَ رَعَمْثْمَ4 [الكهف: 52] 
الآية» فإن الإشراك كان من غرور الشيطان ببني آدم. 

ولها أيضاً مناسبة بما تقدم من الآيات التي أنحت على الذين افتخروا بجاههم 
وأموالهم واحتقروا فقراء أهل الإسلام ولم يميزوا بين الكمال الحق والغرور الباطل» كما 
أشار إليه قوله تعالى: وَاصَيرٌ تَفْسَكَ مَمْ ألزين يذعوت رَيَّهُم بِالْمَدَذْةَ مَالْمَتيَّ» [الكهف: 28]» 
فكان في قصة إبليس نحو آدم مثلّ لهم ولأن في هذه القصة تذكيراً بأن الشيطان هو أصل 
الضلال» وأن خسران الخاسرين يوم القيامة آيل إلى اتباعهم خطوات الشيطان وأولياته. ولهذا 
فرّع على الأمرين قوله تعالى: ««أَفَتَتَخِدُوته. وَدُرِيتَهُد أَوْليآء من دوك وَهُمْ لَكُم عدوا 

وهذه القصة تكررت في مواضع كثيرة من القرآن» وهي في كل موضع تشتمل على 
شيءٍ لم تشتمل عليه في الآخرء ولها في كل موضع دُكرت فيه عبرة تخالف عبرة غيره؛ 
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فذكرها في سورة البقرة (مثلًا) إعلام بمبادئ الأمورء وذكرها هنا تنظير للحال وتوطئة 
للإنكار والتوبيخ» وقس على ذلك. 

وفسق: تجاوز عن طاعته. وأصله قولهم: فسقت الرُطبة» إذا خرجت من قشرهاء 
فاستعمل مجازاً في التجاوز. 

قال أبو عبيدة: والفسق بمعنى التجاوز عن الطاعة. قال أبو عبيدة: «لم نسمع ذلك 
في شيءٍ من أشعار الجاهلية ولا أحاديثها. وإنما تكلم به العرب بعد نزول القرآن»» أي : 
في هذه الآية ونحوها. ووافقه المبرد وابن الأعرابي. وأطلق الفسق في مواضع من القرآن 
على العصيان العظيم» وتقدم في سورة البقرة [26] عند قوله تعالى: «إوَمَا يُضِلٌ بد إِلا 
لْتَسِقِنَ». 

والأمر في قوله: عَنَ أَئْر ريد بمعنى المأمورء أي : ترك وابتعد عما أمره الله به. 

والعدول في قوله : معن أَمر ريد-» إلى التعريف بطريق الإضافة دون الضمير لتفظيع 
فسق الشيطان عن أمر الله بأنه فسقٌ عبدٍ عن أمر من تجب عليه طاعته لأنه مالكه. 

وفرّع على التذكير بفسق الشيطان وعلى تعاظمه على أصل النوع الإنساني إنكار 
اتخاذه واتخاذ جنده أولياء لأن تكبره على آدم يقتضي عداوته للنوع» ولأن عصيانه أمر 
مالكه يقتضي أنه لا يرجى منه خير وليس أهلًا لأن يتبع. 

والاستفهام مستعمل في الإنكار والتوبيخ للمشركين» إذ كانوا يعبدون الجن» قال 
تعالى: ظرَجَمَلُواْ يبه شر لَلْنَّ4 [الأنعام: 100]» ولذلك علل النهي بجملة الحال وهي 


والذرية: النسل» وذرية الشيطان الشياطين والجن. 

والعدو: اسم يصدق على الواحد وعلى الجمع؛ قال تعالى: ييا ألذِنَ ءَامَنْ لا 
تَنّحِدُوأ عَدُوْه وَعَدُوٌ أله تُلْقُونَ إلتهم بِالْمَودَّة» [الممتحنة: 11]ء وقال: «إهُرٌ الْمدرٌ» 
[المنافقون: 4]. 

عومل هذا الاسم معاملة المصادر لأنه على زنة المصدر مثل القّبول والوّلوع» وهما 
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مصدران. وتقدم عند قوله تعالى: «إقِإن كانت ين قَوْمٍ عدو لَكْمْ» في سورة النساء [192]. 

والولي: من يُتولى» أي: يُتخذ ذا ولاية ‏ بفتح الواو - وهي القرب. والمراد به 
القرب المعنوي» وهو الصداقة والنسب والحلف. و#من» زائدة للتوكيد» أي: تتخذونهم 
أولياء مباعدين لي. وذلك هو إشراكهم في العبادة» فإن كل حالة يعبدون فيها الآلهة هي 
اتخاذٌ لهم أولياء من دون الله. 
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والخطاب في #اأَفَنَتَحِدُوتَهُ.»# وما بعده خطاب للمشركين الذين اتخذوه ولياً. وتحذير 
للمسلمين من ذلك. 

وجملة فيتس لِلظَّدلمِينَ دلا مستأنفة لإنشاء ذم إبليس وذريته باعتبار 
اتخاذ المشركين إياهمم أولياء. أي : بئس البدل للمشركين الشيطان وذريتهء فقوله: 
006 تمييز مفسر لاسم بئس المحذوف لقصد الاستغناء عنه بالتمييز على طريقة 
الإجمال ثم التفصيل. 

والظالمون هم المشركون. وإظهار الظالمين في موضع الإضمار للتشهير بهم. ولما 
في الاسم الظاهر من معنى ادنم الذي هو ذم لهم. 

[51] «« لاما اشيد نه كلق التموف الاش و كلق أسيت 1ن كت 

مسد العطان 1 م" 


تتنزل هذه الجملة منزلة التعليل للجملتين اللتين قبلها وهما: «#أفْليَجِدُوته. ودرَيّته.» 
إلى قوله: 4 [الكهف: 2150 فإنهم لما لم يشهدوا خلق السماوات والأرض لم 
يكونوا شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا. وهذا احتجاج 
على المشركين بما يعترفون بهء فإنهم يعترفون بأن الله هو المتفرد بخلق السماوات 
والأرض وخلق الموجودات. 

والإشهاد: جعل الغير شاهداً. أي: حاضراًء وهو هنا كناية عن إحضار خاصء 
وهو إحضار المشاركة في العمل أو الإعانة عليه. ونفي هذا الشهود يستلزم نفي المشاركة 
في الخلق والإلهية بالفحوى أيء بالأولى» فإن خلق السماوات كان قبل وجود إبليس 
وتديتةة فين البقدلال على اثثقاء الميعهم :سيق العدم “على ويجودهم ».ول :ها جباق هلية 
العَدَم استحال عليه القِدّم» والقِدّم من لوازم الإلهية. 

وضمائر الغيبة في قوله: «أَنْبَدتجُم» وقوله: أأنشِمْ» عائدة إلى المتحدّث عنه. 
أي إبليس وذريته كما عاد إليهم الضمير في قوله : #ووهم 2 لَحُمْ عد 2 

ومعنى نسح 4 أنفس بعضهم بقرينة استحالة مشاهدة المخلوق خلق نفسه. 
فإطلاق الأنفس هنا نظير إطلاقه فير قوله تعالى: #فَاِدًا دَحَلْسَم ويا ضَلْمَاْ عأ عل ش45 
[النور: 0]61» وفي قوله: «إولا محْرِجونَ َنَفْسَكُم من ديكركُم4» [البقرة: 84]» أي: أنفس 
بعضكم. فعلى هذا الوجه تتناسق الضمائر ويتقرّم المعنى المقصود. 

واعلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق لهما سكانهما كما دل 


ع حر عت د 


عليه قوله: #ثُل أَبِتَّح لَكتُرُوتَ بالذه حَلَقَّ الس ف يَوْمَيْنِ جَعَلُونَ له أنداما ذَلِكَ مب 


00 ص ع در و فُْ سس 4ه سس ١‏ سه 
الْعَكمِينَ يه فين فوفها ويرك ها وَهَدَرَ فا أقاع) د انم ياد مره نمال 
كد رس 6ض ساسم دك 
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2 مع امتنوات ل ومين ع كل دل أثرها» [فصلت: 9 12]. 
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وكان أهل الجاهلية يعتقدون في الأرض جنا متصرفين فكانوا إذا نزلوا وادياً مخوفاً 
قالوا: أعوذ بعزيز هذا الوادي» ليكونوا ذ في أمن من ضره. 

وقرأ أبو جعفر #ما أشهدناهم» بنون العظمةء وقرأ «وَمَا كُنتَ» بفتح التاء على 
الخطاب؛. والخطاب النبي يك وهو خبر مستعمل في النهي. 

والمراد ب الْمَضِاِنَ» الشياطين» لأنهم أضلوا الناس بإلقاء خواطر الضلالة والفساد 

في النفوس. كما قال تعالى: «وَإِنَّ ألنّيطِيت لوَحُونَ إل أويَابهِرَ كم وَإِنّ أطعتموهم 

3 24 مط رن 4 [الأنعام: 121]. 

وجفلة )لازنا كن افتيد اهيلت علدا 4 ديل عله + كا أشيد ننه حل السمورة 
وَالْرضٍِ4. 

والعدول عن الإضمار بأن يقال: وما كنت متخذهم إلى «االْمْضِلّنَ» لإفادة الذمء 
ولأن التذييل ينبغي أن يكون كلاماً مستقلًا. 

والعضد - بفتح العين وضم الضاد المعجمة ‏ في الأفصحء وبالفتح وسكون الضاد 
في لغة تميم. وفيه لغات أخرى أضعف. ونسب ابن عطية أن أبا عمرو قرأه ‏ بضم العين 
وضم الضاد ‏ على أنها لغة في عضد وهي رواية هارون عن أبي عمرو وليست مشهورة. 
وهو: العظم الذي بين المرفق والكتف. وهو يطلق مجازاً على المعين على العملء 
يقال: فلان عضدي واعتضدت به. 

والمعنى: لا يليق بالكمال الإلهي أن أتخذ أهل الإضلال أعواناً فأشركهم في 
تصرفى فى الإنشاء» فإن الله مفيض الهداية وواهب الدراية» فكيف يكون أعوانه مصادر 
الضلالة؟ أي: لا يعين المعين إلا على عمل أمثاله» ولا يكون إلا قريئاً لأشكاله. 


سس ل 5 


[52] و ول تادوأ اق ألذين رَحَمئرٌ فلعوهم ل سْتَحِيبوأ طُ 


فحنا وم مود يدا ©4. 

عطف على جملة: ظنَاذٍ 59 ملك اسَجَدُوْ لآدم4 فيقدّر: واذكر يوم يقول نادوا 
شركائي» أو على جملة: لما أَمْبَدتجُمْ حَلَىَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرّضِ)4 [الكهف: 51]. فالتقدير: 
ولا أشهدت شركاءهم جميعاً ولا تنفعهم شركاؤهم يوم الحشرء فهو انتقال من إبطال 


معبودية الشيطان والجن إلى إبطال إلهية جميع الآلهة التي عبدها دهماء المشركين مع بيان 
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ما يعتريهم من الخيبة واليأس يومئذٍ. وقد سلك في إبطال إلهيتها طريق المذهب الكلامي 
وهو الاستدلال على انتفاء الماهية بانتفاء لوازمهاء فإنه إذا انتفى نفعها للذين يعبدونها 
استلزم ذلك انتفاء إلهيتها» وحصل بذلك تشخيص خيبتهم ويأسهم من النجاة. 

وقرأه الجمهور يَفُولُ» بياء الغيبة وضمير الغائب عائدٌ إلى الله تعالى لدلالة المقام 
عليه » وقرأ حمزة #تقول» بنون العظمة. 
عليه قوله: الذي رَعَمُمُ4. أي: زعمتموهم شركائي. وقدم وصفهم بوصف الشركاء قبل 
فعل الزعم تهكماً بالمخاطبين وتوبيخاً لهم» ثم أردف بما يدل على كذبهم فيما ادعوا 
بفعل الدال على اعتقاد ا 

ل الكلاء الدال على سماع النداء والأخذ في الإقبال على المنادي بنحو 
قول: لبيكم. 

وأمره إياهم بمناداة شركائهم مستعملٌ في معناه مع إرادة لازمة وهو إظهار باطلهم 
نادوهم تبين لهم خيبة طمعهم. ولذلك عطف فعل الدعاء بالفاء الدالة على التعقيب. وأتى 
به فى صيغة المضى للدلالة على تعجيل وقوعه حينئذٍ حتى كأنه قد انقضى. 

والموبق: مكان الوّبوق» أي: الهلاك. يقال: وَبَقَ مثل وعد ووجل وورث. والموبق 
هنا أريد به جهنم»ء أي حين دعوا أصنامهم بأسمائهم كرّن اللاخيها بين نكانيم 
ومكان أصنامهم فوهات 0-6 ويجور أن تكون جملة: 9# ويحعلنا يدنم ديم د مَوْبقَ جملة حال» 
أي : وقد جعلنا بينهم موبقاً تمهيذاً لما بعده من قوله : موا ار ل لتَارَ» [الكهف: 53]. 

[3] «ونا الْمجْرِمُونَ ألثَّارَ فَظنُوا أَنُم مُوَايِمُوهَا وَلَمَ يجدُوأ عَنْهَا 

مسرن (©4. 

عطف على جملة: 9«وَحَعلًا ينم مَويقَا4 [الكهف: 152]. أي: جعلنا الموبق ورآه 
المجرمون». فذكر المجرمين إظهار في مقام الإضمار للدلالة على ما يفيد المجرمون من 
تلبسهم بما استحقوا به عذاب النار. وكذلك عُبّر ب #ألتَارَ» في مقام الإضمار للموبق 

والظن مستعمل هنا في معنى التحقق وهو من استعمالاته. ولعل اختياره هنا ضرب 
من التهكم بهم .2 بأنهم رجحوا أن تلك النار أعدت لأجلهم في حي أنهم موقلون بذلك. 


ين 
قًّ 


والمواقعة: مفاعلة من الوقوعء وهو الحصول لقصد المبالغة» أي: واقعون فيها 
وقوع الشيء الحاصل في موقع يتطلبه فكأنه يقع هو فيه. 

والمصرف: مكان الصرفء. أي: التخلص والمجاوزة. وفي الكلام إيجازء تقديره: 
وحاولوا الانقلاب أو الانصراف فلم يجدوا عنها مصرفاًء أي: مخلصاً. 

[54] «اوَلَقَدَ صَرَّهْنَا ل هذا أَلْفُرَانَ لِلنَّابى من كل مكل وكَانَ لاسن أَكْر 
عزو جِدَلا 4)9. 

عطف على الجمل السابقة التي ضربت فيها أمثال من قوله: وَائْيت لم مَل 
عن [الكهف: 0132 وقوله: وضرب لم مَتَلَ لية ألدَيَا» [الكهف: 45]. 

ولما كان في ذلك لهم مقنع وما لهم منه مدفعء عاد إلى التنويه بهدي القرآن عوداً 
ناظراً إلى قوله: طوائَلُ ما أُوَىَ إِلَكَ من حكتاي ريلك [الكهف: 27]: وقوله: ظوَثُلٍ 
الْحَنُّ من ريو هَمَن سٌَ مَلُِؤْمِنَ ومن سه مَلَكُفرْ » [الكهف: 29]. فأشار لهم أن هذه 
الأمئال التي قرعت أسماعهم هي من جملة هدي القرآن الذي تبرَّموا منه. 

وتقدم الكلام على نظير هذه الآية عند قوله : وَلَقَدَ سَرَفَآ لئس ل هذا لفان مِن كل 
مَكَلِ دَق أكْمُ ألئّاين إِلَّا كور )4 في سورة الإسراء [89]: سوى أنه يتجه هنا أن 
يُسأل لم قدّم في هذه الآية أحد متعلقي فعل التصريف على الآخر إذ قدم هنا قوله: «إه 
هذا أَلْقَرََانِ»# على قوله: #8 لِلنّاس4 عكس آية سورة الإسراء. وهو ما أشرنا إليه عند الآية 
السابقة من أن ذكر القرآن أهم من ذكر الناس بالأصالةء ولا مقتضي للعدول عنه هنا بل 
الأمر بالعكس لأن الكلام جار في التنويه بشأن القرآن وأنه ينزل بالحق لا بهوى الأنفس. 

والناس: اسم عام لكل من يبلغه القرآن في سائر العصور المستقبلة» والمقصود 
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على الخصوص المشركون كما دل عليه جملة: لون لانن كر غزء جَدَلا4. 
فوزانه وزان قوله: #8وَلْمَدَ صَرَّنَاْ لِلنَّس ل هَنذًا الْمْرءَانِ من كل مَكَلٍ َبّقَ أَكْدُ ألئّاين إل 
مكدورا 4 [الإسراء: 189]. وسيجيء قوله: #وَححَيلُ الذِنَ كمروا بالطل لِيْدَحِصُوأ به 
4 [الكهف: 56]. وهذا يشبه العام الوارد على سبب خاص وقرائن خاصة. 

وجملة: «وَكانَ لاسن كر كه جَدَلَا4 تذييلء وهو مؤذنٌ بكلام محذوف على 
وجه الإيجازء والتقدير: فجادلوا فيه وكان الإنسان أكثر جدلاء فإن الإنسان اسم لنوع 
بني آدم. وحرف (ال) فيه لتعريف الحقيقة فهو أوسع عموما من لفظ الناس. والمعنى: 
أنهم جادلوا. والجدال: خُلّقَء منه ذميم يصد عنه تأديب الإسلام ويبقى في تلق 
المشركين» ومنه محمود كما في قوله تعالى: لظا دمب عَنْ إِرهِمَ الروع وَجَاَنْهُ الشْرئ 
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والمراد ب «الأاوليت» السابقون من الأمم في الضلال والعناد. ويجوز أن يراد بهم 
الآباءء أي: سنَّةَ آبائهمء أي: طريقتهم ودينهم. ولكل أمةٍ أمةٌ سبقتها. 

وطأن تَيَهُمع استثناء مفرّغ هو فاعل اما مَلَ». طن يُوْمبُأ منصوب على نزع 
الخافضء أي: من أن يؤمنوا. 

ومعنى ايم سَّْةُ الْأرّينَ4 تحل فيهم وتعتريهم. أي: تلقى في نفوسهم وتسوّل 
إليهم. والمعنى : أنهم يشبهون خُلّق من كانوا قبلهم من أهل الضلال ويقلدونهم» كما قال 
تعالى : طأْنَاصَوَْ يو بل هُمْ هَهْهُ طَاغُونَ (©» [الذاريات: 53]. 

وسنة الأولين: طريقتهم في الكفر. وإضافة 9سُنَةُ» إليهم تشبه إضافة المصدر إلى 
فاعله. أي: السنة التي سنّها الأولون. وإسناد منعهم من الإيمان إلى إتيان سنّة الأولين 
استعارة. 

والمعنى: ما منع الناس أن يؤمنوا إلا الذي منع الأولين قبلهم من عادة العناد 
والطغيان وطريقتهم في تكذيب الرسل والاستخفاف بهم. 

وذكر الاستغفار هنا بعد ذكر الإيمان تلقين إياهم بأن يبادروا بالإقلاع عن الكفر 
وأن يتوبوا إلى الله من تكذيب النبي ومكابرته. 

و#أو» هي التي بمعنى إلى؛ وانتصاب فعل ينهم الْعَدَابُّ4 ب #أن» مضمرة بعد 
#أو#. و#أو» متصلة المعنى بفعل مم24 أي: منعهم تقليد سنة الأولين من الإيمان 
إلى أن يأتيهم العذاب كما أنى الأولين. 

هذا ما بدا لي في تفسير هذه الآية وأراه أليق بموقع هاته الآية من التي قبلها. 

فأما جميع المفسرين فقد تأولوا الآية على خلاف هذا على كلمة واحدة فجعلوا 
المراد بالناس عين المراد بهم في قوله: 9«#وَلْمَد صَرَمْنَا فم هذا أَلّْرَءَانِ لِلنَّاي من كل 
مُكل [الكهف: 54]: أي: ما منع المشركين من الإيمان بالله ورسوله. وجعلوا المراد 
بالهدى عين المراد بالقرآن» وحملوا سنة الأولين على معنى سنة الله في الأولين» أي: 
الأمم المكذبين الماضين» أي: فإضافة 9سُْنَةُ» إلى «#الْأدَِينَ4 مثل إضافة المصدر إلى 
مفعولهء وهي عادة الله فيهم» أي: يعذبهم عذاب الاستيصال. 

وجعلوا إسناد المنع من الإيمان إلى إتيان سنة الأولين» بتقدير مضافء أي: انتظار 
أن تأتيهم سنة الله في الأولين؛ أي: ويكون الكلام تهكماً وتعريضاً بالتهديد بحلول العذاب 
بالمشركين» أي: لا يؤمنون إلا عند نزول عذاب الاستيصال» أي: على معنى قوله تعالى: 
لمَهَلٌ يَنظِرُوت إلا مِمْلَ ينام الذيت حَلَوَاْ من قَيْلِهِمٌ قل انرو أ [يونس: 102]. 
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الْويت4. فحرف «أو» للتقسيم» وفعل ينهم منصوب بالعطف على فعل: طأن ليم 
سْنَّهُ الْأوّلينَ4 بالاستتصال المفاجئ أو يأتيهم العذاب مواجهاً لهم. وجعلوا قبلا حالا 
من ©« الْعَدَابُ». أي : مقابلا. 

قال الكلبي : وهو عذاب السيف يوم بدر. ولعله يريد أنه عذاب مقابلة وجهاً لوجهء 
أي: عذاب الجلاد بالسيوف. ومعناه: أن المشركين منهم من ذاق عذاب السيف في 
غزوات المسلمين» ومنهم من مات فهو يرى عذاب الآخرة. وعلى هذا التفسير الذي 
سلكوه ينسلخ من الآية معنى التذييل» وتُقصر على معنى التهديد. 

والإتيان: مجاز في الحصول في المستقبل» لوجود #أن» المصدرية التي تخلص 
المضارع للاستقبال» وهو استقبال نسبي فلكل أمة استقبال سن من قبلها. 

والسنّة: العادة المألوفة في حال من الأحوال. 

وإسناد منعهم الإيمان إلى إتيان سنّة الأولين أو إتيان العذاب إسناد مجاز عقلي. 
والمراد: ما منعهم إلا سبب إتيان سنّة الأولين لهم أو إتيان العذاب. وسبب ذلك هو 
التكبر والمكابرة والتمسك بالضلال» أي: أنه لا يوجد مانع يمنعهم الإيمان يخولهم 
المعذرة به ولكنهم جروا على سنن من قبلهم من الضلال. وهذا كناية عن انتفاء إيمانهم 
إلى أن يحل بهم أحد العذابين. 

وفي هذه الكناية تهديدٌ وإنذارٌ وتحذيرٌ وحثٌ على المبادرة بالاستغفار من الكفر. 
وهو في معنى قوله تعالى: «إنّ الذيبه حَقَّتْ عَلَهِمَ كلمت رَيْكَ لا يسود © ولو 
جهنمم كل َيه حَىٌّ يرأ الْعَدَابَ الْأليرّ )» [(يونس: 96 97] 

و#تبلاً» حال من العذاب. وهو بكسر القاف وفتح الباء ‏ في قراءة الجمهور 
بمعنى المقابل الظاهر. وقرأ حمزة؛ وعاصمء والكسائي» وأبو جعفرء وخلف (ثُبُلا) 
بضمتين وهو جمع قبيل» أي: يأتيهم العذاب أنواعا. 

[56] طوَمَا ميل المرْسَِنَ إلا مُبَدْرتَ َمذِرفَ مَححَيلُ أن كَمَرُوا 
بالتيلل لدْحِسُوا ب للق وَاصَدُوأ تنه وما أَنذِيُوا هزلً (©4. 

بعد أن أشار إلى جدالهم في هدى القرآن بما مهد له من قوله: «إوَكانَ لاضن 
أحَنٌ شزء جَدَلَا؛* [الكهف: 54]. وأشار إلى أن الجدال فيه مجرد مكابرة وعنادء وأنه لا 
يحف بالقرآن ما يمنع من الإيمان به كما لم يحف بالهدى الذي أرسل إلى الأمم ما 
يمنعهم الإيمان بهء أعقب ذلك بأن وظيفة الرسل التبليغ بالبشارة والنذارة لا التصدي 
للمجادلة» لأنها مجادلة لم يقصد منها الاسترشاد بل الغاية منها إبطال الحق. 


2ن>ا زد > كلايد 
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وتإتيججماء لحكل :لي الذكى جار على ترتيب معانيها ” فى 'الشس ستيه يشعوياة 
كل :واحدة منها ناشية معناها على معت التي «قبلهاء- فكانت تجيلة: يكيل اين 
حكَدَروأ بالبتطل» مفيدة معنى الاستدراك؛ أي: أرسلنا الرسل مبشرين ومنذرين بما فيه 
مقنع لطالب الهدى. ولكن الذين كفروا جادلوه بالباطل لإزالة الحق لا لقصدٍ آخر. 

واختيار فعل المضارعة للدلالة على تكرر المجادلة» أو لاستحضار صورة المجادلة. 

والمجادلة تقدمت في قوله تعالى: «جحَدِلًا ل هَرْمِ لُوظٍ» في سورة هود [74]. 

والإدحاض: الإزلاق» يقال: دحضت القدمء إذا زلْت» وهو 0 
2 لأن الرّجل إذا زلقت زالت عن موضع تخطيهاء قال تعالى: #8سَاهَمَ تَسَاهَمَ فَكَانَ 

حَضِينَ (0» [الصافات: 141]. 

وجملة: وَاحَدُوأ َييم» عطف على جملة: «وَكَدلُ» فإنهم ما قصدوا من 
المجادلة الاهتداءء ولكن أرادوا إدحاض الحق واتخاذ الآيات كلها وبخاصة آيات الإنذار 
هرؤاً. 

والقرو مضدن قواء انج امغنذ ذلك «مسكديد أب والانعيد لبالايات و 
الاستهزاء عند سماعهاء كما يفعلون عند سماع آيات الإخبار بالبعث وعند سماع آيات 
الوعيك والإندان «القداية: 

وعطت «إومًا أنذِرُواأ» على #االأيتتِ» عطف خاص على عام لأنه أبلغ في الدلالة 
على توغل كفرهم وحماقة عقولهم. 

«وما أنذروأ» مصدرية؛ أي: وإنذارهم والإخبار بالمصدر للمبالغة. 

وقرأ الجمهور: #هزراً» 0 الزاي. وقرأه حمزة: #هُرْءًا» بسكون الزاي. 

[57] هومن أظك مِكَن د ه بات ريه رض 37 وَشَىَ ما ما قَدَمْتٌ 2 إِنَا عم 
15 لوبهم أحكية أن يَقْفَهُوهُ وى دَادَاممْ و إن تَدْعْهُمْ إِلَ الْهَدَئ مَلَنَ تَبْتدُوأ إذَا 
أبدا 4 . 


لما بِيِّن حالهم من مجادلة الرسل لسوء نية» ومن استهزائهم بالإنذار» وعرّض 
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بحماقتهم» أتبع ذلك بأنه أشد الظلم. وذلك لأنه ظلم المرء نفسه وهو أعجب الظلم. 
فالذين ذكروا ما هم في غفلة عنه تذكيراً بواسطة آيات الله فأعرضوا عن التأمل فيها مع 
أنها تنذرهم بسوء العاقبة. وشأن العاقل إذا سمع مثل ذلك أن يتأهب للتأمل وأخذ 
الحذرء كما قال النبي كَلِهِ لقريش: (إذا أخبرتكم أن العدو مصبّحكم غداً أكنتم 


مصدّقى؟» فقالوا: ما جرينا عليك كديا فقال: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد). 


لان 4 المسرورة بوصولة» بزع عن العامة بلط سم اشريته افولهة و1 بلن 


مين اعرعر 


عَكَ مُلُوبِهِمَ أححِنَ4. والمراد بها المشركين من العرب الذين ذكّروا بالقرآن فأعرضوا عنه. 

وعطف إعراضهم عن الذكر على التذكير بفاء التعقيب إشارة إلى أنهم سارعوا 
بالإعراض ولم يتركوا لأنفسهم مهلة النظر والتأمل. 

ومعنى نسيان ما قدمت يداه أنه لم يُعرض حاله وأعماله على النظر والفكر ليعلم: 
أهي صالحة لا تُخشى عواقبها أم هي سيئة من شأنها أن لا يسلم مقترفها من مؤاخذة» 
والصلاح بين والفساد بيّنْء ولذلك سمي الأول معروفاً والثاني منكراًء ولا سيما بعد أن 
جاءتهم الذكرى على لسان الرسول كلخ فهم بمجموع الحالين أشد الناس ظلماًء ولو 
تفكروا قليلًا لعلموا أنهم غير مُفْلَتين من لقاء جزاء أعمالهم. 

فومن » استفهام مستعمل في الإنكارء أي: لا أحد أظلم من هؤلاء المتحدث 
يت 2 

والنسيان: مستعمل في التغاضي عن العمل. وحقيقة النسيان تقدّمٌ عند قوله تعالى: 
«مَا تََح من ءَايَةٍ أو تُنسهَا» في سورة البقرة [1061]. 

ونع يونا عَدمت :11 مانا اسلف من الأهما واد ,نا سيل كل هذا التركي 
فى القرآن فى العمل السىء» فصار جارياً مَجرى المثلء قال تعالى: ظدَلِكَ يما مَدَّمَتَ 
ييح 56 أنه لس بِظَلَم ليد )4 آل عمران: 182]ء وقال: «إوَمًا بسكم ين 
مُصِبَحخٍ هِّمَا كَبتْ يدِيكْ4 [الشورى: 30]. 

والآية مصوغة بصيغة العمومء والمقصود الأول: منها مشركو أهل مكة. 

وجملة: «إإِنّا جَعَلنَا عَكَ فُلُويِهِمَ أَحِنَةَ4 مستأنفة بيانية نشأت على جملة: وَتَىَ مَا 
َدَمَتْ يد25 أي: إن لم تعلم سبب نسيانه ما قدمت يداه فاعلم أنا جعلنا على قلوبهم 
أكنة. وهو يفيد معنى التعليل بالمآلء وليس موقع الجملة موقع الجملة التعليلية. 

والقلوب مراد بها: مدارك العلم. 

والأكنة: جمع كنان» وهو الغطاءء لأنه يُكن الشيء» أي: يحجبه. 
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ولأ بَفتَهُه» مجرور بحرف محذوفء أي: من أن يفقهوه»ء لتضمين لاأكنّة» 
معنى الحائل أو المانع. 

والوقر: ثقل السمع المانع من وصول الصوت إلى الصماخ. 

والضمير المفرد في #يُفْفقَهُوه» عائدٌ إلى القرآن المفهوم من المقام والمعبر عنه 
بالايات. 

وجملة: «إوإن تَدْعْهُمْ إِلَ الْهَدَئ»# عطف على جملة: #إِنًا جَعَلنَا عل عل مُلُويهم», 
وهي متفرعة عليهاء ولكنها لم تعطف بالفاء لأن المقصود جعل ذلك في الإخبار 
المستقل. 

وأكد نفي اهتدائهم بحرف توكيد النفي وهو #إلن4. وبلفظ: لاأَبَدَا4ِ المؤكد لمعنى 
#لن4» وبحرف الجزاء المفيد تسبب الجواب على الشرط. 

وإنما حصل معنى الجزاء باعتبار تفرع جملة الشرط على جملة الاستيناف البياني» 
أي: ذلك مسبب على فطر قلوبهم على عدم قبول الحق. 

[58] «ورَبّك الْتَعوْرُ ذر اليّحمة ل مُوِدُهُم يمَا كَسَبا لََجَلَ لم الْعدَابُ 
كل لجر تويك أن عدوا من افيد فزي 4©9. 

جرى القرآن على عادته في تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس. فلما رماهم بقوارع 
التهديد والوعيدء عطف على ذلك التعريض بالتذكير بالمغفرة لعلهم يتفكرون في مرضاته. 
ثم التذكير بأنه يشمل الخلق برحمته في حين الوعيد فيؤخر ما توعدهم به إلى حد معلوم 
إمهالا للناس لعلهم يرجعون عن ضلالهم ويتدبرون فيما هم فيه من نعم الله تعالى فلعلهم 
يشكرون» موجها الخطاب إلى النبي كَةِ مفتتحا باستحضار الجلالة بعنوان الربوبية 
للنبي كله إيماء إلى أن مضمون الخبر تكريم له كقوله: «ومًا حكات أنَّهُ لَِعَذِبَهُمْ وأَنتَ 
فييم» [الأنفال: 33]. 

والوجه في نظم الآية أن يكون طالْتَتُوْرُ4 نعتاً للمبتدأ ويكون دو اليَحَمَة4 هو 
الخبر لأنه المناسب للمقام ولما بعده من جملة: لو نُوَانِدُهُم24 فيكون ذكر لاالْتَفُورٌ» 
إدماجاً في خلال المقصود. فخص بالذكر من أسماء الله تعالى اسم ظَالْتَتُودٌ» تعريضاً 
بالترغيب في الاستغفار. 

والغفور: اسم يتضمن مبالغة الغفران لأنه تعالى واسع المغفرة إذ يغفر لمن لا 
يُحصون ويغفر ذنوباً لا تُحصى إن جاءه عبده تائباً مقلِعاً منكسراً»ء على أن إمهاله الكفارٌ 
والعضاة هو أيضاً من أثر المغفرة إِذّ هو مغفرة موقتة. 

وأما قوله: #9دُو أليَحْمَة» فهو المقصود تمهيداً لجملة: لو نَوَاسِدَُهُم يما 
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ححمَيأ4. فلذلك كانت تلك الجملة بياناً لجملة: «وَرَيّكَ الْمَفُوْرُ دو أليسْمَةِ» باعتبار 
الغفور الخبر وهو الوصف الثاني. 

والمعنى: أنهم فيما كسبوه من الشرك والعناد أحرياء بتعجيل العقوبة» ولكن الله 
يمهلهم إلى أمدٍ معلوم مقدر. وفي ذلك التأجيل رحمة بالناس بتمكين بعضهم من مهلة 
التدارك وإعادة النظرء وفيه استبقاؤهم على حالهم زمنا. 

فوصف #إدُو أليَمَعَةِ» يساوي وصف (الرحيم) لأن #ذو» تقتضي رسوخ النسبة 
بين موصوفها وما تضاف إليه. 

وإنما غدل عن وصف (الرحيم) إلى «دُو اليَّحْمَةِ» للتنبيه على أنه خبر لا نعت 
تنبيهاً بطريقة تغيير الأسلوبء فإن اسم (الرحيم) صار شبيهاً بالأسماء الجامدة. لأنه صيغ 
بصيغة الصفة المشبهة فبعد عن ملاحظة الاشتقاق فيه واقترب من صنف الصفة الذاتية. 

و#ابل»* للإضراب الإبطالي عن مضمون جواب #لو». أي: لم يعجل لهم العذاب 
إذ لهم موعد للعذاب متأخرء وهذا تهديدٌ بما يحصل لهم يوم بدر. 

والموئل: مَفْعل من وَأَلَ بمعنى لجأء فهو اسم مكان بمعنى الملجأ. 

وأكد النفي ب إلن4» رداً على إنكارهم» إذ هم يحسبون أنهم مفلتون من العذاب 
حين يرون أنه تأخر مدة طويلة» أي: لأن لا ملجأ لهم من العذاب دون وقت وعده أو 
مكان وعدهء فهو ملجؤهم. وهذا من تأكيد الشيء بما يشبه ضدهء أي: هم غير مُفلْتين 


منه. 


1 ويلك القْرَى أَْلكتَهُمَ لا طلا وَجَعََا لمهلكهم مَرْعِدا ©)4. 

بعد أن أزيل غرورهم بتأخر العذاب». وأبطل ظنهم الإفلات منه ببيان أن ذلك 
إمهال من أثر رحمة الله بخلقه. ضرب لهم المثل في ذلك بحال أهل القرى السالفين 
الذين أَخرَ عنهم العذاب مدة ثم لم ينجوا منه بأخَرة» فالجملة معطوفة على جملة: «بّل 
لَّمُم تَوودٌ» [الكهف: 58]. 

والإشارة ب #8تَلْكَ» إلى مقدر في الذهن. وكاف الخطاب المتصلة باسم الإشارة لا 
يراد بها مخاطب ولكنها من تمام اسم الإشارة» وتجري على ما يناسب حال المخاطب 
بالإشارة من واحدٍ أو أكثرء والعرب يعرفون ديار عاد وثمود ومدين ويسمعون بقوم لوط 
وقوم فرعون. فكانت كالحاضرة حين الإشارة. 

والظلم: الشرك وتكذيب الرسل. والمُهْلَك - يضم الميم وفتح اللام - مصدر ميمي 
من (أهلك). أي: جعلنا لإهلاكنا إياهم وقتا معينا في علمنا إذا جاء حل بهم الهلاك. 


م و 
0 


32 م د 02 
وهذه قراءة الجمهور. وقرأه حفص عن عاصم 5 بفتح الميم وكسر اللام - على أنه اسم 
زمان على وزن مفعل. وقرأه أبو بكر عن عاصم بفتح الميم وفتح اللام - على أنه 
مصدر ميمي لِهَلك. 
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[0] طوَد مان مومئ لِفْتَله لا أبرح حَقِ أبلغ مجمع الْبِحَرَينِ أو 
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أَمَنِىَ خقا ©>. 

لما جرى ذكر قصة خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له». وما عرض للشيطان 
من الكبر والاعتزاز بعنصره جهلًا بأسباب الفضائل ومكابرة في الاعتراف بها وحسداً في 
الشرف والفضلء. فضرب بذلك مثلًا لأهل الضلال يك الهوع: والكين والحمدء اعقب 
تلك القصة بقصة هي مَثَل في ضدها لأن تطلب ذي الفضل والكمال للازدياد منهما 
وسعيه للظفر حل يبلغه الزيادة من الكمال» اعترافا للفاضل بفضيلته. وفي ذلك إبداء 
المقابلة بين الخُلقين وإقامة الحجة على المماثلة والمخالفة بين الفريقين المؤمنين 
والكافرين» وفي خلال ذلك تعليمٌ وتنويةٌ بشأن العلم والهدى» وتربية للمتقين. 

ولأن هذه السورة نزلت بسبب ما سأل المشركون والذين أمْلّوا عليهم من أهل 
الكتاب عن قصتين قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين. وقد تقضّى الجواب عن 
القصة الأولى وما ذيلت بهء وآن أن ينتقل إلى الجواب عن القصة الثانية فتختم بذلك 
هذه السورة التي أنزلت لبيان القصتين. 

قدّمت لهذه القصة الثانية قصة لها شبه بها في أنها تطواف في الأرض لطلب نفع 
الح وفي قضة سر بؤسى :2800 لطلب لقاءمن هو على غلم 0 يعلية موبى: :وفي :سوق 
هذه القصة تعريض بأهل الكتاب بأن الأولى لهم أن يدُّلوا الناس على أخبار أنبياء [بني] 
إسرائيل وعلى سفر لأجل تحصيل العلم والحكمة لا سفر لأجل بسط الملك والسلطان. 

فجملة: لَِدْ 36 مُوبَئ لِمَتَلهُ» معطوفة على جملة 9دَإد قُلنَا لِمَيَكة4 [الكهف: 
0 عطف القصة على القصة. والتقدير: واذكر إذ قال موسى لفتاه» أي: اذكر ذلك 
الزمن وما جرى فيه. وناسبها تقدير فعل (اذكر) لأن في هذه القصة موعظة وذكرى كما 
في قصة خلق أدم. 

فانتصب #9إذ» على المفعولية به. 

والفتى: الذّكر الشاب» والأنثى فتاة» وهو مستعمل مجازاً في التابع والخادم. 
وتقدم عند قوله تعالى: تود فتَنهًا# في سورة يوسف [30]. 


وفتى موسى : خادمه وتابعه. فإضافة الفتى إلى ضمير موسى على معنى 
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الاختصاصء كما يقال: غلامه. وفتى موسى هو يوشع بن نون من سبط أفرايم. وقد 
قيل: إنه ابن أخت موسىء كان اسمه الأصلي همُوشع فدعاه موسى حين بعثه للتجسس 
في أرض كنعان يوشع. ولعل ذلك التغير في الاسم تلطف بهء كما قال رسول الله كَل 
لأبي هريرة: «يا أبا هِر). وفي التوراة: أن إبراهيم كان اسمه أبرام فلما أمره الله بخصال 
الفطرة دعاه إبراهام. 

ولعل هذه التغييرات في العبرانية تفيد معاني غير معاني الأسماء الأولى فتكون كما 
فعا الى 4 ديه الغيل ازيد الك : 

وبوشع أحد الرجال الائني عشر الذين بعثهم موسى 22 ليتجسّسوا في أرض 
كنعان في جهات حلب وحبرون ويختبروا بأس أهلها وخيرات أرضها ومكثوا أربعين يوماً 

فى التجسس. وهو أحد الرجلين ا : بي امترايل علق دخول. ارض كعات 

الللابية ذكرهما القرآن في أية : مال يِجُلن يِجَلان هن لذي اورت أنه م ألنّدُ عَلَيهمًا دحلو عَكسٍُ 
ألبَابَتَ وَإِذَا «حاسموة كاش يدي و 4 لانن 23]. 

كان ميلاد يوشع في حدود سنة 1463 قبل المسيح» ووفاته في حدود سنة 1353 
وعمّر مائة وعشر سنين. وكان موسى عَلككةِ قد قربه إلى نفسه واتخذه تلميذا وخادماء 
ومثل ذلك الاتخاذ يوسف صاحبه بمثل فتى أو غلام. ومنه وصفهم الإمام محمد بن 
عبدالواحد المطرز النحوي اللغوي غلام ثعلب» لشدة اتصاله بالإمام أحمد بن يحيى 
الشيباني الملقب بثعلب. 

وكان يوشع أحد الرجلين الذين عهد إليهما موسى طق بأن يقسما الأرض بين 
أسباط بني إسرائيل بعد موسى 22. وأمر الله موسى بأن يعهد إلى يوشع بتدبير أمر 
الأمة الإسرائيلية بعد وفاة ؤس عككلؤة . فعهد إليه موسى بذلك فصار نبياً من يومكذ. 
ودبر أمر الأمة بعد موسى ب وعشرين سنة. وكتاب يوشع هو أول كتب الأنبياء بعد 
موسى ظكلا2. 

وابتدئت القصة بحكاية كلام موسى ظَلِيِكُ المقتضي تصميماً على أن لا يزول عما 
هو فيهء أي: لا يشتغل بشيءٍ آخر حتى يبلغ مجمع البحرين» ابتداءً عجيبا في باب 
الإيجازء فإن قوله ذلك يدل على أنه كان في عمل نهايته البلوغ إلى مكانء, فعّلم أن 
ذلك العمل هو سيرٌ سفر. 

ويدل على أن فتاه استعظم هذه الرحلة وخشي أن تنالهما فيها مشقة تعوقهما عن 
إتمامها. أو هو بحيث يستعظمها للعلم بأنها رحلة بعيدة» وذلك شأن أسباب الأمور 
المهمةء ويدل على أن المكان الذي يسير إليه مكان يجد عنده مطلبه. 
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وطأَبَرَحُ4 مضارع برِح بكسر الراءء بمعنى زال يزول. وتقدم في سورة يوسف 252 . 


م ساعر 


واستعير لا أَبَرَعَ» لمعنى: لا أترك» أو لا أكف عن السير حتى أبلغ مجمع البحرين. 
ويجوز أن يكون مضارع برح الذي هو فعل ناقص لا يستعمل ناقصاً إلا مع النفي ويكون 
الخبر محذوفاً بقرينة الكلام» أي: لا أبرح سائراً. وعن الرضي أن حذف خبرها قليل. 

وحُحذف ذكر الغرض الذي سار لأجله موسى 12 لأنه سيّذكر بعد. وهو حذف 
إيجاز وتشويق. له موقع عظيم في حكاية القصة». لإخراجها عن مطروق القصص إلى 
أسلوب بديع الحكم والأمثال قضاء لحق بلاغة الإعجاز. 

وتفصيل هذه القصة وارد في صحيح البخاري من حديث: عمرو بن دينار ويعلى بن 
مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي وَلل: أن 
موسى ظَالدةٍ قام خطيباً في بني إسرائيل فسّئل: أي: الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه: بلى عبدنا حََضِرٌ هو أعلم منك. قال: فأين 
هو؟ قال: بمجمع البحرين. 

قال موسى شد : يا رب اجعل لي عَلّماً أعلم ذلك به. قال: تأخذ معك حوتاً في 
مكُتل فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم» فأخذ حوتاً فجعله في مكتل وقال لفتاه يوشع بن 
نون: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت»ء قال (أي: فتاه): ما كلفتٌ كثيراً. 

ثم انطلق وانطلق بفتاه حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت 
في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباً وموسى نائم» فقال فتاه 
(وكان لم ينم): لا أوقظه وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار الماء عليه مثل الطاق. 
فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوتء فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان 
من القة قال عرسي لكل النتاء: اننا عداءنا لد لقينا من سثونا هذا نما 

قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاور المكان الذي أمره الله به (أي لأن الله 
ميسّر أسباب الامتثال لأوليائه) فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت 
الحوث وما أتسائيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البخر عجبا. ثال؟ فكان 
الجوك سوا ,وموس «ولقناء جا فاك موسي ذللكمة كنا عن فازنذا. على انارهينا 
قصصاًء قال: رجعا يقّضَّان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجّّى ثوباً فسلم 
عليه موسى. فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام... الحديث. 

قوله (وأنى بأرضك السلام) استفهام تعجب. والكاف خطاب للذي سلم عليه فكان 
الخضر يظن ذلك المكان لا يوجد به قوم تحيتهم السلام. إما لكون ذلك المكان كان 
خلاء وإما لكونه مأهولًا بأمة ليست تحيتهم السلام. 
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وإنما أمسك الله عن الحوت ججرية الماء ليكون آية مشهودة لموسى ظَقتِيْةِ وفتاه 
زيادة في أسباب قوة يقينهما. ولأن المكان لما كان ظرفاً لظهور معجزات علم النبوءة 
ناسب أن يحف به ما هو خارق للعادة إكراماً لنزلاء ذلك المكان. 

ومجمع البحرين لا ينبغي أن يختلف في أنه مكان من أرض فلسطين. والأظهر أنه 
مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية فإنه النهر العظيم الذي يمر بجانب الأرض التي نزل بها 
موسى ظَلهِدٌ وقومه. وكانت تسمى عند الإسرائيليين بحر الجليل» فإن موسى 592 بلغ 
إليه بعد مسير يوم وليلة راجلًا فعلمنا أنه لم يكن مكاناً بعيداً جداً. وأراد موسى أن يبلغ 
ذلك المكان لأن الله أوحى إليه أن يجد فيه العبد الذي هو أعلم منه فجعله ميقاتاً له. 

ومعنى كون هذا العبد أعلم من موسى عَلدْ أنه يعلم علوماً من معاملة الناس لم 
بعلّمها الله لموسى. فالتفاوت في العلم في هذا المقام تفاوت بفنون العلوم. وهو تفاوت 

والخضر: اسم رجل صالح. قيل: هو نبي من أحفاد عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 
ا لل فيكون ابن عم الجد الثاني لإبراهيم عن . 
وقيل: الخضر لقبه. وأما اسمه فهو (بليا) بموحدة أو (إيليا) بهمزة وتحتية. 

واتفق الناس على أنه كان من المعمرين» ثم اختلفوا في أنه لم يزل حياً اختلافاً لم 
يْبْنَ على أدلة مقبولة متعارفة ولكنه مستند إلى أقوال بعض الصوفية. وهي لا ينبغي 
اعتمادها لكثرة ما يقع في كلامهم من الرموز والخلط بين الحياتين الروحية والمادية» 
والمشاهدات الحسية والكشفية» وقد جعلوه رمز العلوم الباطنية كما سيأتي. 

وزعم بعض العلماء أن الخضر هو جرجسء وقيل: هو من ذرية عيسو بن إسحاق. 
وقيل: هو نبي بعث بعد شعيب. 

وجرجس المعني هو المعروف باسم مارجرجس. والعرب يسمونه: مار سَرجس كما 
في كتاب سيبويه. وهو من أهل فلسطين ولد في الرملة في النصف الآخر من القرن 
الثالث بعد مولد عيسى تكد وتوفي سنة 303 وهو من الشهداء. وهذا ينافي كونه في 
زمن موسى ظك. 

والخضر لقب لهء أي: الموصوف بالخضرة» وهي رمز البركة؛ قيل: لقب خضراً 
لأ كاث إذاتجلى على الأرهي :اعض ماتضو لهف اق احضو بالدات عن اث يزكة. وفن 
داقرة:الجعازف الاتتلاسة ذكرك: نكر صبات تلصق قصة الخضر لتعجم » بسع كاد 
وبعضها رومانية وما رائده في ذلك إلا مجرد التشابه في ب بعض أحوال القصصء وذلك 


664 00923 احيب: 60 0921 

التشابه لا تخلو عنه الأساطير والقصص فلا ينبغي إطلاق الأوهام وراء أمثالها. 

والمحمّق أن قصة الخضر وموسى يهودية الأصل ولكنها غير مسطورة في كتب 
اليهود المعبر عنها بالتوراة أو العهد القديم. ولعل عدم ذكرها في تلك الكتب هو الذي 
أقدم توفاً البكالي على أن قال: إن موسى المذكور في هذه الآيات هو غير موسى بني 
إسرائيل كما ذكر ذلك في صحيح البخاري وأن ابن عباس كذب نوفأء» وساق الحديث 
المتقدم. 

وقد كان سبب ذكرها في القرآن سؤال نفر من اليهود أو من لقنهم اليهود إلقاء 
السؤال فيها على الرسول ككل وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: وما أُوتشْر يْنَ ألهِلِ إلا 
تايلا [الإسراء: 85]. 

واختلف اليهود في أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران الرسول وأن فتاه هو 
يوشع بن نون» فقيل: نعم» وقد تأيد ذلك بما رواه أبي بن كعب عن النبي كل وقيل: 
هو رجل آخر اسمه موسى بن ميشا (أو منسه) ابن يوسف بن يعقوب. وقد زعم بعض 
علماء الإسلام أن الخضر لقي النبي ككل وَعَدٌ من صحابته. وذلك توهم وتتبع لخيال 
القصّاصين. وسمّي الخضر بليا بن ملكان أو إيليا أو إلياس» فقيل: إن الخضر هو إلياس 
المذكور في سورة يس. 

ولا يصح أن يكون الخضر من بني إسرائيل إذ لا يجوز أن يكون مكلفاً بشريعة 
موسى وبقره موسى على أفعال لا تبيحها شريعته. بل يتعين أن يكون نبياً موحى إليه 
بوحي خاص.ء وعلِمٌ موسى أنه من أمة غير مبعوث موسى إليها. ولما علم موسى ذلك 
مما أوحى الله إليه من قوله: بلى عبدنا خضر هو أعلم منك» كما في حديث أبي بن 
كعب» لم يصرفه عنه ما رأى من أعماله التي تخالف شريعة التوراة لأنه كان على شريعة 
أخرى أمة وحده. وأما وجوده في أرض بني إسرائيل فهو من السياحة في العبادة» أو 
أمره الله بأن يحضر في المكان الذي قدره للقاء موسى رفقاً بموسى 232. 

ومعنى أو أَمَضِىَ» أو أسير. والمضي: الذهاب والسير. 

والحُقّب بضمتين: اسم للزمان الطويل غير منحصر المقدار» وجمعه: أحقاب. 

وعُطف آمَضِىَ» على «أب» ب #أو» فصار المعطوف إحدى غايتين للإقلاع عن 
السيرء أي: إما أن أبلغ المكان أو أمضي زمناً طويلًا. ولما كان موسى لا يخامره الشك 
في وجود مكان هو مجمع للبحرين وإلفاء طلبته عنده. لأنه علم ذلك بوحي من الله 
تعالى» تعين أن يكون المقصود بحرف الترديد تأكيد مضيه زمنا يتحقق فيه الوصول إلى 


هعس ده وده 


طويلة فإنى بالغ مجمع البحرين لا محالة, وكأنه أراد بهذا تأبييش فتاه من محاولة 


رجوعهما:. كما دل عليه قوله بعدة لفك نا من مكرتا هذا شاك [الكوت 62 


أو أراد شحذ عزيمة فتاه ليساويه في صحة العزم حتى يكونا على عزم متحد. 
د 0 ا ل ل 0 


3 - 63] مَلمًا بَلَمَا نَحَمَمَ بَيَنهمَا شيا حُوتَهُمَا وَاقَدَ سِيِلهُ. ل البتر سر 


آم ل 


© قَلَمَا جَاوَئَا قَالَ لِمَتَلهُ اننا عَدَاءَنَا لَقَدْ لِتِِمَا من سَمَربَا هَذَا صَبَا 6 قَالَ أربت 
ِذْ أَوَينَا إل ألصَّحْرَةَ ون صِيتُ لوت وما أَسَينه إِلَا الْشَّيِطنٌ أن أَدَهْرَك واقّمَدَ سَسِلَه 
ف لحر عا ©)». 

الفاء للتفريع والفصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدره أي: فسارا حتى بلغا مجمع 
البحرين. وضمير لبَْنِهِمَا4 عائدٌ إلى البحرين» أي: محلا يجمع بين البحرين. 

وأضيف طمَجَمَمَ» إلى بين على سبيل التوسع» فإن طبَيْن4 اسم لمكان متوسط 
شيئين» وشأنه في اللغة أن يكون ظرفا للفعل» ولكنه قد يستعمل لمجرد مكان متوسط إما 
بالإضافة كما هناء ومنه قوله تعالى: طيَنأيًا أَلذِينَ موأ عَبدَةٌ بَتَيَك» [المائدة: 0]108 وهو 
بمنزلة إضافة المصدر أو اسم الفاعل إلى معموله. أو بدون إضافة توسعاً كقوله تعالى: 
طلقَد تَقَطَعَ بَبَتَكُم» [الأنعام: 94] في قراءة من قرأ برفع: بيتك ». 

والحوت هو الذي أمر الله موسى باستصحابه معه ليكون له علامة على المكان 
الذي فيه الخضر كما تقدم في سياق الحديث. والنسيان تقدم في قوله تعالى: «آؤ 
نسِهَا» في سورة البقرة [106]. 

ومعنى نسيانهما أنهما نسيا أن يراقبا حاله أباقي هو في مكتله حينئلٍ حتى إذا فقداه 
في مقامهما ذلك تحققا أن ذلك الموضع الذي فقداه فيه هو الموضع الموقت لهما بتلك 
العلامة فلا يزيدا تعباً في المشي» فإسناد النسيان إليهما حقيقة» لأن يوشع وإن كان هو 
الموكل بحفظ الحوت فكان عليه مراقبته» إلا أن موسى هو القاصد لهذا العمل فكان 
يهمه تعهده ومراقبته. وهذا يدل على أن صاحب العمل أو الحاجة إذا وكله إلى غيره لا 
ينبغي له ترك تعهده. ثم إن موسى عَلددِ نام وبقي فتاه يقظان فاضطرب الحوت وجعل 
لنفسه طريقاً في البحر. 

والسَّرّبٍ: النفق. والاتخاذ: الجعل. وقد انتصب مَرَيا» على الحال من 
«سَبِيِلَهُ.» مراداً بالحال التشبيهء كقول امرئ القيس: 
إذا قامتا تضوّع المسك منهما نسيمَالصّبا جاءت بريًا القرّنفل 


الكهف: 70-64 3 


وقذ عل لني كبك تعد البعر ري فى" الحديك الساب عن أن بن كفن 

وحذف مفعول جَاوَرَ» للعلم» أي: جاوزا مجمع البحرين. 

والغداء: طعام النهار مشتق من كلمة 0 لأنه يؤكل في وقت الغدوة» وضده 
العشاء. وهو طعام العشي. والنصب: التعب 

والصخرة: صخرة معهودة لهما. إذ كانا قد أويا إليها في سيرهما فجلسا عليهاء 
وكانت في مجمع البحرين. قيل: إن موضعها دون نهر يقال له: نهر الزيت». لكثرة مأ 
عنده من شجر الزيتون. 

وقوله: ظتِيث البوتَ4 أي: نسيت حفظه وافتقاده. أي: فانفلت في البحر. 

وقوله: هما أَنمَبِنْهِ إِلَّا أَلمَّيِطَّنٌُ أن أَدّفُ». هذا نسيان آخر غير النسيان الأول. 
فهذا نسيان ذكر الإخبار عنه. 

وقرأ حفص عن عاصم وما أَنْسَنيهِ» ‏ بضم هاء ‏ الضمير على أصل الضمير وهي 
لغة. والكسر أشهر لأن حركة الكسرة بعد الياء أخف. 

وطن 551 يال اشهدال عن عنمي طالكيدهه لأ مين الحوت» والمعتن نا 
أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان. فالذكر هنا ذكر اللسان. 

ووجه حصره إسناد هذا الإنساء إلى الشيطان أن ما حصل له من نسيان أن يخبر 
موسى بتلك الحادثة نسيان ليس من شأنه أن يقع في زمن قريب مع شدة الاهتمام بالأمر 
المنسي وشدة عنايته بإخبار نبيه به. ومع كون المنسي أعجوبة شأنها أن لا تنسى يتعين أن 
الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك الحادث العجيب» وعلِمَ يوشع أن الشيطان يسوءه 
التقاء هذين العبدين الصالحين» وما له من الأثر في بث العلوم الصالحة فهو يصرف عنها 
ولو بتأخير وقوعها طمعاً في حدوث العوائق 

وجملة: «وَاتََدَ سَبِيلَهُ ل الْبَمرِ عطف على جملة: هَِ شِيثُ الُوتٌ» وهي 
بقية كلام فتى موسى» أي: وأنه اتخذ سبيله في البحرء أي: سبح في البحر بعد أن كان 
ميتا زمنا طويلا. 

وقوله: يبًا4 جملة مستأنفة» وهى من حكاية قول الفتى» أي: أعجب له عجباً. 
فانتتصب على المفعول المطلق الآتي دل هن قله 


1 - ل ركد م 026 اس له مس سي هر و 
[64 - 70] مقَالَ ذَلِكَ مَا كنا بع مارَتَدًا عل ءَثارِهَا قَصَصَا (©) مَوَجَدَا عَبَدَا مَنْ 
سس راصوس لو لاك ا 00 و كد عا ص 2م 
عبادنا ءانس يخمة من عنرنا وَعَلْمَئَنه من دنا عِلما 0 قَال له موسول هَل أَصَعْكَ 
عب 00م كه 0 انكاس ل 3 دعم مم 1_0 رس سم س2 ح< 7 0 
على أن تعلمنء مِمَا علمت رشدا [(486) قال إنك لن تستطيع مَي صَيرا (62) وَضِف تصير 


:]لتك دظية د 111 222 
عل نا د يا بي خرا ©© كَل سَتَحِدْفَ إن سآ أَنَهُ صَإر ولا أقص لَك أتراّ © 
5 - وأ 

قال كإن. اتتتتير قلا َسَكتَ عَن شَرْءٍ حَقٍّ أُعَدِتَ لك مِنهُ وا 4)0. 

َال لِك إلخ.. جواب عن كلامه» ولذلك فُصلت كما بيناه غير مرة. 

والإشارة ب #دَلِكَ» إلى ما تضمّنه خبر الفتى من فقد الحوت. ومعنى كونه المبتغى 
أنه وسيلة المبتغى. وإنما المبتغى هو لقاء العبد الصالح في المكان الذي يفقد فيه 

وكتب بّة.» في المصحف بدون ياء في آخرهء فقيل: أراد الكاتبون مراعاة حالة 
الوقف»ء لأن الأحسن في الوقف على ياء المنقوص أن يوقف بحذفها. وقيل : أرادوا 
التنبيه على أنها رويت محذوفة فى هذه الآية. والعرب يميلون إلى التخفيف. فقرأ نافع 
وأبو عمروء والكسائي. وأبو جعفر بحذف الياء في الوقف وإثباتها في الوصل. وقرأ 
عاصم» وحمزة». وابن عامر بحذف الياء ة ين الوهدل والوقف. وقرأ ابن كثير» ويعقوب 
بإثباتها فى الحالين» والنون نون المتكلم المشارك, أي : ما أبغيه أنا وأنت» وكلاهما 
يبغي ملاقاة العبد الصالح. 

والارتداد: مطاوع الرد كأن رادًا ردهما. وإنما ردتهما إرادتهماء أي رجعا على 
آثار سيرهماء أي: رجعا على طريقهما الذي أتيا منه. 

والقصص: مصدر قص الأثرء إذا توخى متابعته كيلا يخطئا الطريق الأول. 

والمراد بالعبد: الخضرء ووصف بأنه من عباد الله تشريفاً له» كما تقدم عند قوله 
تعالى : لسْبْحَنَ ألذه أَسَرَى بِعَبَدِ» [الإسراء: 1]. وعدل عن الإضافة إلى التنكير والصفة 
لأنه لم يسبق ما يقتضي تعريفه» وللإشارة إلى أن هذا الحال الغريب العظيم الذي ذكر 
من قصته ما هو إلا من أحوال عباد كثيرين لله تعالى. وما منهم إلا له مقام معلوم. 

وإيتاء الرحمة يجور أن يكون معناه: أنه جعل مرحوماً: وذلك بأن رفق الله به فى 
أخوالة. ويجوة :أن يكوة ععلناه سكت رحية أن سرنه تصرنا يخلب الرحفة العامة 
والعلم من لدن الله: هو الإعلام بطريق الوحي. 

ومن » ابتدائية.» أي آتيناه رحمة صدرت من مكان القرب» أي الشرف وهو 


النبوءة رحمة عزيزة» أو ما أوتيه من العلم عزيزء فكأنهما مما يدّخر عند الله فى مكان 
القرب التشريفي من الله فلا يعطى إلا للمصطفين. 


والمخالفة بين هومن عِندنا» وبين هومن 4 للتفنن تفادياً ُ من إعادة الكلمة. وجملة: 
لمَالٌ لَدُد موسئ» ابتداءة محاورة» فهو استئناف ابتدائي؛ ولذلك لم يقع التعبير ب ظفَالٌ» 
مجردة عن العاطف. 

والاستفهام في قوله: مَل أَتَيَفّكَ» مستعمل في العرض بقرينة أنه استفهام عن 
عمل نفس المستفهم. والاتباع: مجاز في المصاحبة كقوله تعالى: 8«أإإِنْ يَتََعُونَ إِلّا ألظنّ» 
[النجم: 28] و#عَلٌَ6 مستعملة في معنى الاشتراط لأنه استعلاء مجازي. جعل الاتباع كأنه 
مستعمل فوق التعليم لشدة المقارنة بينهما. فصيغة: أفعل كذا على كذا. من صيغ الالتزام 
والتعاقد. ش 

ويؤخذ من الآبية جواز التعاقد على تعليم القرآن والعلم. كما في حديث تزويج 
المرأة التي عرضت نفسها على النبي كَلهِ فلم يقبلهاء فزوّجها من رغب فيها على أن 
56 ما معه من القرآن. 

وفيه أنه التزام يجب الوفاء به. وقد تفرع عن حكم لزوم الالتزام أن العرف فيه يقوم 
مقام الاشتراط فيجب على المنتصب للتعليم أن يعامل المتعلمين بما جرى عليه عرف 
أقاليمهم. 

وذكر عياض في باب صفة مجلس مالك للعلم من كتاب المدارك: أن رجلا 
خراسانياً جاء من خراسان إلى المدينة للسماع من مالك» فوجد الناس يعرضون عليه وهو 
يسمع ولا يسمعون قراءة منه عليهم. فسأله أن يقرأ عليهم فأبى مالك. فاستعدى 
الخراساني قاضي المدينة. وقال: جئتٌ من خراسان ونحن لا نرى العرض وأبى مالك أن 
يقرأ علينا. فحكم القاضي على مالك: أن يقرأ لهء فقيل لمالك: أأصاب القاضي الحق؟ 
قال: نعم. 

وفيه أيضاً إشارة إلى أن حق المعلم على المتعلم اتباعه والاقتداء به. 

وانتصب 5 ع ال و أي : ما به ا أ الخير. 
للأمة الإسراتيلية» فإن موسى مستغن في 0 0 عن الازدياد إلا من وحي الله 5 
باشزةة الأنه الدلك أرسله وماعذا ذلك لا تقتضي الرسالة علمه. 


وقد قال النبي يكل في قصة الذين وجدهم رو النخل : «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 
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ورجع يوم بدر إلى قول المنذر بن الحارث في أن المنزل الذي نزله جيشٌ المسلمين ببدر 
أولّ مرة ليس الأليق بالحرب. 

وإنما رام موسى أن يعلم شيئاً من العلم الذي خصٌ الله به الخضر لأن الازدياد من 
العلوم النافعة هو من الخير. وقد قال الله تعالى تعليماً لنبيه: ظوكُل رب زدت عِلمَا4 [طه: 
4ه وهذا العلم الذي أوتيه الحَضِر هو علم سياسة خاصة غير عامة تتعلق بمعيّنين 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدة بحسب ما تهيئه الحوادث والأكوان لا بحسب ما يناسب 
المصلحة العامة. 

فلعل الله يسَّره لنفع معينين من عنده كما جعل محمداً كل رحمة عامة لكافة 
الناس» ومن هنا فارقٌ سياسة التشريع العامة. ونظيره معرفة النبي كل أحوال بعض 
المشركين والمنافقين» وتحققه أن أولئك المشركين لا يؤمنون وهو مع ذلك يدعوهم دوما 
إلى الإيمان» وتحققه أن أولئك المنافقين غير مؤمنين وهو يعاملهم معاملة المؤمنين» 
وكان حذيفة بن اليمان يعرفهم بأعيانهم بإخبار النبي كَل إياه بهم. 

وقرأ الجمهور #رُشداً» - بضم الراء وسكون الشين -. وقرأ أبو عمروء ويعقوب 

بفتح الراء وفتح الشين مثل اللفظين السابقين» وهما لغتان كما تقدم. 

وأكد جملة: لإِنَّكَ أن سَسْتَطِيمَ > تر سا4 ابحرك «إنه خرف لاتوة يتفيف 
لمضمونها من توقع ضيق ذرع موسى عن قبول ما يبديه إليه» لأنه علم أنه تصدر منه 
أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف. ولما كان موسى ره من الأنبياء الذين 
أقامهم الله لإجراء الأحكام على الظاهر علم أنه سينكر ما يشاهده من تصرفاته لاختلاف 
المُشْرَبِينَ لأن الأنبياء لا يقرون المنكر. 

وهذا تحذير منه لموسى وتنبيه على ما يستقبله منه حتى يُقدم على متابعته إن شاء 
على بصيرة وعلن عير اغتران؛ وليس المقصود منه الإخبار. فمناط التأكيدات في جملة: 
«إنلى أن سَتَطِيعَ م تن س4 إنما هو تحقيق خطورة أعماله وغرابتها في المتعارف بحيث 
لا ُتحملء ولو كان خبراً على أصله لم يقبل فيه المراجعة ولم يجبه موسى بقوله: 
«سَتَحِدُفَ إن سَآءَ أنه صارا». 

وفي هذا أصل من أصول التعليم أن ينبّه المعلم المتعلم بعوارض موضوعات 
العلوم الملقنة لا سيما إذا كانت في معالجتها مشقة. 

وزادها تأكيداً عموم الصبر المنفي لوقوعه نكرةً في سياق النفي» وأن المنفيّ 
استطاعته الصبر المفيد أنه لو تجشم أن يصبر لم يستطيع ذلك. فأفاد هذا التركيبٌ نفي 
حصول الصبر منه في المستقبل على أكد وجه. 


وزيادة امع # إيماء إلى أنه يجد من أعماله ما لا يجد مثله مع غيره» فانتفاء 
الصبر على أعماله أجدر. 

وجملة: وَيِتَ صضْيِرٌ عل ما ل يط ب خُبا )4 في موضع الحال من اسم 
إن »* أو من ضمير (تسطي». فالواو واو الحال وليسيت واو العطف أن شأن هذه 
الجملة أن لا تعطف على التى قبلها لأن بينهما كمال الاتصال إذ الثانية كالعلة للأولى. 
وإنما أوثر مجيئها في صورة الجملة الحالية» دون أن تفصل عن الجملة الأولى فتقع علة 
مع أن التعليل هو المراد» للتنبيه على أن مضمونها علة ملازمة لمضمون التي قبلها إذ هي 
حال من المسند إليه في الجملة قبلها. 

و« كْقَ»4 للاستفهام الإنكاري في معنى النفي» أي: وأنت لا تصبر على ما لم 
تحط بترا 

والخُبْر - بضم الخاء وسكون الباء ع العلم. وهو منصوب على أنه تمييز لنسبة 
الإحاطة في قوله: لإا ل يط ييه»» أي: إحاطة من حيث العلم. 

والإحاطة: مجاز في التمكن؛ تشبيهاً لقوة تمكن الاتصاف بتمكن الجسم المحيط 
بما أحاط به. 

وقوله: طسَتَدْفَ إن شه أنَّهُ ممَايرٌّ» أبلغ في ثبوت الصبر من نحو: سأصبرء لأنه 
ما من شأنه أن يثير الجزع أو الضجر من تعب في المتابعة» ومن مشاهدة ما لا يتحمله 
إدراكه» ومن ترقب بيان الأسباب والعلل والمقاصد. 

ولما كان هذا الصبر الكامل يقتضى طاعة الآمر فيما يأمره به عطف عليه ما يفيد 
الطاعة إبلاغاً في الاتسام بأكمل أحوال طالب العلم. 

فجملة : «وَلا لقم لَك تررم معطوفة على جملة: سَتَِدفَِ4». أو هو من عطف 
الفعل على الاسم المشتق عطفاً على صا 4 فيؤرّل بمصدرء أي: وغير عاص. وفي 
هذا دليل على أن أهم ما يتسم به طالب العلم هو الصبر والطاعة للمعلم. 

وفي تأكيده ذلك بالتعليق على مشيئة لله استعانةٌ به وخرضاً على تقدم التيسيز تأدباً 
مع الله إيذانٌ بأن الصبر والطاعة من المتعلم الذي له شيء من العلم أعسر من صبر 
وطاعة المتعلم الساذج. لأن خلو ذهنه من العلم لا يحرجه من مشاهدة الغرائب. إذ ليس 
فى ذهنه من المعارف ما يعارض قبولها . 

فالمتعلم الذي له نصيب من العلم وجاء طالباً الكمال في علومه إذا بدا له من 


22 عد 7 2ه 0510 
علوم أستاذه ما يخالف ما تقرر في علمه يبادر إلى الاعتراض والمنازعة. وذلك قد يثير 
النفرة بينه وبين أستاذه» فلتجنب ذلك خشي الخضر أن يلقى من موسي هذه المعاملة 
فقال له: «إنَك أن سعَلِيمَ > كوك 0 سد ل ل لل د لخن دا كو له 
موسى أنه يصبر ويطيع أمره إذا أمره. والتزام موسى ذلك مبنيٌ على ثقته بعصمة متبوعه 
لأن الله أخيره بأثه آناء غلما. 

والفاء في قوله: هَإنِ إتََعتَد»ه تفريع على وعد موسى إياه بأنه يجده صابراً» 
ففرّع على ذلك نهيه عن السؤال عن شيءٍ مما يشاهده من تصرفاته حتى يبينه له من تلة 
قله 

وأكد النهي بحرف التوكيد تحقيقاً لحصول أكمل أحوال المتعلم مع المعلم؛ لأن 
السؤال قد يصادف وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله فتضيق له نفسهء فربما كان 
الجواب عنه بدون شَّرَّهِ نفس. وربما خالطه بعض القلق فيكون الجواب غير شافي. فأراد 
الخضر أن يتولى هو بيان أعماله في الإبان الذي يراه مناسباً ليكون البيان أبسط والإقبال 
أبهج فيزيد الاتصال بين القرينين. 

والذكر هنا: ذكر اللسان. وتقدم عند قوله تعالى: ينبن إِسََآِيلَ دروأ نَِبَقَ» في 
سورة البقرة [40]. أعني بيان العلل والتوجيهات وكشف الغوامض. 

وإحداث الذكر: إنشاؤه وإبرازه» كقول ذي الرمة: 

اخنة ”شتت اللحوف حي اد يها ايد تجززا 

وقرأ نافع : «قلا سَسَلَيّْ» بالهمز وبفتح اللام وتشديد النون على أنه مضارع سأل 
المهموز مقترناً بنون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية وبإثبات ياء المتكلم. 

وقرأ ابن عامر مثله. لكن بحذف ياء المتكلم. وقرأ البقية: اتسألني» بالهمز 
وسكون اللام وتخفيف النون. وأثبتوا ياء المتكلم. 

113] طمَاطَلمَا حَقَِّ إِذَا ركبا ف ألسََفِيبَةٍ حَرقَها دَالَ أَحَرَقَهًَا لنْعْرِقَ أَهْلَهَا لَمَدَ 

أي فعقب تلك المحاورة أنهما انطلقا. والانطلاق: الذهاب والمشي» 
الإطلاق وهو ضد التقبيد. لأن الدابة إذا حُلَّ عقالها مشت. فأصله مطاوع أطلقه. 

وَظِحَقٌّ4 غاية للانطلاق. أي: إلى أن ركبا في السفيئة. 

وحَقٌ» ابتداتية. وفي الكلام إيجاز دل عليه قوله: 7 ربا غم السَفِيِنَة». أصل 
الكلام: حتى استأجرا سفينة فركباها فلما ركبا في السفينة خرقها. 


وتعريف لا ةع تعريف العهد الذهني» مثل التعريف في قوله تعالى: «وَأْحَافُ 
أن بَأكُلْهُ الدِّنبُ» [يوسف: 13]. 
يؤذن بأخذه في خرق السفينة حين ركوبهما. وفي ذلك ما يشير إلى أن الركوب فيها كان 
لأجل خرقها لأن الشيء المقصود يبادر به قاصده لأنه يكون قد دبره وارتآه من قبل. 

وبني نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله للدلالة على أن الخرق وقع بمجرد 
الركوب في السفينة. لأن في تقديم الظرف اهتماماً به» فيدل على أن وقت الركوب 
مقصود لإيقاع الفعل فيه. 

وضمّن الركوب معنى الدخول لأنه ركوب مجازي. فلذلك عدَّي بحرف «افي» 
الظرفية 'نظير قوله تعالى  :‏ وََالَ ركبا فيا4: دون نحو قوله: طاوَلَلكلَ وَالِمَالَ وَالْحَميرٌ 
إَِكَبْرهًا4 [النحل: 8]. وقد تقدم ذلك في سورة هود. 

والخرق: الثقب والشق. وهو ضد الالتثام. 

والاستفهام في طأَحرَقََا4 للإنكار. ومحل الإنكار هو العلة بقوله: طلِتْْرِقَ أَهْلَهَاي. 
لأن العلة ملازمة للفعل المستفهم عنه. ولذلك توجه أن يغيّر موسى 2َهم هذا المنكر في 
ظاهر الأمر. وتأكيد إنكاره بقوله: لَفَدَ حِمْتَ سَيعًا إمرا». 

والإمر بكسر الهمزة: هو العظيم المفظع. يقال: أمِر كفرح إمراًء إذا كثر في نوعه. 
ولذلك فسره الراغب بالمنكر. لأن المقام دال على شيءٍ ضار. ومقام الأنبياء في تغيير 
المنكر مقام شدة وصراحة. ولم يجعله نكراً كما فى الآية بعدها لأن العمل الذي عمله 
الخضر ذريعة للغرق ولم يقع الغرق بالفعل. 

وقرأ الجمهور مو لِتُغْرقَ » بمثناة فوقية مضمومة على الخطاب. وقرأه حمزة. 
والكسائي.» وخلف #ليغرق* بتحتية مفتوحة ورفع «إأهلها4 على إسناد فعل الغرق للأهل. 

[72] ظدَلَ أل أكُنْ إن ل سَتطِيعَ مور صَرا 46 . 

استفهام تقرير وتعريض باللوم على عدم الوفاء بما الترم» أي : أَتْقِرٌ أني قلت إنك 
لا تستطيع معي صبراً؟. 

وطامَصر» ظرف متعلق ب ظشَنْتَطِيمَ#» فاستطاعة الصبر المنفية هي التي تكون في 

وحُحذف متعلق القول تنزيلًا له منزلة اللازم» أي: ألم يقع مني قول فيه خطابك 


22 مد 0 027 222 

[73] ادل لا «َاحِدْنِ يمَا ضِسِتْ ول تعفد ين أتِك غنرا 46 . 

اعتذر موسى بالنسيان وكان قد نسى التزامه بما غشي ذهنه من مشاهدة ما ينكره. 

والنهي مستعمل في التعطف والتماس عدم المؤاخذة» لأنه قد يؤاخذه على النسيان 
مؤاخذة من لا يصلح للمصاحبة لما ينشأ عن النسيان من خطر. فالحزامة الاحتراز من 
صحبة من يطرأ عليه النسيان» ولذلك بُني كلام موسى على طلب عدم المؤاخذة بالنسيان 
ولم يْبْنَ على الاعتذار بالنسيان» كأنه رأى نفسه محقوقا بالمؤاخذة» فكان كلاما بديع 
النسيج في الاعتذار. 

والمؤاخذة: مفاعلة من الأخذ» وهى هنا للمبالغة لأنها من جانب واحد كقوله 
تعالى : طول يواندُ نَدُ ألنّاسَ بظُليهر» [النحل: 61]. 1 

و«إما» مصدرية» أي: لا تؤاخذني بنسياني. 

والإرهاق: تعدية رهق. إذا غشي ولحق. أي: لا تُغشني عسراً. وهو هنا مجاز في 
المعاملة بالشدة. 

والإرهاق: مستعار للمعاملة والمقابلة. 

والعسر: الشدة وضد اليسر. والمراد هنا: عسر المعاملة» أي: عدم التسامح معه 
فيما فعله فهو يسأله الإغضاء والصفح. 

والأمر: الشأن. 

و#من» يجوز أن تكون ابتدائية» فكون المراد بأمره نسيانه» أي: لا تجعل نسياني 
منشئاً لإرهاقي عسراً. ويجوز أن تكون بيانية فيكون المراد بأمره شأنه معهء أي: لا تجعل 
شأني إرهاقك إياي عسراً. 

[74] «إمَاظَلَهَا حَقََّ إدَا لَتِيَا عُلَمَا فَعَنَلهُ قَالَ أَقَلتَ تَفْسَا ذكية بغي تفي لَقَدَ 
يحنت ضطَينًا دُكرا 407 . 

يدل تفريع قوله: لثَاظلَهًا حَىَ إَا لتِيّا عم عن اعتذار موسى» على أن الخضر 
قبل عذره وانطلقا مصطحبين. 

والقول في نظم قوله: ظحَقٌ إِدَا لَقِيّا عُلَمَ4 كالقول في قوله: ظحَقََّ إذَا ركبا ل 
َلسَفِيِنَةِ» [الكهف: 71]. 

وقوله فَمََلهُ.4 تعقيب لفعل #إلَقِيَا4 تأكيداً للمبادرة المفهومة من تقديم الظرف»ء 
فكانت المبادرة بقتل الغلام عند لقائه أسرع من المبادرة بخرق السفينة حين ركوبها. 
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وكلام موسى في إنكار ذلك جرى على نسق كلامه في إنكار خرق السفينة سوى أنه 
وصف هذا الفعل بأنه نكر» وهو بضمتين : الذي تنكره العقول وتستقبحه. فهو أشد من 
الشيء الإمرء لأن هذا فساد حاصل والآخر ذريعة فساد كما تقدم. 

ووصف النفس بالزاكية لأنها نفس غلام لم يبلغ الحلم فلم يقترف ذنباً فكان زكياً 
طاهراً. والزكاء: الزيادة فى الخير. 

“لوحا 1ه ِ 3 1 97 ل م 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ورويس عن يعقوب #ركيّه» 
بألف بعد الزاي اسم فاعل من زكا. وقرأ الباقون #إزكية4. وهما بمعنى واحد. 

قال ابن عطية: «النون من قوله: «دُكُرا»م هي نصف القرآن. أي: نصف حروفه. 
وقد تقدم أن ذلك مخالفٌ لقول الجمهور: إن نصف القرآن هو حرف التاء من قوله 
تعالى: #وَلتَلّطف» في هذه السورة [19]). 


لا لا نا نا نا لا 


الموضوع 
سورة بوسف ا ا 
لس لسري م متك كعم يكو >2 لود إيد > رص 20 رر ‏ شيي» اما حي 
[53] عووَمًا ضتَ تفسى إِنْ النفس لآمّارة يالسى إلا ما 7 ن رتم غفور هم ده 
[54 55] وال لْمَلِكَ نوف 0 أَسْسَخْلِصَهُ فيس 17 د كر > 5 4 2 
ين حم ده عاملء 02002 ل 5 فى 
ميث قال إجَعَلن عل حَرْاينٍ الأرض إِم حفيظ علد 
م 0 ل 5 عط 000 هه 284 سا 
[56: 57] «وَكَدَلِكَ مَكَنَا لِوْسْكَ ل الْأّضٍ بَتبوَاً ينا حَتُ سََلَدٌ ضِيبُ معد 
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من سم و ضِيعٌ جر َلْمْحَسِينهِ 3 
72 حم 
ينعو ()4. 00-8 1 
3 - 60] «إوجة بِحَوَهُ بُوْسْفَ هََخَلْوَا عله صَرِفَهُمْ وَهُمْ له متكزوت (© وَلمَا جَهَرَهْم 
سي ع 40 تسق ع 4 عش 6ن سج سا ير 4 لسري سترة مج وتوا فنا 
زِهِمَ كَلَ أن بأخ لكْم ين أيكم ألا تروت أن أوف الكل وَأنَا حَيْرُ الْمَنِلِين 
اه سر سه لس سي اج سه صن 
فلا كَْلَ لك عنره ولا تمريون ©>. 
اس رس مس عا صن 
أباة وَِنَا لَمَعِلُونَ © >. 1210101111110 
َل لمَلُّمَ يمْروئَا ذا إنكوأ إل أملهم فلهز 


م 


11 


إن لو 
[61] تَالوأ سرود عَنْهُ 
[62] طوَقَالَ لِفِنَيَيِهِ بِجَعَلُواْ بِصَعَتَهُم فى رء 
رجعوت (4)2. ا 1 
[63: 64] طكلمًا يَجَعُوا إك أِهِمْ ملوأ يَأَبَامَا مُيمَ عِنَا لكين مَرْسِل مَمَنَا 
نكتل وَإنَا له لحفظون © كَل مَل َمَثكُ عله إلا كنا أمنيكُ عل أذ 
َل كَاسّهُ حير حِفْظا وَهْوَ أَنِحَمْ أل : 12 
[65] وَلَمًَا مَتَحوا مَتَعَهُمٌ وَبَدُواْ يِصَعَتَهُمٌ ردت إِلهِمَْ فَالوأ يأباة 
يِضَعَئنًا ردت إِلنَا وَتِيرُ أَهْلنَا وَتحْمَل أَنَانَا وَبَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ حكَيلُ 
13 


ذه و احل” 
©4. 


مه سرام 


كآنوك بدء 


©2©2 ات 
الموضوع 


عه مد م الي وي . لسري ل لي كشوي مم بسي مون لسار 
[66] جؤقال ان سِلهُ معحكم حَىّ تُؤْنونِ مَوَيِعًا مَنَ أنه لَأَتُئَي يدء إلا أن مخاط بم فَلَمًا 


4 لطن الس ا عمسم اس 3“ 
باب حر دحلو من بوب مَعَرَفَةٌ وما أَغْير عمكم يس أله مِن 


شَرْءٌ إن - إل بده عله يوطت وَعَكْهِ ملسَتوَكلٍ مرحو 07 0 


١ 9 
بع‎ 

ْ 
3-4 

5 : 
كم 
2 
8 
2 
له 
لا 


لول ضير و ا ا شي عر رعرع ورور 7 ل ع 6 سا نويه و 90 
مك .ى به له عم علا اماس رع لاصو مير 0 ا ل 1 ا 2 5 
حا 2 نفس دعفورب فضلها وإنه, لذو علو لما علمنلة ولب أصحكتر الناس ل« 


لوزنل 0 ف م 


[69] «وَلَمًا دَحَلوأ علل بوشقت اوفك إِلَيّهِ حَامُ 1 لف 
خكاوا مار سه د سد ©)4. 


رسي سس عر 020 عد ب 601 


[70 - 75] كلما جَهُرَهْم يمام مَل الشتابة بك يل حِيه ث أَذَنَ مُوَوْنُ بها الْجِيرُ 


نكم رفون 7 دلوأ ونوا عَلَيِهِم مادا تَفْقِدُوتٌ م8 © الوا َفْقِدُ صُوَاعَ المي 
وَلِمَن جَآءَ يوء حمل حمل بعر وَأنأ يه رَعِيكٌٌ © فَالُوَاْ تاه لَعَدَ عَلِمَثُم ما جِفْنا لِتفْيدَ 


-_-8 


5 م و اس سس هش وم صن 020 2 
اين ونا سج سَرِقِينٌ ) كلو هَمَا جَرَوُهُ إن سُثْرْ كذيت 9) الوأ جَروُه: من 
تت . 10 700 0000 ميا 0 
َجِدَ ل بَحَلِو- هَهَوٌ جَرؤُةٌ كَدَلِكَ جه الطلبيرب 02 4. 
02010 _ اي 0 00 ا 0 82 2-0 
[76] 0 0 أ 0 أَخِيَهِ 0 0 


3 
4822 4 اا ااا 


د يه 2 يديه رصا #6« 2 مر 3 ل 
59 9 ف ل سيت ساسع كاي سن س # سك بجي 
يدها قال أشي سر ثا وله أَعَلم يما تصفوت 79 * 
ار م عر 0-3 ا 2 آ# ير 2 سب م 000 هه 8 7 
[78» 79] «وة أ ينأيًا الْمَرِرٌ إِنَّ له أبا سِيِمًا كيرا فَخحْذْ أحدنا محكاته. إِنَا 
ينك يق لتنرية 63 5 تكلة اك اق إل تق تهنا مما مدل نا 
ص 
إذا لطلموت 40 
2000 رض مر 5 ب سعر ‏ سلس 


[80 - 182 صقلَنًا اسَيِسَنوأ مِنْهُ حَلصوأ ييا َال كبر 


احكق 
الى 
ات 
0 
2 
١‏ 1 
2 
0 
ول 
م 
١‏ 0 
الما 
2 
3 
١‏ 
3 
3 
ا 
0-5 
35 
9 
معد 
١‏ 
3 
5 
.5 
0 0 
9 
1 
احا 
١‏ كع 
__ 
١‏ 
1 3 
13 
كذ 
9 
ع 
- 
ال ان 
٠١‏ 
١‏ 
5 
5 


3 ع3 برسم وس يخا لوس لير 7 5 0 2 ع عم اس 
ل 4س 25 مسسمم لأسو 5 كك كم )د : ركس 
ل إلى أو * أله لر وهو غير المحم 3 ا جعوأ ا أب فقولا أ يَأََانا إركت 
7 م لس سر سن سل 6 جر ل بي جر .خب عر وي لجسل 0 ص 02000 
ننَكَ سَرَقَ وما سَهِدْنَا إلا يما عَلِمَنَا وَمَا كذ للْعَيْبِ حَظِينَ © وَنْكَلٍ الَْرْيَةَ 


الصفحة 
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16 


18 


20 


21 


23 


25 


27 


28 


م 02م ©2222 


الموضوع الصفحة 
[83] َال بل سَوَا َك لك الشتك آنا مسي 2ن حول فى انه أن تفي تيوتر يها إن 


هر آلْعَِيمٌ الْحَكبزْ (©)»4. كحماسا نه اراسي وس بت اذ 


[54 - 87] لوول عن وَدلَ يق عَكَ يوست وَاِضَتْ عتكة مت الخد مهو كَظِيرٌ 


ا اخ كد بحو ل ا 1 
© كَل ما أفكأ بك مَمْزْفَ إل أله وقكمٌ ورت انو ما ل تلئرتت © عَتن 
ذْهبوأ مَسَصَسَسُوأ مِن يُوسف ويد ولا َأَيْكَسُوأ ين رَوْحِ الله 1 
إلا ألم الكفروة 469. و تقو اامسطوفة اراد لا اموس نودد  .‏ أله 

03 مل بحس : 


[3] ليا مَعَاْ ء َك تالأ ا المزد مَسَنا وأهلا الدر معنا يسلعة مرْطد انق نا 
الكل وَتسَدَقَ عدم إ3 لله مزه دنرت ف ى 


سد رع عير سب ممعرو 002 0 الخ 4 ل 
[89 - 93] طقال هَل عَلِمْمْ مَا ملم بِيُوسق وَأحِيدِ إذ أَسْرَ جهلوت © قَانُوأ أمتلت 
ع مر وص سام مر ع صخ سرم هس 07 20 مام اس 
نت نَوسفٌ قا وك رقليةا لدم :قد تيك الله مكنا مد كن سكن لي 


رك أنه ا يْضِيمٌ أَجْرَ النْحِْينٌ © مَالْوأْ ماه لَقَدْ ارك أَنّهُ عَلَِما وَإِن 
تلبت 5 ون لا تب ك5 ان َنْفِدُ الَهُ لكُمٌ مَهْوَ أَنَحَمٌ 
بتَميصِر هنذا مالقوه عل و ات بي تأيه بأتسطة 


امبر © )مثا ب 
ميت 69 ». 35 
3 - 96] «اوَكمًا صَصَلَتٍِ الْهِيرٌ 3ق أَبْوَهُمْ إِنّ لَأَجِدُ ربح يُوْسْفَ رلا أن 
تُمَيْدون (09) مانو ناه إِنَكَ لير صَكيك الْقَرِيرٌ © كَلَمَا أن جه الْسشِيرٌ أَلْقَنْهُ عل 
يَجهِد درك بهسيًا». 38 
همع م 04 مو ردم سل > و 


نويا إِنَا كا حَطِيينَ © فال سوق أسْتَفْفِرٌ لَكُمَ رق إِنَّمُ هر لعش 2 © 39 


[99: 100] «#مكمًا كوا عل يوش ادع إكة. ايو وقال دلوا مر إن شاه أله 
2 2 لياس رسي | سم لاوسروى ا سا هاه وى 4 000 
اميت () وَرفَم أَبويه المرق وكا نهد لال تال هذا وبل ريَ من 
ع 00 أ مج اس سه مه ع > عر م 004 

قد جعلها رَيِم حَقًا وقد أحَْسَنَ ب إذ كي ب اقش وج 5 ين لدو بن 


ره 00 2 01 نلق 000 ّ و - 5 ار م 
ل 5ك الشبطن قثن ويك إغره نت ذه لطيعة لما كنا كل إن كن الكيد 


م ©40. ا 0 


[101] « نت قَدَ ءَتتَنِ إن ألْمُكِ وَعَلَدَنَيِ من تأوبلٍ الَْمَادِيتِ هَاطِرَ السَموتٍ 
- ف لدم رليكي مل ريه عرس ضلكك > 7 حمس 
َالْأَيّضٍِ أَنَتَ وي ل الدنيًا والآججرة تَوَفَنْ مُسَلمَا وَألْحِقَيِ بِالصَدلِحِينَ 9©». 43 
رسم | وومرم ده وسوس 61 ا 
[102] «دَلِكَ مِنْ أل الي هسه إِليَكَّ وَمَا كت لديم إذ لمَعوأ َم مهم كرو 2.40 44 


إ 
2 ًِ 


292807 0 6 


الموضوع 


ال 0 م 2 رن 


[103. 104] «ومَا كر الناسن وَلْوْ حَرَضْتَ بِعْؤْمِنِين 9) وَمَا سَتَمَلُهُمْ عَلَيّهِ مِنْ أَجْرٍ 
إن هْرَ إِلّا دِكْرٌ لَعلبد 40©9. 

[3.» 106] ظرَكَلِيّن يْنْ ءَيَةَ فل السَمْوَتِ وَالْأرَضِ يمروت عَلهَا وَهُمْ عَنبَا معرضون 
جنع سسا وء > « يرم 02 
(©) وما مؤّمِنُ رهم يالل إلا وهم مُتْروة ©»>. 


07 دأ مسوأ أن ع غَلشِيَة من عَذَابٍ الله ار م ألتاعَدٌ بَعْمَدٌ وَهُمْ لا متعرورت 
حسم 
© *. 

[108] طقل مذو سَبِيِلَ أَدَغُوأ إل اله عَكَ بَصِيرَةَ أنأ مَمَنِ اتَبَعَيِ 'سبَحَنَ أله وَمَا آنأ من 
الستركت 4»)©9. 

ا ا ل 1 ا يم من أَهَلٍ الفرى أَمَلر 0 
ف الْأنّض َنظروا كف كرت عَقِبَةٌ عو ان عن كي ودر الآاجرَةٍ حَيتُ لِلذِنَ إِتَقََا 


َف ون © سٍَ إذَا سيكس أ 7 وَطدُّأ ميم هن روا جَاءَمم 0 
شير سن َع ولط شر رد بأهنا عن اموي لوي 0©9»>. 

71 فد كانت مَعِوم 5 لأذد أبنب ما كن دنا يفْرَ ولتسكن تَصَدِينَ 
ألذه بَْنَ يَدَيْهِ وَتَْضصِيلَ كل زء وَهْدَى وَيَحَةٌ قور يوون 4)©7. 

سورة الرعد 

[1] لكر » 

[1] «إتلك ايت ألكتبٌ وَالذِه أثر رْلَ إِلَنَكَ من ريْكَ أ ا لكنّ أكْثَ الاين لا يؤْميُون*. 

[2] أنه أله يم لون رم 0 ل ا ل ار 
يحت جل مت مُسْمَى 46. 


[2] «ايتبر الأمر يِفَصِلُ الأيت لَعلّم بلِقَه ريخ ونون 4. 
[3] سيقي التِلَ أَلَبَادٌ إِنّ له ذَلِكَ لآيلي در 5 
[4] «وف 3 يَطَم مُتَجوِرَتٌ وجنت مَنْ أغتب وَرَدَعِ وَِلٍ صِنْانِ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ شق 
يمل ونلٍ سل" عا عق اش ل انكل إن هه تللكت كيت لْمَر 
2 © 
تر اس 9 1 95 مر 0 2 تل 
[5] «( 8 َإِن 3 تفَحَبٌ فح وف مدا 5-5 ري 7 فر خلق جَدِيد2ٍ ١‏ أؤليك لذن كَمَرُوأ 
يم وَأوْلتِكَ الْأَغْكَلُ 2 أعتقهم وَأوْلَتِكَ سَبُ 


2 4 


الصفحة 


45 


46 


47 


47 


48 


51 
54 
56 
56 


57 


58 


61 


61 


64 


22 ملس 228 ,© 


الموضوع 


عر ساح سا ل عم 0 2 يديد دهاعم اعصام 52 رول ذا ساي لهم مير 
[6] «#وَسْتَعَجِلُوبكَ بِالسَدتَةٍ مَبَلَ الْحَسََةٍ وَمَدَ خَلمَن من مَبَلِهِمُ الْمُلتُ وَإِنَّ رَيّكَ لذو 
0 0-10 270 2 س 000 مره 3 واءج رضن حبر 
معْفِروَ لِلناس علك ظلمهمّ وَإِنّ ريلك لشديد العفاب (نق) ©. 66 


67 .4 
1 2 


[8. 9] «انه ينام بع ما حمل 0 ني وما ميض اتيكام وما و ا ع عندود 
َمِقَدَارٍ 0 وَالشَمْدَةٌ الكبير الْمتَعَالٌ (4)0. 69 


سر يرصن 


ا سج 0 046 0 004 نمي بم عر ج072 مَسَتَحْفٍ يِالِيَلٍ و ب اط ا 917 
[0] وؤسواء مني مَنْ أسر القول ومن حَهَرَ به ومَنْ هو رب بالتهارٍ 


71 .>» 09 


7 «له مُعَيبتٌ يَنْ بي يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو نظو ين أر لّو». 72 
71 طإدت الله لا يميد ما بقَرْرِ حَقَّ با ما لضم وا اد أله يقرو شا فلا مر 
3 يو دونه مِنْ وَالٍ4. 73 
[2. 13] طهر ألذه برِيحكُم الرَنت حَوَهًا وَطْمَصًا وَيْنِئةُ التكابح اليْقَالَ (© 
مَمْمَيحُ اَعَد 0 اكه عِنَ َيه وَبْرسِلُ الصَّوعِقَ ضيب يها من ك5 
4 


وَهُمّ يدؤت ذ اللَّهِ وَهْوَ سَدِيدُ أِلْحَال 4»)©9. 74 
[14] يله معو للق والذبن يدَعُونَ من دونو لا يْيحِبُونَ هر تر إلا قلط كيه إِلَ الْمل لبه 

َم وَمَا هْرَ يليد وا ث2 كفن إلا ف صَكَلٍ )4 7 

[15] 0-6 ن ف السَمواتٍ وَالْايّضِ طَوْعَا ونا وَظِكَنُُم بلْقدرْ وَالآصَال 4 (9) 4. 5 
ص 0 ار ا لوس ساسا 


[16] طقل من يب لسَموْتٍ وَالأَرْضٍِ قُلٍ اأمَدُ قل أَََدمُ من دوي وليه لا يَمَكوْنَ لاضع نَنْعًا وآ 
ضرا 61 


به مرح ا مول مر 500 0 52 2 
[16] #قلٌ هَل سبق الْأَمَى وَالبِصِيرٌ ام 00 الظامت والنوذ #4 82 


60 أ جملا جَعَلأ ينه شكة حَلَنوا كَل سبد دَق عت كل أَنَّدُ من كل هر وَهْوَ الود 

مهد ». 63 
[17] «#أنَرْلٌ يت ألسََّةٍ مآ ضَالتَ أَرْدِيَه بِقَدَرِهَا 00 أَلمَيّلُ دَيْدَا ا وَمِنَا نوَهَدونَ عَلَيَهِ فى 

در إنيعله مِلَْةٍ َو متع ربد ب كدِكَ يَمْرِبُ لَه بلْحنَّ وَالِللٌ كما لَبدُ مَدْهَبْ جهة 
ينَسَهُ الدَّاسَ يعَكُْ فى الرْض :. يَصْرِب لَه لقتال 402. 863 


خٌ 
9 


67000 مس لوقه 


الموضوع 


ساس عر 0 


[5] طللنِتَ إِسْتَجَابوا لرَبهِمُ حمسي الست ات 


ام 27 وريه ضن # م 2 ارب 0 3 م ع يي 
وَمِتْله: معةء لاضَدوا به أ وليك لم سوه أ سَاب وَمَأونهُمْ جه ون ذ 89 ». 
[19] « © أَضَنَ يد أنََا أْلَ إِلبِكَ ين رَيْكَ أَلَن صن هو أعى إما يدك وأو الكليتب 4 


[20. 22] #النن مِيْوْنَ يِمَهْدِ اله ولا فصوب التق © © الذي يَصِلُونَ ما أمَرَ أنه به 
و سام 00 يح لسالس لو مر 092 1ت اس 
أ توصل لوت تت وَيحَافُونّ و لْيْسَابٍِ 60 وَالذِينَ صارواً بتعا وجه 5 


َّ ا ا 


اموأ الصّلرة وَأَنتَقُوا 26 مما رَرَفتهم سر وعلاتيه وندرءوكت بالسة 1 551 لم عُقَى 
أدَارِ ©)». ا ل ل ا 

[3». 24] «جَّتُ عدن يََحُلوها كن ِ سس ل َأ دري وَالْمليَكَه يدَخُلُونَ وم 
1 0 © مله 28 بم صر ص و2 مُق ألدَار ©4»0. 


0 0-6 م سم 0 أ 2 ع ار سا سا مير الي ص ا 
[(25] ادال ينفضون عهد الله من بعد مكاته 20000 أْمَرَ أو به أن 4 ويفسيدون 2ل 


الْأريّضٍ وليك لم اللَعَتَةٌ 2 الدَارٍ 6 4. ”5 


ع مر 


[26] طاله ينظ الْدَ لمن 154 تيد وخأ بللية لديا وا ليك ديا 1 الأير: إل 


[27] «ِيَلُ الي 0 11 أل عَلهِ يه ين بيد ل إرك أله يِل من بَكآه مَييْده 
إِلَيهِ مَنْ اب 2 ا و و م 
[28: 29] «ألذِينَ 0 ومين تقد يركز ألو آل بإحكر ات طمن الثلرت 
الذييج َامَنُوأ وَعَمِلُوَا المَّيلِحَتٍِ طُّوق لَهُمْ وَحُسْنُ مَتَاب 5 ب © 4. 570 


5 عمس م 000 001000 رمي د 
[30] 0 أرَسَلنَكَ لغ أَُةٍ مَدَ حَلَتْ ين فَلِهَا أمم لَمَتَُاْ عَليمْ ألزه أَوَحَيَمَا إِلَبَكَ وه 
عو س ا ا 0 000 18 ذا ل 0ه 0ت 70-0 
فرونَ بالنحمانٍ قل هو ري لا إلله إلا هو عَلَيِهِ َكلت وَإِليْهِ ماب 69 »* 00000 
كك 3 م دعيوداهس م 2 رغرب ار 02 أسر 95 0200 
[ 81 جوق أ ث0 9 0 َّ بل ْله الأمر 


جما ألم ين .للزينت ا أن لو مت أنَهُ لَهَدى ألنَاس جِيمًا4. 1 
[31] «ولا يرال لزي كقروأ ميتم يمَا صَنَعُوأ فَارِعَةَ أو محل قَريبًا من دَارهم عق بأد 


سر د ري 7 1 2 لس حمس ع ري 60 ِ م بطر ”مي 

21] طوَلْقَد اسَتبَزك بسْلٍ ين مَلِكَ كَأمَليتَ لِلنِينَ كفروأ ثم أندتئهمٌ مكيف كاد 
2 ندا جبع 

عِهَاب 22 6 ا لب هله مورك ف و ارك 1 ره نك مان ا ل اف اق رمو و ير نيت 


569 


69 


954 


566 


56 


57 


58 


100 


102 


1014 


106 


106 


م هه م2701 


الموضوع 

[34] سم َك ف ا اليا وكدات الجرة أهن 

[035] < تل لْجَنَدَ 9 وَعِلَ المسَّفون جره > من كبا التبكز كنب يك وين يلك 
َي الو ال 2 عُقَى الْكفرن اناد ©)4. 

[36] «إوالذين اهم الكت 00 م 11 55 1 لحرا 3 4 


د 00 3 00 سا ص 
[] قل إَِا أي أن أعبِدَ اله ولا أَشْرِكٌ بد إِليَهِ أدعوا وَإِلِهِ معاب» 


سه 
سرود كو م بر سح سر 57 زوه م 200 1 


[37] كنك أو م با وَلِْنِ بتبَعْتَ أَهْواءَهم بَعَدَمَا جَدَكَ مِنّ الْهِلَرِ مَا لك سن 
من ولد َك وَاقٍ - 46> . قن طق قا او أ امف و اق ا اام وخ ا 

[] طَلََد سا مُْلا ين مَِلِكَ معنا لحم انوبا ودر وَمَا كن رول أن مق ياي 
ل بدن أللّهك. 


31 39] «الِكُلٍ أل كناك ©) يَتَحوا الله ما َه يسك وده أَمٌ الحككبٌ 69 >. 
41 «إوإن ا مَك ب ألزع تدهم أ تَويَسَتَكَ هَإِشَا لبك | ات سَاثٌ ©)4. 
020 رص 2 


41] ل« يرََا أنَآ تأ الارّض تفصها ين أطرافها وَاللَهُ حك لا معقّب لحكية- وَهْوَ 
بع لْلِسَاب (40. ل اتن ارو به امو ارسي ا ا 0 


41 جق تك أ من هلهم يل امكل جِِيصَأً يله ما يكيب كل كين وَسَيعَه لكر 
0 
1 


آذ هه .ام ع سر و 2 - 2 | 5 00070 كه سا صا 
[43] ديول أن الست مرسلا فل حكن يله شهيدا بن ويتتحكم ومن 
110 يك ال ©4 
5 عِلم 10 أت 


سورة إبراهيم 

[1] «ألر». 

[1] «إمكتبٌ أنرَلنَهُ إلِكَ لذخي آنَاسَ بن الظلمت إل آللور يلأ بيهم ِل صرَط 
الَعَرِير لمر و4 

[2] انه ألز لَه ما 4 السَّمَوَتِ وَمَا 4 الأرْضٍ». 

3 3] هوَوَيْلُ لِلْكَفْين مِنْ عَدَابٍِ سَدِيدٍ 6 ألذِنَ يسَِْون 00 لديا عل التحرو 
وَيَصِدُوَ عن سَيِلٍ الله تفتكا عوك ريك دعس ير بَعِيدٍ 9 4. 

)4 7 أَيَسَلَنَا من سول إل بِلِسَكِ وعد إشيت 2 ا الا 
يَضَآءْ وَهْوَ الْمَرِيرُ الحكيم 9 » . 


114 


116 
117 
121 


12 


1214 


132 


»2 02 مس 02 


الموضوع 


ره ع 


2 4 ا 0 ى 5 2 سيمسس لويش عمس ااه 
[5] «وَلَفَد سلما وى يَايَنِتَنَا أن أَخْيٌ هَوْمَكَ مِنَّ الظلمتٍ إِلَ ألنُورٍ 
55 د 500 0 4 2 ص 
رهم أي لله إت طُ ديلت أي لْكلْ صكبَارٍ سور 


_ 


ورم إء ديد 0 50 


[6] «#وَِدٌ دَالَ مون لِعَوْمِهِ الأكرا يَعَمَةَ أله عَتَِكْمْ | 
تررك شو التكاب وبتزت لتةكم وتتنزك قحم ود سكم 5 
رَيَحكُ عطي © (40. الما أو ولوق وم ممم اانا الوق ءوتن خوج و را لا 2 

1 «وَلذ كلذ رَبك إن سَكزثر 

[8] وول مر إن ككفروأ ْم ومن ف الأيْضٍ بيصا يإ لَه لين جد 4)9. ا 


91 «آلْر يكم بو ألزيت من يَلِحَكْمْ َوْمِ نوج وعادٍ وَتَمُودَ وَالذِبنَ من بَعَدِهِم لا 
عَلَهُم إلا لد جَاَنهُم نشلق بانيكت درطا ريق 2 لزنيهد مكنا , كا 
يما رتم بد إن م م ينا دعوب إل مب 4©9. ل 


[10] 0 0 ًّ لله 556 0 اَلسَمَوتِ وَالَايْضِ يدعو عضر تحكثم من 


[10] وما 5 أنَثْرَ إلا ١‏ سر مِنْذنا نرِسُونَ أن صَصَدُونًا عَمَا كانت يَحَبِد -َابَآونا فأنود 
بسأطنن م ميك 4 

111 12] و1 أت لو تتلهم نحن + سنَرٌ مَنلسكُم ولك لَه يَمْنُ عل من يك ين 

عادى وها اريتك ناد أن تانيك سلا ني إلا يإذد الله عل لله ديسل الْمؤْممور 

وَمََكٌ هَدَسْنًا ل يك عل ما ءَادْيسمويا وَعَلَّ 


_ 
لله ملِتوكلٍ الْمَوكون (02)>. الس نمطا شويج اب 


اه كدوأ 


3 14] طرَكالَ ألذِينَ 
مَأَنّكَ الهم ربع لمكن ك2 قي 0 الْايّضَ من بَحَدِهٌ». 
[14] دكت لِمَنّ حَافَت مَقَامسم وَسَافَ وعي ل . 
[15 - 0 «رسسَنْئئأ يَكابَ حكن بكار عنِيد ©) ين وَرآنه جَهَهُ ممق ين مَل 
5-8 50 © يتن 57 يَحَكَادُ : بعرو وا لْمَوثُ 7 شط 3 7 7 
بِمِنْتِ وَسِنَ وَرَايهء عَذَابُ عي © 26 
31] اسل ليست كمَرُوا بِرَيْهِرٌ أَعْسَثْهْرْ كرْمَادٍ إِنْتَدتَ بد أَرِينحُ 1 يَرْرٍ عَاصِفٍ لا 


١ 5 5‏ 
اد 
2 
2< 
ا 
اع 
+١‏ عا 
لاه 
2 
مه 
لاجم 
6 
2 
١‏ 
١‏ 


عرد هنا كَسَبْوأ عل كرو دَلِلَك هْرَ الصّكلُ الْعِيدٌ ©)4. 000 

در 0 ص م م2 ب ةي اسع 

[19. 20] «آرَ تر أنّ أنه حَلَىَ السَمَْوتٍِ وَالْأَرْضٌ بالق إن يَمَأْ يذهب وَيَأْتِ لق 
بيد © وَمَا لِك عل لل بعر 4©9. 


135 


137 


1038 


1039 


140 


12 


143 


143 


146 


148 


19 


1051 


12 


الموضوع 
] اي لله نه يما ال 00 لدي 0 ِنَّّ كنا 1 
2 َب م 5 من تي , © .. ا ا 


ومس 


ا 
3 
د 


00 0 أ 20 58 م 35 59 0 م 
بمصرخ ّ َس 0 د 0 3 سن ن من وُُ 3 8 ألما 2 رك 


1] انيل _ امَو وَعَمِلُوأْ الصَّلِحَتٍ جَنّتٍ تن ين تحبا الأَمملرٌ حَدِِيينَ ف 
د 

171 - 26] أل مر كْفَ رب اللَّهُ مكلا كِِسَهُ طْيَبَدٌ كُفَجَرَةَ طَيْبَةٍ أصْلَهَا تت وه 
د تداق نه نسم ل ويه يرث ل الال كاين لخ 


عر 
20 وَمَكَلُ 24 مد كئكة حَسَة مد 3 في الل 
ات 2 9 حبيية حرو حبيمة جمدت من فو الارض ما لها من 


تر 46 0 000 


سم 


071 ميث الله هُ ألذرت اموأ اقول القت كه شرو بالدنا وك افر روسل آله 
اللي وَيَفْعَلُ أيه مَا يَعَ م ©»4. اا ا ااا اا 00 
[28: 29] هأ تر إل ألنث: بدا تمك أله قل ارا َوْمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ 6 جَهَمَ 
ست بن _القماة ©4. 
[0] «اوَجَعَلُوأ به أندادا ليوا عن سييزب قل تمتمرا :إن مقر مرك ِلَ ألثَارِ © ». 
[31] قل لباوت زيط مها يبا الكزة نوها كا تتقته را يعكيبة ين كل أ 
ل ا ب فيه ولا ِكَل ©4. ا 00 
73 - 34] اله الذه حَلَقَ التَمَوَتِ والْأنّصَ وَنَرَّلَ مرح ألسَمَكِ مه هَأَخْرمَ به 
ين اتَمرتِ 39 ّم وَسَخَّرَ لَك الذأك لَِجْرقَ ف لحر يأئروء وَسَخَرَ كه 
الأتهدرٌ © وَسَخَّرَ لك النّمسى وَلقمَرٌ َلبق وَسَكَّرَ لَكُمْ اليل وَالهَارٌ 
0 0 م شال وإنا قدا تنك اله ترما اكت الافكن 
[235 0 0 َل إبَرَهِمْ رت بِجْعَل هنذا البَلَدَ اما وَاجَنيق وَبَيَ أن تَحَبْدَ الأصكام 


لدم يوي 24 سه ا 7 د سود 
© نت إن قن 6 ل افيف عور ةا قن صَاقم فنك عفور 
اص 
7 عل حمس 
حيم 9 » 


الصفحة 


154 


155 


159 


159 


161 


162 
164 


165 


167 


10 


له 


[37] 0 ظٍِ سكت من ذَرَيت بوَادِ عير ذه ررح عِندَ يِبَيِكَ المحم رين ليَقيمُوأ الصَلوة 
مَل أفِدَه من > أتآيك بوه اليم مَادْقهمٍ ين المت لتكهز يتَؤون ©4. 
0 0 خف وما يماض عل أله ين كدء لالض ولا السماء (©4. 
[39] «الْحَمَدُ يه ألذء وَمْبَ ل عَلَ الكيرٍ إِسْمَعِيلَ وَإسْحَقَ جور ©4. 
31 41] «ارَبٌ بِجَعَلْقْ مُقِيمَ الصَّلَوْةَ ومن ذَزِيَقْ ريسا وَتَقَلُ 6 رَيَنَا اغْفْرَ 


وَلوَلِدَىَ تي 7 1 ألْحِسَاب (0 ©40. ا ا 00 
انح عا 011 


[42. 0 تسرك أََّهَ غَدِفلا حَنَا يَصْمَلُ الطدلموس إِنَمَا يم ل زم تَفْحَص فيه الْابْصدر 


هه 53 1 30102 006 
تلوت لين ارين 307/5 ل م هد فود 0 6 د و هن أ 6خ حول مل هه انها 
ل سو و 0 1 2 2004 _- 3 
[44] 0 ألكّاص ب ا لْعَدَابُ مِِقُولُ الذي ظَكموأ رَيّنَا أَخَرْنَا إل أجل مرب يحب 


0 0117111 


دعويّك وَشَيع الرسل 4 . 

[44. 45] وَل تَحكونوا أَقْسَمَثْم ين قل ما مَا أحكم ين دَكَالِ © وَسَكتم 4 
سحن النِن كا َشَهْر وَبَنَت ْم كف مصلا به وَعَرَيْنَا لَكْمْ 
الَأمَمَال ()4. المطد يا ابروا بع الم مح لصم اع ات الم ف 

1[ وَهَد مكزوا مَحكَرَم وعد لَه مَكُرْهمٌ وَإِن كنت مَحكُرْمُ لِروْلَ نه لُنْبَالُ 
©40. 5 

[47] طقلا بن أله ملت وَعَدو رُسُلةٌ. إِنَّ أَلَهَ عَريُ ذو نِمَو (©4)0. 

 48[‏ 51] و 0 الْأَرَضٌ عَيْرَ لاض وَالسَموثٌ وَبَرَرُوأْ ينه الْوحِرٍ ألْفَيَّارٍ (©) وَكرَى 
َلْمُجْرِمِينَ نَ يَوْميِذٍ مَبِذٍ مُفَرَينَ ف الََْمَادٍ ©) سَرابيلهم من قَطِرَانٍ ويَعْتّىْ وجوههم م ألثَادُ 
© يرق ؛ ةعمل تي نَا كُسَيَتٌ إن أله سربخ الحِسَات 40. 0000 

[52] «إهذا بَلَمُ دين وَلِمسدَرُوأ بد وَلِسَلَمُوا آنا هْوَ إِلَهُ ويد وَلِيدكْرَ ونوا الب © ». 

سورة الحجر 

مقاصد هذه السورة سخ 1170 عار سوس ططاولة ممم وو م او فو مساقة الو خا 

[1] «ألر». 

[1] ذويلك ايت الْكتب وو ران 5 ل ا مو ل قن ل ف لو ا نه 

[2] ريما طُ لد كتروأ أو 

[3] «دَرَهُم يَأْمكُلُوا وَيَتمتَمواً 0 0 الل 3د و يعون ©4. ا 

[4 - 5] وما أَملكنا ين كَرَيَةٍ إل و1 كات تن (© مَا شَمِيقٌ مِنَ أَمَوَ أَجَلَهَا وَمَا 


1/14 


175 


177 


18 


1/9 
150 


130 
12 
1563 
14 
155 
155 
167 
18 


150 


22 مس 522 6705 


الموضوع 
وكا 0 ييا أله ُْلَ عَيْنَهِ الذَكْرُ إِنَكَ لَمَجِيُودُ © لَوْ ما يسا بالْمكيكة إن 


كنك مه الموة 0 م و ا ل ا ا ا 
[8] طم 1 الْمليكة 0 وَمَا كاثوأ ذا مُظَرضٌ )4 . 


_ 


0000 


«إنًا تحن رَرْلنَا 0 2 9 00 


هو 


[10: 11] طاوَلَقَدَ أَرْسَلْنَا من قََِكَ ل شيع يلين (©) وما يَأنييم ين دَسُولٍ إلا كانواْ بو 
و0 409. ساي و ول سنو امامو الامو واس اس را 

31 13] « كَدَِكَ ضََْكْمْ ف مُثوبٍ الْمُجَرمِينَ (2) ل يمون يو وقد َلَتَ سنّهُ الأولين © 4. 

[14» 15] «وَلو مَسَحَنَا عر كاي القتل قن فد شه 0 كارا إن شت 
سا ل عن قن" تسؤثدة ©4. 

[16 - 18] ظوَلْمَدَ جَمَنَا ل السَمَءِ بُرويبًا وَدَيَكَهَا يليت 9© 9) وَحَفِظَهًا من كل سَبَطَن 
تير © إلا نرق الت بع مث يذ ©4. 

[19» 120 طوَالايْصَ مَدَدْسَهَا ًا ذا َو وَأَبَنا نا من كل دع مود (©) وَجَلَا 
فيا ميس وَمَن لَتَثم لَه قن 4 . 

21] 5 َرْءِ إِلَّا عدن لله وَمَا ننْلهُ إلا بِعَدَرِ مَعُور )4 0 

31] لوَارْسَلْنَا ايح لَوْقِمَّ كََرَلَا من اَمَك م دََسْقِيِسَصُوهُ وصا أَنْسْرَ لَه رين 
©4. مونب ب مك ا و وان سا ماود ا مد ل ا 


31] وان لنَحْنُ شي وَثيِيتُ وَكَن الْورثون © » 5[ ز[ [ 000 


00000 


[24. 25] وقد عَلِمْنا لْمسَتَقْدِمينَ 2 ولقد عِلمَمَا َلْسْتَدحينَ 6 فَإنَ ريك هو يحشرهم إنهم 


0 ز 
ع عي > . 
رمسم مم رجور رح مر 


73 127 وقد حَلَقَا الْاضنَ ين صَلْصَلٍ مِنَ حم مَسْم مَسْخُون (69 9 وَللَانَ حَلَقَنَهُ ين قَبْلُ مِن نَرٍ 


السّموه (4)0. 

[28 - 35] طمَدُ كلَ ربك إلمتيكة إن حَدِيقٌ متكرًا ين سَنْصَلٍ يْنَ حت تون © فَإدا 
ريويوو سطع ل عم ير ا فا د ل سس ده 1-2 
سَوَّيسُةء ونَفْحْت فيه من روحم ففَعوأ له سَِدِينَ (0) جد الْمَلتيِكة ع جمعون 6 
إِلَّا إتليس أن أن يَكوْنَ مَمَ التجِيب” 69 قَالَ يَنِئِيسُ ما لكَ ألا مَكُونَ مَمَّ أَلسيِدِينٌ © 
له كن لأقظة :ل فشكف بع ملي 2 الت م 5 
جيم 69 وَإِنَّ عَلَيَكَ أللْعَمَةَ إِلَّ بور الَدنِ 4 . 

[26 - 38] قال رَبَ كَأنْظِرَن ِل يم بَعَنُونَ (6) كَل إِنَكَ مِنَ المظيت © إَِّ يَوْمِ الْوَمْتِ 


لتر ©> 


1531 
153 
14 


166 
156 


158 


159 


205 
205 


6ظ2 
208 


208 


209 


211 


214 


الموضوع 


3 0+] مَل رب با أكْوبَكرر لين كوم د الرّضٍ وِلَخْرين لَمعِنَ © إلا سا1 
بن اتيم > 

13 - 44] َال 000 سَيَقبةٌ (© إن يباده لبس لك عَلَِحَْ سُلْطدقٌ إلا م 
إِتَعَكَ من الْعَايتٌ © وَإِنَّ جَهَمّ لَرْمِدمٌ لَمْينَ ©) ا سَبِعَهُ وب لِك باب مني 

[7 - 48] «إثك الْمَيَّقِينَ ف جَنّتٍ وغبون © “تلكا سل َامِنينَ © وَبَرْعَنَا ما ف 


بع 2 رج يه 5 ص 2 
صُدُورِهِم يْنْ عِلِّ إِحَونًا عل سْرر مَُقدِيلِنَ © لا يَمَسُهُمْ ؤيها 'صَتّ وَمَا هم ين 


سف 
ع حم 7 جم 
يمح 7 


[49» 50] «ا جات باد إن أنا الََمُورُ ليسم © وَآنَّ عَدَاه هُرَ آلَعَدَاب الْألْيدٌ 469 . 
1 - 56] اوَبيَْهُمَ عن صَيْفِ إِيَرْهِمَ (©) إِذْ لا عليه مَمَائأْ سَلمًّا قال نا سكم وَجِلُو 
© مَانوأ لا وَجَل إِنَا سيرك بِعْلرِ عَلِمَ (©) دَلَ أُشَرنْئُودِ عل كن سيق الحكبرٌ هم 
يَيْرُوّ (© الأ متَرْكَكَ بالمن كلا ككل ين التبيبة ©) 6ل وَمَن يفط ين كنم 


[3 - 65] لما جَا ءَالَ لول الْمَرْسَلُونَ (©) مَالَ إِنك قرم مكرود (2) َالُواْ بل تكد 
بض 0 لو 2 كه الس عر يي سر ال سركت 2 01-1 الى ب عقي 
سي تنك يالْحَق وَإِنَا لمديفوت 69 دَاسْرٍ يِأهْلِك بقطع من 


ليل ييح تف هلا يت مي كم وانشرا حبك تيو 00> . 
ا وتنا ف" مر د ات اديرد 
3 - 69] «ييا لمَوِبحةَ سرون 67 قَالَ إِنَّ هَؤْلحَ صَيَفِر قلا تفضحون (68) وَالُْأ 

7 
[0 - 77] «قانوأ َم تنهلك عن الْعليي © َل 0 0 لعدَركَ 


54 
- 
2 


ده سمت + لملع 3# عع 121 راي لك اخ جم سي اسه 3 0 ست 

يه 7 - ” كك 70 0 11 هد م ع د صن حبر 

عنِمْ حِجَارَة من سحل 9 إن ل ذلك لآيت [امتوسهيت © نا بَسَيل مي © 
4“ عرد كا 

إنَّ ف دلِكَ َأ لِلْمَؤّمِينَ )4 . 


[8, 79] «وإن كن أَحَحبُ الْأْبَكدَ لَطَلِتٌ 09 كنتقمنا مننم». 
[3] طويسا لنَاوِ مبنٍ» . 


215 


216 


219 
0ظ20 


2101 


203 


204 


206 


227 


208 
2130 
231 


الموضوع الصفحة 


[80 - 84] «ولْقذ كدب كب الحجر الْمرْمَلتَ 69 وَدَائسَهُمْ انيتا فَكَافوا عَنهَا مُعْرضِينٌ © 
كأ يبون 46 . ا ل 2 
[85: 86] وا حَلَقنَا ألتَموَتٍ وَالْأيّضسَ وَمَا ًا إلا الْحيّ وك ألتَفَة لآييةٌ صنح 


الصّفْمَ َيل © إن ريلك هر كن اليم ©©)»>. 233 
[7] لإوَلْقدَ َائْننَكَ سَبْعًا من الْمَنَاتِ وَالْفُرْمَاتَ لظم ©>. 236 
[88: 89] سلا سَدَنَّ يتيك إِلَ ما مَتَعْنَا يد أَرُوجَا مَنْهُرٌ فوشن اه 

ومين © َكل ين أنا التَديرٌ الَفِيث 46 ا الو ريو 2380 
[0. 91] كنا ْنَا عل الْمَسِيِينَ © ألذبنَ جَمَنُوا الْعُرَانَ عِضِينٌ (4)0. 240 
[2. 93] «ورَيلك لتسَلَتَهْمْ أمْعِنَ © عا كنأ يحَملونٌ 69> . 242 
3 - 96] اصع يما موْمدٌ وَعَِْضُ عن الَمتركينٌ 69 إن كنك الشتريت © الذي 


ص 
ساح سل سوضير ريا 


صَعَلُونَ مم أله لها ماخر ضَوْفَ يََلَموَ 69 4 2 


1 ”لم 7 9 ع هك لعا حجنت مسد ِو ريرص سعر 5-6 
[97 - 99] 9ولقد تلم أنك يضِيقُ صَدذَرَكَ يما يقولونت 67 ضيح يمد رَيْكَ وض من 
07 ص ساووم روم سام سه رس بوم 
َلسّجِدِينَ 9 واعبد ربك حق يَأيَكَ البقيث )»4 245 


سورة النحل 217 
أغراض هذه السورة اوح اع و ا مركا ع اليك كلا ومع ولق امب الم و 2487 


ص 


[] أن أَمد الله قلا صَتعلوة» . 219 
[1] «اسبحنة: وتعلل عَمَا ركوس *. ودر و انق و توا وو الا دو ا 2607 
1 يِل التكيكة بالرح بِنَ أثْرو. عَكَ مَنَ يَكَهْ ين عاد أن أَدِيُدا نَم لا إل إلا أد 


انون (2)) > . ال ا 2511 


أ الس ا 2 7 شا خخ بسي حتيصم 
1 ملق ألسَّموتٍ وَالأرضَ بالْحقٌ تل عمًا سْرِوت 9 » 252 


اه ره 


1 طاحَفَ الافنَ ين تُطْمَةٍ هذا هْوَ حصِيدٌ تيد 406 ا تيا 380 
- 7] «وَالاسه علقي لحم ذِهَا ونه وَمَتهمُ ينها تَأكُدردٌ © َلك يها 
شن للقن يرثك ييح روث كسد 409. 255 
[8] وَلخْيْلَ وَالِعَالَ وَالْحمِير لرَكبوها وَزِيَة) . 257 
0 5 


[8] ويحلق ما لا كلمون» . ا ا ا ا ا يم 260:١‏ 
1 لوطل الله فَسَدُ الْسَدِلٍ وَمِنْهًا بجَلَرٌ وو كك لَدَحثّْ ميب 406 . 261 


(6708 22 مد 02 


الموضوع 


)0 وهر أيه نول برت التو ماه لكر ينه سات 0 ِنْهُ كير فيه موت 40 . 
اه ره 


[1] ميث لكر به الزيع وَالزَمُوَْ وَالئَخِيلٌ وَالْأَنَكب ون كل التَّمررت إنّ ل ذيلت 
كب لْعَوَمِ بمحكرور 6 ' ©4. نواه و و م بحو لاحو م الكو اقرف الك وت 


- 
20 20 ل مي 0 ص 


3 طوسَخَرَ لحكُم الل والتَمَارَ وَالسّمْس وَالْمَمَرَ وَالتُجوم مُسَخَرتٍ بأمْروء إركت م 
ذلك لآينت لَعَرْمٍ يَعْقلوس 402 . ا ا 
[13] وكا ا 0 رك ف وَلِلك لَآيَدٌ إِعَوْرِ يأك 40> . 
[4] «وَهرٌ ألذه سَخَّرَ الخر إَِأَكُا 2 اه وَصصيعا عند عليه طسونها 
وترقف القللف مَوَاجِرَ فيه وَلِمَبَتَهْوأْ ون صَضَلِو وَحَلََحْ مدرو 409 
[15» 16] «والق 4 الْايْضٍ رويى أن تيد د بحكم وَأَتهنرا وسبلا مَك عمدو 
وَعَلَكيٌّ وَبِالشجم هم يَمْتَدُون 29 ا سو م وي 
[17. 18] واس 6ه بخن أقَك كروت () وَإِن تَعْدُوأ يِعَمَةَ أله لا تخصوه 


0 
ت 2 لتك ئية © . 


[19] ا 0 م وج ونا يَمَا لوست )4 . 9 0220000 
0 عو ب ل د يي سيره 1 ع ممو ممرط 

[20. 21] ظوالذيت تَدَعْونَ من دون 17 لا لفون سَينًا وهم لقو (9) أقوات عير أخباو 
وما يشُّعروَت 58 هه 40 . وحن امن طاو متهن اله فد متوافمة لوا مس وال ولو تفنةا 


1 3 للم له و كيد ازيح لا يمون الأخْرة فلويهم منكرة وهم مكرود © لاجم 
© أله يصَلَدُمَا روت وَمَا يوست إِنَّهُ لا يحب سكت )4 

[24. 25] ظرَدًا يِل َم مَاذَا أََرَكَ ميك مَالْوأ أسططِيرٌ الأويت يت 69 0 
أَورَارَهُمَ كَامِلَة د وم وم الْعِيمَةٍ ومن أوْرَارٍ ألذزيت ور بعَثر عِلْوِ ألا سك 
عرفت © 469 . ع ا 0 

[26] عمد مَحَكرٌ ألذت ين قَْلِهِرَ تأق أنه بتيدتهكر تست الْمَوَاعدٍ مَكَرّ علي 


000000 


السَّقَفُ من فَوْقهمّ وَأَتَلهُمٌ ألْعَدَابُ مِنْ حَبْتُ لا متعروت 4»)9 100000 
3] «ثدّ يوم الْمِبَمَةِ ريهز ويقولُ أن ركو ألذِن شثر تُكلقُوب فيم». 
[27] همال البوت اونا أليآمَ إِنَّ الحرّى يوم وَالسُوَءَ ع الحككفرن» . 0 
[28. 29] «ألذن مَوسَهُمْ المليكة 6 لشي :اننا الكل ها حك سملن شن إن 
د أله عِئا يما كز مَْمَلودٌ © دخلا أب جَهَمْ كبيس يبا ِل متك 
لكيه 2 و 0 


أ 


الصفحة 


2066 


2067 


2069 
211 


271 


213 


214 


277 
219 
200 


2030 
03ظ2 


رس 02 67090 


الموضوع 


0 ساهرة ل سملل 2-1-0 سه سرك 02 2003 0 رم يزعن اع 2ن حبر 
[30 31] «لاذيت أحسنوا فى مذو لديا حَسَنَةُ ولدار لجرو حَيْرُ وَلنعَمْ دار الْمبَقِينَ 


24 ل سر 


جَنَتْ عَدنِ يَخُلبَا جَرْهِ ين قَْهَا الاتّهرُ ل ذِهَا ما عدوت كك يه امه 
2 
لتقت ©». ا ب د ا ا 
0 020 7 9 00 م 1 لسر سار 5 6 ل رس سر سرش لح سس لع 
21 طا أ نيهم المليكة طن يفولوس سكم علي اتنخلوأ الْجَنَدَ يما تر سَملُون ( 4 


[33: 34] ظهل يَظَرُون إلا أن َلَيِهُمْ الْمليكة أ يِلَقَ أمر ريك كَدِكَ مَصَلَ ألذِينَ من 


ل أ 0 00 ارم 0 شيافد ٍِ 500-52-5 . 
َلِهمٌ وََا طلم د ولك كوا أَشَهُمَ يظيئورت © تَصَاهُمْ سَيِتَات مَا عماوأ 
3211 ا 022 وسكا حجن 
وحماف بهم نَا مانأ يهو لسنهزءورت © 4 . 
مجك ول 0 ا 9 0" سساح ب 7 5 55 ا 00 0 
[35] «ووقال ألزيت أسْرووا لو شَآء لله ما عيدنا سن دوفو من شَرْءٍ حََ ولا عَابَاوْنا ولا حرمنا 
ًٍّ - 
1 5 كس سس عو ص 9 بساح ساس ره دعر 02 كر يي عت ال 
من دُوني من شم كَداِكَ مَحَلَ ألزرت من قَبْلهِرٌ فَهَلْ عَلَ الرسلٍ إلا البَلم الْيِيت © ». 
راسج مسح سس او . لي 03 3 ) وسر سات م ىمس يخ عام ووه 
[] طرَلْمَدَ بعَئْا بغ حَكُلٍ أَةٍ يَمُولًا أ اهَبدوا لَه وَلِعتَنوأ الطَدمُوتٌ صَمِنَهُم عَنْ 


فك أله يسوم تك حتت علو امكل فا ف الأتس تاطلزوا. كن عت 
عهبَةٌ التكلينة 469 ...ادي سنح سو ا 0 
[37] «إن عرض عل هُدَدهُمَ إن أله لا يجدئ مَنْ يُضِل وَمَا لهم من تصِرت ©0» 
7 طوَأقْسَمُوا لله جَهَدَ يسوم لا بعَتْ اله مَنْ يَمُوثٌ بك وَعْدًا عليه حَنًا وَليكنّ حر 
لين لا يلوت 6 ». 0 
[39] «ِنبيدَ لهم لزه َيه مد وَيَمدٌ الب كرا آَم كوا مكذيداً 4 
31] «إِنَمَا مركا ليدء إدَا أَدَنَهُ أن نول لك صَكرة )> . م 1 
[41 42] طوَلدِينَ مَلبكروا 2 اله بن بد م1 طلوا لبتم ل اليا حَسَنه مجر 
الرة أكيد لو كاثوأ يلون (© ألذِن صَبَروا وَعَكَ رَيَهِدْ يترون )4 . 0 
[3. 44] «إوَمًا أَيْسَلْنَا ين بَْلِكَ إلا رجالا بحن إِلِج سَسَنُوأ أهلّ ألذَِّمٌ إن كُثْرٌ لا 
مَلمُونَ ©) بيست والزر». 0 
7 ورلا إِيَكَ زكر لين لئس ما ذل ليم وَلعلَهُمْ بكرو ». 


تم 
اسع ام 3-2 71 


[45] َأكَلنَ لذب مكروا اليَاتِ أن كنيف أنه بهم الْأنّض أو يَأَبِهُمٌ الَعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا 


50 رترمورء 2 سدم م عمس 2 7 0 2 ميك مح لي 
[46: 47] «أو يأخدهم ف تََلِهِمْ ها هم يمعجرينَ (6) أو يأحذهز عل تحوف وَإِنَّ ري 
برع يع م ذ 
[48] لأوَلَمْ بروَا إِلَ ما حَلَقَ أَسَّهُ مِن كنءٍ يَتَمَيََاْ ظِلَلُم عَن اليَمِينِ وَالشَمايلٍ سبّدا يله وشم 


تع 3 جع 
داخرون 40 لنس ل ةل باق كود ماص تك ما المع اين اوه ا ور ا 


04ؤ20 


2865 


206 


07ظ2 


9ظ2 


2230 


202 


3ؤ2 


3ؤ2 


204 


2067 
8ظ2 


300 


301 


302 


29> 292 هس 29238 


الموضوع 


. ل 


[49: 50] #ريه يِسَجُدُ ما ل ألسَّمَوتِ وَمَا ل الْأْنّضِ من دَابَةَ وَالْملتيكة وَهُمّ لا 
يمَحَكيرقت () يَاووْنَ ربكم من ففَهِرْ يلون مَا يُؤْمرُون 8 ©4. 


] 299ل أنه لا تَحِدُوأ إِلهَيْنِ شين إِنَمَا هو له" ونيد وِتَىَ داربو (6) > . 
[52] وله ما ل المَتِ َال و له اين د ير ل لفون 62 4. 00 


[53 54] ينا يكم ين يتمق كين ل كد كا ملك امد فيه يتوق © كر إئ 
كنك الك 2ك ين مي 00 

[55] «اليكفروا يما اهن مسوأ تا ون ف كلمو (©)4. 3 

[56] «وَيَجْعَلُنَ لمالا يمون يدبا مَأ شه الي ©4. 

[57] وَيَجْعَْنَ يله الت سْبحلنة. وَلَمْ نَا يبون )4 ل 

[58 - 59] مإوَإدًا سَمِرَ 0 انق 5 0 2 وهر ظم (9)) يكورى من الْعَوَوِ من سوه 
نامر بك أشيكة عل هون أذ ينه ف لذت الاساء ما 2 1 

[60] «لاذين لا يصون بالأتخرة محل بره ويه الْمَتَلُ الل 5 ألْمَريرٌ المي © 

[] لول يُوَاِمْدُ الله ألنّاسَ يظلير نَا رك ليا من كبو لكين يُوَحَرْهُمَ إل أجل 0 2 
لملْهرَ ل سْتَلْخْروتَ سَاء وا نيعون © >. 

21] لاوَيَجَعَذونَ له ما يكرهوت وَيَصِفُ الهم الْكَذِبَ أك لَهُرٌ للق لا جَرَمَ أن هم 
لدَارَ وَأَتهُم مُفْرطونٌ © م ا و و 7 


004 “قر 2 


[63] طاتَلله لَمَدْ رَسََْا ِل أُمم بن مَِكَ هَرَنَ لتم النَّبِطَنُ أَصَلَهُمْ هَهْوَ وَليْيُمُ الوم وز 
عَدَابُ لبد )4 . أب ساح اند و1 ع ارس جح مور ب و11 
[64] هوومًا 3 عََكَ الكتبٌ لا لِشْبَيْنُ كر الذه إختلفوأ هِهِ وَهُدَى وَبَحَمَةٌ لْقَوِْ 
و وسض 
يؤمنويرت 4 واأما ها وا واوا و واو و و و فاو و واو وا واو وا فاو و واوا و ف واه واو واوا فاو و ودود وي هاما ةا مام 6ه 
[51] «إوَاّهُ انَل مِنَّ لَك مَلهُ كأحيَا يد الْايّص بعد مويبا إِنَّ فى ذَلِكَ ليه لََوَمٍ ممعون (©)»* 
ا 01 : ا عر حك عي 4 34 م 020 سر لس كر 
[66] تان لي ف الأتمر لَعِرَهٌ َنَقِيرٌ ينا فى بُطوبه. من بَْنِ درب ودَمٍ لَْنَّا حَالِصًا سا 
0 2 
لُلشسَدرِبِينَ 29 امس ب اد لاا م سمه اسح مسي سسا ا اح و لع م و 1 
ته سه عير سم 1 10 5 


[67] #ؤومن ثمراتٍ َلشَخِلٍ لَب نتخدون منْه سحكرا ورذ 


له اب يا 2 
دعقّلون 4*0 فق الما اونظ 11 او وار ما ف عد عرو توه و عظ م خم واموال وزاو 1 الاو ف لوي رو جك ا 


اه 


5 2 وس سم يراس ره 
[68. 69] 1 َيْكَّ ِل الكّلٍ كِّ بَِنِه ين لْبَالِ يونا وَمِنَ الجر وَمِنَا يمسن © ثم 
7 ساس ووت 2 يه شم 4و تر 5 
كر ين كَل تلك شئل رين ملك من يذ تطرنها قرت تيك ألؤثك در 
2 ا جلك كن 6 
ل :نايت إن ه ذَلِكَ ديه لقوم ب 4 


الصفحة 


304 
305 
307 
308 
310 
311 
312 


313 
315 


316 


319 


2321 


302 
2323 


324 


327 


53208 


اممرس 2031 

الموضوع 

1] «إواه حَلفَك ف يندم وَينكرُ تن يد إلى َيل الثثر يك لا يعر بَعَدَ عر عَيَا إن أله 
ليم مي 40> . لطن مالي لا اجنم ورج دو كو و 0 


هه - ع ل سعد مد امه 3 ع ان يدس برهم 9و5 07 0 لسابة| ان 
] طول عَيَّلَ يتضَك عل بض د أَيَْيٍّ هنا ألزيت ميا بآئه رِرَفَهمٌ عَلْ ما 


ملكت متم مهم فيد سوا أقِيِمْمَةَ الله يس ©»> 0 
قا دلة هد كذ بر لفك الها بجر قن د تمصع يو رفك 
وردفكم ين يي بالطل ونون وَبِنِصتٍ الله ضَ كرون يكفرون 407 . 
[73] '# وَيَحْسُدُونَ مِن دكون أ مالا َك لهم رذقا ه من نّ ألسَّموت 0 َمْتَطيمُون ©4. 
0 ال َال إن 1 ْله وَأَدْرُ لا لور 429 ك5 
[75] 3 8 صرب لَه متلا عبّدًا عَبَدَا مَملُوه َّ يقير ع شَرْءٍ وص رَرَفْسَهُ هنا 0 حَسَنَا 
ْو يفن نه ير مذ عل يت التتة يب سنا نك لا يمَكمُود ©> 
رمو مو لم 00 


[] «وَصَرب الله مثلا يَجَلَيْنِ أحد هُمَا أَبَحكم لا 0 0 رع وهو 0 
ا اط ويك يَسَيَوكِ هْوَ 0 بالمكل رخر ب ع اط 


[] وه 0 ألسَمْوتٍ وَالْأَيٌَ وَمَا أَمْرٌ ألمَاعَةِ إلا كلت البْصَرٍ أو هُوَّ أَكْرتُ إرك 
أنه عل كُلٍ هرو فَيِدٌ 42 1 

[78] وان ركم 2 2 ين بأو أتهنوكُ لا شَلَمُوس مَيِنَا وَجَعَلَ لَكُم التَمْمٌ والْأبصَدرَ 
وَالأَّدَءُ ملك تَنْكُرُونٌ 469 . مممتفية اماه و بق تاسوه د 

[79] «أثر يَرََا إل در مسَخَّرٍْ لله جو التسماء ا يُنِيِكُهن إلا أده إِنَّ ل ذَلِكَ 
كين لور بست 46 اا 0غ 

[80] 0 جَعَلَ لَكم من بوتكم سكا وَجَعَلَ لكر من جلود الْأنمِ بويا مَْسَحْسُونَهَا يوم 
عم ووم نمسم ومن أَصْوَافِهًا 52 وَأَنْعَا شعاره 

1] 0 
تيل يبحت الْعَرٌ مسبَيل تبك الست 14 


2 كت 
ألِْحا ا 9 َجَمَلَ | مسر 


06 0 37 5 3 


سمرت 4069. 000 ا فا جحو لا ود اه و 
[82] طمن توا إقاعه الم ليبن ©» واوا توس اشاب لو 


[83] يَعرفونَ نِعَمَتَ أله 2 0 وحصت ور هم الكفرورت © © 20007777 
[84] ويم ع من ٌٌّ مه سَهِيدًا ثكمو ثَكِِ ودت للذن نَ كررواأ و هم لِسمَعلبوا تعر بود 49 
[85] «وَإدًا را ألذِين كما الْحَدَابٌ ذلا مَحَقَُْ عَم ولا لام ينَظْروت > © 4 . 


الصفحة 


333 


335 


3038 


340 


301 


302 


345 


346 


53108 


3030 


53052 


354 


355 


3056 


357 
358 


الموضوع 


ل 


[86: 87] طرَيدًا را ألزيت مركا ا َالُوأ رَيَنَا 
7 0 ألما إِليِهِمْ الموَلَ إككم لَكَدِرْتَ © وَنَْأ إل الله يوْمَيِذٍ اند وَصَلَّ 
عَنْكُم ا 2و 9 ملق ©4. 


[88] 0 ل وَصَحَدُواً عَن سل َس زِدِتهُمْ عَذَاا وق َلَعَدَاب يما حاوا 


سس لسعو 


[89] هوي بَعَتْ ف كل أَمَد تهنا عكهم ون شم وَجِنَمًا يلك سَبِيدًا عل هؤُلاه» . 

[89] #وَررَنا عَكِلََ عَليِلَكَ الكتبٌ يَِبْيْتنا لْْلْ م ءِ وَهُدَّى وَلحَمَة ولشرئ يم 46 

[90] « 8# إن 1 2 بالْعَدلٍ لسن وَإِيسَآِثُ ذه القرفك وَينَْض عَن الْفَحَمَاءِ 
نكر ولي يولك لسك درست 46 


[91] «وأرفوا يعَهَد لَه د 0 كد 'تقضوأ اسمن د كيدها و كَل جَعلكم لد 


حك كلا إِنَّ لَه يَمْلَدُ مَا نَع قلت 746 لو م 
[92] «إولا مَكْونوا -_ 1 0 من بعد هَهَّهَ أتصكذا تتَوذرت يمدو مدلا 
مدخ أ تكرت لل ين لي من لإا يس .29 يد وهلا لك ]اكت 
ا فيه 6 ©2 1100 1[ 1 17101 
[93] 9وَلوٌ شآ اله لحمل 0-0 اكه هده وتنك مدل من ا واو ل 2 
لكان عا كسم مون الس او اسح اد مار 


ل طاو 0 004 مم ار ...د سير 0 


[94] 0 ف ا 2 فنزل قدم بعْدَ وها وَيَدُوووا الس يمَا صَدَدتُمْ 
مكيل أله 0 عَدَانٌ عطي 6 469. وأقاقا و م اقما ةم و ود وام م قفاوا مده معان .اماما مد .امم 


صو در 000 وس سيو لسر 


[25 ع ل ا إِنَّمَا عند الله هو حير لَك إن كار 
ماده لد ضير وه لوسر 2000 


دو - 0 3 001 0 
مورت (9©) ما عنْدَكْ يَفَدُ وَمَا عِندَ أله باق وَليَجَرِيتٌ ألزِينَ صَيروا لجَرَهر بَِمْسَنِ ما 
الم سس سخ ساك حيسي 
كاؤا يَعَمَلْرَ 469 . 
.2 د اس رجح سا ص لس كي 4 ممعم يرج عو ممعء ديو سسرير مآ رمه مهزه 
ا 0 نم وهو موؤمن ميته حَيَوة م طبه وللجزيتهم 
لاير 020001 َكاذ له ل 02 
أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كَاوأ يَحَمَنُونَ © » . ون ل ا 0 


ا“ 0 ذآ# 2 


لس له من 


[98 - 100] 5 رَأَتَ أَلْقرَانَ دَاسْتَعِدٌ باسّه مِنَّ 00 ليحر (© إِنَّهُ 
ا لي ار" مص سمس 


عَلَ ألزيت اماو وعل ربهم سرَكلون (69 ست يِمَوَلَوَته. والذين 


ع وكا حم 

هم يه مشرؤورد وت »4 1 ا 00 
[3] طوَإًا د َيه تَحكارت َايَةٍ وَاللَهُ أَمَلمْ يما بنرك قَالُوأ إِنّمَا أنت مفشر يِل 

كته لا يلون ©)». 


39 
يعم 
ا 
١‏ 
0 
2 
1 
9 
احيرا 
8 
3 
جا 
ع 
8 


3059 


301 


2362 


363 


365 


369 


372 


375 


3/5 


3/7 


3/8 


39 


304 


الموضوع 

[102] #كل مَرَله شُ الكدين ين ديق يلق الثتت” الذورت. دامكرا :وهدى 
مَضْمْرَ للمْسْلِيينَ ©40. 

0] 0 ص 0 يفوت إِكَما 0 مَكَض مكارك: لزه لمذورت: لد 
أَعَسََمنٌّ وَهَددَا إِسَان عَرْتٌ بت ميت © 0 

[104] 1 ألذِينَ لا يؤمئورت ايت أَّدِ لا سدم أَسُ كر عَدَاتُ بع © 09> . 

[105] ©إِنَّما يَف الْكَزِبَ ألِين ل يؤيئورت ِكَانتِ الله د انك هم الكزورت 0 ©»4. 

[106] لس حك امه م كد إبمننها امن أحكرة كانه مطكية بالنكن ولكن 
تن َي بالكثر مدا متهم خَدَبٌ رت أ وهر عدت عَيِبةٌ 40. 

1071] «ِدَك ا كنا 56 لدََّا عَلنَ اهز وَأنَح أيَّدَ ل يَهَدِ ألقوم 
ألحكافرين 4 

[108: 109] ويك ألزرت طَبَمٌ أَّهُ ع عل مويه وَسَمْعهِرٌ وَأبصَرِهِم اوليك هم 
لوت © لا جر أَتَهْرْ ف الآجِرز هُمْ الْحَبِرْر © ©4. 

[110] «شرّ د إرك رَيَلَهتَ لاذبريت هابروأ من بعد ما قينا 5 كْرَّ هدو وصيروأ 
إدك ريلك من بَعَدِهَا ها لَعَفُورٌ تَحِيمٌ ٍ 9 . 

3] «ا##يَم تأ ككُلُ تذين مُيِلُ عن ًا وَبوَلَ كل تفن نا عَيِلْ وَهُْمْ لا 
يظلوس 9 »4. 

23] «وَصَرَبَ أنه مكلا يَرِيَةَ كات َمِنَهٌ مُطمَيئَةٌ يَأَنِيِهَا رِدْفَها رَعَدًا يّن كَل مَكَانِ 
فَكَفْرَنُ 0 77 20 ياس الْجوع وَالْحَوفِ يما عار اير بصتعوت 07 4. 

[113] «وَلْفَدْ جَاء هم رسول من ل ار طيمرت ()4. 


[14] «فَظاأ مما رمس 21 طِيَبًا رَانْكُرُا نِحَمَتَ أَّهِ إن كُسْمٌ إِيَامُ 


2 سبدو 4)9. 


ره 


ا 00 سي عر ص سر ليد سه عر اح عل 27 00 0 
[115] «إِنَمَا 2 يحم الْمَْنَةَ وَالدّمْ وَلَحْمَ الْجِنزِر وما أَهِلَّ لِمَيْرٍ الله بو هَمن 
اضر عَيْرَ باع ولا 7 0 َه عَمُورٌ بََحِمٌ )4 . 
[3» 117] ولا فولأ لِمَا َصِفٌ السِنكُمْ الْكَدِبَ هذا حَلَلُ وهنذًا حرام قروا عَلَ أله 
الْكَزِبٌ إِنَّ ألذين 0 الْكَزِبَ ل ميسن 2 2 مملع قليل وطح عَدَابُ أ ©40. 


00 
ل 


نا «#وعل ألذيت هادوأ حَرَّمنَا ما ما عَدْكَ من ٍٍ وم عه 17> 1 0 


يَظيئرة ©» 


الصفحة 


3567 


369 
3320 
3252 


2353 


3536 


367 


3038 


000 


001 
0405 


405 


406 


406 


0408 


67140 22 مل 02 


الموضوع 


[119] «شرّ إِنَّ يلت للذيت عينوا الشوء هدلو ثم مَابْوأْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُأ إِنَّ 
ريك ين بها لعفُودٌُ يحم 2 000 
[120 - 122] «إنّ إرهِي كن أمَدَ كا به حِنِمًا ولد يَكُ مِنَ النتركياً 7 سَاصكرًا ليه 


9 


اخ ومو ل تفع © وداه 4 1 0 د 
37 لثم سينا إِلنَكَ أَنِ اع لَه رهم حَنِيقًا ويا ين جد 40. ْ 
231 #«#إِنَّمَا جْهِلَ الت عَلَ ألذيس احتَلفوأ فيهِ وَإِنَّ رم 0 بهم يوم الِْيمَةٍ 

فِمَا ارا فد خْيسْنٌ (©» 210 
[] ادع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بالجكمة وَالْمَوَعِظة اللَسََةٍ ومحَددِلَهُم يالير هى أحَسَنٌ» 


[125] «#إنَ رَيّكَ هر كلد بمّن صَلَّ عن ما وه وَهَوٌ أَعلم مهتين 4 . 

73 طوَإنَ عَاْسُم َمَاقِبوا بحِثْلٍ مَا عوقسم بك وَلَين صَرْثمْ لَهَوَ حَبدُ بيت 09 ©4. 

[27] طوَاصَيرٌ وما صَبَرلك إِلَا يالله و لا عدر َنِم دكا تلف ف مق يما بتحطللاً )4 

[128] « إن أله مَمَ ألذِينَ إنَقوأ وَالذَِ هُم حيمس 4©9. 

سورة الإسراء 

أغراضها 

[1] «# سْبْحَسَ سْْحَق آذه انها كتين :ثلا قن انتوق الكار: إل انين الا ألزه 
رمن ل يه مِنْ ينا نهد هو تمي لصب 0 د 46. 

[2] مإوَءَاتَينَا مُوسَى الكت ياه شلف الف تو جروا من دوف وكيلا 2 4 . 

[3] «ذْرِيَةَ مَنْ حَمَلَنَا مَمَ ع ١‏ إنَّهُه كرت عَبَدًا سَكورا 6 (©4. 

[4» 5] وَقَصَيْمَا إِلّ بير إِسَرَءِيلَ ل الكتب فده 4 الايْسِ مرب كتف غلا كيدا 
© 5 5 يد تابنا يسك يا هاما 0 اولك بابن شزين".مجا سوا لل امار 


وكانت وَعُذَا مَفَعوا 00 اجا ب انع سمو او ام ل 
2ج 


عدا 
1 


[6 7 «ثرّ ردَدْنا لك الحكره عَم وَأعَدَد كو امول وين وَجَعلم كل قرا 
© إن تصثر تمش لشيك: وإن أسَأم قلها4ك. 
[7 9 دا جَآءَ وَعَدٌ الآجرة ليشتثوأ وبومحكم دشا اليد حكما يفلو أل 
مَرَّوْ وَلِمْيَروا ما عَلََأْ تَقِيرا © عى رفم أن يمك وَإِنْ عدم هذا وََمَلَا جَهَمَ 
ل رين اه 4 اب جل ال 5 الب للم و ا با خاب و ا 
[9» 10] « إن هْدًا 0 يبوه إلى هل أهْوَمُ يبَر الْمُرْمِنِينَ ألِينَ يَمَمَلُوْنَ لصحت أن 
0 


َم ارا كيرا () وَأمّ ألذِينَ لا يَوْمِْوتَ بالآخرة عدن طح عَذَابًا أليما 409 


408 


009 
412 


414 
417 
402 
404 
425 
4006 
007 
408 


000 


0411 


442 


444 


47 


449 


452 


0 الممرس ( 0ه 
الموضوع 
71 «إويغ لاضن بِلثرٌ ضَْ بلذر وكنَ لضن عَول )4 . 


1] لوجعلا اليل وَالتَمَارَ َاينيْنِ شحونًا َايَةَ ليل وَحَعَلْنَا ايد ألتََارٍ منص لنبنَهوأْ فَضْلَا مّن 
رسو بد 0 ىس سج ست ل ل خسم 22 يري 
تَيَكْرٌ وَلِتَعْلَمُوأْ عد لين وَليْسَابُ وَكلّ كزء ضَلْنَهُ مَنْصِيلا )»4 
2 206 


ل ار الس 600 ريو 4 عير رج وى ير عر لك مل جح رس 
[13» 14] «ووكل إضَن الرمنه طثيره عقف وح م سي لقيلمة كتبا يلقنه منشورًا 
جع اج 7 و4 سح لس سيد 22 بحم 
©) بِقرأْ كبك كق َفيك أل عَكَ حييبا )4 . 11 


020 ا 00 رو سس الخورصض 


لعسسل سهض رس سه ظ رس له 7007 
[15] هومن بإهتدئ فإِنَما مَتره لنفيه- ومن صل فَإِنْما يِضِل علتها ولا 7 وازرة وزد أخرفا #6 


لل سم ولي ع سي سس رو د 
[15] «وما كا مَعرَبينَ حَقٌَّ بعك رسولا 4*0 
ساس كردي 4 شيو ل سك كردي لح اس مس م سه سس يس ل ل هس م م 
[16] موَإدًا أردنا أن لِك فَريدَ أمرنا مترفبها ممَسَفُوأ دا هَحنَّ عَلِيّهَا ألْمَوْلُ مَدَمَرَطَهَا ديرا (6)0 . 


7 ل وح شر 5 7 07 عومد آ0 مر زر 12 مخ 74 
[17] #وكم أهلكنا من الفرون مِنْ بعد نوج وك ريك يدوب عبادق حا بصيرا 40. 
7 7 .. 0 5 0 00000 2 م لحت صر سي 00 
[8.» 19] «إمّن كن يرِيدٌ الماجلة عَجَلنَا له. فيها ما مْنَآهُ لمن رِيدٌ ثُرَّ جَعَلْنَا له. جَهُمٌ 
آ تر تآ 2010-0-8 سوم لكرج ور 


2 معر اي يء رن جع عدء 74> زتري .دي 2 
للها مَذْمومًا متْحورا وَمَنْ أراد الآخرة وسعئ لما سعيها وهو مَوْمِن فَأولتداك 


' رص يس لير 22 يي حنم 
كدكاد سير رد 40 00 واقاثاواماماة وقالامام م مه 
كي 8 ب > ويسم سس وله ع لس سم سل سر سل سي ص سس سس اسع سم ص ل 2 تير 
[20] كلا نيد هَدؤُلكٍ هنول مِنْ عَطةٍ رَيِكَ وما كان عطام رَيْلكَ محطُورا (© » 
خب سن 20س م سيوج 2م مح صن سوبي ليخ مهمو سس | عمو 26 يت حر 
71 «لإانظر صف حضَلنَا بعصم عل بض والخرة كير ركنت وكير تَفَضِيلا 406 . 


مم ا 7 


22 طلا جَمَلَ عَم أله كه عر مَعَمدَ مَدْمُومَا عََدُولا ©©)» 


[23] طوَقصَى رَيُكَ ألا كَبَدُوأ إلا إياهُ4. 
[3 24] لون يِعْسنًا إَا يَبَْمَنَّ عِندَكَ آلحجبرٌ أََدهْما أو لاما دلا مَل طَنَا 


9 
عع و د عر اس سي الي سر سس ما 9 


بن صاصم ولس 2م رضن 00 ين "ابن 

ف ولا تتهرهما وقل لَهُمَا َل كريما © وَاخِْْض لَهِمَا جاح اذل ين ايحم 

لح ياس ا سح وس سس ري 92 

َكل رب باِنْمَهُمَا « ركيم صَهِيرا 46 . 

7 0 ب ا ص 7-7 نين ماي رس تعر بع 6د رجنس 

[25] «تيك: أقَلرٌُ يما ف شوسة: إن تَكْووأ مَِلِحِنَ بأنَهُ كه اليب عَفُور (©)» 
[26] رات ذا لمر حَفَّهُ والْمِسَكنَ وان ألسَّسِلِّ). 
31 - 27] ذلا بد برا © إن لدت كانوأ لحن انين وكانَ ليطن لريوء كنوراً 46 . 


ا ل م 4 مجوو اع سر رءد ىا وس عور سا من ته دي 2ع 2 حجى 
[28] «وَإِمًا تعرضنّ عنم يمه يَمَقٍ ين رَيكَ ترحوها فل لهر فقولا مسورًا 03 4 . 
ريس ويج سسص لويس ب الغ سا دين مميرج كه وعمس / لمع يرم مغر و واي حر 
[29] «إولا عل يَدَكَ مَعلْولةَ إل عنقّك ولا نسطها كل الْسَدِ مَتفَعدَ مَنُومًا تحسوبًا 62 »* 
اص 


01 ] «اإنّ مَيّْكَ يبسْط الرَرْفَ لِمَنْ يَكَلَهُ وَيَفَدرٌُ إِنَّهه كان بعتادو- حبرا بصيا (©)4 . 
31 «إولا فنا لدم حَنْيدَ ملق خَنْ رفم وَييَافدْ إن تَهرٌ حكادَ حِظكًا كرا )4 . 


سح موه 


31] «ولا كَقْرَوأ الزن َه كن سَحِسَّدٌ وس سيبلا 46 . 


454 


055 


014137 
400 
4001 
4002 
404 


406 
4068 
469 
04/0 
41 


04/2 
418 
0/9 
000 
003 
404 
406 
4037 
408 


67160 2028 مس 22 


الموضوع الصفحة 


[33] «ول كَْْوا النفس ألم حَيمَ لَهُ إلا بالق ون مل مَظَلْومًا مَقَدَ جَعَلنا لوَليّوِ سْلطمًا 

قلا مرف ف الْقَتلُ إِنَّهُ 57 ا و ا 4902 
431] «ولا تَفَرَوأْ مَالَ التي إلا بالئر هن كَحَسَنٌ حي يلم أشُذ» . 404 
[4] وها بِالْمَهَد إِنَّ ألْمَهَدَ كت 0 ا ا يم . 4947 
[35] روفو الْكْلَ إذَا ْم وَزَبوا بالقسطاس الْمستفي ذَلِكَ حي وَأْحْسَنُّ 9 46 495 


000 


م مال اك بي ولق إن أن لص ولد ل أيتبك كن عنَهُ نلا © 6وه 


[37] «إولا سمش ل الّْضٍ مرا إِنَّكَ أن عَمْرِقَ قَّ النّصَ ول به بع لْبَالَ و 6 © 469 
[38] «ايلُ دَلِكَ كن سَيْعَد عِندَ رَيْكَ سوم © 49 
[39] « كيك يا أي إِيَكَ رَيْكَ من الكة». ال امه لدو ا وي . 3007 


[39] «اوك بعل 3 أسَّهِ لها لخر عقن ف جَهممْ ملُومًا تراك . 501 
[40] «أمأصفدي رَيْستُم بِابئينَ وَاَعدَ من ألْمكيكة ِنَم إن ف علوت مولا يما © * 501 
41 وقد قَدَ مَرَون ل هذا لمان ددا وما يريد دم إلا د ور © 50 
[42] «إقل لو كنَ مَعَدُه َاِلَةٌ كما تَعُولُونَ إذا لابتموا إل ذه ادش سبلا 0 40 503 
[3] «اسبحتة. ويَعك عَنَا بعُولُون علي كير ' ©4. 506 
[44] «سيم له اتوت ألسَبِعْ وَالْأرْض ومن فين وإن يّن شر 


عه ِنَ كد عِيما عفر )> م ب ع عي : د اال 


[45] «وَلدًا كَرَأَتَ القروان جَعَلنا بِيْنَكَ وَبَيْنَ ألذِينَ لا يمون بِالأآخْرة حِجَابًا مَسَمُورا (6 4 . 50 
[46] «ومَلنًا عل وم أكِنَه أن يَفَفَهُوهُ وف دام وقرا». 509 
[46] «وإذًا دَكَرتَ َي ل ل 0 00 ملح م و و 5097 


[47] امن عن أَعامٌ يما يسْتمِعُونَ يه- إِذْ يسَتَمِعُونَ 2 
إل 0 ع 49 ا ا ل ا 200 
[48] «انظر كيف صَيْوأ لك أ َمل ذا ملا ينون سيلا ©4. 511 


[49] معانو ذا كنا عِظلما ونا ا لمبَعوبُونَ حَلمَا جَدِيدًاً © 1 
[50 - 52] اقل 5 خجادة 5 حَدِيدًا © أو 58 ع سكير ف 0 فسَيفُولُونَ 
فيد كل اله لطر أل مير سس الك تاس ورت تق هر كل عن 
أن يرت ما © ينم در ا" 0 إد لك إلا فد ©4. 513 


31 لوث لَيبَاده يَمُونُوْ اليه هى لج إِدّ النَّبِطَنَ يَْ ينع إِنَّ ألشَّبِطنَ كانت اِلْإضْن 
عدوا ينا © » 58 


الموضوع 


ل لا 


31 طتقك: أعَلَدْ يكو إِنْ يّكأ يكِسَمَي أو إن يَكَأْ يمَدْبَكدَ ومَا أَرَسَلََكَ عَلَهِمَ كيلا )4 
31 وَرَيْكَ قد بن له 1 55 الك ننه نكل بعتن اين عا بل 5 1 اك 4 
2 1 0 7 0-7 ا شء دن مء 
[6] قل ادعوأ اين تحشر من دونو قلا يلكوت كنف لمر و وبلا 8 
0000 50 52 0-0 مان له م روم 2 ا ا ا 0221-1 
[57] «أوليكَ لذن يرغورت توت إِلَ رَيَهِمُ الْوسِيلة ْم أرب وَيرْجوْنَ رَحْمَنَهُ: وَععَافْت 
عَدٌَ د عَدَابَ رَيَكَ كن عَدُورٌ 46 ب ا ا 
[58] «#وَإن من كَرْبَّةٍ إل ع ترما قل ون بالميتهة اد ممروفا د مكو 106 
ف الكتب مسطْرر )»4 
[59] وما منَعنَا أ يِل بالآيتٍ إلا أن ححَدَّبَ يا الولو ونا كود ألَائَدَ مْصِرَةٌ 


كما بيك . 


[59] «إومًا ميل بالآيتلت إل 5 
ع لس أي م 5 


[60] #ووإذ قلنا 00 


[60] 0 كما 0 3 00 ا ل 


13 82] وَإد قلا لِلْمَتِكةَ اسَجدا لِأَدم مَسَجَدُوأ إِلَا إِبلِيسَ فَلَ َلسْجْدُ لِمَنَ حَلمْتَ 


2 د سم هه 


حَرِيَنِ. إآ: توم الْعَيدمَةِ د 
0 2 2 
يم لا قلا 9©)». داشتو اجا جاتر ولاق ابيب اف ا 


ومه و 


31 64] ذال إِذْهْبَ هْمَن يعَكَ مِنْهُمْ قَِتَ جَهَتَّمَ جَرَاوْفٌ جَرَله مَوهُورا (9©) وَاسْتَفْزِر مَنِ 
إسْتَطْعتٌ متهم بِصَوْتَكَ وَلَْلبَ علوم َيْيِكَ وَرَجْلك وَمَاركهُرٌ ل الول وَالْدَوَلدٍ 
وَعِدَهُمُ وما يعِدُهُمْ الشَيْطننٌ ا ف عَرور 4 

[] إن عبَاده لِيْسَ لك عَلْيْهِرْ سلطا وك برَيْكَ 0 ©4 

661 بولك لزغ يزمر لحك الثلك 1 الخخر اران قنرق ,لذ 6 بكم ريما حم 46 


26 


[67] طوَإِنَا مَك ألسُرٌ لى الْحَرٍ صَلَّ من تَدْعُونَ إِلَّا إي هَل 0 إِلَ ألبرَ عرض و 
لاضن كَنور ©4 


.ا مس اج 


[68. 69] «أنَأِْسٌْ أن ينيف بك جَابَ أليّ أر أ ِلَ عَليِسكُمْ حَاصبًا كد لا يدو لم 
أ ين جع +م + 2< 200 برع عل | لير سم لس ظحت 0 مو. رسلا 
وحكيلا (68) أم شد لا يدك د 16 أن ييل ميك فاضهًا من ألريج فِيَغْرقَكم 


يما كرح ثم لا يحدوأ لك عَنَا بد يسا (©)4. 


الصفحة 


220 
521 
503 


524 


525 


506 
508 
58 
509 
209 
0500 


531 


5033 
536 
537 


5238 


540 


675 202 مل و02 


الموضوع 


0] وقد ع ولتم ل آل وَالْحْر وَيَتَعْتَهُم مت الِيبتِ وسَلتهُرْ عل 
كثير يَمَّنْ حَلقَنَا ل 5 9©»>. ل 

[1 72] يوم تدعأ ككل ناس 00 كييك اليل تبره طهتيية 
ولا يظْلمون قَتِبِلا 0 و 0 صل سيلا ©4 . 

[73] «ؤوإن 5-2 سق عَنِ الذه أَوْسَيِنَا إِلبَلَك لفبرى عَكَِنًا عَره وَإِدًا لصََدُوكَ 


ابرض 
خيلا ©»>. م ا ا ا 0 
1 1 30 ىل م2 سم رس 2 م ويا عر ل سوم 
73 75] «وَلَوْلا أن يسنك لَقَدَ كدب رَبِكَنٌ إِليَهِرَ سيا قلا ذا لَدُدفَسكتَ 
شق تيه مضق المت م ا يمد لك عَلَيِمَا ” صر 40 . فاو امام مام .ارما من 


0 


3 77] «اوإن حكادوأ بِسْتَفروْك من الْأيّضٍ لخرجوك ينها وَإِدًا ل بت عَلْمَكَ إل 
يبلا © سْنََ مَن كَدْ أَرْسَلْمَا مكلك من دُسُِنا وَلَا يمد سيا حوبلا 6 

5 تر أ صر لدُلُوك القَّئين إل عَسَقِ الئل وَفُيَنَ الْفَجْرٍ إن فَرْمَانَ الْقَجْرِ كرت 
مو ©4. عقي اجاك اقدة واد ع را ا بو و 

[79] هِوَينَ ايل مَتََجَّدَ يوه تفل لك عم أن يَسَنَكَ رَيْكَ مََامَا موا ©». 

[80] مول يب ألم مدعل صِذقٍ وَْعْرخم رج صِذقٍ وَاجَمل لم ين لَك شلطدا كا )4 


[81] #وقل جَاءَ ألْحَقٌ وَرَهَقّ الل إِنَّ ألْبنَطِلَ كان نشوك 40 1200 
1 طوَبْترَلُ مِنَّ أَلْهُرَانِ ما هُوَ يفاك وَرَحَهُ لَِمُؤْمِنِين ولا يريد الطَديِينَ إلا حَسَادٌ )»4 
[83] موادا إذَا أَنعَمَنَا عل لاضن د و انيه ا ُ شرن يوسا 48 . 
ل ا د 4 0 
010 20 لسلوه م ف ا 70 


سا سح سه سه 7 


2861 7] جنل ينا نحن اليد انين لك 14 ج35 1 ب عَلِِمَا مكيلا 9 
ِل وَحَمَةٌ من ريك إن صَسْلَكُ كن عَلِكَ كيبا 4 كز 0 
[88] قل لين محتست الأانس 'والحن عل. أن نوا بِمِثْلِ هذا َلْعَيَمَانِ لا يأتون يمثله ولو 
ا حَُْمْ ينض طهر ©4)0. ا 


[89] 00 صَرَها نين ل هذا الْقرْمَانِ من كي مثلٍ كَلْقَ أكثُْ الاين إلا مكثوراً 46 
901 - 93] طوالوا لك تومت لك حَقٌ مَجرَ اين لاض يبعا (©) أو كوه لق جد ين جيل 


َس ير لتر لها توا 09 و شقِط ألَّمَآءَ كَمَا يَحَمْتَ عَلَدَنَا كسما أو كَأْقَ يام 
يَكْوْنَ ل له عو وم 


دبك يبلا © ار يكد كينت يه مت د وق التعل وه مت مقن ع يك 
عََنَا كنبا تَكَرَدء قل يكن رقم هن كت | إلا مما بول ل »> 


الصفحة 


5242 


543 


546 


5048 


551 


553 


555 


557 


5058 


559 


5060 


5062 


563 


567 


568 
25069 


25271 


م 027 67190 


الموضوع 
[4» 95] «ومًا مم أَلنَاسَ أن يُؤْمِنُوا إذ جم ألهْدَئ إلا أن مَالُوأ أبَعَتَ أنه بم 

. لخر سم حوس سس سا عر سمس : 5 ررس 
© للكت د الك ليسكا ل ل د 000 ل (اتصما: 


ملحكا يسلا ©4. ا ل بر ا الكو ا او و اول و ا 


مم 


[96] هِقُلْ حكق يله َرِيدًا بز وَيتِحْمٌ ند كن عادر حرا بصي 40 


لله هه 4 و رض ملا 8.رلى اج لد و عم سر ص 
[1 طاوَمَن يَبَدِ أََهُ هَهَوَ الْمهمَد- ومن يَضْلِل فلن يمد لَجْ ولاه من دونو 4 . 0 

6 لحر الك نس صن مك . و2 معدي روا د - ركد عي” سملم 
[97] « مره سم لْتَِمَةِ عل وجوههم عنيا وَيَكنا وَصنًا مَونهُمْ جَهَتهُ كلما حَبتَ 


كفم سمو4. . اي ل 


4 سر ار سل سرح كر 


57 20 - وام ياود 000 ىًَّ 
[98] هديك جرهم بأد نَهُمَ كُتَروأ َِاينيَِا وَكَالُوأْ أدذا كا عِظَما ورممًا إن لمبعوثُونَ عَلمًا 


0 ©4. افج أن اسسأ اوسا امو لسوت ل 1 لط م سا 
[3] «# أولم برا أ أنه ألذه حَلَقَ أَلسَّمْوَتٍ وَالْدَرَصَ مَارٌ عَل أن يَحْلقَ مِتْلَهُمَ وَجَعلَ 
هر للا لا رب ميد لق اطسق إلا كفررً ©)». ا 
[100] وهل لَوَأُم َم ل ال دا 
إشره 
1 


[1» 102] «وَلقَد ءَائسَا موس فِنَمَ ايت بيت فسَتَلَ بن إِسَرَآدِيلَ إِذْ جَءَهُمْ فَقَالَ له 


وِرَعرنُ إك لأطثك يموي مسخوناً © كَل لقَد عَلَِتَ ما أ مله إلا رت الصَعَوتٍ 
00 000 0200 و 2 
وَالْارْضِ ص وام لاظنك بلفرعوك مشمور 2 409 “011 1 1# [ؤ[ 1# [1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز ز 0 10 


وك 24 دمو اس ا م مم 


[103. 104] «مَاراد كن يرهم ص لض 7 قله ومن معد 6 (9) وقلنا مِنْ بَحَدِف 
ليت إشراويل اسكُوا لايس هذا جك وَعَدُ الايفرة جتنا يك لنِيقا يبن ©> 2 
[105] مإوَياَيَ مَل وباي 4 


[05] «إوما أَرْسَلَكَ إلا مضا وذرا» . 000 
[106] «#وقرءانا فرفنه لتقراه 9 ألتّإس 0 00 ونه َزِيلا 9)» 000 


ا ظره ل مس يا ف ا 00 


[107 - 109] قل َامِنْوا بو أو لا م إِنَّ ألذين أونوا الْعلم من مَلِ ذا نا يشل ع يَحِرُون 
دان سجِّدًا 8 لت شع سْبْحَنَ رَينَآ إن كن وَعَدُ رَيْنا مولا 09 وَيَحِرُوْنَ لِلْدَدْقَانٍ 


يكرت وَرِدْهْوَ حَمُوعا 4 © 36 


[110] 2 ادعوا أنه أو ادغوأ البَمَّ آنا نَا دَعْوأ هله الشتمة اللنقٌ» 
[110] طاولا تجَهَرَ يِصَلَايِكَ ولا 59 ا وابسّغ 50 يلاع 12111111111111 


0000000 


[111] ول للد يه الذه ل يِنَحِذْ وكا ود يك لَه سَرِيكُ ف انملك وَلَدَ يكن لَه وَل مِنَ 
دل كه كرا > 
سورة الكهف 


5,4 
5716 
577 


518 


59 


30ظ50 


502 


564 


556 


567 


508 
5068 


5069 
502 
3ظ5 


5504 
505 


الموضوع 

كرامة قرانية 

أغراض السورة لد سيق عانم ترسو سيا #امطاسو الست ا معو د اج 
1 2] 0 نه ألزهم ا طًٍ عَبّيو الككب وَلَر يمل لَه عِوبًا 3 يسما4ك. 


ا 02007 


2 فا جر بال اليم بعك ألصيحت دعم ترا سكا () تكيي يه أب )4 . 

[4. كِ #وَيذِرَ ألزيست قَانُوا اد أنَهُ و 6 ا لم بد من 00 لد تبر ». 

[5] كرت كلمة تخرح مِن أَفْوههُم إن يمول إل كديا . 

[6] لمك بجع تنْسَكَ عل ارم ا 
س2 3200 0 


[7» 8] «إِنًا جَمَلْنَا مَا عَلَ الْأرَضٍ زِسَة 51 لمبلوهر أممَ أَحَْنُ عَمَلَا (0) وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَا 
علا صَعِيدًا ع 4 1 1111111 | [|[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 2 


6 


[9] «آم حَسِبتَ أَنَّ أَصِحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرَق كانوأْ مِنَ ييا عبن )4 و 
01 «إذ أن انينية إل لْكَهْفِ فَمَانُواْ ينا عَائنا من لَدنك هك يمه َع نان تر مَسَدَا 46. 
011 2 سيت 5 ع ف الْكَيْفٍ سنيت عَدَدًا ثم بَمَْتَهُم : تَحَلَرَ أي 
رين الى نا ثرا مدا © 0 0 00 
3 - 14] شََنٌ نَنْسٌ عَلَيْكَ بَأَهُم بِالْحيّ | ف ِنب ءَامَنوأ بِرَيّهِر وَرِدَسَهُمَ هُدَىَ (©) 
وَرَيَظنًا عل ُلْويهِرٌ إِذْ فَامُوا فَقَالُوا ريما رب لصوت وَالْأرْضٍ لن تَدَعُوَأ مِن دُونف إِلَهَا 
لَقَدُ قُلَنَ ذا سَطَضا ©)» ز 5 ز[ز ز 1 ز1[1[1515151[ز[|[ؤزؤز1111111111ك 


[5] طسول ريا عدوا من وف عالكة لولة اورت عتيبى تلن ين كَمن 
َظْلَمُ من بإفرَى عَلَ أله كديا )4 . 

[16] «إوإذ بِعَتَرَلْْموهُم نا عندو لحان كان 1 إل الكيق يني ل ريك قن جمد 
بهي لكر مِنْ أَمرمٌ تَرَفِقًا 0 . جئاه دنا ماقو ا ب ل 

[17] #وَتق أشَّمْسَ إدا طَلَعَت تَّوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا عَرَيتِ تَفرْضّيُعْ دَاتَ 
َليَمَالِ وَهُمْ ل مَجْوَوٍ ينه 4 


[17] «ذللك مِنّ اين اللّه» . ع ا و 1 
[17] طمن عيد يلم حيو المهتز- ومق يكل قن جد له ونا مرفدا4. 


200121 


[18] «وَصِبْهُمْ أيقساطظا مَهُمْ 07 ملُح ذَات أَلْيَمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالِ4. 
[18] «اوطبهُم بيط رَداعَيّهِ بالوصيد». 0 0 12109707010 
[18] «لو إطَلَمَتَ لهم وليك متهت فانا وَلَمُلقَت نم عب . 


614 


616 


619 


6020 


621 
623 
603 
623 
6024 
64 


الموضوع الصفحة 


بس سساح سس ع سس سرصم لدع سس ل لس عو الى حرم لح ش وه 2 2 2 

[53] طرَحلَلِكَ ته لِسَاءَلُوا نهم قَالَ فلل مهم بَتْدٌّ انوا بَثنَا يَومًا أو 
سس | اعلوضضن شابعره دس عرة 1 شء ‏ ا سل لس سل 
بض يو قَالُواْ ربكم أعلرٌ بِمَا فد فى بَعَنُوأ ا بورقكم هدذو لتم 


لول علو علس 2س ل سرك وكا لين ابر ُّ 
فلمنظر أما أذ مانا يكم برق ينه وَلِمكنَ لا ميك + أحذا 69 


نَم إن يظهروا علكي يتجموة م أو جنك ف متهم ول أن تمْيحْأ إذَا أبكذا ©6» 625 
[21] لوَحَدَلِكَ أعترنا عليِيم يترا أ وعد أله عن ول التاقة كاري واف 628 
[1] «إذ يسْرَعُونَ سم َمَرهُم» 629 
3 طمَقَانُوا انوأ لهم نينا رَيّْهُمْ َعَلَمُ يهم دََلَ ألزيت عَبَوا عل أَمْرهمْ لَيَعِدَك عَكَهِم 

كسعدا 4 ا 00 
(22] «سَيَفولوتَ تدده رهد هر ويَوؤت سد سَلسْهُمَ عَم يما يلعب ويتونوت 

ا رن 7 بعِدتهم 107 يَْلَمُهُمْ إلا كيل 60 
[22] قلا ترم ماخ ند تب دور ترات 633 
[23: 24] «إولا نَُولنَ لِمَأْمَءِ إن فَاعِلٌ ذا دَنِكَ عَدَا © ِل ١‏ يَمَهَ أل . 633 
[24] ووااكُر تَبَكَ إِذا 05 لون اق سوسا شم أنه لم وح عمو ساو اس . 8357 
[24] موقل عم أ أ يدينه وه أرب مِنْ هذا 0 636 
[25] لوَلِئا ف كَهفهم تلت مِأنّوَ سيت وَازْدادواأ 3 نما ©». 67 


[26] واه أ يما بي 4 > ضُُ َب الست َالْارْضٍ أَْصِر بم وَأَسيِعٌ مَا لْهُم من 
دونه من مِنْ كَل 00 مرك له 0 1 حدا )»4 0 0 
5 ع ا را 06 
71] طؤوائل ما وى إيكَ من كك َك لا مَل عَم ون يحد ين دوف ملسا )»4 6319 


ىعن ساح سر سل 


[28] «واصير نفمسك 3 م ألذين دعوت رَيّهُم يالغدزة ولعت بر يَرِيدون و وَل َُ عَيَككَ 


عَنْهُمْ يد زِيَهَ الحيزة ألذيا). امس منااق الهو أو متت وو لق اباط ومع لا اا 8 6407 
[28] ل عن ونا وَاتَمعْ هوبة وكات أمره. قرطا» 641 
[3] طوَفُلٍ الْحَنُ ين دير سن سل مَيْؤِينَ كَمَن ضَْ مكدر إِنَا أََدَنَا لِلطَيينَ نَارَا أحاط 


تدقف من تتيذا 46 يل كليل قر النجة بينت. الات 6 


م 4 ا 111[ [ |[ ااا 


[20] «طإنَّ ألذيت َامَنْوأْ وَعَيِنُوأ ألصَّلِحَتٍ نا لا حْمِيمٌ أَجْرَمَنْ أحسَنَّ عملا © » 644 
[31] وليك ل جَنَتُ عَدَنِ نا تت من حم الدتبئر يلون فا 32 نَّ أَسَاودٌَ من ذهب وَيلْسُونَ 


7 5 2 


يبا خُيْر ين سئي وَلِسَترَقٍ يكين فا عل الك يتم تاد يشاك نرتقا > 2 5ده 


الموضوع 


ئَ 0 000 سا سوسم 2 ا وءس ته سح رو سل 0ك 
[32 - 36] لاني وَاصْرِتَ لم متلا يَجْنِ جَعَلنَ لأحرها جتن مِنْ أعنب وَحَفَفْتها بَخْلٍ وجعلنا 
وداء ‏ عرسم 2 راض 5 


ينان © عقا الجتتن تلك الله ولد عير ين حب َسَجَ حِلكَممَا ]ا © ود 
أذ ثك هال لمحي وهو جاور آنا أكر ينك مالا وأمر تَقَي 2 وكل كته ل 
ظَالِمٌ لِنَفْيِدء قَلَ مَا أظنٌ أن يَيدَ عَذِي أبدا () وَمَا أَظْن ألسَاعَدَ هايم ولّين رُددثٌ 
لل دن لَِدَنَّ حا يَتَهُمَا منقبنا © » 

[7- 39] ول اك صم رغ قاد ١‏ أ كَدَرتَ يالذ> حَلقَكَ من تراب ثم من نطف ثم سويه 
د © لكا هُوٌ أَلّهُ رت ولا أقَركُ رِرَقَ لَمَذا 6 وََْلَا إذ مَخَلتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ما 
سَءَ أَسَّدُ لا هوه مود إلا ياهد» . 


 39[‏ 41] «إن ترَْء أَنَا أَكلّ ينك ملا وَوَلْدَا ©6) مَمَى رن أن يُوْيينء حيرا ين َبَيِكَ 


0 


وَنرْسِلَ مييا حننا :و التتء. لقع ينا 7" © 1 عن زا نا كذ 


01001 1 0 | 1 1 0 


[42. 43] «إواجيط بِتُثْرو. كاَصْبَحَ يك كَنََهِ عل ما من ذا و حَاوِية ع حُرُوشها ويل يبد 
قي رق 0 كل 4ط خلطر م د 46 ير 28 


1 طمَْالِكَ ألْركيهٌ يه دلي هْرَ حز: يدا محر عن ©©4. 


001 


1 طواشْرب َم مَثَلَ ليو الدّيًا 2 أنرلَسَهُ ص نج ألشَمَلهِ هَامْتلَط بوم بات الْأنْضٍ َأصبحَ 
هَشِيمًا ذروة ليلح كد لَه عل كل هدم تير ©)» 00000 


[46] م الَمَالُ وَاْسَْنَ َه الْحَيَوة اننا وَالئَِيتُ الصَّلِحتُ حَرٌ عند رَيَكَ تو وير ملآ © 
3 48] و شير مْْبَالَ وترق الْأرضصَ ملي وَحَدَرَتهُم قم ايوز 0 عد 0 وَعْرِضُوأ 
عن رَيِكَ صن 0 0 كَ 3 و 7 م رَحَمسّمَ أل عل لكر مو ري © 


0 لمع 4ر2 تس عمد 


ال 


عادر 0 1 كَيرَءَ إلا ل َك مَا عِلُوأ 2 7 بد ويك ١‏ 4 
[50] ظوَاِدٌ هُنا للْملَيِكَةَ جد لدم ل نيس كان بن ألْجِنَ مََسَيَ د 
َفنْسخِْدُوته, 3-2 أَوَلِيَآء من دوف َه مم لم 0000 ©46 
0] 5 تمدق حلت السمواف «اللن الاتخلق أشي وما كت ميد ليان 


عمد ©> 


سوسم شعير عر م 007 ارخ معطلاو 1 0 يعلد 


دن ا ا مر الو ا 


[53] را لْمُجرمونَ الثَارَ هَنُوا بم مُوَاصمُوهًا وَلَمْ يجَدُوأ عَبَا مَسْرفاً ©6)» 


6048 


652 


604 


655 
627 


65 9 
6200 


662 


62664 


6066 


668 


669 
60 


02 امس _اقامة 


الموضوع الصفحة 
[54] هوَلقَد صَرَفْنَا م هنذا ألْفْرَانِ لِلنّاسس مِن كل مثل وكانَ لانن كر هزر جِدَلا 2.46 671 
[55] ًا مم ألنَاسَ أن يوبأ إذ جَآَهُمْ الهدَئ وَيَسْتَم . 

اولي 9 و ينهم العَدَابُ قبل 265 م 07 


[56] وما يل الْمرْسَلِينَ 31 ميرت مَمتدين وَضَدِلُ ألذيت حكهدروأ بالطل ليد حِضُوأ بد 


ل ودرا “يتم ا ا 0 4 100 
73 طون لير مس مر يلت ويد لوص عَنْا وتَىَ ما عَدَمتَ ينه با جعَلَ]ا عل لوبهم 

ذا مُه و اكيم 00 القت َلَنْ يَمَتَدُوأ إذَا أبدا (© 66 
[58] وري لْعَعُوْرٌُ ذو الحم لَوَ يُوَينِذُهُم يما مكَسَبوا لعَجَلَ لم الْعدَابٌ بل لهم مَوعدُ 

أن ادو ا 5 ©4. ا[ ااا 


[59] ويلك الْعَرَّىك ملكتم لا ظلموا و وَجَعَلَنَا لِمُهلّكهم 0 4 م 859 


[03] وإ مَاكَ مُومى لِمَعَدَهُ لا أَمَرَ ل لس امت 4 60 
1 - 163 لمَلَمًا بَمَا يِحُمَم يَنِهِمَا شيا حوتَهُمًا دَاغَد يله ف البتر سَرَبَا (©) فنا جَاودَا قال 


سا حبث ماس ام 


ا نين سعدا َب © كل رت وين ِل ألصَّحْرَةَ فَإِنْ ضِيتٌ 
لوت وليه نيه إلا لطن أن كر وقد يله ل سرعب ©)» 665 


3 - 70] مَل دَلِكَ مَا كنا بع مانا عل نايا قَصَضّا (© مدا 0 ين عِسَاوِكًا عَالينَهُ 
َنْ عنونا وله من لَدْنَا عِلمًا © فال له موس هَلْ بعك 0 0 يه مِنَا 


ا ص م ا 


د َل بك كنتبع تمر سد © : م تحط بف حبرا 


0 إن كاه امد مكار | رلا أفي لك كت 0-0 قَلَا مَسَلت 
4 هه سا الذي لي “تا 3 7-0 
ع حَقٌ حت لك ينه و15 © »4 ل ا اخ ا ل عي ا ل ا ع . 6807 


ال 


عن 
[31] طنَانطَلَمَا حَقٍَّ إدَا ركبا ل السَّفيِنَةِ حَرَقَهَا َال لَحَرقَهًا لِدُمْرقَ أَهْلَهَا لَقَدْ ِسْتَ سيد 


إمرًا 469 ااا 0 
[72] «تَالَ أل أَكُلْ إِتَلَىَ أن تح ته مه صَبرا 6 أ © اب سا ا وه 
031 ل لا يدن يما ضِسِث ولا تيفير ين أتره غتر 40 . م 5931 

لها حَقٌَّ إدا ْنَا غلم فده دَالَ كت تَْسًا وكيد عير نين لَقَدَ نت سَيًا كُكرا 469 2 693 


الفهرس 65 


